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أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء مرة مرة» يعني: لكل عضو من أعضاء الوضوء 
مرة واحدة. 


وجه المناسبة بينه وبين الأبواب التي قبله ظاهرء وهو أن تلك الأبواب في بيان أحكام 
الاستنجاء» وهذا في بيان حكم الوضوءء ولا شك أن الوضوء يتلو الاستنجاء وقد بين إجمال 
ما في حديث هذا الباب في باب غسل الوجه واليدين بغرفة واحدة» وكلاهما عن ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما 


الي براي و ا د و 


i 

۷/١‏ سے حتفا مُگ بن بُوشف قال: my‏ ا 

ابن يسار عَنٍ ابن عباس قال: تَوضّأ النبيغ صلى الله عليه وسلم موه مر 1 
مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ١‏ 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: محمد بن يوسف» قال الكرماني: المراد به هنا: إما 
البيكندي» وتقدم في باب ما کان ا تعالى عليه وسلمء يتخولهم» وإما 1 
الفريابيء وتقدم في باب لا يسك ذكره. ثم قال: الغالب أن البيكندي يروي عن سفيان بن | 
عيينة» والفريابي عن سفيان الثوري» ا يراد به الفريابي عن ابن عيينة» لأن السفيانين 
كليهما شيخاه» كما أن زيد بن أسلم شيخ السفيانين» وكما أن ابني يوسف شيخا البخاري. 0 
وقال بعضهم: سفيان هو الثوري» والراوي عنه الفريابي لا البيكندي. قلت : جزم هذا القائل ١‏ 
بأن سفيان هو الثشوري» وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل له عليه والااحتمال ١‏ 

. المذكور الذي ذكره الكرماني غير مدفوع» فافهم. وقال الكرماني. أيضا: فإن قلت فهذا ١‏ 
' تدليسء إذ فيه الاشتباه المؤدي إلى كون الراوي مجهولا فيلزم القدح في الإسناد. قلت: | 
١‏ ع مم 2 
مثله لا يقدح فيه لان أي كان منهم فهو عدل ضابط بشرط البخاريء لا يتفاوت الحكم ١‏ 


. باختلاف ذلك. الثاني: سفيان» إما ابن عيينة» وإما الثوري» وقد ذكر. لكن الراجح أنه الثوري . 
لأن أبا نعيم صرح به في كتابه. والله أعلم. الثافث: زيد بن أسلم التابعي المدني» وقد مر. 
: الرابع: عطاء بن يسار بناج الياء والسين المهملة المخففة. الخامس: عبد الله بن عباس» 
. رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 
2 بان لطا إسبادة: مبها:- أن فيه اديت والعلعية: وها :أن وات أقنة اجا 
قات.. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي: زيد بن أسلم عن عطاء: 

بيان من أخرجه غيره: هذا مما تفرد به البخاري عن مسلم. وأخرجه الأربعة» فأبو 
داود عن مسدد عن يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 


)۲۲( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ٤ 


قال: ألا أخب ركم بوضوء رسول الله ا فتوضأ مرة مرة). والترمذي عن محمد بن بشار 
عن يحيى به» وعن قتيبة وهناد وأبي كريبء ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به. والنسائي عن 
محمد بن مثنى عن يحيى به» وابن ماجة عن أبى بكر بن خلاد الباهلى عن يحيى بإسناده: 
توضأ بغرفة واحدة. وأيضا الكل أخرجوه في كتاب الطهارة. وقال الترمذي عقيب إخراجه: 
وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه» وحديث ابن عباس أحسن شيء في 
عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر مرفوعا به» وليس بشيء 
والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد 
عن عطاء عن ابن عباس» ورواه عن سفيان جماعات غير شيخ البخاري» منهم وكيع» ونبه 
الدارقطني أيضا على أن ابن لهيعة ورشدين بن سعد:روياه عن الضحاك أيضاً» كما سلف» 
وأن عبد الله بن سنان خالفه» فرواه عن زيد عن عبد الله بن عمر. قال: وكلاهما وهمء 
والصواب: زيد عن عطاء عن ابن عباس. 
7 ع 0 0 

وفي (مسند البزار): ما أتى هذا إلا من الضحاكء وقد أغفل في مسنده قصد الصواب. 
قال: «رأيت رسول الله علد في غزوة توضاً واحدة واحدة). وأخرجه الطحاوي عن الربيع بن 
سليمان المؤذن عن أسد عن ابن لهيعة عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» قال: «رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
توضأ مرة مرة)) وحديث جابر أخرجه ابن ماجه أيضاً عن ثابت بن أبى صفية» قال: سألت أبا 
جعفر» قلت له: حدثت عن جابر بن عبد الله «أن النبي يله توضأ مرة مرة؟ قال: نعم) 


الحديث» وحديث بريدة أخرجه 000 


وحديث أني رافع أخرجه الدارقطني في سننه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
حدّثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب حدّثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله 
ابن أبي رافع عن أبيهء قال: «رأيت رسول الله عله توضأ ثلاثاً ثلاثاء ورأيته توضأ مرة مرة». 
وحديث ابن الفاكه أخرجه البغوي في (معجمه): حدّئنا علي بن أبي الجعد حدّثنا عدي بن 
الفضل عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن ابن الفاكه. قال: «رأيت رسول الله 
يه توضأ مرة مرة». وفي الباب أيضاً عن أنئ بن كعب» أخرجه ابن ماجة: «أن رسول الله 
4)] ع دعا بماء فتوضاً مرة مرة».... الحديث. 

ذكر بقية الكلام قوله: مرة» نصب على الظرف» أي: توضأ في زمان واحدء ولو كان 
ثمة غسلتان أو غسلات لكل عضو من أعضاء الوضوء لكان التوضوٌ في زمانين أو أزمنة» إذ لا 


(1)- هكذا بياض في جميع النسخ الخطية. 


بد لكل غسلة من زمان غير و الغسلة الأعرى» أو منصوب على المصدرء أي: توضاً مرة 
من التوضىء أي: غسل الأعضاء غسلة غسلة واحدة» وكذا حكم المسح. فإن قلت: فعلى هذا 
التقدير يلزم أن يكون معناه توضاً رسول لله َيه في جميع عمره مرة واحدةء وهو ظاهر 
البطلان. قلت: لا یلزم» بل تكرار لفظ مرة يقتضي التفصيل والتكريرء أو نقول: إن المراد أنه 
غسل في كل وضوء كل عضو مرة مرة» لأن ار الوضوء من رسول الله عله معلوم 
بالضرورة من الدين» هكذا قاله الكرماني. قلت: في الجواب الثاني نظرء لأنه يلزم منه أن 
جميع وضوء النبي» عليه الصلاة والسلام» في عمره مرة مرة» وليس كذلك على ما لا يخفى. 
واستدل ابن التين بهذا الحديث على عدم إيجاب تخليل اللحية لأنه إذا غسل وجهه مرة لا 

يبقى معه من الماء ما يخلل به» قال: وفيه رد على من قال: فرض مغسول الوضوء ثلاث. 

؟" ‏ باب الوْضُوءِ مَرْتَيْنِ مَرْتَيْنِ 

أي: هذا باب في الوضوء مرتين مرتين لكل عضو. وقال صاحب (التلویح): قد روى 
البخاري بعد من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد: «أن النبي عه غسل 


يديه مرتين» ومضمض واستنشق تنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاث وهو حديث واحد فلا یحسن 
استدلاله به في هذا الباب» اللهم إلا لو قال: إن بعض وضوئه كان مرتین» وبعضه ثلاثء لكان 


حسنا. قلت: ار لأنه لا يمتبع تعدد القضيةء كيف والطريق إلى عبد الله 

وجه المناسبة بين البابين ظاهر لا يخفى. 

4 حذثنا سين ب عيتى قال حدّثنا بُوئش بن شخب قال حدثنا ليخ بن 
ل cE‏ ع عبد الله 
ابن رَيْدِ أن لبي صلى الله عليه وسلم صا موتين م ش 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم ستة: الأول: الحسين»› بالتصغیر» بن موسى بن حمران» بضم الحاء 


المهملة: الطائي أبو علي القومسي» بالقاف وبالمهملة: البسطامي الدامغاني» سكن نيسابور 


وبها مات سنة سبع وأربعين ومائتين» روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
خحزية» ثقة من أئمة العربية» وهو من الأفراد» ليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى 
غيره. وفي أبي داود بن ماجة آخر حنفي كوفي» أخو سليم القاري» ضعيف. وبسطام وسمنان 
والدامغان من قومس» وقومس عمل مفرد بين الري وخحراسان» ويسبطام بفتح الباء كذا في 
(تقويم البلدان). الثاني: يونس بن محمد بن مسلم بو محمد المؤدب المعلم البغدادي 
:الحافظ» مات بعك المنائد تين سنة سبع أو ثمان أو غير ذلك. القالث: افلیح» بضم القاء وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة وأسمه: عبد المللك» وفليح لقب .له 
٠‏ غلب عليه وقد مر في أول کتاب العلم. الرابع: عبد الله بن أبي بكر المدني. أبو محمد 
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٤ 5‏ كتاب الوضوء/ باب (5؟) 


الأنصاري التابعي» توفي سنة خمس وثلاثين ومائةء وفي بعض النسخ سقط لفظ: محمد بين 


أ ٠‏ أبي بكر وعمرو. الخامس: عبادء بتشديد الباء الموحدة: بن تميم بن زيد بن عاصم 


الأنصاري» واختلف في كونه صحابياً.السادس: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» هو عم 
عبادء وقد تقدما في باب: لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» وهو غير عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه صاحب رؤيا الأذان» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
نيسابوري وبغدادي ومدني» وفليح ومن فوقه مدنيون. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم» ورواية صحابي عن صحابي على قول من يقول: إن 
عبادا من الصحابة. 

بيان من أخرجه غيره:. وهو من أفراد البخاري ولم يخرجه غيره من الجماعة. وأخرجه 
أبو داوذ والترمذي من حديث أبي هريرة: ران النبي» عليه الصلاة والسلام» توضأ مرتين 
مرتين). رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إل من حديث ابن ثويان عبد 
الله بن الفضل. قال: وفي الباب عن جابرء وأغفل حديث عبد الله بن زيد. قلت: حديث 
٠ |‏ جابر أخرجه ابن ماجة. 

ذكر بقية الكلام انتصاب: «مرتين مرتين»: على الوجه المذكور في: مرة مرة؛ وقال 
بعضهم: وهذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة وضوء النبي» 
عليه لاد والسلام» كما سيأنتي بعد من حديث مالك وغيره» ولكن ليس فيه الغسل مرتين 
مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين» وكان حق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل 
بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. قلت: قد قال هذا القائل: إن الحديث 
المذكور مجمل» وإن حديث مالك مبين» ومخرجهما مختلف::فإذا كان كذلك لا يقتضي 
: بيان ما ذكره على أنه ليس في حديث عبد الله بن زيد. أنه غسل بعض الأعضاء مرة مرة» وإنما 
؟] هذا في حديث غيره» ولم يلتزم البخاري التبويب على الوجه المذكورء وإن كان الأمر 
يقتضي. بيان ما روي عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه توضاً مرة مرة وما روي غنه أنه توضأ 
مرتين مرتين» وما روي عنه أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً» وما روي عنه أنه توضأ بعض وضوئه مرة 
وبعضه ثلاثأء وما روي عنه أنه توضأ بعض وضوئه مرتين مزتين, وبعطنه ثلاثاً. 


ب :الوضوء ء لاا كلا 
أي: هذا باب في بيان الوضوء ثلاثاً ثلاثاً لكل عضو. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


ست حذثنا عبد 0 الأونسئ قال حدثني إبراهيم بن سخ عَنِ 
ابن شهاب أنَّ عَطَاءَ بن يريد أخبرَةُ أن حمر mS‏ 
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إناءِ فارع عَلّى كمه لات رار فَعَسَلَهُمَا ثم 3 حل بيت في الإناءِ قحضمض واسْتئشّق ثم 
غَسَلَ وَجْهَهُ هه تلاا وَيَدَيْهِ إلى المرققين ثلا 0 مسح براه ٿم عَسَل رِجْلَيِهِ تلات ل 
إلى الكَغين ؛ م قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأُ تخو و وُضصُوئِي هذا ثم 
صلی رَكْعَقَين لا د يُحَدَّتُ فِيهمَا نَفْسَهُ غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذلبه». [الخدیث ٠١۹‏ - أطرافه 
في: [TET 09174 01554 215٠‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» فإن فيه غسل الأعضاء المغسوله كلها ثلاث مرات. 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: عبد العزيز الأويسي» بضم الهمزة» وقد مر في باب 
الحرص على الحديث في كتاب العلم. الثاني: إبراهيم بن سعد» سبط عبد الرحمن بن 
عوف وقد مر في باب تفاضل أهل الإيمان. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وقد 
تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن يزيد التابعي» وقد تقدم في باب: لا يستقبل القبلة بغائط. 
الخامس: حمران» بضم الحاء المهلمة وسكون الميم وبالراء: ابن أبان» بفتح الهمزة والباء 
الموحدة المخففة: ابن خالد بن عمرو» من سبي عين التمرء سباه خالد بن الوليده رضي أللّه 
تعالى عنه» فوجده غلاماً كيساًء فوجهه إلى عثمان» رضي الله عنه» وأعتقه. وكان كاتبه 
وحاجبه» وولي نيسابور من الحجاج» ذكره البخاري في (ضعفائه)» واحتج به في (صحيحه)» 
وكذا مسلم والأربعة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» لم أرهم يحتجون بحدیثه» مات 
سنة خمس وسبعين أغرمه الحجاج مائة ألف لأجل الولاية السابقة: : ٹم رد عليه ذلك بشفاعة 
عبد الملك. السادس: : أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص , بن أمية بن عبد شمس 
ابن عبد مناف» أمه أروى بنت عمة رسول الله عب وهو أصغر من النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ويسمى بذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله مُه رقية فماتت عنده ثم أم 
كلثوم» روي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مائة حديث وسته وأربعون حديثاء أخرج 
البخاري منها أحد عشر. استخلف أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين» ول يرم الجمعة 
لشمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» قتله الاسود التجيبي» بضم التاء 
المثناة من فوق وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة. ودفن ليلة السبت 
بالبقيع» وعمره اثنان وثمانون سنة» وصلى عليه حكيم بن حزام» وكثرت الأموال في خلافته 
حتى بيعت جارية بوزنهاء وفرس بمائة ألف» ونخلة بألف درهم» وليس في الصحابة من اسمه 
عثمان: بن عفان غيره. 
بيان لطائف إستاده متها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفرادء. والإخبار 


٠‏ بصيغة الإفراد والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي 
بعضهم عن بعض: .ابن شهاب وعطاء وحمران. 


بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجة البخاري في الطهارة عن أبي اليمان عن 


شعيب عن الزهري به» وأخرجه أيضاً في الصوم عن عبدان عن عبد الله بن المبارك عن معمر 


عن الزهري به. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي الطاهر ابن السرح وحرملة بن يحيىء 
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٤ ۸‏ کتاب الوضوء/ باب )۲٤(‏ 


كلاهما عن ابن وهب عن يونس» وعن زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سلامة عن 
وهب به وعن سويد بن نضر عن ابن المبارك به وعن أجمد بن المغيرة عن عثمان بن سعيد 
ابن كثير بن دينار عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري به. 

بيان اللغات: قوله: «فأفرغ على يديه» من أفرغت الإناء إفراغاًء وفرغته تفريغاً إذا 
قلبت ما فيه» والمغنى ههنا: صب على يديه. يقال: فرغ الماء» بالكسرء إذا انصب. وأفرغته 
أنا أي: صببته» وتفريغ الظروف: إخلاؤها. قوله: «فمضمض» المضمضة تحريك الماء في 
الفم. وقال النووي: حقيقة المضمضمة وكمالها أن يجعل الماء في فمه» ثم يديره فيه» ثم 
يمجە. وقال الزندوستي» من أصحابنا: أن يدحل إصبعه فی فمه وأنفه» والمبالغة فيهما سنة» 
وقال الصدر الشهيد: المبالغة في المضمضة الغرغرة» وقد مضى تحقيق الكلام فيها فيما 
مضى. قوله: «واستنٹر» قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنغار إخراج الماع من 
الأنف بعد الاستنشاق» وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار هو الاستنشاق. وقال النووي: 
الصواب هو الأول» ويدل عليه الرواية الأخرى «استنشق واستنشر»» فجمع بينهما. وقال أهل 
اللغة: هو مأخوذ من النثرة» وهي طرف الأنف. وقال الخطاني وغيره: هي الأنف. وقال 
الأزهري:. روى. سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرجل وانثر و ستنثر: إذا حرك النثرة في الطهار. 
وقال ابن الاثير: نثر ينثر» ‏ بالكسرء إذا امتخطء واستنثر ا ا ار 
استخرج ما في الأنف فينثره» وقيل: هي من تحريك النثرة» وهي ظرف الأنف قلت: الصواب 
ما قاله ابن الأعرابى أن المراد من قوله: «واستنشر» الاستنشاق. وقال النووي: الصواب هو 

الرواية الأخرى: «استنشق واستتفر», لا يدل على ما ادعاه؛ لأن ادجو لاني هذه 
الرواية الامعخاط وهو أن يمنخط بعد الاستنشاق. وقال ابن سيده: استنثر إذاا تنسو ستنشق الماء ومن ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف» والنثرة الخيشوم وما والاب وتنشق واستنشق OL‏ الماء فى أنفه: صبه فيه. 
وقال الجوهري: : الانتثار والاستنثار بمعنى» وهو. نر ما في الأنف بالنفس. وقال ابن طريق: نثر الماء 
من أنفه دفعه. وفي (جامع) القزاز: نثرت الشيء أنثره وأشره را إذا بددته» وأنت ناثر» والشيء منثور. 


قال: والمتوضيئىء ب يستنشق إذا جذب الماء بريح أنفه؛ ثم يستنثر ه. وفي (الغريبين): ب يستنشق اي: يبلغ 
الماء خياشيمه. ويقال: نثر وانتشر يا ستتثر: إذا حرك النثرة» 5 الأنف. قوله: الب ميخ 


برأسه», الرأس مشتمل على 507 0 والفودين» وذكر ابن جنى : أن التجمح أرؤس وأعرس 
على القلب» ورؤس. وقال ابن السکیت: وروس على الحذف» وأنشد: 


ورجل أراسي ورواسي: عظيم الرأس. وقال الأصمعي: رواس كذلك. وقال ابن سيده 
في (المخصص): وإذا قيل: رأس» فتخفيفه قياس ثابت. يقال: لرأس الإنسان قلة» والجمع 
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قلل وقلال. وقال أبو حاتم وهي القنةء والجمع: قنن» والعلاوة وهي: حكمة الإنسان وقادمه 
وملطاطه وهامته. قوله: «غفر له»: الغفر والغفران: السترء ومنه: المغفر لأنه يغفر الرأس أي: 
يستره. وقال ابن الأثير: أصل الغفر: التغطية» والمغفرة: إلباس الله الغفر للمذنبين. 


بيان الإعراب: قوله: «أخبره»» جملة في محل الرفع لأنه خبر: أن. قوله: «أن 
حمران»» أصله: بأن حمران. قوله: «مولى عثمان» في محل النصب لأنه صفة: لحمران» 
وهو منصوب لأنه اسم: أن ومنع من الصرف للعلمية والألف والنون الزائدتين. قوله: «أنه 
رأى عثمان» أصله: بأنه. قوله: «دعا بإناء) جملة وقعت حال بتقدير: قد» كما في؛ قوله 
تعالى: إأو جاؤوكم حصرت صدورهم [النساء: ]4١‏ ولفظه: رأى» بمعنى: أبصرء فلذلك 
اكتفى بمفعول واحد وهو: عثمان. قوله: «فأفرغ» الفاء فيه فاء التفسير. قوله: «ثلاث مرار» 
كلام إضافي منصوب على أنه صفة المصدر محذوف أي: إفراغاً ثلاث مرات. قوله: 
«فمضمض» الفاء فيه فاء فصيحةء وتقديره: فأخذ الماء منه وأدخله في فيه فمضمض. قوله: 
رثلاثأ» نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: غسلاً ثلاث مرات. قوله: «ويديه» عطف 
على قوله: «وجهه»» والتقدير: وغسل يديه. قوله: «من توضأ» كلمة: من» موصولة معنى 
الشرطء في محل الرفع على الابتداء. وقوله: «توضأ» جملة وقعت صلة للموصول. قوله: 
«نحو وضوئي» كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: من توضأ 
وضوءاً نحو وضوئي. قوله: «ثم صلى» عطف على: توضأ. قوله: «لا يحدث فيهما نفسه» 
جملة نافية في محل النصب على أنها صفة: لركعتين. قوله: «غفر له»» جملة في محل الرفع ' 
على الخبرية. قوله: «ما تقدم» في محل الرفع لأنه مفعول ناب عن الفاعل» وكلمة: من» في 
قوله: «من ذنبه»» للبيان. 
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بيان المعاني: قوله: «دعا بإناء» أي: بظرف فيه الماء للوضوءء وفي رواية شعيب 
الآتية قريباً: «دعا بوضوء» بفتح الواو وهو اسم للماء المعد للتوضىء» وكذا وقع في رواية 
مسلم من طريق يونس. قوله: «ثلاث مرات» وفي بعض النسخ: «ثلاث مرات». قوله: 
«فمضمض واستشر» وفي رواية الكشميهني: «واستنشق» بدل قوله: «واستنشر» وثبت الثلاثة 
في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة وليس في طرق هذا الحديث تقييد المضمضة 
والاستنشاق بعدد غير طريق يونس عن الزهري» فيما ذكره ابن المنذرء وكذا فيما ذكره أبو 
داود من وجهين آخرين عن عثمان» رضي الله تعالى عنه» فإن في أحدهما: «فتمضمض ثلاثا 
واستنثر ثلاثاً). وفي الآخر: «ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً». قوله: «ثم غسل وجهه» عطف 
بكلمة: ثم» لأنها تقتضي الترتيب والمهلة. فإن قلت: ما الحكمة في تأخير غسل الوجه عن 
المضمضة والاستنشاق؟ قلت: ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماءء لأن اللون يدرك 
بالبصرء والطعم يدرك بالفم» والريح يدرك بالأنف» فقدم الأقوى منها وهو الطعم ثم الريح ثم ' 
اللون. قوله: «ويديه إلى المرفقين» أي: كل واحدة» كما جاء هكذا مبيناً في رواية معمر 
عن الزهري كما يجيء في كتاب الصوم» وكذا في رواية مسلم من طريق يونس» وفيهما 


ب 
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٤ ۱۰‏ كتاب الوضوء/ باب )۲٤(‏ 


تقديم اليمنى على اليسرى» والتعبير في كل منهما بكلمة: ثم» وكذا في الرجلين أيضاً. قوله: 
«ثم مسح برأسه» وفي الروايتين المذكورتين» ثم مسح رأسه بلا باء الجر والفرق بينهما أنه 
في الأول لا يقتضي استيعاب المسح بخلاف الثاني. قوله: «نحو وضوئي هذا» قال النووي: 
إنما قال: نحو وضوئي» ولم يقل: مثلء لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره» وفيه نظرء لأنه 
جاء في رواية البخاري في الرقاق. من طريق المعاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان» 
رضي الله تعالى عنه» ولفظه: «من توضأ مثل هذا الوضوء». وجاء في رواية مسلم أيضاء من 
طريق زيد بن أسلم عن حمران: «من توضأ مثل وضوئي هذا»» والتقدير: مثل وضوئي» وكل 
واحد من لفظة: نحو ومثل. من أداة التشبيه والتشبيه لا عموم له» سواء قال: نحو وضوئي 
هذاء أو: مثل وضوئيء فلا يلزم ما ذكره النووي. وقال بعضهم: فالتعبير: بنحو» من تصرف 
الرواة لأنها تطلق على المثلية مجازأء ليس بشيء لأنه ثبت في اللغة مجيء: نحوء بمعنى: 
مثل. يقال: هذا نحو ذاكء أي: مثله. ١ ١ ١‏ 

قوله: دلا يحدث فيهما» أي: في ال ركعتين» قال القاضي عياض: يويد بحديث النفس 
الحديث المجتلب والمكتسبء وأما ما يقع في الخاطر غالباً فليس هو المراد. وقال بعضهم: 
هذا الذي يكون من غير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة» ويكون دون صلاة من لم يحدث 
نفسه بشيء لأن النبي عله إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك لأنه قل من تسلم صلاته من 
حديث النفس» وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه 
ومحافظته عليها حتى لا يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. 

قيل: ويحتمل أن يكون المراد به إخلاص العمل لله تعالى ولا يكون لطلب الجاه» وإن 
يراد ترك العجب بأن لا يرى لنفسه منزلة رفيعة بأدائهاء بل ينبغي أن يحقر نفسه كي لا تغتر 
فتتكبر. ويقال: إن كان المراد به أن لا يخطر بباله شيء من أمور الدنيا فذلك صعب وإن 
كان المراد به أنه بعد خطوره به لا يستمر عليه فهو عمل المخلصين. 

قلت: التحقيق فيه أن حديث النفس قسمان: ما يهجم عليها ويتعذر دفعهاء وما 
يسترسل معها ويمكن قطعه. فيحمل الحديث عليه دون الأول لعسر اعتباره. وقوله: «يحدث» 
من باب التفعيل وهو يقتضي التكسب من أحاديث النفس» ودفع هذا ممكن. وأما ما يهجم 
من الخطرات والوساوس فإنه يتعذر دفعه فيعفى عنه» ونقل القاضي عياض عن بعضهم بأن 
المراد: من لم يحصل له حديث النفس أصلاً ورأسأء ورده النووي فقال: الصواب حصول 
هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرة» ثم حديث النفس يعم الخواطر 
الدنيوية والأخروية» والحديث محمول على المتعلق بالدنيا فقطء وقد جاء في رواية في هذا 
الحديث ذكره الحكيم الترمذي فى كتاب الصلاةء تأليفه: «لا يحدث فيهما نفسه بشىء من 
الدنياء ثم دعا e‏ 2 انتهى. فإذا حدث نفسه فيما يتعلق بأمور م 
في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذ كور من الدعوات والأذكارء أو في أمر محمود أو 
مندوب إليه لا يضر ذلك» وقد ورد عن عمر» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: لأجهز الجيش 
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١ كتاب الوضوء/ باب (4؟) ش‎ ٤ 


وأنا في الصلاةء أو كما قال. ء, ْ 
قوله: «غفر له ما تقدم من ذنبه» يعني: من الصغائر دون الكبائر» كذا هو مبين في 
مسلم» وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه حص بالصغائرء والكبائر إنما تكفر بالتوبة 
وكذلك مظالم العباد. فإن قيل: حديث عثمان» رضي الله تعالى عنه» الآخر الذي فيه: 
«خحرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» مرتب على الوضوء وحده» فلو لم 
يكن المراد بما تقدم من ذنبه في هذا الحديث العموم في الصغائر والكبائر لكان الشيء مع 
غيره كالشيء لا مع غيره» فإن فيه الوضوء والصلاة» وفي الأول الوضوء وحده وذلك لا 
يجوز. أجيب: بأن قوله: وخرجت خطاياه؛ لا يدل على خروج جميع ما تقدم له من الخطاياء 
فيكون بالنسبة إلى يومه أو إلى وقت دون وقت» وأما قوله: ما تقدم من ذنبه» فهو عام بمعناه 
وليس له بعض متيقن» كالثلاثة في الجمع. أعني: الخطاياء فيحمل على العموم في الصغائر. 
وقال بعضهم: وهو في حق من له كبائر وصغائر ومن ليس له إل صغائر كفرت عنه ومن 
لب اله إلا عام شف عند مها تداز ما لاعت الغا ومن ليس له صغائر ولا كبائر 
يزاد في حسناته بنظير ذلك. قلت: الأقسام الغلاثة الأخيرة غير صحيحة» أما الذي لمعن له إلا 
صغائر فله كبائر أيضاء لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة» أما الذي ليس له إل كبائر 
فل صان لان كل كبيرة تھا مغر ولا لا بكرن كرف رانا الذي اتن لالا غار 
فله كبائر أيضاًء لأن ما فوق الصغيرة التي ليس تحتها صغيرة» فهي كبائر. فافهم. 
بيان استباط الأحكام: الأول: أن هذا الحديث أصل عظيم في صفة 
الوضوء والأصل في الواجب غسل الأعضاء مرة مرة» والزيادة عليها سنةء لأن الأحاديث 
الصحيحة وردت بالغسل: ثلاثاً ثلاثاً ومرة مرة ومرتين مرتين» وبعض الأعضاء ثلاثاً ثلاثاً 
وبعضها مرتين مرتين وبعضها مرة مرة» فالاختلاف على هذه الصفة دليل الجواز في الكلء 
فإن الثلاث هي الكمالء والواحدة تجزىء. وقد مر الكلام فيه مستوفئ. وصفة الو على 
وجوه: 
الاول: في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ولو لم يكن عقيب النوم» وهذا 
مستحب بلا خلاف» وفيه الإفراغ على اليدين معا . وجاء في رواية أخرى : «أفرغ بيده اليمنى 
على اليسرى ثم غسلهما» وهو قدر مشترك بين غسلهما معا مجموعتين أو متفرقتين» والفقهاء 
احتلفوا في أيهما أفضل. 
الثاني: في المضمضة والاستتشاق › وهما سنتان في الوضوء وكان عطاء والزهري 
وابن أبي ليلى وحماد وإسحاق يقولون: يعيد إذا ترك المضمضة في الوضوءء وقال الحسن 
وعطاء. في آخر.قوليه والزهري وقتادة وربيعة ويحبى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي: لا 
يعيد. وقال أحمد: يعيد في الاستنشاق خاصة ولا يعيد من ترك المضمضة» وبه قال أبو عبيد 
7 ثور. وقال أبو حنيفة والثوري: يعيد إن تركها في الجتابة ولا يعيد في الوضوء. وقال ابن 
المنذر: وبقول أحمد أقول. وقال 7 حزم: هذا هو الحق لأن المضمضة ليست فرضاًء وإن 
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تركها فوضوءه تام وصلاته تامة» عمداً ت ركها أو نسياتاء لأنه لم يصح فيها عن النبي» عليه 
الصلاة والسلام أس م ا ماله لصت خرضا ونا نيو N‏ 
5 1 بسند احتج 7 حزم 0 وبأصل ا ولفظ أبي ا من حديث 0 بن 

لقيط بن صبة 2 و i‏ فمضمض». E‏ نا 0 حديث 
(شرح صحيح» وصحح ا ا في i‏ هدیب ا والدولابى 78 
جمعه» وابن القطان في آخحرين. وقال الحاكم: صحيح ولم يخر جاه وهو في جملة ما قلنا 
إنهما أعرضا عن الصحابي الذي لا يروى عنه غير الواحد» وقد احتجا جميعاً ببعض هذا 
الحديث وله شاهد من حديث ابن عباس. انتهى كلامه. وفيه نظرء لأنهما لم يشترطا ما 
ذكره في كتابيهما أخاديث جماعة بهذه المثابة, منهم: المسيب بن حزم وأبو قيس إن أن 
حازم ومرادس وربيعة بن كعب الاسلمي. ولكن سلمنا قوله» كان لقيط هذا خارجا عما ذكره 


لرواية جماعة عنه منهم ابن أخيه وكيع بن حدس وعمرو بن أوس يرفعه. 


بدر عن ابن جريج عن عطاء عنه يرفعه: «مضمضوا واستنشقوا). وقال: حديث غريب من 
حديث ابن جریج» ولا اعلم رواه عته غير الربيع. وأخرج البيهقي من .حديث أبي هريرة رضي 
أله عنه: وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام» أمر بالمضمضة واللاستنشاق». وصحح إسناده» 
واخحرج أيضا من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة» 
رضي الله عنهاء ترفعه: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه». وقال 
الدارقطني: الصواب: ابن جريج عن سليمان مرسلاء وفى لفظ عنده. مرفوعا: «من توضأ 
فليمضمض»» وضعفه. والمضمضة مقدمة على الاستنشاق» قال النووي: وهل هو تقديم 
استحباب أو ارا وجهان» وفي كيفيتهما خمسة أوجه: 


الأول: أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات» وهذا في الصحيح وغيره. الثاني: أن 
يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثاً ويستدشق تدشق منها ثلاثاً» رواه علي بن أبي طالب 
عن النبي يبء وهو عند ابن خزيمة وابن حبان» ورواه أيضا وائل بن حجر بسند فيه ضعف» 
وهو عند البزار. الثالث: أن يجمع بينهما بغرفة» وهو أن يتمضمض منها ثم يستدشق ثم الثانية 
كذلك والثالثة» رواه عبد الله بن زيد عن النبي ميلو عند الترمذي» وقال: حسن 1 
وخحرّجه أيضاً من حديث ابن عباس 0 وهو أحسن شيء في الباب وأصح. الرابع: 
يفصل بينهما بغرفتين. يتمضمض بثلاث ويستنشق بثلاث» وهو الذي اختاره أصحابناء رحمهم 
الله» واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي: حدّثنا هناد وقتيبة قالا: ثنا أبو الأحوص عن أبي 
إسحاق عن أبي حية قال: «رأيت علياً» رضي الله تعالى عنه» توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما 
ثم مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وغسل وجهه ثلاثاً وذارعيه ثلاثاً ومسح برأسه مرة ثم غسل 
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قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم» ثم قال: أحببت أن أريكم 
كيف كان طهور رسول الله عَيْيلّه). وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

فإن قلت: لم يحك فيه أن كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحد» بل 
حكى أنه تمضمض ثلاثاً. قلت: مدلوله ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يتمضمض ثلاثاً يأحذ لكل 
مرة ماءٌ جديدا ثم ي يستنشق كذلك» وهو رواية البويطي عن الشافعي فإنه روى عنه أنه يأخذ 
ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وفي رواية غيره عنه في الا وهو نص 
النووي: قال صاحب (المهذب) القول بالجمع أكثر في كلام الشافعي» وهو أيضاً أكثر في 
الأحاديث الصحيحة؛ ووجه الفصل بينهماء كما هو مذهب أصحابنا الحنفية» ما رواه 
الطبراني عن طلحة بن مصرف عن.أبيه عن جده كصب بن عمزو اليمامي: «أن رسول الله 
عله توضاً فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً فأخذ لكل واحدة ماءً.جديدأ»» وكذا روى عنه أبو 
داود. في (سننه) وسكت عنه» وهو دليل رضاه بالصحة. والجواب عما ورد في الحديث: 
«فتمضمض واستدشق مخ كف واحدة أنه مل لأنه بجي أنه عضن واستشق تنشق بكف 
واحد بماء واحد» ويحتمل أنه فعل ذلك بكف واحد بمياه» والمحتمل لا يقوم به حجة أو يرد 
هذا المحتمل إلى المحكم الذي ذكرناه توفيقاً بين الدليلين. وقد يقال: إن المراد استعمال 
الكف الواحد بدون الاستعانة بالكفين كما في الج وقد يقال: إئه فحلهما باليد اليمنى ردا 
على قول من يقول: يستعمل في الاستنشاق اليد اليسرى؛ لأن الأنف موضع الأذى كموضع 
الاستنجاء» كذا فى (المبسوط) وفيه نظر لا يخفىء» والأحسن أن يقال: إن كل ما روي عن 
ذلك في هذا الباب هو محمول على الجواز. 

الوجه الثالث: في غسل الوجه وهو فرض بالنص بلا حلاف» وفيه تثليث غسله 
والإجماع قائم على سنيته. 

الوجه الرابع: في غسل اليدين إلى المرفقين والكلام فيه كالكلام في الوجه» وقد 
بينا حد المرفق وهو أنه موصل الذراع في العضدء ولكن اختلف قول الشافعي: هل هو اسم 
لإبرة الذراع أو لمجموع عظم رأس العضد مع الإبرة؟ على قولين» وبنى على ذلك أنه لو سل 
الذراع من العضد هل يجب غسل رأس العضد أو يستحب؟ فيه قولان أشهرهما وجوبه. 
واحتلفوا أيضاً في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين» فذهبت الأئمة الأربعة» كما 
عزاه ابن هبيرة إليهم» والجمهور إلى الوجوب» وذهب زفر وأبو بكر بن داود إلى عدم 
الوجوب» ورواه أشهب عن مالكء وزيفه القاضي عبد الوهاب» ومنشأ الخلاف من كلمة: 
إلى» وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى. 

الوجه الخامس: في مسح الرأس» والكلام فيه على أنواع. ك في أن ظاهر 
الحديث يقتضي استيعاب الراً أس بالمسح لأن اسم الراً أس حقيقة في العضوء لكن الاستيعاب 
هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء: فمذهب الشافعي أن الواجب ما 
يقع عليه الاسم ولو بعض شعرة؛ ومشهور مذهب مالك وأحمد أن الواجب مسح الجميع» 
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ومشهور مذهب أبي حنيفة أن الواجب مسح ربع الرأس» وقد مر الكلام فيه مبسوطاً في أول 
كتاب الوضوء. النوع الثاني: أن قوله: «ثم مسح برأسه» يقتضي مرة واحدة» كذا فهمه غير 
واحد من العلماي وإليه ذهب ابو حنيفة ومالك وأحمد, وقال الشافعى: يستحب التثليث 
لغيرها من الأعضاء وهو مشهور مذهيه وقد وردت أحاديث صحيحة بالمسح مرة وأحدة. 
وقال أبو داود:. أحاديث. عثمان المبحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا 
الوضوء تلحنا قالوا: وفيها نودت رأسه ولم یذ کروا عدداً كما ذكروا في غيره. وقال أبو عبيد 
القاسم بن م لا نعلم أحداً من السلف جاء عنه استعمال الثللاث إل إبراهيم يم التيمي. قلت: 
فيه نظرء لأن ابن أبي شيبة حكى ذلك عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير وعطاء وزاذان 
وميسرة أنهم كانوا إذا توضۇوا مسحوا رؤوسهم ثلاث وذكر ابن السكن أيضا عن مصرف بن 
عمرو. ووردت أحاديث كثيرة بالمسح ثلاما ففي (سنن أبي داود) بسند صحيح من حديث 
عبد الرحمن بن وردان عن حمران» وفيه: (ومسح رأسه ثلاثاً»» وفي (سنن ابن ماجة) ما يدل 
على أن سائر وضوئه» عليه الصلاة ة والسلام» كان ثلاثاً والرأس داخلة فيه وهو ما رواه بسند 
صحيح عن محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم عن ثوبان عن عبدة بن أبي لبابة عن شقيق 
ابن سلمة قال: «رأيت عثمان وعلياًء رضي الله تعالى عتهماء يعوضآن ثلاثاً ثلاثاًء ويقولان: 
هكذا كان وضوء رسول الله» عليه الصلاة والسلام». 


وفي (علل) الترمذي: وسأل البخاري عن حديث سعيد بن الحارث بن خارجة بن زيد 
ابن ثابت عن زيد: «أن عثمان» رضي الله عنه» توضاً ثلاثاً ثلاثأ»» ثم رفعه فقال: هو حديث 
حسن. وقال الترمذي هو غریب من هذا الوجه» وفي (مسند) أحمد بن منيع: «(عمن رأى 
عثمان» رضي الله عنهء دعا بوضوء وعند الزبير وسعد بن ابي وقاص فتوضا ثلاثا ثم قال: 
أنشدكما الله» أتعلمان أن النبي عه كان يتوضأ كما توضأت؟ قالا: نعم». وفي كتاب 
(الطهور) لابي عبيد بن سلام: وعنده طلحة وعلي والزبير وسعد» رضي الله عنهم» فذ کره. 
وفي (صحيحح) ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر» رضي الله عنهما: «أنه توضاً ثلاثاً ثلاث 
((ومسح برأسه لاا وستده صحیحح. وفي (ستن الدارقطني) بسند فية البيلماني» عن عمر» 
رضي الله عنه» ووصف وضوءَ النبي ا قال: (ومسح برأسه ثلاث . وفي (مسند البزار) 
بطريق صحيح عن ابن المثنى عن حجاج بن منهال عن همام عن عامر الاحول عن عطاء عن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» أن النبي عه «توضأ ثلاثاً ثلاثأ»» ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن أبي هريرة» رضى الله عنه» بأحسن من هذا الإسنادء وذكره الظطبري في التهذيب 
وصحح إستادةف وفي (ستن ابن ماجة) بسند له بأس به عن عائشة وأبي هريرة: (أن النبي عله 
توضأ ثلاثاً ثلاث وفي كتاب أبي عبيد عن أبي الورقاء» وهو ثقة عند ابن ن المديني وان 
شاهين» عن عبد الله بن بي أوفى : لأ توضأ ثلاثاً ثلاثأ». قال: رایت لبي ج كله يفعل ا 
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يتوضأ ثلاثاً ثلاثا»» وعنده أيضا بسند لا بأس به من حديث الربيع بنت معوذ: «توضاً رول 
الله عم ثلاناً ثلاثأ» وفي (مسند ابن السكن) من حديث مصرف بن عمرو: «ثم مسح عليه 
الصلاة والسلام على رأسه ثلاثاً» وظاهر أذنيه ولحيته ورقبته ثلاثا». وفي كتاب (الدلائل) 
لثابت بن القاسم السرقسطي بسند لا بأس به من حديث أبي أمامة: أن رسول الله عله «توضاً 
ثلاثاً ثلاثأ» وفي (الأوسط) للطبراني من حديث أبي رافع مرفوعاً: «(مسح برأأسه وأذنيه وغسل 
رجليه ثلاث وقال: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسنادء تفرد به الدراوردي عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الله وي رافع عنه. وفي كتاب (المفرد) ا داود من 
حديث علي بن أبي حملة عن أبيه عن أمير المؤمنين» عبد الملك: ا لايل 
معاوية» رضي الله عنه: «رأيت النبي عله : توضأ ثلاثاً ثلاثأ». وفي (الأوسط) من حديث أنس 
قال: «وضأت النبي زه فتوضاً ثلاث ثلاثاً وخلل لحيته مرتين أو ثلاثأ». وقال: لم يروه عن 
إبراهيم بن عبلة» يعني عن أنس» إلا كنادة: بن الفضل الزعاوي» تفرد به الزبير ابن محمد. 
وروى الدارقطني في (سننه) عن محمد بن الواسطي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى 
الحماني عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي» رضي الله عنه: «أنه 
توضأ»..... الحديث» وفيه: «ومسح برأسه ثلاثأ»» ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة عن علقمة 
ابن خالدء وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات» فرووه عن خالد بن علقمة فقالوا فيه: ومسح 
رأسه مرة واحدةء ومع خلافة إياهم قال: إن السنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة قلت: 
الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما من مثل أبي حنيفة. وأما قوله: فقد خالف في حكم المسح» 
فغير صحيح» لأن تكرار المسح مرتين: منها ما رواه ابن ماجة بسند لا بأس به عن الربيع: 
«توضأً النبي مه ومسح على رأسه مرتين». وقال الترمذي: هو حديث حسن. وقال ابن عبد 
البر: وبه قال ابن سيرين. ومنها: ما رواه النسائي من حديث عبد الله بن زيد: «ومسح برأسه 
مرتين) وسنده صحيح. 


حديث عبد الله بن زيد: لاثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 


بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». وعند ابن أبي شيبة من 
حديث الربيع: «بداً بمؤخره ثم رد يديه على ناصيته»» وعند الطبراني: «بدأ بمؤخر راسه ثم جره 
إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره»» وعند ابي داود: «يبدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كليهما»: وفي 
لفظ: «ومسح الرأس كله من قرن الشعر .كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيثته)» 
وفي لفظ: «مسح رأسه وما أقبل وما أدبر وصدغيه)» وعند البزار من حديث بكار بن عبد 
العزيز عن أبيه عن أبي بكرة يرفعه: «توضاً ثلاثاً ثلاثاً. ..» وفيه: (مسح برأسه یقول بيده من 
مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه»» وبكار ليس به بأس» وعند ابن قانع من حديث 
أبي هريرة: «وضع يديه على النصف من رأسه ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى 
المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه»» وعند أبي داود من حديث أنس: «أدخل يده من 
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٤ ۱٦‏ کتاب الوضوء/ باب (4؟) 


تحت العمامة فمسح مقدم رأسه»» وفي كتاب ابن السكن: «فمسح باطن لحيته وقفاه»» وفي 
(معجم) البغوي» وكتاب ابن أبي خيثمة: «مسح رأسه إلى سالفته»» وفي كتاب النسائي عن 
عائشة» رضي الله عنهاء وصفت وضوءه عله ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى 
مؤخره ثم مدت بيديها بأذنيها ثم مدت على الخدين» وعند ابن ابي شيبة بسند صحيح أن 
ابن عمرء رضي الله عنهماء كان يسح رأسه هكذاء ووضع أيوب كفه وسط رأسه ثم أمدها 
إلى مقدم رأسف وفي «(المحلى) صحيحاً عن ابن عمر: «كان يمسح اليافوخ فقط». وفي 
(المصنف) أن إبراهيم كان يمسح على يافوخه. وروى أيضاً في المسح ما هو كالغسل» ففي 
(سنن أبي داود) من حديث أبي إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله 
الخولاني عن ابن عباس وصف وضوء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: «وأخذ بكفه 
اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه»» وفيه أيضاً من حديث 
معاوية مرفوعاً: «فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط 
رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر»» وفيه أيضاً من حديث ذر بن حبيش أنه سمع علياًء رضي 
الله عنه» وسغل عن وضوء رسول الله عله فذكر الحديث» قال: «ومسح على رأسه حتى 
الماء يقطر». وقال:ابن الخصار في .هذا غسل الرأمن بدل مسحه» ویرد بهذا على من قال: لو 
كرر المسح لصار غسلاًء فخرج عن وظيفة الرأس ' 

الوجه السادس: في غسل الرجلين, والكلام فيه كالكلام في اليدين» وقد مر الكلام 
فيه مبسوطاً في أوائل كتاب الوضوء. 

الك الثاني: فيه جواز الاستعانة في إحصار الماء» وهو إجماع من غيرٍ كراهة. 

الحكم الثالث: فيه استحباب ال ركعتين بعد الوضوء» ويفعل كل وقت إا في الأوقات 
المنهية» وقالت....”“ يفعل كل وقت حتى وقت النهى» وقالت المالكية: ليست هذه من 
السنن» وقالت الشافعية: هل تحصل هذه الفضيلة بر كعة؟ء الظاهر المنع» وفي جريان تلان 
فيه» وفي التحية ونظائره نظر. . 

الحكم الرابع: الثواب. الموعود به مرتب على أمرين: الأول: وضوؤه على النحو 
المذكور. الثاني: صلانه ركعتين عقيبه بالوضوء المذكور في الحديث» والمرتب على 
مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما و بدليل خارج» وقد يكون للشيء فضيلة بوجود 
أحد جزئيه» فيصح كلام من أدخل هذا الحديث في فضل الوضوء فقط لحصول مطلق 
الثواب» لا الثواب المخصوص المترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكورء والصلاة 
الموصوفة ا المذكور. : 

الخامس: فيه إثبات. حديث النفس وهو مذهب أهل الحق. 

السادس: فيه الترتيب بين المسنون والمفروض وهما: المضمضة وغسل الوجه» 
وبعضهم رأى الترتيب في المفروض دون المسنون» وهو مذهب مالك. واختلف أصحابه في ٠‏ 


مركو مرو و كي ل لوي اي روك يه SR‏ رو مرو حب ا د بويد ب ب SS‏ ا ا د 


كتاب الوضوء/ باب (5؟) عل 
الترتيب. في الوضوء على ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وهو المشهور عندهم الاستحباب» 
ومذهب الشافعية وجوبه وخالفهم المرنى فقال: له يجبا . واختاره ابن المنذر والبندنيجي» 
وحكاه البغوي عن أكثر المشايخ» وحكاه قولاً قدياً وعزاه إلى صاحب (التقريب) وقال إمام 


الحرمين: لم ينقل أحد قط أنه له نكس وضوءه فاطرد الكتاب اا تق 


الترتيب» وفيه نظرء لأنه لا يلزم من ذلك الوجوب. 

60 - وَعَنْ إبراهِيم چ قال: قال صالځ بن يسان قال ابن شِهِابٍ وکن عُوْوَةٌ 
يُحدّتُ عن حغرا قلعا توا غات قال ألا أَدُتُكُمْ حديئاً لؤلاً آي ية ما كوه سَيِْغتٌ 
الب له يه َقُولُ: لا يكوأ جل ى ُخين وُصُوءَهُ ويْصَلْي الصّلاة إل غُفِرَ لَهُ ما ميته وبين 
الصلاة حَنَى يُصَلَيهَاه قال غُوو م ال طإنّ الذين يَكثمودَ ما أَنْرَلْنَا مِنَ البيتا تِه [البقرة: 
8 مع. [انظر الحديث ١594‏ وأطرافه] ْ 
قالت ججاعة من الشراج و و كرض O‏ وقال 


ا نفسه أو جره غ را بلا سات وقال بعضهم: و أنه مان ولي 


عد فقد ا 0 والإسماعيلي من طريق يعقوب بن ا ا معا 


قلت: لا يلزم من إخراج مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه 


ابراهيم بن سعد مر أن يكون كذلك عند البخاري» غاية ما فى الباب أنه يحتمل أن 


يكون معقباء بحديث إبراهيم الأول فيكون موضولاء ويمجرد الاحتمال لا يتعين نفي كونه 
معلقاء والحال أن صورته صورة التعليق» وإليه أقرب» وكذا له يلزم من كونه عند أبي عوانة 
من حديث الأويسي أن يكون موصولا عند البخاري لاحتمال عدم السماع منه في هذا على 
ما لا يخفى. وأما مسلم فقد قال: حدّئنا زهير حدّثنا يعقوب بن إبراهيم حدّثنا أبي عن صالح 
به؛ وأما الإسماعيلي فأخرجه عن ابن ناجية حدّئنا فضيل بن سهل وعبيد الله بن سعد قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم فذكرهء وزعم الدارقطني أن عثمان» رضي الله عنه» رواه عنه أيضا 


عمرو بن سعيد بن العاصي وابن أبي مليكة وأبو علقمة وابو انس وشقيق وسلمة» ورواه مالك 


والليث عن هشام عن ابيه عن حمران» ورواه حسن بن محمد المروزي عن شعية عن هشام 
عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عثمان» ورواه حمزة بن زياد عن شعبة عن أبان أبيه عن 


2 
أبيه. 


Lz 


بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إبراهيم بن سعد المذكور في الحديث السابق. 


الغاني: صالح بن كيسان» بفتح الكاف» مر ذكره في آخر قصة هرقل. الثالث: محمد بن ` 


مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام» تقدم في أول كتاب الوحي. 
الخامس: حمران بن أبان. عمدة القاري | e/ re‏ 


معد جل ویک ی نمسا وی و روي ا ی أده مؤي کے دف لاي و کک 
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)۲٤( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۸ f 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه العنعنة وليس فيه صيغة التحديث ولا الإخبار» وإنما‎ 0 


فيه الإخبار بلفظ قال. ومنها: أن هؤلاء كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه أربعة تابعيين وهم: 
”| صالح وابن شهاب وعروة وحمران. ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن صالحاً 
أكبر سناً من الزهري. ومنها: أن إبراهيم ههنا يروي عن ابن شهاب بالواسطة» وهو صالح. 
وروى عنه في أول الباب بلا واسطة. قوله: «ولكن عروة يحدث»» استدراك من ابن شهاب» 
وأشار به إلى أن شيخي ابن شهاب في هذا الحديث وهما: عطاء بن يزيد وعروة بن الزبير 
اختلفا في روايتهما عن حمران عن عثمان بن عفان» رضي الله عنه» فحدث به عطاء على 
وجه» وعروة على وجه» وليس ذلك باختلاف لأنهما حديثان متغايران» وقد رواهما معاً عن 
حمران معاذ بن عبد الرحمن» فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاءء ومسلم من طريقه 
نحو سياق عروة» وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه. 

و بيان الإعراب والمعاني: قوله: «عن حمران فلما توضاً»» وفي بعض النسخ: «عن 
|٤‏ حمرانء قال: فلما توضأ». وقوله: «فلما توضأ» عطف على محذوف تقديره عن حمران أنه 
|٤‏ رأى عثمان دعا يإناء فأفرغ على كفيه إلى أن قال: ثم غسل رجليه إلى الكعبين» فلما توضأ 
4 قال: إلى آخره. قوله: دلأحدثتكم» جواب قسم محذوف. قوله: «حدیغاً» نصب على أنه 
| مفعول ثان لقوله «لأحدثنكم». قوله: «لولا» لربط امتناع الثانية لوجود الأولى» نحو: لولا زيد 
| لأكرمتك» أي: لولا زيد موجود لأكرمتك. قوله: «آية» مبتدأ وخبره محذوف» وحذفه ههنا 
)| واجب كما علم في موضعه. والتقدير: لولا آية ثابتة في القرآن. وفي رواية مسلم: «لولا آية 
)| في كتاب الله تعالى»» وقال عياض: لولا آية»-هكذا هو بالمد وبالياء المثناة من تحتء ورواه 
)| الباجي: لولا أنه» بالنون يعني: لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله تعالى ما حدثتكم. 
| وفي (المطالع) قول عثمان» رضي الله تعالى عنه: لولا أنه في كتاب الله تعالى» بالنور في 
رواية يحيى» وجماعة معه ذكره ابن ماهان في مسلم» وعند ابن مصعب وابن وهب وآخرين 
| من رواة الموطأ: «لولا آية»» وهي رواية الجلودي في مسلم. 

6 قال مالك الآية: إن الحسنات يذهبن السيعات ي [هود: ]١١ ٤‏ وقال عروة في كتاب 
مسلم: «إإن الذين يكتمون [البقرة: ٠١۹١‏ و ]١74‏ الآية» والصواب قول عروة: يعني» لغلا 
١‏ 


يتكل الناس» فكأن النهي عن الكتمان أوجب عليه التحديث به مخافة الكتمان. قوله: «ما 
حدثتكموه» جواب: «لولا»» واللام محذوفة منه» ومعناه: لولا أن الله تعالى أوجب على من 
( علم علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحديفكمء ولما كنت متكثراً بتحديئكم. قوله: 
«يقول»» جملة في محل النصب على الحال. قوله: «فيحسن» من الإحسانء ومعنى: إحسان 
الوضوء الإتيان به تاماً بصفته وآدابه وتكميل سننه» وهو بالرفع عطف على قوله: «لا يتوضأ» 
وكلمة: الفاءء ههنا بمعنى: ثم» لأن إحسان الوضوء ليس متأخراً عن الوضوء حتى يعطف عليه 
بالفاء التعقيبية» وإنما موقعها موقعه ثم التي لبيان المرتبة» وشرفها دلالة على أن الإحسان في 
الوضوء والإجادة من محافظة السنن ومراعاة الأداب» أفضل وأكمل من أداء ما وجب مطلقاء 


جسع ريو كن مع تع ب رعق > ع مر رحج رو وري خ ركع رع رمج ١‏ رخ ل اذ ب ل ساكو مو ل 


عي 


۱۹ كتاب الوضوء/ باب (4؟)‎ ٤ 


ولا شك أن الوضوء المحسن فيه أعلى رتبة من الغير المحسن فيه. قوله: «ويصلي الصلاة 
المكتوبة» وفي رواية لمسلم: «فيصلي هذه الصلوات الخمس». قوله: «إلاأً غفر له التقدير: 
لا يتوضأ رجل إل رجل غفر له فالمستثنى محذوف لأن الفعل ايلم في أو التقدير: لا 
يتوضأ رجل في حال إلا في حال المغفرة» فيكون الاستثناء من أعم عام الأحوال. قوله: 
«وبين الصلاة» أي: التي يليهاء كما صرح به مسلم في رواية هشام بن عروة قوله: «حتى 
يصليها»» معناه: حتى يفرغ منها. وقال بعضهم: أي يشرع في الصلاة الثانية. قلت: هذا 
معنى فاسدء لأن قوله: «ما بينه وبين الصلاة» يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين 
الفراغ عنهاء لما ذكرنا. فإن قلت: لفظة: حتى» غاية لماذا؟ قلت: لحصل المقدر العامل في 
الظرف إذ الغفران لا غاية له. قوله: «قال عروة الآية» أراد أن الآية في سورة البقرة إلى قوله: 
#اللاعنون» [البقرة: ]٠١۹‏ كما صرح به مسلمء وقد روى عن مالك هذا الحديث في 
(الموطأ) عن هشام بن عروة» ولم يقع في روايته تعيين الآية» :فقال من قبل نفسه أراه يريد 
«أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيعات» [هود: .]١١54‏ 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه أن الفرض على العالم تبليغ ما عنده من العلم» 
لأن الله تعالى قد توعد الذين يكتمون ما أنزل الله باللعنة» والآية» وإن كانت نزلت في اهل 
الكتاب» ولكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» فدخل فيها كل من علم علماً تعبد 
ايله العباد بمعرفته لزمه من عدم تبليغه ما لزم أهل الكتاب منه. الثاني: فيه أن الإخلاص لله 
تعالى في العبادة وترك الشغل يأسباب الدنيا يوجب من الله عليه الغفرات. ويتقبلها من عبده. 
الغالث: فيه أن ظاهر الحديث على أن المغفرة المذكورة لا تعمل ل بالوصف المذكور 
وإجسانه والصلاة ة في (الصحيح) من حديث 5 هريرة: «إذا توضأ العبد المسلم حرجت 
خطاياه»» ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من الوضوء نقيا من الذنوب» 
وليس فيه ذكر الصلاة» فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليهاء لكن يبعده أن في رواية 
لمسلم من حديث عفمان: «وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة»» ويحتمل أن يكون 
ذلك باختلاف الأشخاص» فشخص يحصل له ذلك عند الوضوءء وآخر عند تمام الصلاة. 


ا 


او ی کے و بز کک وا بر ی کک ی ی کی کک ی ی کک ی ا و 


ا ی ت ری کت ا ت کے کی د 7 


الرابع: أن المراد بهذا وأمثاله غفران الصغائر» كما مر فيما مضى وجاء في (صحيح) 
ملم وما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخضوعها وخشوعها 
وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة». وفي الحديث كفر 
الوضوء فماذا تكفر الضلاة» وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذا صيام 
عرفة يكفر سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه» لأن المراد: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفيرء فإن وجد ما يكفره 
من الصغائر كفره» وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات» وإن صادف . 
كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجى أن يخفف منها. وقال النووي: رجونا أن يخفف من 
الكبائر والله تعالى أعلم. 
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و" 03 ٤‏ كتاب الوضوء/ باب (۲۵) 


باب الاسْيَْثَارٍ في الوْضُوءِ 
أي : هذا باب في بيان الاستنثار في الوضوى. والاستنثار استفعال من النثرء بالنون والثاء 
المثلثة» والمراد به الاستنشاق» وقد بسطنا الكلام فيه في الباب الذي قبله. 


2 'ؤوجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في هذا الباب بعض المذكور في 
الباب الأول. 


2 0 5 5 6 5 
ذكرَةٌ عثمان وعَبْد الله بن زَثِدٍ وابن عباس رضي الله عَنْهُمْ 
عَنِ النبيٌ صلى الله عليه وسلم 

أي: ذكر الاستنثار في الوضوء عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم» والمعنى أن هؤلاء رووا الاستنثار في الوضوء. أما الذي رواه 
عثمان رضي الله الى عنه فقد : أجريجه e‏ الباب الذي قبله» وأما الذي رواه عبد الله 
9 في 2 غسل الوجه من غرفة» E‏ بعضهم: ولیس فيه ذ كر الاستنثار» وکان 
المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من -حديئه مرفوعا: «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثأ»» ولأبي داود الطيالسي: «إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو 
ثلاثا)ء وإسناده حسن. 

قلث: ليس الأمر كما ذكره» بل في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ذكر . 
الاستنشار» فإن في ب بعض النسخ دك واستنثر ستنثر» موضع قوله: واستنشق ECA‏ > وقوله: وكأنه أشار 
بذلك إلى ما رواه أحمد... إلى آخره» بعيد على ما لا يخفى» وحديث أبي داود أخرجه ابن 
ماجه أيضأء وذكر الخلال عن أحمد أنه قال: في إسناده شيءء وذكره الحاكم في الشواهد 
وابن الجارود في المنتقى» وقال صاحب (التلويح): وكان ينبغي للبخاري إذا عد رواة 
الاستنثار أن يذكر بعد حديث أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» حديث أبي سعيد الخدري 
حبان» وحديث وائل بن حجر وسنده جيد عند البزارء وحديث لقيط بن صبة وقد تقدم» 
وكذا حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وحديث البراء بن عازب رويناه في کتاب 
صحيح» وحديث أب ثعلبة الخشني رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري 
عن أبى إدريس عنه» قال أبو أحمد الحاكم: أخطأاً فيه كامل» وحديث المقدام بن معدي 
كرب بسند جيد عند أبي داود. قلت: لم يظهر لي ؤجه قوله: وكان ينبغى» فإن البخاري ما 
التزم بذكر أحاديث الباب» ولا بتخريج كل حديث صحيح. وكم من صحيح عند غيره فهو 
ليس بصحيح عنده. 
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N/V‏ س حدذثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ اللَّهِ قال أخبرنا يونس عَنٍِ الزْمْرِيٌ قال 
أخبرني أَبُو دريس أنه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ عَن النّبِْ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ تَوَضَّأ 
فَليَسْتئْئِزْ ومّن اسْتجْمَرَ فليوتز». [الحديث ١5١‏ - طرفه فى: .]١١١‏ 

بقة الحديث في قوله: «من توضأ فليستشر». ٠‏ 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبدان هو لقب ابن عبد الله بن عثمان المروزي. 
الشاني: عبد الله بن المبارك. الغالث: يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم 
الزهري. الخامس: أبو إدريس عائذ الله بالهمزة والذال المعجمة: ابن عبد الله الخولاني» 
بالمعجمة» التابعى الجليل القدرء الكبير الشأن» كان قاضياً بدمشق لمعاوية مات سنة ثمانين. 
السبادس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ فالأريعة الأول تقدم ذكرهم بهذا العرتيب في 
كتاب الوحي» وأبو إدريس مر ذكره في كتاب الإيمان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والسماع. 
ومنها: أن رواته ما بين مروزي وأيلي ومدني وشامي. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: 
الزهري عن أبي إدريس. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الطهارة عن يحيى بن يحيى عن مالك 
عن الزهري به» وعن سعيد بن منصور عن حسان بن إبراهيم وعن حرملة بن يحيى عن ابن 
وهب» كلاهما عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي هريرة وأبي سعيد» كلاهما عن 
النبي عَك. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن إسحاق بن منصور عن ابن مهدي وابن ماجة 
أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وداود بن عبد الله الجعفري أربعتهم عن 
مالك به» وقال ابن الفلكي: رواه كامل بن طلحة الجحدري عن مالك عن الزهري عن أبي 
إدريس عن أبي ثعلبة الخشني. قال أبو أحمد الحافظ: إن كاملاً أخطأ فيه. 

بیان إعرابه ومعناه: قوله: «من توضأ» كلمة: من» موصولة تتضمن معنى الشرط. 
وقوله: «فليستتنشر» جواب الشرطء فلذلك دخلته الفاءء وكذلك قوله: «ومن استجمر 
فليوتر». قوله: «فليستشر» أي: فليخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق مع ما في الأنف 
من مخاط وغبار» وشبهه» قيل ذلك لما فيه من المعونة على القراءة وتنقية مجرى النفس 
الذي به التلاوة» ويإزالة ما فيه من التفل تصح مجاري الحروف» ويقال: الحكمة فيه التنظيف 
وطرد الشيطان» لأنه روى في رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أخرجها البخاري في بدء 
الخلق: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضاً فليستشر ثلاثاًء فإن الشيطان يبيت على 
حيشومه». قوله: «ومن استجمر» من الاستجمارء وهو مسح محل البول والغائط بالجمارء 
وهي: الأحجار الصغارء ويقال: الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل الغائط والبول» 
والاستجمار مختص بالمسح بالأحجارء والاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء وبالأحجار. 

وقال ابن حبيب: وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يتأول الاستجمار هنا على 
إجمار الثياب بالمجمر» ونحن نستحب الوتر في الوجهين جميعاً. يقال في هذا تجمر 
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واستجمر فيأخذ ثلاث قطع من الطيب أو يتطيب مرة واحدة» لما بعد الأولى» وحكي عن 
مالك أيضاًء والأظهر الأول؛ ويقال: إنما سمي به التمسح بالجمار التي هي الأحجار الصغار 
لأنة يطيب المحل كما يطيبة الاستجمار بالبخور» ومنه سميت جمار الحج وهي: الحصيات 
التي يرمي بها. قوله: «فليوتر» أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترآء إما واحدة أو 
ثلاثاً أو حمسا وقال الكرماني: المراد بالأيعار أن يكوت غدة النسحات لاا أو خا أو 
فوق لجن الاوتار. قلت: لم يذكر الواحدء مع أنه يطلق عليه الإيتار هروباً عن أن لا يكون 
الحديث حجة عليهم» على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. 
بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه مطلوبية الاستنثار في الوضوء والإجماع قائم على 
عدم وجوبه» والمستحب أن يستنثر بيده اليسرى» وقد e‏ ويكره أن يكون 
بغير يده» حكي ذلك عن مالك أيضاً لكونه يشبه فعل الدابة» وقيل: لا يكره. فإن قلت: السنة 
في الاستنثار ثلاث مثل الاستنشاق أم لا؟ قلت: قد ورد في رواية الحميدي في (مسنده) عن 
سفيان عن أبي الزناد» ولفظه: «إذا استنشر فليستنثر وترأ». وقوله: «وترا» يشمل الواحد والئلاث 
وما فوقهما من الأوتار» وورد في رواية البخاري: «فليستنثر ثلاثأ». كما ذكرناهاء ويمكن أن 
تكون هذه الرواية مبينة لتلك الرواية» فتكون السنة فيه أن تكون ثلاثاً كالاستنشاق فافهم. 
الفاني: من فسر الاستنثار بالاستنشاق ادعى أن الاستنشاق واجبء وقال النووي: فيه دلالة 
لمذهب من يقول: إن الاستنشاق واجب لمطلق الأمر» ومن لم يوجبه يحمل الأمر على 
الندب بدليل أن المأمور به حقيقة» وهو: الاستنثار ليس بواجب بالاتفاق. 
وقال ابن بطال: الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق› ولم يذكر ههنا 

الاستنشاق لأن ذكره الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه» وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار 
بظاهر الحديث» وحمل أكثرهم على الندب» واستدلوا بأن غسله باطن الوجه غير مأخوذ علينا في 
الوضوء: قلت: الذين أوجبوا الاستنشاق هم: أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذرء 
واحتجوا بظاهر الأمر» ولكنه للندب عند الجمهور بدليل ما رواه الترمذي محسناًء والحاكم 
مصححاً من قوله: عه للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله تعالى»» فأحاله على الآية وليس 

فيها ذكر الاستنشاق. وقال بعضهم: وأجيب: بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية 
الوضوء» فقد أمر ألنّه تعالى باتباع نبيه» ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء 
أنه ترك الاستدشاق» بل ولا المضمضة: وهذا يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاء وقد 

ثبت الأمر بها أيضاً في (سنان أي داود) يإسناد صحيح. قلت: القرينة الحالية والمقالية ناطقة 
0 بأن المراد من قوله: «كما أمرك الله تعالى» الأمر المذكور في آية الوضوءء وليس فيها 
ما يدل على وجوب الاستنشاق ولا على المضمضة:؛ فإن استدل هذا القائل على وجوبها 
بمواظبة النبي له عليهما من غير ترك فإنه يلزمه أن يقول بوجوب التسمية أيضاء لأنه لم ينقل 
أنه ترك التسمية فيه» ومع هذا فهو سنة أو مستحبة عند إمام هذا القائل. 


الغالث: فيه مطلوبية الإيتار في الاستنجاء. قال الكرماني: مذهبنا أن استيفاء الثلاث 


FIs كتاب الوضوء/ باب (3؟) ا‎ ٤ 


واجنبء. فان -حصل الإنقاء به فلا زيادة وإلاً وجبت الزيادة» ثم إن حصل بوتر قلا زيادة» وإن 
حل شفع استحيي اوه يتار. وقال الخطابي فيه دلبل على :و جوب عذدد الغلااث» إذ معلوم 
أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد لأنه زيادة صفة على الاسم والاسم لا يحصل بأقل من 
واحد» فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأدناه الثلاث. قلت: ظاهر الحديث حجة لأبي 
حنيفة وأصحابه فيما ذهبوا إليه من أن الاستنجاء ليس فيه عدد مسنون» لأن الإيتار يقع على 
الواحد كما يقع على الثلااث أحجار. قلت: لما دل حديث أبى هريرة «من فعل فقد أحسن» 
ومن لا فلا حرج» على عدم اشتراط التعيين» حمل هذا على أن النهي فيه كان لأجل 
يطهر إلا بالثلاث يتعين عليه الثلاث» والتعيين ليس لأجل التوفية فيه» وإنما هو للإنقاء الحاصل 
فيه حتى إذا احتاج إلى رابع وخامس وهلم جراً يتعين عليه ذلك. فافهم. 


5 باب الاسْتجْمَارٍ وثراً 

أي: هذا باب في بيان حكم الاستجمار وترأً» وقد مر تفسير الاستجمار في الباب 
السابق» والوتر خلاف الشفع» وانتصابه على الحال. 

وجه المناسبة بين البابين من حديث إن المذكور في الباب السابق حكمان: أحدهما: 
الاستنثار. والآخر الاستجمار وتر وكان الباب مقصوراً على الحكم الأول. وهذا الباب 
المذكور فيه ثلاثة أشياء: أحدهما: الاسعجمار وتراً فاقتضت المناسبة أن يعقد باباً على 
الحكم. الآخر: الذي عقد لقرينه ولم يعقد له لأن ما فيه حكمان أو أكثر ذكر بعضها تلو 
بعض من وجوه المناسبة» ولا يلزم أن تكون المناسبة في الذكر بين الشيئين من كل وجه» 
سيما في كتاب يشتمل على أبواب كثيرة» والمقصود منها عقد التراجمء فاندفع بهذا كلام 
من يقول: تخليل هذا الباب بين أبواب الوضوءء وهو باب الاستنجاءء ومرتبته التقديم على 
أبواب الوضوء غير موجه. وجواب الكرماني» بقوله: معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث» 
وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع وتزيين ترتيب الأبواب» لأن أمره سهل غير 
مرضي» ولا هو عذر يقبل منه. وكذا قول بعضهم: لأن أبواب الاستطابة به لم تتميز في هذا 
الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهاء ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف. 

e‏ س حدففا عَبِدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ قَالَ أخبرنا مالك عَنْ أبي الرنَادِ عن لا 

عن ابي هُرَيْرةٌ أن رسول الله و صلى الله عليه وسلم , قالَ: «إذا توَصَأَحَدكُمْ قَليَجِعَل في أَنفِه 
م لاز ومن اشكر فليويز وإذا اشعيقط أحذكم ِن تؤمه َيل يده قبل أن يديل 
في وَصُوئِهِ فان أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَثْ يدة». [انظر الحديث: .]١١١‏ 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «ومن استجمر فليوتر» وهذا الحديث مشتمل 

على ثلاثة أحكام» وعقد الترجمة على الاستجمار الذي هو أحد الأحكام للوجه الذي 
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4" ش ش ٤‏ كتاب الوضوء/ باب (5؟) 


بيان رجاله: وهم خحمسة وعبد الله بن يوسف بن علي التنيسي تقدم ذكره في باب 
الوحي» والبقية تقدم ذكرهم جميعاً في باب حب الرسول من الإيمان. وأبو الزنادء بكسر الزاي 
وبالنون: عبد الله بن ذكوان. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
مدنيون ما حلا عبد الله. ومنها: ما قاله البخاري: أصح أسانيد ل هريرة: مالك عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي ايله تعالى عنهم 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الطهارة عن القعنبي 
عن مالك» وأخرجه النسائي فيه أيضا عن الحسين بن عيسى البسطامي عن معين بن عيسى 
عن مالك. وأخرجه مسلم من طريق آخر: حدّثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر 
التكراوي قالا: حدّثنا بشر بن المفضل عن خالد بن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي 
ر قال: ذا مجح ا عاك عن بريه فا يتحر يده فتن EG Ca LL‏ لات 
مرات فإنه لا يدري أين باتت يده». وفي لفظ: '(إذا توضاً أ أحدكم فليستنشق بمسخريه من 
الماء ثم ليستنثر». وفي لفظ: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث . وفي لفظ: 
«إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه» فإنه لا 


يدري فيما باتت یده». وأخرجه الترمذي من وجه آخر: حذّثنا ابو الوليد الدمشقي» قال: 


هريرة عن النبي ع قال: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت يده». وأخرجه النسائي من وجه آخر: 


أنبأنا قتيبة بن سعيد, قال: حدّثنا سفيان عن الزهري عن سلمة عن أبي هريرة أن النبي» عليه 


الصلاة والسلام قال: «إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى 
يغسلها ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وأخرجه ابن ماجة أيضاً: حدّثنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدّثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني الزهري عن سعيد 
ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ 
عليها مرتين أو ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده)». وأخرجه الطحاوي في (معاني 
الآثار): حدّئنا سليمان بن شعيب قال: حدّثنا بشر بن بكيرء قال: حدثني الأوزاعي وحذثنا 
الحسين بن نصرء قال: حدّثنا الفريابي» قال: حدتنا الأوزاعي» قال: حدّئنا ابن شهاب قال: 
حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: «إذا قام أحدكم من الليل...» إلى اخره 
مغل لفظ ابن ماجة» غير أن في لفظ الطحاوي: «فإنه لا يدري أحدكم فيم باتت يده). 
وأخرجه الدارقطني أيضاً بإسناد حسن» ولفظه: «أين باتت تطوف يده». وفي (الأوسط) 
للطبران ني: «ويسمي قبل أن يدخلها». وقال: لم يروه عن هشام» يعني عن أبي الزناد» إلا عبد 
الله بن يحيى بن عروة تفرد به إبراهيم بن المنذرء ولا قال أحد ممن رواه عن أبي الزناد: 
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ويسمي» إلا هشام بن عروة. وفي (جامع) عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك: «حتى 
يغسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري حيث باتت يده». وفي (علل) ابن أبي حاتم الرازي: 
«فليغرف على يده ثلاث غرفات». وفي لفظ: «ثم ليغترف بيمينه من إنائه». وعند البيهقي: 
«أين باتت يده منه). وعند ابن عدي من رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعا: «فإن غمس يده 
في الإناء قبل أن يغسلها قَلْيْرق ذلك الماء» وفي سنن الكبحي الكبير: «حتى يصب عليها 
صبة أو صبتين». وفي لفظ: «على ما باتت يده»» وهذا الحديث روي عن جابر وابن عم 
رضي الله عنهم أيضاً. أما حديث جابر فرواه الدارقطني من حديث أبي الزبير عن جابر» قال: 
قال رسول الله مَهِ: «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدل يده في الإناء 
حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده ولا على ما وضعها». إسناده حسن. وأما حديث 
ابن عمر فرواه الدارقطني أيضاً من حديث ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن أبيه قال: 
قال رسول الله عَْْهِ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات, فإنه لا يدري أين باتت يده منه»ء أو أين طافت يده فقال له رجل: أرأيت إن 
كان حوضاً؟ فحصبه ابن عمرء وقال: أخبرك عن رسول الله ا وتقول: أرأيت إن كان 
حوضاً»؟ إسناده حسن» وحديث أبي الزبير عن غائشة مرفوعاً نحوه. 
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بيان اللغات والإعراب: قوله: «فيجعل في أنفه» تقديره: فليجعل في أنفه مائ 
فحذف: ماءء الذي هو المفعول لدلالة الكلام عليه وهكذا هو رواية الأكثرين بحذف: ماي 
وفي رواية ابي ذر: «فليجعل في أنفه ماء»» بدون الحذف» وكذا اختلف رواة (الموطأ في 
إسقاطه وذ كره» وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد» و: الفاءء في: «فليجعل» 
جواب الشرطء أعني: إذا. وقال بعض الشارحين ومعنى «فليجعل»: فليلق. قلت: جعل بهذا 
المعنى لم يثبت في اللغة» والأولى أن يقال: إنه بمعنى: صيرء كما في قولك: جعلته كذاء 
أي: صيرته. قوله: «لم لينتشره على وزن ليفععل» من باب الافتعال» هكذا رواية أبي ذر 
والأصيلي» وفي رواية غيرهما: «ثم لينثره» بسكون النون وضم الثاء المثلغة» من باب الثلائي 
المجرد» وكذا جاءت الروايتان في (الموطأم» وهذه الجملة معطوفة على قوله: «فيلجعل». 
وقوله: «ومن استجمر» جملة شرطية. وقوله: «فليوتر» جواب الشرط»ء وقد مضى الكلام فيه 
مستوفى. قوله: «وإذا استيقظ»: الاستيقاظ بمعنى التيقظء وهو لازم» وكلمة: إذاء للشرط 
. وجوابه قوله: «فليغسل يده». وقوله: «قبل»» نصب على الظرف» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«في وضوئه»» بفتح الواو» وهو الماء الذي يتوضاً به» وفي رواية الكشميهني: «قبل أن 
يدخلها في الإناء»» وهو ظرف الماء الذي يعد للوضوءء وهي رواية مسلم من طرق» وفي 
رواية ابن خزيمة: «في إنائه أو وضوئه» على التردد. قوله:.«فإن أحدكم»: الفاءء فيه للتعليل 
قوله: «أين باتت». كلمة: أين» سؤال عن مكانء إذا قلت: أين زيد؟ فإنما تسأل عن مكانه 
وإنما بني إما لتضمنه معنى خرف الاستفهام أو المجازاة. لأنك إذا قلت أين زيد؟ فكأنك قلت 
أفي الدار أم في السوق أم في المسجد أم في غيرها؟ وإذا قلت: أين:تجلس أجلس» فمعناه: 
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إن تجلس في الدار أجلس فيهاء وإن تجلس في المسجد أجلس فيه. 

بيان المعاني: قوله: «إذا توضأ» معناه: إذا أراد أن يتوضا. قوله: «وإذا استيقظ» 
عطف على قوله: «إذا توضا أحدكم» قال بعضهم: واقتضى سياقه أنه حديث واحد ولیس هو 
كذلك في (الموطاً)» وقد أخرجه أبو نعيم في (المستخرج من الموطأ) رواية عبد الله بن 
يوسف شيخ البخاري مفرقاًء وكذا هو في (موطأ يحيى بن بكير) وغيره» وكذا فرقه 
الإسماعيلي من حديث مالك» وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي 
الزناد» والثاني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. انتهى. قلت: لا يلزم ذلك 
كله أن لا يكون الحديث واحداء وقد يجوز أن يروى حديث واحد مقطعاً من طرق مختلفة» 
فمفل ذلك». وإن كان حديشين أو أكثر بخسب الظاهر فهو فى نفس الأمز حديث واحد» 
والظاهر مع سياق البسخاري في كوه حذيقاً واحداً. ١‏ 


قوله: «قبل أن يدخلها»» وفي رواية مسلم وابن خزيمة وغيرهما من. طرق مختلفة: («فلا 


يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»» ووقع في رواية البزار: «فلا يغمسن». بنون التأكيد . 


المشددة: فإنه رواه من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً: 
٠ SS‏ الحديث ولم 
يقع هذا إلاً في رواية البزار والرواية التي فيها: الغمس» ؛ أبين في المراد من الروايات العي 
فيها: الإدخال؛ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه الكراهة» كمن أدحل يده في إناء واسع 

فاغترف منه بإناء صغير من غير أن تلامس يده الماء. قوله: «فإن أحدكم» قال البيضاوي: فيه 
إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة, لأن الشارع إذا ذكر حكماً وعقبه بعلة 
دل على أن ثبوت الحكم لأجلهاء ومثله قوله. في جحديث المحرم الذي سقط فمات: «فإنه 
يبعث ملبيأ» بعد نهيهم عن تطييبه فنبه على علة النهي وهي كونه محرماً. قوله: «أين باتت 

يده» أي: من جسده. وقال النووي: قال الشافعي: معنى «لا يدري أين باتت يده» أن أهل 
الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرق» فلا يأمن النائم أن 
تطوف يده على ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو على قملة أو قذر وغير ذلك. وقال 
الباجي: ما قاله يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه وأجيب عنه: بأنه محمول على 
4 دا كان الور في الب دوف المبحل: قلت: فيه نظرء لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق 
الأولى على ما لا يخفى فلا وجه حينعذ لاختصاص اليد به. وقول من قال: إنه مختص 
بالمحل ينافيه ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد. عن محمد بن جعفر عن 
شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث» قال في آخره: 
«أين باتت يده منه»» وأصله في مسلم: :دون قوله: «منه». قال الدارقطني: تفرد بها شعبة. 
وقال البيهقي: تفرد بها محمد بن الوليد. قلت: فيه نظر لأن ابن منده ذكر هذا اللفظ أيضاً 
من حديث خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» قال: وكذلك رواه محمد بن 
الوليد عن غندرء ومحمد بن يحبى عن عبد الصمد بن عيد الوارث عن شعبة عن خالد.. قال: 
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بيان استنباط الأحكام: الأول: استدل به أصحابنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب 

ثلاث مرات» وذلك لأن النبي» عليه الصلاة ة والسلام» أمر القائم من الليل بإفراغ الماء على 5 

مرتين أو ثلاثاً» وذلك لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالماء وربما كانت أيديهم 

تصيب المواضع النجسة فتتنجس» فإذا كانت الطهارة تحصل بهذا العدد من البول والغائط 
وهما أغلظ النجاسات» وكان أولى وأحرئ أن تحصل مما هو دونهما من النجاسات' 


تال جسن تن ت ی 


کت ر ت ی 


الثاني: ابتتدل به أضجاها على أذ عسل اليدين قبل اتروع ٠‏ في الوضوء سنة» بيان | 
ذلك أن أول الحديث يقتضي وجوب الغسل للنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل» 5 
وآخره يقتضي استحباب الغسل للتعليل بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده» يعني: في مكان ۱ 
طاهر من بدنه أو نجس» فلما انتفى الوجوب با في التعليل المنصوص ثبت تبعت السنية لأنها i‏ 
دون الوجوبء وقال الخطابي: الأمر فيه أمر استخباب لا أمر إيجاب» وذلك لأنه قد علقه | 
بالك ولاس المشين الع ل بكرن راجا وأضل الا اللهارة كلم بدن الإنسان» إل 
وإذا ثبتت الطهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه. 
ش قلت: مذهب عامة أهل العلم أن ذلك على الاستحباب» وله أد يعسن يدواقي: الان قل ٤‏ 
غسلهاء وأن الماء طاهر ما لم يتيقن نجاسة يده وممن رؤي عنه ذلك عبيدة وابن سيرين 4 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وسالم والبراء بن عازب والأعمش فيما ذكره البخاري» وقال 2 
ابن المنذر: قال أخمد: إذا انتبه من النوم فأدخل يده في الإناء قبل الغسل أعجب إلى أن يريق  ٠|‏ 
ذلك الماء إذا كان من توغ الليله ولا يهراق في قول عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي 
عبيدة» واختلفوا ف في المستيقظ من النوم بالنهار. فقال الحسن البصري: نوم النهار ونوم الليل 
000 وسهل أحمد في نوم النهارء ونهى عن ذلك إذا قام من نوم الليل. قال أبو 
بكر: وغسل اليدين من ابتداء الوضوء ليس بفرض» وذهب داود الطبري إلى إيجاب ذلك وأن 
الماء سن م اد مغسولة. وقال ابن حزم: وسواء تباعد ما بين نومه ووضوئه أو لم ) 
يتباعد» فلو صب على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزم غسل يده أيضاً ثلاثاً إن قام من . 0 
نومه. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة» وقال أشهب: خشية النجاسة. ٠‏ وفيٍ (الأحكام) لابن 0 
بزيزة: اخحتلف الفقهاء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» فذهب قوم إلى أن ذلك من سنن 0 
الوضوي وقيل: إنه مستحب وبه ضدر ابن الجلاب في تفريعه» وقيل بإيجاب ذلك مطلقاً وهو 5 
مذهب داود وأصحابه» وقيل باب يجابه في نوم الليل دون نوم النهارء وبه قال أحمدء وقال: وهل 
تغسلان مجتمتعين أو متفرقتين ففيه قولان مبنيان على اختلاف ألفاظ الحديث الواردة في ذلك» ٠|‏ 
E EE‏ وذلك يقتضي الإفراد» a‏ ا «فغسل 1 
يديه مرتین)» ود يقتضي نتهى ش 

فإن قلت: كان ينبغي أن لا ينفي السنية لأنهم كانوا ترمد وك من اران فلذلك 
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أمرهم» عليه الصلاة والسلام: بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناءء وأما في هذا الزمان فقد تغير 
ذلك. قلت: السنة لما وقعت سنة في الابتداء بقيت ودامت وإن لم يبق ذلك المعنى» لأن 
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الأحكام إنما يحتاج إلى أسبابها حقيقة في ابتداء وجودها لا في بقائهاء لأن الأسباب تبقى 
حكماً وإن لم تبق حقيقةء لأن للشارع ولاية الإيجاد والإعدام» فجعلت الأسباب الشرعية 
منزلة الجواهر في بقائها حكماً. وهذا كالمل في الحج ونحوه. ٠‏ 
الغالث: استدل بإطلاق قوله. عليه الصلاة والسلام: «من نومه»» من غير تقييد» على 
أن غمس اليدين في إناء الوضوء مكروه قبل غسلهما سواء كان عقيب نوم الليل أو نوم 
النهار» وخص أحمد الكراهة بنوم الليل لقوله: «أين باتت يده», والمبيت لا يكون إلا ليلا 
ولأن الإنسان لا ينكشف تنوم النهار كما ينكشف لنوم الليل» فتطوف يده في أطراف بدنه 
كما تطوف يد النائم ليلا فربما أصابت موضع العذرة» وقد يكون هناك لوث من أثر النجاسة» 
| ويؤيد ذلك ما في رواية أبي داود ساق» إسنادها مسلم: إذا قام أحدكم من الليل... وكذا 
| الترمذي من وجه آخر صحيح» وفي رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها: «اذا قام أحدكم 
| إلى الوضوء حين يصبح..:» وأجابوا بأن العلة تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وتخصيص 
| نوم الليل بالذكر للغلبة. وقال النووي: ومذهبنا أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من 
| النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها يستحب غسلها سواء 
قام من النوم ليلاً أو نهاراً أو لم يقم منه» لأنه» عليه الصلاة والسلام» نبه على العلة بقوله: 
«فإنه لا يدري» ومعناه لا يأمن من النجاسة على يده» وهذا عام لاحتمال وجود النجاسة في 
6 النوم فيهماء وفي اليقظة. 
i‏ الرابع: إن قوله: «في الإناء» محمول على ما إذا كانت الآنية صغيرة كالكوز أو كبيرة 
| كالجب ومعه آنية صغيرة» أما إذا كانت الآنية كبيرة وليست معه آنية صغيرة فالنهي محمول 
)| على الإدخبال جلى سبيل. المبالغة» حتى لو أدخل أصابع يده اليسريمضنمومة. في الإناء دون 
. | الكف» ويرفع الماء من الجب» ويصب على يده اليمنى» ويدلك الأضابع بعضها ببعض» 
فيفعل كذلك مرات» ثم يدخل يده اليمنى بالغاً ما بلغ في الإناء إن شاءء وهذ الذي ذكره 
)| أصحابنا. وقال. النووي: .وأما إذا كان الماء فى إناء كبير بحيث لا يمكن الصب منه» وليس 
)| معه إثاء صغير يغترف بهء فطريقة أن اج العاء سيد ثم ب ا أو يأخذه بطرف ثوبه 
أ النظيف» أو يستعين بغيره. قلت: لو فرضنا أنه عجز عن أخذه بفمه» ولم يعتمد على طهارة 
| ثوبه» ولم يجد من يستعين به» ماذا يفعل؟ وما قاله أصحابنا أوسع وأحسن. 


بك ZEN nê‏ بااحتف م بلاج صر 


التخامس: يستفاد منه أن الماء القليل تؤثر فيه النجاسة» وإن لم تخيره» وهذه حجة 
قوية لأصحابنا في نجاسة القلتين لوقوع النجاسة فيه. وإن لم تغيره وإلا لا يكون للنهي فائدة. 
: السادس: يستفاد منه استحباب غسل النجاسات ثلاثاً لأنه إذا مر به في المتوهمة ففي 
)| المحققة أولى» ولم يرد شيء فوق الثلاث» إلا في ولوغ الكلب» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
:)| أنه عليه السلام أوجب فيه الثلاث» وخيّر فيما زاد. 


السابع: فية أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها :الغسل» ولا يۇر فيها الرش فإنه “عليه 
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الصلاة والسلام» أمر بالغسل ولم يأمر بالرش. 
الثامن: فيه استحباب الأخذ بالاحتياط في أبواب العبادات. 


التاسع: إن الماء يتنجس بورود النجاسة عليه» وهذا بالإجماع» وأما ورود الماء على 
النجاسة فكذلك عند الشافعي. وقال النووي في هذا الحديث: والفرق بين ورود الماء على 
النتجاسة وورودها عليه وأنها إذا وردت عليه نجسته وإذا ورد عليها أزالهاء وتقريره أنه قد 


نهى عن إدخال اليدين في الإناء لاحتمال النجاسة» وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على 
الماء مؤثر فيه وأمر بغسلها يافراغ الماء ا للتطهيرء وذلك يقتضي أن ملاقاتها الماء على ١‏ 


هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة» وإلاً لما حصل المقصود د من التطهير. قلت* سلمنا أن 


ملاقاتهما على هذا الوجه غير مفسد بمجرد الملاقاة للضرورة. ولكن لا نسلم أنه يبقى طاهراً ْ 


بعد أن أزال النجاسة. وقال النووي أيضا: وفيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه 
ارطت ا وراد ماسوو لوا برا 


القشيري: وفيه نظر عندي کن مقتضى E‏ أن ورود النجاسة ا الماء يؤثر فيه». 5 
التأثير أعم من التأثير بالتنجيس» ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت.الأحص المعين» فإذا سلم 
الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهاً فقد ثبت مطلق التأثيرء ولا يلزم 
ثبوت خحصوص التأثير بالتنجيس. 0 
العاشر: فيه استحباب استعمال الكنايات في المواضع التي فيها استهجانء ولهذا قال» 
عليه الصلاة والسلام: «فإنه لا يدري أين باتت یده»» ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو 
ذكره أو نجاسة» ونحو ذلك» وإن كان هذا معنى قوله َيه وهذا إذا أن السامع يفهم 


بالكناية المقصود. فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينتفي اللبس والوقوع في ` خلاق 


المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً به. 

الحادي عشر: إن قوله «في الإناء»» وإن كان عاماً لكن القرينة دلت على أنه إناء 
الما بدليل قوله في هذه الرواية: «في وضوئه). و لكن الحكم لا يختلف بينه وبين غيره من 
الأشياء الرطبة. 


الثاني عشر: إن موضع الاستنجاء لا يظهن بالمسح: بالأحتجار». بل يبق تتجساً معفوا 


عنه في حق. الصلاة حتى إذا أضاب موضع المسح بلل» وابتل به سزاويله أو قميصه ينجسه. 
الغالث عشر: قوله:.«فليغسل یده» يتناول ما إذا. كانت يده مطلقة أو مشود کي 
أو في جراب أو كان النائم. عليه سراويله. أو لم يكن لعموم اللفظ. : 


الرابع عشر: إن قوله: «فإن أحدكم» خطاب للعقلاء البالغين المسلمين» فإن: كان . 


القائم من النوم صبياً أو مجنوناً أو كافراًء فذكر في (المغني) أن فيه وجهين: أحدهما: أنه 
ديات البالغ العاقل لأنه لا يدري أين باتت يده. والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئاء لأن 
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المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب» ولا خطاب في حق هؤلاء. 


الخامس عشر: فيه إضافة النوم إلى ضمير: أحدكم» وذلك ليخرج نومه عه فإنه 
تنام عينه دون قلبه. 


السادس عشر: قوله: «من نومه» يفيد خروج الغفلة ونحوها. 

السابع عشر: احتلفوا في a‏ التنجيس أو التعبد. فمنهم من قال» وهو قول 
الجمهور: إن ذلك لاحتمال النجاسة ومقتضاه إلحاق من يشك في ذلك» ولو كان مستيقظاء 
ومفهومه أن من درى أين باتت يدهء كمن لف عليها خرقة مثلأء فاستيقظ وهو على حالها 
فلا كراهة, وإن کان غسلها مستحباً كما فى المستيقظل ومنهم من قال» ومنهم مالك: بأن 
ذلك للتعبدء فعلى قولهم لا يفرق بين شاك ومتيقن. 

٠‏ الثامن عشر: قال أبو عمر: فيه إيجاب الوضوء من النوم. 

التاسع عشر: قيل: فيه تقوية من يقول بالوضوء من مس الذكرء حكاه أبو عوانة في . 
صحيحه عن ابن عيينة» وفيه بعد جداً. 

العشرون: ما قاله الخفاف من الشافعية: إن القليل من الماء لا يصير مستعملاً بإدخال 
اليد فيه لمن أراد الوضوءء وفيه بعد أيضاً. والله أعلم. 


۷ باب شل الوُجِلَيْن وَلاً يَمْسَحُ عَلَى القَدَمَيْنِ 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين في الوضوء. قوله: دولا. یسح على 
القدمين» يعني: إذا كانتا عاريتين. قال القشيري: فهم البخاري من هذا الحديث أن القدمين لا 
يمسحان بل يغسلان» وهو عندي غير جيد» لأنه مفسر في الرواية الأخرى: إن الأعقاب كانت 
تلوح لم يمسها الماءء ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق» والذين استدلوا على أن 
المسح غير مجزىء إنما اعتبروا لفظه فقطء فقد رتب الوعيد على مسمى المسح وليس فيها 
ترك بعض الوضوءء والصواب إذا جمعت الطرق أن يستدل ببعضها على بعضء ويجمع ما 
يمكن جمعه فيه ليظهر المرادء ولو استدل في غسل الرجلين بحديث: (إذا توضأ المسلم 
فغسل رجليه حرجت كل خطيئة بطشت بها رجلاه». فهذا يدل على أن الرجل فرضها الغسل 
لأنه لو كان فرضها المسح لم يكن في غسلها ثواب. ألا ترى أن الرأس الذي فرضها المسح 
لا ثواب في غسلها؟ قلت: لا دخل في ذلك على البخاري» لأنه فهم منه أن الإنكار عليهم 


إنما كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجلء فلأجل ذلك قال: «ولا 


يسح على القدمين». 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: قد مر أن الباب السابق ذكر عقيب 
الذي قبله للمعنى الذي ذكرناه» فيكون هذا الباب في الحقيقة يتلو الباب الذي قبله» 
والمناسبة بينهما ظاهرة لأن كلاً منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 
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۹۸ ل حذثفا مُوسَى قال حدثنا أ بُو عَوَانَةَ عَنْ أبي يِشْرٍ عَنْ يُوسفٌ بن ماهِكُ 
عَنْ عبد ب الله بن عَمْرو قال: تَحَلْفَ الي صلى الله عليه وسلم عَنًا في سَفْرَةِ سارها ركنا 
وََدْ أَوهَقَنَا العَصْدٌ فَجَعلْنا د موا وَنْسَح عَلَى از جلتا ادى بأغلّى صَوْتِه : وَل لِلأَعْقَاب من 
التار» مَرَنَونِ أؤ تلائاً. [انظر الحديث: ٠٠‏ وطرفه] 

بقة الحديث للترجمة تفهم من إنكار النبي عله مسحهم على أرجلهم لأنه ما 
ا ل ا إلا لكونهم لم يستوفوا غسل الرجلين. 

بيان رجاله: وهم خحمسة» قد ذكروا كلهم» وموسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي قد مر 
في باب من قال الإيمان هو العمل وأبو عوانة» بفتح العين المهملة: هو الوضاح اليشكري» 
وأبو بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية الواسطي» 
وماهك روي بكسر الهاء وفتحها منصرفاًء وعبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» وهذا 
الإسناد والحديث بعينهما قد تقدما في باب: ن صوته بال وفي باب: من أعاد 
الحديث ثلاثاً في كتاب العلم يل تاوت ننه و في الراوي الأول» فإنه موسى ههنا. 
وثمة في الباب الأول: أبو النعمان. . وفي الباب الثاني : مسدد. 
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وقد ذكرنا في باب: من رفع صوته بالعلم» لطائف إسناده» وتعدد موضعه ومن أخرجه 
غيره» وبيان اللغات والإعراب والمعاني» وبيان وجه الاستنباط» فنذكر ههنا ما لم نذكره 
هناك. 


AS 


قوله «سافرناها» هو رواية كريمة وليس هو بثابت في رواية غيره» وظاهره أن عبد الله 
ابن عمرو كان في تلك السفرة» ووقع في رواية لمسلم: أنها كانت من مكة إلى المدينةت 
ولم يقع ذلك لعبد الله محققاً إلا في حجة الوداع. أما غزوة الفتح فقد كان فيهاء لكن ما 
رجح النبي عله فيها إلى المدينة بل من مكة من الجعرانة: ويحتمل أن تكون عمرة القضاء 
فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا منه. قوله: «فأد رکنا»» بفتح 
الكاف أي: لحق بنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قوله: «وقد أرهقنا العصر» بفتح الهاء 
والقاف: من الإرهاق» والعصر مرفوع به لأنه فاعل» هكذا رواية أبي ذر. وفي رواية بإسكان 
القاف ونصب العصر على المفعولية» ويقوي الأول رواية الأصيلي: «وقد أرهقتنا» بتأنيث 
الفعل وبرفع الصلاة على الفاعلية. قوله: «ويل للأعقاب من النار» قد قلنا: إن ويل». مرفوع 
بالابتداء وإن كان نكرة لاله دعاءء واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في 
(صحیحه) من حديث أبي سعيد مرفوعا: «ويل واد في جهنم». والألف واللام في: الأعقاب» 
للعهد لأن المراد المرثية من ذلك» وهذا حجة على من يتمسك به في إجزاء المسح» > لأنه لم 
يوجب مسح العقب. وقال الطحاوي: لما أخبرهم بتعميم.غسل الرجلين حتى لا يبقى منها 
لمعة دل على أن فرضها الغسل» »> واعترض عليه ابن المنير بأن التعميم لا يستلزم الغسل» 
فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. قلت: هذا لا يرد عليه أصلاًء لأن كلامه فيما 
. يغسل» فأمره بالتعميم يدل على فريضة الغسل في المغسول» والرأس ليس بمغسول. فافهم. 
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)۲۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


وقد تواترت الأخبار عن التبي» عليه الصلاة والسلام» في صفة وضوئه أنه غسل 
رجليه» وهو المبين لأمر الله تعالى» وقد قال في حديث عمرو بن عنبسة الذي رواه ابن خزيمة 
وغيره مطولاً في فضل الوضوء: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله تعالى»» ولم يثبت عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن ¿ عباس وأنس» > رضي الله تعالى عنهم» وقد ثبت عنهم 
الرجوع عن ذلك» وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: اجتمع 
أصحاب رسول الله عله على غسل القدمين. والله أعلم. 


4 باب المَضْمَضّة فِي الوْضْوءِ 
أي : هذا باب في بيان المضمضة في الوضوء. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 


قلهُ ابن عباس وَعَبْدُ لل بن رَيدٍ رضي الله عَنْهُمْ ن النبئ صلى الله عليه وسلم 

هذا تعليق منه» ولكنه أخرج حديث ابن عباس مَوْصولاً فني باب غسل الوجه 
باليدين» وكذا حديث عبد الله بن زيد بن عاضم. أخرجه موصولا في باب غسل الرجلين 
إلى الكعبين على ما يأتي عن قريب. فإن قلت: إلى ما يرجع الضمير في: قاله؟ قلت: يرجع 
إلى المضمضة؛ وهو في الأصل مصدر يستوي فيه التذكير والتأنيث» أو يكون تذكير الضمير 
باعتبار المذكور. فإن قلت: مقول القول ينبغي أن يكون جملة» وههنا مفرد. قلت: القول ههنا 
بمعنى الحكاية كما في: قلت شعراء وقلت قصيدة» والمعنى حكاه ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء ولا حاجة إلى التقدير بقولك: أي قال بالمضمضة ابن عباس» كما ذهب إليه 


are in 


ئلاثاً وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْقَقَينٍِ لجا تم ممع بريه كم ڪل عل رجل گلا ثم قال رابت لشب 
صلى الله عليه وسلم يَعَوَضّأْ تخر و وُصُوئِي هَذَا وقال: امن تَوَضّأً تخو وُصُوئِي هذا ثم لى 
رَكْعَقَيْنِ لا يُحَدّثُ فيهمًا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذلبه». [انظر الحديث: ١١9‏ 


( الكرماني. فافهم. 

4/٠ 0‏ س حدّثفا أو اليِمَانِ قال أخبرًا سعَيبٌ عَنٍ الرُمْرِيٌ قال أخبرني عَطَاء 0 
١‏ ید عن شخوة وى لان ن عد أ فشان خا وش ازع عل + يدنه من إِنائه 
فَعَسَلَّهُمَا تلات مَوَاتِ تم اذل بيت يته في الوَصُوءٍ تم تمَضْمَضٌ واسْتنْشَقَ وا ثُمَ عسل وَجْهَهُ 


0 وأطرافة]. 
2 
6 بقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم تمضمض». 


حمزة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عطاء بن يزيد من الزيادة. الخامس: 
حمران بن أبان» والكل قد ذكروا. 
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بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية حمصي عن حمصيء وهما الأولانء والبقية مدنيون. 
بقية الكلام سلفت في باب: الوضوء ثلاثاً. وقال الكرماني: ولا تفاوت بينهماء أي: 
بين ا ر بزيادة لفظ: «واستدشق» ههناء وزيادة: «رأيت النبي لله يتوضأ نحو 
وضوئي هذا» قلت: ليس كذلكء بل التفاوت بينهما في غير ما ذكره أيضاء قإن هناك: «دعا 
بإناء» وههنا: «دعا بوضوء». وهناك: «ثم أدحل يمينه في الإناء». وهنا: «في الوضوء). 
وهناك: «فمضمض»» وههنا: «ثم تمضمض» وهناك: «ثم غسل رجليه»» وههنا. «ثم غسل كل 
رجل»» وهذه رواية المستملي والحموي وفي رواية الأصيلي والكشميهني: «ثم غسل كل 
رجل»» وفي رواية ابن عساكر: «كلتا رجليه». وهي الرواية التي اعتمدها صاحب (العمدة) 
وفي نسخة: «كل رجليه»» والكل يرجع إلى معنى واحدء غير أن رواية: «كل رجله»» تفيد 
تعميم كل رجل بالغسل. قوله: «غفر الله له»» هذه رواية» المشتملي» وفي رواية غيره: «غفر 
له»» على بناء المجهولء وزاد مسلم في رواية يونس في هذا الحديث: قال الزهري: «كان 
علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة». 
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4 باب عُسْلٍ الأعْقَاب 
أي: هذا باب في بيان غسل الأعقاب» وهي جمع عقبء بفتح العين المهملة وكسر 
القاف مثال: كبد» وهو العظم المتأخر الذي يمسك مؤخر شراك النعل» وقد مر تحقيق الكلام 


فيه. 
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والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي أن كل واحد منهما في حكم من أحكام الوضوء. 
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وَكانَ ابن سِيرين يَغْسِل مَوْضِعٌ الخاتم إذا تَوَضأ 
الكلام فيه على أنواع: الأول: أن هذا تعليق أخرجه ابن شيبة في (مصنفه) بسند 
صحيح موصولاً عن هشيم عن خالد عن ابن سيرين» وكذا أخرجه البخاري موصولاً في 
(التاريخ). عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه: أنه كان إذا توضاً حرك خاتمه». 


فإن قيل: و قيل: Se‏ 
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الاني: مذاهب العلماء فيه» فقال أصحابنا الحنفية: تحريك الخاتم الضيق من سان 
الوضوء لأنه في معنى تخليل الأصابع» وإن کان واسعاً لا يحتاج إلى تحريك» وبهذا التفصيل 
قال الشافعي وأحمد. قال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وكان: ابن: سيرين وعمرو بن دينار وعروة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن عيينة وأبو ثور يح ركونه في الوضوء. قلت: ذكر في 
(مصتف) ابن أبي شيبة هكذا: عن أبي تميم الجيشاني وعبد الله بن هبيرة السبائي وهيمون. بن 
مهران» وكان حماد يقول في الخاتم: أزاله. قال ابن المدذور حص فيه مالك والأوزاعي» 
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وروي ذلك عن سالمء وقد روى ابن ماجة حديثاً فيه ضعف عن أبي رافع: «كان عليه الصلاة 
والسلام إذا توضأ حرك خاتمه». وقال البيهقي: والاعتماد في هذا الباب على أن الأثر عن 
علي» رضي الله تعالى عنه: «أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه». وحكي أيضاً عن ابن عمر 
وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص» وفي (غريب الحديث) لابن قتيبة من طريق ابن لهيعة عن 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» قال لرجل يتوضاً: عليك بالمنشلة» قال: يعني موضع 
الخاتم من الإصبع. قلت: المنشلة» بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة واللام. 
الغالث: قوله: «وكان ابن سيرين»» الواو فيه للاستفتاح» وابن سيرين: هو محمد بن 
سيرين من أكابر التابعين» وهو كلام إضافي إسم: كان. وقوله: «يغسل موضع الخاتم» جملة 
في محل النصب على أنها خبر: كان. فإن قلت: كان للماضيء ويغسل: للمضارع» فكيف 
يجتمعان؟ قلت: يغسل للاستمرار أو لحكاية حال الماضي على سبيل الاستحضار. قوله: 
«إذا توضأه». يجوز أن تكون إذاء للشرطء وأن تكون للظرف. فقوله: كان جزاء الشرط: إذاء 
كان: إذا للشرطء وهو العامل فيه إذا كان للظرف» ويجوز أن يكون قوله: يغسلء والأول 
أوجه. 
الرابع: وجه دخول هذا في هذا الباب من حيث إنه يحتمل أن يكون أراد بذلك أنه لو 
أذار الخاتم وهو في إصبعه لكان ذلك بمنزلة الممسوح» وفرض الأصبع الغسل فقاس المسحء 
في الأصبع على مسح الرجلين فإنه قد فهم من الحديث المسح على ما مر وبوب عليه كما 
سلف. 
5 ست جتنا آم بڻ ابي إيَاسٍ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا مُحمدٌُ بن زياد قال 
سیت :اا رر وکا کُر يا الاس ووو من المظهرة قال أشبغوا الؤْصُوءً فَإِنّ أا القايم 
على الله عليه وسلم قال: وَل لِلأَغْقَاب مِنَ الثار». 
مطابقة ة الحديث للترجمة في قوله: «ويل للأعقاب من النار». 
بيان رجاله وهم أربعة: الأول: آدم بن أبي إياس» بكسر الهمزة وتخفيف الياء آخر 
الحروف» وقد مر. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد تقدم. الثالث: محمد بن زياد» بكسر 
الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف: أبو الحارث الجمحي المدني الأصل» سكن البصرة» 
مولى عثمان بن مظعون» بالظاء المعجمة: تابعي ثقة روى له الجماعة. الرابع: أبو هريرة» 
رضي الله تعالى عنه. : 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والسماع. ومنها: أنه من رباعيات 
الببخازي: ومنها: أن رواته ما. بين خراساني وبصري ومدني. 

بیان من أخرجه غيره: أتجرجه ملم في الطهارة عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة 
وأبي كريبء ثلاثتهم عن وكيع عن شعية. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة عن يزيد بن 
زريع» وعن مؤمل بن هشام عن إسماعيل ابن علية: كلاهما عن وكيع عن شعبة. . 
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بيان اللغات: قوله: «المطهرة» بكسر الحم وفتحها: الإداوة» والفتح أعلى» ويجمع 
على:. مطاهر. وفي الحديث: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». قوله: «أسبغوا الوضوع» .من 
الإسباغ وهو: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه» والتركيب يدل على تمام الشيء وكماله. 
قوله: «للأعقاب» جمع عقب» وقد مر تفسيره مستوفئ. 


بيان الإعراب قوله: «وكان ير بنا» جملة وقعت حالاً من مفعول: سمعت» وهو قوله: 
«أبا هريرة»» والضمير في: كانء يرجع إليه وهو اسمه. وقوله: «يمر بئا» جملة في محل 
النصب على أنها خبر له. قوله: «والناس» مبتداً و: «يتوضؤون» خبره» والجملة حال من 
فاعل: كان وهو إما من الأحوال المتداخلة المترادفة. قوله: «فقال...» إلى آخره؛ قائله أبو 
هريرة» ويروي: قال» بدون: الفاء فإن قلت: ما وجه إعرابه على الوجهين؟ قلت: وجه وجود: 
الفاءع: أن. تكون:. الغاء تفسيرية: لأنها تفسر: قال؛ المبحذوفة يعد قوله: أبا حريرة لأن تقندين 
الكلام: سمعت أبا هريرة قال: وكان يمر بنا... إلى آخره؛ وإنما قلنا ذلك لأن: أبا هريرقت 
مفعول: سمعت. وشرط وقوع الذات مفعول فعل السماع أن يكون مقيداً بالقول» ونحوه 
كقوله تعالى لإسمعنا منادياً ينادي» [آل عمران: ۱۹۳]. ووجه عدم: الفاءء أن يكون: قال» 
حالاً من أبي هريرة» والتقدير: سمعت أبا هريرة حال كونه قائلاً: أسبغوا الوضوء. قوله: «فإن 
أبا القاسم»» الفاء: للتعليل» و: أبو القاسم» كنية رسول الله ا . قوله: «قال» جملة في 
محل الرفع على أنها خبر: أن قوله: «ويل للأعقاب من النار» مقول القول» وإعرابه مر غير 
مرة مع سائر أبحاثه. 


؟ ‏ باب عسل الرَجْليْنِ فِي النَغلَيْنِ ولا يَمْسَحُ عَلَى النَغلَيْنِ 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجلين حال كونها في النعلين. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» وهي: أن كلاً منهما في بيان حكم غسل الرجلين حال 
كونهما في النعلين» لأن الباب الأول في غسل الأعقاب وهي من الرجلين. 

07 ل حدّثفا عبد الل ب يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ سَهِيدٍ المقْثرِيّ عن ع عُبَيْدِ 
ابن مجريح أله تال لغب لله بن شعريا أبا عبد الوخمي رابك ضكع زيما لم أ أعدا من 
م ل ل ره مِنَ الأذكانٍ إلا اليمانيين 
ريك تلجس الال الشبية ور مك تضه ضع بالشفرة ريثك إا نت مح أل الى إا رأ 
ب ونم نوز ال على كان ب م الكوية قال ية اله أ الأزكان كني لم أ رسوق الله 


صلى الله عليه وسلم ب إلا اليَمَانِعِيِ وَأَمَا التّعَالُ السعِييةُ َي رايت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يلبش الغل الي ليس فيها سر ويكوصًاً يها فأنا أحبٌ أن أَسَهَا وأقا الفرة 
فاي رايت رسول الله عله بضع بها نا أَحِبُ أن أَضْبمٌ م بها وأمًا الإشلال فائي لَه ار رسول 
الله يلل يهل عى تنبب به راجِلقة. [الحديث ا طايه فل :زهو ل c\ooY‏ 
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مطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ويتوضاً فيها» فإن ظاهره كان» عليه الصلاة 
والسلام» يغسل رجليه وهما في نعلين» لأن قوله: فيهاء أي: في النعال ظرف لقوله: يتوضأء 
وبهذا يرد على من زعم ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك» وإإنما هو من قوله: 
«يتوضاً فيهاء, لأن الأصل في الوضوء الغسل. قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذاء 
وقوله: ولأن: فيهاء يدل على الغسلء ولو أريد المسح لقال: عليها. وهذا التعليل يرد عليه 
قوله: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك وهذا من العجائب حيث ادعى عدم 


التصريح» ثم أقام دليلاً عليه. وقال الإسماعيلي: فيما ذكره البخاري في النعلين والوضوء 


فيهما نظر. قلت: وفي نظره نظرء ووجهه ما قررناه الآن. قوله: «ولا يمسح على النعلين» 
أشار بذلك إلى نفي ما روي عن علي وغيره من الصحابة أنهم مسحوا على نعالهم ثم صلوا. 
وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة في الوضوءء لكن 
ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره» وروي عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ ونعلاه في قدميه 
مسح ظهور نعليه بيديه» ويقول: كان رسول الله يه يصنع هكذاء أخرجه الطحاوي والبزار 
وروي في. حديث رواه علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع: «أنه كان 
جالساً عند النبي» » عليه الصلاة والسلام»» وفيه: «ومسح برأسه ورجليه»» أخرجه الطحاوي 
والطبراني في (الكبير). 
والجواب عن حديث ابن عمر: أنه کان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب 
عليه» وعن حديث رفاعة: أن المراد أنه مسح برأسه وخحفيه على رجليه» واستدل الطحاوي 
على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا حتى يبدو القدمان» أن المسح لا 
ىء عليهماء قال: فكذلك النعلان لأنهما لا يغيبان القدمين. قال بعضهم: هذا استدلال 
صحيح» ولكنه منازع في الإجماع المذكور. وقلت : غير منازع فيه لأن مذهب الجمهور أن 
مخالفة الأقل لا تضر الإجماع» ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور. وروى الطحاوي: 
حدّثنا فهد قال: حدّثنا محمد بن سعيدء قال: حدّثنا عبد السلام عن عبد الملك» قال: قلت 
لعطاء: أبلَغك عن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على القدمين؟ 
قال: لا. 


بيان رجاله: وهم خمسة»ء كلهم ذكروا ما خلا عبيد بن جريج» كلاهما مضغر 
. والجرج: وعاء يشبه الخرج» وهو مدني ثقة مولى ابن تميم» وليس بينه وبين عبد الملك بن 


عبد العزيز بن جرييج نسب» وقد يظن أن هذا عمه» وليس كذلك. 
بيان لطائف إسناده منها: .نهم كلهم مدتيون: ومنها: أن فيه رواية الأقران» لأن 


.عبيداً وسعيداً اتابعيان من طبقة واحدة. ومنها: أن فيه التحديث والرخان والعنعنة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: زه البخاري أيضاً في اللباس.عن القعنبى 
عن مالك. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. وأبو داود و في الحج. وأخرجه 
ادي في ا وأخرجه السنائي : في الطهارةء وابن ماججه: في اللباس» فالنسنائي عن كريب 
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عن ابن إدريس عن مالك» وابن مابجه عن أبي بكر بن أبي شيبة. 
بيان اللغات والإعراب قوله: «لا تمس» من: مسست أمس بكسر الماضي وفتح 
المستقبل مسأ ومسيساء وهو الذي اختاره ثعلب في مسست أمس بكسر الماضي في 
الفصيح» وفي (الصحاح) و (أفعال) ابن القطاع عن أبي عبيدة» والمطرزي في شرحه عن ابن 
الأعرابي» وابن فارس في (مجمله) وابن السنكيت في (کتاب الإصلاح): سفنتت بالكسرء 
ومسست بالفتح»› وبالكسر أفصح. وحكاه أيضا ابن سيدة) وحكي أيضاً عن ابن جني : أمسة 
إياه» عداه إلى مفعولين. وعن سيبويه» قالوا: مسست الشيء» وفي (الجامع) للقزاز: ماسسته 
أيضاً مماسة ومساساً ومساساء بكسر الميم وفتحها وفي (توادر) يونس: ماسسته. وزعم ابن 
درستويه في كتاب (تصحيح الفصيح)»› أن::ميسيت» بالفتح خطأً مما تلحن فيه العامة. قوله: 
«اليمانيين»» تثنية: يمان بتخفيف الياءء هذا هو الأفصح الذي اختاره ثعلب» ولم يذكر ابن 
فارس غيره» وذكر المطرزي في كتابه(غرائب أسماء الشعر)» عن ثعلب عن سلمة عن الفراء 
عن الكسائي» قال: العرب تقول في النسبة إلى اليمن: رجل .يمان ويمني ويماني» وفي (الكتاب 
الجامع): النسبة إلى اليمن: يمان على غير قياس» والقياس يمني. وفي (المحكم): يمان على 
نادر المعدول» وألفه عوض عن الياء لأنه يدل على ما تدل عليه الياءء» وبنحوه ذكره في 
(المغرب). وفي (الصحاح) قال سيبويه: وبعضهم يقول: يماني» بالتشديد» قال أمية بن خلف: 
وقوم يمانية ويمانون مثل: ثمانية وثمانون» وفي كتاب (التيجان) لابن هشام: سميت 
٠‏ اليمن يمنا بيعرب» واسمه: يمن بن قحطان بن عامرء وهو: هود» عليه الصلاة والسلام» فلذلك 
قيل: أرض يمنء وهو أول من قال الشعر ووزنه» وفي (معجم) ابن عبيد: سمي اليمن قبل أن 
تعرف الكعبة المشرفةء لأنه عن يمين الشمس» وقال أبو عبيد: قال بعضهم: سميت بذلك لأنها 
عن يمين الكعبة. وقيل: سميت بيمن بن قحطانء وفي (الزاهر) لابن الأنباري: وقد أيمن ويامن إذا 
أتى اليمن. وفي كتاب الرشاطي: سمي اليمن ليمنه» وهو يعزى لقطرب. قوله: «السبتية» نسبة 
إلى: سبت» بكسر السين وسكون الباء الموحدة وفي آخره تاء مثناة من فوق: وهو جلد البقر 
غير مدبوغة. وفي (التهذيب) للأزهري: إنما سميت سبتية لان. شعرها قد سبت عنهاء أي : 
حلق وأزيل. يقال: سبت رأسه إذا حلقه. وفي (النبات) لأبي حنيفة:.السبنث 'معرب. من سبت. 
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. وفي (الغريبين): سميت سبتة لأنها انسبعت بالدباغ أي لانت» وفي كتاب ابن التين عن 
الداودي: نسبته إلى سوق السبت» وقيل: هي سود لا شعر فيها. قوله: «أهلَّه من الإهلال. 
وهو رفع الصوت بالتلبية. وفي (المغرب): كل شيء ارتفع صوته فقد استهل. وقال أبو 
الخطاب: كل متكلم رافع الصوت أو خافضه فهو مهل ومستهل. وقال صاحب (العين) يقال: 
هل بعمرة أو بحجة أي أحرم بهاء وجرى على ألسنتهم لأنهم أكثر ما كانوا يحجون إذا أهل 

الهلال» وإهلال الهلال واستهلاله رفع الصوت بالتكبير عند رؤيته» واستهلال الصبي: تصويته 
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عند ولادته» وأهل الهلال: إذا طلع» وأهل واستهل: إذا أبصرء وأهللته: إذا أبصرته. 
وأما الإعراب: فقوله: «رأيتك» جملة من الفعل والفاعل والمفعول. وقوله: «تصنع» 
جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها مفعول ثان. «وأربعاً» مفعول: تصني 
وكذلك الكلام في: رأيتك» الثاني والغالث. وأما: رأيتك» والخامس فإنه يحتمل أن يكون 

بمعنى الإبصار» وبمعنى العلم. وقوله: «وكنت»., يحتمل أن تكون تامة أو ناقصة» و: «بمكة» 
ات لغو أو مستقر. وقوله: «إذا» في الموضعين يحتمل أن تكونا شرطيتين وأن تكونا 
ظرفيتين» وأن تككون الأولى شرطية والثانية ظرفية وبالعكس. قوله: «أهل» يجوز أن يكون 
حالاء قاله الكرماني» ولم يبين وجهه. وليس هو رڏ جزاء إذا الأول» وإذا الثاني مفسر له» 
ويجوز أن يكون: أهلء جزاء إذا الثاني على مذهب الكوفيين لأنهم جوزوا تقديمه على 
الشرط. قوله: «حتى يكون يوم التروية» يجوز في: كان» أن تكون تامة وأن تكون ناقصة» 
فإن كانت تامة يكون يوم» مرفوعاً لأنه إسم: کان» وإن كانت ناقصة تكون خبر: كان. قال 
الكرماني: فإن قلت: ذكر في جواب كل واحد من: رأيتك» الأربع فعلاً رآه منه: فما هو ههنا 
يعني في: رأيتك الخامس؟ وكان القياس أن يقول: رأيتك لم تهل حتى كان يوم التروية. 
قلت: إما أن يكون محذوفاً. والمذكور دليل عليه. وإما أن تكون الشرطية قائمة مقامه. قلت: 
هذا السؤال لا وجه له وما وجه القياس الذي ذكره. 

بيان المعاني: قوله: «أربعا» أي: أربع خصال. قوله: «لم أر أحداً من أصحابك 
يصنعها»: ينمل أن.يكون مراده :لا يصنعن أحد غيزلك مجتمعة. وإن كان ببح بعضهاء وفي 

بعض النسخ: من أصحابناء أي: من أصحاب رسول الله عَيْلَه. وفي بعض النسخ: ومن 
اك قوله: «من الأركان» أي: من أركان الكعبة الأربعة: واليمانيين» الركن اليماني 
وال ركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود» ويقال له الركن العراقي لكونه إلى جهة العراق» 
والذي قبله يماني لأنه من جهة:اليمن. ويقال لهما: اليمانيان تغليباً لأحد الاسمين» وهما 
باقيان. على قواعد إيراهيم 7 

فإن قلت: لم لا قالوا: الأسودين؟ ويأتي فيه التغليب أيضا؟ قلت: لو قيل كذلك ربا 
كان يشتبه على بعض العوام أن في كل من هذين ال ركنين الحجر الأسودء وكان يفهم التثنية 
ولا يفهم التغليب لقصور فهمهء بخلاف: اليمانيين. قوله: «يلبس»» بفتح الباء لأنه من باب 
فعل يفعل بكسر العين في الماضيء وفتحها في المستقبل» من باب علم يعلم. وأما الذي 
بفتح الباء في الماضي فمضارعه بكسر الباء من باب: ضرب يضرب» فمصدر الأول: اللبس» 
بضم اللام. ومصدر الثاني: اللبس» بالفتح: وهو الخلط. قوله: «تصبخ»» بضم الباء الموحدة 
وفتحها لغتان مشهورتان. قال الكرماني» قلت: فيه ثلاث لغات ذكرها ابن سيده في (امحکم) 
يقال: صبغ الثوب والشيب ونحوهما يصبغه» ويصبغه بالكسر عن اللحياني صبغاً وصبغا وصبغةء 
وأما: الصبغة» بالكسر فالمرة من الصبغ» وصبغه بالتشديد. أي: لونه» عن ابي حنيفة. 
قوله: «حتى كان يوم التروية» وهو اليوم الثامن من ذي الحجةء واختلفوا في سبب 
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القتسمية بذلك على قولين» حكاهما الماوردي وغيره: أحدهما: لأن الناس يروون فيه من 
الماء من زمزم لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء. والاني: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم له 
حواء. قلت: وفيه قول آخرء وهو: .أن جبريل» عليه الصلاة والسلام» ارى فيه إبراهيم أول 
المناسك. وعن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: سمي بذلك لأن ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام أناه الوحي في منامه أن يذبح ابنه» فتروى في نفسه: من الله تعالى هذا أم من 
الشيطان؟ فأصبح صائماً» فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحي» فعرف أنه الحق من ربه» فسميت 
عرفة» رواه البيهقي في (فضائل الأوقات) من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه. ثم قال: هكذا 
قال في هذه الرواية» وروى أبو الطفيل عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 
ابتلي بذبح ابنه أتاه جبريل» عليه الصلاة والسلام» فأراه مناسك الحج» ثم ذهب به إلى عرفة. 
قال: وقال ابن عباس: سميت عرفة لأن جبريل قال لإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام: هل 
عرفت؟ قال: نعم» فمن ثم سميت: عرفة. قوله: «حتی تنبعث به راحلته»» يقال: بعفت الناقة: 
أثرتها فانبعثت هي» وبعثه فانبعث في السير أي : أسرع» والمعنى هنا: استواؤها قائمة. وفي 
الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج»› » والراحلة: هي المركب من الإبل ذكراً 
كان أو انثى. قوله: «ولم تهل أنت حتى كان». وفي رواية مسلم: «حتى تکون»؟ قوله: 
«قال عبد الله» بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء لأنه هو المسؤول من جهة عبيد 
ابن جريج. قوله: «فإني أحب أن أصنع» وفي رواية الكشميهني والباقين: «فأنا أحب»» كالتي 
قبلها. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: أن فيه مس الركنين اليمانيين: قال القاضي عياض: 
اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمانء وإنما كان 
الخلاف فيه في العصر الأول بين بعض الصحابة وبعض التابعين» ثم ذهب الخلاف. 
وتخصيص الركنين اليمانيين بالاستلام لأنهما كانا على قواعد إبراهيم. ت بخلاف الركنين 
الآخرين» لأنهما ليسا على قواعد ابراهيم عله ولما ردهما عبد الله بن الزبير» رضي الله 
عنهماء على قواعد إبراهيم َي استلما أيضاًء ولو بني الآن كذلك استلمت كلها اقتداء به 
صرح به القاضي عياض. وركن الحجر الأسود حص بشيئين: الاستلام والتقبيل» والركن الآخر 
خص بالاستلام فقطء والآخران لا يقبلان ولا يستلمان. وكان بعض الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم والتابعين يمسحهما على وجه الاستحباب. وقال ابن عبد البر: روي عن جابر 
وأنس وابن الزبير والحسن والحسين» رضي الله تعالى غنهم» أنهم كانوا يستلمون الأركان 
“كلها وعن غروة مل دد واختلف عن معاوية وابن عباس في ذلك. وقال أحدهما: ليس 
بشيء من البيت مهجوراًء والصحيح عن أب تاش أنه اث رل إلا ار كن الأسود 
واليماني› وهما المعروقان باليمانيين. ولما رأى عبيد بن جريج جماعة يفعلون على خحلاف 
ابن عمر سأله عن ذلك. 


الثاني: في حكم النعال السبتيه» قال أبو غمر: لا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير 
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المقابر» وحكي عن ابن عمر أنه روى عن رسول الله عله أنه لبسهاء وإنما كره قوم لبسها في 
المقابر لقوله عي لذلك الماشي بين المقابر: «إلتي سبتيك». وقال قوم: يجوز ذلك ولو كان في 
المقابر لقوله يله: «إذا وقع الميت في قبره إنه يسمع قرع نعالهم» وقال الحكيم الترمذي 
في (نوادر الأصول) إن النبي له إنما قال لذلك الرجل: «إلق سبتيك» لأن الميت كان يُسأل» 
قلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين» فكاد يهلك لولا أن ثبته الله تعالى. 

الثالث: الصبغ بالصفرة» ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعرء واختلفوا في 
المراد منهماء فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الغياب لأنه أخبر أنه ل ضيغ 
ولم يقل: إنه صبغ شعره. قلت: جاءت آثار عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء بي فيها 
تصفير ابن عمر لحيته» واحتج بأنه» عليه الصلاة والسلام» كان يصفر لحيته بالورس 
والزعفران» أخرجه ابو داود» وذكر أيضنا في حديث آخر احتجاجه به بأنه» عليه الصلاة 
والسلام» كان يصبغ بهما ثيابه حتى عمامته» وكان أكثر الصحابة والتابعين يخضب بالصفرة 
منهم أبو هريرة وآخرون» ويروى ذلك عن علي» رضي الله عنه. 

الرابع: فيه حكم الإهلال» واختلف فيه فعند البعض: الأفضل أن يهل لاستقبال ذي 
الحجة» وعند الشافعي: الأفضل أن يحرم إذا انبعثت راحلته» وبه قال مالك وأحمدء وقال 
أبو حنيفة» رضي الله تعالى عنه: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته» وقبل 
قيامه» وفيه.حديث من رواية ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قال بعض الشراح: وهو 
ضعيف. قلت: حديث ابن عباس رواه ابو داود: حدّثئنا محمد بن منصورء قال: حدّثنا يعقوب 
يعني ابن إبراهيم» قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحاق» قال: حدّثنا خصيف بن عبد الرحمن 
٠‏ الجزري عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: يا ابن العباس؛ عجبت لاختلاف 
أصحاب رسول الله عر في إهلال رسول الله عله حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس 
بذلك» إنها إنما كانت من رسول الله عله حجة واحدة فمن معنا هناك اختلفوا. حرج رسول 
الله عل حاجأء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهلٌ بالحج 
جين رخ بر كت ونويع ذلك منه أقوام فحفظته عم ثم رکب» فلما استقلت به ناقته 
أهل» وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته. يهل فقالوا: إنما أهل رسول الله یله حين استقلت به ناقته» ثم مضى رسول الله کلف 
فلما علا شرف البيداء أهل» وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء» وأيم 
الله لقد أوجب فى مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء. 

قال سنعيك: فمن أحذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه» وأخرج 
الحاكم في (مستدركه) نحوه» ثم قال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم» مفسر في 
الباب» ولم يخرجاه» وأخرجه ن ثم قال: وبين ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء 
الوجه الذي منه جاء الاختلاف» وأن إهلال النبي ڪل الذي ابتدأ بالحج ودخل به فيه كان 
في مصلاةء فبهذا تأحذ. . فينيغي للرجل إذا أراد الإحرام أن يصلي ركعتين ثم يحرم في 
ا ا ورا ا بحا خوا أبن نيد واي يوسف ومجمد. و 
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الطحاوي هذا بعد أن ذكر اختلاف العلماء فروى أولاً عن ابن عباس أن رسول الله عه 
صلى بذي الحليفة ثم أتى براتحلية فر ها فلا ارت به البيداء اهل * ثم قال: فذهب قوم 
إلى هذا فاستحبوا الإحرام من البيداء لإحرام النبي» عليه الصلاة ا امنها. وأر اد بالقوم 
ھۇلاء: الأوزاعي وعطاء وقتادة» وخالفهم في ذلك آخحرون» وأراد بهم الأئمة الأبعة وأكثر 
أصحابهمء فإنهم قالوا: سنة الإحرام أن 0 من ذي الحليفة. 

وفي (شرح الموطأ): استحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به 
راحلته قائمة» واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقب الصلاة إذا سلم منهاء وقال الشافعي: 
يهل إذا أخذت ناقته في المشي» وحين كان يركب راحلته قائمة كما يفعله كثير من الحجاج 
اليوم» وقال عياض: جاء في رواية: «أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام» إذا استوت الناقة». 
وفي رواية 0 «حتى 2 به ٠‏ وفي أخرى: احتى عد به ناقتهدى وكل ذلك 
من ا 


وحاصله: لا نسلم أن إحرامه» عليه الصلاة والسلام» من البيداء يدل على استحباب 
ذلك» وأنه فضيلة اختارها رسول الله عله لأنه يجوز أن يكون ذلكء لا القصد أن للإحرام 
منها فضيلة على الإحرام من غيرهاء وقد فعل» عليه الصلاة والسلام» في حجته في مواضع لا 
لفضل قصده» ومن ذلك نزوله بالمحصب. وروى عطاء عن ابن عباس» قال: ليس المحصب 
بشيء» إنما هو منزل نزله رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلما حصب رسول الله عليه 
السلام» ولم يكن ذلك لأنه سنة» فكذلك يجوز أن يكون إحرامه من البيداء كذلك. قال: 
وأذكر قوم أن يكوت رسول اللا كه أجرم من البيداء :وقالوا: :ما أحرم إلا من امد وأراد 
بالقوم هؤلاء: الزهري وعبد الملك بن جريج وعبد الله بن وهب» ورووا في ذلك ما رواه 
مالك عن موسى بن عقية عن سالم عن أبيه أنه قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول 
الله» عليه الصلاة والسلام» أنه أهل منهاء ما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا من عند 
المسجد»»› يعني : مسجد ذي الحليفةء أخرجه الطحاوي عن يزيد بن سنان عن عبد الله بن 
مسلم عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه» وأخرجه الترمذي أيضاً. فإن قلت: 
كيف يجوز لابن عمر أن يطلق الكذب على الصحابة؟ قلت الكذب يجيء بمعنى الخطأء لأنه 
يشبهه فى. كونه ضد الصواب» كما أن ضد الكذب الصدقءوافترقا من حيث النية والقصد 
لأن الكاذب يعلم .أن الذي يقوله كذب؛ والنخطىء لا يعلم ولا يظن به أنه كاف سب 
الصحابة إلى الكذب. قال الطحاوي: فلما جاء هذا الاختلاف بين ابن عباس الو جه الذي جاء 
منه الاختلاف كما ذكرنا آنفاً. 


مع م ا ل 


باب ب التَيَمُنِ في الوْضُوءِ والغسل: : 
أي: هذا باب في بيان التيمن في الوصو والغسل» والقيمن هو الأخحذ با 
والمناسبة بين الأبواب ظاهرة من حيث إن الأبواب الماضية في أحكا م الوضويء 


٤ 3‏ کتاب الوضوء/ باب (۳۱) 
والتيمن أيضاً من أحكامه» ولا سيما بينه وبين الباب الذي قبله» لأنه في غسل الرجلين وفيه 
التيمن أيضا سنة أو مستحب. 

۷/۳ ل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا إشماعِیل قال حدّثنا خالِدٌ عن عَفْصَة بنتِ 
سيرِينَ عن أمّ عطِيّة قالث: قال التب صلى الله عليه وسلم لَهُنّ في غشل ابتيه: «ابْدَأنَ بميَامِِهَا 
وَمَوَاضِع الوْضصُوءٍ مِنْهَاه [الحديث ١507‏ أطرافه في: 1588 ۰۱۲۰٤‏ 0115808 5ه5لء 
NYo¥‏ ل ال ATU ATT‏ تسب يتشا 

بقة الحديث للترجمة في قوله: وبميامنها», لأن الأمر بالتيمن في التغسيل والتوضئة 
كليهما مستفاد من عموم اللفظ. 

بيان رجاله... وهم خمسة: الأول: مسدد بن مسرهدء وقد ذكر. الثاني: إسماعيل: 
هو ابن علية» وقد مر. الشالث: خالد الحذاء وقد مضى. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنصارية» أحت محمد بن سيرين. الخامس: أم عطية بنت كعبء ويقال: بنت الحارث 
الأنصارية» واسمها نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الباء الموحدة وفي آخره هاء وحكي فتح النون مع كسر السين: يعني يحيى بن معين» ولها 
صحبة ورواية» تعد في أهل البصرة» وكانت تغسل الموتى وتمرض المرضى وتداوي الجرحى 
وتغزو مع رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» غزت معه سبع غزوات» وشهدت خيبر وكان 
علي» رضي الله تعالى عنه» يقيل عندهاء وكانت تنتف إبطه بورسة. لها أربعون حديثاً اتفقا 
على سبعة أو ستة» وللبخاري حديث» ولمسلم آخر» روى لها الجماعة. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن رواته كلهم بصريون. ومنها: أن فيه التحديث والعنعنة. 
ومنها: أن فيه رواية التابعية عن الصحابية. 


ae hê 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن محمد بن 
عبد الوهاب الثقفي» وعن حامد بن عمر عن حماد بن زيد» كلاهما عن أيوب به» وحديث 
الثقفي أتم. وأخرجه مسلم والنسائي جميعاً فيه عن قتيبة عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن 
ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الثقفي به. 

بيان المعاني: قوله: «لهن» أي: لأم عطية ولمن معها. قوله: «في غسل ابنته» أي: 
صفة غسل ابنته. قيل: اسمها أم كلثوم زوج عثمان بن عفان» غسلتها أسماء بت عميس 
وصفية بنت عبد المطلب» وشهدت أم عطية غسلهاء وذكرت قوله» عليه السلام» في كيفية 
غسلهاء وفي (صحيح مسلم) أنها زينب» رضي الله تعالى عنهاء بنت رسول الله عه وماتت 
في السنة الثانية» ولما نقل القاضي عياض عن بعض أهل السير أنها أم كلثوم قال: الصواب 
زينب» كما صرح به مسلم في روايته» وقد يجمع بينهما بأنها: غسلت زينب وحضرت غسل 
أم كلثوم» وذكر المنذري في حواشيه: أن أم كلثوم توفيت ورسول الله عله ببدر غائب» 
وغلط في ذلك فتلك رقية» ولما دفن أم كلثوم قال» عليه الصلاة والسلام: «دفن البنات من 
المكرمات»» والعجب من الكرماني أنه يقول: قال النووي في (تهذيب الأسماءع: إن 
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4۳ ٠ )۳( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 
المغسولة اسمها زينب» وهذا مسلم قد صرح به» فكأنه ما كان ينظر فيه حتى نسب ذاك إلى‎ 
النووي.‎ 

بيان استنباط الأحكام:. الأول: استحباب الوضوء في أول غسل الميت» عملاً بقوله: 
«ومواضع الوضوء منها»» ونقل النووي عن أبي حنيفة عدم استحبابه. قلت: هذا غير صحيح» 
ففي كتبنا مثل (القدوري) و (الهداية) يذكر ذلك» قال في (الهداية): لان ذلك من سنة 
الغسل» غير أنه لا يمضمض ولا يستنشق» لأن إخراج الماء من فمه متعذرء وهل يتوضاً في 
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الغسلة الأولى أو الثانية أو فيهما؟ فيه خلاف للمالكية حكاه القرطبي. 9 
الثاني: استحباب تقديم الميامن في غل اميت وبلق به الطهارات ويه تجضن |١‏ 
ترجمة ابتار 01 ١‏ وح الفضائل. 0 فيه كثيرة» 0 قال ل أكثر 7 
الا وقال 2 قلابة: بالرأس : ثم باللحية ثم 7 0 
الغالث: فيه فضل اليمين على الشمال» ألا ترى قوله» عليه الصلاة والسلام» حاكيا عن أل 

ربه: «وكلتا يديه يمين)؟ وقال تعالى: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه » [الحاقة: 0189 والانشقاق: ١‏ 
: أهل الجنة. 3 
۷]. وهم أهل الج ا 
۳ سل حدثفا حفص بن عُمَرَ قال حدّثنا شغبة قال أخبرني أَشسْعَتٌ شْعَتُ بن شليم قال ٠‏ 


سمو سَمِعْتُ أبي عن مَشروقٍ عن عَائمَةَ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يُغجبة امن في 
تغل ور جاه له وطَهُورِهِ وفي أنه كله. [الحديث ۱٦۹۸‏ - أطرافه في: cf‏ .كلاف :هلمم 


2 
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فيه المطابقة للترجمة» لأن فيه إعجابه» عليه الصلاة والسلام» في شأنه كلف وهو | 
بعمومه يتناول استحباب التيامن في كل شيء: في الوضوء والغسل والتغسيل وغير ذلك. 0 
أما المناسبة بين الحديثين فظاهرة. 0 
بيان رجاله: وهم ستة: الأول: حفص بن عمر الحوضي البصري الثبت الحجة, قال أل 
أحمد: لا يؤخذ عليه حرف» مات سنة خمس وعشرين ومائتين بالبصرة» وليس في البخاري إل 
حفص بن عمر غيره» وفي السنن مفرقاً جماعات. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد مر ذكره. ل 
الغالث: أشعث» بفعح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الغين المهملة وفي آخره ثاء أل 
مثلثة: ابن سليم» بالتصغيرء من ثقات شيوخ الكوفيين وهو الرابع: من الرواة» وهو سليم بن 1 


الأسود المحاربي» بضم الميمء الكوفي أبو الشعثاءء وشهرته بكنيته أكثر من اسمه. 
الخامس: مسروق بن الأجدع الكوفيء أبو عائشة» أسلم قبل وفاة النبي عَْه وأدرك الصدر 
الأول من الصحابةء وكانت عائشة أم المؤمنين قد تبنت مسروقاً فسمى ابنته عائشة» فكني 
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بأبي عائشة2 وقد مر في باب: علامات المنافق. السادس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنها. 1 
ع 0 ل 
بیان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: ان رواته ما بين 4 
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بصري وكوفي. ومنها: أن فيه رواية الابن عن الأب. ومنها: أن فيه كبيرين قرينين من أتباع 


التابعين وهما: أشعث وشعبة. ومنها: أن فيه كبيرين قرينين من كبار التابعين وهما: سليم 
ومسروق. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي اللباس عن أبي الوليد وحجاج بن المنهال» وفي الأطعمة عن عبدان عن عبد 
الله بن المبارك» خمستهم عن شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه به. وأخرجه مسلم 
في الطهارة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه شعبة به» وعن يحيى بن يحيى عن أبي الأحوص 
عن أشعث به. وأخرجه أبو داود في اللباس عن حفص بن عمر وسلمة بن إبراهيم» كلاهما 
عن شعبة به. وأخرجه الترمذي .في آخر الصلاة عن هناد بن السري عن أبي الاحوص به: 
وقال: حسن صحيح» وفي الشمائل عن أبي موس عن غندر عن شعبة به وأحرجه السنائي 
في الطهارة» وفي الزينة عن محمد بن عبد الاعلى عن خالد بن الحارث» وعن سويد بن 
نصر عن ابن المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن هناد به» وعن 
سفيان بن وكيع عن عمر بن عبيد عن أشعث به. 

بيان اللغات: قوله: «يعجبه» من: الإعجاب» يقال: أعجبني هذا الشيء لحسنه. 
والعجيب: الأمر الذي يُتعجب منه وكذلك العجاب بالضم والتخفيف وبالتشديد أكثر منه 
وكذلك الأعجوبةء وعجبت من كذا وتعجبت منه واستعجبت بمعنى» والمصدر: العجب» 
بفتحتين. وأما العجب» بضم العين وسكون الجيم. فهو اسم من أعجب فلان بنفسه فهو 
معجب بفتح الجيم برأيه وبنفسه» وأما العجب» بفتح العين وسكون الجيم: فهو أصل الذنب. 


قوله: «التيمن» هو الأخذ باليمين في الأشياء. قوله: «تنعله» أي في لبسه النعل وهي التي . 


تلبس في المشي» تسمى الآن تأسومة, قاله ابن الأثيرء وهي مؤنثة» يقال: نعلت وانتعلت إذا 
لبست النعل» وأنعلت الخيل» بالهمزة ومنه الحديث: «إن غسان تنعل خيلها»» وفي روايات 
البخاري كلها: «في تنعله»» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح النون وتشديد العين» وهكذا 
ذكره الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما (الجمع بين الصحيحين) وفي رواية مسلم: 
«في نعله» على إفراد النعل» وفي بعض الروايات: «نعليه» بالتقينة» وقال النووي: وهما 
صحيحان ولم ير في شيء من نسخ بلادنا غير هذين الوجهين. 

قلت: الروايات كلها صحيحة. قوله: «وترجله» أي: في تمشيطه الشعر وهو تسريحه؛ 
وهو أعم من أن يكون في الرأس وفي اللحية» وقال بعضهم: وهو تسريحه ودهنه. قلت: 
اللفظ لا يدل على الدهن» فهذا التفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة كذلك» وفي 
(المغرب) للمطرزي: رجل شعره أي: أرسله بالمرجل» وهو المشط. وترجل فعل ذلك 
بنفسه» ويقال: شعر رجل ورجل» وهو: السبوطة والجعودة» وقد رجل رجلاً ورجله هوء 
ورجل رجل الشعر ورجل» وجمعها أرجال ورجال» ذكره ابن سيده في (المحكم)» فانظر هل 
ترى شيئاً فيه هذه المواد يدل على الدهن؟ والمرجلء بكسر الميم: المشط وكذلك 
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المسرح» بالكسرء ذكره في (الغريبين). قوله: «وطهوره» قال الكرماني: هو بضم الطاء ولا 
يجوز فتحها هنا. قلت: لا نسلم هذا على الإطلاق» لأن الخليل والأصمعي وأبا حاتم 
السجستاني والأزهري وآخرين ذهبوا إلى أن الطهورء بالفتح في الفعل الذي هو المصدر 
والماء الذي يتطهر به. وقال صاحب (المطالع): وحكي الضم فيهمالء والفرق المذ كور نقله 
ابن الأنباري عن جماعة من اهل اللغة. فإذا كان كذلك فقول الكرمانى: ولا يجوز فتحهاء 
غير صحيح على الإطلاق. قوله: «في شأنه» الشأن هو الحال والخطب» وأصله الشأن» 
بالهمزة الساكنة في وسطه» ولكنها سهلت بقلبها ألفاً لكثرة استعماله والشأن أيضاً واحد 
الشؤون وهي» مواصل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 


بيان الإعراب: قوله: «يعجبه» فعل ومفعول» و: التيمن» فاعله» والجملة في محل 
النصب على أنها خبر: كان, قوله: «في تنعله» في محل النصب على الحال من الضمير 
المنصوب الذي في يعجبه» والتقدير كان يعجبه التيمن حال كونه لابساً النعل. ويجوز أن 
يكون من التيمن أي: يعجبه التيمن حال كون التيمن في تنعله. قوله: «وترجله» عطف على: 
تنعله» و: طهوره» عطف على: ترجله. قوله: «في شأنه» بدل من الثلاثة المذكورة قبله بدل 
الاشتمال» والشرط في بدل الاشتمال أن يكون المبدل منه مشتملاً على الثاني» أي: متقاضياً 
له بوجه ماء وههنا كذلك على ما لا يخفى» وإذا لم يكن المبدل منه مشتملاً على الثاني 
يكون بدل الغلط» وإنما قيل لهذا بدل الاشتمال من حيث اشتمال المتبوع» على التابع» لا 
كاشتمال الظرف على المظروف» بل من حيث كونه دالاً عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ماء 
والعجب من الكرماني حيث نفى كونه بدل الاشتمال لكون الشرط أن يكون بينهما ملابسة 
بغير الجزئية والكلية. وههنا الشرط منتف. ثم يقول: ما قولك فيه؟ ثم يجيب بأنه بدل 
الاشتمال» وههنا الملابسة موجودة» ومع هذا قوله: لكون الشرط... إلى آخره» ليس على 
الإطلاق لأنه يدخل فيه بعض الغلط» نحو: جاءني زيد غلامه أو حماره» ولقيت زيداً أخاه. 
ولا شك في كونها بدل الغلط. 

ومن العجيب أيضاً أنه قال: ولا يجوز أن يكون بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح 
الكلام» ثم قال: أو هو بدل الغلط وقد يقع في الكلام الفصيح قليلاء ولا منافاة بين الغلط 
والبلاغة. قلت: لا يقع بدل الغلط الصرف ولا بدل النسيان في كلام الفصحاءء وإنما يقع بدل 
البداء في كلام الشعراء للمبالغة والتفنن» وبدل البداء أن يذكر المبدل منه عن قصد وتعمد ثم 
يتدارك بالثاني» وبدل الصرف وهو يدل على غلط صريح فيما إذا أردت أن تقول: جاءني 
حمار فيسبقك لسانك إلى رجل ثم تداركت الغلط فقلت: حمارء وبدل النسيان أن تتعمد 
ذكر ما هو غلطء ولا يسبقك لسانك إلى ذكره» لكن تنسى المقصود ثم بعد ذلك تتداركه 
بذكر المقصودء فمن هذا عرفت أن أنواع بدل الغلط ثلاثة. فإن قلت: في رواية أبي الوقت: 
«وفي شأنه»» يإثبات الواو» قلت: على هذا يكون عطف العام على الخاصء وهو ظاهر. فإن 
قلت: هل يجوز أن تقدر: الواو» وفي الرواية الخالية عن: الواو؟ قلت: جوزه بعض النحاة إذا 
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٤ ٠ 45‏ كتاب الوضوء/ باب (١؟)‏ 


قامت قرينة عليه. وقال بعضهم ناقلاً عن الكرماني من غير تصريح به. 

قوله: «في شأنه کله» بدون: الواو» متعلق: بيعجبه» لا: بالتيمن» أي يعجبه في شأنه 
كله التيمن في تنعله... إلى آخره أي: لا يترك ذلك سفراً ولا حضراًء ولا في فراغة ولا شغله 
ونحو ذلك. قلت: كلام الناقل والمنقول منه ساقطء لأنه يلزم منه أن يكون إعجابه التيمن في 
هذه الثلاثة مخصوصة فى حالاته كلهاء وليس كذلك» بل كان يعجبه التيمن في كل الاشياء 
في جميع الحالات. ألا ترى أنه أكد الشأن بمؤكد؟ والشأن بمعنى الحالء والمعنى في جميع 
حالاته؟ ثم قال هذا الناقل: وقال الطيبي» في قوله: «في شأنه» بدل من قوله: «في تنعله»» 
بإعادة العامل» وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل» والترجل لتعلقه بالرأس» والطهور لكونه مفتاح 
أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت: هذا لم 
يتأمل كلام الطيبي» لأن كلامه ليس على رواية البخاري وإنما هو على رواية مسلم» وهي: 
«كان رسول الله» عليه الصلاة والسلام» يحب التيمن في شأنه كله: في تنعله وترجله». لأن 
صاحب المشكاة نقل عبارة مسلم» وقال الطيبي في شرحه: بهذه العبارة أقول. قوله: «في 
طهوره وترجله وتنعله» بدل من قوله: «في شأنه»» بإعادة العامل ولعله إنما بدأ فيها بذكر 
الطهور لأنه فتح لأبواب الطاعات كلهاء وثنى بذكر الترجل وهو يتعلق بالرأس» وثلث بالتنعل 
وهو مختص بالرجل ليشمل جميع الأعضاءء فيكون كبدل الكل من الكلء والعجب من هذا 
الناقل أنه لما نقل كلام الطيبي على رواية مسلمء ثم قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: 
«في شأنه کله» على قوله في: تنعله. إلى آخره» 0 فيكون بدل البعض من الكل» فكأنه 
ظن أن كلام الطيبي من الرواية التي فيها ذكر الشان متأخراً كما هي رواية البخاري هناء ثم 
قال: ووقع في رواية مسلم بتقديم قوله: «في شأنه»» وهذا كما ترى فيه خبط ظاهر. 

سيان المعاني قوله: «التيمن» لفظ مشترك ترك بين الابتداء باليمين» وبين تعاطي 
الشيء باليمين» وبين التبرك وبين قصد اليمن» ولكن القرينة دلت على أن المراد المعنى 
الأول. قوله: «في تنعله...» إلى آخره زاد أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: 
«وسواكه»» وفي رواية لابن داود: «كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه)» وفي رواية 
للبخاري أيضا عن شعبة: «ما استطاع»» فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع» وفي 
رواية ابن حبان: وكان يحب التيامن في كل شيء حتى في الترجل والانتعال». وفي رواية ابن 
منده: لكان يحب التيامن في الوضوء والانتعال». قوله: گل تأكيد لقوله: «في شأنه»., فإن 
قلت: ما وجه التأكيد وقد استحب التياسر في بعض الأفعال كدخول الخلاء ونحوه؟ قلت: 
هذا عام مخصوص بالأدلة الخارجية. قال الكرماني: وما من عام إلا وقد خص: : إلا 
«إوالله بكل شيء عليم# [البقرة: 27587 النساء: 2175 النور: ٠١‏ و ٦٤‏ الحجرات: 2١5‏ 
التغابن: .]١١‏ قلت: إن أراد به أنه يقبل التخصيص أو يحتمله فمسلم وإن أراد بالإطلاق 

وقال الشيخ محيى الدين: هذه قاعدة مستمرة في الشرع» وهي أن ما كان من باب 
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التكريم والتشريف: كليس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال 
وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة 
وغسل أعضاء الطهارة والخروج إلى الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر 
الأسود» وغير ذلك مما هو في معناه» يستحب التيامن فيه؛ وأما ما كان بضده: كدخول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما 
أشبه ذلك» فيستحب التياسر فيه» ويقال: حقيقة الشأن ما كان فعلاً مقصوداً» وما يستحب 
فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة» بل هن إا تروك وإما غير مقصودة. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة على شرف اليمين وقد مر في معنى 
الحديث السابق. الثاني: فيه استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق. 
فإن قلت: هو من باب الإزالة» فكان ينبغى أن يبدأ بالأيسر. قلت: لاء بل هو من باب التزيين 
والتجميل. الثالث: فيه استحباب البداية في التنعل والتخفف كذلك. الرابع: فيه استحباب 
البداءة باليمن في الوضوءء وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في 
وضوئه قبل يي وروي عن علي وابن مسعود» رضي الله تعالى عنهماء أنهما قالا: رلا تبالي 
بأي شيء بدأت». زاد الدارقطني: أبا هريرة» ونقل المرتضى الشيعي“ عن الشافعي في 
(القديم): وجوب تقديم اليمنى على اليسرى» ونسب المرتضى في ذلك إلى الغلط» فكأنه ظن 
أن ذلك لازم من وجوب الترتيب عند الشافعي» وقال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم 
اليمنى في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه» والمراد من قوله: العلماء أهل 
السنة» لأن مذهب الشيعة الوجوب» وقد صحف العمراني في (البيان) والبندنيجي في 
(التجريد) الشيعةء بالشين المعجمة» بالسبعة من العدد في نسبتها القول بالوجوب إلى الفقهاء 
السبعة» وفي كلام الرافعي أيضاً ما يوهم أن أحمد بن حنبل قال بوجوبه» وليس كذلككء لأن 
صاحب (المغني) قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً. فإن قلت: روى أبو داود والترمذي 
بإسناد جيد عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» أنه» عليه الصلاة والسلام قال: «إذا توضأتم 
فابدأوا بميامنكم». وفي أكثر طرقه: «بأيامنكم)» جمع: أيمن» «إذا لبستم وإذا توضأتم). قلت: 
الأمر فيه للاستحباب. وقال النووي: واعلم أن الابتداء باليسارء وإن كان مجزئاء فهو مكروه. 
نص عليه الشافعي» رضي الله عنه في (الأم)» وقال أيضاً: ثم اعلم أن من الأعضاء في الوضوء 


ما لا يستحب فيه التيامن وهو: الأذنان والكفان والخدان» بل يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر: 


ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين» ومما روي في هذا الباب عن ابن عمر قال: 
حير المسجد المقام ثم ميامن المسجد. وقال سعيد بن المسيب» يصلي في الشق الأيمن من 
المسجدك وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمامء وكان أنس حي في الشق الأيمن» 
وكذا عن الحسن وابن سيرين. 


)١(‏ وفي نسخة بدل الشيعي (السبيعي) بسين مهملة بعدها باء موحدة. 
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"١‏ باب لياس الوَصُوءٍ إذا حائّت الصَّلاةٌ 


أي: هذا باب في بيان التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. والوضوءء بفتح الواو: وهو 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: «اذا حانت» أي : قربت» يقال: حان حينه أي: قرب وقته. 


وجه المناسبة بين البابين ما يأتي إلا بالجر الثقيل: وهو أن المذكور في الباب السابق 

طلب التيمن لأجل الوضوء والغسل» وههنا طلب الماء لأجل الوضوء. 

وقالث عائِشَةٌ حمّرّتٍ الصبْح فالئّيِسَ المَاهُ فلم يُوجَدْ فَنْرلَ النّيَكُمُ 

بقة الحديث للترجمة في قوله: «فالتمس الماء». وفي قوله: «فالتمس الناس 
الوضوء»» وهذا تعليق صحيح لأنه أخرجه في كتابه مسنداً في مواضع شتى» وهو قطعة من 
حديثها في قصة نزول آية التيمم» ذكره في كتاب التيمم. قوله: «حضرت الصبح»» القياس: 
حضر الصبح. لأنه مذكرء والتأنيث باعتبار صلاة الصبح. قوله: «فالتمس» بضم التاء على 
صيغة المجهول. قوله: «فنزل التيمم» أي: فنزلت آية التيمم وإسناد النزول إلى التيمم 
مجاز عقلي. 

٣‏ س حتقفا عبڈ اللو بن بوشت قال خبرنا مالك عن إشحاق بن عَبِدٍ اللّهِ بن 
أبي عَلْحَة عن ئس بنِ مالِكِ ئه قال رَأَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحائّث صلا 
الي َالْتَمَسَ الاس الوَصُوءَ هَلَمْ يَجِدُوهُ اي رسولٌ الله صلى. الله عليه وام يِوَصُوءٍ وضع 
اللو صلى الله عليه وسلم ف دَلِكَ الاناءِ يَدَهُ وأَمَرَ الئّاسَ أنْ يَكَوَضّوُوا مِنْهُ قال قَرَأَئِتُ 

لمَاءَ ينيع مِنْ تخت أصابعِهِ حَنّى تَوَضُوُوا مِنْ عِنْدٍ آڃرهم. [الحديث ١59‏ - أطرافه في 
لأ cToVt cToVY cFToVY c۰»‏ هلاه ]١‏ 

وجه مطابقته للترجمة ما ذكرناه. 

بيان رجاله: وهم أربعة. قد ذكروا كلهم» وهو من رباعيات البخاري» وأبو طلحة 
اسمه زيد بن سهل الأنصاري. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
تنيسي ومدني وبصري» فعبد الله بن يوسف شامي نزل تنيس» بلدة يساحل البحر الملح» 
بالقرب من دمياطء واليوم خراب: ومالك بن أنس وإسحاق مدنيان» وأنس بن مالك يعد من 
أهل البصرة. ومنها: أن إسناده قريب إلى النبي» عليه الصلاة والسلام. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخر جه البخاري ضا في علامات التبوة عن 


القعنبي. وأخرجه مسلم في الفضائل عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن» وعن أبي ٠‏ 


الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب وأخرجه الترمذي في المناقب عن إسحاق بن 
موسى عن معن وأخرجه النسائي ف في الطهارة عن قتيبة» خمستهم عنه به وقال الترمذي: 
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حديث حسن صحيح. 

بيان لغاته وإعرابه: قوله: «حانت» بالحاء المهملة» أي: قرب وقت صلاة العصرء 
وزاد قتادة: «وهو بالزوراء»» وهو سوق بالمدينة. قوله: «فالتمس الناس» الالتماس: الطلب. 
قوله: «الوضوء»»› بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضاً به» وكذا قوله: «فأتوا رسول الله عله 
بوضوء» بالفتح» قوله: «ينبع» فيه ثلاث لغات: ضم الباء الموحدة وكسرها وفتحهاء ومعناه: 
يخرج مثل ما يخرج من العين. قوله: «من بين أصابعه» جمع: أصبع» فيه لغات: إصبع» بكسر 
الهمزة وضمهاء والباء مفتوحة فيهماء ولك أن تتبع الضمة الضمة والكسرة الكسرة. 

وأما الإعراب: فقوله: «رأيت رسول الله عله بمعنى: أبصرت» فلذلك اقتصر على 
مفعول واحد. قوله: «وحانت» الواوء فيه للحالء والتقدير: والحال أنه قد حانت صلاة 
العصر. قوله: «فلم يجدوه» بالضمير المنصوبء رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فلم 
يجدوا»» بدون الضمير» وهو من الوجدان بمعنى الإصابة. قوله: «فأتوا رسول الله عل 
والصحيح من الرواية: «فأني رسول الله عله بصيغة المجهول. قوله: «في ذلك الإناء» 
متعلق بقوله: «فوضع»» و«يده» منصوب به. قوله: «أن يتوضؤواء أي: بان يتوضؤواء و: أن» 
مصدرية اي: بالتوضىء منه» أي: من ذلك الإناء. قوله: «قال» الضمير فيه يرجع إلى أنس» 
رضي الله تعالى عنه» قوله: «ينبع» جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي هو فيه الذي 
يرجع إلى الماءء وهي في محل النصب على الحال» وقد علم أن الجملة الفعلية إذا وقعت 
حالاً تأني بلا واو إذا كان فعلها مضارعاً. . فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً 
لرأيت؟ قلت: قد قلت لك إن: رأيت» هنا بمعنى: أبصرت» فلا عقي إل 0006 واحداً. 
قوله: «وحتى توضؤوا» قال الكرماني: حتی» للتدريج: ومن» للبيان أي: توضأ الناس حتى 
توضأ الذين من عند آخرهم. بوعل كاله عن عمطي ثم نقل عن النووي أن: من» في: من 
عند آخرهم, بمعنى إلىء وهي لغة. ثم قال: أقول ورود: من» بمعتى إلى شاذ قلماء يقع في 
فصيح الكلام. قلت: حتىء ههنا حرف ابتداء» يعني حرف يبتدأ بعده جملة» أي: تستأنف 
فتكون إسمية أو فعلية» والفعلية يكون فعلها ماضياً ومضارعاًء ومثال الإسمية قول جرير: 

نا رانك اللعفدى ع ازع ٠.‏ بجنا عع حاو اة اكل 

ومثال الفعلية التي فعلها ماض: لإحتى عفوا» [الأعراف: 40]. و: «حتى توضؤواه» 
ومثال الفعلية التي فعلها مضارع: لإحتى يقول الرسول» [البقرة: ]۲٠١‏ في قراءة نافع. قوله: 
«(من»»› للبيان. قلث: إنما تكون من للبيان إذا كان فيما قبلها إبهام» ولا إبهام ههناء لأن 
التقدير: وأمر الناس أن يتوضؤوا فتوضؤوا حتى توضاً من عند e‏ على أن: منء التي 
للبيان كثيراً ما يقع بعد: ماء ومهما. الإفراط إبهامهماء نحو: «إما يفتح الله للناس من رحمة 
قلا ممسك لها» [فاطر: ۲] إومهما تأتنا به من أية» [الأعراف: ع ومع هذا أنكر قوم 
مجيء: من» لبيان الجنس. والظاهر ان: منء ههنا للغايةء توضاً الناس ابتداء من أولهم حتى 
انتهوا إلى آخرهم. على أن: من» + ا على خمسة عشر وجهاًء والغالب عليها أن تكون للغاية 
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حتى ادعى قوم أن سائر معانيها راجعة إليهاء ولم أجد في هذه المعاني الخمسة عشرة 
مجيء: من» بمعنى: إلى. زادعى الكرماني أنها لغة قوم ولم يبين ذلك» ثم ادعى أنه شاذ. 
قلت: إن استعمل بمعنى: إلى» في كون كل منهما للغاية لآن: من» لابتداء الغايةء و: إلى» 
لانتهاء الغاية» يجوز ذلك لان الحروف ينوب بعضها عن بعضء والمراد» بالغاية في قولهم 
ابتداء الغاية وانتهاء الغاية» جميع المسافةء إذ لا معنى لابتداء الغاية وانتهاء الغاية» فيكون معنى 
الحديث: حتى توضأ وانتهوا إلى آخرهم ولم ببق منهم أحد» والشخص هو آخرهم داخل في 
هذا 0 لأن السياق يقتضي العموم والمبالغة» فإن قلت: عند» ظرف خاص واسم 

للحضور الحسي» فالعموم من اين يأتي؟ قلت: عند هنا تجعل لمطلق الظرفية حتى تكون 
بمعنى: في» كأنه. قال: حتى توضأ الذين هم في ر وأنس» رضي الله تعالى عنه» داخل 
في عموم لفظ ااي وکن الأصوليين اختلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داحل في 
عموم متعلق خطابه أمراً أو نهياً أو إخباراً أم غير 0 والجمهور على أنه داخل. 


بيان المعاني: قوله: «فأتوا رسول الله عله بوضوء» وفي بعض الروايات: «فأني 
بقدح رحراح» وفي بعضها: «زجاج»» وفي بعضها: «جفنة»» وفي بعضها: «ميضأة)» وفي 
بضعها: «مزادة». وفي رواية ابن المبارك: «فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير». 
وروى المهلب أنه كان مقدار وضوء رجل واحد. قوله: «وأمر الناس»» وكانوا خمس عشرة 
ومائة» وفي بعض الروايات ثمانمائةء وفي بعضها زهاء ثلاثمائة» وفي بعضهاء ثمانين» وفي 
بعضها سبعين. قوله: «ينبع من تحت أصابعه» وفي بعض الروايات: «يفور من بين أصابعه)» 
وفي بعضها: «يتفجر من أصابعه كأمثال العيون»» وفي بعضها: «سكب ماء في ركوة ووضع 
إصبعه وبسطها وغسلها في الماء»» وهذه المعجزة أعظم من تفجر الحجر بالماء. وقال 
المزني» نبع الماء بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى» عليه الصلاة والسلام» حين ضرب 
بعصاه الحجر في الأرض» لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة» وليس بمعهود أن يتفجر 
من بين الأصابع» وقال غيره: وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره له وقال القاضي 
عياض: وهذه القضية رواها الثقات من العدذ الكثير عن الجم الغفير عن الكافة متصلاً عمن 
حدث بها من جملة الصحابة» وأخبارهم أن ذلك كان في مواطن اجتماع الكثير منهم من 
محافل المسلمين ومجمع العساكر. ولم يرو واحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما روا 
0 إنكاراً عما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه» فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق منهمء 

هم المنزهون عن السكوت على الباطل» والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رهبة 
» فهذا النوع کله ملحق بالقطعي من معجزاته» عليه الصلاة والسلام» وفيه رد على 
ابن بطال حيث قال في شرحه: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة إل أنه لم 
يرو إلا من طريق أنسء رضي الله تعالى عنه» وذلك» والله تعالى أعلم لطول عمره» ويطلب 
الناس العلو في السند. 
بيان استنباط .الأحكام: الأول: فيه عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول 


لعي يي عسي عر و ل و E‏ لا ا ا ا E‏ 


الوقت» لأن النبيء عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليهم التأخيرء فدل على الجواز. وذكر ابن 
بطال: أن إجماع الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسنء ولا يجوز التيمم عند أهل 
الحجاز قبل دخول الوقت» وأجازه العراقيون: الثاني: أن فيه دللا على وجوب المواساة عن 
الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. الثالث: فيه دليل على أن الصلاة لا تجب إلا 
بدحول الوقت. الرابع: يستحب التماس الماء لمن كان على غير طهارة» وعند دخول الوقت 
يجب. e‏ فيه رد على من ينكر المعجزة من الملاحدة. السادس: استنبط المهلب 
منه أن الأملاك تر تفع عند الضرورة» لأنه لما ا رسول الله» عليه الصلاة والسلام» بالماء لم 
يكن أحد أحق به من غيره» بل كانوا فيه سواءء ونوقش فيه» وإنما تجب المواساة عند 
الضزورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. 


رو NIME‏ رتسو د روس رز ل ريت 


5 باب المَاءِ الّذِي يُغْسَلَ به شَعْرُ الإنسانٍ 
أي: هذا باب في بيان الماء الذي يغسل به شعر بني آدم. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول التماس الناس الوضوءء ولا يلتمس 
للوضوء إلا الماء الطاهرء ؤفي هذا الباب غسل شعر الإنسان» وشعر الإنسان طاهرء فالماء 
الذي يغسل به طاهرء فعلم أن في كل من البابين اشتمال على حكم الماء الطاهر. 


وکانَ عَطاءٌ لا یری به يأساً ان يُنَخَدَ مِنْهًا الحّيُوطً والحبّال 

هذا التعليق وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في (أخبار مكة) بسند صحيح إلى عطاء 
ابن أبي رباح أنه كان لا يرى بأساً بالانتفاع بشعور الناس التي تحلق بمنى» ولم يقف 
الكرماني على هذا حت حتى قال: الظاهر أن عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «أن يسخذ» بفتح: أن» 
بدلاً من الضمير المجرور في: به» كما في قوله: مررت به المسكين» أي : لا یری بأساً 
باتخاذ الخيوط من الشعر. وفي بعض النسخ لم يوجد لفظ: به» وهو ظاهر. قوله: الخيوط. 
جمع خيط و: الحبال» جمع حبل» والفرق بينهما بالرقة والغلظء ويروى عن عطاء أن نجس 
الشعرء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة رد قول الشافعي: إن شعر الإنسان إذا فارق 
الجسد نجسء وإذا وقع في الماء نجسه»ء إذ لو كان نجسا لما جاز اتخاذه خيوطا وحبالا. 
ومذهب أبي حنيفة أنه طاهرء وكذا شعر الميتة والأجزاء الصلبة التي لا دم فيها: كالقرون 
والعظم والسن والحافر والظلف والخف والشعر والوبر والصوف والعصب والريش والأنفحة 
الصلبةء قاله في (البدائع). وكذا من الآدمي على الأصحء ذكره في (المحيط) و (التحفة) ر 
وفي (قاضيخان) على الصحيح: ليست بنجسة عندناء وقد وافقنا على صوفها ووبرها وشعرها |أ 
وريشها مالك وأحمد وإسحاق والمزني» وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وحماد | 
وداود في العظم أيضا. ر 

وقال النووي في (شرح المهذب): حكى العبدري عن الحسن وعطاء والأوزاعي ا 
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والليث: إنها تنجس بالموت» لكن تطهر بالغسل. وعن القاضي أبي الطيب: الشعر والصوف 
والوبر والعظم والقرن والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت» هذا هو المذهب» وهو الذي 
رواه المزني والبويطي والربيع وحرملة عن الشافعي» وروى إبراهيم البكري عن المزني عن 
الاي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي» وحكاه أيضاً الماوردي عن ابن شريح عن ام 
الأماطي عن المزني عن الشافعي» وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 

يطهر بطهارته ويتجس بنجاسته» قال: وأما شعر النبي» > عليه الصلاة ة والسلام» 00 
الصحيح القطع بطهارته. وقال الإسماعيلي: في الشعر حلاف فإن عطاء يروى عنه أنه 
نجسه. قلت: يشير بذلك إلى أن استدلال البخاري بما روى عن عطاء في طهارة الماء الذي 
يغسل به الشعر نظرء ثم قال: ورأى ابن المبارك رجلاً أخذ شعرة من لحيته ثم جعلها في فيه 
فقال له: مهء أترد الميتة إلى فيك؟ فأما شعر رسول الله عه فهو مكرم معظم خارج عن هذا. 
قلت: قول الماوردي: وأما شعر النبي َيه فالمذهب الصحيح القطع بطهارته. يدل على أن 
لهم قولاً بغير ذلك» فنعوذ بالله من ذلك القول. وقد اخترق بعض الشافعية» وكاد أن يخرج 
عن دائرة الإسلام» حيث قال: وفي شعر النبي عله وجهان. وحاشا شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» من ذلك وكيف قال هذا وقد قيل بطهارة فضلاته فضلا عن شعره الكريم؟ وقد قال 
الماوردي: إنما قسم النبي» عليه الصلاة والسلام» شعره للتبرك» ولا يتوقف التبرك على كونه 
طاهراً. قلت: هذا أشنع من ذلك وقال كثير من الشافعية نحو ذلك ؛ ثم قالوا: الذي أحذ 
كان يسيراً معفواً عنه. قلت: هذا أقبح من الكلء > وغرضهم من ذلك تمشية مذهبهم في 
تنجيس شعر بني آدم» فلما أورد عليهم شعر النبي» » عليه الصلاة والسلام. 


. وذكر القاضي حسين في العذرة وجهين» وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيهاء 
وزعم نجاستها بالاتفاق. قلت: : يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي» عليه الصلاة 
ا وقد وردت أحاديث كثيرة أن جماعة شربوا دم النبي» عليه الصلاة والسلام» منهم 
أبو طيبة الحجام؛ وغلام من قريش حجم النبي» عليه الصلاة والسلام» وعبد الله بن الزبير 
شرب دم النبي» » عليه الصلاة والسلام» رواه البزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في 
(الحلية). ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه شرب دم النبي» عليه الصلاة والسلام 
وروي أيضاً أن أم أن شربت بول النبي َيه رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعي 
وأخرج الطبراني في (الأوسط) في رواية سلمى امرأة أبي رافع أنها شربت بعض ماء غسل به 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لها حرم الله بدنك على النار. وقال بعضهم: الحق أن 
حكم النبي» عليه الصلاة والسلام» كحكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية: إلا فيما 
يخص بدليل. قلت: يلزم من هذا أن يكون الناس مساويين للنبي» عليه الصلاة والسلام ولا ' 
يقول بذلك إلا جاهل غبي» وأين مرتبته من مراتب الناس؟ ولا يلزم أن يكون دليل الخصوص 
بالنقل دائماًء والعقل له مدخحل في تميز النبي» عليه الصلاة والسلام» من غيره في مثل هذه 
الأشياى وأنا اعتقد أنه لا يقاس عليه غيره» وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء. 
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مسد کک کک 


وسُؤْرٍ الكلاب وَمَمِرّها في الْمَسْجِدٍ 

وسور الكلاب» بالج عطف على قوله: الماءء والتقدير: وباب سؤر الكلاب» يعني: 
ما حكمه» وفي بعض النسخ جمعهما في موضع واحد» وفي بعضها ذكروا كلها بعد قوله: 
«وممرها في المسجد»» وفي بعضها ساقط»ء وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب 
وطهارة سؤر الكلب. وقال الإسماعيلي: أرى أبا عبد الله عني نحو تظهير الكلب خي وأباح 
سؤره» لما ذکره و هذه الأخبان وهي لعمري صحيحة» إل أن في الاستدلال بها على 
طهارة الكلب نظراء والسؤرء بالهمزة» بقية الماء التي يبقيها الشارب: وقال ثعلب: هو ما بقي 
من الشراب وغيره. وقال ابن درستويه: والعامة لا تهمزه» وترك الهمزة ليس بخطأء ولكن 
الهمزة أفصح وأعرف. وفي (الواعي): السؤر والسأر: البقية من الشيء. وقال أبو هلال 
العسكري» في كتاب (البقايا): هو ما يبقى في الإناء من الشراب بعد ما شرب» يقال منه 
أسأر إسآرا» وهو مسكرء وجاء: سأرء بالتشديد في المبالغة. 


ساك اب اع بجر ممه 


ل 


بنع كك 


يعن 


وقالَ الرُفْرِيٌ إذا ولَمْ الب في إناء لَئِسَ لَه وَصُوءُ عَبِهُ يَوَصًاً به 

قول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي» وغيره عنه» ولفظه: 
سمعت الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب. قوله: «ولغ» أي: الكلب» والقرينة تدل عليه» 
وجاء في بعض الروايات: «إذا ولغ الكلب»» بذكره صريحاًء ولغ: ماض من الولغ» وهو من 
الكلاب والسباع كلها هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه فیه» إوعن 
ثعلب: تحريكاً قليلاً أو كثيراًء قاله المطرزي. وقال حك في رحا فإن كان غير مائع قيل: 
لعقه ولحسه. قال المطرزي: فإن كان الإناء فارغاً يقال: لحسه» فإن كان فيه شيء يقال: 
ولغ» وقال ابن ستويه: معنى ولغ: لطع بلسانه شرب فيه أو لم يشربء كان فيه ماء أو لم 
يكن. وفي (الصحاح): ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا. وقال ابن خالويه: ولغ يلغ 
ولغاً وولغاناًء ودغ ولغاً وولغاً وولغاناً وولوغاء ولا يقال: ولغ في شيء من جوارحه سوى 
لسانه. وقال ابن جني: الولغ في الأصل شرب السباع بألسنتهاء ثم كثر فصار الشرب مطلقا 
وذكر المطرزي أنه e‏ ولغ يكسر اللام» وهي لغة غير فصيحة»ء ومستقبله: يلغ» ج 5 
وكسرهاء وقال ابن القطاع: سكن بعضهم اللام فقال: ولغ. قوله: «ليس له» أي: لمن أراد أن 
يتوضاً. قوله: «وضوء)ء بفتح الواو: أي الماء الذي يتوضاً به. قوله: «غیره» ما ولغ في 
فيجوز فيه الرفع. والنصب» والجملة المنفية حال. وقوله: «يتوضأ» جواب الشرط. قوله: «به» 
أي: بالماء وفي بعض النسخ: بهاء فيؤول الإناء: بالمطهرة أو الإداوة» فالمعنى: يتوضأ بالماء 
الذي فيها. 


رو رک برع رع ر 


وقال سُفْیان: : هَذَا الفقه بَعَيْنهِ يَقُولُ الله تعالى: وز تَجِنُوا ماءٌ فَتَيَمْمُواك [النساء: ۳٤ء‏ 
المائدة: [٦‏ وهذًا ماع وفي النْفْسِ مِنْه شيءُ ء يَتَوضَاً پو 4 وَيَتَيَمَمْ 


جد ماع احم ملح م منص منج روح مط طم ادق ماع E‏ رج لط بر مسي رسخ رجي ب عي O‏ شو روسو اراس 


سقيات هنا هو الفوري» لأن-الوليد بن مسلم لما اروئ :هذا الأثز الذي رواه الزهري 
6 ذكر عقيبه بقوله: فذكرت ذلك لسفيان الثوري» فقال: هذا والله الفقه بعينه» ولولا هذا 
التصريح لكان المتبادر إلى الذهن أنه سفيان بن عيينة لكونه معروفاً بالرواية عن الزهري دون 
النوري. قوله: «هذا الفقه بعينه» أراد أن الحكم بأنه يتوضأ به هو المستفاد من قوله تعالى: 
«إفلم تجدوا ماء» [النساء: ۳ المائدة: ]٦‏ هذا نص القرآن» ووقع في رواية أبي الحسن 
القابسي عن أبي زيد المروزي» في حكاية قول سفيان» يقول الله تعالى: «إفإن لم تجدوا 
ماء» [النساء: 47» المائدة: ]٦‏ وكذا حكاه أبو نعيم في (المستخرج) على البخاري. وقال 
القابسي: قد ثبت ذلك في الأحكام لإسماعيل القاضيء يعني بإسناده إلى سفيان» قال: وما 
أعرف من قرأ بذلك. وقال بعضهم: لعل الثوري رواه بالمعنى. قلت: لا يصح هذا أصلا لأنه 
قلب كلام الله تعالى» والظاهر أنه سه أو وقع غلطاً. 

٥‏ حذثنا ماك بن إشماعِيلَ قال حدّئنا إشرائيل عن عاصِم عن ابن سيرِينٌ 
قال قُلْتُ لَعبِيدَةً عِنْدَنا مِنْ د ڪر النبي صلى الله عليه وسلم صتا ِن قل تي أؤ مِنْ وَل 
هل انس فقالَ لأَنْ كود عِنْدِي سَعَرَةٌ مئه أحث إلى مِنَ الدنْيا وما فيها. [الحديث ١7١‏ - 
طرفه في: ١/ا١]‏ 

الكلام فيه من وجوه: الأول في رجاله: وهم خمسة: الأول: مالك بن إسماعيل» أبو 
غسان النهدي» الحافظ الحجة العابد» روى عنه مسلم والأربعة بواسطة» مات في سنة تسع 
عشرة ومائتين» وليس في الكتب الستة: مالك بن إسماعيلء سواه. الغاني: إسرائيل بن يونس» 
9 تقدم. الثالث: عاصم بن سليمان الأحول البصري الثقة الحافظ مات سنة اثنتين وأربعين 

ئة. ئة. الرابع: محمد بن سيرين وقد تقدم. الخامس: عبيدة» بفتح العين وكسر الباء الموحدة 
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0 0 آخره هاء: ابن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السلماني» بفتح السين وسكون اللام: 
© المرادي الكوفي» أسلم في حياة النبي» عليه الصلاة والسلام» ولم يلقه. وقال العجلي: هو 

)| كوفي تابعي ثقة جاهلي أسلم قبل وفاة رسول الله عه بسنتين» وكان أعور؛ وقال سفيان بن 
)| عيينة: كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والقضاءء وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه 
| الأمر كتب إلى عبيدة» روى له الجماعة» مات سنة اثنتين وسبعين وقيل: ثلاث 

( الثاني في لطائف إسناده: منها: أن رواته ما بين بصري وكوفي. ومنها: أن فيه 
| التحديث والعنعنة والقول. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي. 


الغالث: أخرجه الإسماعيلي» وفي روايته: أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. 

الرابع في معناه وإعرابه. قوله: «عندنا من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» أي 
عندنا شيء من شعرء ويحتمل أن تكون: من» للتبعيض» والتقدير: بعض شعر النبي» عليه 
الصلاة والسلام» فيكون: بعضء مبتداً وقوله: عندناء خبره. ويجوز أن يكون المبتداً محذوفاً 
أي: عندنا شيء من شعر النبي» عليه الصلاة والسلام» أو عندنا من شعر النبي» عليه السلام 
شيء. قوله: «أصبناه من قبل أنس» أي: حصل لنا من جهة أنس ابن مالك» رضي الله عنه. 
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وقوله: «أو» للتشكيك. قوله: «لأن تکون»»› اللام: فيه لام الابتداء للتأكيدء و: أن» مصدرية» 
و: تكون» ناقصة» ويحتمل أن تكون تامة» والتقدير: كون شعرة عندي من شعر النبي» عليه 
الصلاة والسلام أحب إلي من الدنيا وما فيها من متاعها. 

الخامس في حكم المستتبط منه: وهو أنه لما جاز أتخاذ شعر النبي» عليه الصلاة 
والسلام» والتبرك به لطهارته ونظافته» دل على أن مطلق الشعر طاهرء ألا ترى أن خالد بن 
الوليدء رضي الله عنه» جعل في قلنسوته من شعر رسول الله» عليه السلام» فكان يدخل بها 
في الحرب ويستنصر ببركته» فسقطت عنه يوم اليمامة» فاشتد عليها شدة» وأنكر عليه 
الصحابة» فقال: إني لم أفعل ذلك لقيمة القلنسوة. لكن كرهت أن تقع بأيدي المشركين 
وفيها من شعر النبي» » عليه الصلاة والسلام. ثم إن البخاري استدل به 0 الشعر طاهر 
ولا لما حفظوه» ولا تمنى عبيدة أن تكون عنده شعرة واحدة منهء وإذا كان طاهراً فالماء 
الذي يغسل به طاهر» وهو مطابق لترجمة الباب» ولما وضعه البخاري في الماء الذي يغسل 
به شعر الإنسان ذكر هذا الأثر مطابقاً للترجمة» ودليلاً لما ادعاه» ثم ذكر حديثاً آخر مرفوعاً 
على ما يأتي الآن. 

5 - حدثفا محمد بن عبد الحم قال أخبرنا سَعِيدُ بن سُلَيْمانَ قال حدّثنا 
اد ڪن ابن عون ڪن اټن مميرين عن أن أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها علق رأة 
کان أَيُو طلْحة اول من أَخَذَّ مِنْ سَعَر و. [انظر الحديث: ٠۷١‏ ] 


هذا هو الدليل الثاني لما ادعاه البخاري من طهارة الشعرء وطهارة الماء الذي يغسل 
به» المطابق للترجمة الأولىء وهي قوله: «طهارة الماء الذي يغسل به شعر الإنسان». 

بيان رجاله: وهم سبعة. الأول: محمد بن عبد الرحيم صاعقةء تقدم. الثاني: سعيد 
ابن سليمان الضبي البزار أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطيء روى عنه البخاري وأبو داو 
حج ستين حجة» مات سنة خمس وعشرين ومائتين عن مائة سنة. الثالث: عبادء بتشديد الباء 
الموحدة: هو ابن العوام الواطي» أبو سهل» » مات سنة حمس وثمانين ومائة» ثقة صدوق» عن 
أحمذ أنه مضطرب الحديث. وقال محمد بن سعد: كان يتشيع»› فأخذه هارون فحبسه زماناً 
ثم خلى عنه» وأقام بيغداد. الرابع : ابن عون» بفتح العين المهملة وفي فى آخر نون: هو عبد الله 
ابن عون» تابعي سيد قراء زمانه» وقد تقدم في باب قول النبي» عليه الصلاة والسلام» رب 
مبلغ. الخامس: محمد بن سيرين» وقد تكرر ذكره. السادس: أنس بن مالك» رضي الله 
عنه. السابع: أبو طلحة الأنصاريء زوج أم سليمء والدة أنس» رضي الله عنه. واسم أبي 
طلحة: زيد بن سهل بن الأسود النجاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائين» وصلى عليه عثمان بن عفان. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بغدادي» وهو شيخ البخاري» وواسطي وبصري. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» فالأول 
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عبد الله بن عون وقي مجلم وللنسائي عيد الله بن عون بن أمير مصرء وليس في الكتب 
الستة غيزهماء ومع هذه اللطائف إسناده نازل» لان البخاري سمع من شيخ شيخه سعيد بن 
سليمان» بل سمع من ابن عاصم وغيره من أصحاب ابن عون» فيقع بينه وبين ابن عون 
واحدء وهنا بينه وبينه ثلائة أنفس. 

بيان من أخرجه غيره: لم يخرجه أحد من الستة غيره بهذه العبارة وهذا السند» وهو 
أيضاً أخرجه هنا في كتابه فقط وأخرجه أبو عوانة في صحیحه» ولفظه: «إن رسول الله ا 
أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن» ثم حلق الشق الآخر فأمره أن 
يقسمه بين الناس». ورواه مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين 
بلفظ: «لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقه الان فحلقه. ثم دعا أبا طلحة 
فأعطاه إياه» ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحةء فقال: إقسمه بين التاس». وله من 
رواية حفص بن غياث عن و (أنه قسم الأيمن فيمن يليه»» وفي لفظ: «فوزعه بين الناس. 
الشعرة والشعرتين. وأعطي الأيسر أم سليم». وفي لفظ: أبا طلحة. فإن قلت: في هذه 
الروايات تناقض ظاهر. قلت: لا تناقض» > بل يجمع بينهما بأنه ناول أبا طلحة كلاً من الشقين» 
فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره بين الناس وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره» عليه 
الصلاة والسلام أيضاًء زاد أحمد في رواية له: «لتجعله في طيبها». 

بيان استنباط الأحكام من الأحاديث المذكورة: الأول: أن فيه المواساة بين الأصحاب 
في العطية والهبة. الثاني: المواساة لا تستلزم المساواة. الثالث: فيه تنفيل من يتولى التفرقة 
على غيره. الرابع: فيه أن حلق الرأس سنة أو مستحبة اقتداء بفعله» عليه الصلاة والسلام. 
الخامس: فيه أن الشعر طاهر. السادس: أن فيه التبرك بشعر النبي» عليه الصلاة والسلام. 
السابع: أن فيه جواز اقتناء الشعرء فإن قلت: من كان الحالق لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام؟ قلت: اختلفوا فيه» قيل: هو خراش بن أمية» وهو بكسر الخاء المعجمة وفي آخره 
شين معجمة أيضاً. وقيل: معمر بن عبد الله» وهو الصحيح» وكان خراش هو الحالق 
بالحديبية. 


Ga 


ا عد الله بن يُوسُفَ عَن مالك عن أبي الزّنادٍ َنٍ الأغرج عن أبي 
هُرِيْرَةَ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شَرِبَ الكَلْبُ في إناء ۽ احيكم 
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فَلْيغْسِلَهُ سَبْعا. 

لما ذكر البخاري في هذا الباب حكمين ثانيهما في سؤر الكلب. أتى بدليل من الحديث 
المرفوع وهو أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم حمسة كلهم ذكروا غير مرة» عاك هو ابن أنسء وأبو زناد» يكسر 
الزاي: المعجمة بعدها النون. واسمه عبد الله بن ذکوان» والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم 
أئمة أجلاء. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. 
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بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف. 
وأحرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه أيضاً عن الحارث بن 
مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم. وأخرجه النسائي فيه أيضاً عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجة 
أيضاً عن محمد بن يحبى عن روح بن عبادة» خمستهم عن مالك به. وأخرجه مسلم أيضاً 
من حديث الأعمش عن ابن رزين» وأبي صالح عن أبي هريرة» بلفظ: «إذا ولغ»» بدل: 
«شرب»» ومن حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «طهور إناء أحدكم إذا ولع فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وإذا ولغت فيه الهرة غسله مرة واحدة». وأخرجه 
أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه الترمذي فيه عن سوار بن عبد الله العنبري» كلاهما 
عن معتمر بن سليمان به» ووقفه مسدد ورفعه سواه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال أبو داود: ذكر الهر موقوف. وقال البيهقي: مدرج. 


بيان المعاني قوله: «إذا شرب الكلب» كذا هو في (الموطأ)» والمشهور عن أبي 
هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: «إذا ولغ»» وهو المعروف في اللغة. وقال الكرماني: 
ضمن: شرب» معنى: ولغ» فعدي تعديته. يقال: ولغ الكلب من شرابناء كما يقال: في شرابناء 
ويقال: ولغ شرابنا أيضاً. قلت: الشارع أفصح الفصحاء وروي عنه: «شرب»» و: «ولغ)»» 
لتقاربهما في المعنى» ولا حاجة إلى هذا التكليف. فإن قلت: الشرب أخحص من الولوغ فلا 
يقوم مقامه. قلت: لا نسلم عدم قيام الأحص مقام الأعم» لأن الخاص له ذلالة على العام 
اللازم» كلفظ الإنسان له دلالة على مفهوم الحيوان اعون لأنه جزء مفهومه» وكذا له 
دلالة على مفهوم الماشي بالقوة بالالتزام» لكونه خارجاً عن معنى الإنسان لازماً له فعلى هذا 
يجوز أن يذ كر الشرب دیراد به الولوغ. وادعى ابن عبد البر أن لفظة: شرب» لم يروه إلا 
مالك» وأن غيره رواه بلفظ: ولغ» وليس كذلكء فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين 
عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: «إذا شرب»» لكن المشهور عن 
هشام بن حسان بلفظ: «إذا ولغ»» كذا أخرجه مسلم وغيره من طريق عنه» وقد رواه عن أبي 
الزناد شيخ مالك بلفظ: «إذا شرب»» وروي أيضا عن مالك بلفظ: «إذا ولغ» أخرجه أبو عبيد 
في (كتاب الطهور) له عن إسماعيل بن عمر غنه» ومن طريقه أورده الإسماعيلي» وكذا 
أخرجه الدارقطني في (الموطأ) له من طريق أبي علي الحنفي. 
بيان استتباط الاحكام الأول: فيه دلالة على نجاسة الكلب» لأن الطهارة لا تكون ره 
عن حدث أو نيجس» والأول منتف فتعين الغاني» فإن قلت: استدل البخاري في هذا الباب 
المشتمل على الحكمين على الحكم الثاني وهو سؤر الكلب بالأثر الذي رواه عن الزهري 
والثوري» ثم استدل بهذا الحديث المرفوع» فما وجه دلالة هذا على ما :ادعام والحال أن 
الحديث يدل على خلاف ما يقوله؟ قلت : أجاب غنه من ينصره ويتغالى فيه بان سۇر الكلب 
طاهر» ون الأمر بغسل الإناء سبعاً من ولوغه أمر تعبدي» فلا يدل على نجاسته. قلت: هذا 
. بعيد جدأًء لأن دلالة ظاهر الحديث على خلاف ما ذكروهء على أناء ولئن سلمنا أنه يحتمل 
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٤ 57‏ كتاب الوضوء/ باب (۳۳) 


| أن يكون الأمر لنجاسته» ويحتمل أن يكون للتعبد. ولكن رجح الأول ما رواه مسلم: «طهور 
| إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»» وروايته أيضاً «إذا ولغ 
]| الكلب في إناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»» ولو.كات شؤره طاهراً لما أمر يإراقته 
| والذي قالوه نصرة للبخاري بغير ما يذكر عن المالكية. فإن قلت: من قال إن البخاري ذهب 
ّ إلى ما نسبوه له؟ قلت: قال ابن بطال في شرحه: ذكر البخاري أربعة أحاديث في الكلب» 
: وغرضه من ذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره. أقول: كلام ابن بطال ليس بحجة: فلي 
| لا يجوز أن يكون غرضه بيان مذاهب الناس فبين في هذا الباب مسألتين: أولاهما الماء الذي 
| يغسل به الشعرء والثانية: سؤر الكلاب؟ بل الظاهر هذاء والدليل عليه أنه قال في المسألة 
( الثانية: وسور الكلاب» واقتصر على هذه اللفظة ولم يقل وطهارة سؤر الكلاب. 

الغاني: فيه نجاسة الإناءء ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره ولا بين 
الكلب البدوي والحضري لعموم اللفظء وللمالكية فيه أربعة أقوال: طهارته» ونجاسقه 
وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره» والفرق بين الحضري والبدوي. وقال الرافعي في 
(شرحه الكبير): وعند مالك لا يغسل في غير الولوغ» لأن الكلب طاهر عنده. والغسل من 
الولوغ تعبدي. وقال الخطابي: إذا ثبت أن لسانه الذي يتناول به الماء نجس» علم أن سائر 
أجزائه في النجاسة بمثابة لسانهء فأي جزء من بدنه مسه وجب تطهيره. 
: الثالث: .فيه دليل على أن الماء النجس يجب تطهير الإناء منه: 
6 الرابع: قال الكرماني: فيه دليل على تحريم بيع الكلب إذا كان نجس الذات» 
)| فصارت كسائر النجاسات. قلت: يجوز بيعه عند أصحابنا لأنه منتفع به حراسة واصطياداً. 
)| قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: »]٤‏ فإن قلت: نهى رسول الله 
)| عي عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» قلت: هذا كان في زمن كان النبي» 
6 عليه الصلاة. والسلام» أمر فيه بقتل الكلاب. وكان الانتفاع بها يومئكذ ترمأ ثم بعد ذلك 
| رخص في الانتفاع بهاء وروى الطحاوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله 
)| ابن عمرء رضي الله عنهماء أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء وقضى في 
)| كلب ماشية بكبشء وعنه عن عطاء: لا بأس بثمن الكلب» فهذا قول عطاءء رضي الله عنه 
)| وروي عن النبي عه أن ثمن الكلب من السحتء وعنه عن ابن شهاب أنه إذا قتل الكلب 
)| المعلم فإنه تقوم قيمته فيغرمه الذي قتله» فهذا الزهري يقول هذاء وقد روي عن أبي بكر بن 
| عبد الرحمن أن ثمن الكلب من السحت» وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بشمن 
)| كلب الصيدء وروي عن مالك إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشيةء ولا خلاف عنه أن 
| من قتل كلب صيد أو ماشية فإنه يجب عليه قيمته» وعن عثمان» رضي الله عنه» أنه أجاز 
الكلب الضاري في المهر وجعل على قاتله عشرين من الإبل» ذكره أبو عمر في (التمهيد). 

الخامس: استدلت به الشافعية على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع 
مرات» ولا فرق عندهم بين ولوغه وغيره» وبين بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك ولو ولغ 
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كلاب أو كلب واحد مرات في إناء فيه ثلاثة أوجه: الصحيح: يكفي للجميع سبع مرات. 
والثاني: أنه يجب لكل واحد سبع. والثالث: أنه يكفي لولغات الكلب الواخد سبع» ويجب 
لك كلب سبع» ولو وقعت نجاسة أخرى فيما ولغ ف فيه كفى عن الجميع سبع» ولو كانت 
نجاسة الكلب دمه فلم تزل عينه إلا بست غسلات مثلاء فهل يحسب ذلك ست غسلات أم 
غسلة واحدة أم لا يحسب من السبع أصلاً؟ فيه أيضاً ثلاثة أوجه أصحها واحدة» قال 
الكرماني: فإن قلت: ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين 
ولم تتغير أوصافه لكثرته كان الولوغ فيه منجساً أيضاء لكن الفقهاء لم يقولوا به. 

قلت: لا تسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب في أوانيهم أنها ما كانت تسع القلتين» 
فبلفظ الإناء خرج عنه قلتان وما فوقه. قلت: إذا كان الإناء يسع القلتين أو أكثرء فماذا يكون 
حكمه؟ والإناء لا يطلق إلا على ما لأ يسع فيه إلا ما دون القلتين» واللفظ أعم من ذلك. . 
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السادس: أنه ورد في هذا الحديث «سبعاً» أي: سبع مرات» وفي رواية: «سبع مرات 
أولاهن بالتراب». وفي رواية: «أولاهن أو أخراهن)» وفي رواية: وض مرات السنابعة بتراب)» 
زفي رواية: «سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب». وقال النووي: وأما رواية: وغفروه الثامنة 
بالتراب» فمذهبنا ومذهب الجماهيرء إذ المراد: إغسلوه سبعاً واحدة منهن بتراب مع الماع 
فكان التراب قائماً مقام غسله» فسميت ثامنة. وقال بعضهم: خالف ظاهر هذا الحديث 
المالكية والحنفيةء أما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلاً مع إيجابهم. السبع على المشهور 
عندهمء وأجيب: عن ذلك بأن التتريب لم يقع في رواية مالك» على أن الأمر بالتسبيع عنده 
للندب لكون الكلب طاهراً عنده. فإن عورض بالرواية التي زوع ف أنه راجیب بان 
قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغيرء فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد» فإن عورض با 
رواه مسلم عن ابي هريرة: «طهور إناء أحدكم» أجيب: بأن الطهارة تطلق على غير ذلك كما 
في «إوخد: من أموالهم صدقة تطهرهم# [التوبة: ]١٠١7‏ و: «السواك مطهرة ة للفم»» فإن عورض 
بأن اللفظ الشرعي إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إل إذا قام دليل» 
أجيب: بأن ذلك عند عدم الدليل» وهنا يحتمل أن يكون من قبيل قوله» عليه الصلاة 
والسلام: «التيمم طهور المسلم». وبعض المالكية قالوا: الأمر بالغسل من ولوغه في الكلب 
المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه» فإن عورض بعدم القرينة في ذلك» أجيب: بأن الإذن 
في مواضع جواز الاتخاذ قرينة» وبعضهم قالوا: إن ذلك مخصوص بالكلب الكلب والسحكمة 
فيه من جهة:الطبء لأن. الشار اع اعتي: السبع في مواضع: منها قوله: «صبوا علي من سبع 
قرب»» ومنها قوله: «من تصبح بسبع تمزات»» فإن عورض بأن الكلب الكلب لا يقرب الماءء 
فكيف يأمر بالغسل من ولوغه؟ أجيب: بأنه لا يقرب بعد استحكام ذلك» أما في ابتدائه فلا 
يمتنع» فان عورض بمنع استلزام التخصيص بلا ذليل» والتعليل بالتنجيس أولى» لأنه في معتى 
النصوصء وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم التصريح بأن الغسل من ولوغ 
الكلب لأنه رجس» رواه محمد بن نضر المروزي. بأسناد صحيح» ولم يصح عن أحد من 
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الصحابة خلافه. أجيب: بأنه يحتمل أن يكون هذا الإطلاق مثل إطلاق الرجس على الميسر 


وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع» ولا التتريب. قلت: لم يقولوا بذلك لأن أبا 
هريرة» رضي الله تعاليٍ عنه» الذي روى السبع» روي عنه غسل الإناء مرة من ولوغ الكلب 
ثلاثاً فعلاً وقولاً مرفوعاً وموقوفاً من طريقين: الأول: أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح من 
حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن 5 هريرة قال: «إذا ولغ الكلب في 7 
فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات»» قال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا إسناد صحيح. الطريق 
الثاني: أخ رجه ابن عدي في (الكامل) عن الحسين بن علي الكرابيسي» قال: حدّثنا إسحاق 
الأزرق» حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات»» ثم أخرجه عن معمر بن شبة أيضاً: 
حدّثنا إسحاق الأزرق به موقوفاء ولم يرفعه غير الكرابيسي. قلت: قال البيهقي: تفرد به عبد 
الملك من أصحاب عطاء» ثم عطاء من أصحاب أبي هريرة والحفاظ الثقات من أضحات 
عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه: سبع مرات» وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث» وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف 
الثقات» ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج ولم يحتج به 
البخاري في (صحيحه). قلت: عبد الملك أخرج له مسلم في صحيحه. وقال لحم 
والثوري: هو من الحفاظء وعن الثوري: هو ثقة فقيه متقن» وقال أحمد بن عبد الله: ثقة ثبت 
في الحديث» ويقال: كان الثوري يسميه الميزان. وأما الكرابيسي فقد قال: ابن عدي قال لنا: 
أحمد بن الحسن الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائل وذكر 
فيها أخباراً كثيرة» وكان حافظاً لهاء ولم أجد له حديثاً منكراًء والذي حمل عليه أحمد بن 
حنبل فإنما هو من أجل اللفظ بالقرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأساً. وأما الطحاوي فقالء 
بعد أن روى الموقوف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة: فثبت بذلك 
نسخ السبع لأن أبا هريرة هو راوي السبع؛ والراوي إذا عمل بخلاف روايته أو أفتى بخلافها 
لا يبقى حجةء لأن الصحابى ي لا يحل له أن يسمع من النبي َه شيعاء ويفتي أو يعمل 
بخلافة إذ تسقط به عدالته» ولا تقبل روايته» وإنا نحسن الظن بأبي هريرة» فدل على نسخ ما 
رواه. وقد عارض هذا القائل بأن الحنفية خالفوا ظاهر هذا الحديث بقوله: يحتمل أن يكون 
أفتى بذلك لاعتقاد ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان نسي ما رواه» ومع الاحتمال لا يغبت 
النسخ» ورد بأن هذا إساءة الظن بأبي هريرةء والاحتمال الناشىء من غير دليل لا يعتد به ' 
وادعاء الطحاوي النسخ مبرهن بما رواه بإسناده عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي 
هريرة» فقيل له: عن النبي عي فقال: كل حديث أبي هريرة عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» ثم قال الطحاوي: ولو وجب العمل برواية السبع ولا يجعل منسوخاً لكان ما روي 
عن عبد الله بن مغفل في ذلك من النبي» عليه الصلاة والسلام» أولى مما رواه أبو هريرة» 
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لأنه زاد عليه: «وعفروه الثامنة بالتراب»» والزائد أولى من الناقص» وكان ينبغي لهذا المخالف 
أن يقول: لا يظهر إلا يان يغسل :ختتان: مات الامحة بالتزابء الياحد بالحديفين جسيعاً. فان ترك 
حديث ابن مغفل فقد لزمه ما لزمه خصمه في ترك السبع» ومع هذا لم يأخذ بالتعفير الثابت 
في الصحيح مطلقاًء قيل: إنه منسوخ. 

فإن عارض هذا القائل با قاله البيهقي بأن أبا هريرة أحفظ من روى في دهره» فروايته 
أولى. أجيب: بالمنع» بل رواية ابن المغفل أولى لأنه أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن 
الخطاب» قال الحسن البصري: إليناء يفقهون الناس» وهو من أصحاب الشجرة وهو أفقه من 
أبي هريرة» والأخذ بروايته أحوط» ولهذا ذهب إليه الحسن البصري» وحديثه هذا أخرجه ابن 
منده من طريق شعبة» وقال: إسناده مجمع على صحته» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه» وروي عن أبي هريرة: «إذا ولغ السنور في الإناء يغسل سبع مرات»» ولم يعملوا به» فكل 
جواب لهم عن ذلك فهو جوابنا عما زاد على الثلاث» فإن عارض هذا القائل بأنه ثبت أن أبا 
هريرة أفتى بالغسل سبعاء ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه 
مخالفتهاء من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر». وأما الإسناد فالموافقة وردت من 
رواية حماد بن زيد عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد 
الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه» وهو دون الأول في القوة بكثير. أجيب: بأن قوله ثبت 
أن أبا هريرة أفتى بالغسل سبعاً يحتاج إلى البيان» ومجرد الدعوى لا تسمع» ولئن سلمنا ذلك 
فقد يحتمل أن يكون فتواه بالسبع قبل ظهور النسخ عنده فلما ظهر أفتى بالثلاث. وأما 
دعوى الرجحان فغير صحيحه» لا من حيث النظر ولا من حيث قوة الإسناد» لأن رجال كل 
منهما رجال الصحيح. كما بيناه عن قريب» وأما من حيث النظر فإن العذرة أشد في النجاسة 
من سؤر الكلب ولم يعتد بالسبع» فيكون الولوغ من باب أولى. 

وإن عارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذار أن لا تكون أشد 
منها في تغليظ الحكم. أجيب: بمنع عدم الملازمة» فإن تغليظ الحكم في ولوغ الكلب إما 
تعبدي وإما محمول على من غلب على ظنه أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل منهاء وإما أنهم 
.نهوا عن اتخاذه فلم ينتهوا فغلظ عليهم بذلك» وقال بعض أصحابنا: كان الأمر بالسبع عند 
الأمر بقتل الكلاب» فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل سبعا. وإن عارض هذا القائل بأن 
الأمر بالقتل كان في أوائل الهجرة» والأمر بالغسل متأخر جدأء لأن من رواية أبي هريرة وعبد 
الله بن مغفل» وكان إسلامهما سنة سبع. أجيب: بأن كون الأمر بقتل الكلاب» في أوائل 
الهجرة يحتاج إلى دليل قطعي» ولعن سلمنا ذلك فكان يمكن أن يكون أبو هريرة قد سمع 
ذلك من صحابي أنه أخبره أن النبي» عليه الصلاة والسلام» لما نهى عن قتل الكلاب نسخ 
الأمر بالغسل سبعاً من غير تأخير» فرواه أبو هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام» لاعتماده 
على صدق المروي عنه» لان الصحابة كلهم عدول» وكذلك عبد الله بن المغفل» وقال 
بعض أصحابنا: عملت الشافعية بحديث أبي هريرة وت ركوا العمل بحديث اين المغفل» وكان 
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يلزمهم العمل بذلك» ويوجبو ثماني غسلات. وعارض هذا القائل بأنه لا يلزم من كون 
الشافعية لا يقولون بحديث ابن مغفل ان يتركوا العمل بالحديث أصلاً ورأساًء لأن اعتذار 
الشافعية عن ذلك» إن كان متجها فذاكء وإلاأً فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به. 

وأجيب: بأن زيادة الثقة مقبولة ولا سيما من صحابي فقيه وتركها لا وجه لهى 
غير متجه لذلك المعنى» ولا يلام الحنفية في ذلك لأنهم عملوا بالحديث الناسخ وت ركوا 
العمل بالمنسوخ»› وقال بعض الحنفية: وقع الإجماع على خحلافه في العمل. وعارض هذا 
القائل بأنه ثبت القول بذلك عن الحسنء وبه قال أحمد فى رواية. وأجيب: بأن مخالفة الأقل 
لا تمنع انعقاد الإجماع» وهو مذهب كثير من الأصوليين. وقالوا عن الشافعي أنه قال: حديث 
ابن مغفل لم أقف على صحته» قلنا هذا ليس بعذر» وقد وقف جماعة كثيرون على صحته» 
ولا يلزم من عدم ثبوته عند الشافعي ترك العمل به عند غيره. 

ei E‏ شحاق قال ا عبد الع قال حدّثنا عَبِدٌ حكن بن عَيْدِ 
رڈ ای ذا كن ری ين ادي اعا ورل : و و 9 
فَسَكرَ اللَّهُ له فأَدْحَلّهُ الجَنة. [الحديث ۱۷۳ - أطرافه في: ۳٦۲۳ء‏ 035455 .]٠٠٠۹‏ 

هذا من الأحاديث التي احتج بها البخاري على طهارة سؤر الكلب» على ما يأتي في 
الاحكام. 

بيان رجاله: وهم ستةء الأول: إسحاق بن منصور الكوسج» على ما جزم به أبو نعيم 
في (المستخرج)» وقال الكلاباذى والجياني: إسحاق بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم يرويان 
عن عبد الصمد. وقال الكرماني: إسحاق هذا هو ابن إبراهيم. قلت: إسحاق بن منصور بن 
بهرام الكوسج الحافظ» أبو يعقوب التيمي المروزي نزيل نيسابور. قال مسلم: ثقة مأمون أحد 
الائمة مات في جمادى الاولى سنة إحدى وخمسين ومائين» زوى عنه البخاري ومسلم 
0 والنسائي وابن ٠:‏ ماجة وأا ل إسحاق 0 بن الغلاي أبو يعقوب ES)‏ روى 
يعقوب المروزي» روى عنه البخاري 5 في الأدب» وعن يحيى ثقة. وإسحاق بن إبراهيم 
البغوي لؤلؤ ابن عم أحمد بن منيع» روى عنه البخاري» ووثقه الدارقطني وجماعة» وإسحاق 
ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم يم الاما أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الدارقطني المروزي 
الأصل» المعروف بابن زاهویه» أحد الأعلام» روى عنه البخاري ومست وأبو داود والترمذي 
والنسائي. الغاني: عبد الصمد بن عبد الوارث» تقدم. الثالث: عبد الرحمن بن عبد الله بن 
١: 0‏ دينار المزني العدؤي» مولى أبن عمر بن الخظاب» تكلموا فيه لكنه صدوق: وهو من أفراد 
البخاري عن مسلمء وروى له أبو داود والترمذي والنسائي. الرابع: أبوه عبد الله ابن دينار» 
مولى ابن عمر التابعي» وليس في كتب الستة سواه. نعم في ابن ماجة: عبد الله بن دينار 
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الحمصي› وليس بقوي. الخامس: أبو صالح الزيات ذكوان» وقد تقدم. السادس: أبو هريرة) 
رضى الله تعالى عنه. 

بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث والإخبار والسماع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين هروزي وبصري ومدني. ومنها: أن فيه تابعين وهما: عبد الله بن دينار وأبو صالح. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع 
في الشرب والمظالم والأدب» وأخرجه أيضاً من طريق ابن سيرين: «بينما كلب يطيف بركة 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغي فنزعت موقها فسقته فغفر لها». أحرجه في ذكر بني إسرائيل. 
وأخرجه مسلم في الحيوان. وأخرجه أبو داود في الجهاد. 


بيان اللغات والإعراب: قوله: «يأكل الثرى» بفتح الثاء المثلثة والراء مقصور: وهو 
التراب الندي» قاله الجوهري وصاحب (الغريبين) وفي (المحكم): الثرى التراب. وقيل: 
العراب الذي إذا بل يصير طيناً لازباً» والجمع أثرى. وفي (مجمع الغرائب): أصل الثرى 
الندى» ولذلك قيل للعرق ثرى. ومعنى يأكل الثرى: يلعق التراب. قوله: «من العطش» أي: 
من أجل العطشء فإن قلت: يأكل الثرى» ما محله من الإعراب؟ قلت: نصب إما حال من 
كلباً أو صفة له. قال الكرماني: قلت: لا يجوز أن يكون حال لأن الشرط أن يكون ذو 
الخال معرفة رها نة ولا وة ايشا أن يكون مولا بات لان ال ية عمسن ال بيان 
قوله: «فجعل» من أفعال المقاربة. وهي ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولاً أو أخذاً فيه 
والضمير فيه اسمه. وقوله: «يغرف») جملة خبره» أي: طفق يغرف له. 
بيان المعاني قوله: «حتى أرواه» أي: جعله ريان. قوله: «فشكر الله له»» والشكر هو 
الثناء على المحسن با أولاه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت له» وباللام أفصح» والمراد 
ههنا مجرد الثناء» اي: فاثنى الله تعالى عليه أو المراد منه الجزاء إذ الشكر نوع من الجزاء 
أي: فجزاه الله تعالى. فإن قلت: إدخال الجنة هو نفس الجزاء فما معنى الثناء؟ قلت: هو من 
باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية. نحو: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
[البقرة: ]٠٤‏ على ما فسر به من أن القتل كان نفس توبتهم. فإن قلت: هذه القصة متى 
وقعت؟ قلت: هذه من الوقائع التي وقعت في زمن بني اسرائيل» فلذلك قال: إن رجلاء ولم 
٠‏ بيان استتباط الأحكام الأول: فيه الإحسان إلى كل حيوان بسقيه أو نحوه» وهذا في 


الحيوان المحترم» وهو ما لا يؤمر بقتله ولا يناقض هذا ما أمرنا بقتله أو أبيح قتله» فإن ذلك 


إنما شرع لمصلحة راجحة» ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. الغاني: فيه حرمة الإساءة 


إليه» وإثم فاعله» فإنه ضد الإحسان المؤجر عليه وقد دخلت تلك المرأة النار في هرة ‏ 


حبستها حتى ماتت. الثالث: قال بعض المالكية: أراد البخاري بإيراد هذا الحديث طهارة 
سۇر الكلب» لن الرجل مل خفه وسقاه به ولا شك أن سۇرە بقي فيه. وأجيب: بأنه ليمن 
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فيه أن الكلب شرب الماء من الخف» إذ قد يجوز أن يكون غرفه به ثم صب في مكان 
غيره» أو یکن أن يكون غسل خفه إن كان سقاه فیه» وعلى تقدير: أن يكون سقاه فيه لا 
يلزمنا هذاء لأن هذا كان في شريعة غيرنا على ما رواه النسائي عن أبي هريرة. وقال 
الكرماني: أقول فيه دغدغةء إذ لا يعلم منه أنه كان في زمن بعثة رسول الله عله أو كان 
قبلها أو كان بعدها قبل ثبوت حكم سؤر الكلاب» أو أنه لم يلبسه بعد ذلك» أو غسله. قلت: 
لا حاجة إلى هذا الترديدء فإنه روي عن أبي هريرة أنه: كان في شريعة غيرناء على ما ذكرنا. 
الرابع: يفهم منه وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها بالإجماع. 

۸٨۸‏ ل وقال أَحْمَدُ بن سيب حدّثنا أبي عن يونس عن ابن شِهَابٍ. قال حدّثني 
عَهرّةٌ بن عَبِدٍ الله عَنْ أبيهِ قال كانتِ الكلابُ تول وتُقْبِلٌ وتُدْيدُ في المشجدٍ فِي رَمانٍ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم قَلَمْ يكوثُوا يشون شيا مِنْ ذلك. ) 

هذا الذي ذكره البخاري معلقاً احتج به في طهارة الكلب» وطهارة سؤره» وجواز 
ممره في المسجد. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: أحمد بن شبيب» بفتح الشين المعجمة وكسر الباء 
الموحدة: ابن سعيد التميمي البصري؛ شيخ البخاري» ولم يخرج له غيره» أصله من البصرة» 
نزل مكة مات بعد المائتين ووالده» أخرج له النسائي» وهو صدوق. الثاني: أبوه شبيب 
المذكورء وكان من أصحاب يونس» وكان يختلف في التجارة إلى مصرء وكتابه كتاب 
صحيح. الثالث: يونس بن يزيد الأيلي» وقد تقدم. الرابع: ابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري تقدم. الخامس: حمزة:» بالحاء المهملة والزاي: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهم» أبو عمارة القرشي العدوي المدني التابعي» ثقة قليل الحديث» روى له 
الجماغة. السادس: ابوه عبد الله بن عمر. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه القول والتحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين 
بصري وأيلي ومدني. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح» قال: حذّثنا عبد الله 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر: 
«كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ڪه وكنت شاباً فتى عزباء وكانت الكلاب 
تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك». وأخرجه الإسماعيلي: 
حدّثنا أبو يعلى حدّثئا هارون بن معروف حدّئنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب 
حدثني حمزة بلفظ: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر». ورواه ابو نعيم عن أني إسحاق بن 
محمد حدّثنا موسى بن سعيد عن أحمد بن شبيب» وقال: رواه البخاري بلا سماع. 

بيان المعتى والإعراب قوله: «كانت الكلاب تقبل وتدبر» وفي رواية أن داود 
والإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي أيضا: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر»» بزيادة: تبول» 
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قبل: «تقبل وتدبر». وستقف على معنى هذه الزيادة. قوله: «تقبل» جملة في محل النصب 
على الخبرية إن جعلت: كانت» ناقصة. عي ل وجدت» كان محل الجملة 
النصب على الحال. قوله: «في المسجد» حال أيضاًء والتقدير: حال كون الإقبال والإدبار 
في المسجد, والألف واللام فيه للعهد. أي: في مسجد رسول الله عَيْلَهِ. قوله: «فلم يكونوا 
يرشون» من: رش الماءء وحكى ابن التين عن الداودي أنه أبدل قوله: «يرشون» بلفظ: 


تريش في مس 
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«يرتقبون»» بإسكان الراء وفتح التاء المثناة من فوق وكسر القاف بعدها باء موحدة» وفسر ۰ 
معناه بقوله: «ولا يخشون» فصحف اللفظ وأبعد في التفسير لان معنى: الارتقاب: الانتظار. ٠‏ ار 
وأما نفي الخوف من نفي الارتقاب فهو تفسير ببعض لوازمه. قوله: «من ذلك» أي من 1 
المسجد وهو إشارة إلى البعيد في المرتبة» أي: ذلك المسجد العظيم البعيد درجته عن فهم | 
الناس. ١‏ 
بيان استنباط الأحكام الأول: احتج به البخاري على طهارة بول الكلبء كما ذكرنا أم 

ل 


عن قريب» فإن هذا التركيب يشعر باستمرار الإقبال والإدبار» ولفظ: في زمان رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» دال على عموم جميع الأزمنة» إذ اسم الجنس المضاف من الألفاظ 
العامة. وفي: «فلم يكونوا يرشون» مبالغة» ليس في قولك: فلم يرشوا به» بدون لفظ: الكونء 
كما في قوله تعالى: ظوما كان الله ليعذبهم» [الأنفال: “0ع حيث لم يقل: وما يعذبهم الله» 
وكذا في لفظ ارش حيث اختاره على لفظ الغسلء لأن الرش-ليس فيه جريان الماء» بخلاف 
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الغسل فإنه يشترط فيه الجريان» فنفي الرش يكون أبلغ من نفي الغسلء ولفظ: شيعا أيضا 1 
عام لأنه وقعت في سياق النفي» وهذا كله للمبالغة فى طهارة سؤرهء إذ في مثل هذه 7 
الصور الغالب أن لعابه يصل إلى بعض أجزاء المسجذ. فإذا قرر الرسول» عليه الصلاة 1 
والسلام» ذلك ولم يأمره بغسله قط علم أنه طاهر» وهذا كله من ناصري البخاري: 5 

0 : 


والجواب أن نقول: لا دلالة على ذلك والذي ذكروه إنما كان لأن طهارة المسجد 
متيقنة غير مشكوك فيهاء واليقين لا يرفع بالظن» فضلاً عن الشك. وعلى تقدير دلالته فدلالته 
لا تعارض منطوق الحديث الناطق صريحاً بإيجاب الغسل حيث قال: «فليغسله سبعا». وأما 
على رواية من روى: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر»» فلا حجة فيه لمن استدل به على 
طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولهاء وتقرير هذا أن إقبالها وإدبارها في المسجد ثم لا 
يرش» فالذي في روايته: تبول» يذهب إلى طهارة بولها وكأن المسجد لم يكن يغلق وكانت 
تتردد» وعساها كانت تبول إلا أن علم بولها فيه فيه لم يكن عند النبي مُه ولا عند أصحابه ولا 
عند الراوي أي موضع هوء ولو كان علم لأمر بجا أمر في بول الأعرايي» فدل ذلك أن بول ما 
سواه في حكم النجاسة سواء. وقال الخطابي : يتأول على أنها كانت لا تبول في المسجد 
بل في مواطنها وتقبل وتدبر في المسجد عابرة» إذ لا يجوز أن تترك الكلاب تبات في 
المسجد حتى تمتهته وتبول فيه وإغا كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة» ولم يكن على 
المسجد أبواب تمنع من عبورها فيه. قلت: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل حتى لا يكون 
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الحديث حجة للحنفية في قولهم» لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة 
فجفت بالشمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهر في حق الصلاة» خلافاً للشافعي وأحمد وزفي 
والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث باب طهور الأرض إذا يبستء وأيضا قوله: 
فلم يكونوا يرشون شيئاء إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتهاء ومن أكبر موانع 
تأويله أن قوله: «في المسجد» ليس ظرفاً لقوله: «وتقبل وتدبر» وحده» وإنما هو ظرف لقوله: 
تبول. وما بعده كلهاء فافهم. ويقال: الأوجه في هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام 
على أصل الإباحة ثم» ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره وجعل الأبواب على المساجد. 

الثاني: أن ابن بطال قال فيه: إن الكلب طاهر لأن إقبالها وإدبارها في الأغلب يقتضي 
أن تجر فيه أنوفها وتلحس الماء وفتات الطعام» لأنه كان مبيت الغرباء والوفودء وكانوا 
يأكلون فيه» وكان مسكن أهل الصفةء ولو كان الكلب نجساً لمنع من دخول المسجد 
لأتفاق المسلمين علئ أن الأنجاس تجنب: المساجنة والجواب: عنه ما ذكرنا. 

الثالث: احتج به أصحابنا على طهارة الأرض بجفاف النجاسة عليهاء كما ذكرناه. 

۹ ل حدثفی حَفْصٌ بن عُمَر قال حدّثنا سُعْبَةُ ء َنِ ابن ابي الشقر عن الشّعْبِيٌ 
عن عي بن حاتم قال سالك الي صلَى الله عليه وسلم كقال: إا أزسَلْتَ كلك المُعلّ 
فل فل وإذًا اكل قلا تأكل فَإْهَا أفسكة عَلَى تسد فلت ازيل علبي فاج مه مَعَهُ كلباً آخر 
قال قلا تأكُلْ إا سمت عَلّى كلك ولّم تسم على كلب آخَرَه. [الحديث ٠۷١‏ - 
أطراقة في: 56855 04۷0©(« كالاوف لالاعف موف ولوف 5386م cOEAV cofAT‏ 
[VAY‏ 

أخرج البخاري هذا الحديث ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب» وهو مطابق 
لقولة: «وسؤر الكلب» في أول الباب. 
۰ بيان ا وهم خمسة. الأول: حفص بن عمر. الثاني: شعبة بن الحجاج. الغالث: 
:ابن ا السفرء بفتح السين المهملة وفتح الفاء: اسمه عبد اللهء وأبو السفر اسمه سعيد بن 
محمد ويقال: أحمد الهمداني الكوفي. الرابع: الشعبي» واسمه عامر كلهم ذكروا. 
الخامس: عدي بن حاتم بن عبد الله الطائيء أبو طريف» بفتح الطاء: الجواد بن الجوادء قدم. 
على النبي يه في سنة سبع» روي له عن رسول الله عله ستة وستون حديئاًء ذكر البخاري 
ومسلم منها ثلاثة» وانفرد مسلم بحديثين. نزل الكوفة ومات بها زمن المختار» وهو ابن 
عشرين ومائة سنة» ويقال: مات بقرقيسياء وكان أعورء وقال أبو حاتم السجستاني في (كتاب 
المعمرين): قالوا عاش عدي بن حاتم مائة وثمانين سنة. 
٠٠‏ بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بصري 
وكوفي. ومنها: أن كلهم أئمة أجلاء. . ٠‏ 
. بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في البيوع والصيد 
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والذبائح. وأحرجه مسلم في الصيد عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن هناد 
ابن السري. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن المنذر. 

بيان الإعراب والمعنى قوله: «قال» أي: عدي. قوله: «سألت ابي ي جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول ذكر المسؤول عنه ولم يذلك المسؤول» واكتفى بالجواب لأنه كان 
يحتمل أن يكون علم أصل الإباحة ولكنه حصل عنده شك في بعض أمور الصيد فاكتفى 
بالجواب» والتقدير: سألت النبي عي عن حكم صيد الكلاب» وقد صرح البخاري به في 
روايته الأخرى في كتاب الصيد» ويحتمل أن يكون قام عنده مانع من الإباحة التي علم أصلها 
وقال بعضهم: حذف لفظ السؤال اكتفاءً بدلالة الجواب. قلت: المحذوف ليس لفظ 
السؤال» وإنما المحذوف لفظ المسؤول» كما قلنا. قوله: «قال فقال» فاعل: قال. الأولى هو 
عدي» وفاعل: فقال» هو النبي عَلَهِ. قوله: «كلبك المعلم» قال الكرماني: المعلم هو الذي 
ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل من الصيد لا مرة بل مراراً. قلت: كون الكلب 
معلماً مفوض إلى رأي المعلم عن أبي حنيفة لأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
وعند أبي يوسف ومحمد بترك اكله ثلاث مرات وعند الشافعي بالعرف» وعند مالك 
بالانزجار» وأما اشتراط التعلم فلقوله تعالى: «إوما علمتم من الجوارح [المائدة: 4] قوله: 
«فقتل» أي : فقتل الكلبٌُ الصَّيد, وطوى ذكر المفعول للعلم به. قوله: «فلا تأكل» أي : الصيد 
الذي أكل منه الكلب» وعلل بقوله: «فإنما أمسكه على نفسه»» و: الفاءء فيه للتعليل. قوله: 
«قلت»: قائله: عدي» هو سؤال آخر. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن البخاري احتج به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب» 
وذلك لأنه» عليه الصلاة والسلام» أذن لعدي رضي الله عنه» في أكل ما صاده الكلب ولم 
يقيد ذلك بغسل موضع فمه» ومن ثم قال مالك: كيف يؤكل صيده ويكون لعابه نجساً؟ 
وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث سيق لتعريف أن قتله ذكاته وليس فيه إثبات نجاسته ولا 
نفيهاء ولذلك لم يقل له إغسل الدم إذا حرج من جرح نابه» وفيه نظر» لأنه يحتمل أن يكون 
وكل إليه ذلك كما تقرر عنده من وجوب غسل الدم» ويدفع ذلك بأن المقام مقام التعريف» 
ولو كان ذلك واجباً لبينه» عليه الصلاة والسلام» وقال الكرماني: وجه ارتباط هذا الحديث 
بالترجمة على ما في بعض النسخ من لفظ: «وأكلها»» بعد لفظ المسجد كما ذكر مالك عند 
قوله: «وسؤر الكلاب وممرها في المسجد». 
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الغاني: أن في إطلاق الكلب دلالة لإباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود 
وغيرهاء وقال أحمد: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان» وإطلاق الحديث حجة عليه. 
الثالث: أن التسمية شرط لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإنغا سميت على كلبك». أي: 
ذكرت اسم الله تعالى على كلبك عند إرساله» وعلم من ذلك أنه لا بد من شروط أربعة 
حتى يحل الصيد. الأول: الإرسال. والثاني: كونه معلماً. والغالث: الإمساك على صاحبه 
بأن لا يأكل منه. والرابع: أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال. واختلف العلماء في التسمية» 


5ك جك وات جورلا لل الت 
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فذهب الشافعي إلى أنها سنة فلو تركها عمداً أو سهواً يحل الصيد» والحديث حجة عليه. 
وقالت الظاهرية: التسمية واجبة فلو تركها سهواً أو عمداً لم يحل. وقال أبو حنيفة: لو تركها 
عمداً لم يحل ولو تركها سهواً يحل» وسيجيء مزيد الكلام فيه في كتاب الذبائح. 

الرابع: فيه إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره ودفع الشر 
والضررء واختلفوا فيمن صاد للهو والتنزه» فأباحه بعضهم وحرمه الأكثرون. وقال مالك: إن 
فعله ليذكيه فمكروه» وإن فعله من غير نية التذكية فحرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس. 

الخامس: فيه التصريح بمنع أكل ما أكل منه الكلب. 

السادس: فيه أن مقغضى الخديث عدم الفرق بين كوت المعلم::بكسر.اللام» ممن 
تحل ذكاته أو لاء وذ کر ابن حزم في (المحلى) عن قوم اشتراط كونه ممن تحل ذکاته 
وقال قوم: لا يحل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكاه» وروي في ذلك آثار: منها عن 
يحيى بن عاصم عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه كره صيد باز المجوسي وصقره. 
ومنها:عن ابن الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه» قال: لا يؤكل صيد المجوسي ولا ما 


أصابه سهمه. ومنها: عن خصيف قال: قال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: لا تأكل ما 


ضيد يكلب المجوسي وإن سميتء. فإنه من تعليم المجوسي» قال تعالى: لإتعلمونهن مما 


.علمكم ا [المائدة: ئ[ وجاء هذا القول عن عطاء ومجاهد والنخعي ومحمد وابن علي» 


وهو قول سفيان الثوري. 
السابع: فيه أن الإرسال شرظ حعى لو:استرمتل ينفسه ينغ من أكل صيده» وقالت 
الشافعية: ولو أرسل كلباً حيث لا صيد فاعترضه صيد فأخذه لم يحل على المشهور عندناء 
وقيل: يحل. ثم اعلم أن الصيد حقيقة في المتوحش» فلو استأنس ففيه خلاف العلماء على 
ما يأتي في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى. 
الثامن: الحديث صريح في منع ما أكل منه الكلب» وقي:خنذيك. أبي : ثعلية الخشني 
في سنن أبي داود :بإسناد حسن: كله وإن أكل منه الكلب. قلت: التوفيق بين الحديث بأن 
يجعل حديث أبي ثعلبة أصلاً في الإباحة» وأن يكون النهي في حديث عدي بن حاتم على 
معنى التنزيه دون الحرم قاله الخطابيء وقال أيضاً: ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك 
حديث عدي» ويكون النهي عن التحريم الثابت» فيكون المراد بقوله: وإن أكل منه الكلب» 
فيما مضى من الزمان وتقدم منه» لا في هذه الحالة» وذلك لأن من الفقهاء من ذهب الى 


أنه إذا أكل الكلب المعلم من الصيد مرة» بعد أن كان لا يأكل» فإنه يحرم كل صيد كان 
“قد اصطادهء فكأنه قال: كل منه وإن. كان قد اکل فیا تقدامإذا. لم يكن فد أكل منه في 


هذه الحالة. قلت: هذا الذي ذكره هو قول أبي حنيفة» وأول بهذا التأويل ليكون الحديث 


حجة عليه وليس الأمر كذلك» فإن في (الصحيحين): «إذا أرسلت كلابك المعلمة» وذكرت 


0 لله الى فكل ا اکن عليك إلا أن بال كلب فل تأكل زإني حاف أن يكون 
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4؟ ‏ باب مَنْ لم يَرَ الْضُوء إلا مِنَّ المَخْرجَيْن اليل والدبر 

أي: هذا باب في بيان قول من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» وهو تثنية مخرج» 
بفتح الميم» وبين ذلك بطريق عطف البيان بقوله: «القبل والدبر»» ويجوز أن يكون جرهما 
بطريق البدل» والقبل يتناول الذكر والفرج»» وقال الكرماني: فإن قلت: للوضوء أسباب أخر 
مثل النوم وغيره» فكيف حصر عليهما؟ قلت: الحصر إنما هو بالنظر إلى اعتقاد الخصم.ء إذ هر 
رد لما اعتقده» والاستثناء مفرغ» فمعناه: من لم ير الوضوء من مخرج من مخارج البدن إلا 
من هذين المخرجين» وهو رد لمن رأى أن الخارج من البدن بالقصد مثلا ناقض الوضوءء 
فكأثه قال: من له ير الوضوء إلا من المخرجين لا من محري آخر كالقضيدة كا عو اغفاد 


ا ای ت تا ی 


0-0 


3 
الشافعي. قلت: فيه مناقشة من وجوه: ۱ 
الأول: أنه جعل مثل النوم سببا للوضوءء وليس كذلكء لان النوم ونحوه سبب إإإ 


لانتقاض الوضوء لا للوضوءء والذي يكون سبباً لنفي شيء كيف يكون سبباً لإثباته؟. الثاني: 
قوله: بالنظر إلى اعتقاد الخصم ليس كذلك» وإنما هو حصر بالنظر إلى اعتقاد خصم الخصمء 
والخصم لا يدعي الحصر على المخرجين. الثالث: إن قوله: فمعناه من لم ير الوضوء من 
مخرج... إلى آخره» يرده حكم من طعن في سرته وخرج البول والعذرة» تنتقض الطهارة عند 
االخصم أيضاء فعلمنا من هذا أن الحكم الخارج من القبل والدبر وغيرهما سواء في الحكم 
فلا يتفاوت. ثم المناسبة بين البابين أن الباب السابق في نفي النجاسة عن شعر الإنسان وعن 
سؤر الكلب» وفي هذا الباب نفي انتقاض الوضوء من الخارج من غير المخرجين» وأدنى 
. المناسبة كافية. 


الح جام سعد وو مص جو الع واو مما زاك لا زو 
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قول الله تعاق: #أؤ جاء أحدّ مِنْكُمْ مِنَ العَاِط [النساء: ٠۴‏ المائدة: ]١‏ ۹ 

1 ١ 

هذا لا يضلح أن يكون دليلاً لما ادعاه من الحصر على الخارج من المخرجين, لأن أ 
عندهم ينتقض الوضوء من لمس النساء ومس الفرج» فإذا الحصر باطل. وقال الكرماني: 1 
الغائط المطمئن من الأرض» فيتناول القبل والدبر» إذ هو كناية عن الخارج من السبيلين 1 
مطلقاً. قلت: تناوله القبل والدبر لا يستلزم حصر الحكم على الخارج منهماء فالآية لا تدل / 


32 


على ذلك» لأن الله تعالى أخبر أن الوضوعء أو التيمم عند فقد الما یجب بالخارج من 


السبيلين؛ وليس فيه ماتيدل عل الحْضنء فقال يعضهم:#هذا: دلين الوضوء مما يخرج من ألا 
المخرجين. قلت: نحن نسلم ذلك» ولكن لا نسلم دعواك أيها القائل: إن هذا حصر على" الأ 


الخارج منهما. وقال أيضاً: «أو لامستم: النساء» [النسناء: ۳ المائدة: [٦‏ دليل الوضوء من 
والإنيان والقربان والمباشرة: الجماعء لكنه عز وجل حي كريم يعفو ويكني» فكنى باللمس 


٤ ۷۰‏ كتاب الوضوء/ باب (85) 


عن الجماع كما كنى بالغائط عن قضاء الحاجة» ومذهب علي بن أبي طالب» وأبي موسى 
الأشعري وعبيدة السلماني» بفتح العين المهملة» وعبيدة الضبي» بضم العين» وعطاء وطاوس 
والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي: أن اللمس وال كناية عن الجماع» وهو 
الذي صح عن عمر بن الخطاب أيضاً على ما نقله أبو بكر بن العربي وابن ن الجزري» فحينغذ 
بطل قول هذا القائل: وقوله: «9أو لامستم النساء [النساء: 47» المائدة: ]٦‏ دليل الوضوءء 
بل هو دليل الغسل وقال أيضاً: وفي معناه مس الذكر. قلت: هذا أبعد من الأولء فإن كانت 
الملامسة بمعنى الجماع» كيف يكون مس الذكر مثله؟ فيلزم من ذلك أن يجب الغسل على 
من مس ذكره. وقوله: مع صحة الحديث» أي: في مس الذكر. قلت: وإن كان الحديث فيه 
ضحيحا قلنا: أحاديث وأخبار ترفع حكم هذاء كما قررنا في موضعه في غير هذا الكتاب. 
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عطاء هو ابن أبي رباح» وهذا تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) بإسناد صحيح» 
وقال: حدّئنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاءء فذكره. وقال ابن المنذر: أجمعوا 
على أنه ينقض خروج الغائط من الدبر والبول من القبل والريح من الدبر والمذيء قال: ودم 
الاستخاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة. قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر 
فكان عطاء ابن أبي رباح والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان 
والثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء. وقال 
قتادة ومالك: لا وضوء فيه» روروي ذلك عن النخعي. وقال مالك: لا وضوء في الدم يخرج 
من الدبر. انتهى. ونقلت الشافعية عن مالك أن النادر لا ينقضء والنادر كالمذي يدوم لا . 
بشهوة فإن كان بها فليس بنادر» وكذا تقل ابن بطال عنه» فقال: وعند مالك أن ما خرج من 
المخرجين معتاداً ناقض» وما حرج نادراً على وجه المرض لا ينقض الوضوء: كالاستحاضة 
وسلس البول او المذي والحجر والدود والدم. وقال ابن حزم: المذي والبول والغائط» من أي 

. موضع خرجن من الدبر أو الإحليل أو المثانة أو البطن أو غير ذلك من الجسد أو الفم» ناقض 
للوضوء لعموم أمره» عليه الصلاة والسلام» بالوضوء منهاء ولم يخص موضعاً دون موضعء وبه 
قال أبو حنيفة وأصحابه. والريح الخارجة من ذكر الرجل وقبل المرأة لا ينقض الوضوء عندناء 

هككذا ذكره الكرخي عن أصحابنا إلا أن تكون المرأة مفضاة» وهي التي صار مسلك بولها 
ووطئها واحداء أو التي صار مسلك الغائط والوطء منها واحداً. وعن الكرخي: إن الريح لا 
يخرج من الذكر وإنما هو اختلاج. وقيل: إن كانت الريح منتنة يجب الوضوء وإلا فلا 

. وفني (الذخيرة): والدودة ا من قبل المرأة على هذه الأقوال. وفي (القدوري): 
توجب الوضوء» وفي الدكر لا تنقض وإن خرجت الدودة من الع او الأنف أو الأذن لا 


E 


فت تد تن تن خن y~‏ کت ن تن کا ن ن ن ن تا تا تت ` 
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وقال جابر بن عَبْدٍ الله إا ضَحِك فِي الصّلآةٍ أعادَ الصّلاة ولَمْ يُعِدٍ الوْصُوءَ‎ 


هذا التعليق وصله البيهقي في (المعرفة) عن أبي عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو الحسن 
ابن ماتي حدّثنا إبراهيم بن عبد الله حدّثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان مرفوعاً: كل 
جابر فذكرهء ورواه أبو شيبة. قاضي واسط عن يزيد ب بن أبي خالد عن أبي سفيان مرفوعاًء 
واختلف عليه في ستنه والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف. قال البيهقي: وروينا عن عبد 
الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذلك وهو قول الفقهاء 
السبعة. وقال الشعبي وعطاء والزهري: وهو إجماع فيما ذكره ابن بطال وغيره» وإنما الخلاف: 
هل ينقض الوضوء؟ فذهب مالك والليث والشافعي إلى أنه لا ينقض» وذهب النخعي 
والحسن إلى أنه ينقض الوضوء والصلاة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي 
مستدلين بالحديث الذي رواه الدارقطني عن أبي المليح عن أبيه: «بينا نحن نصلي خلف 
رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء إذا أقبل رجل ضرير البصرء فوقع في حفرة» فقال رسول الله 
َيْنَهِ: «من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة». ورواه أيضاً من حديث أنس وعمران بن 
حصين وأبي هريرة» وضعفها كلها. قلت: مذهب أبي حنيفة ليس كما ذكرهء وإنما مذهبه مثل 
ما روي عن جابر أن الضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء والقهقهة تبطلهما جميعاء 
والتبسم لا يبطلهماء والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه» والقهقهة ما يكون مسموعاً 
له ولجیرانه» والتبسم ما لا صوت فيه ولا تأثير له دون واحد منهما. فإن قال: كيف استدلت 
الحنفية بالحديث الذي رواه الدارقطني» وليس فيه إلا الضحك دون القهقهة؟ قلت: المراد 
من قوله: م ا و يدل علية ما رولا أبن تهمر. قال: قال رسول الله 5 


ا بقية: حدما ا عوك لبس عن عطلاء عل ان 0 ل 
بعضا. فإن قيل: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» فإن بقية من عادته التدليس. قلت: 
المدلس إذا صرح بالتحديث وكان صدوقاً زالت تهمة التدليس» وبقية صرح بالتحديث وهو 
صدوق. 


مسئدة. 


فأول المراسيل: حديث أبي العالية الرياحي» رواه عنه عبد الرزاق عن قتادة عن أبي 
العالية» وهو عدل ثقة: وأن غم تردى في بعر والنبي 20 » يصلي بأضتحابه» فضحلك بعض 
من كان يصلي معة عليه الضلاة والسلام» فأمر النبي» عليه السلامء من كان ضحلك متهم أن 
يعيد الوضوء ويعيد الصلاةع وأخرجه :الدارقطني من جهة عبد الرزاق بسمتدة وعبك الرزاق فمن 
فوقه من رجال الصحيح» > وأبو العالية أسمة: رفيع ابن مهران الرياحي البصري» أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد موت النبي» عليه الصلاة والسلام» بسنتين» ودخل على أبي بكر الصديق» رضي 
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. الله تعالى عنه» وصلى خلف عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» وروى عن جماعة من 


الصحابة» ووثقه يحيى وأبو زرعة وأبو حاتم» وروى له الجماعة» وقال ابن رشد المالكي: هو 
مرسل صحيح» ولم يقل الشافعي إلا يازساله والمرسل عيدا خبعة وكذا عدن مال وال 3 
بكر ابن العربي» وكذا عن أحمدء حكى ذلك ابن الجوزي في التحقيق؛ وروي ذلك أيضاً 
من طرق سبعة متصلة» ذكرها جماعة منهم ابن الجوزى. والثاني من المراسيل: مرسل 
الحسن البصريء رواه الدارقطني بإسناده إليه وهو أيضا مرسل صحيح. والثالث: مرسل 
النخعي» رواه عن الأعمش عن النخعي قال: جاء رجل ضرير البصر والنبي» عليه الصلاة 
والسلام» يصلي... الحديث. والرابع: مرسل معبد الجهني» روي عنه من طرق. 


وأول المسانيد: حديث عبد الله بن عمرء وقد ذكرناه. والغاني: حديث أنس بن 
مالك» رواه الدارقطني من طرق. والثالث: حديث أبي هريرة من رواية أبي أمية عن الحسن 
عن أبي هريرة عن النبي» عليه الصلاة والسلام» أنه قال: إذا قهقه في الصلاة أعاد الوضوء 
وأعاد الصلاةء رواه الدارقطني. والرابع: حديث عمران بن حصين عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» أنه قال: «من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء». والخامس: حديث جابر 
أخرجه الدارقطني. والسادس: حديث أبي المليح بن أسامة» أخحرجه الدارقطني أيضا. 
والسابع: حديث رجل من الأنصار: «أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» كان يصليء فمر 
رجل في بصره سوء فتردى في بغر وضحك طوائف من القوم» فأمر رسول الله ننه من كان 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة»» رواه الدارقطني» وقال بعضهم حاكياً عن ابن المنذر: 
أجمعوا على أنه لا ينقض خارج الصلاة» واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قال بالقياس 
الجلي» وتمسكوا بحديث لا يصح» وحاشا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» الذين 
هم خير القرون» أن يضحكوا بين يدي الله سبحانه خلف رسول الله» عليه الصلاة والسلام. 
قلت: هذا القائل أعجبه هذا الكلام المشوب بالطعن على الأئمة الكبار» وفساده ظاهر من 
وجوه: الأول: كيف يجوز التمسك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على مراسيل مع 
كونها حجة عندهم. قوله: تمسكوا بحديث لا يصح» وليس الأمر كذلك» بل تمسكوا 
بالأحاديث التي ذكرناها وإن كان بعضهم قد ضعف منهاء فبكثرتها واختلاف طرقها ومتونها 
ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى» ومع هذا فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على 
زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم: ولم تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى» ومع هذا 
فإن الرواة الذين فيها من الضعفاء على زعم الخصم لا يسلمه من يعمل بأحاديثهم» ولم 
يسلم أحد من التكلم فيه. والثالث: قوله: حاشا من أصحاب رسول الله عَيْلّهِ... إلى آخره 
ليس بحجة في ترك العمل في الأخبار المذكورة» وكان يصلي خلف النبي» عله الصحابة 
وغيرهم من المنافقين والأعراب الجهال» وهذا من باب حسن الظن بهم وإ ولا يسن الشحلة 


كبيرة» وهم ليسوا.من الصغائر بكعضؤومين ولا عن الکبائر» على تقدير كونه كبيرة» ومع هذا 


وقع من الأحداث في حضرة النبي عه ما هو أشد من هذا. وقال القائل المذكورء بعد نقله 


رعرع لدع سكاع E O‏ د ققح تفع لعا نفع ورك بتك ركو RE‏ جا فق مط شك رن عق بلك ا 
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كلام ابن المنذر الذي ذكرناه: على أنهم لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك» بل 
حصوه بالقهقهة. قلت: هذا كلام من لا ذوق له من دقائق التراكيب» وكيف لم يأخذوا 
بمفهوم الخبر المروي في الضحكء ولو لم يأخذوا ما قالوا: الضحك يفسد الصلاة ولا 
خصوه بالقهقهة؟ فإن لفظ القهقهة ذكر صريحاً كما جاء في حديث ابن عمر صريحاً. وجاء 
أيضا لفظ: القرقرة» في حديث عمران بن حصين. رقذ د رتاش قريباًء وقد ذكرنا أن 
الأحاديث يفسر بعضها بعضا. 


ا ی ل ن ی ا ب ا 


وقال الحَسَنٌ: إِنْ أخُدَّ مِنْ شَعرِهِ وأظفَارِه اؤ خَّلمَ خُفْيْهِ قلا وُصُوءَ عَليْهِ 

أي قال الحسن البصري» رضي الله عنه» وهذه مسألتان ذكرهما بالتعليق. التعليق 
الأول: وهو قوله: «إن أخذ من شعره أو أظفاره» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد 
صحيح و وبه قال أهل الحجاز والعراق. وعن عن أب العالية والحكم وحماد ومجاهد 
إيجاب الوضوء في ذلك» وقال عطاء والشافعي والنخعي: يسه الماء. وقال أصحابنا الحنفية: 
ولو حلق رأسه 00 أو جرٌ شاربه أو قلّم ظفره أو قشط خفه بعد مسحه فلا إعادة 
عليه. وقال ابن جرير: وعليه الإعادة. وقال إبراهيم: عليه إمرار الماء على ذلك الموضع. 
والتعليق الثاني: وصله ابن أبي شيبة يإسناد صحيح عن هشام عن يونس عنه قوله: «أو خلع 
خفيه» قيد بالخلع لأنه إذا أخذ من خفيه بمعنى قشط من موضع المسح فلا وضوء عليه 
وأما لو حلع خفيه بعد المسح عليهما ففيه أربعة أقوال: فقال مكحول والنخعي وابن أبي 
ليلى والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: يستأنف الوضوء وبه قال الشافعي في القول 
القديم. والقول الثاني: يغسل رجليه مكانه فإن لم يفعل استأنفث الوضوءء وبه قال مالك 
والليث. والثالث: يغسلهما إذا أراد الوضوءء وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
في (الجديد) والمزني وأبو ثور. لا شيء عليه ويغسل كما هوء وبه قال الحسن وقتادة» 
وروي مثله عن النخعي. 


عسل رعسل ريه 


وقال اپو هُرئِرةَ لآ وُضُوءَ إل من حَدَثِ 

هذا التعليق وصله إسماعيل القاضي في (الأحكام) بإسناد صحيح من حديث مجاهد 

عنه موقوفاًء ورواه أبو عبيد في كتاب (الطهور) بلفظ «لا وضوء إلا من حدث أو صوت أو 
ريح». وقال بعضهم: ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهل بن أبي صالح 
عن أبيه عنه مرفوعاً. قلت: الذي رواه أبو داود يرا روي عن أبي هريرة» وخلافة على ما 
تقف عليه الآن. وقال الكوماتي: : معنى «لا وضوء إل من حدث»: لا وضوء ر .من الخارج 
من السبيلين. قلت: الحدث أعم من هذاء وكل واحد من الإغماء والنوم والجنون حدث» 
وجميع الأئمة يقولون: لا وضوء إلا من حدث؛ فإن اعتمد الكرماني في هذا التفسير على 
حديث أبي داود المرفوع» فلا يساعده ذلك لأن لفظ حديث ص داود عن أبي هريرة أن 


مس كد 


مانت جل و و فد 
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رسول الله علا قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم 


يحدث فأشكل عليه؛ فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاه. مي 


وهو سماع الصوت أو وجدان الريح. وأثر أبي هريرة عام فى سائر الأحداث» لأن قوله: من 
حدثء» لفظ عام لا يختص بحدث دون حدث. 


ويُذْكَرُ عَنْ جابر انْ النّبِيْ صلى الله عليه وسلم 0 ذَاتٍ الرقاع رمي رَجُل 


ور 


سهم فَتَرَُْ لدم فرع وسَجَدَ ومَضَى فِي صَلا 

الكلام: فيه على أنواع. 

الأول: أن هذا الحديث وصله ابن إسحاق في المغازي» قال: حدثني صدقة بن يسار 
عن عقيل بن جابر عن أبيه قال: «خرجنا مع رسول الله عَيلَه). يعني في غزوة ذات الرقاع 
فأصاب رجلٌ أمرأة رجلٍ من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دماً في أصحاب 
محمد» فخرج ي يتبع أثر النبي ف قزل ابي عله مزلا ال من رجل يكلؤنا؟ فانتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار قال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى 
فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصليء وأتى الرجل» فلما رأى شخصه عرف 
أنه ربيئة للقوم» فرماه بسهم فوضعه فيه» ونزعه حتى مضى ثلاثة أسهم» ثم ركع وسجدء ثم 
انتبه:صاحيه» فلما عرف أنه قد نذروا به هرب» ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء 
قال: سبحان الله ألا أنبهتني اول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. 


الثاني: أن هذا الحديث صحيح. أخرجه ابن حبان في (صحيحه) والحاكم في 
(مستدركه) وصححه ابن خزيمة في (صحيحه) وأحمد في (مسنده) والدارقطني في (سننه) 
كلهم من طريق إسحاق. فإن قلت: إذا كان كذلك فلم لم يجزم به البخاري؟ قلت: قال 
الكرماني: ذكره بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به» بخلاف قوله: قال جابر في الحديث 
الذي مضى هناء لأن: قال» ونحوه تعليق بصيغة التصحيح مجزوماً به. قلت: فيه نظ لأن 
الحديث الذي قال فيه: قال جابرء لا يقاوم الحديث على ما وقفت عليه» وكان على قوله 
ينبغي أن يكون الأمر بالعكس. وقال بعضهم: لم يجزم به لكونه مختصراً. قلت: هذا أبعد من 
تعليل الكرماني» فإن كون الحديث مختصراً لا يستلزم أن يذ كر بصيغة التمريض» والصواب 
فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في ابن إسحاق. 

الغالث في رجالهء وهم: صدقة بن يسار الجزري» سكن مكة» قال ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح» روى له مسلم والنسائي وابن ماجة أيضاً. وعقيل» بفتح العين: ابن 
جابر الأنصاري الصحابي» ولم يعرف له راو غير صدقة وجابر بن عبد الله بن عمر 
والأنصاري. 


الرابع: في لغاته ومعناه قوله: «في غزوة ذات الرقاع» سميت بإسم شجرة هناك 
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وقيل: باسم جبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة» يقال له: الرقاع» فسميت به. وقيل: سمیت 
به لرقاع كانت في ألويتهم. وقيل: سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق» وهذا 
هو الصحيح» لأن أبا موسى حاضر ذلك مشاهدة وقد أخبر به» وكانت غزوة ذات الرقاع في 
سنة أربع من الهجرة. وذكر البخاري أنها كانت بعد خيبرء لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. 
قوله: وحتى أهريق» أي : أريق» والهاء فيه زائدة. قوله: «أثر النبي» عليه الصلاة والسلام»» 
بمتح الهمزة والثاء المثلثئة ويجوز بكسرها وسكون الغاء. قوله: «من رجل». كلمة: من 
استفهامية أي: أي رجل يكلؤنا؟ أي: يحرسنا؟ من كلا يكلا كلاءة» من باب: فتح يفتح. 
كلاته أكلؤه فأنا كالىء. وهو مكلوء. وقد تخفف همزة الكلاءة وتقلب ياء فيقال: كلاية. 
قوله: «فانتدب»» يقال ندبه للأمر فانتدب له أي: دعا له فأجابء والرجلان هما: عمار بن 
ياسنر وعباد بن بشر. ويقال الأنصاري» وهو عمارة بن حزم والمشهور الأول. قوله: 
«الشعب»»› بسر الشين: الطريق في الجبل» وجمعه شعاب. قوله: «وقام الانصاري»» وهو 
عباد بن بشر. قوله: «ربيقةلق بفتح انرا وكسر الياء الموحدة: هو العين والطليعة الذي ينظر 
للقوم لثلا يدهمهم عدو ولا يكون إلا غل جبل أو شرف ينظر امت م ربأ يرب من باب: 
فتح يفتح. قوله: «فرماه»» الضمير المرفوع يرجع إلى المشرك والمنصوب إلى الأنصاري. 
قوله: «(حتی مضى ثلاثة أسيهم» أي : حتى كمل ثلاثة أسهم. قوله: «(قد نذروا بفتح النون 
وکسر الذال المعجمة: أي علموا وأحسوا بمكانه. قوله: وألا أنبهتني» كلمة: أك بفتح الهمزة 
والتخفيف بمعنى الإنكار فكأنه أنكر عليه عدم إنباهه. ويجور بالفتح والتشديد. ويكون بمعنى : 
هلا بمعنى اللوم والعتب على ترك الإنباه. قوله: وكنت في سورة أقرؤها», وكانت سورة 
الكهف» حكاه البيهقي. قوله: «فنزفه الدم»» في رواية البخاري بفتح الزاي» وبالفاء. قال 
الجوهري: يقال نزفه الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعفء فهو نزيف ومنزوفء وقال ابن 
التين: هكذا رويناه» والذي عند أهل اللغة: نزف دمه» على صيغة المجهولء أي: سال دمه. 
وقال ابن جني : أنزفت البكر وأنزفت هي جاء مخالفاً للعادة. وفي 0 أنزفت البكر: 
أخرج دمه كله ونزفه الدم» وإن a‏ شعت قلت : رف 8 الفراء: أنزفت 17 ذهب ا 


الخامس في استنباط الأحكام منه احتج الشافعي ومن معه بهذا الحديث: أن خروج 
الدم وسيلانه من غير السبيلين لا ينقض الوضوءء فإنه لو كان ناقضاً للطهارة لكانت صلاة 
الأنصاري به تفسد أول ما أصابه الرمية» ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو 
محدثء واحتج أصحابنا الحنفية بأحاديث كثيرة أقواها وأصحها ما رواه البخاري في 
(صحيحه) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جاءت 
فاطمة بنت أب حبيش إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة»ء فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. قال هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل 


1 
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SD ل و اب ار كيه رافق زعو حر ون رك اوعاب روك حر كك ورا كح وح ا جا ل اي سي الا اب ا‎ PARS 


4 5 سا كتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 


صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». لا يقال: قوله: «ثم توضئي لكل صلاة»» من كلام عروة» 
لأن العرمذي لم يجعله من كلام عروة وصححه. وأما احتجاج الشافعي ومن معه بذلك 
الحديث فمشكل جداً لأن الدم إذا سال أصاب بدنه وجلدهء وربما أصاب ثيابه ومن نزل 
عليه الدماء مع إصابة شيء من ذلك» وإن كان يسيراً لا تصح صلاته عندهم» ولعن قالوا: إن 
الدم كان يخرج من الجراحة على سبيل الزرق حتى لا يصيب شيئا من ظاهر بدنة وربما 
أصاب ثيابه» ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً. لا تصح صلاته» وقال بعضهم: ولو 
لم يظهر الجواب عبن كون الدم أصابه فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في 
الصلاة لا يبطل» بدليل أنه ذكر عقيب هذا الحديث أثر الحسن البصري» قال: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهم. قلت: هذا أعجب من الكل وأبعد من العقل» وكيف يجوز 
هذا القائل نسبة جواز الصلاة مع خروج الدم فيها مع غير دليل قوي إلى البخاري؟ وأثر 
الحسن لا يذل على شيء من ذلك أصلاً لأنه لا 'يلزم من قوله: «يصلون في جراحاتهم»»ء 
أن يكون الدم خارجاً وقتعذء ومن له جراحة لا يترك الصلاة لأجلها بل يصلي وجراحته إما 
معصبة بشيء» أو مربوطة بجبيرة» ومع ذلك لو خرج شيء من ذلك تفسد صلاته بمجرد 
الخروج» ولا بد من سيلانه ووصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير. ا 


وقال الحَسَنُ ما آل المُسْلِمُونَ يُصَلُونَ في جراحاتهم 

أي: قال الحسن البصري: ومعناه يصلون في جراحاتهم من غير سيلان الدم» والدليل 
عليه ما رؤاه ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن هشام عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى 
الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً هذا الذي روي عن الحسن بإننئاد صحيح هو مذهب 
الحنفية» وحجة لهم على الخصم. فبطل بذلك قول القائل المذكورء ولو لم يظهر 
الجواب... إلى آخره» ولم يكن المراد من أثر الحسن ما ذهب إليه فهمه بل وهمه» فذلك ' 
مع علمه ووقوفه على الذي رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) المذكور ترکه» ولم يذكره لكونه 
برد عليه ا وش اليف ويبطل ما اعتمد عليه» وليس هذا شأن المنصفين وإنما هذا دأب 
المعاندين المتعصبين الذين يدقون الحديد البارد على السندات: 


قال طَاوِسٌ ومُحمَدُ بن علي وقطاءٌ وال الحِجَازِ لَيْسَ فِي ادم وُصُوُ 
طاوس هو ابن كيسان اليماني الحميري» أحد الأعلام التابعين وخيار عباد الله 
الصالحين. قال. يحيى بن معين: اسمه ذكوان» وسمى طاوسا لانه كان طاوس القراءء ووصل ` 
أثره ابن أبي شيبة بإسناد. صحيح. عن عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن طاووس أنه كان لا 
يرى في الدم السائل وضوء يغسل منه الدم ثم حيسنه. وهذا ليس بحجة لهم لأنهم لا يرون 
العمل بفعل التابعي» ولا هو حجة على الحنفية من وجهين: الأول: أنه لا يدل على أن. 
طاوساً كان يصلي والدم سائل. والثاني: وإن سلمنا ذلك فالمنقول عن أبي حنيفة أنه كان 


کی اک ب 


يقول: التابعون رجال ونحن رجال يزاحموننا ونزاحمهم» والمعنى أن أحداً منهم إذا أدى 
اجتهاده إلى شيء لا يلزمنا الأخذ به» بل نجتهد كما اجتهد هوء فما أدى اجتهادنا إليه عملنا 
به وت ركنا اجتهاده. وأما محمد بن علي فهو: محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين» الهاشمي المدني» أبو جعفر المعروف: بالباقر» سمي به لأنه 
بقر العلم أي : شقه بحيث عرف حقائقه» وهو أحد الأعلام التابعين الأجلاءء وروى هذا 
موصولاً في (فوائد) الحافظ أبي بشر المعروف بسمويه» من طريق الأعمشء قال: سألت أبا 
جعفر الباقر عن. الرعاف» فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وقال الكرماني: 
ويحتمل أن يكون محمد بن علي هذا محمد بن علي المشهور بابن الحنيفة» والظاهر 
الاول. واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الباب ليس بحجة على الخنيفة» فإن كان من أقوال 
الصحابة فكل واحد له تأويل ومحمل صحيح» وإن كان من قول التابعين فليس بحجة عليه 
لما ذكرنا عن أبي حنيفة الآن. وأما عطاء فهو ابن أبي رباح وأثره وصله عبد الرزاق عن ابن 
جريج عنه. قوله: «وأهل الحجاز» من عطف العام على الخاص» لأن طاوساً ومخمد بن علي 
:وعطاء حجازيون» وغير هؤلاء الثلاثة مثل سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والفقهاء السبعة 

من أهل المدينة» ومالك والشافعي وآخرون؛ وخالفهم أبو حنيفة» واستدل با رواه الدارقطني: 
ل أن يكون دما سائلاء وهو مذهب جماعة من الصحابة والتايعين. قال أبو عمر: وبه قال 
الثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهویه» وإن كان الدم يرا غير خارج ولا سائل فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم» » وما 
الم ألا اسمن الزضوع من يشير الم إلا مجاهدا وشلدة: 


0 
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وقصر ابن عُمَرَ بََْةٌ فرج مِنْهَا الد و BEE‏ 


وصله ابن أبي شيبة بإضناد ضنحيح: حدثنا عبد الوهاب حدّثنا سليمان بن التيمي عن . 
3 بكرء قال: «رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم» فحكه بين إصبعيه 
ثم صلى ولم يتوضاً). «البغرة», بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثةء ويجوز فتحها وهو 
حراج صغير. يقال: بثر وجهه» وهذا الأثر حجة للحنفية؛ لأن الدم الخارج بالعصر لا ينقض 
الوضوء عندهم لآنه مخرج» والنقض يضاف إلى الخارج دون المخرج كما هو مقرر في 
كتبهم» فإن فرح أحد من الخصوم أنه حجة على الحنفية فهي فرحة غير مستمرة. 


وبَرّقَ ابن ابي أؤقَى دما فَمَضَى في صَلاتِه 

ابن أبي أوفى: اسمه عبد اللهء وأبو أوفى اسمه: علقمة بن الحارث الصحابي بن 
الصحابي» شهد بيعة الرضوان وما بعدها من المشاهد» وهو آخر من مات من الصحابة 
بالكوفة سنة سبع وثمانين» وقد كف بصره» وهو أحد من رآه أبو حنيفة من الصحابة وروى 
عنه» ولا يلتفت إلى قول المنكر المتعصب: وكان عمر أبي حنيفة حيكذ سبع سنين» وهو 
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سن التمييز. هذا على الصحيح إن مولد أبي حنيفة سنة ثمانين» وعلى قول من قال: سنة 
سبعين» يكون عمره حينفذ سبعة عشر سنة» ويستبعد جداً أن يكون صحابي مقيماً ببلدة» وفي 
أهلها من لا يكون رآه وأصحابه أخبر بحاله وهم ثقات في أنفسهم. قوله: «بزق»» بالزاي 
.والسين والصاد: بمعنى واحد» وهذا الأثر وصله سفيان الئوري» وفي (جامعه) عن عطاء بن 
السائب أنه رآه يفعل ذلك» ورواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند جيد عن عبد الوهاب 
التقفي عن عطاء بن السائب» قال: رأيت ابن أبي أوفى بزق دما هو يصلي ثم مضى في 
صلاته» وهذا ليس بحجة لهم عليناء لأن الدم الذي يخرج من الفمء إن كان من جوفه فلا 
ينقض وضوءه؛ وإن كان من بين أسنانه فالاعتبار للغلبة بالبزاق والدم» ولم يتعرض الراوي 
لذلك» فلم يبق حجة. والحكم بالغلبة له أصل. وروى ابن أبي شيبة عن الحسن في رجل 
بزق فرأى في بزاقه دماً أنه لم يرد ذلك شيئاً حتى يكون عبيطأء وروي عن ابن سيرين أنه ربما 
بزق فيقول لرجل: أنظر هل تغير الريق؟ فإن تغيرء بزق الثانية» فان كان في الثانية متغيراً فإنه 
يتوضأء وإن لم يكن في الثانية متغيراً لم بر وشوا قلت الع ليكوت إلا بالغلبة: 


وقال ابنُ عُمَرَ والَحسنُ فِيمَنْ ْنَم لَيِسَ عَلَيْهِ إل شل مَحاجمه 


عبد الله بن عمر والحسن البصري وهذان رواهما ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدّثنا 
ابن مير حدّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه كان إذا احتجم غسل أثر 
محاجمه». وحدّثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين «أنهما كانا يقولان بغسل أثر 
المحاجم». ولما ذكر ابن بطال في شرحه أثر ابن عمر والحسن. قال: هكذا رواه المستملي 
وحده بإثبات: إلا ورواه الكشميهني» وأكثر الرواة بغير: إل ثم قال: :ورواية المستملي هي 
الصواب» وكذا قال الكرماني» ومقصودهم من تصحيح هذه الرواية إلزام الحنفية» ولا يصعد 
ذلك معهم لأن جماعة من الصحابة رأوا فيه الغسلء منهم: ابن عباس وعبد الله بن عمرو 
وعلي بن أبي طالب» وروته عائشة» رضي الله عنهاء عن النبي»ء عليه الصلاة والسلام» رواه 
ابن أبي شيبة بأسانيد جيادء وهو مذهب مجاهد أيضاء وأيضاً فالدم الذي يخرج من موضع 
الحجامة مخرج وليس بخارج» والنقض يتعلق بالخارج كما ذكرناء فإذا احتجم. وخرج الدم 
في المحجم بمص الحجام ولم يسل ولم يلحق إلى موضع يلحقه حكم التطهير» فعلى 
الأصل المذكور لا ينتقض وضوؤه» ولكن لا بد من غسل موضع الحجامةء والمقصود إزالة 
ذلك من موضع الحجامة بأي شيء كان» ولا يتعين الماءء وفي (المحلى) في أثر ابن عمر: 
غسله بحصاة فقطه وعن الليث: يجزيه أن يمسحه ويصلي ولا يغسله» فهذا يدل على أن 
المراد إزالة ذلك. قوله: «محاجمه» جمع محجمةء بفتح الميم: مكان الحجامة» ويكسر 
الميم: اسم القارورة» والمراد ههنا الأول. 


۷/۰ س حدئفا آدَمٌ بن أبي إِيَاسٍ قال حَدّئنا اب شأ و عن سَعيدِ ثري عن 2 
أبي هُرَيْرَةَ قال قال الثم ماي الله عليه وام دلا َر 
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كتاب الوضوء/ باب (5*) ۷۹ 


المشجدٍ ينْتَظِرُ الصّلاَةَ ما له يُحْدِفْه فقالَ ر جل أَعجَمِئ ما الحَدّثٌ يا أبا مُرَيْرَةَ قال 
الوت تف يَعْنِي الصَّرْطَة. ا حديث ۱۷١‏ - أطرافه في : 45 TEA TEV EVV‏ تهت 
898 كلل [EVIY‏ 


اقول: إن كان البخاري أخرج هذا الحديث ههنا للرد على أحد ممن هو معود بالرد 
عليه فغير مناسب» لأن حكم هذا الحديث مجمع عليه» وليس فيه حلاف. وإن كان لأجل 
مطابقته لترجمة الباب فليس كذلك أيضاًء لأنه داخل فيمن يرى الوضوء من المخرجين» وقال 
بعض الشراح: والبخاري ساقه لأجل تفسير أبي هريرة الحديث بالضرطة» وهو إجماع. قلت 
لم يتأمل هذا ما قال لآن الباب ما عقد لهء ولا له مناسبة هنا. 
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روعي 


وحن روسل 


لي 


بيان رجاله: وهم أربعة كلهم قد ذكرواء وابن أبى ذئب: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث ين أبي ذئب» واسمه: هشام بن شعبة». وسعيد بن أبى سعيد المقبرى» 
بصم الباء وفتحهاء وقيل: بكسرها أيضاً. 
ع 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا 
أدم فإنه أيضاً دخل المدينة. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «لا يزال العبد في صلاة» أي: في ثواب صلاة. قوله: 
«في صلاة» خبر: لا يزال. قوله: «ما كان في مسجد»» وفي رواية. الكشميهني: «ما دام في 
مسجد». قوله: «ينتظر»: إما خبر للفعل الناقص» وإما حال. و «في المسجد» خبره» وإنما نكر 
الصلاة وعرف المسجد لأنه قصد بالتنكير التنويع» ليعلم أن المراد نوع صلاته التي ينتظرهاء 
مثلا لو كان في انتظار صلاة الظهر كان في صلاة الظهرء وفي انتظار العصر كان في صلاة 
العصرء وهلم جراً. وأما تعريف المسجد فظاهر, لأن المراد به هو المسجد الذي هو فيه 
وهذا الكلام فيه الإضمارء تقديره: لا يزال العبد في ثواب صلاة ينتظرها ما دام ينتظرهاء 
والقرينة لفظ الانتظار» ولو كان يجري على ظاهره لم يكن له أن يتكلم» ولا أن يأني با لا 
يجوز في الصلاة. قوله: «ما لم يحدث» أي: ما لم يأت بالحدث. وكلمة: ماء مصدرية 
زمانية» والتقدير: مدة دوام. عدم الحدث» كما في قوله تعالى: «ما دمت [مريم: ]7١‏ أي: 
مدة دوامي طحي [مريم: ١ع‏ فحذف الظرف وخلفته: ماء وصلتها. قوله: «أعجمي» نسبة 
إلى الأعجمء كذا قيل» وهو الذي الا فص ولا بن كلانه وإن كان من العرب» وا 
خلاف العرب» والواحد أعجمي. وقال ابن الأثير: كل من لا يققدز :على الكلام فهو أعجم 
ومستعجم. وقال الجوهري: لا نقل: رجل أعجميء فتنسبه إلى e‏ أن يكون أعجم؛ 
وأعجمي بمعنى مثل: دوار ودواري. قلت: فهم من كلامه أن الياء في: أعجمي» ليست 
للنسبة» كما قال بعضهم» وإنما هي للمبالغة. قوله: «فقال رجل» إلى آخره: مدرج من سعيد. 

بيان استنباط الأحكام: الأول فيه فضل انتظار الصلاة» لأن انتظار العبادة عبادة. 
الغاني: فيه أن من يتعاطى أسباب الصلاة يسمى مصليا. الغالث: فيه أن هذه الفضيلة 
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المذكورة لمن لا يحدث. و OE‏ 3 من أن كود ا 0 
الا جات من السبيلين» 2 خصص بها لأن 0 أن الخارج منهما فى ا لا يزيد 
عليها. قلت: السؤال عام والجواب خاص» وينبغي أن يطابق الجواب السؤال» ولكن فهم أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عن أن :مقصود هذا السبائل الحدث الخاص» وهو الذي يقع في 
المسجد حالة الانتظارء والعادة أن ذلك لا يكون ل الضرطة» فوقع الجواب طبق السؤال» 
وال فأسباب النقض كثيرة. 
11 ل حدذثفا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّئنا ابن غييتة عن الزّهْريٌّ عن عَبَادٍ بن تيم عَنْ 
تن التب صلى الله عليه وسلم قال «لآ يَنَْصَر ف حتى يَسْمَعَ صَْتاً أؤ يَجدَ ريحا». 
0 الحديث ٠١۷‏ وطرفه]. 


قال بعضهم: أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته على حصر النقض بما يخرج 
من السبيلين. قلت: هذا قطعة من حديث عبد الله بن زيد» وهو جواب للرجل الذي شكى 
إلى النني يله أنه يجد الشيء في الصلاة» حتى يخيل إل ليه. فقال: لا ينصرف حتى يسمع 
صوتاً أو يجد زيحاء وهو جواب مطابق للسؤال؛ لأن سوال عن هذا وهو في حالة الصلاة» 
وفي حالة الصنلاة لا يزيج غالبا إلا ضراط أو فبناء. قأجاب :مَل بأنة لا ينضصرف حتى يجد 
أحد هذين الشيئين؛ وليس هذا حصر النقض يا يخرج من السبيلين» فالقائل المذكورء وإن 
كان أراد بهذا الكلام نصرة البخاري وتوجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب لما ذكره» 
فليس بشيء: 

بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: أبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي» هذا 
الذي قاله الأكثرون وفيهم هشام بن عمارء ويكنى بأبي الوليدء وروي أيضاً عن ابن عيينة» 
ويروي عنه البخاري أيضاً فيحتمل أن يكون هذا. الثاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد 
ابن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عباد. بتشديد الباء الموحدة: ابن تميم الانصاري. 


الخامس: عمه عبد الله بن زيد المازني رضي انه تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والعنعنة. ومنها: أن رواته أئمة أجلاء. 
ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة أيضا عن علي بن 
عبد الله وأبي الوليدء فرقهما. وفي البيوع عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه عن قتيبة ومحمد ابن 


فيه عن محمد بن صباح» عشرتهم عن سفيان عن الزهري عن سعيد. بن المسيب. وعباد بن 


رح ل ا ی ےک ت تند ت تن ا م چ کچ > چ مقا مق متاح عت 


کتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 


تميم عن عمه عن عبد الله بن زيد به. 

بيان المعاني والإعراب قوله: «لا ينصرف» أي: المصلي عن صلاتهء لأن تمام 
الحديث: «شكى إلى النبي عََه: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: لا 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». وفي رواية «لا ينفلت» بمعنى: لا ينصرف» وكلمة: 
حتىء للغاية. وكلمة: ان» مقدرة بعدهاء وإنما ذكر شيئين وهما: سماع الصوت ووجدان 
الرائحة» حتى يتناول الأصم والأخشمء وقد استوفينا الكلام فيه في باب: لا يتوضأ من الشك 

نيل E E E‏ جرير عَنٍ الأغمش عن مئر أبي يعلى 
اوري عَنْ مُحمَدٍ بن الحتفئة قال قال علي كنت رجلا اء فاشتحييث أن أشأل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فَأَمَوِتٌ المِقُّدَادَ بن الأسْوّدٍ فَسَألَهُ فقالَ: «فيه الْوْضُوءُ). [انظر الحديث: 
۲ وطرفه]. 


تقدم الكلام فيه مستوفى: في آخر كتاب العلم» وجرير هو ابن عبد الحميد» والأعمش 
هو سليمان بن مهران» وذكر الكل فيما مضى. وقال بعضهم: أورد البخاري في هذا الباب 
هذا الحديث لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي. وهو خارج من أحد المخرجين. قلت: 
هذا مجمع عليه وليس له مطابقة بقة للترجمة. فافهم. 


نزولا شفنة هدخ 


عن الأَعُمَشٍ 

أي: روى هذا الحديث شعبة سكا الأعمش عن منذر إلى آخره. 
وأخرجه النسائي عن محمد بن علي بن خالد عن شعبة عن الأعمش به» والمذاء على وزن: 
فعال» بالتشديد يعني : كثير المذي. 

4/4 س حلدثنا سعد بن حفص قال حدثنا سيان عن يَحْتَى عن أبي سَلعَة أن 
کاوین يسار اقيرة أذ زد بن ا اغب آنه سال ثماق ين عذان رضي الله عن فلي 
ارايت إذا جامع فَلّمْ ن قال عُفْمانُ يَتَوَضّأُ كما ير صا صلا وغل ذَكْرَهُ قال فما يغه 
ل اله د لط وتم لالت عن ع دَّلِكَ عَلِهًا وَالرُبَهر وطلْحة وأبَي بن كغب 
رضي الله عنْهُمْ فَأْمَرْوْهُ بذَلِكَ. [الحديث ۱۷۹ - طرفه في: ۲۹۲]. 

. قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ قلت: هو مناسب لجزء من 
الترجمةء إذ هو يدل على وجوب الوضوء من الخارج من المخرج المعتاد. نعم لا يدل على 
الجزء الآخر وهو عدم الوجوب في غيره» ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل 
الترجمةء بل لو دل البعض على البعض بحيث لا يدل كل ما في الباب على كل الترجمة 
لصح التعبير بها. قلت: نعم لا يلزم أن يدل كل حديث في الباب إلى آخره؛ لكن الحديث 
منسوخ بالإجماع فلا يناسبه الترجمة لأن الباب معقود فيمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين 


عمدة الما 


كتاب الوضوء/ باب (84) 


وههنا لا خلاف فيه. 

بيان رجاله المذكورين فيه: وهم أحد عشر رجلا. الأول: سعد بن حفص أبو 
محمد الطلحيء بالمهملتين: الكوفي. الثاني: شيبان بن عبد الرحمن النحوي» أبو معاوية. 
الثالث: يحبى بن أبي كثير البصري التابعي. الرابع: أبو سلمة» بفعح اللام: عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف التابعي» وكل هؤلاء تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: عطاء بن 
يسارء بفتح الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: المدني» مر في باب كفران العشير. 
السادس: زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي» تقدم في باب الغضب في الموعظة. 
السابع: عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» تقدم في باب الوضوء ثلاثاًء والأربعة الباقية 
هم الصحابة المشهورون 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار والسؤال والقول. ومنها: 
أن فيه ثلاثة من التابعين: إثنان من كبار التابعين» وهما أبو سلمة وعطاء والثالث تابعي صغير 
وهو: يحبى بن أبي كثيرء والثلائة على نسق واحد. ومنها: أن فيه صحابيين يروي أحدهما 
عن الآخر وهما: زيد بن أبي خالد وعثمان بن عفان. ومنها: أن رواته ما بين كوفي وبصري 
ومدني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره وأخرجه البخاري هنا عن سعد بن حفص عن 
شيبان» ا اا عن أي مص تبحا رر من حسين المعلم كلاهماء عن يحيى بن 
أبي كثير عن بي سلمة عن يسار عنه به زاد في حديث حسين عن يحيى؛ قال: وأخبرني 
أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أيوب الأنصاري أخبره أنه سمع ذلك من رسول اش 
عليه الصلاة والسلام. وأحرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن زهير بن حرب وعبد بن حميد 
وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
أبيه عن حسين المعلم به» وذكر الزيارة التي في آخخره عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث عن أبيه عن جده. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «قلت»» بصيغة المتكلم»ء وإنما لم يقل: قال كما قال 
إنه سأل» لأن فيه نوع من محاسن الكلام لأن فيه اعتبارين وهما عبارتان عن أمر واحد قفي 
الأول نظر إلى جانب الغيبة» وفي الثاني إلى جانب المتكلم. قوله: «أرأيت» معناه: أخبرني» 
ومفعوله محذوف تقديره: أرأيت أنه يتوضؤ. قوله: «فلم يمن». ف الياء آخر الحروف: من 
الإمناء؛ عليه الرواية» وفيه لغة ثانية: فتح الياء» وثالثة: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد النون. 
يقال: منى وأمنى ومنى» ثلاث لغات والوسطى أشهر وأفصحء وبها جاء القرآن. قال الله تعالى: 
«إافرأيتم ما تمنون4 [الواقعة: ع قوله: «يتوضأه أمره بالوضوء احتياطاًء لأن الغالب خروج 
المذي من المجامع وإن لم يشعر به. قوله: «كما يتوضاً للصلاة» احترز به عن الوضوء 
اللغوي. قوله: «ويغسل ذكره». أمره بذلك لتنجسه بالمذي» ولا يقال الغسل مقدم على 
التوضىء» أخره؟ لأنا نقول: الواو لا تدل على الترتيب بل المطلق» فلو توضاً قبله 


كتاب الوضوء/ باب )۳٤(‏ 1 


يجوز ولا ينتقض وضووه. قوله: «سمعت» أي: سمعت المذكور كله من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. قوله: «فسألت عن ذلك» مقول زيد لا مقول عثمان» رضي الله تعالى عنه. 
قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه راجع إلى هؤلاء الصحابة الأربعة: علي والزبير وطلحة 
وأبي بن كعب» رضي الله تعالى عنهم. والضمير المنصوب فيه راجع إلى المجامع. فإن 
قلت: لم يمض ذكر المجامع. قلت: قوله: «إذا جامع» أي: الرجل يدل على المجامع ضمناً 
من قبل قوله تعالى: «إأعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] أي: العدل أقرب» دل عليه: 
اعدلوا. قوله: «بذلك» أي : بأنه يتوضا ويغسل ذكره. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه وجوب الوضوء على من يجامع امرأته ولا ينزل. 
الثاني: فيه وجوب غسل ذكره؛ وأختلفوا هل يجب غسل كل الذكر أو غسل ما أصابه 
المذي» فقال مالك بالاول» وقال الشافعي بالثاني. قلت: اختلف أصحاب مالك منهم من 
أوجب غل الذكر كله لاهن اكب ومتهم من أوجب غسل مخرج المذي وحده وعن 
الزهري» لا يغسل الأنثيين من المذي إلا أن یکول أصابهما شيء. وقال الأثرم: وعلى هذا 
مذهب أي عبد الله» سمعته لا یری في المذي لأ الوم ولا يرى فيه الغسل وهذا قول 
أكثر أهل العلم. وفي (المعنى) لابن قدامة: الذي ينقض الوضوء وهو ما يخرج لزجاً متسبسباً 
عند الشهوة فيكون على رأس الذكر. واختلفت الرواية في حکمه» فروي أنه لا يوجب 
الاستنجاء والوضوءء والرواية الثانية يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. وقال الطحاوي: 
لم يكن قوله عليه الصلاة والسلام: «يغسل مذاكيره» لإيجاب الغسلء ولكنه ليتقلص أي 
ليرتفع وينزوي المذي فلا يخرج» والدليل عليه ما جاءء في (صحيح مسلم): «توضأ وانضح 
فرجك»» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وبه قال الشافعي ومالك في رواية» وأحمد في 
رواية. 

فائدة إعلم أن حديث عليء رضي الله تعالى عنه: «كنت رجلا مذّاء»» وهو المذكور 
قبل هذا الحديث وفي موضع آخر من (صحيح البخاري): «فكنت أستحي أن اسأل رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام» لمكان ابنته. فقال: ليغسل ذكره ويتوضأ». وقال ابن عباس: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: «أرسلنا المقداد إلى رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» فسأله عن 
المذي الذي يخرج من الإنسان» كيف يفعل؟ فقال» عليه الصلاة والسلام: توضا وانضح 
فرجك». وفي (صحيح ابن حبان) من حديث أبي عبد الرحمن عن علي: «کنت رجلاً مذَّاء 
فسألت النبي» عليه الصلاة والسلام» فقال: إذا رأيت الماء فاغسل ذكرك». ورواه الطبراني في 
(الأوسط) من حديث حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن قبيصة عنه: ركنت رجلاً مذَاء 
فسألت النبي مله فقال...» الحديث. قال أبو القاسم: لم بروة عق حضون إلا راق تفرد به 
إسماعيل بن عمروء ورواه غير إسماعيل عن أبي حصين عن خصين بن قبيصة. وعند ابن ماجة 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: «سثل رسول الله عي عن المذي». وفي (مسند) 
أحمد عن عبد الله: حدثني أبو محمد شيبان حدّثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي حدّثنا يزيد 


عط ولي سوط ی مار اس وا نمك ع عل بر بر رع ت ت کتک ا ت ا ا سد 


انع مح ا مح ةا تق SE‏ رز حي اكع بر شي رزوي رز سن مسن در كوم بر طخ انرو سي رضي 


سي دك اد 


0 كاب الکو بات‎ A4 


. ابن أبي زياد عن عبد الرحمن عن علي: «كنت رجلا مدا فسألت النبي» عليه الصلاة 


والسلام» عن ذلك...» الحديث» وفيه أا من حديفق هانىء بن هانىء عن علي: «فأمرت 
المقداد فسأل النبي: عليه الصلاة والسلام» فضحك فقال: فيه الوضوء». . وفي (ستن a‏ 
كل: فحل يمذي» وليس فيه إلا الطهور. وفي (صحيح ابن خزيمة) من حديث الدكين عن 
حصين عنه بلفظ: فذكرت ذلك للنبي» عليه الصلاة و أو ذكر له. وفي 
(صحيح الحافظ أبي عوانة) من حديث عبيدة عنه: «يغسل أنه نشييه وذكره ويتوضأ وضوء 
للصلاة». وفي هذا رد لما ذكره أبو داود عن أحمد ما قال: غسل الأنفيين إل هشام بن عروة 
في حديثه. 


وأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا وفي (صحيح ابن حبان) من حديث رافع بن 

خديج: وأن عليا أمر 0 أن يال اي عليه العيلاة 00 0 يغسل ا . وفي 
ابن 7 النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد «أنه 10 النبي» عليه الصلاة 0 عن 
الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل؟ قال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه». زاد ابن حبان 
عن عطاء: أخبرني عايش ابن أنس قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي» فقال علي: إني» ' 
رجل مذاءء فقسألا عن ذلك النبي» عليه الصلاة والسلام» قال عايش: فسأله أحد الرجلين. 
عمار أو المقداد. قال عطاء: وسماه عايش فنسیته» قال أبو عمر: رواية يحيى عن مالك: 
«فلينضح فرجه». وفي رواية ابن بكير والقعنبي وابن وهب: «فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه 
للصلاة». وهذا هو الصحيح» وبه رواه عبد الرزاق عن مالك كما رواه يحيى: «ولينضح 
فرجه). ولو صحت رواية ية يحيى ومن تابعه كانت مجملة تفسرها رواية غیره» لأن النضح 
يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرشء وفيه نظر لما تقدم من عند ابن ماج وكذلك ۰ 
رواه أبو داود في (سننه) عن القعنبي» وذكر الدارقطني في كتاب (أحاديث الموطأ): أن أبا 
مصعب وأحمد e e‏ وأبي وهب 32 الله بن اتن ويحيى بن بن بكر 
و ت E‏ ا E‏ 0 (فليغسل)». 

كان أبو عمر عكس قوله لكان صواباً من فعله. وقال ابن حبان: E‏ 
لهذه الأخبار أن بينها تضاداً وتهاتراًء وليس كذلك» لأنه يحتمل أن يكون علي أمر عماراً أن 
يسأله فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأله فسأله ثم سأل هو بنفسه والدليل على صحة ما 
ذكرت أن متن كل خبر بخلاف متن الآخر ففي خبر عبد الرحمن: «إذا رأيت الماء فاغسل 
ذكرك وإذا رأيت المني فاغتسل». وفي خبر إياس بن خليفة عن عمار: «يغسل مذاكيره 
ويتوضأ, وليس فيه ذكر المنيء وخبر المقداد مستأنف ينبعك أنه ليس بالسؤالين اللذين 
ذكرناهماء لأن فيه سؤالاً عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي 
أبنته» فذلك ما وصفنا. على أن هذه أسئلة متباينة في مواضع مختلفة لعلل موجودة. 


کن تن ت 


و US US SEIL NL‏ ا ا لل NY‏ رعسم NLA‏ رمعي NN NN‏ ل ل ل سق لت 


٤‏ كتاب الوضوء/ باب (4*) هم 


وقال صاحب (التلويح): وقد ورد في حديث حسن الإسناد أن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» هو السائل له ثم رواه يإسناده إلى أن قال علي» رضي الله تعالى عنه: «رآني النبي» 
عليه الصلاة والسلام» وقد شحبت» فقال: يا علي قد شحبت. قلت: E a‏ 
الماء وأنا رجل مذاء فاذا رأيت منه شيئاً اغتسلت. قال: لا تغتسل يا علي». ثم قال صاحب 
(التلويح): فيحتمل أن يكون علي؛ ل حك mm‏ ا لد سد 
والسلام» في غضون البعفة شاحباًء ونزل على جوابه عن ذلك ممنزلة السؤال ابتداء تجوزاً. وفي 
(سنن البيهقي الكبير) من حديث ابن جريج عن عطاء أن علي رضي الله تعالى عنه» كان 
يدخل في إحليله الفيلة من كثرة المذي» وفي حديث حسان بن عبد الرحمن حمن الضبعي عند 
أبي موسى المديني في معرفة الصحابة بسند لا بأس به؛ قال» عليه الصلاة والسلام: «لو 
اغتساتم من المذي كان أشد عليكم من الحيض». وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني 
وقال: «لا يصح أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني كلما توضأت سالء فقال: إذا توضأت 
فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك». 
٠‏ 4 سل حلائا إشحاق ا تور قال أخبرنا اضر قال أخبرنا سُعْبَةٌ عَنِ 
ْ الحكم ع ا أبي صَالِح عَنْ أبي سعِيدٍ الحُْرِي أن سول الله صلی الله عليه وسمل 
اسل إِلَى ر بحل من الأنْصَارٍ فَجَاءَ ورَأَسْهُ يَفْطْرْ و قال التب صلى الله عليه وسلم: لَعَلّنا 
أغجلتاك» فقالٌ تع تال رسول الله صيلى أله عليه وسلم: َإِذًا أغجلت أؤ فُحِطْتَ فَعَلَيْكَ 
الؤْضُوء). 
هذا الحديث لا يناسب ترجمة الباب إلا أن بعض الشراح قال: أقل حال هذا الحديث 
حصول المذي لمن جامع ولم يمن» فصدق عليه وجوب الوضوء من الخارج من أحد 
السبيلين» ولكن يعكر عليه إجماع أهل العلم وأئمة الفتوى على وجوب الغسل من مجاوزة 
الختان الختان لأمر الشارع بذلك» وهو زيادة على ما في هذا الحديث» فيجب الأخذ بها. 
بيان رجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن منصورء هذه رواية الأصيلي وفي رواية 
كريمة وغيرها: إسحاق» كذا بلا ذكر: منصور» وفي رواية أبي ذر: خدّثنا إسحاق بن منصور 
ابن بهرام» بفتح الباء الموحدة: وهو المعروف بالكوسج المروزي» مر في باب فضل من 
علم» وهو الأصح» نص عليه أبو نعيم رحمه الله في (المستخرج) الثاني: النضرء بفتح النون 
وسكون الضاد المعجمة: ابن شميل» بضم الشين المعجمة: أبو الحسن المازني البصري» 
تقدم في آخر باب حمل العنزة في الاستنجاء. الغالث: شعبة بن الحجاج. الرابع: الحكمء 
بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» تصغير عتبة الباب» تقدم في باب السمر بالعلم. 
الخامس: أبو صالح ذكوان الزيات المدني» تقدم في باب أمور الإيمان وغيره. السادس: أبو 
سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري. 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث والعنعنة والإخبار. ومنها: أن رواته ما بين 
مروزي وبصري وواسطي وكوفي ومدني. 
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٤ ۸٦‏ ل كتاب الوضوء/ باب (4؟) 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: ليس له تعدد. ل 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشارء ثلا ثلاثتهم عن غندر عن شعبة 
به. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن بشار به. 


بيان المعنى والإعراب قوله: «أرسل إلى رجل من الأنصار» ولمسلم وغيره: مر 
على رجل» فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه وسمى مسلم هذا و لي 
أخرى عن أبي سعيد عتبان» بكسر العين المهملة» وسكون التاء المثناة من فوق بغدها باء 
موحدةء ولفظه: من رواية شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» قال: 
«خرجت مع النبي» عليه الصلاة والسلام» إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول 
الله عت على باب عتبان فخرج يجر إزاره فقال النبي مَيُْهُ: أعجلنا الرجل». فذكر الحديث 
بمعناه» وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري الخزرجي السالمي البدري» وإن لم يذكره 
ابن إسحاق فيهم. وكذا نسبه تقي بن یجان في روات لهذا الحديث من هذا الوجه» ووقع 
في رواية في (صحيح أبي عوانة) أنه ابن عتبة. والأول أصحء ورواه ابن إسحاق في (المغازي) 
عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده» لكنه قال: فهتف برجل من 
أصحابه يقال له: صالح» فإن حمل على تعدد الوقعة وإلاً فطريق مسلم أصح» > وقد وقعت 
القصة أيضاً لرافع بن خديج وغيره. أخرجه أحمد وغيره» ولكن الأقرب في تفسير المبهم 
الذي في البخاري أنه عتبان. والله اعلم. قوله: «فجاء» أي: الرجل المدعو. قوله: «ورأسه 
يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً من الضمير الذي في: جاء» ومعنى: يقطرء ينزل منه الماء 
قطرة قطرة من أثر الاغتسال» وإسناد القطر إلى الرأس مجاز من قبل: سال الوادي. قوله: 
«لعلنا» كلمة: لعل؛ هنا لإفادة التحقيق» فمعناه: قد أعجلناك. وقوله: «فقال: نعم» مقرر لهه 
ولا يمكن أن يكون: لعل؛ هنا على بابه للترجي» والترجي لا يحتاج إلى جواب» وهنا قد 
أجاب الرجل بقوله: نعم. «و: أعجلناك» من الإعجال. يقال: أعجله إعجالاً وعجله تعجيلا: 
إذا استحثه» ومعناه: أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عن الجماع. قوله: «إذا أعجلت» 
على بناء المجهول. وفي أصل اق ذر: «إذا عجلت»» بفتح العين وكسر الجيم المخففة. 
وفي رواية: «إذا أعجلت»» بالتشديد على صيغة المجهول. قوله: «أو قحطت»» بضم القاف 
وكسر الحاء المهملة. قال ابن الجوزي: أصحاب الحديث يقولون: قحطت» بفتح القاف. 
وقال لنا شيخنا عبد الله بن أك النحوي: الصواب ضم القاف. . وفي (صحیح مسلم): 
«أقحطت»» بفتح د والحاء وفي رواية ابن بشار بضم الهمزة وكسر الحاءء والروايتان 
صحيحتان» ومعنى الإقحاط هنا عدم الإنزال في الجماع» وهو استعارة من قحوط المطرء وهو 
انحباسه.. وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات. وحكى الفراء: قحط المطرء بالكسر. 
وفي (المحكم): الفتح أعلى» وقحط الناس بالكسر لا غير وأقحطواء وكرهها بعضهمء ولا 
يقال: قحطوا ولا أقحطوا. وحكى اوج قحط القوم وفي (أمالي) الهجري: أقحط الناس. 
وقال التميمي: وقع في الكتاب: قحطت» والمشهور أقحطت بالألف. يقال للذي أعجل في 


ر 
ا 


AY كتاب الوضوء/ باب (4؟)‎ ٤ 


× رک رک د ر 


الإنزال في الجماع» ففارق ولم ينزل الماء أو جامع فلم يأته الماء: أقحط. قال الكرماني: 
فعلى هذا التقدير لا يكون لقوله: أعجلت فائدةء اللهم إلا أن يقال: إنه من باب عطف العام 
على الخاص. فإن قلت: كلمة: أو ما معناها ههنا؟ هل هو شك من الراوي أو تنويع الحكم 
عن رسول الله ل4؟ قلت: الظاهر أنه من كلامه» عليه الصلاة والسلام» ومراده بيان أن عدم 
الإتزال سواء كان بأمر حارج عن ذات الشخص أو كان من ذاته لا فرق بينهما في الحكم 
في أن الوضوء عليه فيهما. قوله: «فعليك الوضوء» يجوز في الوضوء الرفع والنصبء أما 
9 فعلى أنه مبتداً وخبره قوله: «عليك». والنصب على أنه مفعول: عليك» لأنه إسم فعل 
نحو: عليك زيداء ومعناه: فالزم الوضوء. 
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز الأخذ بالقرائنء لأن الصحابي لما أبطأ عن 
الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منهء وهو سرعة الإجابة للنبي» عليه الصلاة والسلام» 
فلما رأى عليه أثر الغسل دل على آنه كان مشعولة بجماع. الغاني: يستحب الدوام على 
الطهارة لكون النبي» عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليه تأخير إجابته» وكأن ذلك كان قبل 
إيجابهاء إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. الثالث: أن هذا الحكم منسوخ» ولم يقل بعدم 
نسخه إل من روى عن هشام بن عروة والأعمش ون بن عيينة وداود» وادعى القاضصي 
عياض أنه لا يعلم من قال به بعد خلاف الصحابة إل الأعمش وداود. وقال النووي: إعلم أن 
الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالا وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه 
بالإنئزال» وكانت جماعة منه الصحابة على أنه لا یجب إل بالإنزال» ثم رجع بعضهم وانعقد 
الإجماع بعد الآخرين. وفي (المحلى): وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم 
يكن إنزال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب وأبو 
أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار وعطاء بن أبي 
رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمش وبعض أصحاب الظاهر. وقال ابن 
حزم: وروي إيجاب الغسل عن عائشة أم المؤمنين وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن 
عمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والمهاجرين. قلت: وبه 
. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والثوري. 


تابَعهُ وَهُبٌّ . 


أي تابع النضر بن شميل وهب بن جرير ابن ا ووضل هذه المتابعة أبو العباس 
السراج في مسنده عن زياد بن أيوب. 


لز ت۹ مره 
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عن 


برق رماي برعي کک عق ی ی ب 


قال حدثنا شغبة: قال ابو عَدْ ع عَيْدِ الله: : وَلَمْ يقل عُنْدَرُ ويخيى عن شغبة «الوضُوءُ» 
قوله: «قال: حدثنا شعبة» وفى بعض النسخ: حدّثنا شعبة» بدون لفظ: قال» وهو المراد 
سواء ذكر أو ل أي : قال وهب: دشنا شعبة عن الحكم عن ذكوان... إلى آخره» بمثل ما 


واس ی مقت للق O E AD‏ ل GD‏ ع عر م ا O‏ م اي ب مو O‏ رز حب ا زر سد اع كاله ل لض يد رز اجو حرو مله امبر 


ذكر. وفي رواية وهب عن شعبة. أخرجها الطحاوي. قال: أخبرنا يزيد» قال: حدّثنا وهب» 
قال: حدّثنا شعبة عن الحاكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري... الحديث. 
قوله: «ولم يقل»» من كلام البخاري أي: لم يقل غندر؛ وهو محمد بن جعفر ويحيى بن 
سعيد القطان الوضوء. يعني رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن» لكن لم يقولا 
فيه لفظ: الوضوء بل قالا: فعليك» فقط بحذف المبتدأ وجاز ذلك لقيام القرينة عليه 
والمقدر عن القرينة كالملفوظ. كذا قاله الكرماني. وقال بعضهم: لكن لم يقولا فيه: عليك 
الوضوء» وأما يحيى فهو كما قاله» قد أخرجه أحمد في (مسنده) عنه ولفظه: فليس عليك 
غسل. وأما غندر فقد أخرجه أحمد أيضاً في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: «فلا غسل 
عليك» عليك الوضوء». وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجة والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
عنه» وكذا ذكر أكثر أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه» وكأن بعض مشايخ 
البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معاء فساقه له على لفظ يحيى. والله أعلم. قلت: أما 
كلام الكرماني فلا وجه له» لأن معنى قوله: عليك» على ما قرره يحتمل أن يكون: عليك 
الغسل» ويحتمل أن يكون: عليك الوضوء والاحتمال الأول غير صحيح لأن في رواية يحيى 
في مسند أحمد التصريح بقوله: فليس عليك غسلء والاحتمال الثاني هو الصحيح» لأن في 
رواية غندر: عليك الوضوء فحيتئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوءء معناه: لم 
يذ كرا لفظ: عليك الوضوء وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: عليك 
الوضوء وإنما لفظه: فليس عليك غسل. فإن قلت: كيف قال البخاري: لم يقولا عن شعبة 
الوضوءء فهذا في رواية غندر ذكر: عليك الوضوء؟ قلت: كأنه سمع من بعض مشايخه أنه 
E E‏ » فساق شيخه له على لفظ يحيى» ولم يسقه على لفظ غندر» 
فهذا تقرير ما قاله بعضهمء ولكن فيه نظر على ما لا يخفى. 


0 باب الرّجُلٍ يُوَضىءٌ صَاحبَهُ 
أي : هذا باب في بیان حكم من يوضىء غيره. قوله: «يوضىء» بالتشديد والهمزة فى 
آخره من: وضأ یوضیء» من باب التفعيل. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلا منهما مشتمل على حكم من أحكام الوضوء. 
60 ب حدقي محمد ب سلا قال أخبرنا زیڈ بن هارُونَ عَنْ يخخبى عَنْ مُوسَى 
ابن عُفَْةَ عَنْ كُرَئبٍ مؤلى ابن عاي عَنْ أسَامَةٌ بن ربد أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم 
لا أقاض من عَرَفََ عَدَلَ إلى الشّعْبٍ فَقَضَى حاجتة قال أسَامَةُ مه بن زد فَجَعَلْتٌ أُصك عَلَبِهِ 


ويتوّضَّأ فَقَأْتُ يا رسول الله أتُصِلّي فقال: «المُصَلّى أَمامَكَ». [انظر الحديث: ١9‏ طرق 
مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم ستة. الأول: هو محمد بن سلام كما هو في رواية كريمة» وسلام 
بتخقيف اللام» وقيل بالتشديد, والأول أصح» وقد مر في كتاب الإيمان. القاني: يزيد بن 
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هاروث» أحد الأعلام» مر في باب التبرز في البيوت. الثالث: يحيى. بن سعيد الأنصاري» مر 
في كتاب الوحي. الرابع: موسى بن عقبة الأسدي المدني التابعي» تقدم في إسباغ الوضوء. 
الخامس: كريب مولى ابن عباس التابعي» تقدم أيضاً في إسباغ الوضوء. السادس: أسامة بن 
زيدء رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. ومنها: أن فيه رواية 


E NS 


ثلاثة من التابعين في نسق واحدء وهم: يحيى وموسى وكريب» وهو من أوساط التابعين. 
ومنها: أن رواته ما بين بيكندي وواسطي ومدني» ووقع لابن المنير في هذا الإسناد وهم فإنه 
قال: فيه ابن عباس عن أسامة بن زيد» وليس من رواية ابن عباس» وإنما هو من رواية كريب 
مولى ابن عباس عن أسامة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الطهارة عن القعنبي وعن 
ابن ملام وأعرععه في الج عن عبد اله ين يوست عن مالك عن عوستى ین عقبة» في 
الحج أيضاً عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحيى عن موسى. وأخرجه مسلم في الحج عن 
يحبى بن يحيى عن مالك به» وعن محمد بن رمح عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به 
وعن إسحاق عن يحبى بن آدم عن زهير كلاهما عن إبراهيم بن عقبة» وعن إسحاق عن وكيع 
عن سفيان عن محمد بن عقبة كلاهما عن كريب به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن 
القعنبي به. وأخرجه النسائي فيه عن محمود بن غيلان عن:وكيع:عن سفيان عن إبراهيم بن 
عقبة به» وعن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون بهي وعن قتيبة عن مالك به عن قتيبة عن 

حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة به مختصراً. 

بيان المعنى والإعراب: قوله: «لما أفاض» أي: لما رجع أو دفع. قوله: «من عرفة» 
أي: من وقوف عرفة» لأن عرفة اسم الزمان» والدفع كان من عرفات لأنه اسم المكان» وقيل: 
جاء عرفة أيضاً اسماً للمكان, فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير. وقال الجوهري: قول الناس: 
نزلنا عرفة شبيه بمولّد وليس بعربي محض. قوله: «عدل إلى الشعب» أي: توجه إليه» 
والشعب» بكسر الشين: الطريق في الجبل. قوله: «أصب» بضم الصادء ومفعوله محذوف» 
والجملة خبر: جعلت» لأنه من أفعال المقاربة. قوله: «يتوضأ» جملة موضعها النصب على 
الحال» وجاز وقوع الفعل المضارع المثبت حالاً مع الواو. وقال الزمخشري: قوله تعالى: 
إويجعل الله فيه خيراً كثيرً» [النساء: ]١9‏ حال» وكذا «إونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين» [المائدة: »]۸٤‏ ويجوز أن يقدر مبتداً: «ويتوضأ» بره والتقدير: وهو يتوضأء 
فحينعذ تكون جملة إسمية أو تكون الواو للعطف: قوله: «قال» وفي رواية: «فقال)» بفاء 
العطف أي: قال النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قوله: «الحصانى» أي: مكان 
الصلاة. «أمامك» بفتح الميم الثانية لأنه ظرف» أي: قدامك. 

بيان استنباط الأحكام منها: ما قاله النووي: فيه دليل علي جواز الاستعانة في 
-الوضوءة وهي على ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء فلا كراهية فيه. الثاني: 
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أن يستعين في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة. 
الغالث: أن يصب عليه فهذا مكروه في أحد الوجهينء والأولى تركه. قلت: فيه حزازة لأن 
ما فعل رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» لا يقال فيه: الأولى تركه؛ لأنه» عليه الصلاة 
والسلاي لا يعحرى إلا ما فعله أولى ثم إذا قيل: الأولى تركه» كيف ينازع في كراهته ولیس 
حقيقة المكروه إلا ذلك؟ كذا قاله الكرماني. قلت: هذا حقيقة المكروه كراهة التنزيه لا 
المكروه كراهة التحريم. وقال ابن بطال: واستدل البخاري من صب الماء عليه أنه يجوز 
للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضىء اغتراف الماء من الإناء بأعضائه؛ جاز له أن 
يكفيه ذلك غيزه .بدليل صب أسامة. والاغتزاف بعض أعتمال. الوضوءء :فكذذلك يجوز سائر 
أعمالهء وهذا من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره» بخلاف الصلاة. ولما 
أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضكه غيره» وييممه إذا لم یستطع» ولا يجوز أن يصلي عنه إذا 
لم يستطع» دل أن حكم الوضوء بخلاف حكم الصلاة. قال: وهذا الباب رد لما روي عن 
جماعة أنهم قالوا: نكره أن يشركنا في الوضوء أحد. فإن قلت: البخاري لم يبين في هذه 
المسألة الجواز ولا عدمه. قلت: إذا عقد الباب أفلا يعلم منه جوازه» وإن لم يصرح به؟ وقال ٠‏ 
ابن المنير: قاس البخاري توضعة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في الإعانة. قلت: 
هذا قياس بالفارق» والفرق ظاهرء وروي عن عمر وعلي» رضي الله تعالى عنهماء أنهما نهيا 
أن يستقى لهما الماء لوضوئهماء وقالا: نكره أن يش ركنا في الوضوء أحدء ورويا ذلك عن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» قلت: الحديث هو قوله. عليه الصلاة والسلام: «أنا لا أستعين 
في وضوئي بأحد» قاله لعمر» رضي الله عنه» وقد بادر ليصب الماء على يديه. قال النووي 
في (شرح المهذب): هذا حديث باطل لا أصل له وذ كره الماودري في (الحاوي) بسياق 
آخرء فقال: روي أن أبا بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» هم بصب الماء على يد رسول 
اللهء عليه الصلاة والسلام «فقال: أنا لا أحب أن يشا ركني في وضوئي أحده. وهذا الحديث 
لا أصل له والذي وقع على زعم الراوي كان لعمر» رضي الله عنه» دون أبي بكرء وروي عن 
ابن عمر أنه قال: ما أبالي أعانني رجل على طهوري وعلى ركوعي وسجودي» وثبت عن ابن 
عمر خلاف ما ذكر عنه» فروى شعبة عن أبي بشر عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر 
الماء فيغسل رجليه» وهذ أصح عن ابن عمرء إذ راوي المنع رجل اسمه أيفع وهو مجهول» 
والحديث عن علي» رضي الله عنه» لا يصح لأن راويه النضر بن منصور عن أبي الجنوب 
عنه» وهما غير حجة فى الدين ولا يعتد بنقلهما. وقال البزار في كتاب (الستن): لا نعلمه 
يروي عن النبي ع إلا من هذا الوجه» يعني من حديث النضر عن أبي الجنوب عقبة بن 
علقمة. وقال عثمان. بن سعيد فيما ذكره ابن عدي: قلت ليحيى: ما حال هذا السند؟ فقال: 
هؤلاء حمالة الحطب وتمام الحديث أخر جه البزار في كتاب الطهارةء وأبو يعلى في مسنده 
من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب» قال: رأيت علياًء رضي الله عنه يستقي الماء 
لطهوره» فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الجنوب! فإني رأيت رسول الله عي يستقي الماء 


ا بد ا تدا سيد 
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١ 
لوضوئه» فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن! فإني رأيت رسول الله يله يستقي الماء ال‎ 
0 لوضولة وار ای اله فقال دايا عم ای لا اريدة اده يعدي على ووی اده وقال‎ 
7| الطبري: صح عن ابن عباس أنه صب على يدي عمرء رضي الله عنه» الوضوء بطريق مكة»‎ 
/| شرفها الله تعالى» حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا. وقيل: صب ابن عباس على يدي‎ 
عمر أقرب للمعونة من استقاء الماء ومحال أن يمنع عمرء رضي الله تعالى عنهء استقاء الماء‎ 
وبييح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي علي الكراهة. قلت: لقائل أن يقول: إن‎ 
أسامة تبرع بالصب وكذا غيره أمر منه علو لهم. فإن قلت: هل يجوز أن يستدعي الإنسان‎ 
الصب من غيره بأمر؟ قلت: نعم لما روي الترمذي محسناً من حديث ابن عقيل عن الربيع»‎ 
قالت: «أتيت رسول الله عي بميضأة فقال: اسكبي: فسكبت» فذكرت وضوءه» عليه الصلاة‎ 
والسلام» رواه الحاكم في (المستدرك) قال: ولم يحتج البخاري بابن عقيل وهو مستقيم‎ 
الحديث متقدم في الشرف. وروى ابن ماجه بسند صحيح على شرط ابن حبان من حديث‎ 
صفوان بن عسال» قال: «صببت على النبي» > صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء الماء في السفر‎ 
والحضر في الوضوء)» وعنده أيضا بسند معلل عن أم عياش» وكانت أمة لرقية بنت رسول الله‎ 
لَه قالت: «كنت أوضىء رسول الله» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء أنا قائمة وهو‎ 
قاعد). وممن كان يستعين :على وضوئه بغيره من السلف عثمان» رضي الله تعالى عنه» قال‎ 
الحسن: رأيته يصب عليه من إبريق. وفعله عبد الرحمن بن أبزى.» والضحاك ابن مزاحم‎ 
وقال أبو الضحى: ولا بأس للمريض أن يوضئه الحائض» وبقية الأحكام ذكرناها في باب:‎ 
إسباغ الوضوء.‎ 

5 - حذثنا عَمْرُو بن علي قال حدّثنا عَبِدُ الوَمّابٍ قال سَمِعْتٌ يَحْيَى بنّ 
سعد قال أخبرني سَغدُ بن إنراجيم ۾ أن نافع بنَ + جير بن مُطيم أخبرة أنه سَمِعَ عُرْوَة ب بِنَ المُغيرَةٍ 
ابن غب يدث كن الخغيزة بن عم له كان مع رسول الل صلى الله عليه وسلم في سق 
ونه دعَب لِحاجةٍ جة لَه وأ مير جعل يَصْبٌ الما ع عَلَيْهِ وَهْوَ يعَوَضَّأ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ويَدَيْهِ وَمَسَحح 
برأسه وَمَسَحَ عَلَى الخمين. [الحديث ۱۸۲ - أطرافه في: ۰0۳ ۰7< FAN <F‏ 
4 4.445 ولام ؤؤلاه]. 
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ذكر خا هذا الحديث هنا لأجل الاستدلال على الإعانة فى الوضوء. 

سيان رجاله وهم سبعة. الأول: عمرو بن علي الفلاس» أحد الحفاظ الأعلام البصريين. 
الثاني: عبد الوهاب بن عبد المجيد النقفي 0 الفالث: يحيى بن سعيد الأنصاري 
اشاس بن جبير بن م 0 النوفلي المدني التابعي. ا عروة ب e‏ 
الثقفي الكوفي. السابع: المغيرةء بضم الميم» تقدم في آخر کتاب الإيمانء وهو باللام مثل: 
الحارث» في أنه علم يدخله لام التعريف على سبيل الجوازء لا مثل: النجم للثرياء فإن ألا 
التعريف باللام لازم فيه. فإن قلت: لماذا يدخلون اللام في مثل المغيرة وما فائدته؟ قلت: 


لا ر رت۹ > ر > ر 


E E RD شت ا‎ RR DID sy 
)۳۵( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ A۲ 7 
للمح الوصفية‎ | 


والسماع والعنعنة» وراعى البخاري ألفاظ الشيوخ بعينها حيث فرق بين التحديث والإخبار 
والسماع. ومنها: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. ومنها: أن فيه أربعة من التابعين 
( يروي بعضهم عن بعض» وهو من أحسن اللطائف: اثنان منهم تابعيان صغيران وهما: يحيى 
وسعد» واثتان تابعيان وسطان وهما: نافع بن جبير وعروة ب بن المغيرة» وهم من نسق واحد. 
وفيه رواية الأقران في موضعين الأول في الصغيرين والثاني ف في الوسطين. 
4 بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة أيضاً عن عمرو بن 
6). حالد عن الليث عن يحيى بن سعيدء وفي المغازي عن بحيى بن بكيير عن الليث» وفي 
4 الطهارة أيضاء وفي اللباس عن أبي نعيم عن زكريا ب بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به. وأخرجه 
)| مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح» كلاهما عن الليث عن يحيى بن سعيد به 
)| وعن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفي به» وعن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه 
6] عن زكريا بن أ زائدة عن الشعبي عنه به مختصراً. وأحرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد 
)| ابن صالح عن ابن وهب عن يونس عن الزهري نحوه» ولم يذكر قصة الصلاة خلف عبد 
)| الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» وعن مسدد عن عيسى بن يونس عن أبيه عن 
)| الشعبي به. وأخرجه النسائي منه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكينء كلاهما عن ابن 
)| وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارثء ثلاثتهم عن الزهري به إلا أن مالكاً لم يذكر 
)| عروة بن المغيرة» وعن محمد بن إبراهيم عن غندر عن بشر بن الفضل عن ابن غون عن 
)| الشعبي به» وهو أتم» وعن قتيبة به مختصراً. وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن رمح به. 
غ بيان المعنى والإعراب قوله: «أنه كان» أي: أن المغيرة إأكاط مخ رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وأدى عروة كلام أبيه بعبارة نفسه» وال فمقتضى الحال أن يقول: قال اني 
)| كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذا قوله: «وأن المغيرة» جعل والضمير في و: 
)| أنه» وفي: لهء للرسولء عليه الصلاة والسلام. قوله: «جعل» أي: طفق من أفعال المقاربة. 
)| قوله: «هو يتوضأ» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «فغسل»» الفاء: فيه هي الفاء التي تدخل 
)| بين المجمل والمفصلء لأن المفصل كأنه يعقب المجمل» كما ذكره الزمخشري في قوله 
| تعالى: «إؤفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقرة: 
53 ۲۲۷] لتفصيل قوله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم [البقرة: 577] فإن قلت: لِم 
)) قال: فغسل: ماضياً ولم يقل بلفظ المضارع ليناسب لفظاً: يتوضاً؟ قلت: الماضي هو الأصلء 
أ وعدل في: يتوضأ إلى المضارع حكاية عن الحال الماضية. قوله: «ومسح برأسه ومع 
)| على الخفين» إنما ذكر في الأول حرف الإلصاق لأنه الأصل» وفي الثاني كلمة: على» نظراً 
: إلى الاستعلاء» كما يقال: مسح إلى الكعب» نظراً إلى الانتهاء» وبحسب المقاصد تختلف 
| صلات الأفعال. فإن قلت: لم كرر لفظ: مسح» ولم يكرر لفظ: غسل؟ قلت: لأنه يريد بذكر 
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المسح على الخفين بيان تأسيس قاعدة شرعية» فصرح استقلالاً بالمسح عليهماء بخلاف 


قضية الغسل فإنها مقررة بنص القرآن. 

بيان استنباط الأحكام منها: جواز الاستعانة بغيره في الوضوءء لكن من يدعي أن 
الكراهة مختصة بغير المشقة والاحتياج لا يتم له الاستدلال بهذا الحديث لأنه كان في 
السفر. الثاني: فيه حكم مسح الرأس. الثالث: فيه جواز المسح على الخفين» وبقية الكلام 
بعضها مضى وبعضها يأتي في باب: المسح على الخفين. الرابع: فيه من الأدب خدمة 
الصغير للكبيرء ولو كان لا يأمر بذلك. 


کڪ باب قِرَاءَ 5 القآنٍ بعد د الْحَدَثْ وَغَثْرهِ 

أي: هذا باب في بيان حكم قراءة القرآن بعد الحدث. قال بعضهم: أي الحدث 
الأصغر. قلت: الحدث أعم من الأصغر والأكبرء وقراءة القرآن بعد الأصغر تجوز دون الأكب 
وكأن هذا القائل إنما خصص الحدث بالأصغر نظراً إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم 
قراءة القرآن بعد الحدث الأصغر دون الأكبر» ولكن جرت عادته أن يبوب الباب بترجمة» ثم 
يذكر فيه جزءا مما تشتمل عليه تلك الترجمة» وههنا كذلك. قوله: «وغيره» قال بعضهم: أي 
من مظان الحدث. وقال الكرماني: أي غير القرآن من السلام وسائر الأذكار. قلت: أما قول 
هذا القائل: من مظان الحدث» فليس بشيء لأن عود الضمير لا يصح إلاً إلى شيء مذ كور 
لفظاً وتقديراً بدلالة القرينة اللفظية, أو الحاليةء ولم يبين أيضاً مظان الحدث» ومظنة الحدث 
أيضاً على نوعين: أحدهما: مثل الحدث» والآخر: ليس مثله» فإن كان مراده النوع الأول فهو 
داخل في قوله: بعد الحدثء وإن كان الثاني. فهو خارج عن الباب» فإذاً لا وجه لما قاله 
على ما لا يخفى. وأما قول الكرماني: أي غير القرآن» فهو الوجه» ولكن قوله: من السلام 
وسائر الأذكارء لا وجه له في التمثيل: لأن المحدث إذا جاز له قراءة القرآن» فالسلام وسائر 
الأذكار بالطريق الأولى أن يجوزء ولو قال غير القرآن مثل: كتابة القرآن» لكان أوجه وأشمل 
ری واي > على أن تعليق البخاري قول منصور بن المعتمر عن إبراهيم يم الدخعي مشتمل 
على القسمين: أحدهما: قراءة القرآن بعد الحدث» والثانى: كتابة الرسائل فى حالة الحدث. 

ثم المناسة بين البابين ظاهرة من وجه أن في الباب الأول حكم التوضكة» وفي هذا 
الوضوء وهذا القدر کاف. فافهم. 


. وقال مَنْصُورٌ عَنْ إنْراهِيمَ لا باس بالقِراءة في الحَمام وبكثب الرسالة عَلى غير وُضْوءِ 
منصور هو: ابن کک السليبي الكرفي نقدم في باب من جعل لأهل العلم أياماً. 
ول سعيد بن منصور عن عوانة عن منصور مثله» وروی عبد الرزاق عن الشوزي ء عن 
متضوزة قال: شألت إبراهيم 8 القراءة في الحمام؟ فقال: لم د 0 اث وقال بعضهم: :هذا 
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٤ ۹4‏ کتاب الوضوء/ باب (5؟) 


يخالف رواية أبي عوانة. قلت: لا مخالفة بينهماء لأن قولهم: لم يبن للقراءة» إخبار بما هو 
الواقع في نفسهء فلا يدل على الكراهة ولا على عدمها. أو نقول: عن إبراهيم روايتان» وفي 

رواية يكره» وفي رواية لا يكره. وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عن محمد بن أبان عن 
حماد بن أبي سليمان» قال: سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام؟ فقال: يكره ذلك. فإن 
قلت: لِم ذكر البخاري الأثر الذي فيه ذكر الحمام» والتبويب أعم من هذا؟ قلت: لأن الغالب 


أن أهل الحمام أصحاب الأحداث. 


واختلفوا في قراءة القرآن في الحمام. فعن أبي حنيفة أنه یکره» وعن محمد بن 
الحسن أنه لا يكره. وبه قال مالك. وقال بعضهم: لأنه ليس فيه دليل خاص» قلت: إنما كره 


أبو حنيفة قراءة القرآن في الحمام لأن حكمه حكم بيت الخلاء لأنه موضع النجاسةء والماء 


المستعمل في الحمام نجس عندهء وعند محمد طاهرء فلذلك لم يكرهها. قوله: «وبكتب 
الرسالة» أي: وبكتابة الرسالة» لأن الكتب مصدر دخلت عليه الباء حرف الجر, وهو معطوف 
على قوله: «لا بأس بالقراءة»» والتقدير: ولا بأس بكتب الرسالة على غير وضوءء وهذه في 
رواية كريمة؛ وفي رواية غيرها: ويكتب الرسالة» على صيغة المجهول من المضارع» والوجه 
الأول أوجهء وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصورء قال: سألت إبراهيم 


أأكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم» وقال بعضهم: وتبين بهذا أن قوله: «على غير 


وضوء» يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام. قلت: لا نسلم ذلك» فإن قوله: «وبكتب 
الرسالة» على الوجهين يتعلق على قوله: «بالقراءة». وقوله: «وعلى غير وضوء» يتعلق 
بالمعطوف :عليه .لأنهما: كشىء: وااحد. وقال أضحابنا: يكزة:للجنب أو “الحائض أن يكتب 
الكتاب الذي في بعض ا من القرآن وإن كانا لا يقرآن شيعاء: لأنهما منهيان عن :من 
القرآنء وفي الكتابة مس» لأنه يكتب بالقلم وهو في يده» وهو صورة المس: وفي 
(المخيط: لا بان الها :بكنابة: الحصحف إذا كانت المتتميقة :على :الأزْض عند أبى يوسف 
لا مدن ال تاه وا ركت حرفا تحزفاء ولي ارف الواسة ةوقال نة 
أحب إلى أن لا يكتب لأنه في الحكم ماس للحروف» وهي بكليتها قرآن ومشايخ بخارى 
أخذوا بقول محمد كذا في (الذخيرة). 


وقال حَمَادٌ عَنْ إِبْراهِيمَ إِنْ كان عَلَيْهِمْ إِزَارُ فَسَلَمْ وإلا قلا تُسَلَمْ 
حماد هو ابن أبي سليمان» فقيه الكوفة وشيخ يخ أبي حديفة». رضي الله عنه. وإبراهيم هو 


النخعي» »> وهذا التعليق وصله الثوري في (جامعه) عنه. قوله: «عليهم» أي على: أهل الحمام 
العراة المتطهرين» وقال بعضهم: أي على من في الجمام» والمراد الجنس. قلت: قوله: من 


3 الحمام» يتناول العراء فيه والقاعدين بثيابهم في مسلخ ا وقول إبراهيم مختص 0 
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كتاب الوضوء/ باب (85) ه65 


القاعدين يثيابهم لا حلاف فيه؟. 

۷ سب حدئفا إسماعِيلُ قال حدّثني مالك عَنْ مَخْرمة بن سُلَهْمانَ عن گرئڀ 
مؤلى ابن عَجَاسٍ أن عَبِدَ الله بن عباس أخبرة أنه بات لَيْلَةَ عند مَيِمُونَةَ رؤج النبيّ صلى الله 
عليه وسلم وهي حال فَاطْطْجَغْتُ في عَرْضٍ الوسَادَة واضْطَجعَ رسول اللو صلى الله عليه 
وسلم أله فيصولا كام رسول الله صلى الله عليه وسلم عى إذا الضف اليل أؤ كه 
ميل أو نفد يقليل اشتيق رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم كلق ينص الم عن وجهه 
بيده ثم قَرَآً العشْرَ ألأَيَاتِ الحَوَاتِمَ مِنْ شورة آلي عمران تم قام لي شن مُعَلّقَةٍ فضا مِنْهَا 
فَاحْسَن وُصُوءهُ ثم قام يُصَلّي قال اب عاس عت فَصَبَعْتُ مِثْلَ ما صتع ثُمْ دَمَبِتُ كَقْعْتُ 
إلى جَئيهِ قَوَصّع يَدَهُ اليغنى عَلّى رَأسِي وأَحَدَ بدني الُختى يلها مَصَلّى ركعي 3 ٿھ ر كتين 
م رکعتيڻ م ركعقين ئم وتمعقين فم وتمعتين م وتر م اشطجع حقى أ العو ققام 

5 ا 
فصَلى رَكعتّينِ حَفِيفَئَينَ حَفِيفَكين م حرج فَصَلَّى الصّبح. [انظر الحديث: 11¥ وأطرافه]. 


قيل: مطابقة الحديث للترجمة في قراءة القرآن بعد الحدثء وهو أنه عله قرأ العشر 
الآیات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه. قلت: كيف يقال هذا ونومه لا 
ينقض وضوءه؟ وقال بعضهم: الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل 
في الفراش لا تخلو من الملامسة. قلت: هذا أبعد من ذاكء لأنا لا نسلم وجود ذلك على 
التحقيق» ولفن سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع؟ فإن كان الأول: 
فلا ينقض الوضوء أصلأء سيما في حقه» عليه السلام؛ وإن كان الغاني: فيحتاج إلى 
الاغتسال» ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصةء والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في 
هذا الباب بناء على ظاهر الحديث» حيث توضاً بعد قيامه من النوم» ولا فلا مناسبة في 
وضعه هذا الحديث ههنا. فافهم. 
بيان رجاله: وهم خمسة. الأول: إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي. الثاني: مالك بن 
أنس» خال إسماعيل المذكور. الثالث: مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح 
الراء. ابن سليمان الوالي المدني. الرابع: كريب» مولى ابن عباس. الخامس: عبد الله بن 
عباس» رضي الله عنهما. 
ْ بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والإخبار. ومنها: 
أن رواته مدنيون. ومنها: أن فيه الراوي عن خاله» وهو رواية إسماعيل عن خاله مالك. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله بن 
يوسف» وفي الوتر عن القعنبي» وفي التفسير عن قتيبة وعن علي .بن عبد الله وفي الصلاة 


أيضاً عن أخمد عن ابن وهب. وأخرجه مسلم في الصلاة ة عن يحيى بن يحيى عن مالك به 


وعن هارون ابن سعيد عن اين وهب به» وعن محمد بن سلمة عن ابن وهب» وعن محمد 
ابن رافع. وأخرجه أبو داود عن القعنبي وعن عبد الملك بن شعيب. وأخرجه الترمذي في 
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٤ ۹٦‏ کتاب الوضوء/ باب (5؟) 


الشمائل عن قتيبة به» وعن إسحاق بن موسى وعن محمد بن عبد الله. وأخرجه ابن ماجة في 
الطهارة عن أبي بكر بن خلاد عن معن به. 


بيان لغاته: قوله: «في عرض الوسادة»» بفتح العين وسكون الراءء وقال السفاقسي؛ 
ضم العين غير صحيح» ورويناه بفتحها عن جماعة» وقال أبو عبد الملك: روي بفتح العين 
وهو ضد الطول» وبالضم الجانب» والفتح أكثر. وقال الداودي عرضها بضم العين» وأنكره أبو 
الوليد» وقالى: لو كان كما قال لقال: توسد النبي َيه وأهله طول الوسادة» وتوسد ابن عباس 
عرضها. فقوله: «فاضطجع في عرضها» يقتضي أن يكون العرض محلاً لاضطجاعه. ولا 
يصح ذلك إل أن يكون فراشاً. . وفي (المطالع): س عند أكثر مشايخناء ووقع عن جماعة 
منهم: الداودي وحاتم الطرابلسي والأصيلي بضم العين» والأول أظهر. قال النووي: هو 
الصحيح» والوساد: المتكأ. قال ابن سيده: وقد توسد ووسده إياه. وفي (المجمل): جمع 
الوسادة وسائد» والوسادة ما يتوسد عند النوم» والجمع وسد. وفي «الصحاح): الوساد 
والوسادة: المخدة» والجمع: وسائد ووسد» وزعم ابن التين أن الوساد الفراش الذي ينام عليه» 
فكأن اضطجاع ابن عباس في عرضها عند رؤوسهما أو أرجلهماء كذا قال أبو الولي: قال 
النووي: وهذا باطل. قوله: «إلى شن» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون: وهو وعاء الماء 
إذا كان من أدم فأخلق» وجمعه: شنان» بكسر الشين المعجمة وتخفيف النون. قوله: «بأذني» 
بضم الهمزة وسكون الذال المعجمة. قوله: «يفتلها» أي: يدلكها ويعركها. قوله: «ثم خرج» 
أي من الحجرة إلى المسجد فصلى الصبح أي بالجماعة. 

بيان المعاني والإعراب: قوله: «فاضطجعت» أي: وضعت الجنب على الأرض 
ا وكان مقتضى الظاهر أن يقول: اضطجع بصورة الماضي الغائب» كما قال: إنه بات. أو قال: 
ا بت كما قال: فاضطجعت» بصورة المتكلم فيهماء ولكنه قصد بذلك التفنن في الكلام وهو 
نوع من أنواع الالتفات. فإن قلت: من هو القاصد لذلك؟ قلت: كريبء لانه هو الذي نقل 
كلام ابن عباس» والظاهر أن .اختلاف العبارتين من ابن. عباس ومن كريبء لأن كريباً أحبر 
أؤلا ع ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة» ثم أضمر لفظ: قال» قبل قوله: «فاضطجعت»» 
فيكون الكلام على أسلوب واحد. قوله: «حتى» للغاية. قوله: «أو قبله» ظرف لقوله: 
«استيقظ». إن قلنا: إن: اذا ظرفية اي: حتى استيقظ وقت انتصاف الليلء أو قبل انتصافه. 
وكلمة: أوء للتشكيك أو يكون متعلقاً بفعل مقدر. إن قلنا: إن إذاء شرطية و: استيقظ» 
جزاؤهاء والتقديز: حعى إذا استنصف الليل» أو كان قبل الانتصافء استيقظ. قوله: «فجلس 
يسح النوم عن وجهه بيده» وفي بعض النسخ: «فجعل يسح النوم». ففي الوجه الأول 
يكون: يمسح. التي هي جملة من الفغل والفاعل في مخجل النصب على الحال من الضمير 
الذي في: : فجلس وفي الوجه الثاني: تكون الجملة خبر: فجعل» لأنه من أفعال العتارية: 
ومسح النوم من العينين من باب إطلاق اسم الحال على المحلء > لأن المح لا يقح إلا على 
العينين: والنوم لا بسح -وقال بعضهم: أو أئر النوم من باب إطلاق اسم السبب على 


الايد موي كا لو ا ب AD‏ وجي بو ا رصي رزورك قي ترح يه برو ل لدي بار جاعز عت N‏ ردك و ارو با بوبم ع وي ل A‏ 
يي ااا يي 22 لي س2 2 ايب« رخ ا ا ص ات کے ت برقت 


۹۷ )3( كتاب الوضوء! باب‎ ٤ 


المسبب. قلت: أثر النوم من النوم لأنه بقيته» فكيف يكون من هذا الباب؟ قوله: «ثم قرأ 
العشر الآيات» يإضافة العشر إلى الآيات» ويجوز دخول لام التعريف على العدد عند الإضافة» 
نحو: الثلاثة الأثواب» وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله: «الخواتم» بالنصب 
لأنه صفة: العشرء وهو مجمع خاتمة أي: أواخر سورة آل عمران» وهو قوله تعالى: إن في 


Sir‏ رصب رمعي ربع ريع رقع ل 


خلق السموات والأرض) [آل عمران: ]١1١‏ الى آخر السورة. فإن قلت: ذكر في هذا ل 
الحديث الذي تقدم في باب التخفيف» هكذا: فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفاء بتذكير 1 
وصف الشن» وتوصيف الوضوء بالخفة» وههنا أنث الوصف حيث قال: معلقة» وقال: فأحسن 1 
وضوءه» والمراد به الوإتمام والإتيان بجميع المنددوبات: فما وجه الجمع بينهما؟ قلت: الشن: 3 
يذكر ويؤنث» والتذكير باعتبار لفظه أو باعتبار الأدم أو الجلد» والتأنيث باعتبار القربة» وإتمام 5 
كان في وقتء وذاك في وقت أحر. قوله: «فصنعت مغل ما صنع» أي: قال ابن عباس: ١‏ 
فصنعت مثل ما صنع النبي ميه أي: توضأت نحواً مما توضأء كما صرح به في باب 7 
التخفيف» ويحتمل أن يريد به أعم من ذلك فيشمل النوم حتى انتصاف الليل ومسح العينين ٠|‏ 
عن النوم وقراءة العشر الآيات والقيام إلى الشن والوضوء وإحسانه. قوله: «يفتلها» جملة وقعت |) 
حالاء وأما فتله أذنه: إما للتنبيه عن الغفلة وإما لإظهار المحبة.: كذا قاله الكرماني. قلت: 0 ١‏ 
يكن فتله أذنه إلا لأجل أنه لما وقف وقف بجنبه اليسار فأخذ أذنه وعركها وأداره إلى يمينه 8 
قوله: «فصلى ركعتين» لفظ: ركعتين» ست مرات فيكون المجموع» اثني عشر ركعة. قوله: 0 
«ثم أوتره قال الكرماني: أي جاء بركعة أخرى فردة. قلت: لم لا يجوز أن يكون معنى قوله: 7 
أوتر» صلى ثلاث ركعات» لأنها وتراً أيضاء بل الأوجه هذا لأنه ورد النهي عن البتیرای وهو 0 
3 

التنفل بركعة واحدة. ثم اعلم أن قوله: «فصلى ركعتين» إلى قوله: «ثم أوتر) تقييد وتفسير 
للمطلق الذي ذكر في باب التخفيف حيث قال هناك: فصلى ما شاء الله. : 
. 5-2 0 

ِء ع 3 2 N‏ 

بيان استباط الأحكام الآول: قال ابن بطال فيه رد على من كره قراءة القرآن على الآ 


غير طهارة لمن لم يكن جنباء وهي الحجة الكافية في ذلكء لأنه. عليه الصلاة والسلام قرأ اأ 


العشر الآيات بعد قيامه من النوم قبل الوضوءء وقال الكرماني: أقول: ليس ذلك حجة كافية» ١‏ 
لأن قلب رسول الله» عليه الصلاة والسلام» لا ينام ولا ينتقض وضوؤه به» وكذا رد عليه ابن ال 
المنيرء »> ثم قال: وأما كونه توضاً عقيب ذلك فلعله جدد الوضوح أو أحدث بعد ذلك 00 ١‏ 
واستحسن بعضهم كلامه بالنسبة إلى كلام ابن بطال حيث قال: بعد قيامه من النوم» ثم قال: | 
لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم» لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ا ر 
أحدث» ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائ نعمء إن وقع أل 


مجع راجت ر 


شعر به بخلاف غيره» وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل عذمه. قلت: قوله: ولا يلزم من 
کون نومه. . إلى آخره غير مسلمء وكيف ينع عدم الملازمة» بل يلزم من كون نومه لا 
بقن وضوله أن ل بقع ر حادث في خالة ا لذ هذا ن ا فيلزم من قول هذا 


عمدة القازي /. ج٣‏ / م۷ 
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٤ ۹۸‏ كتاب الوضوء/ باب (۳۷) 


القائل أن لا يفرق بين نوم النبي مَل ونوم غيره» وقوله: وما أدعوه من التجديد وغيره الأصل 
عدمه. قلت: هذا عند عدم قيام الدليل على ذلك وههنا قام الدليل بأن وضوءه لم يكن 
لأجل الحدث» وهو قوله» عليه الصلاة والسلام: «تنام عيناي ولا ينام قلبي»» وحينعذ يكون 
تجديد وضوئه لأجل طلب زيادة النور. حيث قال: الوضوء نور على نور. الثاني: فيه جواز 
الاضطجاع عند المحرمء وإن كان زوجها عندها. الثالث: فيه استحباب صلاة الليل وقراءة 
الآيات المذكورة بعد الانتباه من النوم. الرابع: فيه جواز عرك أذن الصغير لأجل التأديب» أو 
لأجل المحبة. الخامس: فيه استحباب مجيء المؤذن إلى الإمام وإعلامه بإقامة الصلاة. 
السادس: فيه تخفيف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح مع مراعاة أدائها. وغير ذلك من 
الأحكام التي مضى ذكر بعضهاء وسيأتي بعضها أيضا في كتاب الوتر. إن شاء الله تعالى. 


۷ _ باب مَنْ لَمْ يرَ الوُضُوءَ إلا مِنَ الغَشِي المُحقِلٍ 

أي نهدا ياب في: بيان من لم بز الوضوء إلا من الغشي» بفتح الغين المعجمة وسكون 
الشين المعجمة وفي أخره ياء آخر الحروف. يقال: غشى عليه غشية وغشياناً تير فعضي 
عليه» والغشى: مرض يعرض من طول التعب والوقوف» وهو ضرب من الإغماء إلا أنه أغف 
منه. وقال صاحب (العين): غشي عليه: ذهب عقله» وفي القرآن: كالذي يغشى عليه من 
الموت [الأحزاب: ]١5‏ وقال الله تعالى «إفأغشيناهم فهم لا يبصرون» زيس: وع. قوله: 
«المغقل»» بضم الميم: من أثقل يثقل إثقالاً فهو مثقل بكسر القاف للفاعلء وبفتحها 
للتفعول: وهو سد الخفيت إن قلت: كيف يجوز هذا:الخضر وَللوَضْنوء أسباب أخر غير 
| الغشي؟ قلت: أينما يقع مثل هذا الحصر فالمراد أنه رد لاعتقاد السامع حقيقة أو ادعا فكأن 
:| ههنا من يعتقد وجوب الوضوء من الغشي مطلقاً» سواء كان مثقلاً أو غير مثقل» وأشركهما 
في الحكم» فالمتكلم خصر على أحد النوعين من الخشي فأفرده بالحكم مزيلاً للشركة» ومثله 
يسمئ قصر الإفزا ومعنأة أنه لا يتوضا إلا من الغشي المثقل» لا من الغشي الغير المفقل» 
.وليس المعنى أنه يتوضأ توضاً من الغشي المثقل لا من سبب من أسباب الحدث» وجواب 
آخر: أنه استثناء مفرغ» فلا بد من تقدير المستثنى منه مناسباً له ع ل م 

,| الغشي. إلا من الغشي المثقل. ْ 
والمناسبة بين البابين .من حيث إن في الياب السابق عدم لزوم الوضوء عند القراءة» 

وههنا عدم لزومه عند الغشي الغير المثقل. 

E‏ ت توا یی ل ساني مو عن دقام زا كن ارد اا 
َك .عن بحدتها أشماء يئتٍ أبي بكر ها قالث انيت عا فة رو ؤج الب له جين حسمت الشّمْسٌ 
فادًا الاس قِيَامٌ يُصَلُوتَ ودا هي قَائِمَة قصلي قلت ما لاي قأكارت ٿ بِيَدِهَا تخو السَمَاءِ 
١‏ وقالث سبحا اله قت آنه ارت أن تعم كَقْمتْ عقى تَجَلانِي | مشن وَجَعَلتٌ اأص هَوْقَ 
١‏ زأسي + SS‏ الله عليه وسيم جمد الله ون عَلَيْه تم قال: «ما مِنْ 


م ما ا ل ا ل ل ل الل ال ل ل ل ل ا ا ل 


۹۹ ١ )۳۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 
ِ سَيْءِ كنت لم ره إلا قذ رأة ِي مَقَامِي هَذَا حى الجن والئار ولذ وجي إل اكم‎ 


فون في الور مل أز قَرِياً من فة الدَّجَالٍ ري أي ذَلِكَ قالّث أشمَاء يُؤْتي أَحَدكُم 
يقال له ما عِلْمُكَ بهذا الول فأما المُؤْمِنُ أو المُوقِنُ م لآ أذري اي ذَلِكَ قالّث أَسْمَاءُ 
فَيَقُول هُوَ مُحَحَمّدٌ رسولٌ الله جانا بالبيتاتٍ والهُدَى فَاجَبْنَا وآمئا واتبغتا فَيْقالُ تم صَالِحاً 


فَقَدْ عَلِمْتا | ن كنت لَمُؤيناً وأما المُتَافِقُ أو المُوَْابُ لا أذري أي ذَّلِكَ قالث أسمَاء فَيقُول 
له أذري سمغت الاس يَقُولُونَ شيعاً فقلُْهُ. [انظر الحديث: ۸٦‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «حتى تجلاني الغشي»» لأنه لو كان مثقلاً 
لكان انتقض الوضوء منهاء لأنه كالإغماء حيكذ» والدليل على أنه لم يكن مثقلاً لأنها صبت 
الماء على رأسها ليزول الغشيء وذلك يدل على أن حواسها كانت حاضرة؛ وهو يدل على 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: إسماعيل ب بن أبي أويس» وقد مر عن قريب. الثاني: 


مالك بن أنس. الغالث: : هشام بن عروة بن ن الزبير بن العوام القريشي؛ والرابع: فاطمة بنت 


المنذر بن الزبير بن العوام. الخامس: جدتها اسمای على وزن نحمراء» بنت أي بكر 
الصديق» رضي الله عنهم» وزوجة الزبير بن العوام» وي بعض النسخ عن: جدته» بتذ كير 
الضمير» وكلاهما صحيحان بلا تفاوت في المعنى» لأن أسماء جدة لهشام ولفاطمة كليهماء 
وتقدم ذكر الثلاثة في باب: من أجاب الفتيا يإشارة اليد. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي 
الله عنها. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة 
والقول. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون. ومنها: أن فيه رواية الأقران هشام وامرأته فاطمة. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في خمسة مواضع في الطهارة 
عن إسماعيل» وفي الكسوف عن عبد الله بن يوسف» وفي الاعتصام عن القعنبي» ٿلاڻتهم عن 
مالك» وفي العلم عن موسى بن إسماعيل عن وهيب» وفي الجهادء وقال مجمود: حذثنا أبو 
أسامة. د الو واس الا و ا ا ار 
ا ع عن عاد بن عروة به» وعن 7 5 ريب 00 ا أسامة نحوه» وقد 
مر الكلام في هذا الحديث مستوفيّ في كتاب العلم في يابب: من أجاب الفتيا بإشارة اليد 
والرأس» .وكانت ترجمة الباب فية. 


٣‏ باب مَسْح الرأس کله 


ْ أي: هذا با مولا سكم سخ كل قرا في الوط ولفظ: کله موجود 
٠‏ عندهم إلا في رواية المستملي فإنه ساقط. ش ْ 
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ع - كتاب الوضوء/ باب (۳۸) 
والمناسبة بين البابين أن الباب الأول مترجم بترك الوضوء من الغشي إلا إذا كان مثقلاًء 
وهذا:الباب يشتمل على مسح جميع الرأس» وهو جزء من الوضوء. 


ذل ا ر تعالى: ظوامْسَحُوا بسك 1 [المائدة: 5 


[المائدة: 1] واحتجاجه به إنما يعم إذا كانت: الباءء زائدة كما ذهب إليه مالك: رحمه الله 


تعالى. 
وقال ابن المُسَيْبٍ المَزاةٌ بمَنِْلَةِ الرجُلٍ تمسح عَلَى رَأْسِهًا 


أي: .قال ابن المسيب» رضي الله تعالى عنه» ووصله ابن ابی شيبة في (مصنفه): ا 


+وكيع عن سفيان عن عبد الكريم يعنى ابن مالك عن سعيد بن المسيب المرأة والرجل في 


مسح الرأس سواء. قوله: «بمنزلة الرجل» أي: في وجوب مسح جميع الرأس» هكذا فسره 
الكرماني» ومع هذا يحتمل أن يكون مراده أنه بمنزلة الرجل في وجوب أصل المسح» فحينفذ 
هذا الأثر لا يساعد البخاري في تبويبه لمسح كل الرأس» ونقل عن أحمد أنه قال: يكفي 
المرأة مسح مقدم رأسها. 


3 5 
وَسَيْل مالك: : أيُجْزِىءٌ أن يَمْسَحَ يمس به بَعْض الرّأس فاختّج بحدِيث عبد الله بن زيل 
أيجزىء: يجوز فيه الوجهان: E‏ بفتح الياء من جزى أي كفى» والهمزة فيه 


النسخ: ببعض رأسه» وفي بعضها: بعض الرأس» والسائل عن مالك في مسح الرأس هو 
إسحاق بن عيسى بن الطباع» بينه ابن خزيمة في (صحيحه) من طريقه» ولفظه: سألت مالكاً 
عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوثه أيجزيه؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن 
عبد الله بن زيدء قال: «مسح رسول الله عه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه» ثم رد يدبه إلى 
ناصيته فمسح رأسه كله». وقال بعضهم: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية 


مجمل لأنه يحتمل أن يراد بها مسح الكلء عن أن: الباء زائدةء أو مسح البعض على أنها 


تبعيضية» فتبين بفعل النبي َيه أن المراد الأول. قلت: لا إجمال في الآية» وإنما الإجمال في 
المقدار دون المحلء لأن الرأس وهو معلوم» وفعله عي كان بياناً للإجمال الذي في 
المقدارء وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال لفظ الآية مجمل. قوله: «فاحتج» أي: 


. مالك احتج بحديث عبد الله بن زيد الذي ساقه هنا على عدم الإجزاء في مسح بعض الرأس» 


ولي أنه لما 0 عن مسح الرأس روى هذا الحديث واحتج به على أنه لا يجوز أن 


الل الا ل EEA‏ لل ب اروص ب و ل برق وج برتقي روس مقي بردم برعم روشا د رز 


٠م‎ )۳۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


عن أبيه أن رجلا قال لَبدِ اللِّ بن رټ وهو جد عفرو بن يخم اسك يځ أن تُريَنِي کف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوَضًا قال عَبِدُ اللِّ بن ريڍ َعم مدعا اء فَأمْرَحَ عَلَى يَدَيْ 
قصل مَرْئنٍ ثم مَضْمَضٌ واشتنقر ثلاث ثم غَسَلَ وجهة ئّلاثاً ثم غَسَلَ يَدَيْهِ مَرئين مَرِنَينٍ إلى 
المِرَفَقَيَ قن ثم مسح رأة ِعَدَيْه فال هما وَأذبر بدا بمْقَدّم رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَب هما إِنَى كَمَاهُ ثي 
رَدُمُمَا إِلَى المكان الّذِي بدا مِئْهُ ثم عَسَل رِجْلَيهِ 4. [الحديث ١85‏ - أطرافه في: 2185 
NV A۲ ۹۱‏ 144[ 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «ثم مسح رأسه». إلى آخره. 

بيان رجاله: وهم ستة. الأول: عبد الله يوسف التنيسي. الغاني: مالك بن أنس. 

الثالث: عمرو بن يحبى بن عمارة» بضم العين المهملة وتخفيف الميم» وقد تقدموا. الرابع: 
أبوه يحيى بن عمارة بن ESE RA‏ لجا ار قد 7 
صحبة» وكذا لعمارة فيما جزم به ابن عبد البر. وقال أبو نعيم: فيه نظر. وقال الذهبي: عمارة 
ابن أبي حسن الأنصاري المازني» له صحبةء وقيل: أبوه بدري وعقبي. الخامس: الرجل 
السائل هو عمر بن يحيى» وإنما قال: جد عمرو بن يحيى تجوزاً لأنه عم أبيه» وسماه جَداً 
لكونه في منزلته. وقيل: إن المراد بقوله هو عبد الله بن زيد وهذا وهم» لألفاليس عدا عدر 
ابن يحيى لا حقيقة ولا مجازاء وذكر في (الكمال) في ترجمة عمرو بن يحيى أنه ابن بنت 
عبد الله بن زيد. قالوا: إنه غلطء وقد ذكر محمد بن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة 
بنت محمد بن إياس بن بكير» وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية. والله أعلم. وقد 
اختلف رواة (الموطأ) في تعيين هذا السائل فأبهمه أكثرهم. قال معن بن عيسى في روايته عن 
عمرو عن أبيه يحبى: إنه سمع أبا محمد بن حسن» وهو جد عمرو بن يحيى. قال لعبد الله 
ابن زيد» وكان من الصحابة فذكر الحديث» وقال محمد بن الحسبن, ٬الشيباني:‏ عن مالك 
حدّئنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد» وكذا ساقه 
سحنون في (المدونة). وقال الشافعي في (الأم): عن مالك عن عمرو عن أبيه. فإن قلت: هل 
يمكن أن يجمع هذا الاختلاف؟ قلت: يمكن أن يقال: اجتمع عند عبد الله بن زيد بن أبي 
حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه عمارة بن أبي حسنء» فسألوه عن صفة وضوء النبي 
عله وتولى السؤال منهم له عمارة بن أبي حسن» فحيث نسب إليه السؤال كان على 
الحقيقة» ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من التور» قال: حدثني 
عمرو بن يحبى عن أبيه قال: كان عمي» يعنى عمرو بن أبي حسنء يكثر الوضوءء فقال لعبد 
الله ابن زيد: أخبر ني » فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المسجاز لكونه كان 
الأكبر :وكات حاضرة وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل 
الحديث» وقد حضر السؤالء وكانوا كلهم متفقين على السؤالء غير أن السائل منهم كان 
عمرو بن أبي حسن» ويوضح ذلك ما رواه أبو نعيم في (المستخرج) من حديث الدراوردي 
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عمه عمرو بن أبي حسن. قال: كدت كثير الوضوء فقلت 
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لعبد الله بن زيد... الحديث. السادس: من الرجال عبد الله بن زيد الأنصاريء رضي الله 


|" تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبارء كذلك والعنعنة 
والقول. ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا عد ا بن برت وقد دخلها. ومنها: أن فيه 
رواية الابن عن الأب. 

بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غیره: أخرجه البخاري في الطهارة في خمسة مواضع 
.عن عبد الله بن يوسف هناء وعن موسى ابن إسماعيل وسليمان بن حرب» كلاهما عن 
وهيب» وعن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» وعن مسدد عن خالد بن عبد الله وعن 
أحمد بين يونس عن عبد الغزيز بن أبني سلعة المابعشوته. يمهم عن مرو بن بحي 
المازني عن أبيه به. وأخرجه مسلم ف في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح» وعن القاسم بن 
زكرياء: وعن إسحاق بن موسى» وعن عبد الرحمن بن بشر. وأخرجه الأربعة أيضاً في الطهارة: 
افأبو ار مسلة ومن القعنبي وعن الحسن بن علي» والترمذي عن إسحاق بن موسى 
الانصاري به مختصرا. والنسائي عن عقبة بن عبد الله بن اليعمري وعن محمد بن مسلمة 
والحارث بن مسكين وعن محمد بن منصور؛ وابن ماجة عن الربيع بن سليمان وحرملة بن 
عيسى كلاهما عن الشافعي عن مالك وعن أبي بكر بن أبي شيبة مختصراء وعن علي بن 
محمد مختصرا. ش 

بيان اللغات والمعاني قوله: «فأفرغ على يده» أي: فصب الماء على يده وفي 

بعض الروايات: «يديه». قوله: وفي رواية موسى عن وهيب: فأكفأء بهمزتين. وفي رواية 
سليمان بن حرب في باب مسح الرأس مرة عن وهيب: فكفأء بفتح الكاف وهما لغتان 
ڪي يقال: كفأ الإناء وأكفأه إذا أماله. وقال الكسائي: كفأت الإناء كببته» وأكفأته أملتهه 
والمراد في الموضعين إفراغ الماء من الإناء على اليد. قوله: «فغسل يده مرتين» بإفراد اليد 
في رواية مالك وتثنية اليد في رواية وهيب وستليمان يق بلال عند البخاري» وكذا 
الدراوردي عند أبي نعيم» وفي رواية مالك: «فغسل يده مرتين». بإفراد اليد» يحمل على 
الجنس» ثم إن عند مالك مرتين» وعبد هؤلاء ثاثا وركذا لنخالد بن عبد الله عند مسلم فإن 
قلت: لِمْ. لا يحمل هذا على الواقعتين؟. قلت: المخرج والأصل 1 التعدد. 2 : «ثم 
تمضمض واستتثر»؛ وفي رواية الكشميهني: «مضمض واستنشق» ومعنى استنثر: استنشق الماء 
ثم استخرج ذلك بنفس الأنف» والنثرة» وهي طرف الأنف. وقال بعضهم: 0 يستلزم 
.الاستنشاق بلا عكس. قلت: لا نسلم ذلكء» فقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنشاق 
والاستنثار واحد. قوله: «ثم غسل وجهه ثلاث أي: ثلاث مرات» ولم تختلف الروايات في 
ذلك. قوله: «ثم غسل يديه مرتين مرتين» كذا بتكرار: مرتين» ولم تختلف الروايات عن 
عمرو بن يحبى في غسل اليدين مرتين مرتين» وفي رواية مسلم من طريق حبان بن واسع عن 
عبد الله بن زيد: «انه رأى النبي» » عليه الصلاة والسلام؛ توه وفيه يده اليمنى ثلاثاً ثم 
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الأخحرى ثلاث فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد. قوله: «إلى 
المرفقين» كذا رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: إلى المرفق» بالإفراد على 
إرادة الجنس. قوله: «ثم مسح رأسه» زاد ابن الطباع لفظه: كله وكذا في رواية ابن خزيمة 
وفي رواية خالد بن عبد الله: «مسح برأسه)ء بزيادة: الباء. قوله: «ثم غسل رجليه»» وفي 
رواية وهيب الآتية إلى الكعبين. 

بيان الإعراب: قوله: «أتستطيع»؟ الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أن تريسي» كلق أ 
مصدرية» والجملة في محل النصب على أنها مفعول: تستطيع» والتقدير: هل تستطيع الإراءة 
إياي كيف كان رسول الله عل يتوضأ؟ قوله: «يتوضأ» جملة في محل النصب على أنها 
خبر: کان» ويجوز أن تكون تامة ويكون قوله: «يتوضأ» حالاً. قوله: «نعم»» مقول القول» وهو 
يكون جملة» والتقدير: نعم أستطيع أن أريك. قوله: «فدعا بماء» الفاء: للتعقيب» وكذا: القاء 
في: فأفرغ» وفي: فغسل يديه» وأما كلمة: ثم» في ستة مواضع في الحديث بمعنى: الواوي 
وليست على معناها الأصلي» وهو: الإمهال. كذا قال ابن بطال. قلت: ثم» في هذه المواضع 
للترتيب لأن: : ثم تستعمل لثلاثة معان: التشريك في الحكم» والترتيب» والمهلة. مع أن في 
كل واحد خلافا» والمزاد من الترتيب هو الترتيب في الإخبار لا الترتيب في الحكم مثل ما 

يقال بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب! أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس 

أعجب. قوله: «بدأ بمقدم رأسه» إلى قوله: «منه» بيان لقوله: «فأقبل بهما وأدبر»» ولذلك لم 
تدخل الواو عليه. قوله: «بدأ منه...» إلى آخره من الحديث» وليس مدرجاً من كلام مالك. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه غسل اليد قبل شروعه في الوضوء وذكر هنا 
مرتين» وذكر في حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» مرتين أو ثلاثأء ثم إن هذا الغسل 
ليس من سنن الوضوء ولا من الفروض» وذهب داود وابن جرير الطبري إلى إيجاب ذلكء وأن 
الماء ينجس إن لم تكن اليد مغسولة. وقال ابن القاسم: غسلهما عبادة؛ وقال مالك: السنة أن 
يغسل يديه قبل الشروع في الوضوء مرتين» كما هو في رواية هذا الحديث. قلت: فيه أقوال 
خمسة: الأول: إنه سنة» وهو المشهور عندناء كذا في (المحيط) و (المبسوط) ويدل عليه . 
أنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتوضاً قط إل غسل يديه. وفي (المنافع) تقديم غسلهما إلى 
الرسغين: سنة عرب عن عن الفرض» كالفاتحة تنوب عن الواجب وفرض القراءة. الثاني: إنه 
مستدخب للاك في طهارة يده» كذا روي عن مالك. الثالث: إنه واجب على المنتبه من نوم 
الليل دون نوم النهار؛ :قاله أحمد. الرابع : إن من شك: هل أصابت بده جاده ام a‏ 
غسلهما: في مشهور متهت مالك الشاسن: إل واب على المبعه فل الوم طلقا ويه قال 
داود وأصحابه. . وفي الحواث شي تقديم غسل بدت للمستيقظ. يترك بالحديث» رالا فسببه 
شامل اله وله ۰ 

الثاني: فيه المضمضة والاستنشاق» وهما سنتان في الوضوءء فرضان في الغسل. وبه 
قال الثوري. وقال الشافعي: سنتان فيهماء وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري 
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٤ ۰4‏ کتاب الوضوء/ باب (8؟) 


وقتادة والحكم وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث» وهو رواية عن 
عطاء وأحمد» وعنه أنهما واجبتان فيهماء وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق. 
والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل دون المضمضة. وبه قال أبو ثور 
وأبو عبيد» .وهو رواية عن أحمد. 
الثالث: فيه أنه» عليه الصلاة والسلام» مضمض واستنشق ثلاثاً بثلاث غرفات» وبه قال 
الشافعي» وفي (الروضة). في كيفيته. وجهان: أصحهما: يتمضمض من غرفة ثلاث ويستدشق 
من ای اا والفاني: بست غرفات. واستدل أصحابنا بحديث الترمذي رواه عن علي» 
رضي الله تعالى عنه» وفيه: «(مضمض ثلاث واستنشق تدشق ثلاثاً»» وقال: حديث حسن صحيح. 
فإن قلت: لَمْ يحكِ فيه ان كل واحدة من المضامض والاستنشاقات بماء واحدة بل حكى أنه 
تمضمض ثلاثا واستنشق تنشق ثلائا؟ قلت: مضمونه ظاهراً ما ذكرناه» وهو أن يأخذ لكل واحد 
منهما ماء جديداًء وكذا روى البويطي عن الشافعي أنه يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة:؛ وثلاث 


. غرفات للاستنشاق. 


الرابع: فيه غسل الوجه ثلاث مرات» وليس فيه خلاف. 
الخامس: فيه غسل يديه مرتين» وجاء في رواية مسلم: ثلاثاً. فإن قلت: هل هذا 
يغسل يديه ههنا من أول الأصابع أو يغسل ذراعيه؟ قلت: ذكر في الأصل غسل ذراعيه لا غير 
لعقدم غسل اليدين إلى الرسغ مرة» وفي (الذخيرة): الأصح عندي أن يعيد غسل اليدين 
ظاهرهما وباطنهماء لأن الأول كان سنة افتتاح الوضوءء فلا ينوب عن فرض الوضوء. 
السادس: فيه أن المرفقين هما يدخلان في غسل اليدين عند الجمهورء خلافاً لزفر 
ومالك في رواية» و قد روى الدارقطني من حديث جابر: «كان رسول الله لھ إذا توضأ أدار 
الماء على مرفقيه»» وروى البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر: «وغسل ذراعيه حتى 
جاوز المرفق»» وروى الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد العبدي عن أبيه مرفوعاً: 
(ثم غسل ذراعيه حتى یسیل الماء على مرفقيه». 
السابع: فيه مسح رأسه. احتج به مالك وابن ن علية وأحمد في رواية علي أن مسح 
جميع الرأس فرض؛ وان أصحاب مالك اختلفواء فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس» 
وقال غيره: الغلث فصاعدا» وعندنا وعند الشافعي: الفرض مسح بعض الرأس. فقال أصحابنا: 
ذلك البعض هو ربع الرأس» واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة لأن الكتاب مجمل في حق 
المقدار فقطء لأن: الباء» في (وامسحو برؤوسكم) للإلصاق باعتبار أصل الوضع» فإذا قرنت 
بآلة المسح يتعدى الفعل بها إلى محل المسح فيتناول جمیعه» كما تقول: 0 
بيد ي» ومسحت رأس اليتيم بيدي» فيتناول كله. وإذا قرنت بمحل بمحل المسح يتعدى الفعل بها 


ا :الآلة فلا يقتضي الاستيعاب» وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمجل» وذلك يستوعب الكل 


عادة بل أكثر الآلة ينزل منزلة الكل فيتأدى الس بالصاق ثلاثة 0-0 بمحل المسح» ومعنى 
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التبعيض إنما يغبت بهذا الطريق لا بمعنى أن: الباءء للتبعيض» كما قاله البعض. وقد أنكر بعض 
أهل العربية كون: الباءء للتبعيض» وقال ابن برهان: من زعم أن: الباء» تفيد التبعيض فقد جاء 
أهل اللغة بما لا يعرفون» وقد جعل الجرجاني معنى الإلصاق في: الباءء أصلاً وإن كانت 
تجيء لمعانٍ كثيرة. وقال ابن هاشم: أثبت مجيء: الباء» للتبعيض الأصمعي والفارسي 
والقتبي وابن مالك. قيل: والكوفيون» وجعلوا منه: لاعيناً یشرب بها عباد الله [الإنسان: ]٦‏ 
قيل ومنه: «إوامسحوا برؤوسكم» [المائدة: 1ع فالظاهر أن: الباءء فيهما للإلصاق. وقيل: هي 
في آية الوضوء للاستعانة» وإن في الكلام حذفاً وقلباًء فإن: مسح» يتعدى إلى المزال عنه 
. بنفسه» وإلى المزيل: بالباء» فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء. فإن قلت: أليس أن في التيمم 
حكم المسح ثبت بقوله: #إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» [النساء: 47]» ثم الاستيعاب 
فيه شرط؟ قلت: عرف الاستيعاب فيه إما بإشارة الكتاب» وهو أن الله تعالى أقام التيمم في 
هذين العضوين مقام الغسل عند تعذره» والاستيعاب فرض بالنص» وكذا فيما قام مقامه» أو 
عرف ذلك بالسنة وهو قوله» عليه الصلاة والسلام» لعثمان» رضي الله تعالى عنه: «يكفيك 
ضربتان: ضربة ا وضربه للذراعين». وأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة» رضي الله 
تعالى عنه» إنه لا يشتر 9 الاستيعات. فلا برواشيم فإن قلت: المسح فرض» والمفروض 
مقدار الناصية, ا الفرض أن يكفر جاحده» وجاحد المقدار لا يكفر» فكيف يكون 
فرضا؟ قلت: بل جاحد» أصل المسح كافر لأنه قطعي» وجاحد المقدار لا يكفر لأنه في حق 
المقدار ظني. فإن قلت: أيها الحنفي! إنك استدللت بحديث المغيرة على أن المقدار في 
المسح هو قدر الناصية» وتركت بقية الحديث وهو: المسح على العمامة. قلت: لو عملنا 
بكل الحديث يلزم به الزيادة على النص» لأن هذا خبر الواحد» والزيادة به على الكتاب نسخ» 
فلا يجوز. وأما المسح على الرأس فقد ثبت بالكتاب فلا يلزم ذلك» وأما مسحه» عليه الصلاة 
والسلام» على العمامة فأوله البعض بان المراد به ما تحته من قبيل إطلاق اسم الحال على 
المحلء وأوله البعض بأن الراوي كان بعيداً عن النبي» عليه الصلاة والسلام» فمسح على 
رأسه ولم يضع العمامة من رأسه» فظن الراوي أنه مسح على العمامة. وقال القاضي عياض: 
وأحسن ما حمل عليه أصحابنا حديث المسح على العمامة أنه» عليه الصلاة والسلام؛ لعله 
كان به مرض منعه كشف رأسه» فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة. وقال 
بعضهم: فإن قيل: فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر لاأنه كان في سفرء وهو مظنة 
العذرء ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية» كما هو ظاهر سياق مسلم من حديث 
المغيرة. 
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قلنا: قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة. وهو ما رواه الشافعي 
من حديث عطاء: وأن رسول الله ل توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأاسه»› 
وهو مرسل» لكنه اعتضد من وجه آخر موصولاء أخحرجه أبو داود من حديث أن . وفي إسناده 
أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من 


كتاب الوضوء/ باب (۳۸) 


الصورة المجموعة. قلت: قول هذا القائل من أعجب العجائب لأنه يدعي أن المرسل غير 
حجة عن إمامه» ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف باعترافه هوء ثم يقول: 
وحصلت: القوة. من الصورة المجموعة» فكيف تحصل القوة من شيء ليس بحجة وشيء 
ضعيف؟ فإذا كان المرسل غير حجة يكون في حكم العدم» ولا يبقى إلا الحديث الضعيف 
وحده» فكيف تكون الصورة المجموعة؟. 


الثامن: فيه البداءة في مسح الرأس بمقدمه» وروي فى هذا الباب أحاديث كثيرة. فعند 
النسائي من حديث عبد الله بن زيد: «ثم مسح رأسم بيديه) فأقبل بهما وأدين بدأ بمقدم رأسه 
ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه». وعند ابن أبي شيبة 
من حديث الربيع: «بداً بمؤخره ثم مد يديه على ناصيته». وعند الطبراني: «بدأ بمؤخر رأسه ثم 
جره إلى قفاه ثم جره إلى مؤخره». وعند أبي داود: «يبدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبإذنيه كليهما». 
وفي لفظ: «مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحيته لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن 
هيئثته). وفي لفظ: E‏ رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه). وعند البزار من حديث أبي 
بكرة يرفعه: «توضاً تلحنا لاا وفيه: (امسح برأسه يقبل بيده من مقدمه إلى مؤوّخره ومن 
مؤخره إلى مقدمه). وعند ابن نافع من حديث ابي هريرة: «وضع يديه على النصف من رأسه 
ثم جرهما إلى مقدم رأسه ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه وجرهما إلى صدغيه». وعند 
أبي داود من حديث أنس: وأدخل يده من تحت العمامة فمسح بمقدم رأسه). . وفي كتاب ابن 
السكن: «فمسح باطن لحيته وقفاه). . وفي (معجم) البغوي وكتاب ابن أت خيئمة: : مسح 
رأسه إلى سالفته). . وفي كتاب النسائي عن عائشة ووصفت وضوءه» عليه السلام» ووضعت 
يدها في مقدم رأسها ثم مسحت إلى مۇخره» ثم مدت بيديها بأذنيهاء ثم مدت على 
الخدين. فهذه أوجه كثيره يختار المتوضىء أيها شاء واختار بعض أصحابنا رواية عبد الله بن 
زيد. 2 بعضهم: في قوله: بدأ بمقدم رأسه» حجة على من قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس 
إلى ان يندت ينتهي الى مقدمه. قلت: لا يقال: : إن مثل هذا حجة عليه» لأنه ورد فيه الأوجه التي 
ذكرناها الآنء والذي قال: السنة أن يبدأ بمؤخر الرأنس اختار الوجه الذي فيه البداء بمؤخر 
الرأس» وله أيضاً أن يقول: هذا الوجه حجة عليك أيها المختار في البداءة بالمقدم. 


التاسع: فيه غسل الرجلين إلى الكعبين» والكلام فيه كالكلام في المرفقين. 
العاشر: فيه جريان التلطف بين الشيخ وتلميذه في قوله: «أتستطيع أن تريني...» إلى 


ال 


أخخره. 

الحادي عشر: فيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة. 

الثاني عشر: فيه التعليم بالفعل. ۰ 

الثالث عشر: فيه أن الاغتراف من الماء القليل ٠لا‏ يصير الماء مستعما لأن في رواية 
وهيب وغيره: ثم أدخل يده. 


اوسا رمج د عفص اماو ا ا ايه ل کے 0 عسي بعص رسي رمعي رعو رعو لع م مج مل ال ملا متك 


ر 


VV کتاب الوضوء/ باب (9؟)‎ ٤ 


الرابع عشر: فيه استيعاب مسح الرأأس» ولكن سنة لا فرضاء كما قررناه. 
الخامس عشر: فيه الاقتصار في مسح الرأس على مرة واحدة. 


4 باب غَسْلٍ الرُجلَيْنِ إلى الكغْبَين 
أي: هذا باب في بيان غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء. والمناسبة بين البابين 
ظاهرة. 


ر د ر 


۸/۰ س حذثنا مُوسَي بن إشماعِيلَ قال حدّئنا وُعَيِبٌ عَنْ عَمْرِو عَنْ أبيه. 0 
ڪَغرو بن ابي حَسَنِ سال عبد الله پَِ رَئْدٍ عَنْ وْصُوءِ التي صلى الله عليه وسلم فَدَعَا يز 
ين ماو توا لهم وشوء اسي صلى اله عليه وسلم فاك على تيم من زر فقصل يدنه 
تلاا ثم أَدْحَلَ يَدَهُ في الور فُمَضْمَضٌ واسْتَئْشَقَ واشتثر تلات غَرَفاتٍ ثم أَدْحَلَ يَدَهُ فمَسَل 
وجه ثلاث ٿم عسل يديه ونين ن إلى المرمَفَينٍ ثم أَدَْلَ يَدَهُ ممسع رَأْسَهُ ابل بها وأذير موه 
واحِدَةٌ ثم عَسَلَ رِجْلَيه إلى الكعبيٍ. [انظر الحديث: ۱۸١‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» والمناسبة بين البابين ظاهرة» والأبحاث المتعلقة به 

قد ذكرناها في الحديث السنايّق» ونذكر ههنا التي لم نذكر هناك. 

فنقول: موسى هو ابن إسماعيل التبوذ كي» مر في كتاب الوحيء ووهيب هو ابن خالد 
الباهلي مر في باب من أجاب الفتياء وعمرو هو ابن يحيى بن عمارة» شيخ مالك المتقدم 
ذكره في الحديث السابق» وعمرو ابن أبي حسنء بفتح الحاءء وقال الكرماني: عمرو هذا 
جد عمرو بن يحيى. فإن قلت: تقدم أن السائل هو ججدهء وهذا يدل على أنه أخو جده فما 
وجه الجمع بينهما؟ قلت: لا منافاة في كونه جداً له من جهة الأم» عماً لأبيه. وقال بعضهم: 
أغرب الكرماني فقال: عمرو بن أبي حسن جد عمرو بن يحيى من قبل أمه» وقدمنا أن أم 
عمرو بن يحيى ليست بنتاً لعمرو بن أبي حسنء فلم يستقم ما قاله بالاحتمال. قلت: لم 
يغرب الكرماني في ذلك» ولا قاله بالاحتمال» فإن صاحب (الكمال) قال ذلك» وقد مر 
الكلام فيه في الباب الذي مضى. 


قوله: «بتور»» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي آخره راء: هو الطشت» 
وقال الجوهري: إناء يشرب منه. وقال الدراوردي: قدح. وقيل: يشية الطصشت» وقيل: مثل 
القدر يكون من صفر أو حجارة» وفي رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة عند البخاري في باب 
الغسل في المخضب والصفرء » بضم الضاد المهملة وسكون :الفاء: ضتئفتف من جيد النبحاس 
قيل: إنه سمي بذلك لكونه يشبه. الذهب» ويسمى أيضا: الشبهء بفتح الشين المعجمة والباء 
الموحدة. قوله: «لهم» أي: لأجلهم» وهم: السائل امسا قوله: ل وين 
اللإكفاي وقد مر في الحديث السابق. قوله: «واستنشق وا ستندرا ستنثر» قال الكرمانى: هذا دليل من 
قال: إن الاستنشار هو غير الاستنشاق» وهو الصواب. قلت: قد ذكرنا فيما مضى عن ابن 
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الأعرابي وابن قتيبة: أن الاستنشاق والاستنثار واحدء فإن قلت: فعلى هذا يكون عطف 
الشيء على نفسه. قلت: لا نسم ذلكء لأن اختلاف اللفظين يجوز ذلك» ويحتمل أن يكون 
عطف تفسير. قوله: «ثلاث غرفات» قال الكرماني: يحتمل أن يراد بها أنها كانت للمضمضة 
ثلاثاً وللاستنشاق ثلاث أو كانت الثلاث لهماء ولهذا هو الظاهر. قلت: الظاهر هو الأول لا 
الثاني» لأنه ثبت فيما رواه الترمذي وغيره: أنه مضمض واستنشق ثلاثاً. فإن قلت: لا يعلم أن 
كل واحدة من الثلاث بغرفة. قلت: قد قلنا لك فيما مضى: إن البويطي روى عن الشافعي أنه 
روى عنه أنه: يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق» وكل ما روي من 
خلاف هذا فهو محمول على الجواز. 

قوله: «ثم أدخل يده» يدل على أنه اغترف بإحدى يديه» هكذا هو في باقي 
الروايات» وفي مسلم وغيره» ولكن وقع في رواية ابن.عساكر وأبي الوق بين طريق سليجات 
ابن بلال الآتية: «ثم أدخل يديه»» بالتثنية» وليس كذلك في رواية أبي ذرء ولا الأصيليء ولا 
في شيء من الروايات خارج الصحيح, قاله النووي: «ثم غسل يديه مرتين»» المراد: غسل 
كل يد مرتين» كما تقدم من طريق مالك: «ثم غسل يديه مرتين مرتين»» ولیس المراد توزيع 
المرتين على اليدين ليكون لكل يد مرة واحدة. قوله: «إلى المرفقين» المرفقء بكسر الميم 
وبفتح الفاء: هو العظم الناتىء في الذراع» سمي بذلك لأنه يرتفق في الإتكاء ونحوه. قوله: 
«إلى الكعبين» الكعب هو العظم الناتىء عند ملتقى الساق والقدم. قال بعضهم: وحكي عن 
أبي حنيفة أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. قلت: هذا مختلق على أبي 
حنيفة» ولم يقل يه أَصَلأ بل نقل ذلك عن محمد بن الحسنء وهو أيضاً غلط؛ لأن. هذا 
التفسير فسره محمد في حق المحرم إذا لم يجد نعلين يلبس خفين يقطعهما أسفل من 
الكعبين بالتفسير الذي ذكره. 


٤‏ - باب لشتغمال قشل وَسُوٍالناس 
أي: هذا باب في بيان استعمال فضل وضوء الناس في التطهر وغيره. والوضوء بفتح أ 
الواو؛ والمراد من فضل الوضوء يحتمل أن يكون ما يبقى في الظرف بعد الفراغ من الوضوي ' 
ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضىءء» وهو الماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستعمل. واختلف الفقهاء فيه؛ فعن أبي حنيفة ثلاث روايات: فروى عنه أبو 
يوسف أنه نجس مخفف» وروى الحسن بن زياد أنه نجس مغلظ وروى محمد بن الحسن 
وزفر وعافية القاضي أنه طاهر غير طهورء وهو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر. 
وفي (المحيط): وهو الأشهر الأقيس. وقال في (المفيد): وهو الصحيح. وقال الأسبيجابي: 
وعليه الفتوى. وقال قاضيخان: ورواية التغليظ رواية شاذة غير مأخوذ بهاء وبه يرد على ابن 
حزم قوله: الصحيح عن أبي حنيفة نجاسته. وقال عبد الحميد القاضي: أرجو أن لا تغبت 
رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة. وعند مالك طاهر وطهورء وهو قول النخعي والحسن 
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البصري والزهري والثوري وأبي ثور. وعند الشافعي طاهر غير طهور وهو قوله الجديد. وعند 
زفر إن كان مستعمله طاهراً فهو طاهر وطهورء وإن محدثاً فهو طاهر غير طهور. وقوله: 
استعمال فضل وضوء الئاس أعم من أن يستعمل للشرب أو لإزالة الحدث أو الخبث أو 
للاختلاط بالماء المطلق» فعلى قول النجاسة لا يجوز استعماله أصلاًء وعلى قول الطهورية 
يجوز استعماله في كل شيء» وعلى قول الطاهرية فقط يجوز استعماله للشرب والعجين 
والطبخ وإزالة الخبث» والفتوى عندنا على أنه طاهر غير طهورء كما ذهب إليه محمد بن 
الحسن. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن الباب السابق فى صفة الوضوءء وهذا الباب في بيان 
العاف اند بقل م ار : 
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وأمَرَ جَرِيرُ بن عبد الل أفله أنْ يَتَوَضُؤوُوا ِقَضْلٍ سِوَاكهِ 

هذا الأثر غير مطابق للترجمة أصلاًء فإن الترجمة في استعمال فضل الماء الذي يفضل 
من المتوضىء» والأثر هو الوضوء بفضل السواك» ثم فضل السواك إن كان ما ذكره ابن التين 
وغيره أنه هو الماء الذي ينتقع به السواك فلا مناسبة له للترجمة أصلاً لأنه ليس بفضل 
الوضوءء وإن كان المراد أنه الماء الذي يغمس فيه المتوضىء سواكه بعد الاستياك» فكذلك 
لا يناسب الترجمة. وقال بعضهم: أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمنع التطهر 
به. قلت: من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا الوجه في تطابق الأثر للترجمة. وقال ابن 
المنير: إن قيل: ترجم على استعمال فضل الوضوء ثم ذكر حديث السواك والمجة فما 
وجهه؟ قلت: مقصوده الرد على من زعم أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به. قلت: 
هذا الكلام أبعد من كلام ذلك القائل» فأي دليل دل على أن الماء في. خبر السواك والمجة 
فضل الوضوء؟ وليس فضل الوضوء إلا الماء الذي يفضل من وضوء المتوضىء. فإن كان 
لفظ: فضل الوضوءء عربياً فهذا معناه» وإن كان غير عربي فلا تعلق له ههنا. وقال الكرماني: 
فضل السواك هو الماء الذي ينتقع فيه السواك ليترطب» وسواكهم الأراكء وهو لا يغير الماء. 
قلت: بينت لك أن هذا كلام واوء وأن فضل السواك لا يقال له: فضل الوضووء وهذا لا 
ينكره إلا معاند» ويمكن أن يقال بالجر الثقيل: إن المراد من فضل السواك هو الماء الذي في 
الظرف والمتوضىء يتوضأ منه» وبعد فراغه من تسوكه عقيب فراغه من المضمضة يرمي 
السواك الملوث بالماء المستعمل فيه. ثم أثر جرير المذ كور وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
والدارقطني في (سنئه) وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه» وفي بعض طرقه: كان 
جرير يستاك ويغمس راس سواكه في الماى ثم يقول لأهله: توضأوا بفضله لا يُرى به يأضن: 

ا َم قال حدّثنا سُعْمَةُ قال حدّثنا الحم قال سمغت سَمِعْتٌ أبَا ججحيفَة 
مول رج عَلَّينَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ِالْهَاجِرَةٍ فأ يِوَضُوءٍ عَوَطًاً مَجَعلَ الا 
يڏو يِن فَضْلٍ وَصُوئِهِ فَيتمَشځونَ نَ په مَصَنّى النبيع صلى الله عليه وسلم الظهرَ رَكْعَتَينٍ مر 
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والعصر رَكُعَتَنٍ وَبَينَ يديه عَتَرَ عَتَدَةٌ ة. [الحديث ۱۸۷ _ أطرافه في: كلالاء 2556 2555 »٥۰۱‏ 
«Fo coor FE YY‏ كلاف .[9A9۹‏ 

هذا الحديث يظابق الترجمة إذا كان المراد من قوله: يأخذون من فضل وضوئه ما 
سال من أعضاء النبي ؛ » عليه الصلاة والسلام. وإن كان المراد منه الماء الذي فضل عنه في 
الوعاء فلا مناسبة أصلا. 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: آدم بن أبي إياس تقدم. الغاني: شعبة بن الحجاج 
كذلك. والغالث: الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف: ابن عتيبة» بضم العين وفتح 
التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» تقدم في باب السمر 
بالعلم. والرابع: أبو جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وبالفاءء واسمه وهب بن عبد الله الثقفي الكوفي» تقدم في باب كتابة العلم» رضي الله تعالى 
عنه. 
ش بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن رواته 
ما بين عسقلاني وكوفي وواسطي. مهاد أنه من رباعيات البخاري. ومنها: أن لمكم بن 
1 عفيبة ليس له اسماع من أحد من الصحابة إلا أبا جحيفة» وقيل: روى عن أبي أوفى أيضاً. 
بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليمان 
ابن حرب» وفي صفة النبي عله وعن الحسن بن منصور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
محمد بن بشارء كلاهما عن غندر» وعن زهير بن حرب» وعن محمد بن حاتم كلاهما عن 
ابن مهدي» خمستهم عن شعبة عنه به. وأخرجه النسائي في الصلاة عن محمد :بن المثنى» 
ومجمد بن بشار به. 
بيان اللغات والإعراب قوله: «بالهاجرة»» قال ابن سيده: الهجير والهجيرة والهجر 
والهاجر: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهيرة» وقيل: عند زوال الشمس إلى العصرء 
وقيل في كل ذلك: إنه شدة الحر. وهجر القوم وأهجروا وتهجروا: ساروا في الهجيرة. وفي 
كتاب (الأنواء الكبير) لا حنيفة: الهاجرة بالصيف قبل الظهيرة بقليل أو 355 بقليل» يقال: 
أتيته بالهجر الأعلى وبالهاجرة العلياء يريد في آخر الهاجرة» والهويجرة: قبل العصر بقليلء 
والهجر مثله. وسميت الهاجر لهرب كل شيء منهاء ولم أسمع بالهاجرة في غير الصيف إلاً 
في قول العجاج في ثور وحش طرده الكلاب في صميم البر: 
ولى كمصباح الدجى المزهورة ١‏ كان من آخرالهجيرة 
قومهجانهمبللمقدكورة 
دفي (الموعب): أتيته بالهاجرة وعند الهاجرة وبالهجير وعند الهجيرء وفي (المغيث): 
الهاجرة بمغنى المهجورة. لأن السير يهجر فيهاء كماء دافق بمعتى مدفوق» قاله الهروي. وأما 
قوله عل «والمهجر كالمهدي بدنه». ارد التبكير إلى كل صلاة. وعن الخليل: 


التهجير إلى الجمعة. التبكيرء وهي لغة حجازية. قوله: «فأني بوضوء»» بفتح الواو: وهو الماء 
الذي يتوضاً به. قوله: «فيتمشحون به»» من باب التفعل» وهو يأتي لمعانٍء ومعناه ههنا: 
العمل» ليدل على أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة» نحو تجرّعه أي: شربه جرعة بعد 
جرعة» والمعنى ههنا كذلك لأن كل واحد منهم يمسح به وجهه ويديه مرة بعد أخرى» 
ويجوز أن يكون للتكلف» لأن كل واحد منهم لشدة الازدحام على فضل وضوئه كان يتعانى 
لتحصيله كتشجع وتصبر. قوله: «عنزة»» بالتحريك: أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفيه 
زج كزج الرمح. 

وأما الإعراب فقوله: «يقول» فى محل النصب على أنه مفعول ثان: لسمعت» على 
قول من يقول: 32 السماع يستدعي شرت والأظهر أنه: حال: قوله: «بالهاجر»: الباء» فيه 
ظرفية بمعنى: فى الهاجرة. قوله: «يأخذونه» في محل النصب لأنه خبر جعل الذي هو من 
أفعال المقاربة. :قوله: «عنزة» مرفوع بالابتداء وخبره مقدماء قوله: «بين يديه»» والجملة 
حالية. 


بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه الدلالة الظاهرة على طهارة الماء المستعمل إذا 
كان المراد أنهم كانوا يأخذون ما سال من أعضائه ّل وإن كان المراد أنهم كانوا يأخذون 
ما فضل من وضوئه عه في الإناء فيكون المراد منه التبرك بذلك» والماء طاهر فازداد طهارة 
ببركة وضع النبي به يده المباركة فيه. الغاني: فيه الدلالة على جواز التبرك بآثار 
الصالحين. القالث: فيه قصر الرباعة في السفرء لأن الواقع كان في السفرء وصرح في رواية 
أخرى أن خروجه يله وهذا كان من قبة حمراء من أدم بالأبطح بمكة. الرابع: فيه نصب 
العنزة ونحوها بين يدي المصلي إذا كان في الصحراء. 

ا٥/٨‏ ل وقالٍ بُو مُوسَى دعا النبئ َه بقَدَح فيه ماز ق به وَوجْهَهُ فيه 
وم فيه 1 ئم قال لَهُْمَا «اشربَا منةُ هُ وأَفْرِعًا على وُجُوهِكمَا وتُحُورِكمَاء. AA a‏ 
طرفاه في: 2195 .]٤۳۲۸‏ 


قال الإسماعيلي: ليس هذا من الوضوء في شيء» وإنما هو مثل من استشفى بالغسل له. 


فغسل. قلت: أراد بهذا الكلام أنه لا مطابقة له للترجمة» ولكن فيه مطابقة من حيث إنه» عليه 
الصلاة والسلام» لما غسل يديه ووجهه في القدح صار الماء مستعملاً ولكنه طاهرء إذ لو لم 
يكن طاهراً لما أمر بشربه وإفراغه على الوجه والنحرء وهذا الماء طاهر وطهور أيضا بلا 
خحلاف» ولكنه إذا وقع مثل هذا من غير النبي» عليه الصلاة والسلام» يكون الماء على حاله 
طاهراً» ولكن لا يكون مطهراً على ما عرف. 

تقدم في باب: أي الإسلام أفضل. 

الثاني: أن هذا تعليق وهو طرف من حديث مطول أخرجه البخاري في المغازي. 
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وأوله عن أبي موسى» قال: «كنت عند النبي َيه بالجعرانة ومعه بلال» رضي الله عنه» فأتاه 
أعرابي قال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ قال: إبشر...» الحديثء وفيه: «دعا بقدح فيه ماء 
فغسل يديه...» الحديث. وأخرج أيضاً قطعة منه في باب الغسل والوضوء في المخضب. 
وأخرجه مسلم أيضاً في فضائل النبي» عليه الصلاة والسلام. 

الثالث: القدح» بفتحين: هو الذي يؤكل فيه. قاله ابن الأثير. قلت: القدح في استعمال 
الناسى اليوم الذي يشرب فيه. قوله: «ومج افيه) أي: صب ما تناوله. من الماء بقيه في الإناء. 
وقال ابن الأثير. مج لعابه إذا قذفه. وقيل: لا يكون مجاً حتى تباعد به. قوله: «قال لهما» 
أي: لأبي موسى وبلال» رضي الله تعالى عنهماء وكان بلال مع أبي موسى حاضراً عند 
النبي» عليه الصلاة والسلام. قوله: «وأفرغا» من: الإفراغ. قوله: «ونحوركما» بالنون جمع 
نحرء وهو: الصدر. 

الرابع: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل على الوجه الذي ذكرناه» وفيه جواز 
مج الريق في الماء قاله الكرماني. قلت: هذا في حق النبي مله لأن لعابه أطيب من 
المسك ومن غيره يستقذرء ولهذا كره العلماء. والنبي» عليه الصلاة والسلام» مقامه أعظمء 
وكانوا:يتدافعون على نخامته ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبهاء وخلوفه ما كان يشابه 
خحلوف غيرة» وذلك لمناجاته الملائكة فطيب الله نكهته وخلوف فمه وجميع رائحته. وقال 
ابن بطال: فيه دليل على أن لعاب البشر ليس بنجس ولا بقية شربه» وذلك يدل على أن 
نهيه» عليه الصلاة والسلام» عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن ما تطاير فيه 
من اللعاب نجسء وإنما هو حشية أن يتقذره الآكل منه» فأمر بالتأدب في ذلك. وقال أيضاً: 
وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون النبي يله أمر بالشرب من الذي مج فيه» والإفراغ على 
الوجوه والنحور من أجل مرض أو شيء أصابهما. قال الكرماني: لم يكن ذلك من أجل ما 
ذکره» بل كان لمجرد التيمن والتبرك به» وهذا هو الظاهر. قلت: فعلى هذا لا تطابق بينه 
وبين ترجمة الباب» والعجب من ابن بطال حيث يقول بالاحتمال في الذي يدل على هذا 
الحديث على التبرك والتيمن ظاهراًء ويقول بالجزم في الذي يحتمل غيره. 

۳ے حذثنا علي بن عَبْدِ الله قال حدّثنا يَعْقُوتُ بن إبراهيع بن سَعْدٍ قال 

حدّثنا أبي عن صَالِح عن ابن شهاب قال أخبرني مَحْمُودُ بن ن ابيع قال وهو الذي بك رفول 

الله يه في وجه وهو عُلامٌ من يغْرِهِمْ. [انظر الحديث: ۷۷ وأطرافه]. 

هذا الحديث لا يطابق الترجمة أصلاء وإنما يدل على ممازحة الطفل با قد يصعب 
عليه لأن مج الماء قد يصعب عليه» وإن كان قد يستلذه. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب العلم في باب: متى يصح سماع الصغير» 
وقد مر الكلام فيه مستوفى من جمع الوجوه. 
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» أحد الأعلام» وصالح هو ابن كيسان وابن شهاب 


و سعد اين د وجا ST‏ 


هو محمد بن مسلم الزهري. والربيع بفتح الراء. 

قوله: «من بئرهم». يتعلق بقوله: «مج». وقوله: «وهو غلام) جملة إسمية وقعت"حالاً. 
وقوله: «وهو الذي مج إلى لفظ: «يئرهم)». كلام لابن شهاب ذكره تعريفاً أو تشريفاء 
والضمير في بئرهم: لمحمود وقومه بدلالة القرينة عليه والذي أخبر به محمود هو قوله: 
عقلت من النبي ڪه مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. 


وقال مُروَةُ عن اليشورٍ وَغَِهِ يُصَدْقَ كل وَاحدٍ مهما صاحِبَهُ وإذا وَطَاً النبي 48 كادُوا 
يََِْلونَ على وَصُويهِ 

عروة: هو ابن الزبير بن العوام تقدم. المسورء بكسر الميم وسكون المهملة وفتح 
الواو: ابن مخرمة» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء: الزهري ابن بنت عبد 
الرحمن بن عوف» قبض رسول الله ڪيه وهو ابن ثمان سئين» وصح سماعه من رسول الله 
َه روي له اثنان وعشرون حديثاًء ذكر البخاري منها ستة» فأصابه حجر من أحجار 
المنجنيق وهو يصلي في الحجرء فمكث خمسة أيام ثم مات زمن محاصرة الحجاج مكة. 
سنة أربع وستين. والألف واللام فيه كالألف واللام في: الحارث» يجوز إثباتها ويجوز نزعها 
وهو في الحالتين علم. 

قوله: «يصدق كل واحد منهما صاحبه» أي: يصدق كل من المسور ومروانٍ صاحبه» 
لأن المراد من قوله: وغيره» وهو مروان على ما يأتي. وقد خبط الكرماني هنا خباطاً فاحشاء 
وسأبينه عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: «وغيره» يريد به مروان بن الحکم» لأن البخاري ٠‏ 
أخرج هذا التعليق في كتاب الشروط في باب الشروط في الجهاد موصولاء فقال: حدثني 
عبد الله بن محمد حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة 
ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: 
«خرج رسول الله عه زمن الحديبية...» الحديث وهو طويل جدا إلى أن قال: «ثم إن عروة 
جعل يرمق أصحاب النبي» عليه الصلاة نام بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله عاف 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
تعظيماً له...» إلى آخر الحديث. والمراد من قوله: ثم إن عروة» وهو عروة بن مسعود أرسله . 
كفار مكة إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» زمن الحديبية. ْ 

قوله: «واذا توضأ» الضمير فيه يرجع إلى النبي» عليه الصلاة والسلام» 52 
عروة بن مسعود لأنه هو الذي شاهد من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ما كانوا يفعلون 
بين يدي النبي» عليه الصلاة والسلام. وهو أيضاً أخبر بذلك: لأهل مكة» كما ستقف على 
الحديث بطوله. قوله: «كانوا يقتتلون» كذا هو في رواية ابي ذر» وفي» رواية الباقين: «کادوا 
يقتتلون». قال بعضهم: هو الصواب» لأنه لم يقع بينهم قتال. قلت: كلاهما سواء والمراد به 
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المبالغة في ازدحامهم على نخامة النبي عله وعلى وضوئه. وأما الكرماني فإنه قال: أولا: 
فإن قلت: هو رواية عن المجهول ولا اعتبار به. قلت: الغالت :أن عرولا يروي زلا عن 
العدل» فحكمه حكم المعلوم. وأيضا هو مذكور على سبيل التبعية» ويحتمل في التابع ما لا 
يحتمل في غيره. أقول هذا السؤال» غير وارد أصلاًء لأن هذا التعليق» وهو قوله: وقال 
عروة... قد أخرجه البخاري موعلا وبين فيه أن المراد من قوله: وغيره هو مروان» كما 
ذكرناه» فإذا سقط السؤال فلا يحتاج إلى الجواب. وقال الكرماني: ثانياً فإن قلت هذا تعليق 
من البخاري أم لا؟ قلت: هو عطف على مقول ابن شهاب اي: قال ابن شهاب: أخبرني 
محمود وقال عروة» أقول: نعم» هذا تعليق وصله في كتابه كما ذكرنا ولیس هو عطفاً على 
مقول ابن شهاب. 

وقال ثالثا: قوله منهما أي: من محمود والمسورء أي: محمود يصدق مسوراً» ومسور 
يصدق محموداً. أقول: ليس كذلكء بل المعنى أن المسور يصدق مروان بن الحك 
ومروان يصدق مسوراً. وقال رابعاً: ولفظ يصدق» هو كلام ابن شهاب أيضاء ومقول كل 
واحد منهما هو لفظ: وإذا توضأ.. أقول: لفظ: وإذا توضأء ليس مقول كل واحد منهماء بل 
مقول عروة بن مسعودء لأنه هو القائل بذلك والحاكي به عند مشركي مكة» وذكر أبو الفضل 
ابن طاهر أن هذا الحديث .معلولء وذلك أن المسور ومروان لم يدركا هذه القصة التي 
كانت بالحديبية سئة ست لأن مولدهما كان بعد الهجرة بسنتين» وعلى ذلك اتفق المؤرخون. 
وأما ما في (صحيح مسلم) عن المسور قال: «سمعت النبي عله يخطب الناس على هذا المنبر 
وأنا يومئذ محتلم»» فيحتاج إلى تأويل لغوي أنه كان يعقل لا الاحتلام الشرعيء أو أنه كان 
سميناً غير مهزول فيما ذكره القرطبي. وقال صاحب (الأفعال): حلم حلماً إذا عقل. وقال غيره: 
تحلم الغلام صار سميناً» وهو معدود و مات سنة أربع وستين. 

190/0 س حدّثفا عَبِدُ الؤخمن بن يُونْسَ قال حدّثنا حاتم بل إشماعِيل عَن الجَغْدٍ 
قل يغ الشائِت بن تزبد قول بت بي خاليي إلى النبئ عه ققالث با رسول الله إن 
ابن أي وَحِعٌ فَمسَح راسي دعا لي بابر ةِ ٿم تَوَضَأُ فَشَرِبْتُ مِنْ وَصُوِهِ م قُمتُ حلت 
ظَهْرِه كَنظَرْتٌ إلى حاتم البو بين كَيَفَيِهِ مِثْلَ زِرٌ الحجَلَةِ. [الحديث ١٠١‏ - أطرافه في 
coV. Cog (Fog.‏ 5ه5350]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «فشربت من وضوئه» الماء 

الذي ار . أعضائه الشريفة» وإن كان المراد: من اف ور فلا ای . ووقع 
للمستملي على راض هذا الحديث لفظه: باب» بل" ترجمة. وعند الأكثرين وقع بلا فصل بينه 
بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: عبد الرحمن ين يونس أبى مسلم. البغدادي المستملي 

أحد الحفاظ» استملى لسفيان بن عيينة وغيره» مات فجأة سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني: 
حاتم بن إسماعيل الكوفي» نزل المدينة ومات بها سنة ست وثمانين ومائة» في خلافة هارون. 
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الغالث: الجعد» بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن عبد الرحمن بن أوس المدني 
الكندي» والمشهور أنه يقال له: الجعيد, بالتصغير. الرابع: السائب اسم فاعل من السيب» 
بالمهملة وبالياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة: ابن يزيد من الزيادة الكندي. قال: حج 
أ مع رسول الله عله حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين» روي له خمسة أحاديث» 
والبخاري أخرجها كلهاء توفي بالمدينة سنة إحدى وتسعين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسماع. ومنها: 
أن رواته ما بين البغدادي وكوفي ومدني. ومنها: أن الرواية فيه من صغار الصحابة» رضي الله 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي از عن 
محمد بن عبيد الله» وفي الطب عن إبراهيم بن حمزة» وفي الدعوات عن قتيبة وهناد عن 
عبد الرحمن؛ أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل وفي صفة النبي عله عن إسحاق بن إبراهيم عن 
الفضل بن موسى. وأخرجه مسلم في صفة رسول الله مه عن قتيبة ومحمد بن عبادء 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وأخرجه النسائي في الطب عن قتيبة به. 


بيان اللغات: قوله:. رذهبت به»» والفرق بينه وبين: أذهبه أزاله وجعله ذاهباً. ومعنى 
ذهب به: استصحبه ومضى به معه. قوله: «وقع»» بفتح الواو وكسر القاف وبالتنوين» وفي 
رواية الكشميهني وأبي ذر الهروي وقع بفتح القاف على لفظ الماضيء وفي رواية كريمة: 
«وجع»» بفتح الواو وكسر الجيم وعليه الأكثرون» ومعنى: وقع» بكسر القاف: أصابه وجع ‏ 
في قدميه وزعم ابن سيده أنه يقال: وقع الرجل والفرس وقعاً فهو وقع: إذا حفي من الحجارة 
والشوط» وقد وقعه الحجرء وحافر وقيع وقعته الحجارة فقصت منه» ثم استعير للمشتكي 
المريض» يبينه قولها: وجع» والعرب تسمي كل مرض وجعاً. وفي (الجامع): وقع الرجل فوقع 
إذا حفي من مشيه على الحجارة. وقيل: هو أن يشتكي لحم رجليه من الحفا. وقال ابن 
بطال: وقع معناه أنه وقع في المرض. وقال الجوهري: وقع أي: سقط والوقع أيضاً: الحفا. 
قوله: «فشربت من وضوئه» بفتح الواو. قوله: «إلى خاتم النبوة» بكسر: التاءء أي: فاعل 
الختمء وهو الإتمام والبلوغ إلى الآخرء وبفتح: التاءء بمعنى: الطابع» ومعناه الشيء الذي هو 
دليل على أنه لا نبي بعده. وقال القاضي البيضاوي: حاتم النبوة أثر بين كتفيه» نعت به في 
الكتب المتقدمة وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعودء وصيانة لنبوته عن تطرق القدح إليها 
صيانة الشيء المستوثق بالختم. قوله: «مثل زر الحجلة»: الزر» بكسر الزاي وتشديد الراء. 
والحجلة» بفتح الحاء والجيم: واحدة الحجال» وهو بيوت تزين بالثياب والستور والإثرة» لها 
عرى وأزرار: وقال ابن الأثير: الحجلة» بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار 
كبار» ويجمع على: حجال. وقيل: المراد بالحجلة:. الطير» وهي التي تسمى القبحة» وتسمى 
الأنثى الحجلةء والذكر: يعقوب» وزرها: بيضها. ويؤيد هذا أن في حديث آخر: «مثل: بيضة 
الحمامة). وعن محمد بن عبد الله شيخ البخاري. الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه» 


بك رو الاق ع لا بور ورمع وق اد برط رو بردم اروم روف اتوم ركه اردع سوط رجه رع برع و 
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.وفي بعض نسخ المغاربة: الحجلة» بضم الحاء المهملة وسكون الجيم. قال الكرماني: وقد 
روي أيضاً بتقديم الراء على الزاي» ويكون المراد منه: البيض. يقال: أرزت الجرادة بفتح الراء 
وتشنديد الزاي: إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت. 


وجاءت فيه روايات كثيرة: ففي رواية مسلم عن جابر بن سمرة: «ورأيت الخاتم عند 
احنية على E Cy‏ يكرد si‏ وفي رواية جمد من حديث عبد الله بن سرجس: 


«ورأيت ج ار في AN‏ ا كأنه د د سود 7 لتأليل». وني 


له فرآیت سان ل ا فقال ابي: اذاسا 
لك؟ قال: طبيبها الذي خحلقها». وفي (صحيح) الحاكم: (شعر مجتمع)» وفي كتاب 


البيهقي؛ «مثل السلعة». وفي (الشمائل): «بضعة ناشزة». وفي حديث عمرو بن أخطب: 


« کشيءِ ايختم به). وفي (تاريخ) ابن عساكر: «مثل البندقة)) وفي الترمذي: «كالتفاحة». وفي 
(الروض): كائم المحجم الغائص على اللحم. وفي (تاريخ خ ابن أبي خيثمة): شامة خضراء 
محتفرة ف و في اللحم» وفيه أيضاً: شامة سوادء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات 
كأنها عرف الفرس. وفي (تاریخ القضاعي): ثلاث مجتمعات. وفي کتاب (المولد) لابن 
عابد: كان نورا يتلألاً. وفي (سيرة) ابن أبي عاصم: عذرة كعذرة الحمامة. قال أبو أيوب: 
يعني فرطمة الحمامة» وفي (تاريخ نيسابور): مثل البندقة من لحم مكتوب فيه باللحم:. 
(محمد رَسول الله). وعن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كتينة صغيرة تضرب إلى الدهمة» 
وكانت مما يلي القفا. قالت: فلمسته حين توفي فوجدته قد رفع. وقيل: كركبة العنز» وأسنده 


کک ی 


أبو عمر عن عباد بن عمروء وذكر الحافظ ابن دحية في كتابه (التنوير): كان الخاتم الذي بين ٠‏ 


كتفي رسول الله» عليه الصلاة والسلام» كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها: (الله وحده): 
وفي ظاهرها: (توجه حيث شعت فإنك منصور). ثم قال: هذا حديث غريب. أستنكره؛ قال: 
وقيل: كان من نور. 

فإن قلت: هل كان خاتم النبوة بعد ميلاده أو ولد هو معه؟ قلت: قيل: ولد وهو معه» 
وعن ابن عائد في (مغازيه) بسنده إلى شداد بن أوسء فذكر حديث الرضاع وشق الصدرء 
وفيه: وأقبل الثالث. بعتي الملك :وت يده جام له شما Se‏ كفيه ولد ييه» ووجد 
برده زماناً. وفي (الدلائل) لأبي نعيم : أن النبي» عليه الصلاة والسلام» لما ولد 9 أمه أن 
الملك غمسه في الماء الذي ا ثلاث غمسات» ثم أخرج صرة من حرير أبيض» فإذا فيها 
خاتم» فضرب على كتفيه كالبيضة المكنونة تضيء كالزهرة: فإن قلت: أين كان موضعه؟ 


قلت: قد روي أنه بين كتفيه. وقيل: كان على نغض كتفه اليسرى لأنه يقال: إنه الموضع 


الذي يدخل منه الشيطان إلى باطن الإنسان» فكان هذا عصمة له عليه الصلاة والسلام؛ من 
الشيطان. وذكر أبو عمران» ميمون بن مهران» ذكر عن عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه: أن 


رجلاً سال ربه أن يريه موضع الشيطان منه» فرأى اجسدة هممهى یری داخله من خارجه» ورأى 


ل ا E RE‏ ا وو اا شرج بر وي رو شرج 7 ا ا رت ةج بوت ا DO‏ م اا ا ا ا ا 


ا 
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الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه حداء قلبه» له خرطوم كخرطوم البعوضة» وقد 
أدخله في منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه» فإذا ذكر الله تعالى العيد خنس. 
ثم الحكمة في الخاتم. على وجه الاعتبار. أن قلبه» عليه الصلاة والسلام» لما ملىء 
حكمة وإيماناء كما في (الصحيح)» ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكاً أو دراه 
فلم يجد عدوه سبيلاً إليه من أجل ذلك الختم لأن الشيء المختوم محروسء وكذا تدبير 
الله» عز وجل» في هذه الدنيا إذا وجد الشيء بختمه زال الشك ا الخصام فيما بين 
الآدميين فلذلك ختم رب العالمين في قلبه ختماً تطامن له القلب» وبقي النور فيه» ونفذت 
قوة القلب إلى الصلب فظهرت بين الكتفين كالبيضة» ومن أجل ذلك برز بالصدق على أهل 
الموقف» فصارت له الشفاعة من بين الرسل بالمقام المحمود لأن ثناء الصدق هو الذي 
خصه ربه با لم يخص به أحداً غيره من الأنبياء» وغيرهم يحققه قول الله العظيم: فإوبشر 
الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» [يونس: ۲] قال أبو سعيد الخدري» وقد صدق: 
هو محمدء عليه السلام» شفيعكم يوم القيامة» وكذا قال الحسن وقتادة وزيد بن أسلم: وقول 
الرسول عله فيما ذكره مسلم من حديث أبي بن كعبء رضي الله تعالى عنه» «وأخرت 
الثالثة ليوم ترغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم: عليه الصلاة والسلام». وقال 
القاضي عياض: هذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. وقال النووي: هذا باطلء لأن شق 
الملكين إغا كان في صدره. 
مشکلات ما وقع في هذا الباب: قوله: «في نغض كتفه اليسرى»» بضم النون 
وفتحها وكسر الغين المعجمة وفي آخره ضاد معجمة»ء قال ابن الأثير: النغض والنغض 
. والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه. قوله: «كأنه جمع»» بضم 
الجيم وسكون الميم» معناه: مثل جمع الكف» وهو أن تجمع الأصابع وتضمهاء ومنه يقال: 
ضربه بجمع كفه. «و: الخيلان» بكسر الخاء المعجمة وسكون الياءء جمع: خال. قوله: 
اي جمع: ثؤلول» وهو الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. قوله: «ردع 
حناء»» -بفتح الراء وسكون الدال وفي آخره عين مهملة: أي لطخ حنايء ولحاي بالكسر 
والتشديد وبالمد» معروف. والحناءة أخص منه. قوله: رأ أبطها»؟ عن الط وهو: شق الدمل 
والخراج. قوله: «بضعة ناشزة». البضعة» بفتح الباء الموحدة: القطعة من اللحم. و: ناشزة» 
بالنون. والشين والزاي المعجمتين أي: مرتفعة عن الجسم. قوله: «محتفرة): أي غائصة.» 
وأصله من حفر الأرض. 
: بيان استنباط الأحكام الأول: فيه بركة الاسترقاء. الثاني: فيه الدلالة على مسح رأس 
الصغير» وكان مولد السائب الذي مسح رسول الله عله ره في السنة الثانية من الهجرق 
وشهد حجة الوداع» وخرج مع الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقى النبي يله مقدمه من تبوك. 
الغالث: فيه الدلالة على طهارة الماء المستعمل» وإن كان المراد من قول السائب بن يزيد: 
فشربت من وضوئه» وهو: الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة. وقال بعضهم: هذه 


ميت 
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الأحاديث يعني التي في هذا الباب. ترد عليه: أي على أبي حنيفة» لأن النجس لا يتبرك به. 
قلت: قصد هذا القائل التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد» لأنه ليس في الأحاديث 
المذكورة ما يدل صريحاً غلى أن المراد من: فضل وضوئه: هو: الماء الذي تقاطر من 
أعضائه الشريفة. وكذا في قوله: «كانوا يقتتلون على وضوئه»» وكذا في قول السائب 
«فشربت من وضوئه». ولغن سلمنا أن المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة» ابر 
حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك» حاشاه منه» وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله 
وسائر فضلاته؟ ومع هذا قد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجيس الماء المستعمل» وفتوى 
الحنفية عليه» فانقطع شغب هذا المعاند. وقال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أن 
البلل الباقي على أعضاء المتوضىء وما قطر منه على ثيابه» دليل قوي على طهارة الماء 
المستعمل. قلت: المثل: 

حفظت شيعاً وغابت عنك أشياء. 

والماء الباقي على أعضاء المتوضيء لا حلاف لأحد في طهارته» لأن من يقول بعدم 
طهارته إنما يقول بالانفصال عن العضوء بل عند بضعهم بالانفصال والاستقرار في مكان. وأما 
الماء الذي قطر منه على ثيابه فإنما سقط حكمه للضرورة لتعذر الاحتراز عنه. 


ال اب من مضفصن :واستيشق مِنْ غرفة وَاحِدةٍ 
هذا باب في بيان حكم المضمضة والاستدشاق من غرفة دم كما فعله عبد 
a‏ حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثني خالِدُ بن عَبِدٍ اللّهِ قال حدّثنا عَمُرو 3 خی 
ا م خضل او طغض 
وَاسْمَئْشَقَ مِنْ كَمَة وَاحِدَةٍ فَمَعَلَ ذَلِكَ ثلاثاً فَكَسَلَ وجه تلاا د ل يديه إلى المرئقين 
موي عَوئَينِ ومح برأسه ما أَقْبلَ وما ابر وَعَسَلَّ رِجْلَيهِ إلى الكَغبين تم قال هَكذًا وُضُوعُ 
هو 9 5 
رسول الله عله [انظر الحديث: ٠۸١‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله وهم خمسة. الأول: مسدد بفتح الدال المشددة» وقد تقدم في أول 
كتاب الإيمان. الفاني: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي» أو الهيئم الطحان» يحكى 
أنه تصدق بزنة بدنه فضة ثلاث مرات» مات سنة تسح وستين ومائة. الثالث: عمرو بن يحيى» 
رضي ابه تعالی عنه ابن عمارة المازني الأنصاري» تقدم قريباً. الرابع: ابوه يحيى» تقدم 
أيضاً. الخامس: عبد الله بن زيد الأنصاري. 
بيان لطائف اسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 


E SE رو ل لظ ع ا رع حدر و كو رع رعس روس ا‎ RS بعت با ل‎ RE AS ا‎ ES 


ل الع و دس جه 
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ما بين بصري وواسطي ومدني. ومنها: أن فيه فعل الصحابي ثم إسناده إلى النبي ا4 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد ذكرنا عن قريب أن البخاري قد أخرج 
حديث عبد الله بن زيد في خمسة مواضع. وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح عن خالد 
ابن عبد الله بسنده هذا من غير شك» ولفظه: «ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض 
واستنشق): وأخرجه أيضا الإسماعيلي من طريق وهب بن بقية عن خالد كذلك. 


بيان لغاته ومعناه قوله: «أفرغ» اي: صب الماء في الإناء على يديه. قوله: «ثم غسل» 
أي: فمه. قوله: «أو مضمض» شك من الراوي. قال الكرماني: الظاهر أن الشك من يحيى. 
وقال بعضهم: الظاهر أن الشك من مسدد شيخ البخاريء ثم قال: وأغرب الكرماني فقال: 
الظاهر أن الشك فيه من التابعي: قلت: كل منهما محتمل» وكونه من الظاهر من أين بلا 
قرينة؟ قوله: «من كفة» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية الأكثرين: «من كف» بلا هاي وفي 
بعض النسخ: «من غرفة واحدة». وقال ابن بطال: من كفةء أي: من حفنة واحدة» فاشتق 
لذلك من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى» ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث 
في الكف. وقال ابن التين: اشتق بذلك من اسم الكف» وسمي الشيء باسم ما كان فيه. 
وقال صاحب (المطالع): هي بالضم والفتح مثل غرفة وغرفة» أي : مل كفه من ماء. وقال 
بعضهم: ومحصل ذلك أن المراد من قوله: «كفة» فعلة في أنها تأنيث الكف. قلت: هذا 
محصل غير حاصل» فكيف يكون كفة تأنيث كف» والكف مؤنث؟ والأقرب إلى الصواب 
ما ذكره ابن التين. قوله: «فغسل يديه إلى المرفقين». ولا يكون ذلك إلا بعد غسل الوجه» 
ولم يذكر غسل الوجه. وقال الكرماني: فإن قلت: أين ذكر غسل الوجه؟ قلت: هو من باب 
اختصار الحديث وذكر ما هو المقصود» وهو الذي ترجم له الباب مع زيادة بيان ما اختلف 
فيه من التغليث في المضمضة والاستنشاق وإدخال المرفق في اليد وتثنية غسل اليد ومسح 
ما أقبل وأدبر من الرأس وغسل الرجل منتهياً إلى الكعبء وأما غسل الوجه فأمره ظاهر لا 
احتياج له إلى البنيان؛ فالتشبيه في: «هكذا وضوء رسول الله عََّهه ليس من جميع الوجوه. 
بل في حكم المضمضة والاستنشاق. قلت: هذا جواب ليس فيه طائل» وتصرف غير موجه. 
لأن هذا في باب التعليم لغيره صفة الوضوءء فيشهد بذلك قوله: «هكذا وضوء رسول الله 
هه ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث الآخر عن عمرو بن يحبى المازني» عن أبيه أن رجلاً 
قال لعبد الله بن زيد» وهو جد عمرو بن يحيى: «أتستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله له يتوضأة؟ الحديث... وقد مر عن قريب» ولك ما روي عن عبد الله بن زيد 
في هذا الباب حديث واحد وقد ذكر فيه غسل الوجه» وكذا ثبت ذلك في رواية مسلم 
وغيره» فإذا كان هذا في باب التعليم فكيف يجوز له ترك فرض من فروض الوضوء وذكر 
شيء من الزوائد؟ والظاهر أنه سقط من الراوي كما أنه شك في قوله: «ثم غسل أو 
مضمض». وقول الكرماني: واما غسل الوجه فأمره ظاهر» غير ظاهرء وكونه ظاهراً عند عبد 
الله بن زيد لا يستلزم أن يكون ظاهراً عند السائل عنه» ولو كان ظاهراً لما سأله. وقوله: ذكر 
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ما هو المقصود. أي: ذكر البخاري ما هو المقصودء وهو الذي ترجم له الباب. قلت: كان 
ينبغي أن يقتصر على المضمضمة والاستدشاق فقطء كما هو عادته في تقطيع الحديث لأجل 
التراجم» فيترك اختصاراً ذكر من الفروض القطعية» ويذكر زوائد لا تطابق الترجمة. وقال 
الكرماني: وقد يجاب أيضاً بأن المفعول المحذوف الوجه» أي: ثم غسل وجهه» وحذف 
لظهوره؛ فأوء بمعنى: الواوء في قوله: «أو مضمض». ومن كفة واحدة يتعلق: بمضمض 
واستنشق فقط. قلت: هدا آقرب إلى الضوات لأند .لا يقال في الم في الوضوء إلا معش 
وإن كان يطلق عليه الغسل. ْ 

. بيان استباط الأحكام: قد تقدم, وإنما مراد البخاري ههنا بيان أن المضمضة 
والاستنشاق .من غرفة واحدة» وهذا أحد الوجوه الخمسة المتقدمة» وليس هذا حجة على من 
يرى خلاف هذا الوجه» لأن الكل نقل عنه» عليه السلام بياناً للجواز. 


"4 - باب مشح الرس مَرَةٌ 

أي هذا باب في بيان مسح الرأس مرة واحدة. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
06 حذثنا سُلَيْمانُ بُ حزب قال حدّثنا ؤُمَيِبٌ قال حدّثئنا عَمْرُو بن يَخيى 
عن أبه قال هك هرو بي أي حصن أل عن الل بن ند عن ؤشرء السئ باه قد 
بتؤر ِن ماءٍ فَتوضّأ لهم كما عَلّى يديه فمَسلَهُما ثلاث ثم أَدْحَلَ يَدَهُ فِي او 
انق و اسْتثئّر ئلاثاً بقَلاثِ عرَفاتِ يِن ماء ُعْ دحل ية ِي الاناءِ قعل و مجهة ثلاثا ثم 
ذل يَدَهُ فِي الاناءِ عسل يَدَيْهِ إلى المِرَفَقَينِ مَدِتَينٍ فع أَدْحَلَ يَدَهُ فِي الإناءِ فمسح براه 
تقل بِيَدَيْهِ وَادْبَرَ يهِمَا بھمَا ده ثم اذل يده فِي الإناءِ مَسَلَ رخليه. [انظر الحديث: ٠۸١‏ وأطرافه]. 


قوله: وباب مسح الرأس مرة»» هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: 
«باب مسح الرأس مسحة). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في قوله: «فمسح برأسه»» أي: مرة واحدة» 
والدليل عليه شیعان. أحدهما: أنه نص على الثلاث وعلى مرتين في غيره. والثاني: أنه صرح 
بالمرة في حديث موسى عن وهيب» كما يذكره الآن» وقد تقدم الكلام فيه فيما مضى. 
قوله: «وهيب» هو ابن خالد. قوله: «فدعا بتور من ماء» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: «فدعا بماء»» لم يذ كر: التور. قوله: «فکفأه» أي: أماله وفي رواية الأصيلي: 
«فأكفأه»» بزيادة همزة في أوله» وهذه كلها مضت في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» 
والتفاوت بينهما أنه كرر لفظ: مرتين» ههنا وزاد: الباء» في: مسح برأسه. ولفظ: «ثم أدخل 
يده في الإناء»» ونقص لفظ: مرة واحدة» منه ولفظ: إلى الكعبين. وقال الكرماني: فإن قلت: 
هل فرق بين تكرار لفظ: مرتين» وعدمه غير التأكيد؟ قلت: هذا نص فى غسل كل يد مرتين» 
وذلك ظاهر فيه: 
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ريسن 


وحدّثنا مُوسَى قال حدّثنا ؤُعَيِبٌ هَيِبٌ قال م مَسَح ر مه 


موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي؛ ووهيب هو ابن خالد» وتقدمت طريق موسى هذا 
في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» وذكر فيها أنه مسح الرأس مرة واحدة. وقال ابن بطال: 
قال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات» والحجة عليه أن المسنون يحتاج إلى شرع» وحديث 
عثمان» رضي الله عنه» وإن كان فيه: أنه مسح برأسه مرة» وهو قول الشافعي. وقال الكرماني: 
الشرع الذي قال الشافعي فى مسنونية الثلاث ما روى أبو داود في (سننه): أنه» عليه الصلاة 
والسلام» مسح ثلاث والقياس على سائر الأعضاء. قلت: روى أبو داود: حدَّثنا هارون بن عبد 
اللهء قال: حدّثنا يحيى بن آدم» قال: حدّثنا إسرائيل عن عامر عن شقيق بن حمزة عن شقيق 
ابن سلمة» قال: «رأيت عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه» غسل ذراعيه ثلاثاً» ومسح 
رأسه ثلاثء ثم قال: رأيت رسول الله حه فعل هذا». 
في (سننه): أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا 
وقالوا فيها: مسح رأسه» ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره» ووصف عبد الله بن زيد 
وضوء النبي ا وقال: مسح برأسه مرة وأحدة» متفق عليه. وحديث علي» رضي الله تعالى 
عنه» وفيه: (مسح رأسه مرة واحدة). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وكذا وصف 
عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع» كلهم قالوا: ومسح برأسه مرة 
واحدة» ولم يصح في أحاديثهم شيء صريح في تكرار الج وقال البيهقي: قد روي من 
أوجه غريبة عن عثمان ذكرٌ التكرار في مسح الرأس» إل أنها مع حلاف الحفاظ الئكقات 
ليست بحجة عند أهل المعرفةء وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. فإن قلت: قد روى 
الجماني عن أبي حنيفة عن خالد ب بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه: (أنه 
و (a.‏ الحديث» 5 د - ثلاثأى 0 قال: : هكذا ١‏ روا اوی عن 6 بن 
58 ومع حلافة a‏ قال: إن السنة في الوضوء مسج e‏ مرة 5 قلت : الزيادة عن 
الثقة مقبولةء ولا سيما من مثل أبي حنيفة» رضي الله عنه. وأما قوله: فقد خالف في حكم 
(الهداية): ولكن بماء واحد. وقول الكرماني والقياس على سائر الأعضاءء رد بأن المسح مبني 
على التخفيف» بخلاف الغسلء» ولو شرع التكرار لصار صورة المغسول. وقد اتفق على 
كراهة غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزياً. وأجيب: بأن الخفة تقتضي عدم 
الاستيعاب» وهر مشروع بالاتفاق› فليكن العدد کذلك ورد بالحديث المشهور الذي رواه 
ابن خزيمة وصححه وغيره أيضاً من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث 
قال:. قال النبي» عليه الصلاة والسلام» بعد أن فرغ: «من زاد على هذا فقد أساء وظلم». فإن 


لع 


ايب بر ا اب See‏ 


لجس کک سد كاد 


E 


NIT IS NILE ELL NEL NEL EN NE NE NEU NEL NIN NE 


0 


e. 
ف‎ 


ع ميو روصي لصي راسد 


فل ٤‏ كتاب الوضوء/ باب )٤۳(‏ 


في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة واجدة فدل على أن الزيادة في مسح ١‏ 
الرأس على المرة غير مستحبة» ويحمل ما روي من الأحاديث في تثليث المسح» إن صحت 
على إرادة الاستيعاب بالمسح» لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس» جمعاً بين هذه الأدلة 
القائل بهذا الرد هو بعضهم ممن تصدى لشرح البخاري» وفيه نظرء لانه الغلاث نص فيه 
والاستيعاب بالمسح لا يتوقف على العددء والصواب أن يقال: الحديث الذي فيه المسح 
ثلاثاً لا يقاوم الأحاديث التي فيها المسح مرة واحدة» ولذلك قال الترمذي: والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله عله ومن بعدهم. وقال أبو عمر ابن عبد البر: كلهم 
يقول مسح الرأس مسحة واحدة. فإن قلت: هذا الذي ذكرته يرد على أبي حنيفه. قلت: لا . 
يرد أصلاّ فإنه رأى التثغليث سنة نه رواه» ولكنه شرط أن يكون بماء واحد» وهذا حلاف 
ما قاله الشافعي» رحمه الله» ومع هذا المذهب: الإفراد لا التثليثٌ» لما ذكرنا. 


باب وُضُوءِ الرّجُلٍ مَعَّلِمْرَتهِ وَفَضْلٍ وَضُوءِ المَرآة 
أي: هذا باب في بيان حكم وضوء الرجل مع امرأته في إناء واحد» والوضوء في 
الموضعين بضم الواو في الأول وفي الثاني بالفعح» لأن المراد من الأول الفعل» ومن الثاني 
الماء الذي يتوضاً به. قوله: «وفضل» بالجر عطفاً على قوله: «وضوء الرجل» وفي بعض 
النسخ: «باب وضوء الرجل مع المرأة» وهو أعم من أن تكون: امرأته» أو غيرها. 


وَتوَضَأ عُمَرُ بالحَمِيم ومِنْ بَيْتِ ضرا 0 تَضَرانِيّة 

هذا الأثر المعلق ليس له مطابقة للترجمة أصلا وهذا ظاهر كما ترى. وقال بعضهم 
ومناسبته للترجمة من جهة الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعلء فأشار البخاري إلى ار الرد 
على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل» لن الظاهر أن امرأة عمر» رضي الله عنه» كانت 
تغتسل بفضله أو معه» فناسب قوله: وضوء الرجل مع امرأته من إناء واحد. قلت: من له ذوق 
أو إدراك يقول هذا الكلام البعيدء فمراده من قوله: إن أهل الرجل تبع له فيما:يفعل» في كل 
الأشياء أو في بضعها؟ فإن كان الأول فلا نسلم ذلك» وإن كان الثاني فيجب التعيين. وقوله: 
لأن الظاهر. إلى آخره» أي: ظاهر دل على هذا. وهل هذا 0 ج وتخمين؟ وقال. 
الكرماني: فإن قلت: ما وجه مناسبته للترجمة؟ 

قلت: غرض البخاري في هذا الكتاب ليس متحصراً ذ في لكر مدق الأحاديث» بل 
يريد الإفادة أعم من ذلك» ولهذا يذ كر آثار الصحابةء رضي الله تعالى عنهم» > وفتاوى السلف 
وأقوال العلماء» ومعاني اللغات وغيرهاء فقصد ههنا بيان التوضيء بالماء الذي مسته النار 
وتسخن بها بلا كراهة 'دفعاً لما قال مجاهد. قلت: هذا أعجب من الأول وأغرب» وكينف 
يطابق هذا الكلام وقد وضع أبواباً مترجمة»ء ولا بد:من رعاية تطابق بين تلك الأبواب وبين 
الآثار التي يذ كرها فيهاء ولا يعد من التخابيط؟ وكونه يذكر فتاوى السلف وأقوال العلماء 


ا ومماني اللقات “لا يدل على ترك المناسبات والمظايفاتء وهذه الأشياء أيضاً إذا ذكرت بلا" 
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ا کرو ارب خبط فلو ذكر شخص مسألة في الطلاق مثلاً في كتاب الطهارة, أو 
مسألة من كتاب الطهارة في كتاب العتاق مثلاً نسب إليه التخبيط. ثم هذا الأثر الأول 
وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ: إن عمرء رضي الله عنه» 
كان يتوضأ بالحميم ثم يغتسل منه» ورواه أبي شيبة والدارقطني بلفظ: «كان: يسخن له ماء 
في حميم ثم يغتسل منه». قال الدارقطني: إسناده صحيح. ۰ 

قوله: «بالحميم»» بفتح الحاء المهملة: وهو النران الم و الان 


SNN 


الطبري: هو الماء السخينء فعيل بمعنى مفعول. ومنه سمي الحمام حماماً لإسخانه من دخلهء ۹ 
والمحموم محموماً لسخونة جسده. وقال ابن المنذر: أجمع أهل الحجاز وأهل العراق جميعاً ١|‏ 
على الوضوء بالماء السخن غير مجاهد فإنه كرهه. روف عن ليك ين ای ملي وذ كر ا 
الرافعي في كتابه: إن الصحابة بة تطهروا بالماء المسخن بين يدي زسول الله له ولم يبكر ١‏ 
عليهم هذا الخبر, وقال المحب الطبر: لم أره في غير الرافعي! قلت: «أكد وقع ذلك a‏ 1 

4 


الصحابة فيما رواه الطبراني في (الكبير) والحسن بن سفيان في (مسنده)؛ وأبو نعيم في 
(المعرفة)» والمشهور من طريق الأسلع بن شريك» قال: كنت أرحل ناقة رسول الله عي 
. فأصابتني جنابة في ليلة باردة» وأراد رسول الله َيِه الرحلة فكرهت أن أرحل ناقة رسول الله 

عله وأنا جنب» وخشيت أنه اغتسل بالماء البازد فأموت أو أمزض» فأمْرت رجلاً من الأنصار 
يرخلهاء ووضعت .أحجاراً فاسخنت بها ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله عه فذكرت 
ذلك له فأنزل الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنه نتم سكارى» [النساء: [٤٣‏ 
إلى غفورا» [النساء: 47] وفي سنده: الهيشم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع 
مجهولان» والعلاء بن الفضل راويه عن الهيشم وفيه ضعضف» وقد قيل: إنه تفرد به. وقد روي 
ذلك عن جماعة من الضحابة منهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» كما ذكره البخاري» 
ومنهم سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضاً به» رواه ابن أبي شيبة: يأسناد صحيح؛ 
ومنهم اين عباس» رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: «إنا نتوضاً بالحميم وقد أغلي على الناره» 
رواه ابن أبي شيبة. في (مصنفه) عن محمد بن بشر عن محمد بن عمرو: حدّثنا سملة» قال: 
قال ابن عباس. ومنهم ابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
عن نافع: أن. اين عر كان يتوضا بالحميم. 


قوله: «ومن بيت نصرانية) وهو الأثر الثاني» وهو غطف على قوله: والحميم أي: 

وتوضأ عمر من بيت نصرانية. ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله:. «ومن بيت»» 
وهذا غير صحيح لأنهما أثران مستقلان» فالأول E‏ والغاني الذي علقه البخاري ووصله 
الشاقعي وعيد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر توضأ 
من ماء نصرانية في جر نصرانية»» وهذا لفظ الشافعي. وقال الحافظ أبو بكر الحازمي: رواه 
خلاد بن أسلم عن سفيان بسنده فقال: «ماء نصراني»» بالتذكيز. -وَالمحفوظ ما رؤاه 
الشافعي: لانصرانيةي: بالتأنيث. وفي (الأم) للشافعي: من جرة/ نصرانية+ بالهاء في آخحرها. ٠‏ دفي 
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(المهذب) لأبي إسحاق: : جر نصراني» وقال: : صحيح. وذكر ابن فارس في (حلية العلماء): 
هذا سلاخحة عرقوب البعير يجعل وعاء للماي فإن قلت: ما وجه تطابق هذا الأثر للترجمة؟ 
قلت: قال الكرماني: بناء: على سيدفه واو العطف من قوله: «ومن بيت نصرانية»» ومعتقداً 
ا اي ير ا ا د رضي الله 


اللفائدة راشا فى لاب حر أن 9 هذا قصة واحدة, أي: E‏ 


النصرانية بالماء الحميم» ويكون المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة النصرانية» وذكر الحميم 
إنما هو لبيان اران فتكون مناسبته للترجمة ظاهرة» قلت: هذا منه لعدم اطلاعه في كتب 
القوم» فظن أنه أثر واحدء وقد عرفت أنهما أثران مستقلان. ثم ادعى أن الأمر الأخير مناسب 
للترجمة» فهيهات أن يكون مناسياًء لأن الباب في وضوء الرجل مع امرأته» وفضل وضوء 
المرأة؟ فأي واحد من هذين مناسب لهذا؟ وأي واحند من هذين يدل على ذلك؟ أما توضؤ 
عمر بالحميم فلا يدل على شيء من ذلك ظاهراء وأما توضؤ عمر من بيت نصرانية فهل يدل 
على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك. فمن ادعى ذلك 
فعليه البيان بالبرهان. 


وقال بعضهم الثاني مناسب لقوله: وفضل وضوء المرأة لأن عمرء رضي الله عنه 
توضاً بمائهاء وفيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسواً 
حال من النصرانية. قلت: الترجمة فضل وضوء المرأة» والنصرانية هل لها فضل وضوء حتى 
يكون التطابق بينه وبين الترجمة؟ فقوله: من بيت نصرانية لا يدل على أن الماء كان من 
فضل استعمال النصرانية» ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية 
في جر نصرانية» قلت: نعم ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالهاء والذي يدل 
عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههمء ولكن يكره استعمال أوانيهم وثيابهم. سواء فيه أهل 
الكتاب وغيرهم. وقال الشافعية: وأوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة» فإن تيقن طهارة 
أوانيهم فلا كراهة إذاً ذ في استعمالها. قالوا: ولا نعلم فيها خلافاًء وإذا تطهر من إناء كافر ولم 
يتيقن طهارته ولا نجاسته. فان كان من قوم لا يتدينون باستعمالها صح طهارته قطعاء وإن 
كان .من قوم ي يتدينون باستعمالها فوجهان: أصحهما: الصخة» والثاني: المنع. وممن كان لا 
يرى بأساً به: الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
أحداً كرهه إلا أحمد وإسحاق. قلت: وتبعهما أهل الظاهرء واختلف قول مالك في هذاء ففي 
(المدونة): لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه. وفي (العتبية) أجازه مرة وكرهه 
أخرى. وقال الشافعي في (الأم): لا بأس بالوطنوء من ماء المشرك وال وضوته ما لم يلم 
فيه نجئاسة: وقال :اين المنذرة الفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إن كانت جنباً 


: 7 سب حدقا عبد الل بی يُوشفَ قال: أخبرنا مالك عي نايع عن هد اله بن 


حمر اله قال كان الرجال والتّسَاءٌ يَعَوَصّوُونَ في رمان رسول الله عو جييعاً ٠‏ 


کتاب الوضوء/ باب Yo )٤۳(‏ 
مطابقة الحديث للترجمة غير ظاهرة لأنه على الح ر الأن الد ر فيها 
شيئان» والحديث ليس فيه إلا شيء واحد. وقال الكرماني: يدل على الأول صريحاًء وعلى 


الثاني التزاماً. فإن قلت: هذا لا يدل على أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون من إناء واحذ. ' 


قلت: قال الدارقطني: وروی هذا الحديث محمد بن النعمان عن مالك بلفظ: «من 
الميضأة). وفي رواية القعابي وابن وهب عنه: وكانوا يتوضأون زمن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» في الإناء الواحد». وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث أيوب عن نافع عن ابن ر 


قال: «كنا نتوضأ نحن والنساء من إناء واحد على عهد رسول اللهء عليه الصلاة 4 والسلام ۰ 


ندلي فيه أيدينا»» ولا شك أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. 

بيان رجاله: وهم أربعة كلهم تقدمواء وعبد الله هو التنيسي. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة والقول. ومنها: أن رواته ما بين تنيسي ومدني. ومنها: أن هذا السند من سلسلة 
الذهب» وعن البخاري: أصح أسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 


بيان المعاني: قال بعضهم ظاهر: «كان الرجال» التعميم» لكن: اللام» للجنس الا ش 


للاستغراق. قلت: أخذ هذا من كلام الكرماني حيث قال: فإن قلت: يقرر في علم الأصول 
أن الجمع المحلى بالألف واللام للاستغراق» فما حكمه ههنا؟ قلت: قالوا بعمومه إلا إذا دل 
الدليل على الخصوصء وههنا القرينة العادية مخصصة بالبعض. قلت: الجمع مثلى الرجال 
والنساء وما في معناه من العام المتناول للمجموع إذا عرف باللام يكون مجازاً عن الجنس» 
مثلاً إذا قلت: فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض» يكون للجنس للقطع بأن ليس 
القصد إلى عهد أو استغراق» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أو لا يكلم الناس 
يحنث بالواحد إلا أن ينوي العموم فلا يحنث قط لأنه نوى حقيقة كلامه» ثم هذا الجنس: 
بمنزلة النكرة يخص في الإثبات» كما إذا حلف أن يركب الخيل يحصل البر ب ركوب واحده 
ثم قول ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «كان الرجال والنساء» إثبات فيقع على الأقل 
بقرينة العادة» وإن كان يحتمل الكل. 

فإن قلت: لا يصلح التمسك به لأن قوله: «جميعا» ينافي وقوعه على الأقل. قلت: 


معناه مجتمعين» فالاجتماع راجع إلى حالة كونهم يتوضأون لا إلى كون الرجال والنساء. 


بكلا فافهم. E‏ ثم تال ھک فإن قلت: لا يصح التمسك e‏ 


أقول: خضل ا آنه لا بس ت روي عن 5 عمر من ل دكان الرجال 
والدساء يتوضأون في زمن النبي» عليه الصلاة والسلام» لأنك قد قلت: إن المراد البعض 


لقيام القرينة عليه بذلك» واجتماع الكل متعذرء فلا يكون حجة لعدم الإجماع عليه» وحاصل . 
الجوا اب أن التمسك ليس .بطر يق الاجتماع» بل بأن الرسول» ”عليه الصلاة: والسلام قررهم.: 


على ذلك ولم ينكر عليهم» فيكون ذلك حجة للجواز. وقد ذكر أهل الأصول أن قول 


رعجل يهان يعن ريعي 


ا ال ري ا 


0 


رح رصع رصع KE‏ ب e‏ ل ل 


الصحابي: كان الناس يفعلون» ونحو ذلك» حجة في العمل. لا سيما إذا قيد الصحابي ذلك 
بزمن النبي» عليه الصلاة والسلام؛ ثم قال الكرماني: لِم لا يكون من باب الإجماع 
السكوتي» وهو حجة عند ا قلت: لا يتصور الإجماع 0 بعد وفاة رسول الله» عليه 
الصلاة والسلام. 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه أن الصحابي إذا أسند الفعل إلى زمن رسول الله 
به يكون حكمه الرفع عند الجمهورء خلافاً لقوم. وقال بعضهمم: يستفاد منه أن البخاري 
يرى ذلك. قلت: لا نسلم ذلك» لأن البخاري وضع هذا المروي عن ابن عمر لبيان جواز 
وضوء الرجال والنساء جميغاً من إناء واحدء ومع هذا لا يطابق هذا ترجمة الباب بحسب 
الظاهر كما قررناه. 


الثاني فيه دليل على جواز توضىء 550 والمرأة من إناء واحد. وأا فضل المرأة 
فيجوز عند الشافعي الوضوء به أيضاً للرجل» سواء حلت به أو لا. قال البغوي» وغيره: فلا 
كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيهء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقال. 
اح ا يون [ذا لت يده ورو هذا عن عمد الاين ا 
وروي عن أحمد كمذهيناء وعن ابن المسيب.والحسن كراهة فضلها مطلقاً. وحكى أبو عمر 
فيها خمسة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها ما لم تكن جنباً أو حائضاً. 
والثاني: يكره أن يعوضاً بفضلها وعكسه. والثالث: كراهة فضلها له والرخصة في عكسه. 
والرابع: لا بأس بشروعهما معاء ولا ضير في فضلهاء وهو قول أحمد. والخامس: لا بأس 
بفضل کل منهما شرعاً جميعاً أو خلا كل واحد منهم به وعليه فقهاء الأمصار. 

اما اغتسال الرجال والنساء من إناء واجذء فقد تقل الطحاوي والقرطبي والنووي. 
الأتفاق على جواز ذلك وقال بعضهم: وفية, نظو لما 'حكاه ابن السدر عن أبي. هريرة أنة 
كان ينهي عنه. وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم..قلت: في نظره نظزء لأنهم قالوا بالاتفاق 
دون الإجماع» فهذا القائل لم يعرف الفرق بين الاتفاق. والإجماعء على أنه روى جواز ذلك 
عن تسعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء وهم: علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر 
وأنس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وأم هانىء وميمونة. فحديث علي» رضي الله عنه» عن 
أحمد قال: «كان زسول الله علد وأهله يغتسلون: من إناء وأحد»» وحدذيك ابن عباس عند 
الطبراني في (الكبير) من حديث عكرمة عنه: «أن.رسول الله عله وعائشة اغتسلا من إناء 
: ' واحد من جتابة» وتوضآ جميعا للصلاة)؛ وحديث :تجابر» رضي :الله عنه) عند ابن أبي شيبة في 
(مصنفه) قال: كان رسول الله عه وأزواجه يغتسلون :من إناء واحد»؛ وحديث أنس عند 
البخاري عن أبي الوليد عن شعبة عن عبد الله بن جبير عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى 
غعنه» قال: «كان رسول الله ڪه يغتسل هو والمرأة من. نسائه من الإناء الواحد». وروئ 
الطحاوي نجوه عن أبي بكرة ا وحديث أبي هريرة» رضي الله عنه» عند اليزار في 
(مسنده) قال: «كان رسول الله ع وأهله أو بغض أهله يغتسلون من إناء واحد»؛ وحديث 


4 
1 
ا 


بخ ابن e‏ ن تد تن تتن تف 


۲۷ )٤۳( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


عائشة› رضي الله تعالى عنهاء عند الطحاوي والبيهقي› قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول أله 
ر من إناء واحد فيبدأ قبلي»؛ وحديث أم سلمة» رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجة 
والطحاوي» قالت: وكنت أغتسل أنا ورسول الله» عليه الضلاة والسلام» من إناء واجد»» 


N 5 
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وأخرجه البخاري بام منه» وحديث أم هانىء» رضي الله عنهاء عند النسائي: «أن النبي يه 7 
اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين»؛ وحديث ميمونة عند الترمذي ر 
بإسناده إلى ابن عباس» قال: حدثتني ميمونة» قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله عه من 2 
إناء واحد من الجنابة». وقال: هذا حديث حسن صحيح» فهذه الأحاديث كلها حجة على ألا 
من يكره أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» أو تتوضأ المرأة بفضل الرجلء وبقي الكلام في 4 
ابتداء أحذهما قبل الآخر. وجاء حديث بعض أزواج النبي : «اغتسلت من جنابة فجاء ر 
ا ا فقالت له: بار لسرت يي الال | ف 2 
احتلفت يدي ويد ن EE 5 ETT‏ قال 1 
الطحاوي: هذا يدل على أن أحدهما كان يأخذ من الماء بعد صاحبه. 


فإن قلت: روي عن عبد الله بن سرجسء قال: «نهى رسول الله عب أن يغتسل الرجل 
بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جمیعا»» وأخرجه الطحاوي والدارقطني» 
وروي أيضا من حديث الحكم الخفاري» قال: «نهى رسول الله عي أن يتوضأ الرجل 
بفضل المرأة أو بسۇر المرأة» لا يدري ابو حاجب أيهما قال). وأبو حاجب هو الذي روی 
عن الحكم واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم العنزي. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة والطحاوي» وروي أيضاً عن حميد بن عبد الرحمن» قال: «كنت لقيبت من صحب 
النبي عله كما صحبه أبو هريرة أربع سنين» قال: نهى رسول الله علش فذكر مقلهى 
أخرجه الطحاوي والبيهقي في المعرفة. قلت: نقل عن الإمام أحمد أن الأحاديث الواردة في 
منع التطهر بفضل المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» قال: لكن صح من الصحابة المنع فيما 
إذا دخلت به» ولكن يعارض هذا ما روي نصحة الجواز عن جماعة من الصحابة الذين 
ذكرناهم. 1 
وأشهر الأحاديث عند المانعين: حديث عبد الله ابن سرجس» وحديث حكم الغفاري. 
وأما حديث عبد الله بن سرجسء فإنه روي مرفوعاً وموقوفاً. وقال البيهقي: الموقوف أولى 
٠ ٠‏ بالصواب» وقد قال البخاري: أخطأ من رفعه. قلت: الحكم للرافع» لأنه زاد: والراوي قد يفتي 
بالشيء ثم يرويه مرة أحرى» ويجعل الموقوف فتوى فلا يغارض المرفوع» وصححه ابن حزم 
مرفوعاً من حديث عبد العزيز بن المختار الذي في مسنده» والشيخان أخرجا له. ووثقه ابن 


عن کک وی دت یی ت بال ا ی ب ا ب تي باه 


حر مسي رسع 


معين وأبو حاتم وأبو زرعة» فلا يضره وقف من وقفه. وتوقف ابن القطان في تصحيحه لأنه لم 
يره إلا في کتاب الدارقطني» وشيخ الدارقطني فيه لا يعرف حاله. قلنت: شيخه فيه عبد الله 
3 ابن محمد بن سعد المقبري» ولو رأة عند ابن َمَاجَة أو عند الطحاوي لما توقف» لأن ابن 


ر رح ره 


مع ممه 


اك تقو اعم رو كيج مرح BD‏ امم سي برو و م ع او ص E‏ ا اخ ل صو عر وا قم وو اقل ا و ار ار عمد a‏ 
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ماجة رواه عن محمد بن يحيى عن المعلى بن أسدء والطحاوي رواه عن محمد بن خحزيمة» 


وهما مشهوران. وأما. حديث الحكم الغفاري» فقالت جماعة من أهل الحديثء إن هذا 
الحديث لا يصح» وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته» وقال ابن منده: لا يغبت من جهة 
السند. قلت: لما أخحرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن» ورجحه ابن ماجة على حديث 
عبد الله بن سرجس» وصححه ابن حبان وأبو محمد الفارسي» والقول قول من صححه لا من 
ضعفه» لأنه مسند ظاهره السلامة من تضعف وانقطاع» وقال ابن قدامة: الحديث رواه أحمد 
واحتج به. وتضعيف. البخاري له بعد ذلك لا يقبل لاحتمال أن يكون وقع له من غير طريق 


1 صحيح. 'ويرد بهذا أيضا قول النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه. 


الثالث من الأحكام: أن ظاهر الحديث يدل على جواز تناول الرجال والنساء الماء فى 


حالة واحدة» وحكى ابن التين عن قوم: أن الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعاً من إناء 


واخدء هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. قلت: الزيادة فى الحديث وهو قوله: «من إناء 
واحد» :يرد عليهم» وكأنهم استبعدوا اجتماع الرجال والنساء الأجنبيات» وأجاب ابن التين عن 
ذلك جما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضأون ويذهبون» ثم تأي النساء فيتوضأن. 
قلت: هذا خلاف الذي يدل عليه جميعاًء ومع هذا جاء صريحاً وحدة الإناء في (صحيح ابن 
خرية):فين هذا الحديث من طريق. معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع جن أبن عمزء رضي 
الله تعالى عنهما: «أنه أبصر النبي عله وأصحابه يتطهرون» والنساء معهم» من إناء واحد كلهم 
يتطهرون منه). قيل: ولنا أن نقول: ما كان مانع من ذلك قبل نزول آية الحجاب» وأما بعده 
فيختص بالزوجات والمحارم» وفيه نظرء والله تعالى أعلم. 


: 44 باب صَبّ النبئّ صلى الله عليه وسلم وَضْوءَهُ عا على المُعْمَى عَلَيهِ 
أي: ..هذا. في بيان صب النبي» عليه الصلاة والسلام». وضوءه» بفتح الواو: وهو الماء 
الذي توضأ به على من أغمي عليه يقال: أغمي عليه» بضم الهمزة» فهو مغمى عليه 
وغمي بضم الغين وتخفيف الميم فهو مغمى عليه» بصيغة المفعول» لأن أصله مغموي على 
وزن: مفعول» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت ياءء ثم أدغمت الياء 
في الياء» فصار: مغمى» بضم الميم الثانية وتشديد الياء» ثم أبدلت من ضمة الميم كسرة 
لأجل الياءء فصار مغمى» والإغماء والغشي بمعنى واحد. قاله الكرماني: وليس كذلكء فإن 
الغشي مرض يحصل من طول التعب» وهو أخف من الإغماءء والفرق بينه وبين الجنون 
والنوم أن العقل يكون في الإغماء مغلوباًء وفي الجنون يكون مسلوباًء وفي النوم يكون 
ش والمناسبة بين البابين من حيث إن في كل واحد منهما نوعاً من الوضوء. 
ا حذففا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن مُحَعْدٍ بن المِنكَدرٍ قال سمغت 
جايرا فول - جاءَ رسول الله د عكله ټڅوڈني وأا مَريضٌ لآ قل و صب علي من وَضصُوهِ ' 
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کتاب الوضوء/ باب )٤٤(‏ ۱۹ 


ء عقو ەو 5 و ب 2 اسع ار ن شاع 5 
َعَقَلْتُ فَقُلْتُ يا رسول الله من المِيرَاتٌ ما يردي كَلالةٌ فلت آيَةٌ الفَرائْض. [الحديث ٠۹٤‏ 
- أطرافه في: لالاهءع» إأهعكف co‏ الالكه “#9 الاك [VT VET‏ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


لا ص ع اس دس شع 


بيان رجاله: وهم أربعة. الأول: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك» تقدم في |“ 
كتاب الإيمان. الثاني: شعبة بن الحجاج» وقد تكرر ذكره. الثالث: محمد بن المنكدر 4 
التيمي القرشي التابعي المشهورء الجامع بين العلم والزهدء وكان المنكدر خال عائشة» رضي ٠|‏ 
الله تعالى عنهاء فشكى إليها الحاجة فقالت له: أول شىء يأتينى أبعث به إليك فجاءها 1 
عشرة آلاف درهم» فبعثت بها إليه فاشترى منها جارية رل لد تدا ا متألهاً بكاى : 
مات سنة إحدى وثلائين ومائة. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي الكبير» تقدم في كتاب 1 
الوحي. ش 

بيان لطائف :إسباده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنغنة والسماع. ومنها: ١‏ 
أن رواته ما يبن بصري وكوفي ومدني ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. ١‏ 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري هنا عن أبي الوليد» وفي الطب 0 
عن محمد بن بشار عن غندر» وفي الفرائض عن عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك. |( 
وأخرجه مسلم في الفرائض عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسدء عن إسحاق بن إبراهيم عن إإإ 

. النضر بن شميل وأبي عامر العقدي» وعن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير. وأخرجه || 
النسائي فيه وفي الطهارة» وفي التفسيرء وفي الطب عن محمد بن الأعلى عن خالد بن 1 
الحارث» ثمانيتهم عنه به. ر 

بيان اللغات والمعنى والإعراب قوله: «يقول» جملة وقعت حالاً وكذا قوله: ا 
«يعودني). وكذا قوله: «وأنا مريض لا أعقل» أي: لا أفهم» وحذف مفعوله إما للتعميم أي: 1 
لا أعقل شيعا أو لجعله كالفعل اللازم. قوله: «من وضوئه»» بفتح الواو: معناه من الماء الذي 1 
يتوضاً به» أو مما بقي منه. وأخرج في الاعتصام عن علي بن عبد الله: ثم صب وضوءه 1 


e 


علي» ولأبي داود: «فتوضاً وصبه علي». قوله: «لمن الميراث»؟ الألف واللام فيه عوض عن 
ياء المتكلم» أي: لمن ميرائي؛ ويؤيده ما أخرجه في الاعتصام أنه قال: «كيف أصنع في 
مالى»؛ وفي رواية: «ما تأمرني أن أصنع ف لي ي وفي أخرئ: «كيف أقضي في مالي»» 
وفي أخرى: (إنما ترثني سبع أخوات»» وفي أخرى فنزلت: فإيوصيكم الله في أولاد كم) 
[النساء: .]١١‏ قوله: «كلالة» فيها أقوال أصحها: ما عدا الوالد والولدء وفيه حديث صحيح 
من طريق البراء بن عازب. وقيل: ما عدا الولد حاصةء وقيل: الأخوة للأم» وقيل: بنو العم 
ومن أشبهمء وقيل: العصبات كلهم وإن بعدواء ثم قيل: للورثةء وقيل: للميت» وقيل: لهماء 
وقيل: للمال الموروث. وقال الجوهري: التكل: الذي :لا ولدذله ولا والدء يقال: کل الرجل 
يكل كلالة. وقال الزمخشري: تطلق الكلالة على ثلاثة: على إن لم يخلف ولداً :ولا والداء 


عمدة القاري / .ج۳ / مم5 
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٤ ۱۳۰‏ كتاب الوضوء/ باب )٤۵(‏ 


وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد. قوله: 
«فئزلت آية الفرائض» وهي قوله تعالى: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء: 
.... إلى آخر السورة» وقيل: هي آية المواريث مطلقاً. والفرائض: جمع فريضة؛ والمراد 
ههنا: الحصص المقدرة في كتاب الله للورثة. 

بيان استنباط الأحكام الأول: قال ابن بطال فيه دليل على طهورية الماء الذي يتوضأ 
به» لأنه لولم يكن طاهراً لما ضبه علية. قلت: ليس فيه دليل؛ لأنه يحتمل أنه صب من 
الباقي في الإناء: الثاني: فيه رقية الصالحين للماء ومباشرتهم إياه» وذلك مما يرجئن بركته. 
الثالث: فيه دليل على أن بركة يد رسول الله عله تزيل كل علة. الرابع: فيه أن ما يقرأ على 
الماء مما ينفع. الخامس: فيه فضيلة عيادة الضعفاء. السادس: فيه فضيلة عيادة الأكابر 
الأصاغر. 


۵ - باب الْعْسْلٍ وَالوْضُوءِ فِي المِخْضَب والقَدح والخَشَّبٍ والحِجَارَة 

أي: هذا باب في بيان حكم الغسل والوضوء في المخضبء بكسر الميم وسكون 
)| الخاء المعجمة وفتح الضاد المعجمة وفي آخره باء مواحدة. قال ابن سيده: المخضب سبه 
(التلخيص): إناء يغسل فيه. وفي (مجمع الغرائب) هو إجانة تغسل فيه الشياب ويقال له 
ا وأكثر مما يكون من الخشب مغ ضيق فيه. قوله: «والخشب»» بفتح الخاء المعجمة: جمع 
خشبة) وكذلك: الخشب» بضمتين وبسكون الشين أيضاً ومراده: الإناء الخشب» وكذلك 
الإناء الحجارة» وذلك لأن الأواني تكون من الخشب والحجر وسائر جواهر الأرض 
كالحديد والصفر والنحاس والذهب والفضة. فقوله: «والخشب» يتناؤل سائر الأخشاب. 
i‏ وقوله: ووالحجارة» .يتناول سائر الأحجار من التي لها قيمة) والتي لا قيمة لها والحجارة 
جمع حجر وهو جمع نادر: كالجمالة جمع جمل» وكذلك: حجار» بدون الهاي وهما جمع 
كثرةق وجمع القلة أحجار. فإن قلت: ما وجه عطف: الخشب والحجارة» على: الخضب 
والقدح؟ قلت: من باب عطف التفسير» لأن المخضب والقدح قد يكونان من الخشب» وقد 
يكونان من الحجارة» وقد صرح قي الحديث المذكور في هذا الباب بمخضب من حجارة 
كما يأني عن قريب» والدليل على صحة ذلك ما قد وقع في بعض النسخ الصحيحة: في 

1 الخضب والقدح الخشب والحجارة» بدون حرف العطف: وقال بعضهم:. وعظطف: الخشب 
و والحجارة› على: النخضب والقدح» ليس من عطف العام على التخاض فقط بل بين هذين 
وهذين عموم وخصوص من وجه. قلت: قصارى فهم هذا القائل أنه ليس من عطف العام 
على الخاض» ثم أضرب عه إلى بيان العموم والخصوص من وجه بين هذه الاشياى ولم 
يبين وجه العطف م هو وقد وقع في بعضن النسخ بعد قوله: والججارة. «والتور»»› بفتح التاء 


1۳1 ش‎ )٤٥( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


المثناة من فوق» قال الجوهري: هو إناء یشرب فيه زاد المطرزي: صغير» وفي (المغيث) 


لأبي موسى: هو إناء.يشبه إجانة من صفرء أو حجارة يتوضاً فيه ويؤكل. وقال ابن قر قول: 
هو مثل قدح من الحجارة» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 
والمناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله ظاهرة» لأن الكل فيما يتعلق بالوضوء. 
۸ ل حدثنا عبد الل بن شيمر سجِع عب الل بن بكر حدّثنا محعيدٌ عن أت قال 
خضرت الصَّلاةٌ e e‏ لار إلى | اله قي قو رسول لل ل ي يصب 
ان 8 3 ا 584 ES‏ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة في قوله: «بمخضب من حجارة...» ف أخره. 


بیان ل وهم أربعة. الأول: عبد الله بن منير» بضم الميم وكسر النون وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخصره راء ووقع في رواية الأصيلي: ابن المنيرء بالألف واللام. 
قلت: يجوز كلاهما كما عرف في موضعه وقد يلتبس هذا: بابن المنير» الذي له كلام في 
تراجم البخاري وفي غيرهاء وهو بضم الميم وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف» وهو 
تأر عن ذلك بزهاء أربعمالة سنة» وهو: أبو العباس أحمد بن أبي المعالي محمد كان قاضي 
اسكندرية وخحطيبهاء وعبد الله بن منير الحافظ الزاهد السهمي المروزي» مات سنة إحدى 
وأربعين ومائتين. الغاني: عبد الله بن بكر أبو وهب البصريء نزل بغداد وتوفي في خلافة 
المأمون سنة ثمان ومائتين. الثالث: حميد, بالتصغير ابن أبي حميد الطويل» مات وهو قائم 
يصلي» وقد تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. الرابع: أنس. بن مالك» رضي الله 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والعنعنة. ومنها: 
أن رواته ما بين مروزي وبصري. 1 
بیان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجة البخاري أيضاً في غلامات النبوة عن 
يزيد بن هارون» وأخرجه مسلم ولفظه: «كان النبي عه وأصحابه بالزوراء» والزوراء بالمدينة 
عند السوق والمسجدء دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه قتوضأ 
جميع أصحابه. قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء e E‏ 
الإسماعيلي وغيره. E‏ 1 
بيان المعاني والإعراب قوله: «حضرت الصلاة» هي صلاة ا قوله: «من كان» 
في ) مل الرقع: لأنه فاعل: قام. قوله: إلى أهله» يتعلق بقوله: «فقام»» وذلك القيام كان 
لقصد تحصيل الماء والتوضىء به. قوله: : «وبقي قوم» أي: عند رسول الله علخ ما غابوا عن 
منجلسه ولم يكونوا على الوضوء أيضاًء وإئما توضأوا من المخضب الذي أتى به رسول الله 
ةط قوله: «فأتي» نم مزة علي E r‏ «من حجارة» كلمة: من. 
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للبيان. قوله: «فصغر المخضب» أي: لم يسع بسط الكف فيه لصغره» وقد علم من ذلك أن 
المخضب يكون من حجارة وغيره» ويكون صغيراً وكبيراً. قوله: «أن بيسط» أي: لأن ييسطء 
وكلمة: أن» مصدرية أي: لبسط الكف فيه. قوله: «فتوضاً القوم» أي: القوم الذين بقوا عند 
النبي ا من ذلك المخضب الصغير. قوله: «فقلنا» وفي بعضها: قلت. وهو من كلام 
حميد الطويل الراوي عن أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «كم كنتم»؟ مميز: کم محذوف 
تقديره: خا كر ران عير كارن Sa ES‏ كنا 
ثمانين نفساً وزيادة على الثمانين. 

بيان استنباط الأحكام: الأول: فيه دلالة على معجزة كبيرة للنبي عل الثاني: فيه 
التهيؤ للوضوء عند حضور الصلاة. الثالث: فيه أن الأواني كلهاء سواء كانت من الخشب أو 
من جواهر الأزض طاهرة؛ فلا كراهة في استعمالهاء وذكر أبو عبيد في (كتاب الطهور) عن 
ابن سيرين: كانت الخلفاء يتوضأون في الطشت» وعن الحسن رأيت عثمان يصب عليه من 
إبريق يعني نحاساً. قال أبو عبيد: وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في 
آنية التخاس اا من اللجواهر إلا ها روي عن ابه ع من ال هة قلت: ذكر ابن 3 
شيبة عن يحبى بن سليم عن ابن جريج قال: قال معاوية: كرهت أن أتوضأ في النحاس» وفي 
كتاب (الأشراف): رخص كثير من أهل العلم في ذلك» وبه قال الشوري وابن المبارك 
والشافعي وأبو ثور وما علمت أني رأيت أحداً كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس 
والرصاص وشبهه» والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو برقو على ابن عمر. وقال ابن 
بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه» وهذه الرواية أشبه للصواب» وكان الشافعي 
وإسحاق وأبو ثور يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضةء وبه نقول. ولو توضاً به متوضىء 
أجزأه وقد أساءء وعن أبي حنيفة» رضي الله عنه» كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضةء 
كان لا یری باساً بالمفضصّضء .وكا -لا-يرى بالوضوء منه. بأساً.. قليت:: أبو: حنيفة كان یکره 
الأكل في آنية الذهب أيضاً والمراد من الكراهة: كراهة التحريمء وفي (سنن) أبي داودء 
بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «كنت أغتسل أنا ورسول الله» عليه الصلاة 
والسلام» في تور من شبه». وفي (مسند) أحمد بسند صحيح عن زينب بنت امحل «أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» كان يتوضأ من مخضب من صفر». الصفرء بضم الصاد: هو 
المبحامن-البجيد: قال أبو عبيدة: كسر الصاد فيه لغة ولم يجزه غيره» ويقال 8 الشبهء أيضاً 
بفتحتين لأنه يشبه الذهب. 


008 مت r‏ کد بِنٌ العَلاءِ قال حدّئنا بُو أَسَامَةٌ عن بريد عن أبي بود عن 
أبي مُوسى أن التبي ملل دعا يقَدَح فيه ماء عسل يَدَيْهِ وجه فيه وَمَجٌ فيه. [انظر الحديث: 
۸ وطرفه]. 
بقة الحديث اللترجمة ظاهرة. 
ْ بيان د رجاله E‏ ان الأول: محمد بين الاج بالمهملة وبالمد. 2 3 


LEL lL‏ رع ل ta‏ ا ل NE NE NEI N N NIL E NEL NIL LN‏ عر ومن يعاو ل 
ت کک کک کک نک کک کک کک کک کک کک کک کک 


کتاب الوضوء/ باب )٤۵(‏ ۳۴۳ 


أسامة حماد بن أسامة. الشالث: بريد» بضم الباء الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف: بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسی» واسم أبي بردة الحارث» ويقال: عام 
ويقال: اسمه كنيتهة وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا الإسناد بعينه تقدم في 
باب فضل من علم وعلم. ولا تفاوت بينهما إلا في لفظ حمادء فإنه ذكر هنا بالكنية. وثمة 
بالاسم. 

بيان لطائف إسناده: منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه ثلاثة مكيون. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «مج فيه) أي : صب فيه» ومنه: مج لعابه إذا قذفه. 
قوله: «فيه ماء»» جملة إسمية في موضع الجر لأنها صفة لقدح. قوله: «فغسل يديه»: الفاءء 
للعطف على: دعا بالمهملة» ومعنى دعا طلب. قوله: «ووجهه» بالنصب عطف على قوله: 
«يديه». وقوله: «ومج» عطف على «غسل». 

بيان استنباط الأحكام الأول: قال الكرمانيء هذا الحديث يدل على الغسل في 
القدح» بفتح الغين» لا على الغسلء بضم الغينء ولا على الوضوء. الثاني: قال الداودي: فيه 
رم بماء قد ع فيه. الثالث: فيه دلالة على جواز اشر بين منه» وكذا الإفراغ منه 
على الوجوه والنحورء لأن تمام الحديث أخرجه البخاري معلقاً عن أبي موسى في باب 
استعمال فضل وضوء الناس» وقد ذكرنا بقية الكلام هناك. 

۷/۳ — حذّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدّثنا عد العَزِيز بن ا سَلَمَة قال حدّثنا 
ا مه و ا r o‏ 
من ضفر فَتَوَضَّاً فَعَسلَ وَجْهَهُ مه ثلاثاً وَيَدَيْهِ مَوْئَي مَوَئَينَ وَمَسَح بِرَأْسِهِ فَأْقْجَلَ به وَأذبَرَ بو وَغَصلٌّ 
رجليه. [انظر الحديث: ۱۸١‏ وأظرافه]. 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن عبد الله بن يونس» نسب إلى جده» تقدم 
في باب من قال: الإيمان هو العمل الصالح. الثاني: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» 
بفتح اللام: الماجشون» بفتح الجيم» مر في باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. الغالث: 
عمرو بن يحيى: الرابع: أبوه يحيى بن عمارة. الخامس: عبد الله بن زيدء وقد تقدموا في 
بايد غسل الرنجلين 0 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين كوفي ومدني. ومبها: : أن فيه اثنين وهما أحمد بن يوتش وعبد العزيزء .و كلاهما 
متسوبان إلى جدهماء واسم أب كل منهماء عبد اللهء وكنية كل منهما: أبو عبد اللهء وكل 
منهما: ثقة حافظ فقيه. 


بيان المعنى م قوله: وأتانا رسول الله علية الصلاة الاد رواية 


کک کک رک رو رو رس 


وحن ر 


ےکا ی 


رحج ر رک د ی 


٤ ۳‏ كتاب الوضوء/ باب )٤۵(‏ 


الكشميهني وأبي الوقت» ورواية غيرهما: ات رضول: الله عليه الصلاة والسلام». قوله: 


N‏ دفي تور» صفة ة لقوله: «ماع»» ومحله النتصب» وكلمة: من في: «من صفر» للبيان» وتفسير: 


التو قد مر عن قريب. قوله: «فغسل وجهه» تفسير لقوله: «فتوضأ» وفيه حذف تقديره: 
فمضمض واستنشق» كما دلت عليه الروايات الأخرء والمخرج متحد. قوله: «في تور من 
: صفر» زيادة عبد العزيز. قال الكرماني: فإن قلت: لم يذكر في الترجمة لفظ: التورء وكان 
المناسب أن. يذكر هذا الحديث في الباب الذي بعده. قلت: لعل إيراده في هذا الباب من 
جهة أن ذلك التور كان على شكل القدح» أو من جملة أنه حجر لأن الصفر من أنواع 
الأحجارء أقول: رأيت في نسخة صحيحة بخط المصنف: والتور» بعد قوله: «والخشب 
والحجارة». 
1 ل حدّثنا ُو اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عَنٍ الزُّهْرِيّ قال أخبرني عبد اله ب 

ا oa‏ 
وض في تنتي فاون له فكرج التي عله تي 9 جين حط رجلا في الأض بين عڳاس ور 
آخَرَ قال عُبَيِدُ الله فأخجزتُ عب الله بن عباس فقا أنَدْرِي من الو جل الآخر قُلْتُ لمر 
غاي وکات عاش رضي الله عنها فخت اقيم عله كل ند ما فل بي واشت وحكة: 
«هَرِيقُوا علي من د سبع قرب لم تُخكّل أَؤْكِيَئهُنَ لعلي أَعْهَدُ إلى الئّاس» وأَجلِس في مِحُضَّبٍ 

لص ززج الب عله : ثم طَفِفْا نَصّبُ عَلَيهِ من يَلْكَ القرب حى طَفِقَ يُشِير إِليتا أن قد 
عل مم حرج لی الئّاس. [الحديث ۱۹۸ - أطرافه في: ›٦٦٤‏ 38ت ۹٩1۷ء‏ لمت ۸۷ 
على CTOAA VITIT‏ نويل [VY coV\E EEE CEEEY TYAS‏ 


. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

.بيان رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف: واسمه الحكم 
0 ابن نافع. الثاني: شعيب بن أبي حمزة دیتارء أبو بشر الحمصي. الثالث: محمد بن مسلم 
|١‏ الزهري. الرابع: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الابن وتكبير الأب» والكل تقدموا في كتاب 
| الوحي.. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار» وبصيغة الإفراد 
والقول. ومنها: أن رواته ما بين حمصي ومدني. ومنها: أن فيه راويين جليلين: الرهري وعبيد 
الله . 
هنا وفي الصلاة في مؤضعين» وفي حد المريض يشهد الجماعة» وإنغا جعل الإمام ليؤتم به 
مخقضرا وفي الهبةء والخمس» وأجر المغازري» وفي بات مفرضنه) عليه الصلاة والسلام» وفي 
الطب. وأخحرجه مسلم في الصلاة عن عبد بن .حميد: ومحمد بن رافع. وأخراجه النسائي في 
عشرة النساء» وفي الوفاة عن محمد بن منصور» وفي الوفاة أيضا عن سويد بن نصر عن ابن 


ا ل ا ا ا ل ا رش ل رع N NANI N NL‏ رون كيه 


المبارك به» ولم يذكر ابن عباس. أخرجه الترمذي في الجنائز عن ابن إسماعيل عن سفيان 


به. 


معي وک ی ی 


ر رت 


بيان اللغات والإعراب قوله: «لما ثقل»»› بضم القاف» يقال: ثقل الشيء ثقلا مثال 
صغر صغراء فهو ثقيل. وقال ابو نصر: أصبح فلان ثاقلاً إذا أثقله المرض» والثقل ضد الخفةت 
والمعنى ههنا: اشتد مرضه» ويفسره قولها بعده: واشتد به وجعه»ء وأما: الغقل» بفتح الثاء 
وسكون القاف» فهو مصدر: ثقل» بفتح القاف: الشيء في الوزن يثقله ثقلاء من باب: نصر 
ينصرء إذا وزنه. وكذلك: ثقلت الشاة إذا رفعتها للنظر ما ثقلها من خفتها. وقال بعضهم: وفي 
القاموس: ثقل كفرح يعنى بكسر القاف فهو ثاقل وثقيل: اشتد مرضه. قلت: هذا يحتاج إلى 
تسبته إلى أحد من أئمة اللغة المعتمد عليهم. قوله: «في أن يمرض» على صيغة المجهول» 
من: التمريض» يقال: مرضه تمريضاً إذا أقمت عليه فى مرضه» يعنى: خدمته فيه. ويحتمل أن 
يكون التشديد فيه للسلب والإزالة كما تقول قردت البعير إذا أَزلت قرادة؛ والمعنى هنا: أزلت 
مرضه بالخدمة. قوله: «فأذن» بتشديد النون أنه جماعة الشاي أي : أذنت زوجات النبي» 
عليه الصلاة والسلام» أن يمرض في بيتها. قوله: «تخط رجلاه» بضم الخاء المعجمة, و: 
رجلاه» فاعله أي: يؤثر برجله على الأرض كأنها تخط خطأء وفي بعض النسخ: تخطء 
بضيغة المجهول. قوله: «قال عبيد الله» هو الراوي له عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهو 
بالإسناد المذكور بغير واو العطف. قوله: «وكانت») معطوف أيضاً بالإسناد المذ كور» وفاش 
هو ابن عبد المطلب عم النبي عله قوله: «فأخبرت» أي: بقول عائشة» رضي الله عنها.. 
قوله: «بعد ما دحل بيته) وفي بعض النسخ: «بيتها»» وأضيف إليها مجازاً: بملابسة السكنى 
فيه. قوله: «هريقوا علي» كذا في رواية الأكثرين بدون الهمزة في أوله وفي رواية الأصيلي: 
«أهريقوا»» بزيادة الهمزة. وفي بعض النسخ: «اريقوا». اعلم أن في هذه المادة ثلاث لغات. 
الأولى: هراق الماء يهرقه هراقة أي : صب» وأصبه: أراق يريق إراقة» من باب الإفعال» 
وأصل: أراق يريق على وزن أفعل» نقلت حركة الياء إلى ما قبلهاء ثم قلبت ألفاً لمح ركها في 
الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النقل» فصار أراق» وأصل: يريق يأريق على وزن: يؤفعل» مثل: 
يكرم» أصله: ي ؤکرم» حذفت الهمزة منه إتباعاً لحذفها ذ في اام لاجتماع الهمزتين فيه» 
. وهو ثقيل. اللغة الثانية: أهرق الماء يهرقه إهراقاً على وزن: أفعل إفعالاً. قال سيبويه: قد 
أبدلوا من الهمزة الهاء ثم لزمت فصارت كأنها من نفس الكلمة حذفت الألف بعد الهاي 
وتركت الهاء عوضاً عن حذفهم العين» لأن أصل أهرق: أريق. اللغة الغالغة: أهراق يهريق 
إهراقاً فهو مهريق» والشيء مهراق ومهراق أيضاً بالتحريك» وهذا شاذء ونظيره: اسطاع 
يسطيع اسطیاعاً بفتح الألف في الماضي» وضم الياء في المضارع وهو لغة في: أطاع يطيعء 
فجعلوا السين عوضاً من ذهاب حركة عين الفعل» فكذلك حكم: الهاءء وقد خبط بعضهم 
خباطاً في هذا الموضوع لعدم وقوفهم على قواعد علم الصرف. قوله: «من سبع قرب» جمع 
قربة» وهي ما يستقى به» وهو جمع الكثرة» وجمع القلة: قربات» بسكون الراء وفتحها 


ا 


ت 


ر 
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)46( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۱۳٦ 


وكسرها. قوله: «أوكيتهن» الأوكية جمع: وكاءء وهو الذي يشد به رأس القربة. قوله: 
«أعهد» بفتح الهاء اي: أوضي من باب: علم يعلم» يقال عهدت إليه أي: أوصيته. قوله: 
زا على صيغة المجهول أي: النبي عله وفي بعض الروايات: «فأجلس» بالفاء. و: 
المخضبء مر تفسيره عن قريب» وزاد ابن خريمة من طريق عروة عن عائشة أنه كان من 
تحاسن. 

قوله: :«ثم طفقنا نصب عليه» بكسر القاء وفتحهاء حكاه الأخفشء والكسر أفصح. 
وهو من أفعال المقاربة» ومعناه: جعلنا نصب الماء على رأس النبي عَيِنَهِ. قوله: «تلك» أي: 
القرب السبغ. وفي بعض الروايات: «تلك القرب». وهو في محل النصب لأنه مفعول 
نصب. قوله: «حتى طفق» اي حتى جعل جعل النبي عي يشير إليناء وفي: طفق» معنى الاستمرار 
)| والمواصلة. قوله: «أن قد فعلتن» أي: بأن فعلتن ما أمرتكن به من إهراق الماء من القرب 
| الموصوفة» و: فعلتن» بضم التاء.وتشديد النون» وهو جمع المؤنث المخاطب. قوله: «ثم 
خرج إلى الناس» أي: خرج من بيت عائشة» رضي الله عنهاء وزاد البخاري فيه من طريق 
عقيل عن الزهري: «فصلى بهم وخطبهم»؛ على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه الدلالة على وجوب القسم على النبي له وإلاً لم 
يحتج إلى الاستئذان عنهن» ثم وجوبه على غيره بالطريق الأولى. الغاني: فيه لبعض الضرات 
أن تهب نوبتها للضرة الأخرى. الثالث: فيه استحباب الوصية. الرابع: فيه جواز الإجلاس في 
المخضب ونحوه لاجل صب الماء عليه سواء كان من خشب أو حجر أو نحاس» وقد 
روي عن ابن عمر كراهة الوضوء في التبحاسس» وقد ذكرناه وقد روي عنه أنه قال: أنا أتوضاً 
بالنحاس وما یکره منهاشيء إلا رائحته فقط. وقيل: الكراهة فيه لأن الماء يتغير فيه» وروي أن 
الملائكة تكره ريح النحاس. وقيل: يحتمل أن تكون الكراهة فيه لأنه مستخرج من معادن 
الأرض شبيه بالذهب والفضةء والصواب: جواز استعماله بما ذكرنا من رواية ابن حزيمة وفي 
رسول الله ل الأسوة الحسنة والحجة البالغة. الخامس: فيه إراقة الماء على المريض بنية 
التداوي وقصد الشفاء. السادس: فيه دلالة على فضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء لتمريض 
النبي عله في بيتها. السابع: فيه إشارة إلى جواز الرقي والتداوي للعليل» ويكره ذلك لمن | 
ليس به علة. الثامن: فيه أن النبي عل كان يشتد به المرض ليعظم الله أجره بذلك وفي 
الحديث الآخر: «إني أوعك كما يوعك رجلان متكم6. التاسع: فيه جواز الأحذ بالإشارة. 
العاشر: فيه أن المريض تسكن نفسه لبعض أهله دون بعض. 

الأسئلة والأجوبة: الأول: ما كانت الحكمة في طلب النبي ية الماء في مرضه؟ 
أجيب: بأن المريض إذا صب عليه الماء البارد تابعت إليه قوته» لكن في مرض يقتضي ذلك» 
والنبي عله علم ذلك فلذلك طلب الماءء ولذلك بعد استعمال الماء قام وخرج إلى الناس: 
الثاني: ما الحكمة في تعيين العدد بالسبعة في القرب؟ أجيب: بأنه يحتمل أن يكون ذلك 
من ناحية التبرك. عدد السبع 0 لأن له دخولاً كثيراً في كثير من أمور الشريعةء ولأن 


E‏ ا ا ا NEE SE SES‏ ا ار ا REESE‏ الوك ا ا ل اد E‏ ات ب RE‏ ا ا 


کا اغ ت 45 ۷ | 
الله تعالى خخلق كثيراً من مخلوقاته سبعاً. قلت: نهاية العدد عشرة» والمائة تتركب من 
العشرات» والألوف من المئكات» والسبعة من وسط العشرة»› وخير الأمور أوساطهاء وهي وتر» ٤‏ 
وائله تعالى يحب الوتر» بخلاف السادس والثامن» وأما التاسع فليس من الوسط وإن كان وتراً. . 
الغالث: ما الحكمة في تعيين القرب؟ أجيب: بأن الماء يكون فيها محفوظاً وفي معناها ما 3 


يشاكلها مما يحفظ فيه الماي ولهذا جاء في رواية الطبراني في هذا الحديث من آبار شتى 
الرابع: ما الحكمة في شرطه. عليه الصلاة والسلام» في القرب عدم حل أوكيتهن؟ 00 
بأن أولى الماء أطهره وأصفاه» لأن الأيدي لم تخالطه ولم تدنسه بعد والقرب إنما توكى 

٠‏ وتحل على ذكر الله تعالى» فاشترط أن يكون صب الماء عليه من الأسقنية التي لم تحلل 
ليكون قد جمع بركة الذكر في شدها وحلها معا. الخامس: ما الحكمة في أن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «ورجل آخر» ولم تعينه» مع أنه كان هو علي بن ابي طالب» رضي 
الله تعالى عنه؟ أجيب: أنه كان في قلبها منه ما يحصل في قلوب البشر مما يكون سبباً في 
الإعراض عن ذكر اسمه» وجاء في رواية: «بين الفضل ابن عباس»» وفي أخرى: «بين الرجلين 
أحدهما أسامة»» وطريق الجمع أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة» تارة هذا وتارة هذاء 
وكان العباس أكثرهم أخذاً بيده الكريمة لأنه كان أدومهم لها إكراماً له واختصاصاً به» وعلي 
وأسامة والفضل يتناوبون اليد الأخرى» فعلى هذا يجاب بأنها صرحت بالعباس وأبهمت الآخر 
لكونهم ثلاثة» وهذا الجواب أحسن من الأول. السادس: قال الكرماني: أين ذكر الخشب 
في هذه الأحاديث التي في هذا الباب؟ ثم أجاب بقوله: لعل القدح كان من الخشب. 


مكاي اوكا وراك كذ بر ا بو ارك و 


ب 


1 باب الوْضُوء مِنّ التّور 
أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من التور» وقد مر تفسير التور مستوفئ» ووقع في 
حديث شريك عن أنس في المعراج فأتى بطشت من ذهب فيه تور من ذهب» فدل هذا أن 
التور غير الطشت» وذلك يقتضي أن يكون التور إبريقاً ونحوه لأن الطشت لا بد له من 
ذلك. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 
E‏ و خالِدٌ بن مَخُلَّدِ قال حدّثنا سُلَعِمانٌ قال حدّثني عَمْرُو بن يَحْيَى 
عَنْ أبيه قال كان ء عي يڙ مِنَ الوْضُوءٍ قال لَعبدٍ الله بن رَنِدِ أخيزني كيف رايت البي عله 
E‏ رن ما فك على دن اع كلاث بوار كم أل بده في اقزر لمع 
وَاسْتَثْكَر تلات مَاتٍ من عة وا حِدَةٍ ثم امل يَدَهُ فاغترفَ يها فَعَسَلّ وجه ثلا ا رات م 
عسل يديه إلى الْمِرِققَينِ مَوتَينِ مَوِتَينٍ ُه أَحَذ بِيَدِهِ ماءَ فَمَس> رَأْسَهُ فأذټر به وأفجل تم عسل 
ِجْلَيِه فقال هَكَذًا رَأنْتُ الب له يَرَصًا. [انظر للحديث: ٠۸١‏ وأطرافه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله: وهم خمسة: الأول: خالد بن مخلك بفد بفتح الميم وسكون الخاء 
المعجمة وفتح اللام: القطواني 4 ات كتاب العلم. 0 سليمان بن بلال 


رسع امه 


ی ھت ری ت و ان کی ا ا 


EE ۱۴۸ 


أبو محمدء مر في أول كتاب الإيمان. الغالث: عمرو بن يحيى. الرابع: يحيى بن عمارة. 
الخامس: عم يحبى هو عمرو بن أبي حسن» كما تقدم. 

وبقية الكلام فيه وفيما يتعلق بالحديث مر في باب مسح الرأس كله ولنذكر هنا ما 
لم نذكره هناك. 

قوله: «ثلاث مرات» وفي رواية: «ثلاث مرار»» فإن قلت: حكم العدد في ثلاثة إلى 
عشرة أن يضاف إلى جمع القلة» فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو: مرات؟ 
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر كقوله تعالى: «إثلاثة قروء» [البقرة: 
| قوله: «ثم ادخل يده في التور فمضمض» فيه حذف تقديره: ڈ ثم أخرجها 
فمضمضء وقد صرح به مسلم في روايته. قوله: «واستنشر» قد مر تفسير الاستنثار هناك. 
فإن قلت: لِم لم يذكر الاستنشاق؟ قلت: الاستنثار مستلزم للاستنشاق لأنه إخراج الماء 
من الأنف» هكذا قاله الكرماني. قلت: لا يتأتى هذا على قول من يقول: الاستنشار 
والاستنشاق واحد» فعلى قول هذا يكون هذا من باب الاكتفاء أو الاعتماد على الرواية 
الأخرى. قوله: «من غرفة واحدة» حال من الضمير الذي في: «مضمض»» والمعنى: مضمض 
ثلاث مرات واستنشر ثلاث مرات حال كونه مغترفاً بغرفة واحدة وهو أحد الوجوه الخمسة 
للشافعية. وقال بعضهم قوله ومن غرفة واحدة» يتعلق بقوله: «فمضمض واستنثر»» والمعنى 
جمع بينهما بثلاث مرات من غرفة واحدة كل مرة بغرفة. قلت: يكون الجميع ثلاث غرفات» 
والتركيب لا يدل على هذاء وهو يصرح بغرفة واحدة. نعم» جاء في حديث عبد الله بن زيد: 
بثلاث غرفات» وفي رواية أبي داود ومسلم: «فمضمض واستنشق من كف واحدة» يفعل 


ذلك ثلاثا). يعني: : بفعل المضمضة والاستنشاق كل مرة منهما بغرفة» فتكون المضامض 


الغلاث والاستنشاقات الثلاث بثلاث غرفات» وهو أحد الوجوه للشافعية وهو الأصح عندهم. 
قوله: «فغسل وجهه ثلاث مرات» لفظ: ثلاث مرات» متعلق بالفعلين أي: اغترف ثلاثاً فغسل 
ثلاثاًء وهو على سبيل تنازع العاملين» وذلك لأن الغسل ثلاثا. لا يمكن باغتراف واحد. قوله: 
«فأدبر بيديه وأقبل»» احتج به الحسن بن حي على أن البداءة بمؤخر الرأس» والجواب أن: 
الواوء لا تدل على الترتيب» وقد سبقت الرواية بتقديم الإقبال حيث قال: «فأقبل بيده وأدبر 
بها»» وإنما اختلف فعل رسول الله عه في التأخير والتقديم ليري أمته السعة في ذلك والتيسير 
لهم. قوله: «فقال»» أي: عبد الله بن زيد. 

— حڌففا مُسَدَّدٌ قال حدّثئا حَمادٌ عن ثابتٍ عَن اس أن الي عه دعا 
ر وربا ۽ ي يدج عع فِيه فيد کيءَ من مام و أْصَابِعَهُ فيه 17 ل أن جلت e‏ 


ي ؟ 


ا 11۹ lhl‏ 
اه ل غير ظاغرة: لأن اة ياب الوضوء مك التون الله إلا إذا الى انتم 
. التور على القدح. 


ا ا ا را ا ال كا ع بارا مرق ومع خرف ووو روا رركي روص رشقي رع" ررك مروة E O‏ 


۳۹ )٤١( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


بيان رجاله وهم أربعة. الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: حماد بن زيد» تقدم 
كلاهما. فإن قلت: قَلِمَ لا يجوز أن يكون حماد هذا هو حماد ابن سلمة؟ قلت: لأن مسدداً 
لم يسمع من حماد بن سلمة. الثالث: ثابت البناني» بضم الباء الموحدة وبالنونين؛ مر في 
باب القراءة والعرض. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أنهم كلهم أئمة أجلاء. 

بيان من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في فضائل النبي َه عن أبي الربيع الزهراني. 

بيان المعنى: قوله: «رحراح»» بفتح الراء وبالحاءين المهملتين أي: واسع» ويقال: 
رحرح أيضا بحذف الالف. وقال الخطابي: الرحراح: الإناء الواسع الفم القريب القعرء ومثله 
لا يسع الماء الكثير» فهو أدل على المعجزة. وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن 
عبدة عن حماد بن زيد» فقال بدل رحراح: زجاج» بزاي مضمومة وجيمين» وبوب عليه 
الوضوء من آنية الزجاج» وفي مسنده عن ابن عباس أن المقوقس أهدى للنبي عله قدحاً من 
زجاج» لكن في إسناده مقال. قوله: «فيه شيء من ماء» أي : قليل من مائ لان التنوين 


للتقليل» ومن» للتبعيض. قوله: «ينبع» يجوز فيه فتح الباء الموحدة وضمها وكسرها. قوله: . 


«فحزرت» من الحزرء بتقدأم الزاي على الراءء وهو: الخرص. والتقدير قوله: «من توضأ». في 
محل النصب على المفعولية. قوله: «ما بين السبعين إلى الثمانين» حال من قوله: «ومن تقدم» 
من رواية حميد أنهم كانوا ثمانين وزيادة» والجمع بينهما أن أنساً لم يكون يضبط العدة بل 
كان يتحقق أنها تنيف على السبعين» ويشك هل بلغت العقد الثامن أو جاوزته» كذا قال 
بعضهم. وقال الكرماني: ورد أيضا عن جابر ثمة: «كنا خمسة عشر ومائة»» وهذه قضايا 
متعددة في مواطن مختلفة وأحوال متغايرة» وهذا أوجه من ذاك» ويستفاد من هذا بلاغه 
معجزته بء وهو أبلغ من تفجير الماء من الحجر لموسىء عليه الصلاة والسلام» لأن في 
طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير» وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم. 


لاك باب الْوْضُوءٍ بالمُدٌ 
أي: هذا باب الوضوء بالمدء بضم الميم وتشديد الدال: والمدء اختلفوا فيه. فقيل: 
المد رطل وثلث بالعراقي» وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان» وبه يقول أبو 
احنيفة وفقهاء العراق. وقال بعضهم: وخالف بعض الحنفيةء فقال: المد رطلان. قلت: 
مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان» وهذا القائل لم يبين المخالف من هو وما خالف أبو 
حنيفة أصلا لانه يستدل فى ذلك بما رواه جابرء قال: «كان النبى» ا يتوضأ بالمد رطلين 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال». أخرجه ابن عدي» وبما رواه. عن أنس» قال: (كان رسول الله 


ل NEI NIL NININ‏ رق وله 


عن 
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عي 


اقح كف موف ترقا رع برل انررق اردع رف سر كرك مره تروص وعد رغم و للق عي اح RD‏ 
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س حذثقا بُو نهم قال حدّثنا مِسْعَدٌ قال حدّثني ابن جر قال سَمِعْتٌ أنّساً‎ 64 


ون كان الم علد ل أو کا يلمي لاع إلى دمة اناد و رطا بالهد. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم أربعة الأول: أبو نعيم» بضم النون: هو الفضل بن دكين» تقدم في 
باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان. الثاني: مسعرء بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وفتح العين المهملة: ابن كدام» بكسر الكاف وبالدال المهملة. وقال أبو نعيم: كان 
مسعر شكاكاً في حديثه. وقال شعبة: كنا نسمي مسعرَ المصحفٌ لصدقه. وقال إبراهيم بن 
سعد: كان شعبة وسفيان إذا اختلفا في شيء. قال: اذهب بنا إلى الميزان: مسعر. مات سنة 
خمس وخمسين ومائة. القالث: ابن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» والمراد به: 
سبط جبر لأنه عبد الله بن عبد الله جبر بن عتيك» تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصارء 
ومن قال بالتصغير فقد صحفء لأن ابن جبير» وهو ابن سعيد لا رواية له عن أنس في هذا 
الكتاب» وقد روى هذا الحديث الإسماعيلي من طريق أبي نعيم» شيخ البخاري» قال: حدّثنا 
مسعر» قال: حدثني شيخ من الأنصار يقال له: ابن جبرء ويقال له: جابر ابن عتيك. الرابع: 
أنس بن مالك» رضي الله عنه. 

بيان لطائف: إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع. ومنها: أن فيه 
كوفيان: أبو نعيم ومسعرء وبصريان: ابن جبر وأنس. ومنها: أن فيه من ينسب إلى جده. 

بيان اللغات والمعنى: قوله: «أنساً» بالتنوين» لأنه منصرف وقع مفعولاً. قال الكرماني 
في بعضها: أنس» بدون الألف» وجوز حذف الألف منه في الكتابة للتخفيف. قلت: لا بد 
من التنوين وإن كانت الألف لا تكتب. قوله: «يغسل» أي: يغسل جسده. قوله: «أو يغتسل» 
شك من الراوي. وقال الكرماني: الشك من ابن جبر أنه ذكر لفظ النبي» عليه الصلاة 
والسلام» أو لم يذكرء وفي أنه قال: يغسل أو يغتسلء؛ من باب الافتعال» والفرق بين الغسل 
والاغتسال مثل الفرق بين الكسب والاكتساب. وقال غيره: والشك فيه من البخاري» أو من 
أبي نعيم لما حدثه به» فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم ولم يشكء فقال: يغتسل. 
قلت: الظاهر أن هذا من الناسخ لأن الإسماعيلي لم يروه بالشك» فنسبته إلى البخاري» أو إلى 
شيخه أو إلى ابن جبر ترجيح بلا مرجح» فلم لا ينسب إلى مسعر. 

قوله: «بالصاع» قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال به» وهو: أربعة أمداد إلى خمسة 
أمداد. وقال ابن سيده: الصاع مكيال لأهل المدينة» يأخذ أربعة أمداد» يذ كر ويؤنث» وجمعه: 
أصوع وأصواع وصيعان وصواعء كالصاع. وقال ابن الأثير: الصاع مكيال يسع أربعة أمدادء 
والمد مختلف فيه» وفي (الجامع): تصغيره صويع» فيمن ذكر» وصويعة فيمن أَنَّتْء وجمع 
التذ كير أصواع وأصوع في التذكيرء وأصوع في التأنيث. وفي (الجمهرة): أصوع في أذني 
العدد. وقال ابن بري في (تلخيص أغلاط الفقهاء): الصواب في جمع صاع أصوع. وقال ابن 


E 
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کتاب الوضوء/ باب (47) ۱4۱ 


قر قول: جاء في أكثر الروايات: آصع. قلت: أصل الصاع صوع» قلبت الواو ألفاً لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وفيه ثلاث لغات: صاع» وصوع على الأصلء وصواع؛ والجمع: أصوعء 
وإن شعت أبدلت من الواو المضمومة همزة. قوله: «ويتوضاً بالمد»» وهو ربع الصاع» ويجمع 
على أمداد ومدد ومدادء ويأتي الخلاف فيه الآن» وقد مر بعضه عن قريب. 

بیان استنباط الحكم: يستنبط منه حكمان: 

الأول: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع فيقتصر عليه وربما يزيد عليه 
إلى خمسة أمدادء فدل ذلك أن ماء الغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبغ 
وعم» ولهذا قال e‏ وقد يرفق الفقيه بالقليل فيكفي» ويخرق الأخرق فلا يكفي» ولكن 
المستحب أن لا ينقص في الغسل والوضوء عما ذكر في الحديث. وقال بعضهم: فكأن أنساً 
لم يطلع على أنه تله لم يستعمل في الغسل أكثر من ذلك» لأنه جعلها النهاية. وسيأني 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنه أنها كانت تغتسل هي والنبي عله من إناء واحد وهو: 
الفرق» وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أيضا أنه عله كان يغتسل من 
إناء يسع ثلاثة أمداد. قلت: أنسء رضي الله عنه» لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنهاء 
ولا ينقص عنها وإنما حكى ما شاهده» والحال تختلف بقدر اختلاف الحاجة» وحديث الفرق 
لا يدل على أن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء والنبي له كانا يغتسلان بجميع ما في 
الفرق. وغاية ما في الباب أنه يدل أنهما يغتسلان من إناء واحد يسمى: فرقاء وكونهما 
يغتسلان منه لا يستلزم استعمال جميع ما فيه من الماءء وكذلك الكلام في: ثلاثة أمداد. 
وقال هذا القائل أيضاً: وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب: كابن 
شعبان من المالكية, وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. 
قلت: لا رد فيه على من قال به من الحنفيةء لأنه لم يقل ذلك بطريق الوجوب» كما قال ابن 
شعبان بطريق الوجوبء فإنه قال: لا يجزىء أقل من ذلك. وأما من قال به من الحنفية فهو 
محمد بن الحسنء فإنه روي عنه أنه قال: إن المغتسل لا يكن أن يعم جسده بأقل من مده 
وهذا يختلف باختلاف أجساد الأشخاصء ولهذا جعل الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
للمتوضىء والمغتسل ثلاث أحوال. أحدها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه. عليه 
الصلاة ة والسلام» فيقتدي به في اجتناب النقص عن المد والصاع. الثاني: أن يكون ضعيلاً 
ونحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده. عه فيستحب له أن يستعمل من الماء ما 
يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده عل . . الغاني: أن يكون متفاحش 
الخلق طول وعرضاً وعظم البطن وثخانة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص.عن مقدار يكون 
بالنسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله عيلله. 

ثم اعلم أن الروايات مختلفة في هذا الباب» ففي رواية أبي داود من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أن النبي» عليه الصلاة والسلام» كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد). 
ومن حديث جابر كذلك» ومن حديث أم عمارة: «أن النبي ع توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر 


ثلشي المده. وفي روايته عن أنس: «كان النبي عه يتوضاً يإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع». 
وفي رواية ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)» والحاكم في (مستدركه) من حديث عبد 
الله بن زيد» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عه أتي بشي مد من ماء فتوضأء فجعل يدلك 
ذراعيه». وقال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال 
الثوري: حديث أم عمارة حسن. وفي رواية مسلم من حديث عائشة» رضي الله عنها: «كانت 
تغتسل هي والنبي عله في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد». وفي رواية: «من إناء واحد تختلف 
أيندينا فيه) وفي أخرى: «تغسله عله بالصاع وتوضكه بالمد». وفي أخرى: «يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادي» وفي رواية البخاري: «بنحو من صاع»» وفي لفظ: «من 
قدح يقال له: الفرق»» وعند النسائي في كتاب «التمييز): نحو ثمانية أرطال». وفي (مسند) 
أحمد بن منيع: «حزرته ثمانية أو تسعة أو عشرة أرطال». وعند ابن ماجة» بسند ضعيف عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده» قال: رسول الله عَلَهِ: «يجزىء من الوضوء 
مد» ومن الغسل صاع». وكذا رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن عباس» وعند أبي 
نعيم في (معرفة الصحابة) من حديث أم سعد بنت زيد بن ثابت ترفعه: «الوضوء مد والغسل 
صاع». وقال الشافعي وأحمد: ليس معنى الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا 
أقل» بل هو قدر ما يكفي. وقال النووي: قال الشافعي وغيره من العلماء الجمع بين هذه 
الروايات: إنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله وأقله» فدل على أنه لا 
حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه. قلت: الإجماع قائم على ذلكء فالقلة والكثرة 
باعتبار الأشخاص والأحوال. فافهم. 


والفرق» بفتح الفاء والراء» وقال أبو زيد: بفتح الراء وسكونهاء وقال النووي: الفتح 
أفصح» وزعم الباجي أنه الصواب» وليس كما قال» بل هما لغتان. وقال ابن الأثير: الفرق» 
بالتحريك: يسع ستة عشر رطلاء وهو ثلاثة أصوع. وقيل: الفرق خمسة أقساط» وكل قسط 
نصف صاع. وأما الفرق» بالسكونء فمائة وعشرون رطلاء وقال أبو داود: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلاء والمكوك إناء يسع المدء معروف عندهم. وقال ابن 
الأثير: المكوك: المدء وقيل: الصا والأول أشبه» لأنه جاء في الحديث مفسراً بالمد. وقال 
أيضاً: المكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد» 
ويجمع على مكاكي يإبدال الياء بالكاف الأخيرة» ويجيء أيضاً على مكاكيك. 

الحكم الثاني: أنه َيه كان يتوضأ بالمدء وهو رطلان عند أبي حنيفة. وعند 
الشافعي: رطل وثلث بالعراقي» وقد ذكرناه» وأما الصاع: فعند أبي يوسف خمسة أرطال 
وثلث رطل عراقية» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومحمد: الصاع ثمانية 


صاعاً» وقال: هذا صاع النبي عله فوجدته خمسة أرطال وثلث» وقال الطحاوي: وسمعت 


مق لل اللي ا كلق د ا ا مط رق ا برع ويه مرق ار د رط د O‏ ا مرق E O‏ سر ع رو بورع در رعاو ترق و 


لعجا ا 


سمعت علي بن المديني يقول: عبرت صاع النبي يه فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل» 
واحتج أبو حنيفة ومحمد بحديث جابر وأنس» رضى الله عنهماء وقد ذكرناه في أول الباب. 


باب المَشْح عَلَى الخْفْيْن 

أي: هذا باب في بيان حكم المسح على الخفين. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لأن كل واحد منهما في حكم من أحكام الوضوء. 

ا لد َصْبَعُ بن القَرج المضرِيٰ عَنٍ ابنٍ وب قال حذثني عمو قال 
حدّثنا 2 و الئُضْرٍ ءَ عن أبي سَلَّمَةَ بن عبد الؤحمنِ عن عَبِدٍ الله بن عُمرَ عن سَعْدٍ بن أبي فاص 
عن التبي يه أنه مسح عَلّى الحَقّينِ وان عَبِدَ الله بن تمر سَأَلَ غمر عَنْ ذَلِكٌ فقال نَعَمْ إا 
عَدَّئكَ سَيماً سَعْدٌ عن النبى له دلا تسان عَنْةُ غَيْرَةُ. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم سبعة: الأول: أأصبغ» بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخره عين معجمة: أبو عبد الله بن وهب القرشي المصري» ولم يكن في 
المصريين أحد أكثر حديئاً منى وأصبغ كان وراقاً لى مر في باب من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين. الثالث: عمروء بالواو و: ابن الحارث أبو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء 
الفقيه, مات بمصر سنة ثمان وأربعين ومائة. الرابع: أبو النضرء بفتح النون وسكون الضاد 
المعجمة: د بن أبي أ أمية ي ي المدني» مولى عمر بن عبد الله التيمى وکاتبه» مات سنة 
القرشي الفقيه المدني» مر في كتاب الوحي. السادس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
السابع: سعد بن أبي وقاص» مر فى باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. 

بينان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث ب بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد والعنعنة. 
ومنها: أن فيه ثلاثة من رواته مصريون» وهم: أصبغ وابن وهب وعمروء وثلاثة مدنيوث وهم: 
سلمة. ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي. ومنها: أن معظم الرواة قرشيون فقهاء أعلام. 
ومتها: أن هذا من مسند سعد بحسب الظاهرء وكذا جعله. أصحاب الأطراف» ويحتمل أن 
يكون من مسند عمر أيضاً. وقال الدارقطني: رواه أبو أيوب الإفريقي عن أبي النضر عن أبي 
سلمة عن ابن عمر عن عمر وسعد عن النبي عد ثم قال الدارقطني: والصواب قول عمرو 
ابن الحارث عن أبي النضر عن أبي. سلمة عن ابن عمر عن سعد. 

بيان ارم غيره لم يخرجه البخاري إل ° e‏ ولم A‏ 


ش ك1 بن داو لکوت E‏ كلاهما عن ابن وهب به. 


)٤۸( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ١4 


بيان المعنى والإعراب قوله: «وأن عبد الله بن عمر» عطف على قوله: «عن عبد الله 
ابن عمر» فيكون موصولا إن حمل على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد اللهء وإلا فأبو سلمة 
لم يدرك القصةء وعن ذلك قال الكرماني: وهذا إما تعليق من البخاريء وإما كلام أبي 
سلمة» والظاهر هو الثاني. قوله: «عن ذلك» أي: عن مسح رسول الله يله على الخفين. 
قوله: «شيئ» نكرة عام لأن الواقع في سياق الشرط كالواقع في سياق النفي في إفادة العموم. 
وقوله: «حدثك» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: «سعد» بالرفع فاعله. قوله: «فلا تسأل 
عنه» أي: عن الشيء الذي حدثه سعد. قوله: «غيره» أي: غير سعدء وذلك لقوة وثوقه بنقله. 


بيان استتباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين ولا ينكره ل المبتدع 
الضال. وقالت الخوارج: لا يجوز. وقال صاحب (البدائع): المسح على الخفين جائز عند 
عامة الفقهاءء وعامة الصحابة إلا شيقاً روي عن ابن عباس أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. ثم 
قال: وروي عن الحسن البضري أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يرى 
المسح على الخفين» ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط أهل السنة والجماعة. فقال: نحن 
نفضل الشيخين» ونحب الخنتين» ونرى المسح على الخفين» ولا نحرم نبيذ الجر. يعني: 
المغلث؛ وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار» فكان الجحود 
أ رداً على كبار الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» ونسبته إياهم إلى الخطأء فكان بدعة» ولهذا 
قال الكرخي: أحاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين» والأمة لم تختلف أن 
رسول الله عله مسح. وقال البيهقي: وإنما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشةء 
رضي الله تعالى عنهم. فأما الرواية عن علي سبق الكتاب بالمسح على الخفين فلم يرو ذلك 
عنه يإسناد موصول يثبت مثله. وأما عائشة فثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي» رضي 
الله تعالى عنه» وأما ابن عباس فإنما كرهه حين لم يثبت مسح النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بعد نزول المائدة» فلما ثبت رجع إليه. وقال الجوزقاني في (كتاب الموضوعات): 
إنكار عائشة غير ثابت عنها. وقال الكاشاني: وأما الرواية عن ابن عباس فلم تصح لان مداره 
على عكرمة» وروي أنه لما بلغ عطاء قال: كذب عكرمة» وروي عن عطاء أنه قال: كان ابن 
عباس يخالف الناس في المسح على الخفين فلم يمت حتى تابعهم» وفي (المغني) لابن 
قدامة: قال أحمد: ليس في قلبي. من المسح شيء فيه أريعون حديثاً عن أصحاب رسول الله 
َيه ما رفعوا إلى رسول الله مُه وما لم يرفعوا؛ وروي عنه أنه قال: المسح أفضلء يعني 
من الغسلء لأن النبي عَيَهُ وأصحابه إنما طلبوا الفضلء وهذا مذهب الشعبي والحكم 
وإسحاق. وفي (هداية الحنفية): الأخبار فيه مستفيضة حتى إن من لم يره كان مبتدعاء لكن 
من رآه ثم لم يمسح أخذ بالعزيمة» وكان مأجوراً. وحكى القرطبي مثل هذا عن مالك أنه قال 


ويكره. الغالث., وهو الأشهر: يجوز أبداً بغي توقيت. الرابع: أنه يجوز بتوقيت. الخامس: 
يجوز للمسافر دون الحاضر. السادس: عكسة. 


عند موته: وعن مالك فيه أقوال. أحدهما: أنه لا يجوز المسح أصلا. الثاني: أنه يجوز ` 


وقال إسحاق والحكم وحماد: المسح أفضل من غسل الرجلين» وهو قول الشافعي» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: هما سواءء وهو رواية عن أحمد. وقال أصحاب 
الشافعي: الغسل أفضل من المسح بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنةء ولا يشك في 
جوازه وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء روي عنه إنكار المسح إلا مالكاء والروايات 
الصحاح عنه بخلاف ذلك. قلت: فيه نظر لما في (مصنف) ابن أبي شيبة من أن مجاهداً 
وسعيد بن جبير وعكرمة كرهوه» وكذا حكى أبو الحسن النسابة عن محمد بن علي بن 
الحسين وأبي إسحاق السبيعي وقيس بن الربيع» وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن 
أبي داود والخوارج والروافض. وقال الميموني عن أحمد: فيه سبعة وثلاثون صحابياء وفي 
رواية الحسن بن محمد عنه أربعون» وكذا قاله البزار في (مسنده) وقال ابن حاتم: أحد 
وأربعون صحابياً. وفي (الأشراف) عن الحسن: حدثني به سبعون صحابياً. وقال أبو عمر بن 
عبد البر: مسح على الخفين سائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر 
الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين» وقد أشرنا إلى رواية ست وخمسين من الصحابة فني 
المسح في شرحنا (لمعاني الآثار) للطحاوي» فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه 

الثاني: فيه تعظيم لسعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى عنه. ش 

الثالث: فيه أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في ا 
ما يطلع عليه غيره» لأن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهماء أنكر المسح على الخفين مع قدم 
صحبته وكثرة روايته. 

الرابع: فيه أن خبر الواحد إذا حف بالقرائن يفيد اليقين» وقد تكائرت الروايات 0 
المتعددة من الصحابة الذين كانوا لا يفارقون النبي يله في الحضر ولا في السفر» فجرى 
ذلك مجرى التواتر. وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك» فسقط به من يقول آية الوضوء 
مدنية» والمسح منسوخ بهاء لأنه معقدم» إذ غزوة تبوك آخر غزوة كائنة لرسول الله ف 
نزلت قبلهاء ومما يدل على أن المسح غير منسوخ حديث جريرء رضي الله تعالى عنه» أنه 
رأى النبي له مسح على الخفين» وهو أسلم بعد المائدة» وكان القوم يعجبهم ذلك. وأيضاً 
فإن حديث المغيرة في المسح كان في السفر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر. وقال 
النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمنا أن حديئه يعمل به» وهو مبين أن المراد بآية 
المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة مخصصة للاية. 

الخامس: فيه دليل على أنهم كانوا يرون نسخ السنة بالقرآن» قاله الخطابي. 


وقال مُوسّی د عُقْبَة: أخْبرني أبُو النْضْرِ أنّ أبا سَلَمَةَ ل كر 


۶ 2 1 
أنّ سَغدا حَدَتَهُ فقال مُمَرُ لِعَبْد الله نَخوَة. 
موسى بن عقبة بضم العين وسكون القاف: : العايغي» صاحب a‏ مات سنة 


م ا کت کن تة ت ت تند ا تت تت تت لق ا ت ملا ا 


و 


إحدى وأربعين ومائة. وفيه ثلاثة من التابعين وهم: موسىء وأبو النضر سالمء وأبو سلمة عبد 
الله بن عبد الرحمن بن عوف» وهم على الولاء مدنيون. وهذا تعليق وصله الإسماعيلي 
والنسائي وغيرهماء فالإسماعيلي عن أبي يعلى: حدّئنا إبراهيم بن الحجاج حدّثئنا وهيب عن 
موسى بن عقبة عن عروة ابن الزبير أن سعداً وابن عمر اختلفا في المسح على الخفين» فلما 
اجتمعا عند عمر قال سعد لابن.عمر: سل أباك عما أذكرت علي! فسأله» فقال عمر: نعم 
وإن ذهبت إلى الغائط. قال موسى: وأخبرني سالم أبو النضر عن أبي سلمة بنحو من هذا عن 
سعد وابن عمر وعمرء وقال عمر لابنهه 8 يلومه: إذا حدث سعد عن النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فلا تبغ وراء حديثه شيئاً. والنسائي عن سليمان بن داود. والحارث بن مسكين عن 
ابن وهب» وعن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن موسى. ورواه أبو نعيم من حديث وهيب بن 
خالد عن موسىء وقال الإسماعيلي: ورواية عروة وأبي سلمة عن سعد وابن عمر في حياة 
عمر مرسلة. وقال الترمذي عن البخاري: حديث ابي سلمة عن ابن عمر في المسح صحيح»› 
قال: وسألت البخاري عن حديث ابن عمر في المسح مرفوعاً فلم يعرفه. وقال الميموني: 
سألت أحمد عنه فقال: ليس بصحيح» ابن عمر ينكر على سعد المسح. قلت: إنما أنكر عليه 
مسحه في الحضرء كما هو مبين في , بعض الروايات» وأما السفر فقد كان ابن عمر يعلمه. 
ورواه عن النبي عب فيما رواه ابن أبي خيئمة في (تاريخه الكبير)» وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) من رواية عاصم عن سالم عنه: «رأيت النبي عي يسح على الخفين بالماء في 
السفر). 

واعلم أن خبر: إنء في قوله: «إن سعدا» محذوف» تقديره: إن سعداً حدث أبا سلمة 
أن رسول الله عي مسح على الخفين. وقوله: «فقال»: الفاءء عطف على ذلك المقدر. قوله: 
«نحوه» منصوب بأنه مقول القول» أي: نحو إذا حدثك سعد عن النبى عل فلا تسأل عنه 
ي 

57 لل حدثفا عَمْرُو بن خَالِدٍ الحَرَانِيُ قال حدّثنا اللّمِتُ ؛ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
ER E‏ ن المُغِيرَةٍ عَنْ أبيه الخغيرة بن سُعْبَةَ رَضِي الله 

عَنْ رسولي الله كله أله حرج لِحاجيه فَاتَبَعَهُ المُغيرةٌ اة فيها ماءٌ قَصَبٌ عَلَهِهِ جين فرع 
e‏ توص ومس مسح عَلَى الحقين. [انظر الحديث: ۱۸۲ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عمروء بالواو: ابن خالد بن فروخ» بالفاء المفتوحة 
وضم الراء المشددة وفي آخره خاء معجمة: أبو الحسن الحراني» ونسبته إلى حران» بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء وبعد الألف نون. قال الكرماني: موضع بالجزيرة بين العراق 
والشام. قلت: ليس كما قالهء بل هي مدينة قديمة بين دجلة والفرات كانت تعدل ديار مصرء 
واليوم خراب. وقيل: هي مولد إبراهيم الخليل» عليه الصلاة والسلام» ويوسف وإخوته» 
عليهم الصلاة السام وقال ابن الكلبي: لما خرج نوح» عليه الصلاة والسلام» من السفينة 
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بناها. وقيل: إنما بناها ران» حال يعقوب» عليه الصلاة والسلام» فأبدلت العرب الهاء حاء 
فقالوا: احران. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: يحيى بن سعيد الانصاري. تقدما في 
كتاب الوحي. الرابع: سعد» بكسون العين؛ ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. الخامس: 
نافع بن جبير بن مطعم. السادس: عروة بن المغيرة بن شعبة. السابع: أبو المغيرة بن شعبة. 

بيان لطائف إسناده الاول: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة الكثيرة. 
والثاني: أن رواته ما بين حراني ومصري ومدني. والثالث: فيه أربعة من التابعين على الولاء» 
وهم: يحيى وسعد ونافع وعروة. 


بسن روسن رعق رفك 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في مواضع في الطهارة عن 
عمرو بن علي عن عبد الوهاب الثقفي» وعن عمرو ابن خالد عن الليث» كلاهما عن يحيى 
ابن سعد وفي المغازي عن يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة» كلاهما 
عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير ين مطعم عنه به» وفي الطهارة أيضاء وفي اللباس عن 
أبي نعيم عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عنه به وأحرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» 
وفي الصلاة عن محمد بن رافع» وزاد في قصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن أحمد بن صالح» ولم يذ كر قصة الصلاة» وعن مسدد عن 
عيسى بن يونس. وأخرجه النسائي فيه عن سليمان بن داود والحارث بن مسكين وعن قتيبة 
مختصراً وعن عبد الله بن سعد ابن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن رمح. 

بيان المعاني قوله: «إنه خرج خاجته» وفي الباب الذي بعد هذا إنه كان في غزوة 
تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عبادة بن زيد عن 
عروة بن المغيرة إنه كان في غزوة تبوك بلا تردد وإن ذلك كان عند صلاة الفجر. قوله: «فائبعه 
المغيرة». من الاتباع؛ بتشديد التاء: من باب الافتعال» ويروى: فاتبعه» من الاتباع بالتخفيف 
من باب الإفعال. وفي رواية للبخاري من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره: أن 
النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وهو الذي أمره أن يتبعه بالإداوة. وزاد: «حتى توارى 
عني فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضأ». وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة أن الماء الذي 
توؤضاً به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتةء وأن النبى عله قال: 
سلها إن كانت دبغتها فهو طهور ماؤها. قالت: إني والله دبغتها. قوله: «بإداوة» بكسر 
الهمزة» أي بمطهرة. قوله: «فتوضأه. وفي رواية البخاري في الجهاد زيادة وهي: «وعليه جبة 
شامية». وفي رواية أبي داود: «من صوف من جبات الروم». وللبخاري في روايته التي مضت 
في باب الرجل يوضىء صاحبه: «فغسل وجهه ويديه»» وذهل الكرماني عن هذه الرواية فقال: 
فإ قلت السفهوع من و «فتوضاً ومسح» أنه غسل رجليه ومسح خفيه» لأن التوضوؤ لا 
يطلق إلا على غسل تام أعضاء الوضوءء ثم قال:. قلت: المراد به ههنا غسل غير الرجلين 
بقرينة عطف مسح الخفين عليه للإجماع على عدم وجوب الجمع بين الغسل والمسح» 
أقول: : وفي رواية للبخاري في الجهاد: «إنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه». زاد أحمد في 
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(مسنده) «ثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين: فأخرجهما من تحت 
الجبة». ولمسلم من وجه آخر: «وألقى الجبة على منكبيه». ولأحمد: «فغسل يده اليمنى 
ثلاث مرات» ويده اليسرى ثلاث مرات». وللبخاري» في رواية أخرى: «ومسح برأسه». وفي 
رواية لمسلم: «ومسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين»» ولو تأمل الكرماني هذه الروايات 
لما التجأ إلى هذا السؤال والجواب. 

بيان استتباط الأحكام الأول: فيه مشروعية المسح على الخفين. الثاني: فيه جواز 
الاستعانة» كما مر في بابه. الثالث: فيه الانتفاع بجلود الميتات إذا كانت مدبوغة. الرابع: 
فيه الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها لأنه» عليه الصلاة والسلام» لبس الجبة 
الرومية» واستدل به القرطبي على أن الصوف لا يتنجس بالموت» لأن الجبة كانت شامية 
وكان الشام إذ ذاك دار كفرء ومأكول أهلها الميتات. السخامس: فيه الرد على من زعم أن 
المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة لانها نزلت في غزوة المريسيع» 
وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها بلا خلاف. السادس: فيه التشمير في السفر 
ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك. السابع: فيه قبول خبر الواحد في الأحكام 
ولو كانت امرأة» سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لاء لأنه عليه الصلاة والسلام» قبل 
خبر الأعرابية. الثامن: فيه استحباب التواري عن أعين الناس عند قضاء الحاجة والإبعاد عنهم. 
التاسع: فيه جواز خدمة السادات بغير إذنهم. العاشر: فيه استحباب الدوام على الطهارةء لأنه 
عله أمر المغيرة أن يتبعه بالماء لأجل الوضوء. الحادي عشر: فيه أن الاقنصار على غسل 
معظم المفروض غسله لا يجوز لإخراجه له يديه من تحت الجبة» ولم يكتف با بقي. 

7 س حدثنا اپو عَم قال حدّثنا سيان عَنْ يخبى عَنْ ابي سَلَمَةَ عن جَثْفَرٍ بن 
تحمرو بن امه الصَّمْرِيٌ أنّ باه أخبرة أنه رَأى الثبئ له سخ عَلَى الحمّينِ. [الحديث ٠١4‏ 
- طرفه في: .]5١8‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ش 

بيان رجاله وهم ستة: الأول: ابو نعيم هو الفضل بن دكين. الثاني: شيبان بن عبد 
الرحمن النحوي. الثالث: يحيى بن أبي كثير التابعي. الرابع: أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عوف» تقدموا في باب كتابة العلم. الخامس: جعفر بن عمرو بن أمية الضمري» 
بالضاد المعجمة المفتوحة: أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة؛ من كبار التابعين» مات 
سنة حمس وتسعين. السادس: عمرو بن أمية» شهد. بدراً وأحداً مع المش ركين» وأسلم حين 
انصرف المشركون عن أحد» وكان من رجال العرب نجدة وجراءة» روي له عن رسول الله 
عله عشرون حديثاًء للبخاري منها حديثان» مات بالمدينة سنة ستين. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها:. 
أن فيه ثلاثة من التابعين وهم: يحيى وأبو سلمة وجعفر. ومنها: أن رواته ما بين كوفي 
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بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن عباس العنبري عن عبد الرحمن 
ابن مصعب عن الاوزاعي. 


بيان الحكم: وهو مشروعية المسح على الخفين. 


زتائفة خي بن هه وانان ن ن 

أي : تابع شيبان بن عبد الرحمن المذكور حرب بن شداد. فقوله: «حرب» مرفوع لأنه 
فاعل: تابعه» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى شيبان» وقد وصله النسائي عن عباس العنبري 
عن عبد الرحمن عن حرب عن يحتى بن أبي كثير عن أبي سلمة. قوله: «وأبان» عطف على 
حرب» وهو أبان بن يزيد العطارء وحديثه وصله الطبراني في (معجمه الكبير) عن محمد بن 
يحبى بن المنذر القزاز» حدّثنا موسى بن إسماعيل حدّثنا أبان بن يزيد عن يحيى فذكره. ثم 
إعلم أن أبان» عند من صرفه» الألف فيه أصلية» ووزنه: فعال» ومن منعه عكسه. فقال: ت 
زائدة والألف بدل من الياءء لأن أصله بين. 

4 س حدثفا عَِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهُ قال أخبرنا الأَؤزاعيٰ عَنْ تين تن ابي 
سَلَمَةَ عَنْ جَعْمَرٍ بن روان أبيه قال رَأَئْتُ اللي عه تلصخ على عِمَامَيِهِ وحُفيِهِ. [انظر 
الحديث: .]5١4‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» بفتح بفتح المهملة وسكون الباء الموحدة: لقب 
عبد الله بن عثمان العتكي الحافظ. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي» شيخ الإسلام» 
تقدما في كتاب الوحي. الثالث: الأوزاعي» وهو عبد الرحمن» تقدم في كتب العلم في باب 
الخروج في طلب العلم. الرابع: يحيى بن أبي كثير. الخامس: أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف. السادس: جعفر بن عمرو. السابع: أبوه عمرو بن أمية. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع 
والعنعنة. ومنها: أن رواته ما بين مروزي وشامي ومدني. 

بيان المعنى قوله: «على عمامته وخفيه»» وهكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه» 
وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد هو خطأء قاله أبو حاتم الرازي» وقال الأصيلي: ذكر 
العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى ولم يذكرهاء وتابعه 
حرب وأبان» والقلاثة خالفوا الأوزاعي» لأن شيبان رواه عن يحيى» فوجب تغليب الجماعة 
على الواحد. أقول: على تقدير تفرد الأوزاعي بذكر العمامة لا يستلزم ذلك تخطعته» لأنه 
زيادة من ثقة غير منافية لرواية غيره فتقبل. 


بيان الحكم وهو شيعان: أحدهما: المسح على العمامة. والآخر: على الخفين. أما 
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ايه ده 


3 
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١ 
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( الأول: فاختلف العلماء فيه» فذهب الإمام احبد إلى جوان الاقتضار على العمانة يشرط 
| الاعتمام بعد كمال الطهارة» كما في المسح على الخفين» واحتج المانعون بقوله تعالى: 
«إؤوامسحوا برؤوسكم [المائدة: 1] ومن مسح على العمامة لم يسح على رأسه. وأجمعوا 
على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه» فكذلك الرأس. وقال الخطابي 

0 فرض الله مسح الرأسء والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل» فلا يترك 0 
للمحتمل. قال ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه 
وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء. وبه قال عمر بن عبد 
العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور. وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم 
( ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يجوز المسح عليها؛ وفي (المغنى): ومن شرائط جواز 
المسح على العمامة شيآن: أحدهما: أن تكون تحت الحنك» سواء أرخى لها ذآبة أم لاء قاله 
القاضي» ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا وقع عليها الاسم. وقيل: إنما لم يجز المسح على 
: العمامة التي ليس لها حنك» لأن النبي عله أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط. قال أبو عبيد: 
( الاقتعاط: أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وروي أن عمرء رضي الله تعالى عنه» رأى 
( رجلاً ليس تحت حنكه من عمامته شيء» فحنكه بكور منهاء وقال: ما هذه الفاسقية؟ الشرط 
الغاني: أن تكون سات ترة لجفئيع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه» كمقدم الرأس والأذنينء 
( ويستحب أن يمسح على ما ظهر من الرأس مع المسح على العمامة» نص عليه أحمد. وا 
| بجو الس على ف ردان ن لانيل ا قال ا على القلنسوة إلا 
( أنساً مسح على قلنسوته. وفي جواز المسح للمرأة على الخمار روايتان: إحداهما: يجوز 
( والشانية: لا يجوز. قال نافع وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسیل بن عبد العزيزء ولا 
يجوز المسح على الوقاية قولاً واحداًء ولا نعلم فيه خلافاً لأنه لا ي يشق نزعها. وأما الحكم 
الثاني: للحديث فقد مر الكلام فيه مستوفئ. 


وتابعة مَعْمَرُ عَنْ يَخيىَ عَنْ ابي سَلمة عَنْ عفرو وقال رأث النْبِي لله يَمْسَح عَلَّى 
عِمَامَيِهِ وخْفْيْه. 


أي: تابع الأوزاعي معمر بن راشد. فقوله: «معمر» بالرفع فاعل لقوله: «تابعه»» والضمير 
| المتصوب فيه للأوزاعنء وهذه الشتابعة مرسلة وليس فيها ذكر العمافةء لما زو غنه عبد 
]| رئ وإما سمع من أبيه جعفرء فلا حجة فيها. قاله الكرماني» قلت: وقع في كتاب الطهارة 
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وبالاحتمال لا يقبت ذلك. 


9 باب إذا انل رجْلَئْهِ وهُمَا طاهرتان 

قوله: «باب» إذا قطع عما بعده لا يكون معرباًء لأن الإعراب لا يكون إلا في جزء 

المركب» وإذا أضيف إلى ما بعده بتأويل: باب في بيان إدخال الرجل رجليه في خفيه وهما 

اف ی والجال أن وكليد اھات ع ادت بان يكو الات معزي على أنه یر 
مبتدأ محذوف» أي: هذا باب في بيان إدخال الرجل... إلى آخره. 

والمناسبة بين البابين ظاهرةء لأن كلا منهما في حكم المسح على الخفين. 

8 ل حدقفا أو تُعَيِم قال حدّثنا رَكَرِيَءُ عَنْ عامِرٍ عن عُرْوَةَ بن المُغِيرَةٍ عن أبيه 
قال كُنتٌ مَءَ مع ال مأل في سق فأغوزك لأئرع حُمَيهٍ فقال: «دَعْهُمَا فاي أذْخَلْتُهُمَا 
طاهرَتين» فَمَسَحٌ عَلَيهِمَا. [انظر الحديث: ١807‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو ز نعيم الفضل بن دكين. الثاني: ذكريا بن ابی 
زائدة الكوفي. الثالث: عامر بن شراحيل الشعبي التابعي» قال: أدركت خمسمائة صحابي أو 
أكثر يقولون: علي وطلحة والزبير في الجنةء تقدم هو وزكريا في باب فضل من استبرأ لدينه. 
الرابع: عروة بن المغيرة. الخامس: المغيرة بن شعبة» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم كوفيون. ومنها: أن فيه رواية التابعي. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر عن قريب. 

بيان اللغات والإعراب قوله: «في سفر»: هو سفرة غزوة تبوك كما ورد مبيناً في 
رواية أخحرى في (الصحيح) وكانت في رجب سنة تسع. قوله: «فأهوريت» أي: مددت يدي» 
ويقال: أي أشرت إليه. قال الجوهري: يقال أهوى إليه بيديه ليأخذه. قال الأصمعى: أهويت 
الشيء إذا أومأت به. وقال التيمي: أهويت أي: قصدت الهوى من القيام إلى ارد ا 
الإهواء: الإمالة. قوله: «لأنزع»» بكسر الزاي من باب: ضرب يضربء فإن قلت: فيه حرف 
الحلق» وما فيه حرف من حروف الحلق» يكون من باب: فعل يفعل بالفتح» فيهما. قلت: 
ليس الأمر كذلكء ونما إذا وجد فعل يفعل بالفتح فيهماء فالشرط فيه أن يكون فيه حرف من 
حروف الحلقء وأما إذا كانت كلمة فيها حرف حلق لا يلزم أن تكون من باب فعل يفعل 
بالفتح فيهما. قوله: «خضیه» أي : و رسول الله عله قوله: «دعهما» أي : دع الخفين. 
فقوله: «دع» أمر معناه: أترك, وهو من الأفعال التي أماتوا ماضيها. قوله: «فإني أدخلتهما» 
أي : الرجلين. قوله: «طاهرتين» أي من الحدث» وهو منصوب على الحال» وهذا رواية 
الأكثرين. وفي رواية الكشميهني: «وهما طاهرتان»» وهي جملة أسمية حالية. وفي رواية أبي 
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داود: «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». وللحميدي في (مسنده): «قلت يا 
رسول الله: أيمسح أحدنا على خفيه؟ قال: نعم» إذا أدخلهما وهما طاهرتان». ولابن خزيمة من 
حديث صفوان بن غسان: «أمرنا رسول الله حه أن مسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما 
على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلة إذا أقمنا». قوله: «فمسح عليهما» أي: على الخفين,» 
وفيه إضمار تقديره: فأحدث فمسح عليهماء لأن وقت جواز المسح بعد الحدث. والوضوءء 
ولا يجوز قبله» لانه على طهارة. 

بيان استبباط الأحكام الأول: فيه جواز المسح على الخفين وبيان مشروعيته. 
الثاني: انحتجت به. الشافعية على أن شرط جواز المسح لبسهما على طهارة كاملة قبل لبس 
الخف, لأن الحديث جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطاً لجواز المسح» والمعلق بشرط لا 
يصح إلا بوجود ذلك الشرط. وقال بعضهم: قال صاحب (الهداية) من الحنفية: شرط إباحة 
المسح لبسهما على طهارة كاملة. قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس. انتهى. 
فقال: والحديث حجة علي» وذكرنا ما ذكرناه الآن عن الشافعية. قلت: نقول أولا ما قاله 
صاحب (الهداية)» ثم نرد على هذا القائل ما قاله. أما عبارة صاحب الهداية فهي قوله: إذا 
لبسهما على طهارة كاملة» لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس» بل وقت الحدث» وهو 
المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث يجزيه المسح» 
وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم؛ فيراعى كمال الطهارة وقت المنع وهو وقت 
الحدث» حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا. وأما بيان الرد على هذا القائل: 
بآن: الحذيث المد كور ليس بحجة على صاحب (الهداية)» فهو إتا تقول أولاً: إن اشتراط 
اللبس على طهارة كاملة لا حلاف فيه لأحدء وإنما الخلاف فى أنه يشترط الكمال عند 
اللبس أو عند الحدث؟ فعندنا عند الحدث» وعند الشافعي عند اللبس. وتظهر ثمرته فيما إذا 
غسل رجليه أولاً ولبس خفيه؛ ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث» ثم أحدث جاز له المسح 
عندناء خلافاً له. وكذا لو توضأ فرتب. لكن غسل إحدى رجليه ولبس اللخف» ثم غسل 
الأخرى ولبس الخف الآخر يجوز عندنا خلافاً له ثم قوله: المعلق بشرط لا يصح إلا بوجود 
ذلك الشرطء سلمناه» ولكن لا نسلم أنه عله شرط كمال الطهارة وقت اللبسء لأنه لا يفهم 
من نص الحديث غاية ما في الباب أنه أخبر أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين» فأخذنا من 
هذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسح» سواء كانت الطهارة حاصلة وقت اللبس أو وقت 
الحدث» وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة. فإذا تقرر هذا على هذا لم يكن 
الحديث حجة على صاحب (الهداية)» بل هو حجة له» حيث اشترط الطهارة لأجل جواز 
المسح» وحجة عليه حيث يأخذ منه ما ليس يدل على مدعاه. ش 

وقال الطحاوي: معنى قوله ءَيه : أدخلتهما طاهرتين» يجوز أن يقال: غسلتهماء وإن 


لم يكمل الطهارة صلى ركعتين قبل أن يتم صلاته» ويحتمل أن يريد: طاهرتان من نجنابة أو 
خبث. ولو قلت: دخلا البلد ونحن ركبان» يشترط أن يكون كل واحد راكباً عند ذخوله» 
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|| ولا يشترط اقترانهم في الدخول» فتكون كل واحدة من رجليه عند إدخالها الخف طاهرة إذا‎ 


لم يدخلهما الخفين معاً» وهما طاهرتان؛ لأن إدخالهما معاً غير متصور عادة» وإن أراد إدخال 
كل واحدة الخف وهي طاهرة بعد الأخرى فقد وجد المدعي» ومع هذا فإن هذه المسألة 
مبنية على أن الترتيب شرط عند الشافعي وليس بشرط عندناء وقال: هذا القائل أيضا: ولابن 
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خزيمة» من حديث صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله يله أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرناء ويوما وليلة إذا أقمنا». قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني الأ 
فقال لي: حدث به أصحابناء فإنه أقوى حجة للشافعي. قلت: فإن كان مراده من قوله: فإنه اأ 
من أقوى حجة كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة»ء فمسلم. ونحن : 
نقول به» وإن كان مراده اشتراط الطهارة وقت اللبس فلا نسلم ذلكء لأنه لا يفهم ذلك من |/ 
نص الحديث على ما ذكرناه الآن. وقال أيضاً: وحديث صفوانء وإن كان صحيحاء لكنه ال 


ليس على شرط البخاري» لكن حديث الباب موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند 
اللبس. 

قلت: بعد أن صح حديث صفوان عند جماعة من المحدثين لا يلزم أن يكون على 
شرط البخاري. وقوله: موافق له في الدلالة... إلى آحره» غير مسلم في كون الطهارة عند 
اللبس. نعم موافق له في مطلق اشتراط الطهارة لا غير» فإن ادعى هذا القائل أنه يدل على 
كونها عند اللبس» فعليه البيان بأي نوع من أنواع الدلالة. الغالث: من الأحكام فيه: خدمة 
العالم» وللخادم أن يقصد إلى ما يعرف من خدمته دون أن يأمر بها. الرابع: فيه إمكان الفهم 
عن الإشارة ورد الجواب بالعلم على ما يفهم من الإشارة» لأن المغيرة أهوى لينزع الخفين,» 
ففهم عنه عله ما أراد» فأجاب بأنه يجزيه المسح. الخامس: فيه: أن من لبس خفيه على 
ل 
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:5 باب مَنْ لم يَتَوَضَأْ أ مِنْ لخم الشٍَّ والسَّوِيقٍ ْ 
أي : هايا قن متك ين الم وا قن اكز لحت اله عد تنم اها ا 
هو مثلها وما هو دونها في حكمها. قوله: «والسويق» بالسين والصادء لغة فيه لمكان 
المضارعةء والجمع: أسوقة. وسمي بذلك لانسياقه في الحلق» والقطعة من السويق سويقة» 
وعن أبي حنيفة: الجذيذة السويقء لأن الحنطة جذت له. يقال جذذت الحنطة للسويق. 
وقال أبو حاتم: إذا أرادوا أن يعملوا الفريصة» وهي ضرب من السويق» ضربوا من الزرع ما 
يريدون حين يستفرك» ثم يسهمونه» وتسهيمه أن يسخن على المقلى حتى ييبسء وإن شاؤوا 
جعلوا معه على المقلى الفودنج» وهو أطيب الأطعمة. وعاب رجل السويق بحضرة أعرابي 
فقال: لا تعبه» فإنه عدة المسافرء وطعام العجلانء وغذاء المبتكرء وبلغة المريض» وهو يسر 
فؤاد الحزين» ويرد من ن نفب المخرورء وحيد في البدين» وعروت في الطت؛ وققاره لخلق 
البلغم» وملتوته يصفي يصني ا ا ت. كان شراب وإن د شعت كان طعاماء. وإن شعت ثريداً 


وخ نع وس ري ل ريف به 
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)| وإن شعت خبيصاً. وثريت السويق: صببت عليه ماء ثم لتيته» وفي (مجمع الغرائب): ثرى 
| يثري ثرية: إذا بل التراب» وإغا بل السويق لما كان لحقه من اليبسن والقدم» وهو شيء يتخذ 
إٍ من الشعير أو القمح» يدق فيكون شبه الدقيق إذا احتيج إلى أكله حلط بماء» أو لبن أو رب أو 
| نحوه. وقال قوم: الكعك. قال السفاقسي: قال بعضهم: كان ملتوتاً بسمن. وقال الداودي: هو 
)| دقيق الشعير والسلت المقلوء ويرد قول من قال: إن السويق هو الكعك قول الشاعر: 

يا حبذا الكعك بلحم مثرود وحش؟ عاداضع سرب و 

وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر السويق» وقال بعضهم: أجيب بأنه دخل 

من باب أولى» لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته» فعدمة: من السويق أولى» ولعله أشار 
ا إلى الحديث في الباب الذي بعد. قلت: وإن سلمنا ما قاله» فتخصيص السويق بالذكر 
: لماذا؟ وقوله: ولغله:.. إلى آخرهء أبعد من الجواب الأولء لأنه عقد على السؤيق باباًء فلا 
( یذ کر إلا في باب وذكرة إياه هنا ل لأنه لا يفيد شيعا زائداً. 


١‏ وجه المناسبة بين البابين ظاهرء لأن أكثر هذه الأبواب في أحكام الوضوء. 

0 2 ر 2 8 

١‏ ْ وأكل أبُو بكر وَعْمَرُ ومُثمان رضي الله عنهم فلم يَتَوَضأ 

ليس في رواية أبي ذر لحماًء وإنما روى: أكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأواء 
( ووجد ذلك في رواية الكشميهني» والأولى أعمء لأن فيها حذف المفعول» وهو يتناول أكل 
0 كل ما مسته النار لحما أو غيره» وكذا وصل هذا التعليق الطبراني في (مسند الشاميين) 


تاسناد خسن :مز طريق منليمان بن عامن قال: «رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا.مما مست 
المنكدرء قال: «أكلت مع رسول الله عله ومع.أبي بكر وعمر وعثمان خبزا ولحما فصلوا 
/ ولم يتوضاوا» ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر عن ابن عيينة حذثنا ابن عقيل فذكره مطولاء 
7| ورواه ابن حبان عن عبد الله بن محمد حدّثنا إسحاق بن إبراهيم حدّثنا أبو علقمة عبد الله بن 


محمد بن أبي فروة حدثني محمد بن المنكدر عنه» ورواه ابن خزيمة حدّثنا موسى بن سهل 
حدّئنا علي بن عباس حدّثنا شغيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر» وروى الطحاوي عن أبي 
بكرة» قال: حدثنا أبؤ داود» قال: حدئنا رباح بن أبى معروف عن عطاء عن . جابر» قال: «اكلنا 
مع أبي بكر رضي الله تعالی:عنه» خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضاً). وأخرجه الطحاوي من 
0 ا رضي الله تعالى عنهم» نحوه. قوله: «فلم 
سے حتقط علد لله بن رشت قال أخبرنا مالك عَنْ رَيْدٍ ب ls‏ 
ت بن تڪار عن غود الله بن عَكاسٍ أن رسول الله لله اكل كيت غَاةٍ ثم صلى ولم يتؤطأً. 
[الحديث ۷ ۰ _ طرفاه في: 6 و 
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بيان رجاله وهم خمسة: كلهم ذكروا. 

ومن لطائف إسناده: التحديث بصيغة الجمع» والإخبار بصيغة الجمع والعنعتة. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود جميعاً في الطهارة عن بلسي عن 
مالك. 

عد تمعن أقوله: «أكل كتف شاة» أي: أكل لحمه» وفي لفظ للبخاري في 
الأطعمة: «تعرق)» أي أكل ما على العزق» بفتح العين المهملة وسكون الراء: وهو العظم. 
ويقال 0 العراق بالضم أيضا. . وفي لفظ: «انتشل عرقاً من قدر»: وعند مسلم: «أنه. أكل عرقاً 
أو | لما ثم صلى ولم يتوضأ e‏ ورواه أبو إسحاق السراج في (مسنده) بزيادة: 
فزن يمعضمض). وفي (مستند أحمد): «انتهش من كتف». وعند ابن ماجة: «ثم مسح يده 
بمسح كان تحته). وفي (المصنف): 0 من عظم أو تعرق من ضلع» وفي (سنن أبي 
داود): «فرأيته» يسيل على لحيته أمشاج من دم دماً» ثم قام إلى الصلاة» وفي «مسند القاضي 
إسماعيل بن إسحاق): كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلب وهي بنت 

عم ابي عَه. 

بيان الحكم وهو: أكل ما مسته التار لا يوجب الوضوءء وهو قول اريخ والأوزاعي 
وأبي حنيفة .ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الشام وأهل الكوفة والحسن بن الحسن 
والليث بن سعد وأبو عبيد وداود بن علي وابن جرير الطبريء إلا أن أحمد يرى الوضوء من 
لحم الجزور فقط. وقال ابن المنذر: وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعامر 
ابن ربيعة وأبو أمامة وأبي بن كعب وأبو الدرداء لا يرون الوضوء مما مست النار. وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز وعمر بن عبد العزيز: يجب الوضوء مما غيرت 
التار» وهو قول زيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي موسى وأبي هريرة وأنس وعائشة أم المؤمنين 
وأم حبيبة أم المؤمنين وأبي أيوب. E‏ : 

واحتجوا بأحاديث كثيرة. منها: حديث ابي طلحة صاحب ر الله 2 «عن 

رسول الله مُه أنه أكل ثور أقط فتوضأ منه» قال عمرو: الثور القطعة» رواه الطحاوي بإسناد 
صحيح والطبراني في (الكبير). ومنها: حديث زيد بن ثابت» رضي الله تعالى عنه» عن رسول 
الله َيه قال: «توضأوا مما غيرت النار»» رواه الطحاوي والنسائي والطبراني في «الكبيز). 
ومنها: حديث أم حبيبة قالت: «إن رسول الله عي قال: توضأوا مما مست النار»» رؤاه 
الطخاوي بإسناد صحيح» وأحمد في مسنده وأبو داود والسنائي. :ومتها خحديث أبي هريرة» 
رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله ر : «توضأوا مما غيرت النار.ولو من ثور أقط». 
رواه الطحاوي بإسناد صتجيح؛ »> وأخرجه الطبراني في .(الكبير) وأحمد في (مسبنده) وأخرجه 
الترمذي والسراج في (مسنده). ومنها: حديث سهل بن الحنفية قال: .قال ل رسول الله عله : 
دمن أكل لحماً فليتوضأه. رواه الطحاوي با جن 


عت اق ل اف ا ريح ٠‏ لط سفت برعت بلص ل ل م ات لقن ل اع ع ل لال ليع ا 


وم 


عن 


و ب 


عسل رودن ريسل 


ms 
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(6۰( كتاب الوضوء/ باب‎ 3 ١65 


واحتجت الجماعة الأولى بأحاديث: منها: حديث ابن عباس» وحديث عمرو بن أمية 
0 وغيرهماء وأحاديث هؤلاء منسوخحة بما روي عن جاب رضي الله تعالى عنه) قال: وكان آخر 
| الأمرين من رسول الله مَل وهو ترك الوضوء مما مست النار». أخرجه الطحاوي وأبو داود 
والنساني وابن ن حبان في «صحيحه» وقالوا: أيضاً: يجوز أن يكون المراد من الوضوء في 
الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فإن قلت: روي توضأ وروي لم يتوضاً. قلت: 
| هو دائر بين الأمرين» فحديث جابر بين أن المراد الوضوء الذي هو غسل اليد. 
١:‏ ۷ ل حذثنا + تخيى بن بُكَثِرٍ قال حدّثنا اللِّثُ عَنْ عُفَيِلٍ عَنِ ابن شِهابٍ قال 
: أخبرني جغقو بن عرو ين أن أن أباة أخهرة ائ رأى رسولٌ الله َه يخر ِن كيني سَاةٍ 
: فَدُعِيَ إلى الصَّلاةٍ فألقى الشَكين فل ولع يَكوضاً. [الحديث ۲۰۸ - أطرافه في: هلاى 
coteA AYY |‏ 1055م [oY‏ 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
٠‏ بيان رجاله: وهم ستة. الآول: يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير 
| المصري. الثاني: الليث بن سعد المصري. الثالث: عقيل» بضم العين: بن خالد الايلي 
| المصري» سبقوا في كتاب الوحي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس 
8 جعفر بن عمرو بن أمية. السادس: أبوه عمرو بن أمية. 
بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والإخبار. ومنها: 
”| أن ثلاثة من رواته مصريون والثلاثة الباقية مدنيون. ومنها: أن فيهم إمامين كبيرين. 
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد العزيز 
)| ابن عبد الله» وفي الجهاد كذلك, وفي الأطعمة عن أبي اليمان» وفيها عن محمد بن مقاتل 
i‏ آيضا. وأخرنجه ميلم في الطهارة عن محمد بن الصباح» وعن أحمد بن عيسى. وأخرجه 
ٍ الترمذي في الأطعمة عن محمود بن غيرن. وأحرجه النسائي ة في الوليمة عن أحمد بن 
ة محمد. وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم. 
بيان المغنى وغيره قوله: «يحتز» بالحاء المهملة وبالزاي أي: يقطع» يقال احتزه أي 
)| قطعه. وزاد البخاري في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: «يأكل منها»» وفي الصلاة من 
| طريق صالح عن الزهري: «يأكل ذراعا يحتز منها»» وفي أخرى: «يحتز من كتف يأكل منها». 
قوله: «من كتف شاة» قال ابن سيده: الكتف العظيم بما فيه وهى أنكى» والجمع أكتاف. 
يقال:: كتحف» بفتح الكاف وکسر الحاى و كتف» بكسر الكاف وسكون التاى وقيل: هي 
| والحمير وغيرها: ما فوق العضد. وقيل: الكتفان أعلى اليدين» والجمع أكتاف. قال سيبويه: 
ألم يجازوا به هذا البناءء وحكى اللحياني في جمعه: كتفه. قوله: «فألقى السكين» زاد في 
| الأطعمة عن آي اليمان عن شعيب عن الزهري: «فألقاها». و: السكين» على وزن: فعيل» 


4 


مل لل ل ل ا متكا ار د ادم رو ل ب ا برك ا و م ار ول ارق جر بو ا بو ررق سلف ووس ةذ رايت 


ظ 1 
٤‏ كتاب الوضوء/ باب (۵۱) ۷ | 
ف 1 


عع 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه دلالة على أن أكل ما مسته النار لا يوجب الوضويى 
وقد ذكرناه. الثاني: فيه جواز قطع اللحم بالسكين. فإن قلت: ورد النهي عن ذلك في (سنن 
أبي داود). قلت: حديث ضعيف» فإذا ثبت خص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من 
التشبه بالأعاجم وأهل الترف. الغالث: فيه جواز دعاء الأئمة إلى الصلاةء وكان الداعي في 
الحديث بلالا رضي الله عنه. الرابع: فيه قبول الشهادة على النفي محصوراًء مثل هذا أعني 
قوله: «ولم يتوضا». 


تلا 


e 


کک رو 


اك باب مَنْ مَضْمَض مِنّ السويق ولم يََوَصاأً 

أي : هذا باب في بيان حكم من مضمض من أكل السويق ولم يتوضاً. وفي رواية: 

الم يتوضأ» يجوز وجهاد: أحدهما: : إثبات الهمزة الساكنة» علامة للجزم. والآخر: حذفها. 

تقول: لم يتوضٌ» كما تقول: لم يخش» بحذف الألف» والأول هو الأشهر. وقال بعض 

الشارحين: يجوز في: «لم يتوضأ» روايتان. قلت: لا يقال في مثل هذا روايتان» بل يقال: 
وجهان» أو لغتان» أو طريقان» أو نحو ذلك. 

حذثنا عَجْدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عَنْ يَحيَى بن س ييل سَعِيدٍ عن 

بُسْيِرٍ بن يسار ل ا 

حو حلى لا ا لي أذ ا دّعا اير يوت ت إلا 


عد ا 


عي ريج بوك رسي رميق راس 


نع صلى ولع يقوضأً | (۷o ۹۸۱ 1° N‏ £140 
خم co.‏ + »م ه6165 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله وهم خمسة: الثلاثة الأول تكرر ذكرهم» ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وبشیر»› بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن يسار بفتح الياء آخر الحروف: ابن 
النعمان» بضم بضم النون: الأنصاري الأوسي المدني من : صخاب بيعة الرضوان» روي له سبعة 
أحاديث للبخاري منها حديث واحدء وهو هذا الحديث. 


رعق مك رس 


r EF, 


ےک اي ت ور ا 


بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع» والإخبار كذللك والعنعنة. 
ومنها: أن رواته كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» 
كلاهما. من أكابر التابعين. ومنها: أن رواته كلهم أئمة أجلاء فقهاء كبار. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة أخرجه البخاري في سبعة مواضع من الكتاب في 
الطهارة في موضعين» وفي أحدهما عن عبد الله بن يوسف» وفي الآخر عن خالد بن مخلد 


اكيس راطق بالود بكاو رمي 


١ 
1 
1 
لز‎ 
1 
١ 
١ 
١ 
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٤ 10۸‏ كتاب الوضوء/ باب )60١(‏ 


وأحرجه في المغازي عن القعنبي عن مالك» وعن محمد بن بشار» وفي الجهاد عن محمد 
ابن المثنى» وفي موضعين في الأطعمة أحدهما: عن علي بن عبد الله» وعن سليمان بن 
حرب. وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن الليث» وفي الوليمة عن محمد بن بشار. 
بيان اللغات والإعراب قوله: «عام خيبر»» عام: منصوب على الظرفية. و: خيبر» بلدة 
معروفة بينها وبين المدينة نحو أربع مراحل. وقال ابو عبيد: ثمانية برد» وسميت باسم رجل 
من العماليق نزلها وكان اسمه خيبر بن فانية بن مهلائل» وكان عثمان» رضي الله تعالى عنه 
مصّرهاء وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث» فتحها رسول الله» َء وقال عياض: اختلفوا 
في فتحهاء فقيل: فتحت عنوةٌء وقيل: صلحاًء وقيل: جلا أهلها عنها بغير قتال» وقيل: 
بعضها صلحاً وبعضها عنوةً وبعضها جلاء أهلها بغير قتال. قوله: «بالصبهاء» بالمد» موضع 
على روحة من خيبرء كذا رواه في الأطعمة» وقال البكري: على بريد» على لفظ تأنيث 
أصهب. قوله: «وهي أدنى خيبر» أي: أسفلها وطرفها جهة المدينة. قوله: «فصلى العصر»» 
الفاء: فيه لمحض العطف وليست للجزاء إذ قوله: إذا ليست جزائية بل هي ظرفية. قوله: 
«بالأزواد» جمع زاد. وهو طعام يتخذ للسفر. قوله: «فأمر به» أي: بالسويق. قوله: «فتری» 
بضم الثاء المثلثة» على صيغة المجهول من الماضي» من التثرية» ومعناة: “بل وقد مر معناه 
عن قريب مستوفئ. قوله: «فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام» أي: منه. قوله: «وأكلنا» 
زاد في رواية. سليمان: «وشربنا»؛ وفي الجهاد من رواية عبد الوهاب: «فأكلنا وشربنا». قوله: 
«فمضمض» أي: قبل الدخول في الصلاة. فإن قلت: ما فائدة المضمضة منه ولا دسم له؟ 
قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة. 
۰ بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب المضمضة بعد الطعام» للمعنى الذي 
ذكرناه آنفاً» وقال بعضهم: استدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد. قلت: 
البخاري لم. يضع الباب لذلك» وإن كان يفهم منه ذلك. الثاني: فيه دلالة على عدم وجوب 
الوضوء مما مسته التار» وقال الخطابي: فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ 
لأنه متقدم» وخيبر كانت سنة سبع» وقال بعضهم: لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح 
خیبر. قلت: لا يستبعد ذلك لأن أبا هريرة رجا يروي حديثاً عن صحابي كان ذلك قبل أن 
يسلم فيسنده إلى النبي» صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» » لأن الصحابة كلهم عدول. 
الغالث: فيه دلالة على جمع الرفقاء على الزاد في السفرء لأن الجماعة رحمة وفيهم البركة. 
الرابع : استدل به الملهب على أن للإمام أن يأخذ المحتكرين يإخراج الطعام عند قلته ليبيعوه 
من اهل الحاجة. الخامس: فيه الدلالة على أن على الإمام أن ينظر لأهل العسكر فيجمع 
الزاد ليصيب منه من ما لا زاد له. 


۳ ل حذثنا أَصْبَعُ قال أخبرنا ابن وَهُبٍ قال أخبرني عمدو عن بُكيْرٍ عَنْ 


- 


كيت ب عن تتفونة أن الي عله أكلّ عندها كيفا ئم صلَّى ولع يتوطاً. . 


عَنْ غي الله بن عد الله عن عُثْمَةٌ عَنِ ابن عاس أن رسول الله عله + شرب لا فُمَضْمَضَ 
وقال: إن له سما [الحديث Ej‏ ۹[ 


بقة ‏ الحديث اة ظاهرة. 


ا رجانه وم سبعة تقدم ذکرهم» وبكير بضم البائع وعقيل بضم العين» وابن 
شهاب محمد بن مسلم الزرهري» وعبد الله بن عبيد الله بتصغير الابن وتكبير الأب» وعتبة 


ف ا ل ل کل ھت نتن م ا ل ا ا ت عع ا ل و ل ول ل ی 
كتاب الوضوء/ باب (81) وه١ؤ‏ أ 

ر 

للترجمة في هذا الباب» وكذا سأل 2 فإن قلت: هذا الحديث لا يتعلق أل 
8 في د الثالث 1 أ سوى عدم ا وهو الم 85 بين أحاديغه آلآ 
باباً آخر مترجماً بذلك الحكمء تنبيها على الفائدة التي في ذاك الحديث الزائدة على الأصل» 7 
أو هو من قلم الناسخين» لأن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث منها في الباب ا 
الأول» وليس في هذا الباب إل الحديث الأول منهماء وهو ظاهر. أقول: هذا بلا شك من 0 
النساخ الجهلةء لأن غالب من يستنسخ هذا الكتاب يستعمل ناسخاً حسن الخط جد 1 
والتصحيف» وهذا ظاهر لا يخفى. 1 
بيان رجاله وهم ستة: أصبغ» وعبد الله بن وهبء وعمرو بن الحارث تقد موا قريباً. 5 
وبكير» بضم الباء الموحدة مصغراً: ابن عبد الله الأشج المدني التابعيء وكريب مصغراً تقد تقدما. 2 
وميمونة أم المؤمنين تقدمت في باب السمر بالعلم. 0 
بیان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة ة الجمع والإخبار بضيغة الإفراد 0 
و ومنها: أن النصف الأول مصريون» والنصف الثاني مدنيوك. ومنها: أن فيه إسمين 2 
مصدُّرين وهما تابعيان. 0 
بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب. 2 إلا 

بيان المعنى والحكم قوله: «كتفا» اي: كتف لحم. وفيه عدم الوضوء عند أكل إل 

1 0 

١‏ 1 كان. ر 
للحم» ي لحم ل 5 
4 

- باب هل يُمَضْعِضٌ مِنّ اللبّن ١‏ 

باب» بالسکون: غير معرب» لأن الإعراب فعضي ركيب فإن .قدر شيء قبله نحو: 4 

هذا باب» يكون مغرباً على أنه حبر معدا محذوف. قوله: «يمضمض) على صيغة المجهول 1 
من المضارع» وفي بعض النسخ: «هل يتمضمض»» وكلمة: هل للاستفهام على سبيل 
الاستفسار. ١‏ 
6 حدئنا تخين بن گر وي قالا حدئاالَتُ عن قيلي عن ابن هاب 0 

7 


بضم العين وسكون التاء المثناة من فوق. 
شيخين للبخاري وهما: ابن بكير وقتيبة بن سعيد» كلاهما يرويان عن الليث بن سعدء وهذا 
أحد الأحاديث التي أحرجها الأئمة الستة غير ابن ماجة عن شيخ واحد وهو قتيبة. ومنها: أن 
رواته ما بين مصري وهو يحيى بن عبد الله بن بكيرء والليث وعقيل» وبلخي وهو قتيبة 
ومدني وهو ابن شهاب وعبيد الله. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الطهارة عن قتيبة 
به. وأجرجه مسلم أيضا عن زهير بن خرب وعن خرملة بن يحبى» وعن أحمد بن عيسى. 
وأخرجه ابن ماجة فيه عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي به. 

بيان 0 0 قوله: «دسما منصوب لأنه إن وام عليه خبره. و: 

وأما الحكم ففيه دلالة 7 استحباب تنظيف الف من أثر اللبن ونحوه. ويستنبط منه 


أي: تابع عقيلاً يونس بن يزيد. وقوله: «يونس» فاعل: «تابع»» والضمير يرجع إلى: 
عقيل» رضي الله تعالى عنه» لأنه هو الذي روي عن اميا بن مسلم الزهريء ووصله: مسلم 
عن خرملة عن ابن وهب» حدّثنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: «وصالح بن كيسان» أي: 
تابع عقيلاً أيضاً صالح بن كيسان» ووصله أبو العباس السراج .في (مسنده) وتابعه أيضاً 
الأوزاعي. أبخرجه البخاري في الأطعمة عن أبي عاصم عنه بلفظ. خديث الباب. ورواه ابن 
ماجة من طريق الوليد بن مسلم» » قال:. حدّثنا الأوزاعي» فذكره بصيغة الأمر: «مضممضوا من 
اللبن...» الحديث. وكذا رواه الطبراني من طريق أخرى عن الليث بالإسناد المذكور. وأخرج 
ابن ماجة من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما حسن. وفي (التهذيب) 
لابن جرير الطبري: هذا خبر عندنا صحيح وإن كان عند غيرنا فيه نظر لاضطراب ناقليه في 
سنده» فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس» من غير إدخال: عبيد الله بينهما؛ ومن قائل: 

عن الزهري عن عبيد الله أن النبيء »عليه الصلاة والسلام» من غير ذكر: ابن عباس. 

وبعد فليس في مضمضته» عليه الصلاة والسلام» وجوب مضمضة ولا وضوء على من 
شربه». إذا كانت أفعاله غير لازمة العمل بها لأمعهء إذا لم تكن بياناً عن حكم فرض في 
التنزيل. وقال صاحب (التلويح) وفيه نظر من حيث إن ابن ماجة رواه عن عبد الرحمن بن 
إبراهيم: حدذثنا الوليد بن مسلم... الحديث ذكرناه الاآن. وفي حديث موسى بن يعقوب. عنده 


سلا ا 


5 ۱٦4 )٥۳( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 
أيضاً» وهو بسند صحيح» قال: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة ا‎ 
7 مرفوعا: «إذا شربتم اللبن فمضمضوا فان له دسم وعنده أيضا من حديث عبد المهيمن بن‎ 
1 عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول الله عه قال: «فمضمضوا من اللبن‎ 
1 فإن له دسما». وعند ابن أبي حاتم في (کتاب العلل) من حديث أنس: «هاتوا ماءء فمضمض‎ 
7 به». وفي حديث جابر رضي الله عنه من عند ابن شاهين: «فمضمض من دسمه». وقال الشيخ‎ 


حباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنبري» سمع أنس بن مالك أن رسول الله عل «شرب 


کا2 وای ت ا س 


يخدش فيه ما رواه أحمد بن منيع في (مسنده) بسند صحيح: حدّثنا إسماعيل حدّثنا أيوب ر 
عن ابن سيرين عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثأ»» فلو كان أل 
منسوخاً لما فعله بعد النبي» عليه الصلاة والسلام قلت: لا يلزم من فعله هذاء والصواب في ١‏ 
هذا أن الأحاديث التى فيها الأمر بالمضمضة أمر استحباب لا وجوب» والدليل على ذلك ما ا/ 
رواه أبو داود المذ كور آنفاً وما رواه الشافعى» رحمه الله تعالى» بإسناد حسن عن أنس: ران 1 
النبي» لله شرب لبنا فلم يتمضمض ولم برضا فإن قلت: ادعى ابن شاهين أن حديث ر 
أنس ناسخ لحديث ابن عباس. قلت: لم يقل به أحد» ومن قال فيه بالوجوب حتى يحتاج | 
إلى دعوى النسخ؟. ٤‏ 
ت باب الوضوء ِن النؤم " 1 

أي: هذا باب في بيان الوضوء من النوم. هلي يجب أو يستحب؟ ا 
والمناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله من حيث إن كلاً منهما مشتمل على 0 
حكم من أحكام الوضوء. 0 


ر 


وَمَنْ لم يَرَ مِنّ النْغسِة والنْغسَتَين أو الحَفْقَة وُصُومًا 

هذا عطف على ما قبله» والتقدير: وباب من لم ير من النعسة... إلى آخره» والنعسة: 
على وزن فعلة: مرة من النعس» من باب: نعس» بفتح العين» ينعس: بضمها من باب: نصر 
ينصر؛ ومن قال: نعس» بضم العين فقد أخطأ. وفي (الموعب): وبعض بني عامر يقول: 
ينعس» بفتح العين. يقال: نعس ينعس نعساً ونعاساً فهو ناعس ونعسان. وامرأة نعسى. وقال 
ابن e‏ وثعلب: لا يقال: نعسان» وحكى الزجاج عن الفراغ أنه قال: قد سمعت: نعسان» 
من أعرابي من عنزة» قال: ولكن لا أشتهيه. وعن صاحب (العين) أنه قال: وسمعناهم يقولون: 
نعسان ونعسى» حملوه على: وسنان ووسنى. وفي (المحكم): النعاس النوم. وقيل: قله 
وامرأة نعسانة وناعسة ونعوس» وفي الجا و (المجمل): النعاس: الوسن. وقال كراع: ‏ 
وسئان أي: ناعس» والسنة» يكس ا أصلها: وح ع عدة أصلها وعدة» حذفت الواو . 


عمدة القاري / ع8 1م١١‏ : 


I رجح‎ 


تبعاً لحذفها في مضارعه. ونقلت فتحتها إلى عين الفعل: وزنها عليه. قوله: «والنعستين» تثنية 
نعسة. قوله: «أو الخفقة» عطف على قوله: «النعسة» وهو أيضاً على وزن فعلة: مرة» من 
الخفق» يقال: خفق الرجلء بفتح الفاء» يخفق خفقاً إذا حرك رأسه وهو ناعس؛ وفي 
(الغريبين): معنى تخفق رۋوسهم: تسقط أذقانهم على صدورهم. وقال ابن الاثير: خفق إذا 
نعس» والخفوق الاضطراب» وخفق الليل إذا ذهب. وقال ابن التين: الخفقة النعسة» وإنما كرر 
لاختلاف اللفظء وقال بعضهم: الظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام قلت: على قول ابن 
التين بين النعس والخفقة مساواة» وعلى قول بعضهم: عموم وخصوص بعنى أن حفقة 
نعسة» وليس كل نعسة خفقة» ويدل عليه ما قال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركها وهو 
ناعس: وقال ابو زید: .خحفق برأسه من النعاس: أماله» ومنه قول الهروي في (الغريبين): تخفق 
رۋوسهم»› كما ذكرنافى وفية: الخفق مع النعاس. وقوله: هذا من حديث أخمر جه محمد بن 
نصر في قيام الليل بإسناد صحيح عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «کان أصجاب رسول الله 
عن ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رۇۈسهم»› ثم يقومون إلى الصلاة». وقال بعضهم: 
ظاهر كلام البخاري: النعاس يسمى نوماً» والمشهور التفرقة بينهماء أن من فترت حواسه 
بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس» وإن زاد على ذلك فهو ناد » ومن 
علامات النوم الرؤياء طالت أو قصرت. قلت: لا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم 
التفرقة» فإنه عطف قوله: «ومن لم ير من النعسة...) إلى آخره على قوله: «النوم والنعس») في 
قوله: «باب النوم). 

والتحقيق في هذا المقام أن معنا ثلاثة أشياء: النوم والنعسة والخفقة. أما النوم: فمن 
قال: إن نفس النوم حدث يقول بوجوب الوضوء من النعاس» ومن قال: إن نفس النوم ليس 
بحدث لا يقول بوجوب الوضوء على الناعس؛ وأما الخفقة: فقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من حفق خحفقة. فالبخاري أشار إلى هذه الثلاثةء فأشار 
إلى النوم بقوله: «باب النوم». والنوم فيه تفصيل كما نذكره عن قريب» وأشار بقوله: «النعسة 
والنعستين» إلى القول بعدم وجوب الوضوء في النعسة والنعستين» ويفهم من هذا أن النعسة 
إذا زادت على النعستين وجب الوضوء: لأنه يكون حينعذ نائماً مستغرقاًء وأشار إلى من يقول 
بعدم وجوب الوضوء على من يخفق خفقة واحدة» كما زوي عن ابن عباس بقوله: «أو 
الخفقة» ويفهم من هذا أن الخفقة إذا زادت على الواحدة یجب الوضوي ولهنذا فيد ابن 
عباس البخفقة بالواحدة. 


0 وأما النوم ففيه أقوال. الأول: إن الدوم لا ينقض الوضوء بحال» وهو محي عن أبي 
.موسى الأشعري وسعيد بن المسيب» وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج» وقال ابن 
حزم: وإليه ذهب الأوزاعي» وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم؛ منهم: ابن 
٠‏ عمر ومكحول وعبيدة السلماني. الثاني: النوم ينقض الوضوء على كل حال وهو مذهب 
الحسن والمزني وأبي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه» قال ابن المنذر: وهو . 


قول غريب عن الشافعي» قال: وبه أقول. قال: وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة» 
وقال ابن حزم: النوم في ذاته حدث ينقض الوضوءء سواء قل أو كش قاعداً أو قائماً في صلاة 
أو غيرها أو راكعاً أو ساجداً أو متكماً أو مضطجعاًء أيقن من حواليه أنه لم يحدث أو لم 
يوقنوا. الثالث: كثير النوم ينقض وقليله لا ينقض بكل حالء قال ابن المنذر: وهو قول 
الزهزي وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين» وعند الترمذي: وقال بعضهم: 
إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوءء وبه يقول إسحاق. الرابع: إذا نام على هيئة 
من هيئات المصلي: كالراكع والساجد والقائم والقاعد» لاا ينقض وضوءهء سواء كان في 
الصلاة أو لم يكنء فإن نام مضطجاً أو مستلقياً على قفاه انتقض» وهو قول أبي حنيفة وداود» 
وقول غريب للشافعي» وقاله أيضاً بحماد بن آي سليمان وسفيات. الخاميس: لا ق نوم 
ای وهو قول عن أحمد ذكره ابن التين. السادس: لا ينع إا نوم ؛ الساجدء روي أيضا 
عن أحمد. السابع: من نام ساجداً في مصلاه فليس عليه وضوء. وإن نام ساجداً في غير 
صلاة توضأء وإن تعمد النوم في الصلاة فعليه الوضوءء وهو قول ابن المبارك. الثامن: لا 
ينقض النوم الوضوء في الصلاةء وينقض خارج الصلاةء وهو قول الشافعي. التاسع: إذا نام 
جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينقضء سواء قل أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء وهذا مذهب الشافعي؛ رحمه الله تعالى؛. وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علمازنا 
مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامع لتعارضهاء فوجدوها أحد عشر حالاً: ماشياء وقائماًء 
ومستندا وراكعاء وقاعداً متربعاًء ومحتبياء ومتكثاء وراكباً» وساجداء ومضطجعاء ومستقراً. 
وهذا في حقناء فأما سيدنا رسول الله عله فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم» 
مضطجعاً ولا غير مضطجع. 

7060 حتفنا عَبِدُ اللّهِ بن وشت قال أخبرنا مالك عَنْ هشام عَن أ بيه عَنْ 
عِائِْشَةَ أن رسول الله زه قال: «إذَا تعس أحَذكم وهو يُصَلّي فَليزْفذ حى يَذْهَبَ عله الم 
فان أَحَدَكُمْ إِذَا صلی و هو ناعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلّهُ يَسْتَفْفِرُ فَهَسْبٌ نَفْسَهُ). 


بقة هذا الحديث والذي بعده للترجمة تفهم من معنى الحديثء فإن النبي عله 
لما أوجب قطع الصلاة» وأمر بالرقاد دل ذلك على أنه كان مستغرقا في النوم» فإنه علل ذلك 
بقوله: «فان أحدكم. ..» إلخ» وفهم من ذلك أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك» 0 
عليه فإنه معفو عنةء ولا وضوء فيه: وأشار البخاري إلى ذلك بقوله: «ومن لم ير من النعسة...» 
الخ» ولا غلبة في النعسة والنعستين؛ فإذا زادت يغلب عليه النوم فينتقض وضوؤه» كما ذكرناء 
وكذلك لا غلبة في الخفقة الواحدة كما أشرنا إليه عن قريب» وقال ابن المنير: فإن قلت: 
كيف مخرج الترجمة من الحديث ومضمونها أن لا يتوضأ من النعاس الخفيف» ومضمون 


الحديث النهي عن الصلاة مع النعاس؟ قلت: إما أن يكون البخاري تلقاها من مفهوم تعليل . 


النهي عن الصلاة حيئذ بذهاب العقل المؤدي إلى أن ينعكس الأمر: «يريد أن يدعو فيسب 
نفسه»» فإنه دل أته إن 2 يبلغ هذا المبلغ صلى بهء وإما أن. يكون تلقاها من كونه إذا بدأ به 
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النعاس» وهو في النافلة اقتصر على إتمام ما هو فيه ولم يستأنف أخرى» فتماديه على ما كان 
فيه يدل على أن النعاس اليسير لا ينافي الطهارة» وليس بصريح في الحديثء بل يحتمل قطع 
الصلاة التي هو فيهاء ويحتمل النهي عن استئناف شيء آخر» والأول أظهر. 

بيان رجاله وهم حمسة ذكروا كلهم غير مرة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة» رضي الله عنها. د رواية الأصيلي صرح بذ کر عروة» 
والرواة كلهم مدنيون غير شيخ البخاري. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة عن مالك. وأخرجه أبو 
داود فيه عن القعنبي عن مالك. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «وهو يصلي» جملة إسمية وقعت حالا. قوله: 
«فليرقد» أي: فلينم». وللنسائي من طريق أيوب عن :هشام: «فلينصرف»» والمراد به الخروج 
من الصلاة بالتسليم» فإن قلت: فقد جاء في حديث ابن عباس» في نومه في بيت ميمونة 
رضي الله عنها: «فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني»» ولم يأمره بالنوم. قلت: لأنه جاء 
تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. فإن قلت: الشرط هو سبب للجزاءء فههنا 
النعاس سبب للنوم أو للأمر بالنوم؟ قلت: مثله محتمل للأمرين» كما يقال في نحو: اضربه 
تاديباًء لأن التأديب مفعول له» إما للأمر بالضرب وإما للمأمور به» والظاهر الأول. قوله: «وهو 
ناعس» جملة اسمية وقعت حالاً. فإن قلت: ما الفائدة في تغيير الأسلوب حيث قال: ثمة 
وهو يصلي» بلفظ الفعل» وههنا: وهو ناعس» بلفظ إسم الفاعل؟ قلت: ليدل على أنه لا 
يكفي تجدد أدنى نعاس وتقضيه في الحال» بل لا بد من ثبوته بحيث يفضي إلى عدم درايته 
ما يقول. وعدم علمه با يقرأ. فإن قلت: هل فرق بين نعس وهو يصلي» وصلى وهو ناعس؟ 
قلت: الفرق الذي بين ضرب.قائماء وقام ضارباء وهو احتمال القيام بدون الضرب في الآول» 
واحتمال الضرب بدون القيام في الثاني. وإنما اختار ذلك ثمة وهذا هنا لأن الحال قيد 
وفضلة» والأصل في الكلام هو ما له القيدء ففي الأول: لا شك أن النعاس هو علة الأمر 
بالرقاد لا الصلاة فهو المقصود الأصلي في الت ركيب» وفي الثاني: الصلاة علة للاستغفارء إذ 
تقدير الكلام: فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس يستغفر. وقوله: «لا يدري» وقع موقع الجزاء 
إذا كانت كلمة: إذاء شرطية. وإن لم تكن شرطية يكون خيراً: لأن» فافهم. قوله: «لعله 


يستغفر» أي: يزيد الاستغفارء «فيسب» يعني : يدعو. على نفسه) وصرح به النسائي في رواية 


من طريق أيوب عن هشام؛ وفي بعض النسخ: «يسب»» بدون الفاء. فإن قلت: ما الفرق 
بينهما؟ قلت: بدون الفاء تکون الجملة حال وبالفاء عطفاً على: «(یستغفر»؛ ويجوز في: 


«يسب» الرفع والنصبء أما الرفع فباعتبار عطف الفعل على الفعل» وأما النصب فباعتبار أنه 


الترجي؟ قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلي لا إلى المتكلم به» أي: لا يدري أمستغفر أم 
ساب مترجياً للاستغفارء فهو في الواقع بضد ذلك. أو استعمل بمعنى التمكن بين الاستغفار 
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والسبء لأن الترجي بين حصول المرجو وعدمه» فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟ وهو 
متمكن منهما على السوية. 

بيان استنباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه وأن 
وضوءه ينتقض حيعذ. الثاني: أن النعاس إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه» فلا ينتقض 
وضوؤه» وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوءء وخالف فيه المزني فقال: ينقض 
قليله وكثيره» لما ذكرنا. وقال المهلب وابن بطال وابن التين وغيرهم: إن المزني خرق 
الإجماع. قلت: هذا تحامل منهم عليه لأن الذي قاله نقل عن بعض الصحابة التابعين» وقد 
ذكرناه عن قريب» إن شاء الله تعالى. الغالث: فيه الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل. 
الرابع: فيه الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية. الخامس: فيه الحث على 
الخشوع وحضور القلب في العيادة: وذلك لأن التاعس لا يحضر قلبه» والخشوع إا يكون 
بحضور القلب. 
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عَنْ أَنّسٍ عَنٍ ابي عه قال: «إذا نس أحدُكم في الصّلةٍ فليتم حَتّى يَعْلَّمَ ما يقرأ». 
وجه المطابقة للترجمة قد ذكرناه 
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بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو معمر» بفتح الميمين: هو عبد الله بن عمرو 
المشهور بالمقعد. تقدم ذكره في باب قول النبي» عليه الصلاة والسلام: «اللهم علمه 
الكتاب». الثاني: عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري» تقدم في الباب المذكور. 
الثالث: أيوب السختياني» سبق ذكره في باب حلاوة الإيمان. الرابع: أبو قلابة» بكسر القاف 
وتخفيف اللام: واسمه عبد الله بن زيد الحرمي» سبق ذكره في الباب المذكور. الخامس: 
أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
كلهم بصريون. ومنها: أن فيه رواية التابعي عن التابعي» وهما: أيوب وأبو قلابة» رحمهما الله 
تعالى. 

. بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي أيضاً في الطهارة عن يعقوب بن إبراهيم عن 

محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «إذا نعس أحدكم» ليس في بعض النسخ لفظ: 
أحدكم» بل الموجود: إذا نعسء فقط أي: إذا نعس المصلي» وحذف فاعله للعلم به بقرينة 
ذكر الصلاة» وقد جاء في رواية الإسماعيلي: «إذا نعس أحدكم»» وفي (مسند) محمد بن 
نصر من طريق وهيب عن أيوب: «فلينصرف». قوله: «فلينم» قال المهلب: إنما هذا في صلاة 
الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قلنا: العبرة 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قوله: «في الصلاة» وفي بعض النسخ ليس فيه ذكر 


ا 


نرف برع ورك رتس رض روصي رع جرس در درك 


يت e a‏ كوي بك يدر اح a‏ 
3 


ْ 
1 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
0 


)64( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۱۹٦ 


الصلاة. قوله: «حتى يعلم» بالنصب لا غيرء وقال الكرماني: قيل معنى: «فينم»؛ فليتجوز 
|" في الصلاة ويتمها وينام. قوله: «ما يقرأ» كلمة: ماء موصولةء والعائد المفعول محذوف» 
والتقدير: ما يقرؤه» ويحتمل أن تكون استفهامية. وقال الإسماعيلي: في هذا الحديث 
اضطراب» لأن حماد بن زيد رواه فوقفه» وقال فيه: قرىء علي كتاب عن أبي قلابة» فعرفته. 
ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب فلم يذكر أنساً. وأجيب: بأن هذا لا يوجب الاضطراب» 
لأن رواية عبد الوارث أرجح بموافقة وهيب والطفاوي له عن أيوب. قوله: «قرىء على» لا 
يدل على أنه لم يسمعه من أبي قلابة» بل يحمل على أنه عرف أنه فيما سمعه من أبي قلابة. 

بيان استبباط الأحكام الأول: أن فيه الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم. الثاني: أن 
قليل النوم معفو كما ذكرنا في الحديث السابق» لآن ذلك يوضح معنى هذا. الثالث: فيه 
الحث على الخضوع والخشوع» وذلك بطريق الالتزام: 


64 باب الوُّوءٍ مِنْ غَيْرِ حَدَثْ 

أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء من غير حدث» والمراد به وضوء المتوضىء 
يعني: يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث بينهما. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لكون كل منهما من تعلقات الوضوء. 

ا 0 نخكة بن رشت قال حدّثنا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو بن عايِر قال 
سمغت اتسا ح قال وحدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا ت ټخى عَنْ سُفْيانَ قال حدّثني عَمْرُو بن عامِرٍ عَنْ 
س قال کان ابی عله يكوْضاً عند .كل لاء 15 قُلْتُْ كيف كفم تَصْتَعُونَ قال يُجْرَئء أَحَدَنًا 
الؤضْوءُ ما لم يُخَدِثُ. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة؛ وللحديث إسنادان: أحدهما عن محمد بن يوسف الفريابي مر 
في باب: لا يمسك ذكره بیمینه» عن سفیان الثوري تقدم في باب علامة المنافق عن عمروء 
بالواو» ابن عامر الأنصاري الثقة الصالح» روى له الجماعة عن أنس بن مالك. والآخر عن 
مسدد بن مسرهد» تكرر ذكره عن يحبى القطان» مر ذكرهء وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد 
آخرء وفي بعض الدسيخ بعد قوله: سمع أنساً صورة: ح» وهو إشارة إلى التحويل» أو إلى 
الحائل و ر أو إلى الحديث» وقد مر تحقيقه. 

ا وفي ا التحديث بصيغة 9 والتحديث بصيغة نة الإفراد زا ومنها: أن 
في الإسناد الأول: بين.البخاري وبين سفيان رجل. وفي الثاني: بينهما رجلان. ومنها: أن 
2 وسفيان من المدلسينء ا ان ب يثبت. سماعه من 
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طريق آخر. ومنها: أن رواته ما بين فريابي وكوفي وبصري. ومنها: أن الإسناد الأول عالء 
والثاني نازل» وذلك بكون سفيان الثوري أتى بالحديث عن عمروء وإنما قلنا: إنه هو الثوري 
لأنا لم تنجد لسفيان بن عي عيينة عن عمرو زواية. 

بيان من أخرجه غيره أخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن بشار عن يحيى وعبد 
الرحمن» كلاهما عن سفيان به» وقال: صحيح. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد 
الأعلى عن خالد عن شعبة عنه بمعناه. وأخرجه ابن ماجة فيه عن سويد بن سعيد عن شريك 
نحوه. . وأخرجه الترمذي من حديث سلمة ب بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن 
أنس: «ان النبي عت كان يتوضأ لكل صلاة» طاهراً كان أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: 
كيف كنتم تصنعون»؟ الحديث, وقال: حديث حميد عن أنس غريب من هذا الوجه» 
والمشهور عند أهل العلم حديث عمروء وفي (العلل) قال الترمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: لا أدري ما سلمة هذا؟ ولم يعرف محمد هذا من حديث 
حميد. 

بيان المعنى والإعراب قوله: «كان النبي عَِلِنهٍ يتوضأ» هذه العبارة تدل على أنه 
كان عادة له. قوله: «عند كل صلاة» أراد بها الصلاة المفروضة من الأوقات الخمسة. قوله: 
«قلت كيف تصنعون...٠؟‏ الحديث. القائل عمرو بن عامرء والخطاب للصحابة» رضي الله 
عنهم» وكلمة: كبق»: یسال بها عن الحال. قوله: «يجزیء»» بضم الياء آخر الحروف» أي : 
يكفي من أجراً: ني الشيءٍ أي : كفاني» وفي رواية الإسماعيلي: يكتفى» وفاعله الوضوء بالرفع. 
قوله: وأحدنا» منصوب لأنه مفعول يجزىء. 

بيان استنباط الأحكام الأول: اختلفوا في هذا الباب» فذهبت طائفة من الظاهرية 
والشيعة إلى وجوب الوضوء لكل صلاة في حق المقيمين دون المسافرين» واحتجوا في ذلك 
بحديث بريدة بن الحصيب؛ «أن النبي عه كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم الفتح 
صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد». أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة وأبو يعلى» وأخرجه 
مسلم وأبو داود عنه» قال: «صلى رسول الله عله يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء 
واحد...»» الحديث» وذهبت طائفةء الى أن الوضوء واجب لكل صلاة مطلقا من غير حدث» 
وروي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى وجابر بن عبد الله» وعبيدة العلماني» وأبي العالية» 
وسعيد .بن المسيب وإبراهيم والحسين: 

وحكى ابن حزم في (كتاب الإجماع) هذا المذهب عن عمرو بن عبيدء قال: وروينا 


عن إبرا هيم النخعي أنه لا يصلى بوضوء واحدٍ أكثر من حمس صلوات» ومذهب أكثر العلماء 


من الأئمة الأربعة» وأكثر أصحاب الحديث وغميرهم: أن الوضوء لا :يجب ل من حدث. 
وقالوا: لأن آية الوضوء نزلت في إيجاب الوضوء من الحدث عند القيام إلى الصلاة لأن 
معنى قوله تعالى: اذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ١‏ إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم 
محدثون» واستدل الدارمي على ذلك بقوله عله : دلا وضوء إلا من حدث». وحكى الشافعي 
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عمن لقيه من أهل العلم أن التقدير: إذا قمتم من النوم. فإن قلت: E‏ 
لأن الحكم المذكور وهو قوله: «إفاغسلوا» [المائدة: ]٦‏ معلق بالشرط» وهو «إإذا قمتم 
إلى الصلاة» [المائدة: ]٦‏ فيقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط» كما هو القاعدة 
عندهم. قلت: المسألة مختلف فيهاء والأكثرون على أنه لا يقتضيه لفظاً. وقال الزمخشري» 
رحمه الله تعالى: فإن قلت: ظاهر الاية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» محدث 
وغير محدثء فما وجهه؟ قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوب» فيكون الخطاب للمحدثين 
خاصة. وأن يكون للتدب. فان قلت عل يجوز أن يكون الام شاملا للمشدتين وغيزهيء 
لهؤلاء على وجه الإيجاب ولهؤلاء على وجه الندب؟ قلت: لاء لأن تناول الكلمة الواحدة 
تمعنيين-مختلفين من باب .الإلغاز والعمية. وقال الظطحاويء زنحمه الله تعالى::قد يجوز أن 
يكون وضوؤه» عليه الصلاة والسلام» لكل صلاة على ما روى بريدة» كان ذلك على التماس 
الفضل لا على الوجوب» والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة من حديث أبي 
عطيف الهذلي» قال: «صليت مع عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء الظهر فانصرف 
في مجلس في داره» فانصرفت معه حتى إذا نودي بالعصر دعا بوضوءٍ فتوضا فقلت له: أي 
شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة؟ فقال: وقد فطنت لهذا مني» ليست 
بسنة» إن كان لكافياً وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدث» ولكني سمعت 
رسول الله له يقول: «من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات» ففي ذلك 
رغبت يا ابن أخي». 

وقال الطحاوي: وقد روي عن أنس بن مالك ما يدل على ما ذكرناء يعني اكتفاء 
المصلي بوضوء واحد لصلوات کرو بعالم خد وذلك لأنه قد علم حكم ما ذكرنا من 
فعل رسول الله عله ولم ير ذلك فرضاًء بل كان ذلك لإصابة الفضل» وإلا لما كان وسعه» 
ولا لغيرهء أن يخالفوه. وقال الطحاوي أيضاً: ويجوز أن يكون ذلك فزضاً أولاً ثم ف ثم 
استدل على ذلك بحديث أسماء ابنة زيد بن الخطاب ابن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
حدّثنا أن رسول الله له أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهرء فلما شق ذلك 
عليه أمر بالسواك لكل صلاة فهذا دل على النسخ. 

وفي رواية ابن خزيمة في (صحيحه): فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة» 


:وضع عنه الوضوء إلا من حدث. ويقال ف في الجواب: يحتمل أن يكون ذلك من خصائص . 


النبي يف وقال ابن شاهين: لم يبلغنا أن أحداً من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء 
لكل صلاة إلا ابن عمرء وفيه نظن لأنه: روى ابن أبي شيبة: جذننا و کی يعن ابن عون عن ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضأون لكل صلاة. وفي لفظ: کان أبو بكر وعمر وعثمان يتوضأون 
لكل صلاة. وقال بعضهم: يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق 
المخدثين على الوجوب» وفي حق غيرهم للندب. قلت: ل ا ا 
أنه على هذا یکوت من باب الإلغاز فلا يجون... 


الثاني من الأحكام: فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها. 
الثالث: يجوز الاكتفاء بوضوء واحد ما لم يحدث. 


الرابع: فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة. 

۸ ل حدّثنا خالدٌ ب مَخْلَدٍ قال حدّثنا سُلَيِمانُ قال حدّثنا يخيى بن سَعِيدٍ مید 
قال أخبرني بُشَيِرُ بن يسار قال أخبرني شريد د بن الما قال حَرَجمَا مع رسول الله مزه عام 
ل صَلى لَنَا رسولٌ الل عله العضْرَ قَلّعَا صلى دعا بِالأَطْهِمَةِ فلم 
يۇك إلا بالشويتي فالتا و ربا قم قام الي صلى الله عليه وسلم إلى المرب فَمضْمَضٌ ثم 
LL‏ ولم يتوضأ. [انظر الحديث: ۲١٠۹‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد تقدم في باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ عن قريب» 
وتكلمنا هناك بما يتعلق به» وهههنا ذكره ثانياً لفوائد. منها: أن هناك رواه عن عبد الله بن 
يوسف بالتحديث عن مالك بالإخبار عن يحيى بن سعيد بالعنعنة» وههنا روي عن خالد بن 
مخلد بالتحديث بصيغة الجمع عن سليمان بن بلال بالتحديث بصيغة الجمع عن يحيى بن 
سعيد بالتحديث بصيغة الإفراد صريحاً منه ومن شيخه بالإخبار بصيغة الإفراد» وعن شيخ 
شيخه بالإخبار بصيغة الجمع. ومنها: أن هناك قال: عن بشير بن يسارء مولى بني حارثة» أن 
سويد بن النعمان أخبره» بالإخبار بصيغة الإفرادء وههنا: أخبرني بشير بن يسار قال: أخبرنا 
سويد بن النعمان» بصيغة الجمع. وهناك: أنه خرج مع رسول الله َه وههنا: خرجنا مع 
رسول الله مَتّهِ. وهناك: عام خيبر حتى إذا كانوا بالصبهاء. وهي أدنى خيبر» وههنا: حتى إذا 
كنا بالصبهاءء ولم يقل: وهي أدنى خيبر. وهناك: فصلى العصرء وههنا: صلى لنا رسول الله 
َيه العصر. وهناك: ثم دعا بالأزواد» وههنا: فلما صلى دعا بالأطعمة. وهناك بعد قوله: فلم 
يۇت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله َه وأكلناء وههنا: فلم يؤت إلا بالسويق 
فأكلنا وشربنا. وهناك: ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأء وههنا: 
فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضاً. 

واغان أنه ليخ لازي ديت تسرد ين الحا إلا هذا الد الواح وقد 
أخرجه في مواضع كما ذكرناه» وهو أنصاري حارثي» شهد بيعة الرضوان» وذ كر ابن سعد أنه 
شهد قبل ذلك أحداً وما بعدهاء والله أعلم. 


0 باب 


باب بالسكون -لأن الإعراب لا يكون إلا بالعقد والتركيبء اللهم إلا إذا قدر شيء 
يكرد ی ددر" تقول: هذا بابء لأنه حيغل يكون. خير معدا وقال بعضهم: 


والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ذكر الوضوء من غير حدث» وله 


لوح و ووس جاو تن تل تن ت ل ن تا تد خت تن خت تا سلا نت < ت تن ` 


کک“ رګ ر 


ر 


تت 


ربصي رميق رسع رام 
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فضل كبير إذا كان المتوضىء محترزاً عن إصابة البول بدنه أو ثوبه» وفي هذا الباب يذكر 
الوعيد في حق من لا يحترز منه. 


مِنْ للكبَائِر أن لآ شتا ي مِنْ بَوْلهِ 

كلمة: أنء مصدرية في محل الرفع على الابتداء. قوله: «من الكبائر»» مقدماً خبره» 
والتقدير: ترك استتار الرجل من بوله من الکبائی وهو جمع: كبيرة» وهي: الفعلة القبيحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعاًء العظيم أمرها: كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك» وهي 
من الصفات الغالبةء يعني: صار إسما لهذه الفعلة القبيحة. وفي الاأصل هي صفة» والتقدير: 
الفعلة الكبيرة. واختلفوا في الكبائر فقيل: سبع» وهو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة» أن النبي عله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» فقيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: 
الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحر. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقيل: الكبائر 
تسع» وروى الحاكم في حديث طويل: «والكبائر تسع...» فذكر السبعة المذكورة» وزاد 
عليها: «عقوق الؤالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام». وقيل: الكبيرة كل معصية. 
وقيل: كل معصية. وقيل: كل ذنب قرن بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب» وقال رجل لابن 
عباس» رضي الله تعالى عنهما: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة. قلت: الكبيرة أمر 
نسبي» فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة إليه صغيرة» وبالنسبة إلى ما تحته كبيرة. 

6 7 حدّثنا غُقمانُ قال حدّثنا جريڙ عَنْ مَنْضُورٍ 2 مُجَاهڍِ عَنِ ابن عباس قال 
م الي صلَّى الله عليه وسلم حاط يِن حِيطَانٍ المَدِيئةٍ أؤ م مكة فَسَمِعَ صَوْتٌ إِنْسَائَيْنٍ 
يُعَذَبَانِ في قُبُورهمَا فقالَ النبئ َه عَدَبانِ وما يُعَذَّانَ في کپير ثم قال بَلى كان أَحَدُهُمَا لا 
تير ين بَؤلِهِ وكات الح ِي بالئميمة ثم دعا يجريدةٍ فُكْسَرَهَا كشرئين فَوَضّع عَلَى كل 
قَبِرٍ مِنْهُمَا كشرةٌ فقيل له يا رسولّ الله لِم فَعَلْتَ هذا قال ڪه لَعلّهُ أن ب يُحَفْفَ عَنْهُمَا ما لم 
يَئِبِسَا أؤ إلى أنْ يَيْجَسَا. [الحديث ١١5‏ - أطرافه في: ۰۲۱۸ ٦٠٥۲ 21108 20175١‏ 
٠١8‏ )]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة لاا تخفى. 

بيان ال وهم خمسة. الأول: عثمان بن ا شيبة الكوفي. الثاني: جرير ابن عبد 
الحميد. الغالث: منصور بن المعتمرء الثلاثة تقدموا في باب: من جعل لأهل العلم أياماً. 
الرابع: مجاهد بن جبرء بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة: الإمام في التفسيرء تقدم في في أول 
كتاب الإيمان. الخامس: عبد الله بن عباس. | 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة. ومنها: أن رواته 
ما بين كوفي ورازي ومكي. ومنها: أن هذا الحديث رواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس 
عن ابن عباس» فادخل بينه وبين ابن عباس طاوساًء لما يأتي عن قريب أن البخاري أخرجه 
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هكذاء وإخراج البخاري بهذين الوجهين يقتضي أن كليهما صحيح عنده» فيحمل على أن 
مجاهداً سمعه من طاوس عن ابن عباس» وسمعه أيضا من ابن عباس بلا واسطة. أو العكس» 
0 ا و ا ا جار ل وصرح 
(لسل: ا : انيما أصح؟ فقال: ا ا أصح» فإن 9 إذا كان حديث 
الأعمش أصح فلم لم يخرجه وأخرج الذي غير صحيح؟ قيل له: لعجا سح E‏ 
الأعمش فالأصح 0 E‏ › ويؤيده أن شعبة بن الحجاج رواه 


بيان تعدد موضعه ومن 8 غيره أخرجه الأئمة الستة وغيرهمء والبخاري أخر جه 
في مواضع هنا عن عثمان» وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن المثنى في موضعين» وفي 
الجنائز عن يحبى بن يحيى» وفي الأدب عن يحيى» وعن محمد بن سلام» وفي الجنائز أيضاً 
عن قتيبة» وفي الحج عن علي. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي سعيد الأشجء وأبي 
كريب» وإسحاق ابن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع به» وعن أحمد بن يوسف. وأخرجه أبو داود 
فيه عن زهير بن حرب» وهناد بن السري» كلاهما عن وكيع به. وأخرجه الترمذي فيه عن 
قتيبة وهناد وأبي كريب» ثلاثعهكم عن وكيع به. وأخجرجه النسائي فيه» وفي التفسير عن هناد 
عن وكيع به وفي الجنائز عن هناد عن معاوية به. . وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ووكيع به. 

بيان لغاته قوله: «بحائط» أي: بستان من النخل إذا كان عليه جدار» ويجمع على: 
حيطان وحوائط؛ وأصله: حاوط بالواوء قلبت الواو: ياء لأنه من الحوط وهو الحفظ 
والحراسة» والبستان إذا عمل حواليه جدران يحفظ من الداخلء ولا يسمى البستان حائطاً إلا 
إذا كان عليه جدران. فإن قلت: أخرج البخاري هذا في الأدب» ولفظه: «خرج النبي ل 
من بعض حيطان المدينة»» وهنا: «مر النبي له بحائط». وبينهما تنافٍ. قلت: معناه أن 
الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي مر به» وفي (أفراد) الدارقطني من حديث جابر: أن 
الحائط كانت لأم مبشر الأنصارية. قوله: «أو مكة» الشك من جرير بن عبد الحميد. وأخرجه 
البخاري في الأدب: «من حيطان المدينة»»› بالجزم من غير شكء ويؤيده رواية الدارقطني» 
لأن حائط أم مبشر كان بالمدينة» وإنما عرف: المدينة» ولم يعرف: مكةء لأن: مكة, علم فلا 
تحتاج إلى التعريف» ومدينة اسم جنس» فعرفت بالألف واللام ليكون معهوداً عن مدينة 
النبي عَلله. قوله: «يعذبان في قبورهما»» وفي رواية الأعمش: «مر بقبرين»» وزاد ابن ماجة 
في روايته: «بقبرين جديدين ققال: إنهما يعذبان» فإن قلت: المعذب ما في القبرين» فكيف 
أسند العذاب إلى القبرين؟ قلت: هذا من باب ذكر المحل وإرادة الحال. قال بعضهم: 
يحتمل أن يكون الضمير عائداً على غير مذكور, لأن سياق الكلام يدل عليه. قلت: هذا ليس 


بشي ء٠‏ لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود» وهو: القبران» ولو لم يكن موجوداً لكان لكلامه 


x 
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ee 
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وجه» والوجه ما ذكرناه. فافهم. قوله: ولا يستعر» هكذا في أكثر الروايات» بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الثانية» من:. السترة» ومعناه: لا يستر جسده ولا ثوبه من مماسة البول» وفي 
رواية ابن عساكر: دلا يستبرىء»» بالباء الموحدة الساكنة بعد التاء المئناة من فوق المفتوحة» 
من: الاستبراء» وهو طلب البراءة. وفي رواية مسلم وأبي داود في حديث الأعمش: ١لا‏ 
يستنزه»» بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وزاي مكسورة بعدها هاءء من: النزه. وهو 
الإبعاد. وروي: «لا يستنثر»» بتاء مثناة من فوق مفتوحة ونون ساكنة وثاء مثلثة مكسورة» من: 
الاستنثارء وهو طلب النثرء يعني: نثر البول عن المحل. وروي: «لا ينتتر»» بتائين مثناتين من 
فوق بعد النون الساكنةت من: النتر» وهو جذب فيه قوة وحفوة» وفي الحديث: «إذا بال 
أحدكم فلينتتر». قوله: «بالنميمة»: هي نقل كلام الناس. وقال النووي: هي نقل كلام الغير 
بقصد الإضرار» وهو من أقبح القبائح. وقال الكرماني: هذا لا يصح على قاعدة الفقهاءء لأنهم 
يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد» ولا حد على الماشي بالنميمة إل أن يقال: 0 
اعفاد مته يجعلة كبيرة أن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو لا 
بالكبيرة معناها الاصطلاحي. وقال بعضهم: وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جميعهم» 
لكن كلام الرافعي يشعر بترجيحه حيث حكى في تعريف الكبيرة وجهين: أحدهما: هذاء 
والثاني: ما فيه وعيد شديد. قال: وهم إلى الأول أميلء والغاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل 
الكبائر. 


قلت: لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يميز قول الجميع عن قول البعض حتى 
يعترض على قوله على قاعدة الفقهاء» على أن الذنب المستمر عليه صاحبهء وإن كان صغيرة» 
فهو كبيرة في الحكم» وفيه وعيد. لقوله: «لا صغيرة مع الإصرار». قوله «ثم دعا بجريدة»» 
وفي رواية الأعمش: «بعسيب رطب»» وهو بفتح العين وكسر السين المهملة على وزن فعيل 
نحو كريم: وهي الجريدة التي لم ينبت فيها خوصء وإن نبت فهي: السعفة» وعلم من هذا 
أن الجريدة هى الغصن من النخل بدون الورق. قوله: «فوضع». وفي رواية الاعمش» وهي 
تأتى: «فغرز»» فالغرز يستلزم الوضع بدون العكس. قوله: «فقيل له»» وفي رواية: «قالوا»» أي: 
الصحابة» ولم يعلم القائل من هو. قوله: دما لم ي ييبسا» بفتح الباء الموحدة من: يبس ييبس » 
من باب: علم يعلم» وقيه لغة بيس هيبس بالكسر فيهماء.وهي اذه وهكذا روي في كثير 
من الروايات» وفي رواية الكشميهني: «إلاً أن ييبسا» بحرف الاستثناءء وفي رواية المستملي: 
«إلى أن ييبسا»» بكلمة: إلىء التي للغاية. ويجوز فيه التأنيث والتذكيرء أماالتأنيث فباعتبار 
رجوع الضمير فيه إلى الكسرتين» وأما العذ كير ا رجوعه إلى العودين» لأن الكسرتين 
هما العودان» والكسرتان بكسر الكاف» تثنية كسرة» وهي القطعة من الشيء المكسورء وقد 
تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفاء وفي رواية جرير عنه بائنتين» وقال النووي: الباءع 
زائدة للتأكيدء وهو منصوب على الحال. 


بيان الإعراب قوله: «يعذبان» جملة وقعت حال «من إنسانين»» وكذا قوله: «في 
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قبورهما» أي: حال كونهما يعذبان وهما في قبريهما. وإنما قال: «في قبورهما»» مع أن لهما 
قبرين» أن في مثل عقا استعمال الشية قليله والجمع أجرد كما في قوله تعائ نقد صقت 
قلوبكما» [التحريم: ]٤‏ والأصل فيه أن المضاف إلى المثنى إذا كان جزعٌ ما أضيف إليه 
يجوز فيه التثنية والجمع؛ ولكن الجمع أجود نحو: أكلت رأسي شاتين» وإن كان غير جزئه. 
فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية نحو: سل الزيدان سيفيهماء كران أمن كن ان نماو جه اناف 
بلفظ الجمعء كما في قوله: «في قبورهما»» وقد تجمع التثنية والجمع. كما في قوله. 
ظهراهما مثل ظهور الترسين. 

قوله: «لعله أن يخفف عنهما» شبه: لعل بعسى» فأتى بأن في خبره» وقال المالكي 
الرواية: أن يخفف عنها على التوحيد» والتأنيث وهو ضمير النفش» فيجرر إغادة الضميرين في: 
لعله» وعنها إلى الميت باعتبار كونه إنسانا وكونه نفساًء ويجوز أن يكون الضمير في: لعل 
ضمير الشان» وفي: عنهاء للنفس» وجاز تفسير الشأن بأن وصلتهاء مع أنها في تقدير مصدرء 
لأنها في حكم جملة لاشتمالها على مسند ومسند إليه» ولذلك سدت مسد مفعولي: حسب 
وعسىء في قوله تعالى فام حسبتم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: 25١5‏ وآل عمران: ]١٤١‏ 
ويجوز في قول الأحفش أن تكون: أن» زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء» ومن E‏ 
جارتين؛ ومن تفسير ضمير الشأن: بأن وصلتهاء قول عمرء رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلبني رجلاي. وقال الطيبي: لعل الظاهر أن يكون الضمير 
مبهماً يفسره ما بعده» كما في قوله تعالى: وو حياتنا الدنيا» [الأنعام: ۲۹]. وقال 
الزمخشري» رحمه الله تعالى: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إل ما كلوه مو :يانه واه انل 
ا الحياة الدنيا؛ ثم وضع: هي» موضع: الحياة» 4 الخبر يدل عليها وبينهاء ومنه: هي 
النفس تتحمل ما حملت» والرواية بتثنية الضمير في: عنهماء لا يستدعي إل هذا التأويل. قوله: 
وما لم ييبسا» كلمة: ماء هنا مصدرية زمانية» وأصله: مدة دوامها إلى زمن اليبس. 


بيان المعاني قوله: «أو بمكة» شك من الرواي. وقد ذكرناه عن قريب. قوله: 
«إنسانين» أي: بشرين» قال الجوهري: الإنس البشرء الواحد أنسي وأنسي بالمتحريك» 
والجمع: أناسي» وإن شعت جعلته إنساناً» ثم جمعته إناسي» كر ا ا الو 
وقال قوم: أصل الإنسان: إنسيان» على إفعلان» فحذفت: الياءء استخفافا لكثرة ما يجري على 
ألسنتهم» وإذا صغروها ردوها. وقال ابن عباس: إنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي. ويقال: 
من الأنس» .علاف: الوحشة. ويقال للمزأة أيضاً إنسان, :ولا يقال إنشانةء والامة تقوله. قوله: 
«يعذبان في قبورهما» وقد ورد في حديث أبي بكرة من (تاريخ البخاري) بسند جيد: مر 
النبي عي بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فيعذب في 
البولء وأما الآخر فيعذب في الغيبة». وفي حديث أبي هريرة من (صحيح ابن حبان): «مرء 
عليه الصلاة والسلام» بقبر فوقف عليه وقال: ائتوني بجريدتين» فجعل إحداهما عند رأسه 
والأخرى عند رجليه. وقال: «لعله يخفف عنه بعض عذاب القبز». وهو عند ابي موسى 
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بلفظ: «قبرين» رجل لا يتطهر من البول» وامرأة تمشي بالنميمة». وعند ابن أبي شيبة من 
حديث يعلى بن شبابة: «مر النبي عي بقبر يعذب صاحبة فقال: «إن هذا القبر يعذب 
صاحبه في غير كبير»» وذكره البرقي في (تاريخه) قال: «قبرين أحدهما يأكل لحوم الناس 
ويغتابهم: وكان هذا لا يتقي بوله». وفي (تاريخ بحشل) من حديث الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر: «دخل رسول الله عله حائطاً لأم مبشرء فإذا بقبرين» فدعا بجريدة رطبة 
فشقها ثم وضع واحدة على أحد القبرين» والأخرى على الح ؛ ثم قال: «لا يرفعان عنهما 
حتى يجفاء أما أحدهما فكان يشي بالنميمة, والآخر كان لا يتنزه من البول». وفي حديث 
أنس: «مر النبي عه بقبرين من بني النجار يعذبان في النميمة والبول» فأخذ سعفة رطبة 
فشقهاء وجعل على ذا نصفاً وعلى ذا نصفاًء وقال: «لا يزال يخفف عنهما العذاب ما دامتا 
رطبتين». وفي (كتاب ابن الجوزي): «مر برجل يعذب في الغيبة وبآحر يعذب في البول». 

وورد في عذاب القبر أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم: 
منها: حديث عبادة بن الصامت بسند لا بأس به عند البزار. ومنها: حديث أبي سعيد وزيد 
أ لامك ل ماسم ومنها: حديث شرحبيل بن حسنة. ومنها: حديث أبي موسى الأشعري 
عند اس داود. ومنها: حديث أبي أمامة وأبي رافع» ذكرهما أبو موسى المديني في (كتاب 
الترغيبث والترهيب). ومنها: حديث ميمونة» ذكره ابن منده في كتاب الطهارة. ومنها: حديث 
عثمان» رضي الله تعالى عنه» عند اللالكائي. 

قوله: «وما يعذبان في كبير» أي: بكبير ت رکه عليهماء إلاآنه كبير من حيث 
المعصية. وقيل: يحمل كبير على أكبر» تقديره: ليس هو أكبر الذنوب» إذا الكبائر متفاوتة. 
وقال القاضي عياض: إنه غير كبير عندكم لقوله تعالى لإوتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم» 
[النور: ]٠١‏ وذلك أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» وتركها كبيرة. وفي 
(شرح السنة) معنى: «ما يعذبان في كبير»: انهما لا يعذبان في افر كان يكبر ويشق عليهما 
الاحترازز منه إذ لا مشقة في الاستتار عند البول وترك النميمة ولم يرد إنهما غير كبير في أمر 
الدين وقال الماذي الذنوب تنقسم إلى ما يشق تركه طبعا كالملاذ المحرمة وإلى ما ينفر منه طبعاً 
كتارك السمومء وإلى ما لا يشق تركه طبعاً: كالغيبة والبول. قوله: «لعله أن يخفف عنهما» 
أي: لعله يخفف ذلك من ناحية.العبرك بأثر النبي» عليه الصلاة والسلام ودعائه بالتخفيف 
عنهماء فكأن النبي ت جعل مدة بقاء النداوة فيهما حداً لما وقعت له المسألة من تخفيف 
العذاب عنهماء وليس ذلك من أجل أن في الرطب معنئ ليس في اليابس» قاله الخطابي. 
وقال النووي: قال العلماء: هو محمول على أنه عي سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته 
بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقيل: يحتمل أنه عله يدعو لهما تلك المدة» وقيل: 
لكونهما يسبحان: ما دامتا 558 ولیس لليابس بتسبيحء قالوا: في قوله تعالى: «#وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: 44] معناه: وإن من شيء حي» ثم حياة كل شيء بحسبه. 
فحياة الخشبة ما لم تيبس وحياة الحجر ما لم يقطع» وذهب المحققون إلى أنه على عمومه؛ 
ثم اختلفوا: هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع» فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حال 
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وأهل التحقيق على أنه يسبح حقيقة» وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص 
به» وجب المصير إليه. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث» لأنه إذا كان 
يرجى التخفيف لتسبيح الجريد» فتلاوة القرآن أولى. فإن قلت: ما الحكمة في كونهما ما 
داما رطبين يمنعان العذاب» بعد دعوى العموم في تسبيح كل شيء؟ قلت: يمكن أن يكون 
معرفة هذا كمعرفة عدد الزبانية في أنه تعالى هو المختص بها. قوله: «ثم قال: بلى» معناه 
أي: أنه لكبير وقد صرح بذلك في رواية أخرى للبخاري» من طريق عبيدة بن حميد عن 
منصور فقال: وما يعذبان في كبيرء وإنه لكبير؛ وهذا من زيادات رواية منصور على الأعمش» 
ومسلم لَمْ يذ كر الرواتين» وقال الكرماني: فإن قلت: لفظ: بلى» مختص بإيجاب النفي» 
فمعناه: بلى إنهما ليعذبان في كبير» فما وجه التوفيق بينه وبين: ما يعذبان في كبير؟ قلت: 
قال ابن بطال: «وما يعذبان بكبير» يعني: عندكم وهو كبيرء يعني: عند الله تعالى» وقد 
ذكرناه. وقال عبد الملك البوني في معنى قوله: «وإنه لكبير»» يحتمل أن النبي» ميه ظن 
أن ذلك غير کبیں فأوحى الله تعالى إليه في الحال بأنه كبير» وفيه نظر. 


بيان استنباط الأحكام الأول: فيه أن عذاب القبر حق يجب الإيمان به والتسليم له 
وعلى ذلك أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة» ولكن ذكر القاضي عبد الجبار رئيس 
المعتزلة في كتاب (الطبقات) تأليفه: إن قيل مذهبكم أداكم إلى إنكار عذاب القبر» وهذا قد 
أطبقت عليه الأمة. قيل: إن هذا الأمر إنما أنكره أولاً ضرار بن عمر ولما كان من أصحاب 
واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة» وليس الأمر كذلك» بل المعتزلة رجلان: أحدهما: 
يجوز ذلك كما وردت به الأخبان والثاني: يقطع بذلك. وأكثر سيوخنا يقطعون بذلك» وإتما 
ينكرون قول جماعة من الجهلة: إنهم يعذبون وهم موتىء ودليل العقل ينع من ذلك» وبنحوه 
ذكره أبو عبيد الله المرزباني في كتاب (الطبقات) تأليفه. وقال القرطبي: إن الملحدة ومن 
يذهب مذهب الفللاسفة أنكروه أيضاء والإيمان به واجب لازم حسب ما أخبر به الصادق» 
عله وإن الله يحيي العبد ويرد الحياة والعقل؛ وهذا نطقت به الأخبارء وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة» وكذلك يكمل العقل للصغار ليعلموا منزلتهم وسعادتهم» وقد جاء أن القبر 
ينضم عليه كالكبيرء وصار أبو الهذيل وبشر إلى من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين 
النفختين» وإثما المساءلة إنما تقع في تلك الأوقات» وأثبت البلخي والجبائي وابنه عذاب القيں 
ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه للكافرين والفاسقين. وقال بعضهم: عذاب القبر جائزء وإنه 
يجري على الموتى من غير رد روحهم إلى الجسدى وإن الميت يجوز أن يتألم ويحس» وهذا 
مذهب جماعة من الكرامية. وقال بعض المعتزلة: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم 
Sk‏ الالام : لا 1 فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام كران 00 عليه إن 
0 عمر وبشر ا ويحيى بن کا وغيرهم فإنهم أنكروا عقا القبر أصاد وهذه 
الأقوال كلها فاسدة تردها الأحاديث الشابعةء وإلى الإنكار أيضاً ذهب وبعض 
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المرجغة. ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إلى جسده أو 
إلى جزئه» وخالف في ذلك محمد بن جرير وطائفة فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» وهذا أيضا 
فاسك. 

الثاني: فيه نجاسة الأبوال مطلقاًء قليلها وكثيرهاء وهو مذهب عامة الفقهاء» وسهل 
ابن القاسم بن محمد ومحمد بن علي والشعبي» وصار أبو حنيفة وصاحباه إلى العفو عن 
قدر الدرهم الكبير اعتباراً للمشقة وقياساً على المخرجين. وقال الثوري: كانوا يرخصون في 
القليل من البول» ورخحص الكوفيون في مثل رؤوس الأبر من البول» وفي الجواهر للمالكية: إن 
البول والعذرة من بني آدم الاكلين الطعام نجسانء وطاهران من كل حيوان مباح الاكل» 
ومكروهان من المكروه أكله. وقيل: بل نجسان. وعامة الفقهاء لم يخففوا في شيء من الدم 
إل في اليسير من دم الحيض» واختلف أصحاب مالك في مقدار اليسير» فقيل: قدر الدرهم 
الكبير. 

الغالث: قال الخطابي: فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبورء لأنه 
إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجرء فتلاوة القرآن العظيم أعظم رجاء وبركة. 
قلت: اختلف الناس في هذه المسألة» فذهب أبو حنيفة وأحمد» رضي الله تعالى عنهماء إلى 
وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت» لما روى أبو بكر النجار في كتاب (السنن) عن علي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه, أن النبي عه قال: «من مر بين المقابر فقرأ: قل هو 
الله أحدء أحد عشر مرة» ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات». وفي 
(سننه) أيضاً عن أنس يرفعه:. «من دخل المقابر فقرأ سورة: يس, خفف الله عنهم يومئذ». 
وعن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه» قال رسول الله عَييهِ: «من زار قبر والدية. أو 
أحدهماء فقرأ عنده» أو عندهما يس» غفر له». وروى أبو حفص بن شاهين عن أنس قال: 
قال رسول الله ل4: «من قال: الحمد لله رب العالمين رب السموات» ورب الأرض رب 
العالمين وله الكبرياء في السموات والأرض» وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب 
السموات ورب الأرض رب العالمينء وله العظمة في السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيم هو الملك رب السموات ورب الأرض ورب العالمينء وله النور في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم؛ مرة واحدة, ثم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي لم يبق 
لوالديه حق إلا أداه إليهما»: وقال النووي: المشهور من مذهب الشافعي وجماعة: أن قراءة 
القرآن لا تصل إلى الميت» والأخبار المذكورة حجة عليهم» ولكن أجمع العلماء على أن 
الدعاء ينفعهم ويصلهم ثوابه» لقوله تعالى: «9والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: 25 وغير ذلك من الآيات» وبالأحاديث المشهورة 
منها: قولهء عله «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»» ومنها قوله» مَيتَه: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا»» وغير ذلك. فإن قلت: هل يبلغ ثواب الصوم أو الصدقة أو العتق؟ قلت: روى أبو بكر 
النجار في كتاب (السنن) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه. سال النبي 
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يى فقال: يا رسول الله إن العاص بن وائل كان نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وإن 
هشام بن العاص نحر حصته خحمسين» أفيجزىء عنه؟ فقال النبي 2َرِ: إن أباك لو كان أقر 
بالتوحيد فصمت عنه أو تصدقت عنه أو أعتقت عنه بلغه ذلك». وروى الدارقطني: «قال 
رجل: يا رسول الله كيف أبر أبوي بعد موتهما؟ فقال: إن من البر بعد الموت أن تصلي 
لهما مع صلاتك, وأن تصوم لهما مع صيامكء وأن تتصدق عنهما مع صدقتك». وفي 
كتاب القاضي الإمام أبي الحسين بن الفراءء عن أنس» رضي الله تعالى عنه: «أنه سأل رسول 
الله ل فقال: يا رسول الله إذا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم وندعو لهم فهل يصل ذلك 
إليهم؟ قال: نعم» ويفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه». وعن سعد: «أنه قال: 
يا رسول الله إن أبي مات» أفأعتق عنه؟ قال: نعم». وعن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين: (أن الحسن والحسين» رضي الله عنهماء كانا يعتقان عن علي» رضي الله تعالى عنه». 
وفي (الصحيح) «قال رجل: يا رسول الله إن أمي توفيت» أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: 
نعم». ١‏ 

فإن قلت: قال الله تعالى إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: ۳۹] وهو يدل 
على عدم وصول ثواب القرآن للميت؟ قلت: اختلف العلماء في هذه الآية على ثمانية أقوال: 
أحدهما: إنها منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» [الطور: ]١١‏ أدخل 
الآباء الجنة بصلاح الأبناء» قاله ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما. الثاني: إنها خاصة بقوم 
إبراهيم وموسى» عليهما السلام» وأما هذه الأمة فلهم ما سعواء وما سعى لهم غيرهم» قاله 
عكرمة. الثالث: المراد بالإنسان ههنا الكافرء قاله الربيع بن أنس. الرابع: ليس للإنسان إلا ما 
سعى من طريق العدل» فأما من باب الفضل فجائز أن يزيد الله تعالى ما شاءء قاله الحسين بن 
فضل. الخامس: إن معنى: ما سعى: ما نوى» قاله أبو بكر الوراق. السادس: ليس للكافر من 
الخير إلا ما عمله في الدنيا فيثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شي ذكره 
الثعلبي. السابع إن: اللام» في : : الإنسان» بمعنى: على» تقديره: ليس على الإنسان إل ما 

سعى. الثامن: إنه ليس له إلا سعيه» غير أن الأسباب مختلفة فتارة يكون سعيه في تحصيل 
الشيء بنفسه» وتارة يكون سعيه في تحصيل سببه» مثل سعيه في تحصيل قراءة ولد يترحم 
عليه» وصديق يستغفر له» وتارة يسعى في خدمة الدين. والعبادة فيكتسب محبة أهل الدين» 
فيكون ذلك سبباً حصل بسعيه» حكاه أبو الفرج عن شيخه ابن الزغواني 

الرابع: فيه وجوب الاستنجاء إذ هو المراد بعدم الاستتار من البول» فلا يجعل بينه 
وبينه حجاباً من ماء أو حجرء ويبعد أن يكون المراد: الاستتار عن الأعين.:وقال ابن بطال 
مغناه: .ولا يسيفر نجسده ولا ثويه من مماسة اليؤلء ولما عذب على اشتحفاقة بخسله 
وبالتحرز عنه دل على أن من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب. وقال 
البغوي: فيه وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عن أعين الناس عند القضاء. قلت: هذا رد 
على من قال: ويبعد أن يكون المراد الاستتار عن الأعين» ولكن كلاهما واجب على ما لا 
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يخفى» والتحقيق في هذا الكلام أن معنى رواية الاستتار إذا حمل على حقيقته يلزم منه أن 
يكون سيب العذاب مجرد كشف العورة. وفي الحديث ما يدل على أن للبول خصوصية في 
عذاب القبر يدل عليه مارو ابن خزيمة في (صحيحه) من حديث ني هريرةق رضي الله 


تعالى عنه» مرفوعاً: «أكثر عذاب القبر من البول»» فإذا كان كذلك تعين أن يكون معنى ٠‏ 


الاستتار على الوجه الذي ذكرناه» لتتفق ألفاظ الحديث على معنى واحد ولا تختلف» ويؤيد 
ذلك رواية بي بكرة عند أحمدء وابن ماجة: «أما أحدهما فيعذب في البول». ومثله عند 
الطبراني عن أنس» وكلمة: في» للتعليل أي: يعذب أحدهما بسبب البول. 

الخامس: فيه حرمة النميمة» وهذا بالإجماع» وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

الأسئلة والأجوبة منها: أن هذا الحديث رواه ابن عباس» فعلى تقدير كون هذا في 
مكة على ما دل عليها السندء كيف يتصور هذاء وكان ابن عباس عند هجرة رسول الله 
َيه من مكة ابن ثلاث سنين؟ فكيف ضبط ما وقع بمكة؟ الجواب: من ثلاثة أوجه: الأول: 
أنه يحتمل وقوع هذه القضية بعد مراجعة النبي له إلى مكة سنة الفتح أو سنة الحج. 
الغاني: أنه يحتمل أنه سمع من النبي عله ذلك. الثالث: أنه يكون ما رواه من مراسيل 
الصحابة» كذا قيل. قلت: له وجه رابع: وهو أن يكون ابن عباس سمع ذلك من صحابي» 
فأسقط ذكره من بينه وبين النبي 4ء ونظائره كثيرة. وهو في الحقيقة داحل في الوجه 
الثالث. 

ومنها: أن في متن هذا الحديث: «ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» يعني: أتي بها 
فكسرهاء وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه مسلم أنه الذي قطع الغصنين» فهل هذه 
قضية واحدة أم قضيتان؟ الجواب: أنهما قضيتان» والمغايرة بينهما من أوجه. الأول: أن هذه 
كانت في المدينة» وكان مع النبي له جماعة» وقضية جابر كانت في السفر وكان خرج 
لحاجته فتبعه جابر وحده. الثاني: أن في هذه القضية أنه» عليه الصلاة والسلام» غرس 
الجريدة بعد أن شقها نصفين» كما في رواية الأعمش الآتية في الباب الذي بعده» وفي 


ش حديث جابر: أمر» عليه الصلاة والسلام جابرا فقطع غصنين من شجرتين كان النبي عله 


استتر بهما عند قضاء حاجته» ثم أمر جابراً فألقى غصنين عن يمينه وعن يساره» حيث كان 
النبي ميه جالساًء وأن جابراً سأله عن ذلكء فقال: إني مررت بقبرين يعذبان» فأحببت 
بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الخصنان رطبين. الثالث: لم يذكر في قصة جابر ما كان 
السبب في عذابهما. الرابع: لم يذكر فيه كلمة: الترجي» فدل ذلك كله على أنهما قضيتان 
مختلفتان» بل روى ابن حبان في (صحيحه) عن أبي هريرة: «أنه عله مر بقبر فوقف عليه 
فقال: ائتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه» فهذا بظاهره يدل 
على أن هذه قضية ثالثة» فسقط بهذا كلام من ادعى أن القضية واحدة» كما مال إليه النووي 
والقرطبي. 


ومنها: أن ما كانت الحكمة في عدم بيان بي المقبورين ولا أحدهما؟ الجواب: أنه 


يحتمل أنه مله لم يبين ذلك قصداً للستر عليهماء خوفاً من الافتضاح» وهو عمل مستحسن» 
ولا سيما من حضرة النبي َي الذي شأنه الرحمة والرأفة على عباد الله تعالى» ويحتمل أن 
يكون ةق قد به لر غيرد من مباشرة ما باكر احا القبريق: ولكن الراوي أبهمه عدا لما 
ذكرنا. فإن قلت: قد ذكر القرطبي عن بعضهم أن أحدهما كان سعد بن معاذء رضي الله 
تعالى عنه. قلت: هذا قول فاسد لا يلتفت إليه» ومما يدل على فساده أن النبي عله حضر 
جنازته كما ثبت في الصحيح. وسماه النبي عله سيداً حيث قال لأصحابه: «قوموا إلى 
سيدكم). وقال: إن حكمه وافق حكم الله تعالى» وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموته» وغير 
ذلك من مناقبه العظيمة» رضي الله عنه» وقد حضر النبي عه دفن المقبورين» دل عليه 
حديث أبي أمامة» رضي الله عنه» رواه أحمد» ولفظه: «أنه عله قال لهم: «من دفنتم اليوم 
ههنا»؟ ولم ينقل عنه» عليه الصلاة والسلام» ما ذكره القرطبي عن البعض» فدل ذلك على 
بطلانه في هذه القضية. 


ومنها: أن هذين المقبورين هل كانا مسلمين أو كافرين؟ الجواب: أن العلماء اختلفوا 
فيه فقيل: كانا كافرين» وبه جزم أبو موسى المديني في كتابه (الترغيب والترهيب) واحتج 
في ذلك بما رواه من حديث ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابرء رضي الله 
تعالى عنه» قال: «مر نبي الله ع على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهيلة» فسمعهما 
يعذبان في البول والنميمة»» قال: هذا حديث حسن» وإن كان إسناده ليس بالقوي لأنهما لو 
کانا مسلمين لما كان لشفاعته لھ لهما إلى أن ييبسا معنى» ولكنه لما رآهما يعذبان لم 
يستجز من عطفه ولطفه عله حرمانهما من ذلك» فشفع لهما إلى المدة المذكورة» ولما رواه 
الطبراني في (الأوسط): «مر النبي َه على قبور نساء من بني النجار هلكن في الجاهلية 
فسمعهن يعذبن في النميمة). قال: لع .توه عق انا إا این لهيعة» وقيل: كانا مسلمين 
وجزم به بعضهم» لأنهما لو كانا كافرين لم يدع» عليه الصلاة والسلام» لهما بتخفيف 
العذاب ولا ترجاه لهماء ويقوي هذا ما في بعض طرق حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما: «مر بقبرين من قبور الأنصار جديدين». فإن تعددت الطرق» وهو الأقرب لاختلاف 
الألفاظ فلا بأس. وإن لم تتعدد فهو بالمعنى إذ بنو النجار من الأنصارء وهو لقب إسلامي 
لقبوا به لنصرهم النبي رف ولم يعرف بها مسمى في الجاهلية» ويقويه أيضاً ما في رواية 
مسلم: «فأجبت بشفاعتي»» والشفاعة لا تكون إل لمؤمن» وما في رواية أحمد المذكورة: 
«فقال من دفنتم اليوم ههنا»؟ فهذا أيضا يدل على أنهما كانا مسلمين؛ لأن البقيع مقبرة 
المسلمين» والخطاب لهم. فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكونا کافرین» كما ذهب إليه ابو 
موسى» وكان دعاء النبي عه لهما من خصائصه كما في قصة أبي طالب؟ قلت: لو كان 
ذلك من خصائصه له لبينه» على أنا نقول: إن هذه القضية متعددة كما ذكرناء فيجوز تعدد 
حال المقبورين. فإن قلت: ذكر البول والنميمة ينافي ذلك لأن الكافر» وإن عذب على 
أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. قلت: لم يبين في حديث جابر 
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المذكور سبب العذاب ما هوء ولا ذكر فيه الترجي لرفع العذاب» كما في حديث غير 
وظهر من ذلك صحة ما ذكرنا من_تعدد الحال» ورد بعضهم احتجاج أبي موسى بالحديث 
المذكور: بأنه ضعيف» كما اعترف به. وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم 
وليس فيه ذكر سبب التعذيب» فهو من تخليط ابن لهيعة. قلت: هذا من تخليط هذا القائل 
أن ا حوس لم رح باب شیف يل قال:"عدااحديت عن وان كان إسعاده لبس 
بقوي» ولم يعلم هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف» لأن بعضهم عد الحسن من 
الصحيح لا قسيمه. ولذلك يقال للحديث الواحد: [ إنه حسن صحيح. وقال الترمذي: الحسن 
ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب» وعبد الله بن لهيعة المصري لا يتهم بالكذب» على أن 
طائفة منهم قد ضححوا حديئه ووثقوه» منهم: أحمد» رضي أللّه عنه. 

ومنها: أنه قيل: هل للجريد معنى يخصه في الغزز على القبر لتخفيف العذاب؟ 
الجواب: أنه لا لمعنى يخصه. بل المقصود أن يكون ما فيه رطوبة من أي شجر كان» ولهذا 
أنكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس» وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه 
رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء» وإنما السنة الغرز. فإن قلت: في 
الحديث المذكور: فوضع على كل قبر منهما كسرة . قلت: في رواية الأعمش: «فغرز)» 
فينبغي أن يغرزء لأن الوضع يوجد في الغرز بخلاف الوضع فافهم. 

ومنها أنه النبي يه علل غرزهما على القبر بأمر معين من العذاب» ونحن لا نعلم. 
ذلك مطلقاً؟ الجواب: أنه لا يلزم من کوننا لا نعلم أيعذب أم لا؟ أن نترك ذلك. ألآ ترى أنا 
ندعو للميت بالرحمة» ولا نعلم أنه يرحم أم لا؟. 

. ومنها: أنه هل لادان يار ذلك لأخن أم الشرط أن يباشره بيده؟ الجواب: أنه لا 
يلزم ذلك والدليل عليه أن بريدة بن الحصيب» رضي الله عنه» أوصى أن يوضع على قبره 
جريدتان» كما أي في هذا الكتاب. وقال بعضهم: ليس في السياق ما يقطع على أنه باشر 
الوضع بيده الكرعة ا بل يحتمل أن يكون أمر به. قلت: هذا كلام واه جداً» وكيف يقول 
ذلك وقد صرح في الحديث: «ثم دعا بجريدتين فكسرهما فوضع على كل قبر منهما 
كسرة)؟. وهذا صريح في أنه له وضعه بيديه الكريمة» :ودعوى احتمال الأمر لغيره به بعيدة. 
وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد» ومثل هذا الاحتمال لا 


يعتل به. 


1 _ باب ما جاءً فِي غُسْلٍ البَؤْل 
أي: هذا باب في بيان ما جاء من الحديث في حكم غسل البول. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب السابق البول الذي كان سبباً 
لعذاب صاحبه في قبره» وهذا الباب في بيان غسل ذلك البول: الألف واللام» فيه للعهد 
الخارجي. وأشار به البخاري إلى أن المراد من البول هو: بول الناس» لأجل إضافة البول إليه 
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في الحديث السابق» لا جميع الأبوال على ما يأتي تعليقه الدال على ذلك فلأجل هذا قال 
ابن بطال: لا حجة فيه لمن حمله على + جميع الأبوال» ليحتج به في نجاسة بول سائر 
الحيوانات. وفي كلامه رد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلهاء 
وليس كذلك» بل الأبوال غير أبوال الناس على نوعين: أحدهما: نجسة مثل بول الناس 
يلتحق به لعدم الفارق» والآخر: طاهرة عند من يقول بطهارتهاء ولهم أدلة أخرى في ذلك. 


وقال الب عه يصاحب القَبْره «كان لا يشار مِنْ بَؤْلِهِه وَلَمْ يكز سِى بَْلٍ الاس 

هذا تعليق من البخاري» وإسناده في الباب” السابق» وقد قلنا: إنه أراد به الإشارة إلى أن 
المراد من البول المذكور هو بول الناس لا سائر الأبوال, فلذلك قال: «ولم يذكر سوى بول 
الناس»» وهو من کلامه» نبه به على ما ذكرناه. وقال الكرماني: اللام في قوله: «لصاحب 
القبر» بمعنى: لأجلء وقال بعضهم: أي» عن صاحب القبر. قلت: مجيء: اللام» بمعنى: عن» 
ذكره ابن الحاجب» واحتج عليه بقوله تعالى: لإوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه» [الأحقاف: ]١١‏ وغيره لم يقل به» بل قالوا: إن: اللام» فيه: لام التعليلء 
فعلى هذا الذي ذكره الكرماني هو الأصوبء ويجوز أن تكون: اللام» هنا بمعنى: عندء كما 
في قولهم: كتبته لخمس خلون. 

۷/۸۰ — حدّثنا يَعْقُوبُ بن إبراهِيع قال حدّثنا إشماعيلٌ بن إبُراهِيم قال حدّثني 
رؤځ بن القايم قال حدثني عَطَاءٌ بن أبي مَمُوَة عَنْ أنّس بن مالِكِ قال كان التّبئ عي إذَا 
تبوز لِحَاجته أيه اء فيغتسل به. [انظر الحديث: ٠٠١‏ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله وهم خمسة. الأول: يعقوب بن إبراهيم الدورقي» تقدم في باب حب 
الرسول من الإيمان. الثاني: إسماعيل بن إبراهيم» هو ابن علية» وليس هو أخا يعقوب» وقد مر 
ذكره في الباب المذكور. الثالث: روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات البصريين» 
ويكنى بأبي القاسم وبأبي غياث» بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة؛ وروح» بفتح بفتح الراء وسكون 
الواو وبالحاء المهملة» وهو المشهور. ونقل ابن التين: أنه قرىء» بضم الراء وليس بصحيح. 
وقيل: هو بالفتح لا نعلم فيه خلافاً. الرابع: عطاء بن أبي ميمونة البصري مولى أنس بن 
معاذء تقدم في باب الاستنجاء بالماء. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع وصيغة الإفراد. ومنها: أن 
فيه الإخبار. ومنها: أن فيه العنعنة. ومنها: أن رواته ما بين بغدادي وبصضري. 
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: بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا في الطهارة .عن يعقوب 
كما ذكرء وفي الطهارة أيضاًء وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب» وعن بندار عن غندرء وفي 
الصلاة عن محمد بن حاتم عن بزيغ عن أسود بن عامر شاذان» أربعتهم عن شعبة. وأخرجه 
مسلم في الطهارة عن أبي بكر عن وكيع وغندر» وعن أبي موسى محمد بن المثنى عن 
غندرء كلاهما عن شعبة به» وعن زهير بن حرب وأبي كريب» كلاهما عن إسماعيل بن علية 
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به» وعن يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد هو الحذاء عنه به. 
وأحرجه أبو داود ف في الطهارة عن وهب بن بقية عن خالد الواسطي به. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسحاق بن إبراهيم عن التضر بن شميل عن شعبة به. 

بيان لغاته وإعرابه قوله: «إذا تبرز»» على وزن: تفعلء بتشديد العين. وتبرز الرجل: إذا 
خرج إلى البراز» بفتح الباء الموحدةء للحاجة. والبراز إسم للفضاء الواسع» فكنوا به عن قضاء 
الغائط» كما كنوا عنه بالخلاء» لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال 
الخطابي: المحدثون يروونه بالكسر وهو خطأء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. 
وقال الجوهري بخلافه» وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحربء والبراز أيضاً كناية عن ثقل 
الغذاء وهو الغائط» ثم قال: والبرازء بالفتح: الفضاء الواسع. قوله: «لحاجته» أي: لأجلها 
ويجوز أن تكون: اللام» بمعنى: عند قضاء حاجته. قوله: «فيغسل به» أي: فيغسل ذكره 
بالماء» وحذف المفعول لظهوره» أو للاستحياء عن ذكره» كما قالت عائشة» رضي الله عنها: 

ما رأيت منه ولا رأى مني» تعني: العورة؛ وسل بفبح الياء آخر الحروف وسكون الغين 

المعجمة وكسر السين» هذه رو العامة. وفي رواية أبي ذر: «فتغسل به»» من باب: تفعل» 
بالتشديد. يقال: تغسل يتغسل تغسلًء وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمرء ويروى: 
«فيغتسل به»» من باب: الافتعال» وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه» يقال: سوى لنفسه 
ولغيره واستوى لنفسه» وكسب لأهله .ولغياله واكتسب لنفسه. 

بيان استبباط الأحكام الأول: أن فيه استحباب التباعد من الناس لقضاء الحاجة. 
الثاني: أن فيه الاستتار عن أعين الناس. الثالث: أن فيه جواز استخدام الصغار. الرابع: أن 
فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجرء وقد اختلف الناس 
في هذه المسألة» فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء 
والحجرء فإن اقتصرء اقتصر على أيهما شاءء لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية. وقد قيل: 
إن الحجر أفضل. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجوز الحجر إلا لمن عدم الماء ويستنبط 
منه حكم آخر وهو: استحباب خدمة الصالحين وأهل الفضل والتبرك بذلك. 


باب 

كذا وقع في رواية أبي ذرء وقد ذكرنا أنه على هذه الصورة غير معرب» بل حكمه 
حكم تعدد الأسماء لأن الإعراب إنما يكون بعد العقد والعركيب» فإذا قلنا: هذا باب أو: 

باب في حكم كذاء يكون مغْزياً: ومن قال: باب» بالتنوين من غير وصل: بشيء فقد غلط. 
1 ل حدثقا مُحَمد ب بن المْكتّى قال حدّثنا شح بن خازم قال حدّثنا الأعمشُ 
عن متها جَاهِدٍ عَنْ طاؤس عَنٍ ابنٍ عباس قال مو لنب عله بِقَبِرَيْنِ فقال: «َإنّهُمَا لَيعَذبانِ وما 
ذبا في كبير ما أَحَدُهُمَا فكات لا شتير من البؤلٍ وَأمَا الآحَرْ فكان شي ِالئمِيمَةِ» م 
أَحَدَّ جرِيدَة رَطَبَدَ فَشَقّها نِضْمَيْنِ فَكَرَرَ في كَل قر وَاحِدَةَ TT‏ 
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وأطرافه].‎ ۲٠١ لعل يُخَفْفُ عنهما ما لخ يَتِبسَاع. [انظر الحديث:‎ 

هذا الحديث في نفس الأمر هو الحديث الذي ترجم له البخاري بقوله: «باب من 
الكبائر أن لا يستتر من بوله»» لأن مخرجهما واحد» غير أن الاختلاف في السند وبعض 
المتن: لأن هناك عن مجاهد عن ابن عباس» وههنا عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» 
وقد قلنا هناك: إن إخراج البخاري بهذين الطريقين صحيح عنده؛ لأنه يحتمل أن مجاهداً 
سمعه تارة عن ابن عباس وتارة عن طاوس عن ابن عباس» فإذا كان الآمر كذلك فلا يحتاج 
إلى طلب ترجمة هذا الحديث لهذا الباب» على تقدير وجود لفظه: باب» لان وجه الترجمة 
'ومطابقة الحديث لها قد ذكر هناك فإن قلت: بينهما باب آخرء وهو قوله: «باب ما جاء في 
غسل البول». قلت: هذا تابع للباب الأول. لأنه في بيان حكم من أحكامه. وليس للتابع 
استقلال فى شأنه» فعلى هذا قول الكرماني: فإن قلت: كيف دلالته على الترجمة؟ قلت: من 
خا ات الات على ترك نكال جياه م البول وعدم غسله غير سديد مستغنيع عنه» لأنه 
إن اعتبر فيما قاله لفظة باب مفرداً فليس فيه ترجمة» وإن لم يعتبر ذلك فيكون الحديث في 
باب: ما جاء في غسل البول» وليس له مناسبة ظاهراًء والتحقيق ما ذكرته. فافهم. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن المثنى» بضم الميم وفتح الثاء المثلثة 
وتشديد النون: البصري المعروف بالرٌ مِن» تقدم في باب حلاوة الإيمان. الثاني: محمد بن 
حازم بالخاء والزاي المعجمتين: أبو معاوية الضرير» عمي وعمره أربع سنين» وقد تقدم في 
باب المسلم من سلم المسلمون من يده. الثالث: الأعمش وهو سليمان بن مهران الكوفي 
التابعي» تقدم في باب ظلم دون ظلم. الرابع: مجاهد بن جبر. الخامس: طاوس بن 
كيسان» تقدم في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: عبد الله ابن عباس. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع ثلاث مرات. وفيه: العنعنة ثلاث 
مرات. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومكي ويماني. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن محمد بن المشنىء 
وفي مواضع أخر ذكرناها في باب: من الكبائر ان لا يستتر من بوله. وأخرجه بقية الجماعة 
أيضاء. ذكرناها هناك. 

وأما ذكر لغته وإعرابه واستنباط الأحكام منه فقد مرت مستوفاة. 

وقوله: «فغرز»» وفي رواية وكيع في الأدب: «فغرس»» وهما بمعنى واحدء وبين الزاي 
والسين تناوب؛ وكان غرزه» عليه الصلاة والسلام» عند رأس القبرء قاله سعد الدين الحارثي» 
وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح» قال بعضهم: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي رواه ابن 
حبان في صحيحه» وقد ذكرناه. قلت: فيه: «فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند 
رجليه». قوله: «لم فعلت هذا»» وليس لفظة: هذاء في رواية المستملي والسرخحسي. 
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قال ابن المُنْنّى وحدشا کیچ قال حدّثنا الع قال سَمِعْتٌ مُجاهداً مِثْلَهُ 
أي : قال محمد بن المثنى وحذثنا وكيع بن الجراح» وهو معطوف على قوله: وحذثنا 
محمد بن خازم»» ووقع للأصيلي هكذا: بواو العطف» ولذلك ظن بعضهم , أنه معلق»› وقد 
صله أد صم في (المستخو) من طروت مدن المت هذا عن وكيع وسحمد بن شار 
عن الأعمش» والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده التقوية لالإسناد الأول» ولهذا صرح بلفظ 
سمعت لأن ' الأعمش er‏ اوی ا له تعتبر إلا إذا 3 سماعف 2 العصري 
ههنا: قال ابن المثنى» هل بينهما فرق؟ قلت: بلى أشار به إلى أن قال: ا ا من 
حدث كما يقول في بعض المواضع في إسناد واحد: حدثنيء بالإفراد و: حدّثناء بالجمع. 
فان قلت: مجاهد في هذه الطريقة يروي عن طاوس أو عن ابن عباس؟ قلت: الظاهر أنه يروي 
عن طاوس عن ابن عباس» لأنه قال مثله ومثل الشيء غيره. 


- باب درك النْبِي عله والناس الاغرابي حَتّى فرع مِنْ بَولِهِ في المَسْجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان ترك النبي عله والناس الأعرابي الذي قدم المدينة ودخحل 
مسجد النبي عل وبال فيه» فلم يتعرض إليه أحد يإشارة النبي عي حتى فرغ من بول كما 
يأتي كل ذلك مفسراً إن شاء الله تعالى. 

فقوله: «والناس»»› بالجر عطف على لفظ: النبي علد لأنه مجرور بالإضافة» والتقدير: 
وترك الناس» ويجوز: الناس» بالرفع عطفاً على المحل» لأن لفظ الترك مصدر مضاف إلى 
فاعله» والأعرابي نسبة إلى الأعراب لأنه لا واحد لهم» وهم سكان البادية» والعربي نسبة إلى 
العرب» وهم أهل الأمصار ولیس الأعراب جمعاً للعرب» وقد ذكرنا الكلام فيه مستقصی فيما 
تقدم» والآألف واللام في: الاعرابي» وفي: المسجد للعهد الذهني› وعن قريب يأتي مَن 
الأعرابي مع الخلاف فيه. 

وجه المناسبة بين هذا الباب» والباب الذي قبله هو اشتمال كل منهما على أن حكم 
البول إزالته» فذكر في الباب السابق الغسل» وفي هذا الباب صب الماء عليه» وحكمه حكم 
الغسل. 

> س حذّثفا مُوسَى بن إشماعيلَ قال حدّثنا همام قال أخبرنا إشحاق عن أئس 
ابن مالِكِ أن النبئ عله رَأى أَغرَابيًا يمول فِي المشجدٍ فقال: «َدَعُوةُ» حى إذا قَرَعَ دعا مَاءٍ 
قَصَبْهُ عَلَبِهِ. [الحديث ۲۱۹ - طرفاه في: 271 5078م. ‏ ` 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. ا 

بيان رجاله وهم أربعة. الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري» مر في كتاب 

الوحي. الثاني: همام بن يحيى بن دينار العوذي» بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالذال 


المعجمة: كان ثقةٌ ثبتاً في كل المشايخ» مات سنة ثلاث وستين ومائة. الغالث: إسحاق بن 
عبد الله ؛ إن أبي طلخ ين سول الالصاريية تتم تي ا من ی ينوي به المجلس. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاث . مواضع. وفيه: العنعنة 
في موضع واحد. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا. وأخرجه مسلم أيضاً في 
الملهارة عن زهي بن خرب عن عمرو بن يونس عن عكرمة بن عمار اليماني عن إسحاق عن 
أنس. وأخرجه البخاري أيضاً عن يحيى بن سعيد» قال: سمعت أنساً رضي الله تعالى عنه 
كما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي موسى عن يحيى بن القطان» وعن 
يحيى بن يحيى وقتيبة» وكلاهما عن عبد العزيز بن عمر. وأخرجه الترمذي أيضاً عن سعيد 
ابن عبد الرحمن ن المخزومي عن سفيان بن عيينة وفات المزي هذا في الأطراف. وأخرجه 
0 عن سويد بن نصر وعن قتيبة. وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة في الطهارة ههناء 

يأني عن قريب. . وأخرجه أيضاً في الأدب عن أبي اليمان عن شعيب HR‏ عنه به. 
0 النسائي في الطهارة عن دحيم عن عمرو بن عيد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري به 
نحوه. ا أبو داود من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: «أن أعرابياً دخل 
المسجد ورسول الله مه جالس» فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداًء ولا ترحم 
معنا أحداً. فقال النبي» عليه الصلاة والسلا» لقد تحجرت واسعاً ثم لم يلبث أن بال في 
ناحية المسجد, فأسرع الناس إليه فنهاهم النبي عله وقال: إنما بعئتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين. صبوا عليه سجلاً من ماءء أو قال؛ ذنوباً من ماء). وأخرجه الترمذي في آخر 
الطهارة» والنسائي أيضاً في الطهارة» ولم يذكر قصة البول. وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي 
سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة» ومن حديث علي ابن مسهر عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة: «دخل أعرابي المسجد ورسول الله عله جالس» فقال: اللهم اغفر 
لي ولمحمد...» الحديث. وأخرج أبو داود هذه القصة أيضاً من.حديث عبد الله بن معقل 
بن المقرن قال: «صلى أعرابي مع النبي يله قال فيه: وقال» يعني النبي عَيِنَه: «خذوا ما بال 
عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء». ثم قال ابو داود: وهو مرسل ابن معقل 
لم يدرك النبي ْله وقال الخطابي: هذا الحديث ذكره أبو داود وضعفهء وقال: مرسل. 
قلت: لم يقل أبو داود: هذا ضعيف» وإنما قال: مرسل» وهو مرسل من طريقين: أحدهما ما 
رواه أبو داود» والآخر ما رواه عبد الرزاق في (مصنفه) وقد روي هذا الحديث من طريقين 
مسندين أيضاً: أحدهما: عن سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد اللهء قال: «جاء أعرابي 
فبال في المسجدء فأمر النبي, يه بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء»» أخرجه 
الدارقطني في (سننه). . والثاني: أخرجه الدارقطني أيضاًء عن عند الجبار بن العلاء عن ابن 
عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس: «أن أعرايماً:بال في المسبجدء فقال» عليه الضلاة 


وعد ريسو روعي روصل روعي روه 


يحل ريه 


وعد برعل NIS‏ راسي 


SRS 


و إرئع + نين ر ر 


)08( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ۱۸٦ 


والسلام: احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء». 

ا لغته قوله: «فصبه» الصب: السكب» يقال: فصب» بدون الضمير المفعول. وفي 
رواية البخاري» على ما يأتي: «فلما قضى بوله أمره النبي عله بذنوب من ماء فأهريق عليه». 
وفي رواية مسلم: «فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو فسنه عليه»» بالسين المهملة» ويروى 
بالمعجمة وهو رواية الطحاوي أيضاًء > والفرق بينهما أن: السنء ا الصب 7 
ا 1 ستمئ 0 إل 1 كان فيها ا قوله: «اعريقواء أصله: 1 من الإراقة» 3 
زائدة» ويروى: «هريقوا». فتکون الهاء بدلا من الهمزة. 

بیان إعرابه 4 اه بمعنى : ا و «أعرابياء 0 وقوله: 0 جملة في 
إما صفة وام حال. قلت: ا اه إلا إذا کان مقدماً i E‏ 
4 بیان معناه قوله: «دعوه) أي : ات رکوه» وه أمر بصيغة الجمع من: يدع. تقول: دع 
| دعا دعوا بضم العينء والعربة آماتت ماضيه إل ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى «إما 
| ودعك ا [الضحى: "] بالتخفيف» وفي رواية مسلم: «لا تزرموه ودعوه»» وهو بتقديم 
| الزاي على الراء المهملةء يعني: لا تقطعوا عليه بوله. يقال: أزرم الدمع والدم: انقطعاء وأزرمته 
أنا؛ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الأعرابي» وعن عبد أيه بن نافع المدني أن هذا 
الأعرابي كان: الأقرع بن حابس» حكاة أبو بكر التاريخي. وأخرج ابو موسى المديني هذا 
1 الحديث في الصحابة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار قال: اطلع. 
ذو الخويصرة اليماني» وكان رجلا جافيك فذ كر الحديث تاماً بمعناه وزيادة, ولكنه مرسل» 
4 وفي إسناده أيضاً مبهم» ولكن فهم منه أن الأعرابي المذكور هو: ذو الخويصرة اليماني» ولا 
6 يبعد ذلك منه بجلافته وقلة أدبه. قوله: «حتى إذا فرغ من كلام أنس» رضي الله تعالى عنه» 
6 أي : حتى إذا فرغ من بوله» وكلمة: حتى» للغاية» والمعنى: فت ركوه إلى أن فرغ من بوله. 
1 قوله: «دعا بماء» أي: دعا النبي عَنه أي : طلب ماء. وفي رواية أخرى للبخاريء الاتية عن 
)| قريب: «فلما قضى بوله أمر النبي عله بذنوب من ماء فهريق عليه». وفي رواية مسلم: «فأمر 
0 رجلاً من القوم فجاء بدلو فسنه عليه). وفي رواية النسائي: «فلما فرغ دعا بدلو فصب عليه). 
6 وفي رواية ابن ماجة: «دعا بدلو :ماء فصب عليه». وفي رواية له «ثم ار بسجل .من ماء فأفرغ 1 
)| على بوله». وفي رواية ابن صاعد» عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عي عيينة عن يحيى بن سعيد ‏ 
)| عن أنس» فقال رسول الله 2 «احفروا مكانه ثم صبوا عليه ذنويا من ماء). وفي رواية 
6 لای داود عن عبد الله بن معقل بن مقرن: «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على 
0 مكانة ماغ». ١ ٠ ١‏ 
٠ |‏ بيان استبباط الأحكام من هذا الحديث» من جميع ألفاظه والروايات المختلفة فيه 


غ ‏ كتاب الوضوء/ باب (08) 1 1 ۱۸۷ 
وهو على وجوه. الأول: استنبط ml‏ منه على أن الأرطن إذا أصابتها نجاسة وصب عليها 
الماء تطهر. وقال النووي :. ولا يشتر ط حفرها. وقال الرافعي: إذا أضابت الأرض نجاسة قصب 


عليها من الماء ما يغمرهاء وتستهلك فيها النجاسة طهرت بعد نضوب الماء وقبله» فيه 
وجهان: إن قلنا: إن الغسالة طاهرة والعصر لا يجب فنعم» وإن قلنا: إنها تجسة والعصر 
واجب فلاء وعلى هذا فلا يتوقف الحكم بالطهارة على الجفاف» بل يكفي أن يفاض الماء 
كالثوب المعصر فلا يشترط فيه الجفاف والتصوب كالعصرء وفيه وجه: أن يكون الماء 
المصضبوب اسبعة أضمافة البول» ووجة أ يجب أن يصب على يول الواتعد توت وغ 
بول الإثنين ذنوبان» وعلى هذا أبداً. انتهى. وقال أصحابنا: إذا أصابت الأرض نجاسة رطبة. 
فإن كانت الأرض رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء وإذا لم يبق على وجهها شيء 
من النجاسة» وتسفل الماء يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيه العدد. وإنما هو على اجتهاده. وما 
هو في غالب ظنه أنها طهرت» ويقوم التسفل في الأرض مقام فيما لا يحتمل العصرء وعلى 
قياس ظاهر الرواية يصب عليه الماء ثلاث مرات» ويتسفل في كل مرة» وإن: كانت الأرض 
صلبة» فإن كانت صعوداً يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ثلاث مزات» ويتسفل 
إلى الحفيرة» ثم تكبس الحفيرة. وإن كانت مستوية بحيث لا يزول عنها الماء .لا يغسل لعدم 
الفائدة في الغسلء بل تحفزء وعن أبي حنيفة: لا تطهر الأرض حتى تحفر إلى الموضع 
الذي وصلت إليه النداوة وينقل التراب» ودليلنا على الحفر الحديثان اللذان أخحرجهما 
الدارقطني: أحدهما: عن عبد الله والآخر عن أنس. وقد ذكرناهما عن قريب. وقد 0 
أيضاً ما قاله الخطابي» وذكرنا جوابه أيضاً. وروی عبد الرزاق .في (مضنفه) عن :ابن عي : عيينة عن 
عمرو بن دينار عن طاوس قال: «بال أعرابي في الستجدة فأرادوا أن يضربوه قال النبي» 
عَلِنهِ: احفروا مكانه واطرحوا عليه دلواً من مای علّموا ویشروا ولا تعشروا». والقياس 
0 الحكم» لأن الغسالة نجسة فلا تطهر الأرض ما لم تحفر وينقل التراب. فإن 

قد ت ركتم الحديث | a‏ واستدللتم بالحديث الضعيف وبالمرسل. قلت: قد علمنا 
ا كانت الأرض صلبة» وعملنا بالضعيف على زعمكم لا على زعمنا فيما إذا 


كانت الأرض رخوة» والعمل بالكل أولى من العمل بالبعض وإهمال البعض. وأما المرسل فهو 


معمول به عندناء والذي يترك العمل بالمرسلات يترك العمل بأكثر الأحاديث وفي اصطلاح 
المحدئين ان مرسلين صحيحين اذا عارضا حديقاً حا مسنداً .١‏ كان العدل بالمرسلين أولى؛ 
فكيف مع عدم المعارضة؟ 


٠‏ الثاني: استدل به بعض الشافعية على أن الماء متعين في إزالة النجاسة ومنعوا غيره 
من المائعات المزيلةء وهذا استدلال فاسدء لأن ذكر الماء هنا لا يدل على نفي غيره» لأن 
الواجب هو الإزالةء والماء مزيل بطيعة قيقاين عليه كل ما كان ميلا لوجود الجامع» على 
أن هذا الاستدلال يشبه. مفهوم مخالفة وهو ليس بحجة. 


الثالث: استدلت به جماعة من الشافغية وغيرهم أن غسالة النجاسة الواقعة الأرض 
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۱۸۸ عت كنات الرضوءانيات ف 


طاهرة» وذلك لأن الماء المصبوب لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأزض ويصل إلى محل 
لم يصبه البول مما يجاوره» فلولا أن الغسالة طاهرة لكان الصب ناشراً للنجاسة» وذلك 
حلاف مقصود التطهير» وسواء كانت النجاسة على الأرض أو غيرهاء لكن الحنابلة فرقوا بين 
الأرض وغيرهاء ويقال: إنه رواية واحدة عند الشافعية. إن كانت على الأرض» وإن كانت 
غيرها فوجهان. قلت: روي عن أبي حنيفة أنها بعد صب الماء عليها لا تطهر حتى تدلك 
وتنشف بصوف أو خرقة» وفعل ذلك ثلاث مرات» وإن لم يفعل ذلك لكن صب عليها ماء 
كثيراً حتى عرف أنه أزال النجاسة» ولم يوجد فيه لون ولا ريح ثم ترك حتى نشفت كانت 
طاهرة. 


الرابع: استدل به بعض الشافعية أن العصر في الثوب المغسول من النجاسة لا يجب» 
وهذا استدلال فاسد وقياس بالفارق» لأن الثوب ينعصر بالعصر بخلاف الأرض. 

الخامس: استدل به البعض أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فجفت بالشمس أو بالهواء 
لا تطهن وهو مخكى عن أبى قلابة أيضأء وهذا أيضاً.فاسدء لأن ذكر الماء فى الحديث ٠‏ 
لوجوب المبادرة E‏ الد وتركه إلى الجفاف تأخير لهذا الاه وإذا تردد 
الحال بين الأمرين لا يكون دليلاً على أحدهما بعينه. 

السادس: فيه دليل غلى. وجوت صيانة المساجد وتعزيهها: عن الأقتاز والنجاسات؛ ألا 
ترى إلى تمام الحديث في رواية مسلم: «ثم إن رسول الله حب دعاه» أي: الأعرابي» «فقال 
له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول؛ ولا القذرء وإنما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن»؟ 

السابع: فيه دليل على أن المساجد لا يجوز فيها إلا ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن : 
بقوله: «وإنما هي لذكر الله»» من قصر الموصوف على الصفةء ولفظ الذكر عام يتناول قراءة 
القرآن وقراءة العلم» ووعظ الناس والصلاة أيضاً عام» فيتناول المكتوبة والنافلة» ولكن النافلة 
في المنزل أفضلء ثم غير هذه الأشياء: ككلام الدنيا والضحك واللبث فيه بغير نية 
الاعتكاف مشتغلاً بأمر من أمور الدنيا ينبغي أن لا يباح» وهو قول بعض الشافعية؛ والصحيح 
أن الجلوس فيه لعبادة أو قراءة علم أو درس أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك 
مستحب» ويثاب على ذلك» وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاء وتركه أولى. وأما 
النوم فيه فقد نص الشافعي في (الأم) أنه يجوز وقال ابن المنذر: رخص في النوم في 
المسجد ابن المسيت والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداً. وروي 
عنه أنه قال: إن كان ينام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال 
مالك: لا بأس بذلك للغرباءء ولا أرئ ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافراً أو شبهه 
فلا بأسء وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلاء وهو قول إسحاق. وقال اليعمري» وحجة من أجاز 
نوم علي بن أبي طالب وابن عمر» رضي الله تعالى عنهم» وأهل الصفة» والمرأة صاحبة 
الوشاح» والعرنية» وثمامة بن أثال» وصفوان بن أمية» وهي أخبار صحاح مشهورة. وأما 


الوضوء فيه فقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إل أن 
يتوضاً في مكان يبله ويتأذى الناس بهء فإنه مكروه. وقال ابن بطال: هذا منقول عن ابن عمر 
وابن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن القاسم صاحب مالك» وذكر عن ابن سيرين 
وسحنون أنهما كرهاه تنزيهاً للمسجدء وقال بعض أصحابنا: إن كان فيه موضع معد للوضوء 
فلا بأسء ولا فلا. وفي شرح الترمذي لليعمري: إذا اقتصد في المسجدء فان كان في غير 
الإناء فحرام» وإن كان في الإناء فمكروه. وإن بال في المسجد في إناء فوجهان أصحهما أنه 
حرام» والثاني أنه مكروه. ويجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل» وتشبيك الأصابع 
للأحاديث الثابتة في ذلك. 

الثامن: فيه المبادرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

التاسع: فيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي ع من غير مراجعة له. فإن 
قلت: أليس هذا من باب التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله عَيللَهِ؟ قلت: لا لأن ذلك مقرر 
عندهم في الشرع من مقتضى الإنكارء فأمر الشارع متقدم على ما وقع منهم في ذلك وإن 
لم يكن في هذه الواقعة الخاصة إذن فدل على أنه لا يشترط الإذن الخاص» ويكتفي بالإذن 
العام. 


العاشر: فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين 
بترك أيسرهماء فإن البول فيه مفسدة» وقطعه على البائل مفسدة أعظم منهاء فدفع أعظمها 
بأيسر المفسدتين» وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منهاء 
فحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. 

الحادي عشر: فيه مراعاة التيسير على الجاهل والتألف للقلوب. 

الثاني عشر: فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع» لأن الأعرابي حين فرغ 
أمر بصب الماء. 

الثالث عشر: في رواية الترمذي: «أهريقوا عليه سجلاً من ماءء أو دلواً من ماء» اعتبار 
الأداء باللفظ وإن كان الجمهور على عدم اشتراطه» وأن المعنى كاف» ويحمل: أي ههنا 
على الشك» ولا معنى للتنويع ولا للتخيير ولا للعطف, فلو كان الراوي يرى جواز الرواية 
بالمعنى لاقتصر على أحدهماء فلما تردد في التفرقة بين الدلو والسجل» وهما بمعنى» علم أن 
ذلك التردد لموافقة اللفظ» قاله الحافظ القشيريء ولقائل أن يقول: إنما يتم هذا أن لو اتحد 
المعنى في السجل والدلو لغةء لكنه غير متحد, فالسجل: الدلو الضخمة المملوءة» ولا يقال 
لها فارغة: سجل. ش 


۹ _ باج صم لماه على البؤل في االتشجد 


أي: هذا باب في بيان حكم صب الماء على بول البائل في مسجد من مساجد الله 
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تعالى» وإذا جعلنا: الألف واللام» فيه للعهد يكون المعنى في: مسجد النبي عن ويكون 
حكاية عن ذلك» وعلى الأول الحكم عام سواء كان في مسجد النبي أو غيره. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى» وليس لذكر الباب زيادة فائدة» وبدونه يحصل 
المقصود. 

۳ 7 حذئنا أب اليَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرُّهْريّ قال أخبرني عُبَهدُ الله 
اب عبد الله بن غثهة بن فود أن أا غرئرة قال قام أغراي ع قََالَ في المشجد فَتَتاوِلهُ اللَاسُ 
فقال لهم الي عله دَعُوه و َرِيقُوا عَلَى بَوْلِه سَجلاً مِنْ ماءٍ أو ذَنُوباً من ماءِ فاا بهم 
مَيَسرينَ و م بوا مُعَسشر مُعَسّرينَ. [الحديث ۰ _ طرفه في: [TIYA‏ 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: 
هو الحكم بن نافع» وقد تقدم في كتاب الوحي. الغاني: شعيب را حمزة الحمصي. 
الغالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: عبيد الله إلى آخره. الخامس: أبو هريرة» والكل 
تقدموا. 


بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع 
وبصيغة المفرد. وفيه: العنعنة. وفيه: أن رواته ما بين حمصي ومدني وبصري. وفيه: أخبرني 
عبيد الله عند أكثر الرواة عن الزهري» وروى سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب» بدل: 
عبيد اللهء وتابعه سفيان بن حسينء قال طاهر: إن الروايتين صحيحتان. 
وأما بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: فقد ذكرناه في الباب السابق» وكذلك 
بيان لغاته وإعرابه. 
بيان معانية قوله: دقام أعرابي)»» زاد ابن عيينة عند الترمذي» وغيره في أوله: «أنهى 
صلى ثم قال: اللهم ارحمنيٍ ومحمداً ولا ترحم معنا أحدأء فقال له التبي» عليه الصلاة 
والسلام» لقد تحجرت واسعاًء فلم يلبث أن بال في المسجد». وستأتي هذه الزيادة عند 
المصنف في الأدب من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرج هذا الحديث 
الجماعة ما خلا مسلماء وفي لفظ ابن ماجة: «احتصرت واسعاً». وأخرج ابن ماجة 'حديث 
واثلة ب بن الأسقع أيضاء ولفظه: «لقد حصرت واسنعاً ويلك أو ويحك». قوله: «لقد تحجرت» 
أي : ضيقت ما وسعه الله» وخصصت به نفسك دون غيرك». ویروی: احتجرت بعناه» ومادته 
حاء مهملة ثم جيم ثم راء. وقوله: «احتصرت»» بالمهملتين من الحصرء وهو الحبس والمنع. 
قوله: «فبال في المسجد» أي: مسجد النبي» لَه قوله: «فتناوله الناس» أي: تناولوه 
بألسنتهم» وفي رواية للبخاري» تأني: «فثار إليه الناس» وله في رواية عن» أنس: «فقاموا إليه»» 
وفي رواية أنس أيضاً في هذا الباب: «فزجره الناس». وأخرجه البيهقي من طريق عبد ان شيخ 
البخازي» وفيه: «فصاح الناس به». وكذا للتسائي من طريق ابن المبارك» ولمسلم من طريق 
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إسحاق عن أنس: «فقال الصحابة: مه مد قوله: «مه»» كلمة بنيت على السكون» وهو اسم 
يسمى به الفعل» ومعناه: : أكفف» لأنه زجر. فإن وصلت نونته» فقلت: مه مه. ومه الثاني 
تأكيد, كما تقول: صه صه»ء وفي رواية الدارقطني: «فمر عليه الناس فأقاموه» فقال عله دعو 
عسى أن يكون من أهل الجنة» فصبوا على بوله الماء». قوله: «وهريقوا»» وفي رواية للبخاري 
في الأدب: «واهريقوا»» وقد ذكرنا أن أصل: أهريقواء أريقوا. قوله: «أو ذنوباً من ماء» قال 
الكرماني: لفظ: من» زائدة» وزيدت تأكيداًء وكلمة: أو» يحتمل أن تكون من حدم رسول 
الله عله فتكون للتخييرء وأن تكون من الرواي فتكون للترديد. قلت: ليس الأمر كذلك» 
وقد قلنا الصواب فيه عن قريب. قوله: «ميسرين» حال» فإن قلت: المبعوث هو رسول الله 
عه فكيف هذا؟ قلت: : لما كان المخاطبون مقتدين به ومهتدين بهداه عله كانوا مبعوثين 
أيضاء > فجمع اللفظ باعتبار ذلك» والحاصل أنه على طريقة المجاز» لأنهم لما كانوا في مقام 
التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك» أو لأنهم لما كانوا مأمورين من قبله بالتبليغ 
فكأنهم مبعوثون من جهته. قوله: «ولم تبعثوا معسرين». ما فائدته وقد حصل المراد من 
قوله: «بعنتم...) إلى آخره؟ قلت: هذا تأكيد بعد تأكيدء دلالة على أن الأمر مبنى على اليسر 

٤‏ ل حذثفا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يخيى بُ سَعِيدٍ قال سَمِعْتٌ 
اتس بن مالِكِ عن النبي مَل بِهَذًا. [انظر الحديث: ۲٠۹‏ وطرفه]. 


عبدان» بفتح العين العا وسكون الباء الموحدة: وهو لقب عبد الله العتكي» وعبد 
الله هو ابن ف الإمام» تقدما في كتاب الوحي. ويحيى بن سعيد الأنصاري تقدم أيضاً. 
وأخرج البيهقي هذا الحديث من طريق عبدان هذاء ولفظه: «جاء أعرابى إلى رسول الله عل 
فلما قضى حاجته قام إلى ناحية المسجد فبال» فصاح به التاس» فكفهم عنه ثم قال: صبوا 
عليه دلواً من ماءة. 


SG 
قال جاء أغرابيّ قال فِي طائِمَةٍ المشجدٍ فَرَجرَهُ الاس تهامُم الي ل كه هُلَعَا قَضصَى‎ 
بِؤلَهُ أمرَ النبئ عله دوب يِن ماءِ فَأَهْرِيقَ عَليه.‎ 

قد تقدم أن لفظة: الحاء علامة التحويل من إسناد الى إسناد. وقوله: «وحدّثنا» بواو 
الحطف على قوله: «حدّثنا عبدان» ورواية كريمة بلا: واو. و: مخلد» بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة وفتح اللام» وسليمان بن بلال وكلاهما تقدما في باب طرح الإمام المسألة. 
قوله: «من طائفة المسجد» أي: قطعة من أرض المسجد. قوله: «فهريق»» بضم الهاء وكسر 
الراء:. على صيغة المجهولء ومعناه: أريقء وهذه رواية أبى ذر. وفى رواية الباقين: «فأهريق 
. عليه»» بزيادة الهمزة في أوله. وقال ابن التين: هذا إنما 5 على 5 قاله سيبويه لأنه فعل 
. ماض وهاؤه ساكنةء وأما على الأصل فلا تجتمع الهمزة والهاء في الماضي. قال: ورويناه 
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بفتح الهاي ولا أعلم لذلك وجهاً. 

وفوائد هذا الحديث قد مرت. وقال بعضهم: وفيه: تعيين الماء لإزالة النجاسة لأن 
الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. قلت: هذا 
الاستدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره» وقد 6 الكلام فيه في الباب السابق. 
وكذا قوله: وفية أن الأرض تطهر بضب الما عنليهنا ولا يه يشترط حفرهاء خلافاً للحنفية» 
فاسدء لأنا ذكرنا فيما مضى عن قريب أنه ورد الأمر بالحفر في حديثين مسندين وحديثين 
مرسلينء. والمراسيل. حجة عندهم. 


باب بَوْلٍ الصّبْيَانٍ 
أي : هذا باب في بيان حكم بول الصبيان» وهو بكسن الصاد: جمع صبي. قال 
الجوهري: الصبي: الغلام» والجمع: صبية وصبيان». وهو من الواوي. وفي (المخصص): ذكر 


ابن سيده عن. ثابت: يكون صبيان ما دام رضیغاًء وفي (المنتخب) للكراع: أول ما يولد الول . 


يقال له: وليد» وطفل» وصبي. . وقال ابن دريد: صبي وصبيان وصبوان» وهذه أضعفها. وقال 
ابن السكيت: صبية وصبوة» وفي (المحكم) صبية وصبية وصبوان وصبوان. وقال بعضهم: 
الصبيان» بكسر الصادء ويجوز ضمهاء جمع: صبي. . قلت: : في الضم لا يقال إل صبوان 
بالواق » وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية, وأصل: 
صبيان» بالكسر: صبوان» لأن المادة واوية» فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. 
دا حذثنا عَبدُ 0 بن وشت ق ا ماي عن بن ا عن أب بيه 


ياه . [السديك Y۲‏ أطزائه في: 530 لت e‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
بيان رجاله وهم خحمسة»ء والكل قد تقدمواء وعبد الله هو التنيسي» وعروة هو ابن 
الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنه. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع والإخبار بصيغة الجمع. وفيه: 
العنعئة في ثلاث مواضع. ٍ 
بيان من أخرجه غيره أخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة عن مالك.. 

0 بيان لغته ومعناه قوله: «بصبي»» قد مر تفسير الصبي الآن وذكر الدارقطني من 
حديث الحجاج بن أرطاة: أن هذا الصبي هو عبد الله بن الزبير» رضي الله تعالى عنهما: 
«وأنها قالت: فأخذته أخذاً عنيفاًء فقال عَيلُهُ: إنه لم يأكل الطعام فلا يضر بوله». وفي لفظ: 
«فإنه لم يطعم الطعام فلم يقذر بوله». وقد قيل: إنه الحسنء وقيل: إنه الحسين. وقال 
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بعضهم: يظهر لي أن المراد به ابن ام قيس المذكور بعده. قلت: هذا ليس بظاهر أصلاً 
والظاهر أحد الأقوال الثلاثةء وأظهرها ما ذكره الدارقطني. قوله: «فأتبعه إياه» أي: فاتبع رسول 
الله ّل البول الذي على الثوب الماء وذلك بصبه عليه. وفي رواية مسلم زاد: «ولم 
یغسله»» ولابن المبلواين طريق الترري عن ام ا هليه الجا وفي رواية الطحاوي 
من طريق زائدة الثقفي عن هشام: «فنضحه عليه». 1 


بيان استنباط الأحكام منها: أن الشافعية احتجوا بهذا على أن بول الصبي يُكتفى فيه 
باتباع الماء إياه» ولا يحتاج إلى الغسل لظاهر رواية مسلم. ولم يغسله» وعن هذا قال بعضهم 
بطهارة بوله. وقال النووي: الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبيء > ولا 
حلاف في نجاسته» وقد نقل بعض أصحبانا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبيء وأنه لم 
بخالف فيه إل داود. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض عن الشافعي 
وغيره أنهم قالوا: بول الصبي طاهر وينضح» فحكايته باطلة 0 قلت: هذا إنكار من غير 
برهان» ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده» بل نقل عن مالك أيضاً أن بول الصغير الذي لا 
يطعم طاهر» وكذا نقل عن الأوزاعي وداود الظاهريء ثم قال النووي وكيفية طهارة بول 
الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب: وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار 
أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية» بل لا بد من غسله كغيره من 
النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهما شاذان 
ضعيفان. وممن قال بالفرق: علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن وهب من أصحاب. مالك» رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين. وروي عن أبي حنيفة» رحمه الله تعالى» قلت: علم من ذلك أن الصحيح من 
مذهب الشافعي هو التفريق بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكل الطعام» وأنه يدل 
على أن بول الصبي طاهرء وبول الصبية نجسء ويه قال أحمد وإسحق وأبو ثور. 

واحتجوا على ذلك بأحاديث منها: حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء المذكور. 
لأن إتباع الماء البول هو النضح دون الغسل» ولهذا صرح في رواية مسلم: «ولم يخسله»» 
وعدم الغسل دل على طهارة بول الصبي. ومنها: حديث علي» رضي الله تعالى عنه» عن 
النبي له أنه قال في الرضيع: «يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام»» أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجة. ومنها: حديث لبابة بنت الحارث» أخحت ميمونة بنت الحارث زوج 
النبي ف قالت: «كان الحسين بن علي؛ رضي الله تعالى عنهماء > في حجر رسول الله عه 
فيال عليه» فقلت: إلبس ثوبا أ وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنشى 
وينضح من بول الذكره» أخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في (صحيحه) والكبحي في 
(سننه) والبيهقي أيضاً في (سننه) من وجوه كثيرة» والطحاؤي أيضاً من وجهين. ومنها: 
حديث آم قيس على ما يأني عن قريب إن شاء الله. ومنها: خديث زینب ببت. جحش» رضي 
الله تعالى عنهاء أخرجه الطبراني في :(الكبير) مطولة وفيه: أنه يصب من الغلام ويغسل من 
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الجارية»» وفي إستاده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ومنها:. حديث أبي السمح»› أحرجه 
أبو داود والنسائي وابن ماجة قال: «كنت أخدم النبي عله....» الحديث» وفيه: «يغسل من 
بول الجارية ويرش من بول الغلام»» وأبو السمح» بفتح السين المهملة وسكون الميم وفي 
آخره حاء مهملةء ولا يعرف له اسم ولا يعرف له غير هذا الحديث» كذا قاله أبو زرعة 
الرازي» وقيل: اسمه إياد. ومنها: حديث عبد الله بن عمروء أخرجه الطبرانى فى (الأوسط) 
عنه: «أن النبي عله أتى بصبي فبال عليه» فتضحه وأتي بجارية ال عل فسا ومنها: 
حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني عنه» قال: «أصاب النبي عي أو جلده» بول صبي وهو 
صغير» فصب عليه من الماء بقدر البول». ومنه حديث أنس بن مالك أخرجه الطبراني في 
(الكبير) علولا وفيه: «يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية». . وفي إسناده انايج بن 
هرمز› وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أب أمامة» أخرجه أيضا في (الكبير): «أن رسول 
الله عه أتى بالحسين فجعل يقبله» فبال عليه» فذهبوا ليتناولوه فقال: ذروة» فت رکه حتى فرغ 
من بوله».. وفي إسناده عمرو بن معدان» وأجمعوا على ضعفه. ومنها: حديث أم سلمة» رضي 
الله عنهاء عنده أيضا في (الأوسط) أن الحسنء أو الحسينء بال على بطن النبي عي فقالء 
.عليه الصلاة والسلام: «لا تزرموا ابني أو لا تستعجلوه. فتركوه حتى قضى بوله. فدعا بماء 
فصبه عليه». ومنها: حديث أم كرزء أخرجه ابن ماجة عنها أن رسول الله عه قال: «بول 
الغلام ينضح وبول الجارية يغسل»» ومذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك أنه لا يفرق بين 
' بول الصغير والصغيرة في نجاسته» وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهماء وهو مذهب 
إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن حي والثوري. 

وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صب الماء لأن العرب تسمي ذلك نضحاًء وقد يذكر 
ويراد به الغسل» وكذلك الرش يذكر ويراد به الغسل. 

أما الأول: فيدل عليه ما رواه أبو داود وغيره: «عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» مره أن يسأل رسول الله عي عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج 
منه المذي ماذا عليه؟ قال: علي: فإن عندي ابنته وانا استحي أن اسأله. قال المقداد: فسألت 
رسول الله به عن ذلك» فقال: إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه 


' للصلاة», ثم الذي يدل على أنه أريد بالنضح ههنا الغسلء > ما رواه مسلم وغيره عن علي» 


رضي الله تعالى عنهء قال: «کنت رجلاً مذاءَ فاستحييت أن أسأل رسول الله عل لمكان 

ابنته» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ»: والقصة واحدة» والراوي 
عن رسول الله لَه واحدء ومما يدل على أن النضح يذكر ويراد به الغسل ما رواه الترمذي 
وغيره عن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة» وكنت أكثر منه الغسل» 
. فسألت رسول الله عله فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله فكيف با 
يصيب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تاد فقا دن مام قصضح به من ويك غیت يرين أنه 
أصايه». ونه أراد 1 ا ل 
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وأما الثاني: وهو أن الرش يذ كر ويراد به الغسل» فقد صح عن ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهماء أنه لما حكى وضوء رسول الله عي أذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى 
حتى غسلهاء وأراد بالرش ههنا صب الماء قليلاً قليلء وهو الغسل بعينه. 

ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد بهما الغسل قوله» عليه الصلاة 
والسلام» وفي حديث أسماءء رضي الله تعالى عنها: «تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم 
تصلي فيه». معناه: تغسله» هذا في رواية الصحيحين» وفي رواية الترمذي: «حتيه ثم اقرضيه 
ثم رشيه وصلي فيه». أراد: اغسليه» قاله البغوي» فلما ثبت أن النضح والرش يذكران ويراد 
بهما الغسل» وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة 
الماء عليه من غير عرك لأنه متى,صب الماء. عليه قليلاً قليلاً حتى تقاطر وسال حصل 
الغسل» لأن الغسل هو الإسالة. فافهم. 

فإن قلت: قد صرح في رواية مسلم وغيره: «فأتبعه بوله ولم یغسله»» فكيف يحمل 
النضح والرش على الغسل؟ قلت: معناه ولم يغسله بالعرك كما يغسل الثياب إذا أصابتها 
النجاسة» ونحن نقول به. قال النووي: وأما حقيقة النضح ههنا فقد اختلف أصحابنا فيهاء 
فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي س حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كشائر النجاسات» بحيث لو عصر لانعصرء وذهب إمام الحرمين 
والمحققون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتقاطرهى 
بخلاف المکاثر يه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من 
المحلء وإن لم يشترط عصره» وهذا هو الصحيح المختارء ثم إن النضح إتما يجزىء ما دام 
الصبي يقتصر به على الرضاع» أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا 
خلاف» وسنقول معنى النضح مما قاله أهل اللغة في الحديث الآتي» ولا فرق بين النضح 
والغسل فيما قاله البغوي والجويني. وقال ابن دقيق العيد: اتبعوا في ذلك القياس» أراد أن 
الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس» يعني: تركوا الأحاديث الصحيحة وذهبوا إلى القياس» 
وقالوا: المراد من قوله» أي: من قول أم قيس» ولم يغسله. أي: غسلا مبالغا فيه» وهو خلاف 
الظاهر. 

ويبعده ما ورد في الأحاديث الأخر التي فيها التفرقة بينهما أوجه: منها: ما هو ركيك» 
وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث» يعني: فحصلت الرخصة في 
الذكور لكثرة المشقة. قلت: نقل عن بعضهم لخر علي اللحنفية ولكن :هذا لا يشفي 
غلتهم» فقوله: اتبعوا في ذلك القياس» غير صحيح» لأنهم ما اتبعوا في ذلك إلا الأحاديث 
التي احتج خصمهم بهاء ولكن على غير الوجه الذي ذكرواء :وقد دکرناه الآن محرا على 
أنه قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدل على أن الأبوال كلها سواء في النجاسة» 
وأنه لا فرق :بين بول الذكر والأنئى: فمنها ما رواه الطحاوي: وقال: جدثتنا. محمد بن رة 
قال: حدّثنا حجاج» قال: حدّئنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش 
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والصب بالصب من الأبوال كلها. حدّثنا محمد بن خزيمة» قال: حدّثنا حجاجء قال: حدّثنا 
حماد عن حميد عن الحسن أنه قال: بول الجارية يغسل غسلاً وبول الغلام يتبع بالماءء أفلا 
يرى أن سعيداً قد سوى بين حكم الأبوال كلهاء من الصبیان وغيرهمء فجعل ما كان منه رشا 
يطهر بالرش» وما كان منه صباً يطهر بالصب» ليس لأن بعضها عنده طاهر وبعضها غير طاهرء 
ولكنها كلها عنده نجسة» وفرق بين التطهير من نجاستها عنده بضيق مخرجها وسعته» إنتهى 
كلام الطحاوي. ومعنى قوله: وفرق... إلى آخره» أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش 
البول» ومن الجارية واسع فيصب البول صباء فيقابل الرش بالرش والصب بالصب. 

ومنها: أن فيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. 

ومنها استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم» وسواء في هذا الاستحباب 
المولود حال. ولادته أو بعدها. 

ا ا و مالك عن ابن شهاب عن بي 
للد بن عبد اللو بن عب عن ام فس ب ت مِحْصَنٍ آئها أئث يابن لها صَغِبرِ لَم يتأكلٍ العام 
إل رول الله عي فَأْجْلْسَهُ رسول الله ل في ججره قال عَلَى ُوه فدَعا ياء قُتَضَحَهُ وَلَم 
يَعْسِلْهُ. [الحديث 7١‏ طرفه في: .]٥ ٦۹۳‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة تقدموا كلهم» وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري» وأم 
قيس» بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف. ومحصن» بكسر الميم وسكون الحاء 
المهملة وفتح الصاد المهملة وفي آخره نون؛ وهي أخت عكاشة بن محصن» أسلمت بمكة 
قدي وبايعت النبي عله وهاجرت إلى مدينة النبي عله روي لها أربعة وعشرون حديئاء في 
الصحيحين. منها إثنان» وهي من المعمرات. وقال ابن عبد البر: اسمها جذامة؛ بالجيم والذال 
المعجمةء وقال السهيلي: اسمها آمنة» وذكرها الحافظ الذهبي في (تجريد الصحابة) في 
الكنى» ولم يذكر لها اسما. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع» والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع» والعنعنة في ثلاث مواضع» ورواته ما بين تنيسي ومدني. 

بيان من أخر جه غيره أخرجه البخاري هنا فقط. وأخرجه بقية الجماعة: فلم في 


. الطب عن ابن أبي عمرء وفيه وفي الطهارة عن يحيى بن يحبى وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو 


الناقد وأبي خيثمة زهير بن حرب» خمستهم عن سفيان بن عيينة» وفي الطهارة أيضاً عن 


.محمد بن رمح عن الليث بن سعد وعن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس» ثلاثتهم 


عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك به» والترمذي فيه عن 


. قتيبة» وأحمد بن منيع» كلاهما عن سفيان بن عيينة به» والنسائي فيه عن قتيبة عن مالك 


1۹۷ )10( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


بيان لغته وإعرابه قوله: «بابن لها» الإبن: لا يطلق إلا على الذ كر بخلاف: الولد. 
قوله: «صغير» هو ضد: الكبير ولك المراد منه: الرضيع» لأنه فسره بقوله: «لم يأكل 
الطعام»» فإذا أكل يسمى: فطيماًء وغلاماً أيضاً إلى سبع سنين. وقال الزمخشري: الغلام هو 
الصغير إلى حد الالتحاء. وقال بعضهم من أهل اللغة: ما دام الولد في بطن أمه فهو: جنينء 
فاذا ولدته يسمى: صبياً ما دام رضيعاء فإذا فطم يسمى غلاماً إلى سبع سنين» فمن هذا عرفت 
أن الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولدء فلذلك قيد في الحديث بقوله: «لم يأكل 
الطعام», والطعام في اللغة ما يؤكلء» وربما حص الطعام بالبر» وفي جديث أبي سعيد: «كنا 
نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله له صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير». والطعمء 
بالفتح: ما يؤديه الذوق» ويقال: طعمه مر والطعمء بالضم: الطعام: وقد طعم يطعم طعماً فهو 
طاعم إذا أكل وذاق»ء مثل: غنم يغنم غنما فهو غاتم» الذوق» يقال: طعمه مرء والطعمء بالضم: 
الطعام. وقد طعم يطعم طعماً فهو طاعم إذا أكل وذاق» مثل: غنم يغنم غنما فهو غاتم» قال 
تعالى: لإفاذا طعمتم فانتشروا» [الأحزاب: 57 وقال تعالى: إومن لم يطعمه فإنه مني» 
[البقرة: 9 7] أي: من لم يذقه. قاله الجوهري. وقال الزمخشري أيضاً: ومن لم يطعمه ومن 
لم يذقه» من طعم الشيء إذا ذاقه. ومنه: طعم الشيء لمذاقه» قال: 

وإن شفت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 
ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم؟ قلت: أول البيت: 
وإن شفت حرمت النساء سواكم. 

والنقاخ» بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة: الماء العذب» وقال بعضهم: وقد أخذه 
من كلام النووي: المراد من الطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه. والتمر الذي يحنك به 
والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها. قلت: لا يحتاج إلى هذه التقديرات» لأن المراد من 
قوله: «لم يأكل الطعام» لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنهء لأنه رضيع لا 
يقدر على ذلكء أما اللبن فإنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استثنائه لأنه لم يدخل. في 
قوله: «لم يأكل الطعام» حتى يستثنى منه» وأما التمر الذي يحنك بهء أو العسل الذي يلعقه 
فليس باختياره» بل بعنف من فاعله قصداً للتبرك أو المداواة» فلا حاجة أيضاً لاستثنائهماء 
فعلم مما ذكرنا أن المراد من قوله: «لم يأكل الطعام» أي: قصداً أو استقلالاً أو تقوياً فهذا 
شأن الصغير الرضيع» وقد علمت من هذا أن الذي نقله القائل المذكور من النووي» ومن 
نكت التنبيه صادر من غير روية ولا تحقيق» وكذلك لا يحتاج إلى سؤال الكرماني وجوابه 
ههناء بقوله: فإن قلت: اللبن طعام» فهل يخص الطعام بغير اللبن أم لا؟ قلت: الطعام هو ما 
يؤكل» واللبن مشروب لا مأكول فلا يخصصء قوله: «فأجلسه رسول الله. عله الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى الابن. قال بعضهم: أي وضعه. إن قلنا: إنه كان كما ولدء ويحتمل 
أن يكون الجلوس حصل منه على العادة. إن قلنا: إنه كان في سن من يحبو. قلت: ليس 
المعنى كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاعء وإذا كان قائماً كانت الحال التي 


معن روعي 
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مال ما ا ا ب 


oes 


رک رک 


A ON 


NN مااي‎ 


mr 


و معيي د ور معو ا ر بر اک ر وید ر ووی ر مهمه ومريي ا ر ا ر ا عر یں ر و ت ا یں ر اکا کے دسو ےک عر وکود ر کو ر د ر ج و 
١‏ 7 لا 0 او رسي ر ی ر 2 8 75 1 3 7 2 ر دی ےا م يد ر وک ر کک کے چا د ر 


ال وري ال 3 O SO Ri,‏ لب ييا ا i SEE CA PS O DDO‏ مت سا سيا ا 


۱۹۸ ش س كتاب الوضوء/ باب (10) 


يخالفها القعود» والمعتى ههنا: أقامه عن مضجعه لأن الظاهر أن أم قيس تت به وهو في 


٠ |‏ قماطة مضطجع: فأجلسه النبي» تله أي: أقام في حجره» وإن كانت أنت به وهو في يدهاء 


بأن كان عمره مقدار سنة أو جاوزها قليلاء والحال أنه رضيع» يكون المعنى: تناوله منها 
وأجلسه في حجره وهو يمسكه لعدم مسكته» لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع 
في الشيء و: الحجرء بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيمء لغتان مشهورتان. قوله: «فبال 
على ثوبه» الظاهر أن الضمير في ثوبه يرجع إلى النبي مء وقد قيل: إنه يرجع إلى الابن 
أي: بال الابن على الثوب نفسه» وهو في حجره يِه فنضح عليه الماء خوفاً أن يكون طار 
على ثوبه مته شيء. قلت: هذا مما يؤيد قول الحنيفة» وقد نسب هذا القول إلى ابن شعبان. 
قوله: «فنضحه»» قد ذكرنا أن النضح هو الرش» وقال ابن سيده: نضح الماء عليه ينضحه 
نضحاً إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش» ونضح عليه الماء: رش. وقال ابن الأعرابي: النضح 
ما كان على اعتمادء والنضح ما كان على غير اعتماد. وقيل: هما لغتان بمعنى» وكله: رش. 
قلت: الأول: بالحاء المهملةء والثاني: بالخاء المعجمة» وفي (الواعي) لأبي محمدء 
و(الصحاح) لأبي نصرء و(المجمل) لابن فارس» و(الجمهرة) لابن دريد» وابن القطوية وابن 
القطاع وابن طريف في (الأفعال) والفارابي في (ديوان الأدب) وكراع في (المنعخب) 
وغيرهم: النضح الرش» وقد استقصينا الكلام به في الحديث السابق مستقصئ. قوله: «ولم 
يغسله»» ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب: «فلم یزد على أن نضح بالماء»» وله من 
طريق ابن عيينة عن ابن شهاب: فرشّه. وقال بعضهم: ولا تخالف بين الروايتين بين نضح 
ورش» لن المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو بتنقيط الماء. فانتهى إلى النضح»› وهو صب 
الماءء ويؤيده رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام: «فدعا بماء فصبه 
عليه»» ولأبي عوانة: «فصبه على البول يتبعه إياه». قلت: عدم التخالف بين الروايتين ليس من 
الوجه الذي ذكره» بل باعتبار أن النضح والرش بمعنى» كما ذكرنا عن الكتب المذكورة» 
والوجه الذي ذكره ليس بوجه على ما لا يخفىء وأما رواية مسلم فإنها تعبت أن النضح 
بمعنى: الصبء لأن الأحاديث المذكورة في هذا الباب» باختلاف ألفاظهاء تنتهي إلى معنى 
واحدء دفعاً للتضاد. ألا ترى أن أم ال لبابة. بنت الحارث» قد روي فا حديتان: 
أحدهما فيه النضح»› > والثاني: فيه الصبء» فحمل النضح على الصب دفعاً للتضاذء وعملا 
بالحديشين على أن الأحاديث الواردة في حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضها بعضاء 
ومن الدليل على أن النضح هو صب الماء والغسل من غير عرك قول العرب: غسلني السماءء 
وإنما يقولون ذلك عند انصباب المطر عليهمء وكذلك يقال غسلني التراب: إذا انصب عليه. 
فإن قلت: يعكر على هذا قوله: «فنضحه ولم يغسله» قلت: قد مر جوابه في تفسير الحديث 
السابق» على أن الأصيلي ادعى أن قوله: «ولم يغسله» من كلام ابن شهاب راوي الحديث» 
وأن المرفوع انتهى عند قوله: «فنضحه». قال: وكذلك رواه معمر عن ابن شهاب» وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبةء قال: فرشه» ولم يزد على ذلك. 


وأما الإعراب فقوله: «لها»: جملة في محل الجر لأنها صفة لابن» وكذلكء قوله: 
«صغير» بالجر صفة ابن» وكذلك قوله: «لم يأكل الطعام», وقوله: «إلى رسول الله ع 
كلمة: إلىء تتعلق بقوله: «أتت»» و: الفا آتء الأربعة للعطف بين الكلام» بمعنى التعقيب. 

بيان استنباط الأحكام منها: حكم بول الغلام الرضيع وقد مر الكلام فيه مستقصى. 
ومنها: الرفق بالصغار والشفقة عليهم» ألا ترى أن سيد الأولين والآخرين كيف كان يأخذهم 
في حجره ويتلطف بهم؟ حتى إن منهم من يبول على ثوبه فلا يؤثر فيه ذلك» ولا يتغير» 
ولهذا كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي وأمه ؤراءه» وروي عنه أنه قال: من لم 
يرحم صغيرنا فليس منا. ومنها: حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعوا لهم» سواء 
كان عقيب الولادة أو بعدهاء وقال بعضهم: حمل الأطفال حال الولادة. قلت: حملهم حال 
الولادة غير متصورء فهذا كلام صادر عن غير تروء وأيضاً قال هذا القائل: في هذا الحديث 

من الفوائد كذا وكذاء وعد منها: تحنيك المولود» وليس في الحديث ما يدل على ذلك 
صريحاًء وإن كان جاء هذا في أحاديث أخر لأن ظاهر الحديث يدل على أن أم قيس إنما 
أنت به إلى النبي له لأجل التبرك» ولدعائه لهء لأن من دعا له هذا التبي الكريم يسعد في 
الدنيا والآخرة» وإن كان فيه احتمال التحنيك. 


١‏ باب البؤلٍ قائِماً وقاعداً 

أي: هذا باب في بيان حكم البول حال كونه قائماً وحال كونه قاعداً. قيل: دلالة 
الحديث على القعود بطريق الأولى لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. وأجاب بعضهم بقوله: 
ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائيء وابن 
ماجة وغيرهماء فإن فيه: «بال رسول الله عي جالساء فقلنا: انظرواء إليه يبول كما تبول 
المرأة». قلت: قوله: دلالة الحديث... إلى آخره» غير مسلم لأن أحاديث الباب كلها في 
البول قائماًء وجواز البول قائماً حكم من الأحكام الشرعية» فيكف يقاس عليه جواز البول 
قاعداً بطريق العقل؟ والأحسن أن يقال: لما ورد فى هذا اليات جوز البول قائماً وجوازه قاعداً 
بأحاديث كثيرة» أورد البخاري أحاديث الفصل الأول فقط؛ وفي الترجمة أشار إلى الفصلين 
إما اكتفاءً لشهرة الفصل الثاني» وعمل أكثر الناس عليه» وإما إشارة إلى أنه وقف عل أحاديث 
الفصلين» ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول لكونها على شرطه. 

وجه المتاسبة بين البابين ظاهرة لأن كلاً منهما فى أحكام البول» وكذلك بينه وبين 
الباب الذي يأتيء والذي يأني بعده أيضاء. والحاصل أن هيا تسعة أبواب كلها في أحكام 
البول» والمناسبة بينها ظاهرة لا تخفى. ٠‏ 

۷ - حدذثنا آدَمُ م قال حدّثنا غب معن طن الأعم عن إلى وائل عن ححدَيْفَة قال 
أَنَى التبن يله شباطة قوم 7 قائماً ٿم دَعَا بمَاءِ مئه ياء فَتَوَضَّأً. [الحديث ۲۲٤۲‏ - أطرافه 
في: ه55 55 .]۲٤۷۱‏ 
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بقة الحديث للترجمة ظاهرةء لا يقال: الترجمة أعم لأنا ذكرنا فيما مضى ما 
يكفي في رده. 

بيان رجاله وهم حمسة تقدموا كلهم وآدم: هو ابن أبي إياس» والأعمش: هو 
سليمان بن مهران» وأبو وائل: هو شقيق الكوفي» وحذيفة: هو ابن اليمان. ٠‏ 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
“لزه مواضيع» ورو بين ختراساني وكوفي: وفيه: عن أبي وائل؛ 00 داود الطيالسي في 
مسنده عن شعية غن الأعسش أنه: سمع أبا وائل» والأحمد عن ب يحيى القظان عن الأعمش: 
حدثني ابو وائل. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن آدم عن شعبة» وأخرجه 
أيضاً في الطهارة عن سليمان ابن حرب مختصراً كما ههناء وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن 
عرعرة» كلاهما عن شعبة وعن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وأول حديث محمد بن 
عرعرة: كان ابو موسى يشدد على البول» وعلى ما سيأتي عن قريب. وأخرجه مسلم في 
الطهارة عن يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة زهير بن معاوية عن الأعمش به وفيه ذكر المسح» 
وعن يحيى بن يحيى عن جرير نحو حديث محمد بن عرعرة. وأخرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر ومسلم ابن إبراهيم» كلاهما عن شعبة» وعن مسدد عن أبي عوانة. وأخرجه 
الترمذي فيه عن هناد عن وكيع عن الأعمش به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
عن يحيى بن يونس» وعن المؤمل بن هشام عن ابن علية عن شعبة» كلاهما عن الأعمش به» 
وعن ابل کار عن غار عن شعية عن و بم وعن سليمان بن عبد الله ,الغيلاني عن .بهز 
عن شعبة عن الأعمش ومنصور به» وليس فيه ذكر المسح إلا في حديث عيسى بن يونس» 
وفي حديث بهز. وأخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شريك وهشيم ووكيع؛ 
ثلاثنهم عن الأعمش به من غير ذكر المسح. 

بيان لغته وإعرابه قوله: «سباطة قوم» السباطة: على وزن فعالة بالضمء وهو: الموضع 
الذي يرمى فيه التراب بالأفينة مرفعاً. وقيل: السباطة: الكناسة نفسهاء وكانت بالمدينة» ذكره 
محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش. قوله: «قائماً» نصب على الحال من الضمير الذي 
في: «فبال». 

بيان المعنى إضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك» لأنها كانت بفناء 
دورهم للناس كلهم» فأضيف إليهم لقربها منهم» ولهذا بال» صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء 
عليهاء وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضررء فيكف هذا من النبي؛ 
عليه الصلاة والسلام؟ وقد يقال: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار» وقد صرح به في 
رواية أبي عوانة في (صحيحه)» وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في الجدار بالتصريح أو 
غيره» أو لكونه مما يتسامح الناس بهء أو لعلمه عه بإيثارهم إياه بذلك» يجوز له التصرف 
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في مالك أمته دون غيره» ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم. قلت: هذا كله على 
تقدير أن تكون السباطة ملكاً لأحد أو لجماعة معينين» وقال الكرماني: وأظهر الوجوه أنهم 
كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به» ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه 
والأكل من طعامه. قلت: هذا أيضاً على تقدير أن تكون السباطة ملكاً لقوم . فإن قلت: كان 
من عادته دنه عه التباعد في المذهب» 4 م ر 0 عن 0 ه بن شعبة: «أن النبي ا 
الأربعة 0 قلت: ٠‏ مل أن ا جا ا ذلك الوقت ا ا والنظر في 
. مصالحهم فلعله طال عليه الأ فأتى السباطة ا يمكنه التباعدء وأنه لو أبعد لكان 
تضرر. فإن قلت: روى ابو داود من حديث أب موسى الأشعري أنه قال: وكنت مع رسول 
الله ميته ذات یوم فأراد ان يبول فأتى دمثا فى أصل جدار فبال...» الحديثء فهذا يخالف ما 
ذكرت فيما مضى عن قريب. قلت: يجوز أن يكون الجدار ههنا عادياً غير مملوك لحد أو 
يكون قعوده متراخيا عن جرمه فلا يصيبه البول. قوله: دثم دعا بماء» زاد مسلم وغيره من 
طرق الأعمش: «فتئحيت فقال: ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبه». وفي رواية أحمد عن 
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عي 
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يحيى القطان: «أتى سباطة قوم فتباعدت منه» فأدناني حتى صرت قريباً من عقبه» فبال قائماًء 
ودعا بماء فتوضاً به ومسح على خفیه». 

بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز البول قائماً فقاعداً أجوز لأنه أمكن؛ وقد 
اختلف العلماء في هذا فأباحاه قوم» وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر وابنه وزيد بن ثابت 
وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماء وأباحه سعيد بن المسيب وعروة ومحمد بن سيرين وزيد بن 
الأصم وعبيدة السلماني والنخعي والحكم والشعبي وأحمد وآخحرون» وقال مالك: إن كان 
في مكانٍ لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به الا فیک وقالت عامة العلماء: البول قائماً 
مكروه إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريمء وكذلك روي البول قائماً عن أنس وعلي بن أبي 
طالب وأبي هريرة» رضي الله عنهم وكرهه ابن مود وإبزاعيم: بن سعد وكان إبراهيم لا 
يجيز شهادة من بال قائماًء وقال ابن المنذر: البول جالساً أحب إلي» وقائماً مباح» وكل ذلك 
ثابت عن النبي . 

فإن قلت: رويت أحاديث ظاهرها يعارض حديث الباب. منها: حديث المقداد عن 
أبيه عن عائشة» رضي الله تعالى عنها: «من حدثك أن رسول الله ني بال قائماً فلا تصدقه. 
أنا رأيته يبول قاعدأ», أخرجه البستي في (صحيحه) ورواه الترمذي» وقال: حديث عائشة 
أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأخرج أبو عوانة الإسفرائيني في (صحيحه) بلفظ: «ما 
بال قائماً منذ أنزل عليه القرآن». ومنها: حديث بريدة» رواه البزار بسند صحيح: حدّئنا نصر 
ابن علي حدّثنا عبد الله بن ذاود حدّثنا سعيد بن عبيد الله حدّثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله عه قال: هثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً. ..» الحديث» وقال: لا أعلم 
رواه عن ابن بريدة إلا سعيد .بن عبد الله» وقال الترمذي: وحديث. بريدة في هذا غيز محفوظ 
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وقول الترمذي يرد به. ومنها: حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» وأخرجه البيهقي من حديث 
ابن جريج: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمرء رضي 
الله تعالى عنه: «رآني رسول الله حه أبول قائماء فقال: يا عمر! لا تبل قائماً. قال: فما بلت 
قائماً بعد». ومنها: حديث جابر» رضي الله تعالى عنه» أخرجه البيهقي أيضاً من حديث عدي 
ابن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر: «نهى رسول الله عله أن يبول 
الرجل قائماً». 

قلت: أما الجواب عن حديث عائشة إنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه 
في البيوت» وأما في غير البيوت فلا تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة» رضي الله عنه» وهو 
من كبار الصحابة» وأيضاً يكن أن يكون قول عائشة: «ما بال قائماً»» يعني في منزله» ولا 
اطلاع لها على ما في الخارج. فإن قلت: قال أبو عوانة في (صحيحه) وابن ن¿ شاهين: إن 
حديك a‏ عائشة»› رضي الله عنهاء قلت: إنه منسوخ» لأن كلا من عائشة 
وحذيفة أخبر بما شاهده» فدل على أن البول قائماً وقاعداً يجوزء ولكن كرهه العلماء قائماً 
لوجود أحاديث النهي» وإن كان أكثرها غير ثابت. وأما حديث بريدة في هذا غير محفوظ 
ولكن فيه نظرء لأن البزار أخرجه بسند صحيح كما ذكرنا. وأما حديث عمر فقال الترمذي: 
فحديث ضعيف» لأن ابن جريج رواه عن عبد الكريم بن المخارق أبو امية وهو ضعيفء وقال 
الترمذي: نما رفعه عبد الكريم» وقد ضعفه أيوب» وتكلم فيه» وروی عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمتء هذا أصح من حديث عبد الكريم. وأما حديث 
جابر» ففي رواته: عدي بن الفضل وهو ضعيف. فإن قلت: قال أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
ابن محمود البلخي في كتابه المسمى (بقبول الأخبار ومعرقة الرجال): حديث هذا حديث 
فاحش منكر لا نراه إلا من قبل بعض الزنادقة. قلت: هذا كلام سوء لا يساوي سماعه» وهو 
في غاية الصحة. فإن قلت: روي عن ابن ماجة من طريق شعبة أن عاصماً روى له عن ابي 
وائل عن المغيرة: «أن رسول الله عه أتى سباطة قوم فبال قائماً». قال عاصم: وهذا الأعمش 
يرويه عن أب وائل عن حذيفة. قلت: قال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصحء يعني يعنى 
من حديثه عن المغيرة» وأيضا لا يبعد أن يكون أبو وائل رواه عن رجلينء والرجلان شاهدا 
ذلك من فعله کی وأن أبا وائل أدى الحديثين عنهماء فسمعه منه جماعة فأدى كل ما 
سمع» ودليله أن غيرهما حكى ذلك عنه مب أيضاً منهم: سهل بن سعدء رضي الله عنه. 
وفي حديثه في (صحيح ابن خزيه) وأبو هريرة» رضي الله تعالى عنه» وأخرج حديثه الحاكم 
ثم البيهقي عن حماد بن غسان الجعفي: حدّثنا معن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه: «أن النبي عله بال قائماً من جرح كان بمآبضه»» 7 
الذهبي: هذا منكرء وضعفه وك والبيهقي وابن عساكر في كتابه (مجموع الرغائب 
ذكر أحاديث مالك الغرائب 


ثم إن العلماء 00 في سبب بوله. صلی الله تعالى عليه وسلم قائماً فقال الشافعي» 
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لما سأله حفص الفرد عن الفائدة في بوله قائماً: العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماء 
فنری أنه كان به ذاك. قلت: يوضح ذلك حديث أب هريرة» رضي الله تعالى عنه المذكور 
آنفا. 

والمآبض جمع: مأبض» بسكون الهمزة بعدها باء موحدة ثم ضاد معجمة» وهو: باطن 
الركبة» وقال القاضي عياض: إنما فعله لشغله بأمور المسلمين» فلعله طال عليه المجلس حتى 
حصرة البول ولم يمكن التباعد كعادته» وأراد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة يستره عن الناس. 
وقال المازري في (العلم): فعل ذلك لأنها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخرء 
بخلاف القعود» ومنه قول عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: البول قائماً أحصن للدبر. 
وقال بعضهم: لأنه له لم يجد, مكاناً للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه 
السباطة عليها مرتفعاً. وقال المنذري: لعله كانت في السباطة نجاسات رطبة» وهي رخوة» 
فخشي أن يتطاير عليه. قلت: فيه نظرء لأن القائم أجدر بهذه الخشية من القاعد. وقال 
الطحاوي: لكون ذلك سهلاً ينحدر فيه البول فلا يرتد على البائل» وقال بعضهم: إنه عله 
فعل ذلك بيانا للجواز في هذه المرة» وكانت عادته المستمرة البول قاعدا. 

الحكم الثاني: فيه جواز البول بالقرب من الديار. 

الغالث: فيه دليل على أن مدافعة البول ومصابرته مكروهة لما فيه من الضرر. 

الرابع: فيه جواز طلب البائل من صاحبه الماء للوضوء. 

الخامس: فيه خدمة المفضول للفاضلء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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۲ باب البَؤلٍ عند د صاحبه التسار بِالحَائْط 

أي: هذا باب في بيان حكم بول الرجل عند صاحبه» وبيان حكم تستره بالحائط» 
فالألف واللام في: البول» بدل من المضاف إليه» وهو كما قدرناء فالضمير في صاحبه يرجع 
إلى المضاف إليه المقدر» وهو: الرجل البائل. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة. 

eg A E‏ عُئْمانُ بن أبي يبه -- حِدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائِلٍ 
عن حَدَئِقَة قال رَأَئتيِي بي أنَا والبي مه نتعاشى ذا فى اققاطة ی ا فقام "كنا يتوم 
أحد كم بال فَائتذْتٌ. مِنْهُ هُ ساز إلى فَجِفْتُهُ مجه فَقمتٌ عِنْدَ عَقِبِهِ حَنّى فَرَعْ. [انظر الحديث: ۲۲٤‏ 
واطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي في الموضعين. 

بيان رجاله وهم خمسة: وقد تقدموا بهذا الترتيب في باب: من جعل لأهل العلم 
أياماً» وجرير: هو اين عبد الحميد» ومنصور: هو ابن المعتمر» وأبو وائل: شقيق» وحذيفة: ابن 
اليمان» رضي الله تعالى عنه. 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في الموضعين» والعنعنة في ثلاثة 
مواضعء ورواته ما بين كوفي ورازي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره قد مر بيانها في الباب السابق. 

بيان لغته قوله: «حائط» أي: جدارء ويجيء بمعنى: البستان في غير هذا الموضع» 
وأصله واوي» من: الحوط. قوله: «فانتبذت». أي: تنحيت» ومادته: نون وباء موحدة وذال 
معجمة. وقال الجوهري: جلس فلان نبذة» بفتح النون وضمهاء أي: ناحية» وانتبذ فلان أي: 
ذهب ناحيته» وقال الخاطبي: فانتيذت منه» أي تنحيت عنه حتى كنت منه على نبذة. قوله: 
«عقبه»» بفتح العين وكسر القاف: وهو مؤخر القدم» وهي مؤنثة» وعقب الرجل أيضا ولده 
وولد ولده» وفيها لغتان: كسر القاف وسكونهاء وهي أيضاً مؤنئة. 

بيان إعرابه قوله: «ريتني»» بضم التاء من فوق» ومعناه: رأيت نفسي» وبهذا التقدير 
يندفع سؤال من يقول: كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد» وهذا 
التركيب جائز في أفعال القلوب» لأنه من خصائصهاء ولا يجوز في غيرها. قوله: «أنا» 
للتأكيد لصحة عطف لفظ النبي على الضمير المنصوب على المفعولية» والتقدير: رأيت 
نفسي ورأيت النبي عَل. وقال الكرماني بنصب: النبي» لأنه عطف على المفعول لا على 
الفاعل» وعليه الرواية. قلت: ويجوز رفع: النبي» أيضاً لصحة المعنى عليه» ولكن إن صحت 
رواية النصب يقتصر عليها. قوله: «نتماشى» جملة في محل النصب على الحال» تقديره: 
ورأيت نفسي والنبي حال كوننا متماشين. قوله: «فأشار» أي: أشار النبي َه إليَ بعد أن 
بعدت منه» ولكن لم أبعد منه بحيث لا أراه. وفي رواية مسلم: ادنه» وقال بعضهم: رواية 
البخاري هذه بينت أن رواية مسلم: أدنه» كان بالإشارة لا باللفظ. قلت: يرد عليه رواية 
الطبراني من حديث عصمة بن مالك قال: «خرج علينا رسول عَيْظُهفِي بعض سكك المدينة» 
فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني...» الحديث» فهذا صريح بأن إعلامه كان 
باللفظ ويمكن أن يجمع بين الروايتين بأن يكون» عليه الصلاة والسلام» أشار أولاً بيده أو 
برأسه» ثم قال: استرني. وقال هذا القائل أيضاً: وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال 
البول. قلت: هذا الكلام من غير رواية إذ إشارته» عليه الصلاة والسلام» إلى حذيفة أو قوله: 

: 


«استرني»» لم يكن إلا قبل شروعه في البول» فيكف يظن من ذلك ما قاله حتى ينفي | 


ذلك؟. 

ويستنبط منه من الأحكام ما استنبط من الحديث السابق. وفيه أيضاً: جواز طلب 
البائل من صاحبه القرب منه ليستره. وفيه: أنه» عليه الصلاة والسلام» كان إذا أراد قضاء 
حاجة الإنسان توارى عن أعين الناس بما يستره من حائط أو نحوه» وقال ابن بطال: من السنة 
أن يقرب من البائل إذا كان قائماًء هذا إذا أمن أن يرى منه عورة» وأما إذا كان قاعدا فالسنة 
البعد منه» وإنما انتبذ حذيفة منه لفلا يسمع شيئاً مما جرى في الحديث» فلما بال» عليه 
الصلاة والسلام قائماًء وأمن» عليه الصلاة والسلام ما خشيه حذيفة أمره بالقرب منه. وقال 
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الكرماني: وإنما بعل منه وعينه تراه لأنه كان يحرسه) أي : ري النبى» عليه الصلاة والسلام. 
قلت: هذا إنما يتأنى قبل نزول قوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] لأنه 
َه كان يحرسه جماعة من الصحابة قبل نزول هذه الآية» فلما نزلت ترك عَيِْلهِ الحرس. 


7 باب البَؤلٍ عِنْدَ سُباطَة قؤم 

أي: هذا باب في بيان حكم البول عند جماعة من اا وهذا الباب» والبابان اللذان 

قبله» حديث حذيفة رضي الله عنه» غير أن كلاً منها عن شيخ» وترجم لكل واحد منها ترجمة 
تناسب معنى من معاني الحديث المذكور. 

والمناسبة بينها ظاهرة لا تطلب. 

8 لل حذثفا مُحَكُدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثنا شُعْبَةُ عن منْصُورٍ عن ابي وَائْلِ قال 
كان أَبُو مُوسَى الاسْعَرِيٌ يُضَدّدُ في البَؤْلٍ ويول إن بني إِسْرَائِيلَ كاد إذا أصاب َوْب أَحَدِهِم 
كَرصَة فقالٌ حدَيقة يته مسك أتى رسولٌ الله مه شباطة ؤم َال قائماً. [انظر الحديث: 
٤‏ ۲۲ وأطرافه]. 

ش مطابقته للترجمة ظاهرة. قيل: إتيان حديث واحد من شخص واحد في ثلاثة أبواب 
ليس له زيادة فائدة. قلت: فائدته تنادي بأعلى صوته» ولكن قاصر الفهم بمعزل من هذه 
الفائدة. 

بيان رجاله وهم ستة» كلهم قد تقدمواء وتقدم ذكر أبي موسى الأشعري في باب: أي 
الإسلام أفضل» واسمه عبد الله بن قيس» وأبو وائل شقيق. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنعنة في 
موضعين» ورواته ما بين شامي ومصري وكوفي. 

وتعدد موضعه ومن أخرجه غيره: تقدم في باب البول قائما. 

بيان لغته وإعرابه قوله: «يشدد»» جملة فى محل النصب على أنه خبر: کان» ومعناه: 
كان يحتاط عظيماً في الاحتراز عن رشاشاتهء حتى كان يبول قي القارورة خوفاً أن يصيبه من 
رشاشاته شيء. وأخرج ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا 
موسی» ورأى رجلاً يبول قائماً» قال: ويحك أفلا قاعدا» ثم ذكر قصة بني اسرائيل» وبنو 
إسرائيل بنو يعقوب» عليه الصلاة والسلام» وإسرائيل لقبه. قوله: «كان إذا أصاب ثوب 
أحدهم» الضمير في: كان» ضمير الشأن, والجملة الشرطية خبره» وبهذا لا يرد سؤال 
الكرماني بقوله: فإن قلت: بنوء جمع فلم أفرد ضمير: كانء الراجع إليه؟ وبنو إسرائيل أصله 
بنون لإسرائيل» فلما أضيف إلى إسرائيل سقطت نون الجمع. 

١‏ ايان تناد مره E‏ اا انعا ل عا ا 
بإسرائيل؟ قلت: كان يعقوب وعيصو أخحوين» كانا في بطن أمهما معا. فلما جاء وقت 
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وضعهما اقتتلا في بطنها لأجل الخروج أولاً فقال عيصو: والله لعن خرجت قبلي لأعترض 
في بطن أمي لأقتلهاء فتأخر يعقوب وخرج عيصو قبله» فسمي: عيصوء لأنه عصى» وسمى: 
يعقوب» لأنه خرج آخذاً بعقب عيصو. وكان يعقوب أكبرهما في البطن» وكان أحبهما إلى 
أمه» وكان: عيصوء أحبهما إلى أبيه» وكان صاحب صيدء فلما كبر أبوهما إسحاق وعمي 
قال لعيصو: يا بني أطعمني لحم صيد أدعٌ لك بدعاء كان أبي دعا لي به» وكان أشعرء 
وكان يعقوب أجردء فخرج عيصو إلى الصيد» وقالت أمه ليعقوب: خذ شاة واشوها والبس 
جلدهاء وقدمها إلى أبيك» وقل له: أنا ابنك عيصوء ففعل» فمسه إسحاق فقال: المسّ مس 
عيصوء والريح ريح يعقوب» فقالت أمه: ابنك عيصو فادع له فأكل منها ودعا له بأن الله 
يجعل في ذريته الانبياء والملوك ثم جاء عيصو بالصيد فقال إسحاق: يا بني قد سبقك 
أحوك» فغضب وقال: والله لأقتلنه. فقال إسحاق: يا بني قد بقيت دعوة» فدعا له: بأن تكون 
ذريته عدد التراب ولا يملكهم أحد. وقالت أم يعقوب: إلحق بخالك فكن عنده» خشية أن 
يقتله عيصوء فانطلق يعقوب إلى خاله لا بان» وكان ببابل» وقيل: بحران» فكان يسير بالليل 
ويكمن بالنهار» فلذلك سمي إسرائيل» فأخذ من: السرى والليل» قاله السدي. وقال غيره: 
معناه عبد الله» لأن: ايل» اسم من أسماء الله تعالى بالسريانية» كما يقال: جبرائيل وميكائيل. 


قوله: «إذا أصاب» اي: البول «و: ثوب أحدهم), بالنصب مفعوله» ووقع في رواية 
مسلم: «إذا أصاب جلد أحدهم). وقال القرطبي: مراده بالجلد: واحد الجلود التي كانوا 
يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره» وزعم أنه من الإصر الذي حملوه» ويؤيده رواية أبي 
داودء حيث قال: حدّثنا مسدد, قال: حدّثنا عبد الواحد بن زياد» قال: حدّثنا الأعمش عن 
زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة» قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاصي إلى النبي 
عله فخرج ومعه دورقة ثم استتر بها ثم بال» فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة» فسمع 
ذلك» فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما ۳ 
البول ERE‏ فعذب في قبره. قال منصور عن أبي وائل عن أبي موسى: جلد أحدهم» 
وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى: اعنت احدهم: قوله: «انظروا اليه يبول كما تبول 
المرأة»» وهذا القول منهما من غير قصدء أو وقع بطريق التعجب» أو بطريق الاستفسار عن 
هذا الفعل» فلذلك قال» عليه الصلاة والسلام بقوله: «ألم تعلموا...» الخ, ولم يقولون هذا 
القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف» لأن الصحابة براء من هذا الكلام: وأراد بصاحب بني 
اسرائيل: موسى» عليه الصلاة والسلام.. فإن قلت: كيف يترتب قوله: «فعذب» على قوله: 
«فنهاهم»؟ قلت: فيه حذف تقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهواء فعذب الله تعالى. و: 
الفاءء في: فعذب» فاء السيبية نحو قوله تعالى: «ؤفوكزه موسى فقضى عليه [القصص: 
هع قوله: «قرضه» بالقاف أي: قطعه» وفي رواية الأصيلي: «قرضه بالمقراض»» وهذه الرواية 
ترد قول من يقول: المراد بالقرض: الغسل بالماء. قوله: «ليته أمسك»» قول حذيفة أي: ليت 
أيا موسى أمسك نفسه عن هذا التشديدء أو لسانه عن هذا القول» أو كليهما.عن كليهماء 


+ وك رو سو عرد ار ل رع ررق عسي ازروف ل را 


ومقصوده: أن هذا التشديد حلاف السنة فإن النبى» عليه الصلاة والسلام» بال قائماء ولا 


شك في كون القائم معرضاً للرشاش» ولم يلتفت» عليه الصلاة والسلام» إلى هذا الاحتمالء 
ولم يتكلف البول في القارورة؛ وقال ابن بطال: وهو حجة لمن رخص في يسير البول» لأن 
المعهود ممن بال قائماً أن يتطاير إليه مثل روس الأبر» وفيه يسرو سماحة. على هذه الأمة 
حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بن اسرائيل» واج ارا في مقدار رؤوس الأبر من 
البول فقال مالك: يغسلها استحبابا وتنزهاًء والشافعي: يغسلها وجوباً وأبو حنيفة سهل فيهما 
كما في يسير كل النجاسات» وقال الثوري: كانوا يرخصون في القليل من البول. 


٤‏ باب ع لدم 

أي: هذا باب في بیان حكم غسل الدم» ب بفتح الغين» وراد به دم الحيض. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن كلا 8 في بيان إزالة النجاسة» ففي الأول عن 
البول» وفي الثاني عن الدم» وكلاهما في النجاسة سواء. 

MN‏ — حذثنا مُحَيدٌ ب بن المكنّي قال حدّثنا يَخينَ عن ي قال حدئئبي فاطمَةٌ 
عن أَسْمَاءَ قالّث جاءَتٍ اثرأةٌ النبى لله الث أرأَئِتَ إخدانًا تجيض في التؤب كيف تَصْتَعُ 
قال كحمة م تَفْوْصهُ بالحَاء وتلضحة وَتُصَلّي ؛ فيه. [الحديث ۲۲۷ - طرفه في: 7017]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: محمد بن المثنى» بفتح النون: وهو المعروف بالرّمن» 
ويحيى هو: ابن سعيد القطان» وهشام هو: ابن عروة بن الزبير» وقد تقدموا في باب: أحب 
الدين إلى الله أدومه. وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور» تروي عن 
جدتها أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه» المعروفة: بذات النطاقين» تقدمتا 
في باب: من أجاب الفتيا يإشارة. 

١‏ بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 

00 


موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية الأنثى؛ ورواته ما بين شامي ومصري 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هناء وفي البيوع أيضاً عن عبد 
الله بن يوسف عن مالك» وفي الصلاة عن أبي موسى عن يحيى. وأخرجه مسلم في الطهارة 
عن أبي بكر بن ابي شيبة عن وكيع» وعن محمد بن حاتم عن يحيى» وعن ابي كريب عن 
عبد الله بن تمير» وعن ن أبي الطاهر ؛ بن السرح» وعن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم 
ومالك. وعمرو بن الحارث. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي عن مالك.. وعن مسدد 
عن حماد بن زيد وعيسى بن يونس» وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. وأخرجه 
الترمادي فيه عن محمد بن يحيى عن سفيان» عشرتهم عن هشام بن عروة به. وأخرجه 
النسائي فيه عن يحيى بن حبيب عن حماد بن زيد به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر 


)١(‏ وفي نسخة: ورواته ما يبن بصري ومدني. 
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ابن أبي شيبة عن أبي حالد الأحمر عن هشام بن عروة به.‎ 

بيان لغته وإعرابه قوله: «تحته» من: حت الشيء عن الثوب وغيره يحته حتاً: ف رکه 
وقشره فانحت» وتحات. وفي (المنتهى): الحت: حتك الورق من الشجرء والمني والدم 
ونحوهما من الثوب وغيره» وهو دون النحت. وعند ابن طريف: حت الشيء: نفضه. وقيل: 
معناه تحكه» وكذا وقع في رواية ابن خزيمة. قوله: «تقرصه» قال في (المغرب): الحت: القرص 
باليد» والقرص بأطراف الأصابع. وفي (المحكم) القرص التخميش والغمز بالأصبع» والمقرص 
المقطع المأخوذ من شيئين» وقد قرضه وقرصه. وفي (الجامع) كل مقطع مقرض. وفي 
(الصحاح): اقرصيه بماء أي: اغسليه بأطراف أصابعك» ويروى: قرضيه» بالتشديد. وقال أبو عبيد: 
أي: قطعيه. وقال في (مجمع الغرائب): هو أبلغ في إذهاب الأثر عن الثوب. وقال عياض: رويناه 
بفتح التاء المثناة من فوق وسكون القاف وضم الراء وبضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة. 
قال: وهو الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره. قوله: «وتنضحه» أي: 
تغسله, قاله الخطابي: وقال القرطبي: المراد به الرش» وهو من باب: فتح يفتح» بفتح عين الفعل 
فيهماء وقال الكرماني: تنضحه» بكسر الضاد: وكذا قال مغلطاي في شرحه» وهو غلط. قوله: 
«إحدانا» مبتداً وقوله: «تحيض» خبره» قوله: «كيف تصنع»؟ يتعلق بقوله: «أرأيت». 


بيان معانيه قوله: «جاءت امرأة» وقع في رواية الشافعي» رحمه الله تعالى» عنه عن 
سفيان بن عيينة عن هشام في هذا الحديث: أن أسماء هي السائلة؛ وأنكر النووي هذاء 
وضعف هذه الرواية» ولا وجه لإنكاره لأنه لا يبعد أن يبهم الراوي اسم نفسه» وقد وقع مثل 
هذا في حديث أبي سعيد» رضي الله عنه» في قصة الرقية بفاتحة الكتاب. قوله: «أرأيت» 
أي: أخبرني» قاله الزمخشريء وفيه تجوز لإطلاق الرؤية» وإرادة الإخبارء لأن الرؤية سبب 
الإخبارء وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب. قوله: «تحيض في الثوب» أي: يصل 
دم الحيض إلى الثوب» هكذا فسره الكرماني. قلت: المعنى: تحيض حال كونها في الثوب» 
ومن ضرورة ذلك وصول الدم إلى الثوب. وللبخاري» من طريق مالك عن هشام: إذا أصاب 
ثوبها الدم من الحيض» »> وفي رواية أبي داود عن أسماء: «سمعت امرأة تسأل النبي» » عليه 
الصلاة والسلام: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلى فيه؟ قال: «تنظرء فإن رأت 
فيه دماً فلتقرصه بشيء من ماءء ولتنضح ما لم تر ولتصل فيه». وعند مسلم: «المرأة 
تصيب ثوبها من دم الحيضة». وعند الترمذي: «إقرصيه بماء ثم رشيه». وعند ابن خزيمة: 
«كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس؟ فقال «إن رأت فيها شيئاً فلتحكه ثم لتقرصه بشيء 
من ماءء وتنضح في سائر الثوب بماء. ولتصل فيه». وفي لفظ: «إن رأيت فيه دماً فحكيه». 
وفي لفظ: «رشيه وصلي فيه». وفي لفظ: «ثم تنضحه وتصلي فيه). وعند ابي نعيم: «لتحته 
ثم لتقرصه ثم لتنضحه ثم لتصل فيه». وفي: حديث مجاهد عن عائشة عند البخاري: «ما کان 
لإحدانا إن ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقهاء فمصعته بظفرها». 
أي : عركته. واختلف في سماع مجاهد عن عائشة» فأنكره ابن حبان ویحیی بن معين ويحيى 


A STE SEN NT NL‏ ل 
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ابن سعيد وشعبة وآخرون» وأثبته البخاري وعلي بن المديني ومسلم وآحرون» وعند البخاري 
من حديث القاسم عنها: «ثم. تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم 
تصلي فيه». وفي حديث أم قيس بنت محصن» عند ابن خزيمة» وابن حبان: «إغسليه بالماء 
والسدر وحكيه ولو بضلع»» زاد ابن حبان قوله 2َرِتْهِ: «اغسليه بالماء»» أمر فرض» وذكر 
السدر والحك بالضلع أمر ندب وإرشاد. وقال ابن القطان: هو حديث في غاية الصحة» 
وعاب على أبي أحمد قوله: الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع والسدرء وعند أبي 
أحمد العسكري: «حكيه بضلع واتبعيه بماء وسدره. وعند أحمد من حديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنه: «إن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إل توك ادزا اخ 
فيه» قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع حيضك ثم صلي فيهء قالت: يا رسول الله أرى لم 
يخرج اثره» قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره». ولما ذكره ابن أبي خيثمة في (تاريخه 
الكبير) جعله من مسند خولة» وكذلك الطبراني» وفي (سنن أبي داود) عن امرأة من غفار: 
«أن رسول الله ع لما رأى ثيابها من الدم» قال: أصلحي من نفسك, ثم خذي إناء من ماء 
واطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب حقيبة الرجل من الدم» ثم عودي لمركبك». وعند 
الدارمي» بسند فيه ضعف عن أم سلمة» رضي الله عنها: «إن إحداهن تسبقها القطرة من الدم. 
فقال عَلله: ذا أساب إحذا عن بذاك ونه بتي وعند ابن خزيمة: وقيل لها: كيف 
كنتن تصنعن بشيابكن إذا طمثن على عهد النبي عَلّ؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابنا أو في 
دروعناء فما نغسل منه م أثر ما أصابه الدم. قوله: «تحته» الضمير المنصوب فيه» وفي قوله: 
«ثم تقرصه» يرجع إلى الثوب. وفي قوله: و «تنضحه» يرجع إلى الجا وقد ذكرنا عن قريب 
أن الخطابي قال: تنضحه أي: تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش» لآن غسل الدم استفيد 
من قوله: «تقرصه بالماء»» وأما النضح فهو لما شك فيه من الثوب. وقال بعضهم: فعلى هذا 
الضمير في قوله: «تنضحه» يعود على الثوب» بخلاف: تحتهء فإنه يعود على الدم» فيلزم منه 
إختلاف الضمائرء وهو على خلاف الأصل. قلت: لا نسلم ذلك لأن لفظ: الدم» غير 
مذكور صريحاًء والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح» والمذكور هنا صريحاً: 
الغوب والماءء فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب لأنه المذكور قبلهماء والضمير الثالث 
يرجع إلى: الماءء لأنه المذكور قبله» وهذا هو الأصل. ثم قال هذا القائل أيضاً: ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شيئاًء لأنه إن كان طاهراً فلا حاجة | ليه» وإن كان متنجساً لم 
يتطهر بذلك» فالأحسن ما قاله الخاطبي. قلت: الذي قاله القرطبي هو الأحسن لأنه يلزم 
التكرار من قول الخاطبي بلا فائدة» لأنا ذكرنا أن الحت هو الفرك والقرص هو الدلك 
بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثرهء لما نقلناه عن القاضي عياض» ففهم 
الغسل من لفظة القرص» فإذا قلنا: الرش بمعنى الغسل يلزم التكرارء ثم قوله: ثم إن الرش... 
إلى آخرهء كلام من غير روية» لأن الرش ههنا لإزالة الشك المتردد في الخاطر» كما جاء في 
رش المتوضىء الماء على سراويله بعد فراغه من الوضوءء وليس معناه على الوجه الذي 
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ذکرناه» فافهم. 
بيان استنباط الأحكام منها: ما قاله الخطابي: إن فيه دليلاً على أن النجاسات إنما 
تزول بالماء دون غيره من المائعات» لان جميع النجاسات بثابة الدم» لا فرق بينه وبينها 
إجماعاء وكذلك استدل به البيهقي في (سننه) على أصحابنا في وجوب الطهارة بالماء دون 
غيره من المائعات الطاهرة. قلت: هذا خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرط» كقوله عي 
«وربائيكم اللاتي في حجو ركم [النساء: 1؟] ا في ذلك أن الماء أكثر وجوداً من 


غیره»› أو نقول: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نه نفي الحكم عما عذاه أو نقول: إنه 
مفهوم لقب» ولا يقول به إمامنا. 


ومنها: أنه يدل على وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال ابن بطال: حديث 
أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب» ثم قال: وهذا الحديث محمول 
عام على ام الكثير» لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون قو حا وهو كناية عن 
الكثير الجاري إل أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم» فاعتبر الكوفيون فيه 
وفي النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثيره. وقال مالك: قليل الدم معفو» 
ويغسل قليل سائر النجاسات. وروي عن ابن وهب: إن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر 
الأنجاسء بخلاف سائر الدماء» والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير قوله مَل 
لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه)». حيث لم يفرق بين قليله وكثيره. ولا سألها عن مقداره ولم 
يحد فيه مقدار الدرهم ولا دوه. قلت: حديث عائشة: «ما كان لإحادنا د ثواب واحد فيه 


تحيض فان أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصعته بريقها» رواه أبو داود» وأخرجه البخاري 
ت ولفظة: «قالت بريقها فمصعته»» يدل على الفرق بين القليل والكثيرء وقال البيهقي: هذا 

في الدم اليسير الذي يكون معفواً عنه» وأما الكثير منه فصح عنها. أي: عن عائشة. أنها 
كانت تغسله. فهذا حجة عليهم في عدم الفرق بين القليل والكثير من النجاسةء وعلى 
الشافعي أيضا في قوله: «إن يسير الدم يغسل كسائر الأنجاس إلا دم الراغيثء فإنه لا 
يمكن التحرز عنه». وقد روي عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أنه لا يرى بالقطرة والقطرتين 
بأساً في الصلاة» وعصر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده 
وصلى» فالشافعية ليسوا بأكثر احتياطاً من أبي هريرة وابن عمرء ولا أكثر رواية عنهما حتى 
خالفوهماء حيث لم يفرقوا بين القليل والكثيرء على أن قليل الدم موضع ضرورةء لأن 
الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث» فعفى عنه» ولهذا حرم الله 
المسفوح منه» فدل أن غيره ليس بمحرم» وأما تقدير أصابنا القليل بقدر الدرهم» فلما ذكره 
صاحب (الاسرار) عن علي وابن مسعود أنهما قدرا النجاسة بالدرهم» وكفي بهما حجة في 
الاقتداء. وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه» أيضا أنه قدره بظفره» وفي (المحيط): وكان 
ظفره قريباً من كفناء فدل على أن ما دون الدرهم لا يمنع. وقال في (المحيط) أيضاً: الدرهم 
الكبير ما يكون مثل عرض الكف» وفي صلاة الأصل: عوك الكبير المثقال يعني: يبلغ 
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مثقالاً. وعند السرخحسي: يعتبر بدرهم زمانه» وأما الحديث الذي روايه الدارقطني في (سننه) 


عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي به قال: «تعاد 
الصلاة من قدر درهم من الدم»» وفي لفظ: «إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل 
الثوب وأعيدت الصلاة». وإن اصحابنا لم يحتجوا به لأنه حديث منكرء بل قال البخاري: إنه 
باطل. فإن قلت: النص وهو قوله: #وثيابك فطهر# [المدثر: 4] لم يفصل بين القليل 
والكثيرء فلا يعفى القليل. قلت: القليل غير مراد منه بالإجماع بدليل عفو موضع الاستنجاء 
فتعين الكثير» وقد قدر الكثير بالآثار. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع. 

ومنها: أن فيه الدلالة على أن العدد ليس بشرط في إزالة النجاسة بل المراد الإنقاء. 

ومنها: E‏ ثوبها عقا عن الدع ترق E‏ 

mL‏ مو مُعاويّة يد قال حدّثنا هِشامٌ بن عُرْوَةَ عن أبيه 
عَنْ عائِشَةَ قالَتُْ جاءَث ت فاظِمَةٌ ابْنةٌ 358 ميش إلى النبئ َه كقاّث يا رسول اله إنّي انرأ 
أُسْتَحَاضُ قلا طهر ادع الصلاة 0 0 الله مك دلا إتما ذلك عزف ولَيْسَ بحَيض فاذًا 
بت حَيِضْتْكِ فدعيٍ الصَّلَ وإذا أذترث فاغسلي عَنْكُ الدّمَ ثم صَلي» قال وقال ابي طم 
تَوَضْئِي لكل صَلاةٍ حتّى يَجىءَ ذلك الوَقْتُه. [الحديث ۲۲۸ - أطرافه في: »٠۲١ »۳۰٠‏ 
نشد [TTY‏ 

هذا الحديث أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله وهم ستة. الأول: محمد بن سلام بتخفيف: اللام» البيكندي» تقدم في 
باب قول النبي 2 وأنا أعلمكم بالله», وقد وقع في أكثر النسخ عند الأكثرين: حدّثنا 
محمد» غير منسوب» وللأصيلي: حذّثنا محمد بن سلام ولأبي ذر: حدّثنا محمد» وهو ابن 
سلام. 

الثاني: أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم» بالمعجمتين» وقد تقدم عن قريب. 
الثالث: هشام بن عروة بن الزبير» وقد مر أيضاً غير مرة. الرابع: أبو عروة» كذلك. الخامس: 
عائشة الصديقة بنت الصديق. السادس: فاطمة بنت أبي حبيش» بضم الحاء المهملة وفتح 
الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة: القرشية الأسدية» واسم أبي 
حبيش: قيس بن المطلب» وقال بعضهم: قيس بن عبد المطلب. قال بعض الشارحين: وقع 
في أكثر نسخ مسلم: عبد المطلب» وهو غلط. قلت: هذا هو الصواب» وكذا قال الذهبي 
في (تجريد الصحابة): قيس بن المطلب بن أسدء وهو المطلب بن أسد» وهي غير: فاطمة 
بنت قيس» التي طلقت ثلاثا. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: ذكر أبي معاوية هنا بالكنية» وفي باب 
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غسل البول بالاسم» رعاية للفظ الشيوخ. وفيه: حكاية الصحابية عن سؤال الصحابية عن 
رسول الله عله وفيه: أن البخاري روى ههنا عن محمد غير منسوب عند الأكثرين كما 
ذكرناء وصرح به في النكاح بقوله: حدّثنا محمد بن سلام حدّثنا أبو معاوية... وذكر 
الكلاباذي أن البخاري روى عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية» وعن محمد بن سلام عن 
أبي معاوية» ورواه أبو نعيم الأصبهاني من طريق إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» وذكر أن 
البخاري رواه عن محمد بن المثنى عن أبي معاوية. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيى؛ 
والترمذي عن هناد بن السري» والنسائي عن إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن أبي معاوية به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود عن أحمد بن يونسء وعبد الله بن 
محمد النفيلي» قالا: حدثنا زهير» قال: حدّثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. وأخرجه أيضاً من مسند فاطمة المذكور. 

بيان لغته قوله: «أستحاض»» بضم الهمزة وسكون السين وفتح التاء. قال الجوهري: 
استحيضت المرأة أي: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة. وفي الشرع: الحيض 
عبارة عن الدم الخارج من الرحمء وهو موضع الجماع والولادة لا تعقب ولادة مقدراً في 
وقت معلوم» وقال الكرخي: الحيض دم تصير المرأة بالغة بابتداء خحروجه» والاستحاضة اسم 
لما نقص من أقل الحيض أو زاد على أكثره. فإن قلت: ما وجه بناء الفعل للفاعل في 
الحيض» وللمفعول في الاستحاضة؟ فقيل: استحيضت؟ قلت: لما كان الأول: معتاداً معروفاً 
نسب إليهاء والثاني: لما كان نادراً غير معروف الوقتء وكان منسوباً إلى الشيطان» كما 


ورد أنها ركضة من الشيطانء بني لما لم يسم فاعله. فإن قلت: يجوز أن تكون للتحول» ش 


كما في: استحجر الطين» وهنا أيضاً تحول دم الحيض إلى غير دمه» وهو دم الاستحاضة. 
فافهم. قوله: «عرق». بكسر العين وسكون الراء: وهو المسمى بالعاذلء» بالعين المهلمة والذال 
المعجمة؛ وحكي إهمالها. قوله: «وليس بحيض» لأن الحيض يخرج من قعر الرحم كما 
ذكرنا. قوله: «حيضتك»» بفتح الحاء وكسرهاء وهو بالفتح: المرةء وبالكسر: اسم للدم 
والخرقة التي تستثفر بها المرأة والحالة. وقال الخطابي: المحدثون يقولون بالفتح» وهو 
خطأء والصواب الكسرء لأن المراد بها الحالة» ورده القاضي وغيره وقالوا: الأظهر الفتح» 
لأن المراد إذا أقبل الحيض. قوله: «وإذا أدبرت» من: الإدبار وهو انقطاع الحيض. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «إني امرأة», قد علم أن كلمة: «إن) لا لمعيل إلا عدن 
إنكار المخاطب للقول أو التردد فيه» وما كان لرسول الله علي إنكار لاستحاضتها ولا تردد 
فيهاء فوجه إستعمالها ههنا يكون لتحقيق نفس القضية» إذ كانت بعيدة الوقوعع نادرة الوجوفى 
فلذلك أكدت قولها بكلمة: إن قوله: ل أي: أفأترك. وقال الكرماني: فإن قلت: الهمزة 
تقتضي عدم المسبوقية بالغير» والفاء تقتضي المسبوقية به» فيكف يجتمعان؟ قلت: هو عطف 
على مقدر أي: أيكون لي حكم الحائض فادع العلكة أو افير قحف أو ا 
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بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب ذكر الأول على الثاني» أو 
الهمزة باقية على صرافة الاستفهامية» لأنها للتقرير هناء فلا يقتضي الصدارة. انتهى كلامه. 
قلت: هذا سؤال عن استمرار حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر 
عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. قوله: «لا» أي: لا تدعي الصلاة. قوله: «ذلك» بكسر 
الكاف. قوله: «عرق» أي: دم عرق لأن الخارج ليس بعرق. قوله: «فإذا أقبلت» أي: 
الحيضة «فدعي الصلاة» اي: اتركيهاء «وإذا أدبرت» أي: إذا انقطعت. فإن قلت: ما علامة 
إدبار الخيض وإنقطاعه» والحصول في الطهر. قلت: أما عند أبي حنيفة» رضي الله تعالى 
عنه» وأصحابه: الزمان والعادة هو الفصيل بينهماء فإذا أضلت عادتها تحرت» وإن لم يكن لھا 
ظن أخذت بالأقلء وأما عند الشافعي وأصحابه اختلاف الألوان هو الفيصلء فالأسود أقوى 
من الأحمرء والأحمر أقوى من الأشقرء والأشقر أقوى من الأضفرء والأصفر أقوى من الأكدر 
إذا جعلا حيضاًء فتكون حائضاً في أيام القوى» مستحاضة في أيام الضعف»ء والتمييز عنده 
بثلاثة شروط: 


و 


A 


عن 


أحدها: أن لا يزيد القوي على خمسة عشر يوماً. والثاني: أن لا ينقص عن يوم وليلة 
ليمكن جعله حيضاً. والثالث: أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر يومأء ليمكن جعله طهراً 
بين الحيضتين» وبه قال مالك وأحمدء وقال الثوري: علامة إنقطاع الحيض والحصول على 
الطهر أن ينقطع خروج الدم والصفرة والكدرة» سواء حرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء 
أصلاً. وقال البيهقيء وابن الصباغ: الترية رطوبة خفيفة لا صفرة فيها ولا كدرة» تكون على 
القطنة أثر لا لون» وهذا يكون بعد انقطاع الحيض. قلت: الترية» بفتح المثناة من فوق وكسر 
الراء وتشديد الياء آخر الحروفء قال ابن الأثير: الترية». بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض 
والاغتسال منه من كدرة أو صفرة. وقيل: هو البياض تراه عند الطهر. وقيل: هي الخرقة التي 
تعرف بها المرأة حيضها من طهرها. و: التاءء فيها زائدة» لأنه من الرؤية» والأصل فيها الهمز 
لكنهم تركوه وشددوا الياءء فصارت اللفظة كأنها فعلية» وبعضهم يشدد الراء. 


قوله: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» ظاهره مشكل لأنه لم يذكر الغسل ولا بد بعد 
انقضاء الحيض من الغسلء وأجيبء عنه: بأن الغسلء وإن لم يذكر في هذه الرواية» فقد ذكر 
في رواية أخرى صحيحة» قال فيها: فاغتسلي...» والحديث يفسر بعضه بعضأء وجواب آخر 
هو: بأن يحمل الإدبار على انقضاء أيام الحيض والاغتسال. وقوله: «واغسلي عنك الدم» 
محمول على: دم» يأني بعد الغسل» والأول أوجه وأصح» وأما قول بعضهم: فاغسلي عنك 
الدم وضليء » أي: فاغتسلي» فغير موجه أصلا. قوله: «قال: وقال أبي» أي: قال هشام بن 
عروة: قال أبي» وهو عروة ابن الزبير. قوله: «ثم توضئي لكل صلاة» جملة مقول القول» 
وادعى قوم أن قوله: «ثم توضئي» من كلام عروة موقوفاً عليه. وقال الكرماني: فإن قلت: 
لفظ: «توضئي. .. الخ مرفوع إلى رسول الله عب أو هو موقوف على ن قلت: 
السياق يقتضي الرفع» وقال بعضهم: لو كان هذا كلام عروة لقال: ثم تتوضأء بصيغة الإخبارء 
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فلما أتى به بصيغة الأمر شاكل الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: «فاغسلي». قلت: كلام 
كل من الكرماني وهذا القائل احتمالء فلا يقع به القطع ولا يلزم من مشاكلة الصيغتين الرفع. 
بيان استنباط الأحكام الأول: فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال فيما 

يتعلق بأمر من أمور الدين. ش 

الثاني: فيه جواز استماع صوتت المرأة عند الحاجة الشرعية. 

الثالث: فيه نهي للمستحاضة عن الصلاة في زمن الحيض» وهو نهي تحري» ويقتضي 
فساد الصلاة يإجماع المسلمين» ويستوي فيها الفرض والنفل لظاهر الحديث» ويتبعها الطواف 
وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. 

الرابع: فيه دليل على نجاسة الدم. 

الخامس: فيه أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع دم الحيض. واعلم أنها إذا مضى زمن 
حيشتها وحن عليها أن تمل في الال لأول علخ تدركهاء ولا يجوز لها بعد ذلك أن 
تترك صلاة أو صوماء ويكون حكمها حكم الطاهرات» فلا تستظهر بشيء أصلا» وبه قال 
الشافعي. وعن مالك ثلاث روايات: الأولى: تستظهر ثلاثة أيام وما بعد ذلك استحاضة. 
والثانية: تترك الصلاة إلى انتهاء خمسة عشر يومأء وهي أكثر مدة الحيض عنده. والثالفة: 


السادس: استدل بعض أصحابنا في إيجاب الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين» 
لأنه ع علل نقض الطهارة بخروج الدم من العرق» وكل دم يبرز من البدن فإنما يبرز من 
عرق لان العروق هي مجاري الدم من الجسد. وقال الخطابي: وليس معنى الحديث ما 
ذهب إليه هؤلاء ولا مراد الرسول عي من ذلك ما توهموهء وإنما أراد أن هذه العلة إنما 
حدثت بها من تصدع العرق» وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عند غلبة 
الدم فتتصدع العروق إذا امعلأت تلك الأوعية. قلت: ليس معنى الحديث ما ذهب إليه 
الخطابي» لأنه قيد إطلاق الحديث وخصص عمومه من غير مخصصء وهو ترجيح بلا 
مرجح وهو باطل. 

السابع: قوله: «لكل صلاة» فيه خلاف بين الشافعية والحنفية» وهو أن المستحاضة 
ومن بمعناها من أصحاب الأعذار هل يتوضأون لكل صلاةء أو لكل وقت صلاة» وهو مذكور 
في كتب الفقه. 


0 باب غشل غسل المَيِي وقزکه وشل هآ لضب من المذاة 
أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني عند كونه رطباً» وبيان حكم ف رکه عند 


له ايشا 0 رداك حتى يذهب أثره. ولتي بتشديد الياء؛ ماءِ 2 0 يتولد 
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غسل ما يصيب الثوب أو الجسد من المرأة عند مخالطته إياها. وهذه الترجمة مشعملة على 
ثلاثة أحكام» ولم يذكر في هذا الباب إل حكم غسل المني» وذكر الحكم الثالث في أواخر 
كتاب الغسل من حديث عثمان» رضي ألله تعالى عنه» وقال بعضهم: لم يخرج البخاري 
خديث الفرك» بل اكتفى بالإشارة إليه ف في الترجمة على عادته» لأنه ورد من حديث عائشة» 
رضي الله تعالى عنهاء أيضاً. قلت: هذا اعتذار بارد» لأن الطريقة أنه إذا ترجم الباب بشيء 
ينبغي أن ر وقوله: بل أكتفي بالإشارة إليه كلام واو لأن المقصود من الترجمة معرفة 
حديئهاء واي فمجرد ذكر الترجمة لا يفيد شيعا والحديث الذي في هذا الباب لا يدل على 
الفرك» ولا على غسل ما يصيب من المرأةء واعتذر الكرماني عنه بقوله: واكتفى بإيراد بعض 
الحديث» وكثيراً يقول مثل ذلكء أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق لهه 
أو لم يجد رواته بشرطه. قلت: كل هذا لا يجدي» ولكن حبك للشيء يعمي ويصم» ثم إن 
بعضهم ذكر في أول هذا الباب كلاماً لا يذكره من له بصيرة وروية» وفيه رد لما ذهب إليه 
الحنفية» ومع هذا أخذ كلامه هذا من كلام الخطابي مع تغير» وهو أنه قال: وليس بين 
حديث الغسل وحديث الفرك تعارض» لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني» 
بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب» وهذه طريقة الشافعي وأحمد 
وأصحاب الحديث» وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان 
رطباً» والفرك على ما كان يابساًء وهذه طريقة» والطريقة الأولى أرجح» لأن فيها العمل بالخبر 
والقياس معاء لأنه لو كان نجساً لكان القياس. وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم 
وغيره» وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. قلت: من هو الذي ادعى تعارضاً 
بين الحديثين المذكورين حتى يحتاج إلى التوفيق» ولا نسلم التعارض بينهما أصلآء بل 
حديث الغسل يدل على نجاسة المني بدلالة غسله» وكان هذا هو القياس أيضا في يابسه» 
ولكن حص بحديث الفرك وقوله بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على 
الوجوب كلام واهء وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشرع» فأعلى مراتب الأمر 
الوجوب وأدناها الإباحة» وهنا لا وجه للثاني» لأنه» عليه الصلاة والسلام» لم يتركه على ثوبه 
أبداء وكذلك الصحابة من بعده» ومواظبته عه على فعل شيء من غير ترك في الجملة يدل 
على الوجوب بلا نزاع فيه» وأيضا الأصل في الكلام الكمالء فإذا أطلق اللفظ ينصرف إلى 
َء ع 
الكامل؛ اللهم إلا أن ينصرف ذلك بقرينة تقوم فتدل عليه حيتعذ» وهو فحوى كلام أهل 
الأصول إن الأمر المطلق أي: المجرد عن القرائن» يدل على الوجوب. ثم قوله: والطريقة 
الأولى أرجح... الخ غير راجح» فضلاً أن يكون أرجح بل هو غير صحيح, لأنه قال فيها: 
العمل بالخبر» وليس كذلكء لأن من يقول بطهارة المني يكون غير عامل بالخ لأن الخبر 
يدل على نجاسته» كما قلناء وكذلك قوله فيها: العمل بالقياس غير صحيح» لان القياس 
وجرف غبيله تطلفاء ولكن خض دي القرك لما ذكرناء إن قلت نا لا يجي غسل 
يابسه لا يجب غسل رطبه كالمخاط. قلت: لا نسلم أن القياس صحيح» لأن المخاط لا 


يتعلق بخروجه حدثث ما أصلك والمني موجوب لأكبر الحدثين» وهو الجنابة. فإن قلت: 
سقوط الغسل في يابسه يدل على الطهارة. قلت: لا نسلم ذلك كما في موضع الاستنجاء. 


قوله: كالدم وغيره... إلى آخره» قياس فاسدء لأنه لم يأت نص بجواز الفرك في الدم 
ونحوه» وإنما جاء في يابس المني على خلاف القياس» فيقتصر على مورد النص. فإن قلت: 
قال الله تعالى: «إوهو الذي خلق من الماء بشرا» [الفرقان: 4ه] سماه: ماي وهو في 
الحقيقة ليس بماء» فدل على أنه أراد به التشبيه في الحكم» ومن حكم الماء أن يكون 
طاهراً. قلت: إن تسميته: ماءء لا تدل على طهارته» فان الله تعالى سمى مني الدواب: ما 
بقوله: «إوالله خلق كل دابة من ماء» [النور: ©4] فلا يدل ذلك على طهارة ماء الحيوان. 
فإن قلت: إنه أصل الأنبياء والأولياء» فيجب أن يكون طاهراً. قلت: هو أصل الأعداء أيضاً: 
كنمرود وفرعون وهامان وغيرهم» على أنا نقول: العلقة أقرب إلى الإنسان من المني» وهو 
أيضاً أصل الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ومع هذا لا يقال: إنها طاهرة. وقال هذا القائل. 
أيضاً: وترد الطريقة الثانية أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة» رضي الله 
تعالى عنهاء كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه وتحته من ثوبه يابسأء ثم 
يصلي فيه فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين. قلت: رد الطريقة الثانية بهذا غير صحيح» 
وليس فيه دليل على طهارته» وقد يجوز أن يكون كان» عليه الصلاة والسلام» يفعل بذلك 
فيطهر الثوب» والحال أن المني في نفسه نجسء كما قد روي فيما أصاب النعل من الأذى. 
وهو ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن النبي عَللُهِ: «إذا وطىء 
الأذى بخفيه فطهورهما التراب». ورواه الطحاوي أيضاء ولفظه: «إذا وطىء أحدكم الأذى 
بخفيه أو نعله فطهورهما التراب». وقال الطحاوي: فكان ذلك التراب يجزىء من غسلهماء 
وليس في ذلك دليل على طهارة الأذى في نفسه. فكذلك ما روي عن المني. فإن قلت: 
في سنده محمد بن كثير الصنعاني» وقد تكلموا فيه. قلت: وثقه ابن حبان وروی حديثه في 
(صحيحه). وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال النووي: في (الخلاصة): ورواه ابو داود يإسناد صحيح» ولا يلتفت إلى قول ابن القطان: 
وهذا حديث رواه أبو داود من طريق لا يظن بها الصحة. ورواه أبو داود أيضاً من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء بمعناه» وروي أيضاً نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» رضي 
الله تعالى عنه. وأخرجه ابن حبان أيضاً. والمراد من الأذى: النجاسة. وقال هذا القائل أيضاً: 
وأما مالك فلم يعرف الفرك» والعمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. قلت: لا 
يلزم من عدم معرفة الفرك أن يكون المني طاهراً عنده» فإن عنده المني نجس كما هو عندناء 
وذكر في (الجواهر) للمالكية: المني نجس وأصله دم وعو وري مدر الول اا في 
سبب التنجيس: هل هو رده إلى أصله» أو مروره في مجرى البول؟ وقال هذا القائل أيضاً: 
وقال بعضهم: الثوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوم» والثوب الذي غسلته ثوب الصلاق 
وهو مردود أيضاً بما في إحدى روايات مسلم من حديثها أيضا: «لقد رأيتني أفركه من ثوب 
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رسول الله له فركاء فيصلي فيه». وهذا التعقيب: بالفاءء يفي احتمال تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة؛ وأصرح منه. رواية ابن حزيمة أنها كانت تحكةه من ثوبه وهو يصلي. 


قلت: أراد بقوله: وقال بعضهم الحافظ أبا جعفر والطحاوي» فإنه قال في (معاني 
الآثار): حدّثنا ابن مرزوق» قال: حدّثنا بشر بن عمرء قال: حدّثنا شعبة عن الحكم عن همام 
ابن الحارث أنه كان نازلاً على عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء فاحتلم» فرأته جارية لعائشة 
وهو يغسل أثر الجنابة من ثوبه» أو يغسل ثوبه» فأخبرت بذلك عائشة» فقالت عائشة: لقد 
رأيتدي: وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله عَلِلل. وأخرج الطحاوي هذا من أربعة 
عشر طريقاً. وأخرجه مسلم أيضاًء ثم قال: فذهب ذاهبون إلى أن المني طاهرء وأنه لا يفسد 
الماءء وإن وقع فيه وإن حكمة في 57 حكم النخامة» واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وأراد 
بهؤلاء الذاهبين: الشافعي وأحمد وإسحاق وداودء د ثم قال: وخالفهم في ذلك آخرونء» فقالوا: 
بل هو نجس. وأراد بالآخرين: الأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكاً والليث بن سعد 
والحسن بن حي» وهو رواية عن أحمد» ثم قال الطحاوي: وقالوا للاحجة لكم في هذه الآثار 
لأنها إنما جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ولم يأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا أن الثياب 
النتجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون 
المني كذلك» وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا ولو كنا نقول: لا يصلح النوم في الثوب 
النجسء فأما إذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي عله في ذلك» ونقول من بعد: لا 
يصلي الصلاة في ذلك» فلم نخالف شيعا مما روي في ذلك عن النبي ري وقد جاءت عن 
عائشة فيما كانت تفعل بثوب رسول الله عي الذي كان يصلي فيه إذا أصابه المني: حدّثنا 
يونس» قال: حدّثنا يحيى بن حسان» قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك وبشر بن المفضل عن 
عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كنت أغسل 
المني من ثوب رسول الله عله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه». وإسناده صحيح 
على شرط مسلم. وأخرجه الجماعة أيضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال 
الطحاوي: فهكذا كانت تفعل عائشة بثوب النبي عي الذي كان يصلي فيه» تغسل المني 
منه وتف ركه من ثوبه الذي كان لا يصلي فيهء ثم إن هذا القائل استدل في رده على الطحاوي 
فيما ذكرناه بأن قال: وهذا التعقيب بالفاء ينفي... الخ» وهذا استدلال فاسدء لأن كون الفاء 


للتعقيب لا ينفي احتمال تبخلل الغسل بين الفرك والصلاة لأن أهلٍ العربية قالوا: إن التعقيب٠‏ 


في كل شيء بحسبه» ألا ترى أنه يقال: تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة 
الحمل» وهو مدة متطاولةء فيجوز على هذا أن يكون معنى قول عائشة: لقد رأيتني أفركه من 
ثوب رسول الله یه أرادت به ثوب النوم ثم تغسله فيصلي فيه» يجوز أن تكون:القاء 
بمعنى: ثمء كما في قوله تعالى: «ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاما فكسونا العظام لحماي [المۇمنون: .]٤‏ فالفا آتء فيها بمعنئ: ثم» لتراحي معطوفاتهاء 
.فإذا ثبت جواز التراحي في المعطوف يجوز أن يتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه مدة 


وه ب اصرف د سك سد كك ل ا تا نب 0 


٤ ۹۸‏ كتاب الوضوء/ باب (18) 


يجوز وقوع الغسل في تلك المدةء ويؤيد ما ذكرنا ما رواه البزار في (مسنده) والطحاوي في 
(معاني الآثا) عن عائشةء قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله لله ثم يصلي فيه. 
قوله: وأصرح منه رواية ابن خزيمة. .. إلخ لا يساعده أيضاً فيما ادعاهء لأن قوله: وهو يصلي» 
جملة إسمية وقعت حالاً منتظرة» 'لأن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء ما كانت تحك المني 
من ثوب النبي» عل حال كونه في الصلاة» فإذا كان كذلك يحتمل تخلل الغسل بين 
الفرك والصلاة. ش 

۹/۳ لب حدثنا عَِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله بن المُباركِ قال أحبرنا عَمْرُو بن مَيِمُونٍ 
الجزري عن يساك بن تجار عن عاوقة فالث كلك أغيل الجقابا َه مِنْ َوب النبيج لله 
فيَخُرج إلى الصّلاةٍ ة واد ّح الحاء في نزم به. [الحديث ۲۲۹ - أطرافه في: ۲۳۰» الااء 
ضف" 


لم يطابق الحديث الترجمة إلا في غسل المني فقطء وقد ذكرناه. 

بيان رجاله وهم خمسة: عبدان» بفتح العين وسكون الباء الموحدة» تقدم في باب ' 
الوحي» وعبد الله بن المبارك كذلك» وقال الكرماني: وعبد اللهء أي: ابن المبارك فكأنه وقع 
في نسخته التي ينقل عنها: عبد الله» منسوباً إلى الأب بالتفسير من البخاريء فلذلك قال: أي 
ابن المبارك» ثم قال: وقاله على سبيل التعريف إشعاراً بأنه لفظه لالفظة نسخته» وعمرو بن 
ميمون الجزري منسوب إلى الجزيرة» وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها 
ولده؛ وقال بعضهم: ووقع في رواية الكشميهني وحده: الجوزي» بواوء ساكنة بعدها: زاي» 
وهو غلط منه. قلت: الظاهر أن الغلط من الناقل أو الكاتب» فدور رأس: الزاي» ونقط: الراى 
فصار: الجوزي. وقد يقع من الناقلين والكتاب الجهلة أكثر من هذا وأفحش. والرابع: 
سليمان بن يسارء ضد اليمين» مولى رة ٤‏ المؤمنين» فقيه المدينة العابد الحجة» توفي 
عام سبعة ومائة. والخامس: عائشة الصديقة 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد» والإخبار بصيغة 
الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مروزي ورقي ومدني» 
فعبدان. وابن المبارك مروزيان». وعبدان لقب واسمه عبد الله بن عثمان» وقد ذكرناه غير مرة. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبدان وعن قتيبة وعن 
مسدد وعن موسى بن إسماعيل وعن عمرو بن خالد» كما يأتي ذكر الجيمع ههنا. وأخرجه 
مسلم في الطهارة أيضاً عن ابي بكر بن أبي شيبة» وعن ابي كامل وعن ابي ,كريب ويحبى 
ابن أبي زائدة» أربعتهم عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن زهير 
به» وعن محمد بن عبيد البصري عن سليم بن أحصد عن عمرو بن ميمون به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عمرو بن ميمون نخوه» وقال: حسن 
صحيح. :وأخرجه النسائي: فيه عن سويد بن:نصر جن اين المبارك به. وأتعرجه اين .ماجة فيه 


عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون. قال: سألت سليمان بن 


يسار... فذكره. 5 

بيان لغته وما E‏ منه قوله: (أغسل الجنابة»» قال الكرماني: الجنابة مغنى.لا 

عين» فكيف يغسل؟ قلت: المضاف محذوف أي: أثر الجنابة» أو هي مجاز عنهء ويقال: 
المراد من الجنابة: المني› من پاب که الي باسم سببه» وإن وجوده سبب لبعده عن 
الصلاة ونحوها. قلت: يجوز أن تكون عائشة» رضي الله عنهاء أطلقت على: الم اسم 
الجنابة» فحينعذ لا حاجة إلى التقدير بالحذف أو بالمجاز. قوله: «وإن بقع الماء»» بضم 
الباء الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة: جمع بقعة» كالنطف والنطفة» والبقعة في الأصل 
قطعة من الأرض يخالف لونها لون ما يليهاء وفي بعض النسخ» بفتح الباء الموحدة وسكون 
القاف» جمع بقعة: كتمرة وتمر. مما يفرق بين الجنس الواحد منه بالتاء. وقال التيمى: يريد 
بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة: البقع اختلاف اللونين» يقال: غراب أبقع. وقال ابن بطال: البقع 

بقع المني وطبعه. قلت: هذا ليس بشيء» لأن في الحديث صرح: a‏ ووقع عند 

ابن اة وأنا أرى أثر الغسل فيهء يعني لم يجف. 

ومن أحكام هذا الحديث: أنه حجة للحنفية في قولهم: إن انى :نجس » لقول 
عائشة: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبيء مء وقولها: كنت» يدل على تكرار هذا الفعل 
منهاء فهذا أدل دليل على نجاسة 0 وقال الكرماني: فالحديث حجة لمن قال بنجاسة 
المني. قلت: لا حجة له لاحتمال أن ن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجساًء أو بسبب 
اا بوطوية رجا على مدقي من قال جا رطوية ترجه انتهى: قلت بلى: له 
حجة» وتعليله بهذا لدعواه لا يفيد شيك لأن المشرحين من الأطباء الأقدمين قالوا: إن مستقر 
المني في غير مستقر البول» وكذلك بحام وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة ففيها حلاف 

ومن اکان خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه ونحو ذلك ا إذا كان . من 
أمر يتعلق بهاء وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة. 

ومنها: نقل أحوال المقتدى به وإن کان يستحي من ذكرها عادة. 

ومنها: خروج المصلي إلى المسجد بثوبه الذي غسل منه المني قبل جفافه. 

دفن 1 13 حدّثنا يريد قال حدّثنا عَمڙو عن سُلَيِمانَ بن يسار قال 

سمغت عائِشَةَ ح وحدشا مُسَدَّد د قال م ا Gg‏ 
يباك بن يسار قال شالف علوت عن العو ِي يُصِيبُ الثوْبَ الٿ كنت أَغْسِلَهُ ِن ؤب 
رسول الله عله ميخو إلى الصَّلاةٍ ون العَسَلٍ في توب بِقَع المَاءِ. عسي 0 
وطرفيه]. 


أخرج البخاري هذا الحديث عن خمسة أنفسء ثلاثة منهم في هذا الباب» 0 
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عبدان وقتيبة ومسدد.ء وإثنان منهم في الباب الذي يليه» وهما: موسى بن إسماعيل وعمرو بن 
خالد» وقد ذكروا عن قريب» وذكرنا أيضا من أخرجه غيره. 
يزيد» من الزيادة» وذكره البخاري غير منسوب مجرداء واخحتلف فيه فقيل: هو يزيد بن زريع» 


وقيل: يزيد بن هارون» وكلاهما رويا عن عمرو بن ميمون» ووقع في رواية الفربري: ابن 


حماد بن شاكر: هكذا حدّثنا يزيد» غير منسوب» ووقع في رواية ابن السكن» أحد الرواة عن 
الفربري: حدّثنا يزيد» يعني ابن زريع. وكذا أشار إليه الكلاباذي» ورجح الشيخ قطب الدين 
الحلبي في شرحه أنه ابن هارون» قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع» ووجد من رواية ابن 
هارون» وقال بعضهم: لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود» وقد جزم أبو مسعود بأنه روا 
فدل على وجدانه. قلت: ليس كذلكء فإن أبا مسعود ما جزم به» وإنما قال: يقال: هو ابن 
هارون: لا ابن زريع؛ ورواه الإسماعيلي من طريق الدورقي» وأحمد بن منيع ويوسف بن 
موسى قالوا: حدّثنا يزيد بن هارون ورواه أبو نعيم من حديث الحارث بن أبي أسامة أخبرنا 
يزيد بن هارون ورواه أبو نصر السجزي في (فوائده) من طريق إبراهيم بن محمد التيمي» 
حدّثنا يزيد بن هارون قال أبو نصر: أخرجه البخاري عن قتيبة عن يزيد بن هارون. وقال 
الجياني: حدّثنا أبو عمر النمري حدّثنا محمد بن عبد الملك حدّثنا ابن الأعرابي أخبرنا 
محمد بن عبد الملك حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا عمرو. انتهى. ورجح هذا القائل كلامه 
في کون يزيد هذا ابن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما. أولهما: بقوله: وقد 
خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده 
البخاري» وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه. 
لأن مخالفة لفظ من زوئ هذا الحديث لسياق البخاري ليمبت: مرجحة لكون يزيد هذا هو 
ابن زريع مع» صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذكورة. والثاني: قال: وقتيبة معروف 
بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون. قلت: هذا أيضاً حجة عليه ومردود عليه لأن 


كون قتيبة معروفاً بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن يزيد بن هارون» بعد أن ثبت 


أن قتيبة روى عنهما جميعاً. ولقد غره في هذا ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع» فإن 
قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون ابن هارون. انتهى. قالوا: فيه نظرء ووجهه ما ذكرناء 
وكان قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدينء والدليل عليه ذكره إياه با ذكره ولا 
يخفى ذلك على من له فطانة. قوله: «حدّثنا عمرو عن سليمان»» كذا وقع: عمروء غير 
منسوب عند الأكثرين» ووقع عند أبي ذر يعني: ابن ميمون» وهو: عمرو بن ميمون بن مهران» 
وقد تقدم. قوله: «حذثنا عبد الواحدي» هو: عبد الواحد بن زياد البصريء وفي طبقته عبد 
الواحد بن زيد البصري» ولم يخرج له البخاري شيئاً. : 

بيان لطائف إسناه: فيه: التحديث بصيغة الجمغ في ستة مواضع» وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: في الإسناد الأول: سمعت» وفي الثاني: سألت» إشارة إلى الرد على من زعم 


أن سليمان بن يسار لم يسمع عائشة. رضي الله تعالى عنهاء منهم: أحمد بن حنبل والبزارء 
وسألت» لطيفة أخرى لم تأت صوبها الشراح» وهي: أن كل واحدة من هاتين اللفظتين لا 
تستلزم الأخرى لأن السماع لا يستلزم السؤال ولا السؤال يستلزم السماع فلذلك ذكرهما في 
الإسناد ليدل على صحة السؤال وصحة السماع فافهم. وفيه: أن رواته ما بين بصري 
وواسطي ومدني. وفيه: وقعت صورة (ح) إشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن 
الحديث إلى إسناد آخر له» وفيه: في الإسناد الثاني وقع: قال: حدّثنا عمروء يعني ابن ميمون» 
وأشار به إلى أن شيخه لم ينسبه» وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. فإن قلت: الاختلاف 
المذكور في: يزيد» هل هو: يزيد بن زريع» أو: يزيد بن هارون التباس» وهو يقدح في 
الحديث. قلت: لا لأنه أياً كان فهو عدل ضابط بشرط البخاريء وإنما كان يقدح لو كان 
أحدهما على غير شرطه. 


بيان إعرابه ومعناه قوله: «عن المني» أي: عن حكم المني» هل يشرع غسله أم لا؟ 
قال بعضهم: فحصل الجواب بأنها كانت تغسله وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه. قلت: قد 
ذكرت فيما مضى أن قوله: كنت» يدل على تكرار الغسل منهاء وهو علامة الوجوب مع 
ورود الأمر فيه بالغسلء والأمر المجزد عن لفاح يدل على الوجوب» وهذا القائل يريد تمشية 
مذهبه من غير دليل نقلي ولا عقلي. قوله: «فيخرج إلى الصلاة» أي: يخرج من الحجرة 
إلى المسجد للصلاة. قوله: :ديقع الجا قلا مر تفسير ليقع وهو مرق بعلي جواب وال 
مقدر, تقديره» أن يقال: ما ذلك الأثر؟ فأجاب: بقع الماء. أي: هو بقع الماءء وفي الحقيقة 
يكون خبراً لمبتداً محذوف؛ وقال بعضهم: هو بدل وليس بشيء» ويجوز النصب فيه على 
الاخحتصاص أي: أعني بقع الماء. 


باب إذا غْسَل الجِنَابَة 0 غَيْرَها فلم يَذْهَبْ ار 


أي: هذا باب في بيان حكم غسل المني أو غيره» ولم يذهب أثره ومراده أن الأثر 
إذا كان باقياً لا يضره» وقال بعضهم: الأثر أثر الشيء المغسولء وفيه نظرء لأن على قوله 
يكون الباقي أثر المني ونحوه» وهذا يضرهء بل المراد الأثر المرئي للماء لا للمني» ولفظ 
حديث الباب يدل على هذاء وهو قوله: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قوله: «أو غيرها» أي 
غير الجنابة» نحو: دم الحيضء ولم يذكر في الباب حديئاً يدل على هذه الترجمة. وقال 
بعضهم: وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها قياساًء وأشار بذلك إلى ما رواه أبو 
داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن حولة بنت يسار قالت: يا رسول 
الله! ليس لي إل ثوب واحد وأنا أحيض» فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه. قالت: 
فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره» انتهى. قلت: البخاري يذكر مسألة 
ثم يقيس عليها غيرهاء أو يسرد حديثاً في باب مترجم دالا على الترجمة» ولا فائدة في ذكر 
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٤ ۲‏ كتاب الوضوء/ باب (15) 


ترجمة بدون ذكر حديث موافق لها مشتمل عليهاء ولم نعرف ما مراده من هذا القياس» هل 
هو لغوي أو اصطلاحي شرعي أو منطقي؟ اناا كباس د واا عن أبن غرقا آنه 
أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود؟ ومن أين عرفنا أنه وقف على هذا أو لم يقف؟ ولكن كل 
ذلك تخمين بتخبيط. قوله: «فلم يذهب أثره»: الفاء فيه للعطف لا للجزاء. لقوله: «إذا 
غسل»»› لأن جزاءه محذوف تقديره: صح صلاته أو نحو ذلك» والضمير في: أثره. يرجع 
إلى كل واحد من غسل الجنابة وغيرها. وقال الكرماني: فلم يذهب أثره: أي أثر الغسل. 
وقال بعضهم» وأعاد الضمير مذكراً على المعني أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول. قلت: 
كلام الكرماني أوجه» لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر لإبقاء المغسولء اللهم ل 
إذا عسر إزالة أذ ثر المغسولء فلا يضر حينعذ للحرج» وهو مدفوع شرعاً. وقال الكرماني؛ في 
بعض النسخ: أثرهاء اي: أثر الجنابة. قلت: إن صحت هذه النسخة فلا حاجة إلى التأويل 
المذكورء ولكن تفسيره بقوله: أي» أثر الجنابة يرجع إلى تفسير القائل المذكور» وفساده 
ظاهر. 

4 حدثفا مُوسَى بن إشماعِيلَ الْمِنْقَرِيُ قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّثنا 
ڪرو بن منُونٍ قال سَألْتْ سلما بن يسار في الوب فيي لجاب قال قالث عائَةٌ كنت 
اعييلة ف وپ رسسول الله عه تع يد دج إلى الصّلاة وأتر العَسَْلٍ فيه بُقَعْ المَاءِ. [انظر 
الحديث: ۲۲۹ وطرفيه]. 


مطابقة الحديث لإحدى الترجمتين» وهي أولاهما ظاهرة» والمنقري بكسر الميم 
وسكون النون وفتح القاف: نسبة إلى بني منقر» بطن من تميم» وهو أبو سلمة التبوذكي. وعبد 
الواحد هو: ابن زياد المذكور عن قريب. قوله: «سمعت سليمان بن يسار»» هكذا هو عند 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «سألت سليمان بن يسار». قوله: «في القثوب» معناه على 
رواية: سمعت» أي: سمعت سليمان يقول في حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة» وعلى رواية: 
سألت» المعنى: قلت لسليمان: ما تقول في الثوب الذي تصيبه الجنابة؟ وعلى هذه الرواية 
يجوز أن تكون كلمة: في بمعنى: من» كما في قوله: 

وهل يعدن بن كان في امقر الخالي 

قوله: «كنت أغسله»» أي: كنت أغسل أثر الجنابة» قاله الكرماني. قلت: ليس معناه 
كذ ا0 مسا كيت أغشل المع من كرب رسول الله عل ولي المفتى: أعسل ئر 
المني» فعلى هذا تذكير الضمير يكون باعتبار معنى الجنابة» لأن معناها: المني ههناء وباقي 
الكلام. فيه قد مر فيما قبله. 


0 7 حدّثفا عَمْرُو بن خالِدٍ قال حدّثنا زُهَيْدِ قال حَدّثنا عهرو بن مَيْمُونِ بن 


هرا عن سُلهمات. بن بسار عن عائقة ألهَا كانت تيل الميى من وب البئ عله ع أزاة 


فيه بُفعَةَ اؤ بُمّعاً. [انظر الحديث: ۲۲۹ وطرفيه].. 


۳ )1۷( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


عمرو بن خالد» بفتح العين» وليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بضم العين. قوله: 
«زهير» هو ابن معاوية. قوله: «عمرو بن ميمون بن مهران»» بكسر المي عل انيريا ولي 
يذكر جد عمرو في هذا الحديث الذي رواه عن عائشة من خمسة أوجه إلا ف هذا الوجهء 
وفي هذا الوجه نكتة أخرى ى وهي أن فيه الإخبار عن سليمان عن عائشة» رضي الله عنهاء أنها 
كانت تغسل على سبيل الغيبة» وفي الأوجه الأربعة المتقدمة الإخبار عنها على سبيل التكلم 
عنها. قوله: «من ثوب رسول الله عله وفي بعض النسخ: «من ثوب النبي عيِنهِ). قوله: 
«ئم أراه» من رؤية العين أي: أبصره؛ والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الثوب» وفي بعض 
النسخ: «ثم أرى»» بدون الضميرء فعلى هذا مفعول: أرى» محذوف على ما يجيء الآن. فإن 
قلت: كيف التعام هذا بما قبله» لأن ما قبله إخبار عن سليمان وقوله: ثم أراه» نقل عن عائشة 
وآخحره نقل للفظها بعينه. قوله: «فيه» أي: فى الثوب» هذا على تقدير أن يكون: أرى» بدون 
الضمير المنصوبء والتقدير: ثم أرى في الثوب بقغةء على: المقعولية.. وأما على تقدير: أراء 
بالضمير المنصوب» فمرجعه يكون الأثر الذي يدل عليه. وقوله: «تغسل المني من ثوب 
النبسي عله أي: أرى أثر الغسل في الغوب بقعة. قوله: «أو بقعاً), الظاهر أنه من كلام 
عائشة» ويحتمل أن يكون شكاً من سليمان أو من أحد الرواة. والله تعالى أعلم. 


باب أ ؤال الإبلٍ والدُوابٌ ولتم ومرابضها 


أي: هذا باب في بيان حكم أبوال الإبل... إلى آخره» إنما جمع الأبوال لأنه ليس المراد 
ذكر حكم بول الإبل فقط بل المراد بيان حكم بول الإبل وبول الدواب وبول الغنم» ولكن 
لين :في الباب إلا ذ كر برل الإبل فقط. ولا واحد للإابل من لفظهاء وهي مؤنثة لأن افا 
الجموع التي لا واحد لها من لفظهاء إذا كانت لغير الأدميين» فالتأنيث لها لازم. وقد تسكن 
الباء فيه للتخفيف, والجمع آبال. والدواب: جمع دابة» وهي في اللغة: اسم لما يدب على وجه 
الأرض» فيتناول سائر الحيوانات. وفي العرف: اسم لذي الأربع خخاصة. وقال الكرماني: المراد 
ههنا معناه العرفي» وهو ذوات الحوافر» يعني: الخيل والبغال والحمير. قلت: ليس معناه العرفي 
متحصراً في هذه بل يطلق على كل ذي ارب والبخاري لم يذكر في هذا الباب و 
حديئين: أحدهما يفهم منه حكم بول الإبل. والآخر: يفهم منه جواز الضلاة في مرابض 
الغنم» فعلى هذا ذكر لفظة الدواب لا فائدة فيه. وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون من عطف 
العام على الخاص. قلت: هو كذلك» فأي شيء ذكر الاحتمال فيه» وفيه عطف الخاص على 
العام ايض وهو عطف الغنم على الدواب. قوله: «ومرابضها» بالجر عطف على قوله: 
«والغنم» وهو جمع: مربض» بفتح الميم وكسر الباء الموحدة: من ربض بالمكان يربض» من 
باب: ضرب يضرب» إذا ألصق به»ء وأقام ملازماً له والمربض: المكان الذي يربض فيه 
والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل» وربوض الغنم كبروك الجمل. وقال بعضهم: المربض» 
بكسر الميم وفتح الموحدة؛ قلت: هو غلط صريح ليس لقائله مس بالعلوم الادبية» والضمير 


NINE‏ راسي راك 


رع رس رک 


ا 
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)1۷( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ A: 


في: مرابضهاء يرجع إلى الغنم. وقال بعضهم: الضمير يعود على أقرب مذ كور. قلت: هذا 
ریب اهما فا 

فإن قلت: ما وجه مناسبة هذا الباب با قبله؟ قلت: يجوز أن يكون من حيث إن كلا 
منهما يشتمل على شيء» وهو نجس في نفسه» على قول من يقول بنجاسة المني ونجاسة 
بول الإبل» وعلى قول من يقول بطهارتهما يكون وجه المناسبة بينهما في كونهما على 
السواء في الطهارة. 


وصلّى أبُو مُوسَى رضي الله عنه فِي دار البريدٍ والسزقِيْن والبئية إلى جذبه فقال هَهُنا وتم 
سَوَاءٌ 

هذا الأثر وصله أبو نعيم» شيخ البخاري في كتاب (الصلاة) له» قال: حدّئنا الأعمش 
عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفيء عن أبيهء قال: صلى بنا أبو موسى في دار البريدء 
وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب» فقالوا: لو صليت على الباب... فذكره. وهذا تفسير 
لما ذكره البخاري معلقاً. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في (مصنفه) فقال: ثنا وكيع ثنا 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال» كنا مع أبي موسى في دار البريدء فحضرت 
الصلاة فصلى بنا على روث وتبن. فقلنا: لا نصلي ههنا والبرية إلى جنبك. فقال: البرية وههنا 
سواء. وقال ابن حزم: روينا من طريق شعبة وسفيان» كلاهما عن الأعمش عن مالك بن 
الحارث عن أبيه قال: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين». وهذا لفظ سفيانء وقال 
شعبة: روث الدواب. قال: ورويناه من طريق غيرهما: والصحراء أمامه. وقال: ههنا وهناك 
سواء» وأبو موسى الاشغري اسمه: عبد الله بن قيس» تقدم في باب: أي: الإسلام أفضل. 
قوله: «في دار البريد» وهي دار ينزلها من يأني برسالة السلطاتء: والمراد من: دار البريدء ههنا 
موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضروا من الخلفاء إلى الأمراء وكان أبو موسى» 
رضي الله تعالى عنه» أميراً على الكوفة في زمن عمرء وفي زمن عثمان» رضي الله عنهماء 
وكان الدار في طرف البلدء ولهذا كانت البرية إلى جنبهاء و: البريدء بفتح الباء الموحدة: 
المرتب» والرسول» وإثنا عشر ميلاًء قاله الجوهري. قوله: «والسرقين»» بكسر السين المهملة 
وسكون الراء هو: الزبل» وحكى فيه ابن سيده فتح أوله» وهو فارسي معرب» ويقال له 
السرجين» بالجيم» وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. قوله: «والبرية» 
بتشديد الياء آخر الحروف: الصحراء. قال صاحب (المحكم): هي منسوبة إلى البر» والجمع: 
البراري. قوله: «جنبه» الجنب والجانب والجنبة: الناحية. ويقال: قعدت إلى جنب فلان» 
وإلى جانب فلان بمعنى. قوله: «وثم» بفتح الثاء المثلثة وتشديد الميم» وهو اسم يشار به إلى 
المكان البعيدء نحو: «إوأزلفنا ثم الآخرين) [الشعراء: 54] وهو ظرف لا يتصرفء فلذلك 
غلط من أعربه مول لرأيت في قوله: تعالى «وواذا رأيت ثم رأيت 4 [الإنسان: ]٠١‏ قوله: 
وسواءة. يعني في صحة الصلاةء ثم اعلم أن قوله: ووالسرقين» يجوز أن يكون معطوفاً على: 


وف ريع رع حرمو و صرق ررم رع ا مظع" برع NA‏ رقع روصو وص باعص ماص م ملي سلف لسكا اللاي الوا اي 


Yo )1۷( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


الدار» وعلى: البريدء قال الكرماني: ويروى بالرفع» ولم يذ کر وجهه. قلت: وجه أن يكون 
مبتدأً. وقوله: والبرية» بالرفع عطف عليه» وقوله: إلى جنبه» خبره ويكون محل الجملة النصب 
على الحال» وعلى تقدير جر: السرقين» يكون ارتفاع: البرية» على الابتداء. وما بعده خبره» 
والجملة حال أيضاً وفاعل: قال» أبو موسى» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ههنا» اسم موضع» 
ومحله رفع على الابتداء» و: ثم» عطف عليه» وخبره قوله: سواء يعني: أنهما متساويان في 
صحة الصلاة. قال ابن بطال: قوله: أبوال الإبل والدواب» وافق البخاري فيه أهل الظاهرء 
وقاس بول ما يكون مأكولاً لحمه على بول الإبل» ولذلك قال: وصلى أبو موسى في دار 
البريد والسرقين» ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالهاء ولا حجة له فيهاء لأنه يمكن أن 
بكرن لی على لوت بط فيه أن فيج کا يارس لاان بها جا وقد قال عامة 
الفقهاء: إن من بسط على موضع نجس بساطاً وصلى فيه إن صلاته جائزة» ولو صلى على 
السرقين بغير بساط لكان مذهباً له» ولم تجز مخالفة الجماعة به. وقال بعضهم نصرة للبخاري 
ورداً على ابن بطال: وأجيب بأن الأاصل عدمه» وقد رواه سفيان الثوري في (جامعه) عن 
الأعمش بسنده» ولفظه: صلى بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين» وهذا ظاهر في أنه بغير 
حائل. قلت: الظاهر أنه كان بحائلء لأن شأنه يقتضي أن يحترز عن الصلاة على عين السرقين» 


اک کک ر 


ثم قال هذا القائل: وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب وغيره: أن الصلاة على 7 
الطنفسة محدث. إسناده صحيح. قلت: أراد بهذا تأييد ما قاله» ولكنه لا يجديه. لأن كون 1 
الصلاة على الطنفسة محدثة ثة لا يستلزم أن يكون على الحصير ونحوه كذلك» فيحتمل أن يكون 1 
أبو موسى قد صلى في دار البريد والسرقين على حصير أو نحوهء وهو الظاهرء على أن الطنفسة» ١!‏ 
بكسر الطاء وفتحها: بساط له حمل رقيق» ولم يكونوا يستعملونها في حالة الصلاة كاستعمال 4 
المترفين إياهاء فكرهوا ذلك في الصدر الآول» واكتفوا بالدون من السجاجيد تواضعاء بل كان / 
أكثرهم يصلي على الحصيرء بل كان الأفضل عندهم الصلاة على التراب تواضعاً ومسكنة. : 


ر 


597 سس حذثنا سُلَيْمِانُ بِنُ حزب قال حدّثنا عاذ بن رد عن وب عن أبي 
قلا عن أئس رضي الله عنه قال قي اتا مِنْ مكل أ مريتة اجتوؤا المَدِيئةَ فَأَمَرَهُمْ النبئ 
َيه بلقاح أن يَشْرَبُوا مِن أبوالها وآلبانها فَانْطَلَقُوا فَلَعَا صَحُوا فَتَلُوا رَاءِ عي الي ڪاله واتڪاو 
انعم فَجَاءَ ءَ الحَبَرُ في اول الئهار فَبَعَتَ في آنارِهِم لما ارمع الئهاڙ جيء بهم مر فَقَطع 
يديهم وأَرَجُلَهُمْ وشمرث أَعْينهع اموا : في الكرةٍ يَسْتَسْقُونَ فلآ يُشَقّونَ. [الحديث ۲۳۳ - 
أطرافه في: 9018418-01 4195:4197 411۰« ماف اركف لاالاف CA‘‏ 
لالت كلمت ‘A44 Are‏ 


بقة الحديث للترجمة في بول الإبل فقطء والمذكور فيها أربعة أشياء. 
بیان رجاله وهم خمسة كلهم قد ذكرواء فسليمان بن حرب في باب من كره أن 
في الكفرء وحماد في باب المعاصي من أمر الجاهليةء :وأيوب السمتعياتي التابعي في 


0 حلاوة الإيمان» وأبو قلابةء ا عبد الله كذلك» 0 أعللام ائمة بصريون. 
١‏ عمدة القاري /. ج٣‏ / ٠١۴‏ 


مر 


ع ربس ر 
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بيان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والباقي عنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن الرواة بصريون. 
بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ثمانية مواضع: هنا عن 
سليمان بن حرب» وفي المحاربين عن قتيبة» وفي الجهاد عن معلى بن اسد» وفي 
المحاربين عن موسى بن اسماعيل» وعن علي بن عبد الله» ومحمد بن الصلتء وفي التفسير 
عن علي بن عبد الله وفي المغازي عن محمد بن عبد الرحيمء وفي الديات عن قتيبة. 
وأحرجه مسلم في الحدود عن هارون بن عبد الله بن سليمان بن حرب» وعن الحسن بن 
أحمد» وعن عبد الله بن عبد الرحمن» وعن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح» وعن 
محمد بن المثتى» وعن أحمذ بن عثمان النوفلي. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان 
ابن حرب» وعن موسى بن إسماعيل» وعن محمد بن الصباح» وعن عمرو بن عثمان» وعن 
محمد بن قدامة. وأخرجه النسائي في المحاربة عن أحمد بن سليمان» وعن عمرو بن 
عثمان» وعن إسحاق بن منصورء وعن إسماعيل بن مسعود» وأعاد حديث عمرو بن عثمان 
في التفسيرء وفي رواية مسلم أدخحل بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاءء مولى أبي قلابة» وذكر 
الدارقطني أن رواية حماد بن زيد إنما هي عن آي رجاء عن أبي قلابة. وقال: 
سقوط أبي رجاء وثبوته صواب» ويشبه أن يكون أ يوب سمع من أبي قلابة عن أنس قصة 
العرنيين مجردةء وسمع من أبي رجاء عن أبي قلابة حديثه مع عمر بن عبد العزيز في القسامةء 
وفي آخرها قصة العرنيين» فحفظ عنه حماد بن زيد القصتين عن أبي رجاء عن أبي قلابق 
وحفظ الآخرون عن أبي قلابة عن أنس قصة العرنيين حسب. 


بيان لغاته قوله: «من عكل» بضم العين المهملة وسكون الكاف» وفي أخخره لام: 
وعكل حمس قبائل» وذلك أن عوف بن عبد مناف ولد قيساء فولد قيس وائلاً وعوانة» فولد 


وائل عوفاً وتعلبةء فولد عوف بن وائل الحارث وجشيما وسعداً وعلياً وقيسء وأمهم بنك ذي 


الحيةء لأنه كان. مطائلة لحيته» فحضنتهم أمة سوداء يقال لها:. عکل» كذا قاله الكلبي وغیره» 
ويقال: عكل امرأة حضنت ولد عوف بن إياس بن قيس بن عوف بن عبد مناة ابن اد بن 
طابخة. :وزعم السمعاني: انهم بطن من غنم» ورد ذلك عليه أبو الحسن الجزري بأن عكلن 
امرأة من حمير يقال لها: بنت ذي اللحية» تزوجها عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد 
مناة بن :اد فولدت له سعداً وجشماً وعلياء ثم هلكت الحميرية» فحضنت عكل ولدها وهم 
من جملة الرباب» تحالفوا على بني تميم. قوله: «أو عرينة»» بضم العين وفتح الراء وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح النون» وعرينة بن نذير بن قيس بن عبقر بن أثمار بن الغوث بن طي 


:اين أددى وزعم اليشكري أن عرينة بن عزيز بن نذير. قوله: «فاجتووا المديئة» أي : أصابهم 


الجوى» بالجيم: :وهو داع الجوف إذا تطاول» ويقال .الاجتواء كراهية المقام. يقال: اجتويت 
البلد: إذا كرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك» واستوبلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن 
أحببتها. قوله: مقن ا وهي: الإبل» الراسدة: لقوح» وهي الحلوب مثل: :قلوص 


۲۷ )397( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


وقلاصء قال أبو عمرو: إذا أنتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاثة» ثم هي لبون بعد ذلك. قوله: 
«فاستاقوا النعم»: استاقواء من الاستياق» وهو السوق. و: النعم» بفتحتين: واحد الانعام» وهي 
المال الراعية» وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله: «في آثارهم» الآثار جمع: إثرء 
بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة» يقال: خرجت في إثره إذا حرجت وراءه. قوله: 
«وسمرت»»› بضم السين وتخفيف الميم وتشديدهاء ومعنى سمرت أعينهم: كحلت بمسامير 
محماة. وفي رواية: سملت» باللام موضع الراء» يقال: سملت عينه» بنضيغة المجهول ثلاثياء 
إذا فقعت بحديدة محماة. وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «في الحرة»» بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الراء: وهي الأرض ذات الحجارة السود» ويجمع على: حر وحرار وحرات وحرين 
وأحرين» وهو من الجموع النادرة: “كثبين وقلين, في جمع: ثبة وقلة. والمراد من الحرة هذه: 
حرة بظاهر مدينة الرسول مء بها حجارة سود كثيرة» وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد 
ابن معاوية. قوله: «يستسقون» من الاستسقاء وهي طلب السقي وظلب السقياء أيضاء وهو 
المطر. 

بيان إعرابه قوله: «فاجتووا المدينة»: الفاءء فيه للعطف. قوله: «وان يشربوا» عطف 
على: لقاح» وكلمة: أن» مصدرية» والتقدير: فأمرهم بالشرب من ألبانها. قوله: «قتلوا» جواب: 
لماء قوله: «فبعث» أي: رسول الله َء ومفعوله محذوف أي: الطلب» كما جاء في رواية 
الأوزاعي. قوله: «فقطع أيديهم» إسناد الفعل إلى النبي عله مجازء والدليل عليه ما جاء في 
رواية أخرى : «فأمر بقطع أيديهم». والأيدي جمع: يدل فإما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو 
اثنان عند بعض العلماي لأن لكل منهم يدينء» وإما أن يراد التوزيع. قوله: «وألقوا», بصيغة 
المجهول من: الإلقاء. قوله: «يستسقون» جملة وقعت حالا. 


بيان المعاني قوله: «قدم أناس) أي: على رسول الله عله فأمرهم بلقاح أي : فأمرهم . 


أن يلحقوا بها. قوله: «فلما صحوا» فيه حذف تقديره: فشربوا من ألبانها وأبوالهاء فلما 
صحواء قوله: «فلما ارتفع النهار» فيه حذف أيضاً تقديره: فأدركوا في ذلك اليوم فأخذواء 
فلما ارتفع جيء بهم أي : إلى النبي n‏ وهم أسارى. قوله: «ولا يسقون»» بضم الياء وفتح 
القاف. 

بيان اختلاف ألفاظه قوله: «عن أنس» زاد الأصيلي: ابن مالك قوله: «قدم أناس) 
بالهمزة المضمومة عند الأكثرين» وعند الأصيلي والكشميهني والسرحسي: «ناس»» بلا همزة» 
وفي رواية البخاري في الديات من طريق أبي رجاء عن أبي قلابة: «قدم أناس على رسول الله 
e‏ وقوله: «من عكل أو عرينة» الشك فيه من حمادء قاله هتم وقال الكرماني: 
ولفظ: أو ترديد من أنسء رضي الله تعالی عنه. وقال الداودي: هو شك من الروايء والذي 
قال: إنه حماد لا يدري أي شيء وجه تعيينه بذلك» وللبخاري في المحاربين: عن قتيبة عن 
حماد: «أن رهطا من عكل» أو قال: من عرينة». وله في الجهاد: عن:وهيب عن أيوب: «أن 
رهطا من 'عكل»» ولم يشك» وكذا في :المحاريين؛ عن يحيئ: بن أبن :فض وفي الديات: 
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عن أبي رجاءء كلاهما عن أبي قلابة» وله في الزكاة عن شعبة عن: قتادة عن أنس: أن ناساً 
من عرينة» ولم يشلك أيضاًء وكذا لمسلم من رواية أبي عوانة معاوية بن قرة عن أنس» وفي 
المغازي: عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة: «أن ناساً من عكل وعرينة»» بالواو العاطفة. 
قيل: هو الصواب» والدليل عليه ما وقع في رواية أبي عوانة» والطبراني من حديث 
قتادة عن أنس قال: «كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل». قلت: هذا يخالف ما عند 
البخاري في الجهاد من طريق وهيب عن أيوب» وفي الديات من طريق حجاج الصواف عن 
أبي رجاءء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس: «أن رهطاً من عكل ثمانية»» وجه ذلك أنه صرح 
بأن الثمانية من عكل» ولم يذكر عرينة. قلت: يمكن التوفيق بأن أحداً من الرواة طوى ذكر 
عرينة لأنه روى عن أنس تارة من عكل أو عرينة» وتارة من عرينة بدون ذكر عكلء وتارة من 
عكل وعرينة» كما بينا. 
فان قلت: في رواية أبي عوانة والطبري: «كانوا سبعة»» وفي رواية البخاري: ثمانية» 
فهذا مخالف. قلت: لا مخالفة أصلاً لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين» وكان من 
أتباعهم. قوله: «فاجتووا المدينة» وفي رواية: «استوخموها»» وللبخاري من رواية سعيد عن 
قتادة في هذه القصة: «فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف»» وله في 
الطب من رواية ثابت عن أنس: «أن ناساً كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله أرونا وأطعمناء 
فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة). وفي رواية عوانة من رواية غيلان عن أنس: «كان بهم 
هزال شديد». وعنده من رواية ابن سغد عنه: «مصفر ألوانهم» بعد أن صحت أجسادهم» فهو 
من حمى المدينة كما عند أحمد من رواية حميد عن أنس. قوله: «فأمرهم بلقاح» وللبخاري 
في رواية e‏ عن .قتادة: «فأمرهم أن تسترا براعيه)ء وله عن قتيبة عن حماد: «فأمر لهم 
بلقاح)» بزيادة انلام ووجهه أن تكون للام زائدة أو للاختصاص» وليست للتمليك. وعند أبي 
٠‏ عوانة من رواية معاوية بن قرة التي أخرج مسلم إسنادها: أنهم بدأوا بطلب الخروج إلى 
اللقاح» «فقالوا: يا رسول الله قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل»» وللبخاري 
من رواية وهيب عن أيوب: «أنهم قالوا: يا رسول الله إبغنا رسلا أي: أطلب لبنا. قال: ما أجد 
٠‏ لكم إلا أن تلحقوا بالذود»» .وفي رواية أبي رجاء: «هذه نعم لنا تخرج فاخرجوا فيها». وله في 
المتحاريين: .عن موس :عن وهيب: بسنذة فقال: إلا أن تلحقوا يإبل رسول الله يه وله فيه 
من رواية الأوزاعي: عن يحيى بن أبي كثير بسنده: «فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة»» وكذا في 
الزكاة من طريق شعبة عن قتادة. فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الاحاديث؟ قلت: طريقه 
أنه : ل كانت له إبل من تصنيبة من المغبم وكان .يشرب البتهاء وكانت ترعى مع إيل 
٠‏ الصدقة. فأخبره مرة عن إبله» ومرة عن إبل الصدقة لاجتماعهم في موضع واحد. وقال 
بعضهم: والجمع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة وصادف بعث النبي له 
بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبلء فأمرهم أن 
٠‏ يخرجوا معه فخرجوا معه إلى الإبلء ففعلوا ما فعلوا. قوله: «وأن يشربوا» وفي رواية: للبخاري 


م 
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عن أبي رجاء: «فأخرجوا فأشريوا من ألبانها وأبوالها», بصيغة الأمر. وفي رواية شغبة عن قتادة: 


«فرخص لهم أن يا توا الصدقة فيشربوا». قوله: «فلما صحواء». وفي رؤاية أبي رجاء: «فانطلقوا 
فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا). وفي رواية وهيب: «وسمنواي وفي رواية الإسماعيلي 
من رواية ثابت: «(ورجعت إليهم ألوانهم». قوله: وفجاء 00 وفي رواية وهيب عن أيوب: 
الصريخ»› بالخاء المعجمة وهو على وزن: فعيل» بمعنى بمعنى: فاعل» أي صرخ بالإعلام بما وقع 
منهم» وهذا الصارخ هو أحد الراعيين» كما ت في (صحيح أبي عوانة) من رواية معاوية بن 
قرة عن أنس. وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه: «فقتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر وقد جزع» 
فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل». 

قوله: «فذهب آثارهم» زاد في رواية الأوزاعي: الطلب» وفي حديث سلمة بن 
الأكوع: «خيلاً من المسلمين أميرهم كرز بن جابر الفهري». وكذا ذكره ابن إسحاق 
والأكثرون» وکرز» بضم الكاف وسكون الراء وفي آخره زاي معجمة وللنسائي من رواية 
الأوزاعي: «فبعث في طلبهم قافة»» وهو جمع: قائف» ولمسلم من رواية معاوية بن قرة عن 


أنس: «أنهم شباب من الأنصار قريب من عشرين رجلا وبعث معهم قائفاً يقتفي آثارهم». 


قوله: «قطع أيديهم»» كذا هو للأكثرين» وفي رواية الأصيلي والمستملي والسرخسي: «فأمر 
بقطع أيديهم)» وقال: الداودي: يعني قطع يدي كل واحد ورجليه» وهذا يرده رواية الترمذي 
من خلاف» وكذا ذكر الإسماعيلي عن الفريابي عن الأوزاعي بسنده» وللبخاري من رواية 
الأوزاعي أيضاً. قوله: «وسمرت»» لم تختلف روايات البخاري كلها بالراء» ووقع لمسلم من 
رواية عبد العزيز: «وسملت»» بالتخفيف واللام» وللبخاري من رواية وهيب عن أيوب» ومن 
رواية الأوزاعي عن يحيى» كلاهما عن أبي قلابة: «ثم بمسامير فأحميت فكحلهم بها». ولا 
يخالف ذلك رواية المستملي» لأنه فقء العين بأي شيء كان. 

قوله: «يستسقون فلا يسقون» زاد وهيب والأوزاعي: حتى ماتواء وفي رواية سعيد: 
«يعضون الحجارة»» وفي رواية أبي رجاء: «ثم نيهم في الشمس حتى ماتوا» وفي الطب في 
رواية ثابت» قال أنس: «فرأيت رجلا منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت»» ولأبي عوانة من 
هذا الوجه: «يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة»» وزعم الواقدي أنهم 
صلبواء ولم يغبت ذلك في الروايات الصحيحة. 

بيان ما فيه من تفسير المبهم وغير ذلك قوله: «قدم أناس عن عكل أو عرينة» وني 
رواية أبي عوانة والطبري بإسنادهما. إلى أنسء. قال: «كانوا أربعة من عرينة وثمانية من عكل». 
ونير (طبقات) ابن سعد: أرسل رسول الله عه في إثرهم كرز بن جابر الفهري ومعه عشرون 
فارساًء وكان العرنيون ثمانية» وكانت اللقاح ترعى بذي الحدر؛ ناحية بقيا قريباً من غير» على 
ستة أميال من المدينة» فلما غدوا على اللقاح أدركهم يسار مولى رسول الله عله كذلك» 
وأنزل عليه «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا... [المائدة: 
٣‏ ] الآية. فلم يسمل بعد ذلك عيناً. انتهى. وكان يسار نوبياً أصابه رسول الله مله في 
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غزوة محارب» وزعم الرشاطي أنهم من غير عرينة التي في قضاعة» وفي (مصنف عبد 


' الرزاق): كانوا من بني فزارة» وفي كتاب ابن الطلاع: أنهم كانوا من بني سليم» وفيه نظرء 


لأن هاتين القبيلتين لا يجتمعان مع العرنيين. وفي (مسند الشاميين) للطبراني عن أنس: كانوا 
سبعة: أربعة من عرينة وثلاثة من عكل» فقيل العرنيين لأن أكثرهم كان من عرينة» وذكرنا عن 
الطبري نحوهء ثم إن قدومه كان فيما ذكره ابن إسحاق من المغازي في جمادي الآخرة سنة 
ست» وذكره. البخاري بعد الحديبية؛ وكانت في ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت 
في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهماء وذكر الواقدي أن السرية كانت عشرين» 
ولم يقل من الأنصارء وسمى منهم جماعة من المهاجرين» منهم: بريد بن الخصيب وسلمة 
ابن الأكوع الأسلميان وجندب ورافع ابنا مكيث ا وأبو زر وأبوهم الغفاريان وبلال بن 
الحارث وعد اهبو عمرو بن غوف المرتياة» وقال ١‏ بعضهم: الواقدي لا يحتج به إذا انفرد» 
فكيف إذا خالف؟ قلت: ما للواقدي وهو إمام وثقه جماعة منهم أحمد؟ والعجب من هذا 
القائلء إنه يقع فيه وهو أحد مشايخ إمامه. وقال الطبري بإسناده إلى جرير بن عبد الله 
البجلي» رضي الله تعالى عنه» قال: قدم قوم من عرينة حفاة» فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاة 
اللقاح» ثم خرجوا أبا اللقاح» فبعثني رسول الله عله فلما أدركناهم بعد ما أشرفوا على 
بلادهم... فذكره إلى أن قال: فجعلوا يقولون: الماء الماء ورسول الله عله يقول: النار النار. 


انتهى. قلت: هذا مشكل» ؛ لأن قصة العرنيين كانت في شوال سنة ست كما ذكرناء ا 


جرير كان في السنة العاشرة» وهذا قول الأكثرين إلا أن الطبراني وابن قانع قالا: أسلم قدياً. 
فإن صح ما قالاه فلا إشكال» وذكر ابن سعد أن عدد اللقاح كان خمس عشرة» وأنهم نحروا 


بيان استنباط الأحكام منها: أن مالكاً استدل بهذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه» وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والإصطخري والروياني الشافعيان» وهو قول 
الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين والحكم والثوري» وقال أبو داود بن علية: بول 
كل حيوان ونحوم وإن كان لا يؤكل لحمه. طاهر غير بول الآدمي. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وآخرون كثيرون: الأبوال كلها نجسة إلا ما عفي عنه» وأجابوا 
عنه بأن ما في حديث العرنيين قد كان للضرورة» فليس فيه دليل عى أنه يباح في غير حال 
الضرورة» لأن ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غيرهاء كما في لبس الحرير فإنه 
حرام على الرجال وقد أبيح لبسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره» وله 


أمثال كثيرة في الشرع» والجواب المقنع في ذلك أنه» عليه الصلاة والسلام» عرف بطريق 


المخصمة. والخمر عند العطش» وإساغة اللقمة» وإنما لا بباح ما لا يستيقن حصول الشفاء به. 


وقال ابن حزم: صح يقيناً أن رسول الله عله إما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم 


الذي کان أصابهم» وأنهم ضحت أجسامهم بذلك» والتداوي منزلة ضرورة: وقد قال عر 
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وجل: «إإلاً ما اضطررتم إليه» [الأنعام: ]قم اضط المرء اليه عهى غير د عليه مر 
الماكل والمشارب. وقال شمس الأئمة: حديث أنس» رضي الله تعالى عنه؛ قد رواه قتادة عنه 
أنه رخص لهم في شرب ألبان الإبل. ولم يذ كر الأبوال» وإنما ذكره في رواية حميد الطويل 
عنه» والحديث حكاية حال» فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط الاحتجاج 
به» ثم نقول: خحصهم رسول الله عله بذلك لأنه عرف من طريق الوحي أن شفاءهم فيه ولا 
يوجد مثله في زمانناء وهو كما خص الزبير» رضي الله تعالى عنه» بلبس الحرير لحكة كانت 
به» أو للقمل» فإنه كان. كثير القمل» أو لأنهم كانوا كفاراً في علم الله تعالى ورسوله» عليه 
السلام» علم من طريق الوحي أنهم يموتون على الردةء ولايبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس. 
انتهى. فإن قلت: هل لأبوال الإبل تأثير في الاستشفاء حتى أمرهم عله بذلك؟ قلت: قد 
كانت إبله عه ترعى الشيح والقيصوم» وأبوال الإبل التي ترعى ذلك وألبانها تدخحل في علاج 
نوع من أنواع الاستشفاءء فإذا كان كذلك كان الأمر في هذا أنه. عليه الصلاة والسلام» 
عرف من طريق الوحي كون هذه للشفاء» وعرف أيضا مرضهم الذي تزيله هذه الأبوالء 
فأمرهم لذلك» ولا يوجد هذا في زمائناء حتى إذا فرضنا أن أحداً عرف مرض شخص بقوة 
العلم» وعرف أنه لا يزيله إل بتناول المحرم» يباح له حینعذ أن يتناوله» كما يباح شرب الخمر 
عند العطش الشديد وتناول الميتة عند المخمصة» وأيضا التمسك بعموم قوله 2َرَلِلهِ: 
ا من البول فإن عامة عذاب القبر منه». أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوالء 

فيجب اجتنابها لهذا الوعيدء والحديث رواه أبو هريرة وصححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً. 

ومن الأحكام نظر الإمام في مصالح قدوم القبائل والغرباء إليه؛ وأمره لهم بما يناسب 
حالهم وإصلاح أبدانهم. 

ومنها: جواز التطبب وطب كل جسد با اعتاده» ولهذا أفرد البخاري باباً لهذا الحديث 
وترجم عليه: الدواء بأبوال الإبل وألبانها. 

ومنها: ثبوت أحكام المحارية في الصحرايء فإنه عه بعث في طلبهم لما بلغه فعلهم 
بالرعاء واختلف العلماء في ثبوت أحكامها في الأمصارء فنفاه أبو حنيفة» وأثبته مالك 
والشافعي. ومنها: شرعية الممائلة في القصاص. ومنها: جواز عقوبة المحاربين» وهو موافق 
لقوله تعالى: غا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...» [المائدة: “"] الآيةء وهل كلمة: 
أو» فيها للتخيير أو للتنويع قولان. ومنها: قتل المرتد من .غير استغاية». وفي کونها واجبة أو 
مستحبة خلاف مشهورء وقيل: هؤلاء حاربواء والمرتد إذا حارب لا يستتاب لأنه يجب قتله 
فلا معنى للاستتابة. 

الأسئلة والأجوبة الأول: لو كانت أبوال الإبل محرمة الشرب لما جاز التداوي بها لما 
روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: «إن الله تاي لم يل ا مدي 
حرم عليها». وأجيب: بأنه محمول على حالة الاختيار» وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراماً: 
كالميتة للمضطرء كما ذكرتا. وقال ابن حزم: هذا خديث باطل) لأن في مسنده سليمان 
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الشيباني وهو مجهول. قلت: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) وصححه» قال: حدّثنا أحمد 
بن المثنى» قال: أخبرنا أبو خيشمةء قال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن حسان بن المخارق 
قال: «قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: اشتكت ابنة لي» فنبذت لها في كوزء فدخل 
النبي عه وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: اشتكت ابنتي فنبذنا لها هذا: فقال» عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام». وقول ابن حزم: أن في سنده سلمان وهمء 
وإنما هو: سليمان» بزيادة الياء آخر الحروف» وهو أحد الثقات» أخرج عنه البخاري ومسلم 
في (صحيحيهما) فإن قلت: يرد عليه قوله. عليه الصلاة والسلام ف في الخمر: إنها ليست 
بدواء وإنها دای في جواب من سأل عن التداوي بها. قلت: هذا 0 عن سويد بن طارق: 
«أنه سأل رسول الله عله عن الخمر فنهاه. ثم سأله فنهاهء فقال يا نبي الله: إنهما دواء! فقال: 
لاء ولكنها داء». وأجاب ابن حزم عن ذلك فقال: لا حجة فيه: لأن في سنده: سماك بن 
حرب» وهو يقبل التلقين» شهد عليه بذلك شعبة وغيره» ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لأن 
فيه: أن الخمر ليس بدواء ولا خلاف بيننا في أنها ليس بداوء فلا يحل تناوله» وقد أجاب 
بعضهم بأن ذلك خاص بالخمرء > ويلتحق بها غيرها من المسكرات. قلت: فيه نظرء لأن 
دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع» والجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيار 
كما ذكرنا. فإن قلت:.روي عن ابن عمر» رضي الله تعالى عنهما: «كانت الكلاب تبول 
وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئ»» وروي عن جابر والبراء» رضي الله تعالى 


| عنهماء مرفوعا: دما أكل لحمه فلا بأس ببوله). وحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» 


الآتي ذكره في باب: إذا القى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» 
والحديث الصحيح الذي ورد في غزوة تبوك: «فكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه 
ويجعل ما بقي على کبده». قلت: أما حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء فغير مسنده 
لأنه ليس فيه أنه» عليه الصلاة والسلام» علم بذلك. وأما حديث جابر والبراء فرواه الدراقطني 
وضعفه. وأما حديث ابن مسعود فلأنه كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم» وقال 
ابن حزم: هو منسوخ بلا شك. وأما حديث غزوة تبوك فقد قيل: إنه كان للتداوي» وقال ابن 
خزيمة: لو كان الفرث إذا عصره نجساً لم يجز للمرء أن يجعله على كبده. 


وقد نهى النبي ا عن التعذيب بالتار؟ الجواب: أنه کان قبل i‏ ا وآية المحاربة 
والنهي عن المثلة» فهو منسوخ. وقيل: ليس بمنسوخ» وإنما فعل النبي عد بما فعل قصاصاً 
لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك. وقد رواه مسلم في بعض طرقه ولم يذكره البخاري. قال 
المهلب: إنما لم يذكره لأنه ليس من شرطه. ويقال: فلذلك بوب البخاري في كتابه» وقال: 
باب إذا حرق المشرك هل يحرق؟ ووجهه أنه عه لما سمل أعينهم» وهو تحريق بالنارء 
استدل به أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنارء ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاةء أنه أولى بالجواز 
بتحريق المشرك إذا أحرق المسلم. وقال ابن المنير: وكان البخاري جمع بين حديث: «لا 
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تعذيوا بعذاب الله)» وبين هذاء بحمل الأول على غير سبب» والثاني على مقابلة السيئة بمثلها 
من الجهة العامة» وإن لم يكن من نوعها الخاص» وإلأً فما في هذا الحديث أن العرنيين فعلوا 
ذلك بالرعاة. وقيل قيل: النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم. 
السؤال الثالث: إن الإجماع قام على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء إنه لا 
منع منه لثلا يجتمع عليه عذابان؟ الجواب: أنه لم يسقوا هناك معاقبة لجنايتهمء لأنه ف 
دعا عليهم» فقال: عط آله من عطض آل محمد الليلة. أخرجه النسائي: فأجاب الله دعاءه» 
وكان ذلك بسبب أنهم منعوا في تلك الليلة إرسال ما جرت به العادة من اللبن الذي كان 
براح به النبي ّل من لقاحه في كل ليلة» كما ذكره ابن سعد ولأنهم ارتدوا فلا حرمة لهم. 
وقال القاضي عياض: لم يقع نهي من النبي عله عن سقيهم وفيه نظر لأنه عَللَه راطع على 
و و كان تي فوت ق وقال النووي: المحارب لا حرمة له في سقي الماء 
ولا في غيره» ويدل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته ليس له أن يسقيه المرتد ويتيم» 
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشاً. وقال الخطابي: إنما فعل بهم النبي عله ذلك لأنه أراد 
بهم الموت بذلك» وفيه نظر لا يخفى» وقيل: إن الحكمة في تعطيشهم لكونهم كفروا بنعمة 
سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من الجزع والوخم» وفيه ضعف. 
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قال أبُو قِلابَة فَهَْلاءٍ سَرَُوا وقتلوا وَكَفَرُوا بعد إيمانهم وَحَاربُوا الله وََسُولهُ 
أبو قلابة: عبد الله وقوله هذا إن كان داخلاً في قول أيوب بأن يكون مقولاً له يكون 
داخلاً تحت الإسنادء وإن كان مقول البخاري يكون تعليقاً منه. وقال بعضهم: وهذا قاله أبو 
قلابة استنباطاء ثم قال: وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهمه بعضهم. قلت: كلامه 
متناقض لا يخفى. قوله: «سرقوا» إنما أطلق عليهم سراقاً لأن أخذهم اللقاح سرقة لكونه من 
حرز بالحافظ. قوله: «وحاربوا الله ورسوله» وأطلق عليهم محاربين لما ثبت عند أحمد من 

رواية حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه» في أصل الحديث» وهربوا محاربين. 

۷ س حدّثنا آَم قال حدّثنا سُغبة قال أخبرنا أو الماح يزيد بن حُمَيِدٍ عن أَنْسِ 
قال كان النبئ عله يُصَلّي یز أذ ی تى الممشجدُ في مَرابض الَّتم. [الحديث 754 - أطرافه 


في: 215754 2455 1858ا5١اك‏ الالاك كلالاك TVA‏ 15515]. 


OD 
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هذا أحد حديثي الباب» وهو مطابق لآخر الترجمة. 

بيان رجاله: وهم أربعة: آدم ب بن أبي یاس وشعبة بن الحجاج» تقدما في كتاب 
الإيمان» وأبو التياح؛ بفتح العاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره حاء 
مهملة» واسمه یزید» تقدم في باب: ما كان النبي» صلی الله تعالى عليه وسلم» يتخولهم. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين.: وفيه: الإخبار بصيغة 
الجمع في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وكوفي وبصري. 
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بيان تعدد موضعه ومن ن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري هنا عن آدم» وفي الصلاة عن 
سليمان بن حرب. وأخرجه مسلم في الصلاة مختصراء كما ههنا عن عبيد الله بن معاذ عن 
a‏ اع ل ع لا ا وعن 
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بيان لغته قد مر في أول الباب» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم 
على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي» فإنه قال: لا إكره الصلاة في مرابض الغنم 
إذا كان سليماً من أبعارها وأبوالهاء وممن روى عنه إجازة ذلك» وفعله ابن عمر وجابر وأبو ذر 


والزبير والحسن وابن سيرين والنخعي وعطاء. وقال ابن بطال: حديث الباب حجة على 


الشافعي» رضي الله عنه» لأن الحديث ليس فيه تخصيص موضع من آخرء ومعلوم أن 
مرابضها لا تسلم من البعر والبول» فدل على الإباحة وعلى طهارة البول والبعر. قلت: قد 
استدل به من يقول بطهارة بول المأكول لحمه وروثه» وقالوا: لأن المرابض لا تخلو عن 
ذلك» فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلواتهم فلا تكون نجسة. وأجاب مخالفوهم 
باحتمال وجود الحائل» ورد عليهم بأنهم لم يكونوا يصلون على حائل دون الأرض»؛ ورد 
عليهم بأنه شهادة على النفي وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي عله صلى 
على حصير في دارهم» وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه. عليه السلام» كان 
يصلي على الخمرة. وقال ابن حزم: هذا الحديث يعني حديث الباب منسوخ لأن فيه أن 
ذلك كان قبل أن يبني المسجدء فاقتضى أنه في أول الهجرة» ورد عليه بما صح عن 
عائشة» رضي الله عنهاء أنه عيله: «أمرهم ببناء المساجد في الدورء وأن تطيب وتنظف». 
رواه أبو داود وأحمد وغيرهماء وصححه ابن خزيمة وغيره» ولأبي داود نحوه من حديث 
سمرة» وزاد: وأن تطهرهاء قال: وهذا بعد بناء المسجدء وما ادعاه من النسخ يقتضي 
الجواز ثم المنع» ويرد هذا إذنه» عليه السلام» وفي الصلاة في مرابيض الغنم.. وفي (صحيح 
ابن حبان) عن أبي هريرة» قال: رسول اللهء عيله: إن لم تجدوا إل مرابض الغنم وأعطان 
الإبل فصلوا في مرابض الغدم ولا تصلوا في أعطان الإبل». قال الطوسي والترمذي: حسن 
صحيح. وفي (تاريخ خ نيسابور) من حديث أبي حبان عن أبي زرعة عنه مرفوعا: «الغنم من 

دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها». وعند البزار في (مسنده): «أحسنوا إليها 
وأميطوا عنها الأذى». . وفي حديث عبد الله بن المغفل: «صلوا في مرابض ض الغنم ولا تصلوا في 

أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين». قال البيهقي: كذا رواه جماعة. 0 
بعضهم: كنا نؤمرء ولم يذكر النبيء مَرَلْهِ. وفي لفظ: «إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في مراح 
الغنم فصلوا فيهاء فإنها سكينة وبركة» وإذا أدركتكم الصلاة وأتدم في أعطان الإبل فاخرجوا 
منها فإنها جن خلقت من الجن. ألا ترى أنها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها». وفي مسند عبد 
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عليه الصلاة والسلام» أن يصلى في معاطن الإبل» وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم». 
ال ار ان الربيع E e‏ 
به عن عقبة «صلوا في مرابض الغنم». وكذا E‏ بن حضير» وعند 
ابن خزيمة من حديث البراء: «سعلء لى عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها 
فإنها بركة». وقال ابن المنذر: يجوز الصلاة ة أيضاً في مراح البقن لعموم قوله. عليه الصلاة 
والسلام: : «أينما أدركتك الصلاة فصل». وهو قول عطاء ومالك. قلت: ذهل ابن المنذر عن 
حديث عبد الله بن وهب الذي ذكرناه آنفاً حتى استدل بذلك» فلو وقف عليه لاستدل به. 


والله تعالى أعلم. 


ل تل ت ست تن ت تن تت 


ER ES BG ب‎ 


6 باب ما يَقَمْ مِنَ النْجَاسات في السَّمْن والمَاءٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم وقوع النجاسة في السمن والماءء فكلمة: ماء 00 
وكلمة: من بيانية. وقال بعضهم: باب ما يقع... الخ. أي: هل ينجسهما أم لا؟ أو: لا 
ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. قلت: لا حاجة إلى هذا التفسيرء > فكأنه لما خفي عليه 
المعنى الذي ذكرناه قدر ما قدره. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ قلت: من حيث إن في 
ذكر الفأرة التي هي نجسء وذكر الدم كذلك والإشارة إلى أحكامهما على ما جاء من 
السلف ومن الحديث. 


عي رم رسن ووس رع رسي رد 


7د 


سر ر 


کک کر 


وقال الزفري لا بأسَ بالماءِ ما لَمْ يُمَيهُ طَْمْ اؤ ريخ أو لون 

الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب الفقيه المدني» نزيل الشام» ثم الكلام فيه على 
أنواع. الأول: أن هذا تعليق من البخاري» ولكنه موصول عن عبد الله بن وهب في مسنده 
حدّثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: كل ما فضل مما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك 
طعمه ولا لونه ولا ريحهء فلا بأس أن يتوضاً به. وورد في هذا المعي حديث عن أبي أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله عَرلَهِ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». رواه ابن ماجة: حدثنا محمود بن .خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قال: 
حدّثنا مروان بن محمد حدّثنا رشدين» أخبرنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي 
أمامة» رضي الله عنه» وقال الدارقطني: إنما يصح هذا من قول راشد بن سعد ولم يرفعه غير 
رشدين. قلت: وفيه نظرء لأن أبا أحمد بن عدي رواه في (الكامل) من طريق أحمد بن عمر 
عن حفص بن عمر حدّثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة فرفعه. وقال: لم يروه 


حا بت 


1ت 
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عن كوي العم قلت: وفيه نظر أيضاًء لأن البيهقي رواه من حديث أبي الوليد عن 
الساماني عن عطية بن بقية بن الوليد عن أبيه عن ثورء وقال البيهقي: اليف عير فر ل 
أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافاً. 


النوع الثاني في معناه: قوله: «لا بأس» أي: لا حرج في استعمال ماء مطلقاً ما لم 
يغيره طعم أو ريح أو لون. وقوله: «لم يغيره»» جملة من الفعل والمفعول. وقوله: ا 
بالرفع فاعله» وحاصل المعنى: كل ماء طاهر في نفسه ولا يتنجس بإصابة الأذى» أي : 
النجاسة إلا إذا تغير أحد الأشياء الثلاثة منه» وهي: الطعم والريح واللون. فإن قلت: الطعم أو 
الريح أو اللون هو المغيرء بفتح الياء آخر الحروف المشددة» لا المغير على صيغة الفاعل» 
والمغير» بالكسر هو الشيء النجس الذي يخالطه» فكيف يجعل الطعم أو الريح أو اللون مغيراً 
على صيغة الفاعل على ما وقع في رواية البخاريء وأما الذي في عبارة عبد الله بن وهب فهو 
على الأصل. قلت: المغير في الحقيقة هو الما ولكن تغييره لما كان لم يعلم إلا من جهة 
الطعم أو الريح أو اللون فكأنه صار هو المغيرء وهو من قبيل ذكر السببء وإرادة المسبب. 
وقال الكرماني: لا بأس» أي لا يتنجس الماء بوصول النجس إليه قليلاً أو كثيراء بل لا بد 
من تغير أحد الأوضاف الثلاثة في تنجسه. والمراد من لفظ: ما لم يغيره طعمه» ما لم يتغير 
طعمه. فنقول: لا يخلو إما أن يراد بالطعم» المذكور في لفظ الزهريء طعم الماء أو طعم 
الشيء المنجسء فعلى الأول معناه: ما لم يغير الماء عن حاله التي خلق عليها طعمه» وتغيره 
طعمه لا بد أن يكون بشيء نجس» إذا البحث فيه. وعلى الثاني معناه: ما لم يغير الماء 
طعم النجس» ويلزم. منه تغير. طعم الماءء إذ لا شك أن الطعم هو المغير للطعمء واللون للون» 
والريح للريح» إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة» وجعل الشيء متصفاً بوصف 
نفسهء ولهذا يقال: لا كو إلا الحار»ء ولا يبرد إلا الباردء فكأنه قال: ما لم يغير طعم الماء 
طعم الملاقي النجسء أو لا بأس» معناه: لا يزول طهوريته ما لم يغيره طعم من الطعوم 
الطاهرة او النجسة. نعم» إن كان المغير طعماً نجساً ينجسه. وإن كان طاهراً يزيل و 
لا طهارته» ففي الجملة في اللفظ تعقيد. انتهى. ا 

قلت: تفسيره هكذا هو عين التعقيد لأنه فسر قوله: «لا بأس» بمعنيين: أا بقوله: 
أي لا يتسجس...؛ إلى آخره» والآخر بقوله: «لا يزول طهوريته». وكلا المعنيين لا 
يساعدهما اللفظء بل هو خارج عنه. وقوله: «المغير للطعم هو الطعم» غير سديد» لأن المغير 
للطعم» وهو الشيء الملاقي لهء وكذلك اللون والريح» وكذلك قوله: «المراد من لفظ ما 
لم يغيره طعمه ما لم يتغير طعمه» غير موجه لأنه تفسير للفعل المتعدي بالفعل اللازم» من 
غير وجه» وكذلك تردیده بقوله: لا يخلو إما أن يراد بالطعم المذكور... إلى آخره» غير موجه 
لأن الضمير المنصوب في: لم يغيره» يرجع إلى الماءء فيكون المعنى على هذا: لا بأس 
بالماء ما ليم يغيره طعم الماءء وطعم الماء ذاتي» فكيف يغير ذات الماء؟ وإنما طعم الشيء 
الملاقي» والفرق بين الطعمين ظاهر. 
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النوع الثالث في استباط الحكم منه استنبط منه: أن مذهب الزهري في الماء الذي 
يخالطه شيء نجس الاعتبار بتغيره بذلك من غير فرق بين القليل والكثير» وهو مذهب جماعة 
من العلماءء وشنع أبو عبيد في (كتاب الطهور) على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن: من 
بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً إنه يجوز له التطهر به هو مستشنع. قال بعضهم: ولهذا 
نصر قول التفريق بالقلتين. قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين» وقد قال ابن العربي مداره 
على علته» أو مضطرب في الرواية» أو موقوف» وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير 
وهو إباضي. واختلفت روايته فقيل: قلتين» وقيل: قلتين أو ثلاثاً. وروي أربعون قلة» وروي 
أربعون فرقأء ووقف على أبي هريرة وعبيد الله بن عمرء وقال اليعمري: حكم ابن منده 
بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة» ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيها 
والاضطراب» ولعل مسلماً تركه لذلك. قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في 
إسناده. وقال أبو عمر في (التمهيد): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظرء غير ثابت في الأثر » لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. وقال 
الدبوسي في كتاب (الأسرار): هو خبر ضعيف» ومنهم من لم يقبله» لأن الصحابة والتابعين 
لم يعملوا به. وقال ابن بطال: ومذهب الزهري هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي» ومذهب 
أهل المدينة» وهي رواية أبي مصعب عن مالك» وروى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس 
بقليل النجاسة» وإن لم يظهر فيه. وهو قول الشافعي» وروي هذا المعنى عن عبد الله بن 
عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه» وسعيد بن جبير» وهو قول الليث 
ابن متائح بن جي وداود بن علي ون تبعهء وهو مذهب أهل البضرة: وقد قال يعن 
أصحابنا: هو الصحيح في النظرء وثابت بالأثر من ذلك صب الماء على بول الأعرابي 


كع 
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وحديث بغر بضاعة» وحديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما؛ الماء لا ينجسه 
شيءء ومذهب أصحابنا الماء إما جار أو راكدء قليل أو كثير؛ فالجاري إذا وقعت فيه 
النجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو 
طعمه أو ريحه» وإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها فإنه لا ينجس. فإن كان يجري عليها 
جميع الماء لا يجوز التوضؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري أكثرها عليها فكذلك اعتباراً 
للغالب» وإن كان أقله يجري عليها يجوز التوضوؤ به من أسفلهاء وإن كان يجري عليها 
النصف دون النصف فالقياس جواز التوضق. وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاً. والراكد 
اختلفوا فيه: فقالت الظاهرية: لا ينجس أصلا. وقالت عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً 
ينجسء وإن كان كثيراً لا ينجسء لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما؛ فعندنا 
بالخلوص» فإن كان يخلص ‏ بعضه إلى بعض فهو قليل» وإلا فهو كثير. واختلف أصحابنا 
في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه يعتبر الخلوص» بالتحريك؛ وهو: أن يكون بحال 
اوحرف e E O a E‏ ولاو قار له 
واختلفوا في جهة التحريك فعن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يعتبر التحريك 
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بالاغتسال من غير عنف» وعن تح أنه يعتبر بالوضوى وروي .أنه باليد من غير اغتسال 
ولا وضوي» وأما اعتيارهم في تفسير الخلوص: فعن أبي حفص الكبير أنه اعتبره بالصبغ» 
وعن أبي نصر محمد بن سلام أنه اعتبره بالتکدیرء وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه 
اعتبره بالمساحة. فقال: إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلصء» وإن كان دونه فهو 
مما يخلص. وعن ابن المبارك أنه اعتبره بالعشرة أولأ ثم بخمسة عش وإليه ذهب أبو 
مطيع البلخي» فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوزء وإن كان 
عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً. وعن محمد أنه قدره بمسجده» وكان ثمانياً 
في ثمانٍ» وبه أخحذ محمد بن سلمة. وقيل: كان مسجده عشرا فى عشر. وقيل: كان» 
داخله ثمانياً في ثمانٍء وخارجه عشراً في عشر. وعن الكرخي: لا عبرة للتقديرء وإنما 
المعتبر هو الترحي» فلو كان أكثر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضأ منه 
لا يجوزء وإن كان أكثر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز. وقد استقصينا الكلام فيه في 
(شرحنا لمعاني الآثار) للطحاوي» رحمه الله تعالى. 


١‏ 'حماد: على وزث فمال بالنشديد هو الإمام اين أبي سلِيمانة:شيّخ:الإمام أبي حديفة: 

. رضي الله تعالى عنه» تقدم في باب قراءة القرآن بعد الحدث. قوله: «لا بأس» أي: لا حرج 
«بريش الميتة» يعني: ليس بنجس» ولا ينجس الماء الذي وقع فيه» سواء كان ريش 
المأكول لحمه أو غيره؛ وهذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه: حدّثنا معمر عن حماد بن 
أبئ سليمان أنه اقال: لا بأس بصوف الميتة» ولكن يغسلء ولا بأس بريش الميتة» وهذا 
مذهب أبي.حنيفةا أيضاً وأضحايه. 


وقال الزُفرِيُ في عظام المَؤتّى تخو القِيلٍ وغَرهِ أَذرَكتُ ناسا مِنْ سلف العُلمَاءِ يَْتَشِطونَ 
00 بها ونون فِيها لا يرون په بَاسا 

الزهري: هو محمد بن مسلم. قوله:.«وغيره» أي: غير الفيل مما لا يؤكل: وقال 
الكرماني: قوله: «غيره» يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه» أي: 
ما لا يؤكل لحمه» و أن يريد أعم من ذلك. قلت: هذا الذي ذكره يشي على مذهب 
الشافعي» وعندنا جميع أجزاء الميتة التي لا دم فيها: كالقرن والسن والظلف والحافر والخف 
والوبر والصوف طاهرء وفي العصب روايتان» وذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر: إلى أن الشعر والصوف والوبر والريش طاهرة لا 
تنجس بالموت» كملعي والعظم والقرن لل والسن ل وقال الشافعي: الكل نجس 
إلا الشعرء فإن فيه خلافاً ضعيفاً. وفي العظم أضعف منه. وأما الفيل ففيه خلاف: بين 
أصحابناء فعند محمد هو نجس العين حتى لا يجوز بيع عظمه ولا يظهر جلده بالدباغ ولا 
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بالذ كاة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو كسائر السباع» فيجوز الانتفاع بعظمه وجلده 
بالدباغ. قوله: «أدركت ناسا التنوين فيه للتكثير أي ناسا كثيرين. قوله: «يمتشطون بها» أي : 
بعظام الموتى» يعني يجعلون منها مشطاً ويستعملونه» فهذا يدل على طهارته» وهو مذهب 
ابی حنيفة أيضاً. قوله: «ويدّهنون فيها» أي : فى عظام الموتى» يعنى: يجعلون منها ما يحط 
الدفق تزه وال مدره يتدهيون الات مى بات لاتا ت اد 
وأدغمت الدال في الدال؛ وقال بعضهم: يجوز ضم أوله وإسكان الدال. قلت: فعلى هذا 
يكون من باب الادهان» فلا يناسب ما قبله إلا إذا جاءت فيه رواية بذلك» وذلك لأن معناه 
بالتشديد هم يدهنون أنفسهم» > وإذا كان من باب الإفعال يكون المعنى: هم يدهنون غيرهم» 
فلا منع من ذلك إل أنه موقوف على الرواية. ونقل بعض الشراح عن السفاقسي فيه ثلاثة 
أوجه: اثنان منها ما ذكرناهما الآنء والوجه الغالث: هو بتشديد الدال وتشديد الهاي أيضاً. 
قلت: لا منع من ذلك من حيث قاعدة التصريف» ولكن رعاية السماع أولى مع رعاية 
المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه. قوله: «لا يرون به بأسأ» أي حرجا فلو كان نجساً 
لما استعملوه امتشاطاً وادهاناً» وعلم منه أنه إذا وقع منه شيء في الماء لا يفسده. وقال ابن 
بطال: ريش الميتة وعظم الفيلة ونحوها طاهر عند أبي حنيفة» كأنه تعلق بحديث ابن عباس 
الموقوف: إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم» فأما الجلد والسن والعظم والشعر 
والصوف فهو حلال. قال يحيى بن معين: تفرد به أبو بكر الهذلي عن الزهري» وهو ليس 
بشيء. وقال البيهقي: وقد روى عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف عن الزهري شيئاً في 
معناه» وحديث أم سلمة مرفوعا: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بشعرها إذا غسل بالماء». 
إنما رواه يوسف بن أبي السفر» وهو متروك. وقال ابن بطال: عظم الفيلة ونحوه نجس عند 
مالك والشافعي» كلاهما احتجا بما روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أنه كان يكره أن يدهن في مدهن من عظام الفيل» وفي (المصنف): وكرهه 
عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس» وقال ابن المواز: نهى مالك عن الانتفاع بعظم الميتة 
والفيل» ولم يطلق تحريمها لأن عروة وابن شهاب وربيعة أجازوا الامعشاط بها. وقال ابن 
حبيب: أجاز الليث وابن الماجشون وابن وهب ومطرف. 


وقال ابن سِيرِينَ وإبْرَاهيمٌ لا بَاسَ بِتِجارَةٍ الاج 
ابن سيرين هو محمدء تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان» وإبراهيم هو النخعي 
تقدم في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان. 
أما التعليق عن ابن سيرين فذكره عبد الرزاق في مصنفه عن النووي عن همام عن ابن 
سيرين أنه كان لا يرى التجارة بالعاج بأساً وأما التعليق عن إبراهيم فلم يذكره السرخحسي في 
روايته» ولا أكثر الرواة عن الفربري» فالعاج» بتخفيف الجيم» منه السوار والخاتم وغيرها قال 
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ترى العيس الحولى جرياً بكرعها 2 لها مسكا من غير عاج ولا ذبل 
فهذا يدل على أن العاج غير الذبل وفي (المحكم) والعاج أنياب الفيلة» ولا يسمى غير 
الناب عاجاً وقد أنكر الخليل أن يسمى عاجاً سوى أنياب الفيلة» وذ كر غيره أن الذبل يسمى 
عاجاً وكذا قاله الخطابي» وأنكروا عليه. والذبل» بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة 
قال الأزهري الذبلء القرون» فإذا كان من عاج فهو مسك وعاج ووقفء إذا كان من ذبل فهو 
مسك لا غير وفي (العباب) الذبل ظهر السلحفاة البحرية» كما ذكرنا الان وقال بعضهمء قال 
القالي: العرب تسمي كل عظم عاجأء فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة 
عظم الفيل. قلت: مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر بنقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل 
على طهارة الميتة مطلقاً. 

6 حذثنا إسْمَاعِيل قال حدثني مَالِكٌ عنٍ ابن هاب عن عُبيدٍ الله بن عَبلٍ 
الله عن ابن عَڳاسي عن م ميموئة أن سول الله عه «سْهِلَ عن فَارَةٍ سَقَطْتْ في سَمْنٍ فال 
أَلْقُوها وما حَوْلَّهًا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْتَكُم [الحديث ۲۳۰ _ أطرافه في: 275 ۳۸٥٠ء‏ 
«coo‏ 65 60]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة إسماعيل هو ابن ويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان» وعبيد 
الله هو سبط عتبة بن مسعود وهو في قصة هرقل» ومالك هو ابن أنس» وابن شهاب هو 
محمد بن مسلم الزهري» وميمونة أم المؤمنين بنت الحارث» خالة ابن عباس» رضي الله 
تعالى عنهم» تقدمت في باب السمر بالعلم. 

بيان لطائف إسناده منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد» وفيه العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته مدنيون. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: رواية 
الصحابي عن الصحابية. 1 

بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخ رجه البخاري أيضاً في الذبائح عن عبد 
العزيز بن عبد الله عن مالك به وعن الحميدي عن سفيان عن الزهري به» وهو من أفراده عن 
مسلمء وأحرجه ابو داود في الأطعمة عن مسدد عن سقیان به» وعن اتيد بن صالح 
والحسن بن علي» كلاهما عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه عن معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عه بمعناه. وأخرجه الترمذي فيه عن سعيد 
ابن عبد الرحمن وأبي عثمان وهو الحسين بن حديث» كلاهما عن سفيان به» وقال: حسن 
صحيح. وأخرجه النسائي في الذبائح عن قتيبة عن سفيان به وعن يعقوب بن إبراهيم ومجمد 
ابن يحيم بن عيد الله:النيسابوزي. كلاهما.عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك يه وعن 
خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بزدويه أنٍ معمراً ذكر عن الزهري به. 

ذكر لغاته ومعناه قوله: «فأرة» بهمزة ساكنة وجمعها فأر بالهمز يض قوله: «سقطت 
في سمن» وفي رواية البخاري أيضاً في الذبائح من. رواية ابن عيينة عن ابن شهاب «فماتت»› 
وزاد النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك وف سمن جامد» قوله: «وألقوها» 


۲4١ )18( کتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


أي. الفأرة أي: ارموها وما عا أي: وما حول الفأرة من السمن» ويعلم من هذه الرواية أن 
السمن كان جامداً كما صرح به في الرواية الأخرى» لأن المائع لا حول له إذ الكل حوله. 


بيان ذكر استباط الحكم يستنبط منه أن السمن الجامد إذا وقعت فيه فأرة أو 
نحوها تطرح الفأرة ويؤخذ ما حولها من السمن ويرمى به» ولكن إذا تحقق أن شيئاً منها لم 
يصل إلى شيء حارج عما حولها والباقي يؤكل» ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا 
كان جامداء وأما المائع فقد اختلفوا فيه» فذهب الجمهور إلى أنه ينجس کله» قليلاً کان أو 
كثيراً. وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماءء ولا يعتبر ذلك» وسلك دواد بن علي في 
ذلك مسلكهم إلا في السمن الجامد والذائب. فإنه تبع ظاهر هذا الحديث» وخالف معناه في 
العسل والخل وسائر المائعات» فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيهاء فشذ 
أيضاً ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن. قال أبو عمرو: واختلف العلماء في 
الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته» فقالت طائفة من العلماء لا يستصبح به ولا ينتفع 
بشيء منه» وممن قال ذلك» الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل محتجين بالرواية المذكورة» 
وإن كان مائعاً فلا تة تقربوه» وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز. وقال الآخرزون: يجوز 
الاستصباح به وع في كل شيء إل الشذوذ الذي ذكرناه» وأما الاستصباح فروي عن 
علي وابن عمر أنهما أجازا ذلك ومن حجتهم في تحر بيعه قوله عَه: «لعن الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا حرم أكل ا حرم ثمنه» وقال 
آخرون: ينتفع به ويجوز بيعه ولا يؤكل» وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه والليث بن 
سعد» وقد روي عن أبي موسی الأشعري والقاسم وسالم محتجين بالرواية الأحرى» وإن كان 
مائعاً فاستصبحوا به وانتفعوا والبيع من باب الماع وأما قوله في حديث عبد الرزاق وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه» فيحتمل أن يراد به الأكل» وقد أجرى مله التحريم في شحوم الميتة من 
كل وجه ومنع الانتفاع بهاء وقد أباح في السمن يقع فيه الميتة» الانتفاع به» فدل على جواز 
وجوه الانتفاع بشيء منها غير الأكل» ومن جهة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين والذات» 
وأما الزيت» ونحوه يقع فيه الميتة فإنما ينجس بالمحاؤرة وما ينجس بالمحاورة فبيعه جائزء 
كالفوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره» وأما قوله: إن الله تعالى «إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه»» فإنما حرج على لحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منهاء وكذلك 
الخمرء وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشبهه تقع فيه الميتة» وروي عن مالك أيضا 
وصفته. أن يعمد إلى ثلاث أواني أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحدة منها حتى يكون 
نصفها أو نحوهء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلىء ثم يؤخذ الزيت من علاء الماء» ثم 
يحصل في آخر ويعمل به كذلك» ثم في آخرء وهو قول ليس لقائله سلف» ولا تسكن إليه 
النفس قلت: هذا مما لا ينعصر بالعصرء »> وفيه خلاف بين أبي يوسف ومحمدء فقال أبو 
يوسف: يطهر ما لا ينعصر بالعصر بغسله ثلاثاً وتجفيفه في كل مرة» وذلك كالحنطة 
والخزفة الجديدة. والحصير والسكين المموه بالماء النجس کک E‏ بالماء النجس 
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فالطريق فيه أن تغسل الحنطة ثلاثاً وتجفف في كل مرة» وكذلك الحصيرء ويغسل الخزف 
حتى لا يبقى له بعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحة» ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات» 
ويطبخ اللحم ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة ويبرد في كل مرة ويبرد من الطبخ» وأما العسل 
واللبن ونحوهما إذا مات فيها الفأرة أو نحوها يجعل في الإناء ويصب فيه الماء ويطبخ حتى 
يعود إلى ما كان, وهكذا يفعل ثلاثاً وقال محمد ما لا ينعصر بالعصر إذا تنجس لا يطهر أبداًء 
وقد روي عن عطاء قوله: تفرد به روى عبد الرزاق عن ابن جريج عنه» قال: ذكروا أنه يدهن به 
السفن ولا يمس ذلك ولكن يؤخذ بعوده فقلت: يدهن به غير السفن؟ قال: ظهورها ولا يدهن 
بطونها. قلت: فلا بد أن يمس! قال: يغسل يديه من مسه. وقد روي عن جابر المنع من 
الدهن به وعن سحنون. أن موتها في الزيت الكثير غير ضارء وليس الزيت كالماء» وعن عبد 
الملك: إذا وقعت فأرة أو دجاجة في زيت أو بثر فإن لم يتغير طعمه ولا ريحه أزيل ذلك منه 
ولم يتنجسء وإن ماتت فيه تنجس وإن كثر. ووقع في كلام ابن العربي: أن الفأرة عند مالك 
طاهرة خخلافاً لأبي حنيفة والشافعي» ولا نعلم عندنا خلافاً في طهارتها في حال حياتها. 

۹ ل حدثنا عَلِيٌ بن عَبدٍ الله قال حدّثنا مَعْنَ قالحدّثنا مالك عن ابن شهاب 
عن ڪجه الل بن عبد الله بن عَتَْة بن شمو د عن ابن عباس عن ميموئة أن الي عله شيل 
عن فََرَةِ سَقَطْتُ في سن فَقَالَ: «حُذُوها وما حَوْلّها فاطرَحُوة» [انظر الحديث رقم:١٠٠۲].‏ 

هذا هو الطريق الثاني لحديث ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء وقد تقدم الكلام فيه 
مستوفئٌ » وعلي هو ابن عبد الله المديني» تقدم في باب الفهم في العلم» ومعن» بفة بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفي آخره نون بن عيسيل أبو يحيى القزازء بالقاف والزايين المنقوطتين 
أولاهما مشددة ادلي كان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم» وكان يتوسد 
عتبة مالك» قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنيهء وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون 
هو سائله» مات سنة ثمان وتسعين ومائة. 


وفيهالتحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» والعنعنة في أربعة مواضع. 

وفي الطريق الأولى أن رسول الله عل سكل وفي هذه 0 أن النبي َيه سكل عن 
فأرة» وقال بعضهم السائل عن ذلك هي ميمونة» ووقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن 
مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت رواه الدارقطني وغيره. قلت: في رواية البخاري 
من طريقين تصريح بأن السائل غير ميمونة» مع أنه يحتمل أن لا يكون غيرهاء ولكن لا يمكن 
الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل. 

قوله: «خذوها» أي الفأرة. وما حولها أي: وما حول الفأرة وقد قلنا إنه يدل على أن 
السمن كان جامداً قوله: «فاطرحوه» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى المأخوذ الذي دل عليه 
قوله: «خذوها» والمأخوذ هو الفأرة وما حولها ويرمى المأخوذ ويؤكل الباقي كما دلت عليه 
الرواية الأولى. فإن قلت: من أين يعلم من هذه الرواية جواز أكل الباقي؟ قلت: لأن الطرح 
لأجل عدم جواز مأكوليته» ويفهم منه جواز مأكولية الباقي بدليل الرواية الأأخرى. . 


د ا تراك 


قال م مغن حتئنا اك ما لا لخصيه يرل عن ابن عاس عن ميقو و 
رضي الله تعالى عنهم 

أشار البخاري بهذا الكلام إلى أن الصحيح في هذا عن ابن عباس عن ميمونةٍ وإن 
كانت هذه الطريقة أنزل من الطريقة الأولى وذلك لأن فى إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 
بينه الدارقطني» حيث روي تارة بإسقاط ميمونة من د الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن النبي مب وهذه رواية الأوزاعي عن الزهري» وكذلك رواه الشافعي عن مالك من 
غير ذكر ميمونة وكذا في رواية القعنبي عن مالكء وتارة بإسقاط ابن عباس» كما لم يذكر 
في رواية ابن وهب عن ابن عباس» ومنهم من لم يذكر ابن عباس ولا ميمونة كيحيى ابن 
بكير وأبي مُصعب ورواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك عن الزهري عن عبد الله عن 
ابن مسعود» وقال: عبد الجبار عن الزهري عن سالم عن أبيه» ووهم عبد الملكء ورواه أبو 
داود من حديث عبد الرزاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ولفظه: «سثل 
رسول الله عل عن الفأرة تقع في السمن» قال: «إذا كان جامداً فالقوهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه» وقال أبو عمر: هذا اضطراب شديد من مالك في سند هذا الحديث. وقال 
الإسماعيلي: هذا الحديث معلول» وفي رواية: سكل الزهري عن الداربة تموت ف 0 
والسمن وهو جامد أو غير جامد: فقال: بلغنا إن رسول الله عله أمر بفأرة ماتت في سمن 
فأمر بما قرب منها فطرح» ثم أكل. ولما كان الأمر كذلك بين البخاري أن الرواية التي فيها 
ابن عباس عن ميمونة هي الأصح ألا ترى أن معن بن عيسى يقول: «حدثنا مالك» يعني بهذا 
الحديث (ما لا أحصيه» يعني: أمراراً كثيرة لا يضبطها لكثرتها: يقول عن ابن عباس عن 
ميمونة: وقال الكرماني: قال معن: هو كلام ابن المديني» فهو داخل تحت الإسنادء 
ويحتمل» وإن كان احتمالاً بعيداً. أن يكون تعليقاً من البخاري قال بعضهم: هو متصلء 
وأبعد من قال إنه معلق» قلت: احتمال التعليق غير بعيد ولا يخفى ذلك. 

۳۷/۰ ل حدّثفا أَحْمَدٌ بن مُكَمَدٍ قال أَحْبَونًا عَبِدُ الله ِن المُبَاركِ قال أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن هَڳام بنِ متي عن أبي هُرَئْرَة کک كل كلم لَه اميم في سيل 
الله ۾ کون يَوْمَ القِيَامَةٍ كهّيتيها إِذْ طعتث تَفَجُر ر دما اللَوْنُ لون الدّم والعَرف عرف المشك» 
[الحديث ۲۳۷ - طرفاه في: ۰۲۸۰۲۳ .]٥٥۳۳‏ 


ذكروا في مطابقة بقة هذا الحديث للترجمة أوجهاً كلها بعيدة» منها ما قاله الكرماني: 
رجا هذا ل للترجعة بن جهة ال فإن أصله دم انعقد وفضلة نجسة من 
الغزال» فيقتضي أن يكون نجساً كسائر الدماء» وكسائر الفضلات» فأراد البخاري أن يبين 
طهارته بمدح الرسول ل له كما بين طهارة عظم الفيل بالأثرء فظهرت المناسبة غاية 
الظهورء وإن استشكله القوم غاية الاستشكال انتهى قلت لم تظهر المناسبة بهذا الوجه أصلاً 
وظهورها غاية الظهور بعيد جداً واستشكال القوم باقي» ولهذا قال الإسماعيلي: إيراد المصنف 
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لهذا الحديث في هذا الباب لا وجه له لأنه لا مدخل له في طهارة الدم ولا نجاسته» وإنما 
ورد في فضل المطعون في سبيل الله تعالى» قال بعضهم: وأجيب: بأن مقصود المصنف 
إيراده تأكيداً لمذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير» وذلك لأن تبدل 
الصفة يؤثر في الموصوف» فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من 
النجاسة إلى الطهارة» فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة» يخرجه عن صفة الطهارة إلى 
صفة النجاسة» فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة. قلت: هذا القائل أخذ هذا من كلام 
الكرماني» فإنه نقله في شرحه عن بعضهم., ثم قال هذا القائل وتعقب» بأن الغرض إثبات 
انحصار التنجس بالتغير» وما ذكر يدل على أن التنجس يحصل بالتغير وهو باقي إلا أنه لا 
سل إلا به» وهو موضع النزاع انتهى» قلت: هذا أيضاً كلام الکرماني» ولكنه سبكه في 
صورة غير ظاهرة» وقول الكرماني هكذاء فيقول للبخاري: لا يلزم من وجود الشيء عند 
الشيء أن :لا يوجد عند عدمه لجواز مقتض آخرء ولا.يلزم من كونه خرج بالتغير إلى النجاسة 
أن لا يحرج إلا به لاحتمال وصف آخر يخرج به عن الطهارة بمجرد الملاقاة» انتهى حاصل 
هذا أنه وارد على على قولهم: إن مقصود البخاري من إيراد هذا الحديث تأكيد مذهبه في أن 


الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاة. 

ومنها ما قاله ابن بطال: إنما ذكر البخاري هذا الحديث ت باب نجاسة الماء لأنه لم 
يجد حديقاً ضحيح السند في الماء.» فاستدل على حكم الما تع بحكم الدم المائع, وهو 
ل ا لا ل ا ْ 

ومتها ما قاله ابن رشد وهو أن مراده أن انتقال الدم إلى الرائحة الطيبة هو الذي نقله 
من حالة المدح» فحصل من هذا تغليب وصف واحد. وهو الرائحة» على وصفين» وهما: 
الطعم واللون» فیستنبط منه أنه متى تغير وصف واحد بالنجاسة أن لا يؤئر حتى يوجد 
الوصفان الآخران» انتهى: قلت: هذا ظاهر الفساد لأنه يلزم منه أنه إذا تغير وصف واحد 
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بالنجاسة أن لا يؤئر حتى يوجد الوصفان الاخران وليس كذلك» فإن هذا لم ينقل إلا عن 
ربيعة. وليس بصحيح. ومنها ما قاله ابن المنير: لما تغيرت صفته إلى صفة طاهرة بطل حكم 
النجاسة فيه. ۰ 

ومنها ما قاله القشيري: المراعاة في الماء بتغير لونه دون رائحته» لأن النبي له سمى 
الخارج من جرح الشهيد دماً وإن كان ريحه ريح المسك» ولم يقل مسك وغلب اسم 
المسك لكونه على رائحته» فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه. 


وكل هؤلاء خارجون عن الدائرةء ولم يذكر أحد منهم وجهاً (E‏ ظاهراً لإيراد هذا 
الحديث في هذا الباب» لأن هذا الحديث في بيان فضل الشهيد: على أن الحكم المذكور 
فيه من أمور الآخخرة» والحكم في الماء بالطهارة والنجاسة من أمور الدنياء وكيف يلتعم هذا 
بذاك؟ 
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ورعاية المناسبة في مثل هذه الأشياء بأدنى وجه يلمح فيه كافية» والتكلفات بالوجوه 
البعيدة غير مستملحةء ويمكن أن يقال: وجه المناسبة في هذا أنه لما كان مبنى الأمر في 
الماء بالتغير بوقوع النجاسة» وأنه يخرج عن كونه صالحاً للاستعمال لتغير صفته التي خحلق 
عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد. فإن مطلق الدم نجسء ولكنه تغير بواسطة الشهادة في 
سبيل الله» ولهذا لا يغسل عنه دمه ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته 
المذمومة إلى الصفة المحمودة حيث صار انتشاره كرائحة المسكء فافهم» فإن هذا المقدار 
كاب. ` 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اختلفوا فيه أنه أحمد بن محمد بن أبي موسى 
المروزي المعروف بردويه» هكذا قاله الحاكم: أبو عبد الله» والكلاباذي والإمام أبو نصر 
حامد بن محمود بن علي الفزاري في كتابه(مختصر البخاري)وذكر الدارقطني أنه» أحمد بن 
محمد بن عدي عرف بشيويه» وقال: أبو أحمد بن عدي بن أحمد بن محمد عن عبد الله بن 
معمرء لا يعرف» ومردويه مات سنة حمس وثلاثين ومئتين وأخرج له الترمذي والنسائي» وقال 
لا بأس وشبويه مات سنة تسع وعشرين أو ثلاين ومائة» وروى عنه أبو داود. الثاني: عبد الله 
ابن المبارك الثالث: معمرء بفتح الميمين وسكون العين المهملة والراء» ابن راشد تقدم في 
كتاب الوحي هو وابن المبارك. الرابع: همام» عيى وزن فعال بالتشديد بابن المنبه» بكسر 
الباء الموحدة بعد النون المفتوحة» تقدم في باب حسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة 
رضي الله عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في 


موضعين والعنعنة في موضعين. وفيه: رواته ما بين مروزي وبصري ومدني. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد وأخرجه مسلم 
أيضاً في الجهاد وأحرجه ابن عساكر مضعفاً عن أبي أمامه يرفعه» «والذي نفسي بيده لا 
يكلّم أحد في سبيل الله والله تعالى أعلم بمن يكلم» فذكره وفي لفظ «ما وقعت قطرة أحب 
إلى الله من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة دمع في سواد الليل لا يراها إلا الله تعالی». 


بیان لغاته ومعناه قوله: «کلم» بفتح الكاف وسكون اللام قال الكرماني: أي جراحة» 

وليس كذلكء بل الكلم الجرح من كلمه يكلمه كلماً إذا جرحه» من باب: ضرب يضرب» 
والجمع: كلوم وكلام» ورجل كليم ومكلوم اي: مجروح» ومنه اشتقاق الكلام من الاسم 
والفعل والحرف. قوله: ويكلمه المسلم» بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به 
فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل» والمسلمء مرفوع لأنه مفعول. اما لم يسم فاعله. 
قوله: «في سبيل الله» قيد يخرج به ما إذا كلم الرجال في غير سبيل الله وفي رواية البخاري 
في الجهاد من طريق الأعرج عن أب هريرة: «والله تعالى أعلم بمن يكلم في سبيله». قوله: 
«كهيئتها» أي: كهيئة الكلمة وأنث الضمير باعتبار الكلمة وقال الكرماني: وتبعه بعضهم 
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تأنيث الضمير باعتبار إرادة الجراحة. قلت: ليس» كذلك بل باعتبار الكلمة لأن الكلم 
والكلمة مصدران, والجراحة اسم لا يعبر به عن المصدر, مع أن بعضهم قال: ويوضحه. 
رواية القابسي عن أبي زيد المروزي عن الفربري كل كلمة يكلمها وكذا هو في رواية ابن 
عساكر. قلت: هذا يوضح ما قلت لا ما قاله. فافهم قوله: «إذ طعنت» أي: حين طعنت» وفي 

بعض النسخ وجميع نسخ مسلم: بإذا طعنت» بلفظ: إذا مع الألف» قال الكرماني: فإن قلت: 
إذ للاستقبال ولا ر يصح المعنى عليه قلت: هو ههنا لمجرء الظرفيةء إذ هو بمعنى إذ وقد 
يتعاقبان أو هو لاستحضار صورة الطعن» إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارعء 
كما في قوله تعالى: إوالله الذي أرسل الرياح فتفير سحابا» [الروم: ]۲٤۸‏ يكون أيضاً ا 
في معنى المضارع» كما نحن فيه. وقال الكرماني: أيضاً ما وجه التأنيث متصلاً قلت: هذا 
تعسف؟ بل التأنيث فيها باعتبار الكلمة» والطعنة. قوله: «تفجر» بتشديد الجيم لأن أصله 
تنفجر» فحذفت إحدى التاءين كما في قوله: «إناراً تلظى [فاطر: 98 فعله تتلظى» وقال 
الكرماني» تفجرء بضم الجيم من الثلاثي» وبفتح الجيم المشددة» وحذفت التاء الأولى منه 
من التفعل قلت: أشار بهذا إلى جواز الوجهين فيه» ولكنه مبني على مجيء الرواية بهما 
قوله: «واللون» وفي بعض النسخ «اللون» بدون الواوء واللون من المبصرات وهو أظهر 
المحسوسات حقيقة ووجوداء فذلك استغنى عن تعريفه وإثباته بالدليل, ومن القدماء من زعم 
أنه لا حقيقة للألوان أصلاً ومنهم من ظن أن اللون الي ليس ا السواد والبياض» وما 
عداهما إنما حصل من تركيبهما ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية خمسة: السواد 
والبياض» والحمرة» والخضرة» والصفرة. وجعل في البوافي مركبة منها. «والدم» أصله: دم 
وبالتحريك» وإنما قالوا: دمي بدمي لأجل الكسرة التي قبل الياء كما لو إرضى يرضى من 
الرضوان. وقال سيبويه: أصله: دمى» بالتحريك 0 جاء جمعه مخالفا لنظائره» والذاهب منه 
الياى والدليل عليها قولهم في تثنية دميان» وبعض العرب قول في تثنيته دموان. قوله: 
«وعرف المسك». بكسر الميم» وهو معرب» مشك» بالشين المعجمة وضم الميم» ويروى: 
عرف مسكء منكراً وكذلك. الدم» يروى منكراً. قوله: «والعرف» ينتج بفتح العين المهملة 
وسكون الراء وفي آخره فاء وهي الرائحة الطيبة والمنتنة أيضاً. 


بيان استنباط الفوائد ومنها:أن الحكمة في كون دم الشهيد يأتي يوم القيامة على 
هيئة أنه يشهد لصاحبه بفضله» وعلى ظالمه بفعله ومنها: كونه على رائحة المسك إظهاراً 
لفضيلته لأهل المحش » ولهذا لا يغسل دمه ولا هو يغسل خلافاً لسعيد بن المسيب والحسن 
ومنها: الدلالة على فضل الجراحة في سبيل الله.ومنها: أن قوله: «عرف المسك» لا يستلزم 
أن يكون مسكاً حقيقة بل يجعله الله شيئاً يشبه هذا ولا كونه دماً يستلزم أن يكون دماً نجساً 
حقيقة» ويجوز أن يحوله الله إلى مسك حقيقة لقدرته على كل شيء كما أنه يحول أعمال 
بني آدم من الحسنات والسيئات إلى جسد ليوزن في الميزان الذي ينصبه يوم القيامة والله 


4۷ كتاب الوضوء/ باب (184) ش‎ ٤ 


8 _ باب الول في الماء الذائم 


آي هذا باب قي بيان حك البول في الماء الراكدة وهو الذي لا يجري في رواية 
الأصيليء باب لا تبولوا في الماء الراكد وفي بعض النسخ: باب الماء الدائم» وفي بعضهاء 
باب البول في الماء الدائم ثم الذي لا يجري» وتفسير الدائم هو: الذي لا يجري» وذكر 
قوله: بعد ذلك الذي لا يجري يكون تأكيداً لمعناه وصفة موضحة له» وقيل: للاحتراز عن 
راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوها. قلت: فيها تعسفء والألف واللام في الماءء إما لبيان 

حقيقة الجنس أو للعهد الذهني» وهو: الماء الذي يريد الملكف التوضؤ به والاغتسال منه. 

فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ظاهر لأن:الباب السابق فى بيان السمن 
والماء الذي يقع فيه النجاسة» وهذا أيضاً في بيان الماء الراكد الذي فول فيدر 
فيتقاربان في الحكم ولم أجد ممن اعتنى بشرح هذا الكتاب أن يذكر وجوه المناسبات بين 
الأبواب والكتب إل نادراً. 


ل حدّثفا أبو اليمان قال أخبرنا سُعَيِبٌ قال أخبرنا أَبُو الرَّنادٍ أَنَّ عَفِدَ 00 
ابن ومر الأغرج حَدَّتَهُ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تعالى عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسولَ الله یھ يقر 
«نحْنُ الآخَرُونَ السَابقُونَ» [الحديث ۲۳۸ - أطرافه في: 22/5 8557 595855 28485 
اك لات [VE400 YF‏ 


ma‏ وباسْتادِهٍ قال: «لاً يبول احَدُكُمْ في الماءٍ الدَّائِم الَذِي لا يجري 


هذان حديثان مستقلان» ومطابقة الحديث الثاني للترجمة ظاهرة. وأما الحكمة في 

تقديم الحديث الأول فقد اختلفوا فيها فقال ابن بطال: يحتمل أن يكون أبو هريرة سمع ذلك 
من النبي له وما بعده في نسق واحدء فحدث بهما جميعاً ويحتمل أن يكون همام فعل 
ذلك لأنه سمعهما من أبي هريرة وإلاً فليس في الحديث مناسبة للترجمة. قيل: في الاحتمال 
الأول نظر لتعذره. ولأنه ما بلغنا أن النبي يله حفظ عنه أحد في مجلس واحد مقدار هذه 
النسخة صحيحاً إلا أن يكون من الوصايا الغير الصحيحة؛ ولا يقرب من الصحيح. وقال ابن 
المنير: ما حاصله أن هماماً راويه» روى جملة أحاديث عن أبي هريرة استفتحها له أبو هريرة 
بحديث نحن الآخرون فصار همام كلما حدث عن أبي هريرة ذكر الجملة من أولهاء وتبعه 
البخاري في ذلك» وكذلك في مواضع أخرى من كتابه في كتاب: الجهاد والمغازي والإيمان 
والنذور وقصص الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام والاعتصام ذكر في أوائلها كلها نحن 
الآخرون السابقون وقال ابن المنير: هو حديث واحد, فإذا كان واحداً تكون المطابقة في 
آخر الحديث. وفيه نظر لأنه وكأنه واحداً لما فصله البخاري بقوله: «وبإسناده» وأيضاً فقوله: 
نحن الآخرون السابقون طرف من حديث مشهور في ذكر يوم الجمعة لو راعى البخاري ما 
ادعاه لساق المتن بتمامه» ويقال: الحكمة في هذا أن حديث نحن الآخرون السابقون» أول 
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الحديث في صحيفة همام عن أبي هريرة» وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم 
سرد الأحاديث» فوافقه البخاري هاهنا. ويقال: الحكمة فيه أن من عادة المحدثين ذكر 
الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة» ولا يكون ما فيه مقصوداً بالاستدلال» وإنما 
جاء تبعاً لموضع الدليل وفيه نظرء ولا يخفى. 

وقال الكرماني قال بعض علماء العصر: إن قيل: ما مناسبة صدر الحديث لآخره؟ 
قلنا: وجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم» وأول من يخرج منها لأن الأرض لهم وعاء 
والوعاء آخر تما يوضع فيه» وأول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد. آخر ما يقع فيه من البول 
7] أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه» فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله قلت فيه: ولا يشفي 
7 العليل. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: اليمان» بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الميم: هو 
الحكم بن نافع. الثاني: شعيب ابن أبي حمزة» وكلاهما تقدما في قصة هرقل. الثالث: أبو 
الزناد» بكسر الزاي وتخفيف النون: عبد لله بن ذكوان. الرابع: الأعرج» وهو عبد الرحمن اين. 
هرمز» والأعرج صفة تقدما في باب: حب الرسول من الإيمان. الخامس: أبو هريرة. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موصح» وبصيغة الإفراد في 
موضع وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: أن رواته 
ما بين حمصي ومدني. وفيه: في بعض النسخ أخبرنا أبو الزناد أن الأعرج وفي بعضها: حدّثنا 
أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وفيه: كما ترى أن شعيباً روى عن أبي الزناد عن 
الأعرج ووافقه سفيان بن عيينة فيما رواه الشافعي عن أبي الزناد. وكذا أخرجه الإسماعيلي. 
ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن بی عثمان عن أبيه عن أبي 
هريرة ومن هذا الوجه أخرجه النسائي» وكذا أخرجه من طريق النووي عن أبي الزنادء 
والطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» والطريقان صحيحان ولأبي الزناد 
فيه شيخان ولفظهما في سياق المتن مختلف فيه. 

وأخرجه الطحاوي من عشر طرق: الأول: حدّثنا صالح بن يزيد المقرىء قال: 
سمعت ابن عون يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: نهى أو نُهِيَ أن يبول 
الرجل في الماء الدائم» أو الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل فيه. الطريق الثاني: حدّئنا علي بن 
سعيد بن نوح البغدادي» قال: حدّثئنا عبد الله بن بكر السهمي» قال: حدثنا هشام بن حبان 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عَيُْهَء قال: «لا يبول أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» وأخرجه مسلم ينحوه. الطريق الثالث: حدّثنا يونس 
ابن عبد الأعلى» قال: أخبرني أنس بن عياض الليثي عن الحارث بن أبي ذباب» وهو رجل 
من الأزد» عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة أن رسول الله مُه قال: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يتوضاً منه أو يشرب»» وأخرجه البيهقي بنحوه إسناداً ومتناً. الطريق الرابع: 
حدّثنا يونسء» قال: أخبرني عبد الله بن وهب» قال: أحبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن 
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عبد الله بن الأشج حدثه أن أبا السائب» مولى هشام بن زهرة؟ حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله عََِهِ: ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف نفعل يا 


أبا هريرة؟ فقال: يتناوله تناولا». وأخرجه ابن حبان في (صحیحه) نحوه عن عبد الله بن ا( 
مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب إلى آخره. الطريق الخامس: حدّئنا ابن أبي ١‏ 
ازا کا سعين بن الک ب ای مرق فال ار عه امن ون انق الاد ١‏ 
فال کدی الى عن موس ين ای غدمان عن أبية من أي عريرة كن رطول ف عله > قال: 1 
دلا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» ولم يعرف قاسم اسم: ر 


قال: حدّثنا أبو نعيم» قال: سفيان عن أبي الزناد» فذكر بإسناده مثله» الطريق الثامن حدثنا 
الربيع بن سليمان المرادي المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال 
حدّثنا عبد الرحمن الأعرج» قال: سمعت أبا هريرة يقول عن رسول الله علق قال: «لا يبولن 


تد ت 


أحدكم في الماء الدائم الذي لا يتحرك ثم يغتسل منه». الطريق التاسع: حدّثنا الربيع بن 
سليمان الجيزي» قال: حدّثنا أبو زرعة وهبة الله بن راشدء قال: أخبرنا حيوة بن شريح» قال: ار 
سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عله 7 
قال: ولا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه». الطريق العاشر: إبراهيم بن منقد 
العصفري» قال: حدثني إدريس بن يحي قال: حدّثنا عبد الله بن عباس عن الأعرج عن أبي 4 
هريرة عن النبي ڪيل مثلهء غير أنه قال: «ولا يغتسل فيه جنب». ر 
٤ ٤ ٤ 08 5 0 ٠‏ 3 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري كما ترى عن الاعرج عن أبي ١‏ 
هريرة. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وأخرجه الترمذي | 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة وأخرجه ابن ماجة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة 
وأخرجه مسلم أيضاً من حديث جابر عن رسول الله زه أنه: «نهى أن يبال في الماء ا 
الراكد». وأخرجه الطحاوي أيضاً وابن ماجة والطبراني في (الأوسط) وأخرجه ابن ماجة أيضاً من ١‏ 
حديث نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيهِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الناقع». ا 


بیان لغته ومعناه قوله: «ونحن الآخرون» بكسر الخاء جميع الآخرء بمعنى المتأخر» 

يذكر في مقابلة الأول» وبفتحها جمع الآخر» أفعل التفضيل» وهذا المعنى أعم من الأول» 

والرواية پالکشر فقطء ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون في يوم القيامة. قوله: 

«وبإسناده» الضمير يرجع إلى الحديث أي: حدّثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور. قوله: «لا 

يبولن»» بفتح اللام وبنون التأكيد الثقيلة. وفي رواية ابن ماجة: زلا يبول)2 بغير نون التأكيد. 
قوله: «في الماء الدائم» من دام الشيء يدوم و يدام قال الشاعر: ' 

يا هدي لا غتزؤاولا ملاسا في الحبدإن دين يكاين 
وديماً ودواماً وديومة قاله ابن سيده وأصله الاستدازةء وذلك أن أضحاب الهندسة 
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يقولون إن الماء إذا كان بمكان فإنه يكون مستديراً ف في الشكلء ويقال. الدائم الثابت الواقف. 
الذي لا يجري. وقوله: «لا يجري» إيضاح لمعناه ا له ويقال: الدائم الراكد» جاء في 
بعض الروايات: وفي (تاريخ نيسابور)الماء الراكد الدائم. ويقال: احترز بقوله: «الذي لا 
يجري» عن راكد يجري بعضه. كالبرك وقيل: احترز به عن الماء الدائر لأنه جار من حيث 
الصورة» ساكن من حيث المعنى. قوله: «ثم يغتسل» يجوز فيه الأوجه الثلائة الجزم عطفاً 
على: «لا يبولن» لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي» ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون. 
والرفع: تقدير ثم هو يغتسل فيه. والنصب: على إضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع 
ونظيره في الاوجه الثلاثة قوله تعالى: «إثم يدركه الموت#[النساء: ]٠٠١‏ ثم إنه قرىء 
بالجزم» وهو الذي قرأته السبعة» وبالرفع والنصب على الشذوذ وقال النووي لا يجوز النصب 
لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما. وهذا لم يقله أحد» بل البول 
فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لاء ولا يقتضي الجمع إذ لا يريد بتشبيه» ثم 
بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل جواز النصب بعده فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع 
منهياً يعلم من هنا وكون الأفراد منهياً من دليل آخر كما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق ٠‏ 
بالباطل وتكتموا الحق#[البقرة: ؟4] على تقدير النصب. قوله: «فيه» أي: في الماء الدائم 
الذي لا يجري» وتفرد البخاري بلفظ فيه» أو في رواية ابن عيينة عن أبي الزناد «ثم يغتسل منه» 
كما في رواية غيره منه كلمة من وكل:واحد من اللفظين يفيد حكماً بالنص» وحكماً بالاستنباط. 


بيان استنباط الأحكام الأول: احتج به أصحابنا. أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم 
إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به» قليلاً كان أو كثيراء وعلى أن القلتين تحمل 
النجاسة لأن الحديث مطلق فبإطلاقه يتناول القليل والكثير» والقلتين والأكثر منهما. ولو قلنا: 
إن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أن هذا أصح من حديث القلتين» وقال 
ابن قدامة ودليلنا حديث القلتين» وحديث بغر بضاعة». وهذان. نص في خلاف ما ذهب إليه 
الحنفية وقال أيضاً بغر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي ينع التنجس عندهم قلت: لا نسلم أن 
هذين الحديثين نصر في خلاف مذهبناء أما حديث القلتين فلأنه وإن كان بعضهم صححه 
فإنه مضطرب سنداً ومتناً والقلة في نفسها مجهولة والعمل بالصحيح المتفق عليه أقوى 
وأقرب وأما حديث بثر بضاعة فإنا نعمل به فإن ماءها كان جارياً وقوله: وبكر بضاعة لا تبلغ 
إلى آخره غير صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي أن بغر بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة» 
وكان يطرح فيها من الأنجاس ما لا يغير لها لوناً ولا ريحاً ولا طعماً فإن قالوا: حديثكم عام 
في كل ماء وحديثنا خاص فيما يبلغ القلتين» وتقديم الخاص على العام متعين» كيف 
a E RE‏ ه.على تخصيص الماء الكثير. الذي يزيد على 
عشرة أذرع وإذا لم يكن بد من التخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي .. 
| من غير أصل يرجع إليه» ولا دليل يعتمد عليه. قلنا: لا نسلمك أن تقديم الخاص على العام 
متعين» بلى الظلغر عن e‏ أبي حنيفة رصي الله عند ترط العام على الجاع ٠‏ في الفغل 
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به» كما في حديثكم حريم بغر الناضح فإنه رجح قوله: عليه السلام: «من حفر بثراً فله مما 
حولها أربعون ذراعاً» على الخاص الوارد في بعر الناضح أنه ستون ذراعاً ورجح قوله لله 
وما أخرجت الأرض ففيه العشر» على الخاص الوارد بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة» ونسخ الخاص بالعام» قولهم: التخصيص بالحديث أولى من التخصيض بالرأي قلنا: 
هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير مخالف للإجماع» وحديث القلتين خير أحاد 
ورد مخالفاً لإجماع الصحابة فيرد بيانه أن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم فتيا في 
زنجي وقع في بكر زمزم» بنزح الماء كله» ولم يظهر أثره في الماءء وكان الماء أكثر من 
قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكر عليهما أحد منهم» فكان 
إجماعاً وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع يرد يدل عليه أن علي بن المديني قال: لا 
يغبت هذا الحديث عن النبي عه وكفى به قدوة في هذا الباب. وقال أبو داودء لا يكاد 
يضح لواحد ن القريقين عن الثبى على الله بقعا عليه وسلتية في دير الما وقال 
صاحب (البدائع) ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية. 

الثاني: استدل به أبو يوسف على نجاسة الماء المستعمل» فإنه قرن بين الغسل فيه 
والبول فيه» وأما البول فيه فينجسه» فكذلك الغسل فيه وفي دلالة القران بين:الشيئين على 
استوائهما في الحكم خلاف: بين العلماء فالمذكور عن أبي يوسف والمزني ذلك» وخالفهما 
غيرهما وقال بعضهم: واستدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل» لأن البول 
ينجس الماءء فكذلك الاغتسال»ء وقد نهى عنهما معأ وهو التحريم» فدل على أن النجاسة 
فيهما ثابتة» ورد بأنها دلالة قران وهي ضعيفة» قلت: هذا عجب منه»ء فإنه إذا كانت دلالة 
الاقتران صحيحة عندهء فبقوله: وهي ضعيفة» يرد على قائله: على أن مذهب أكثر أصحاب 
إمامه مثل مذهب بعض الحنفية» ثم قال هذا القائل: وعلى تقدير تسليمها قد يلزم التسويةء 
فيكون النهي عن البول لغلا ينجسه» وعن الاغتسال فيه لعلا يسلبه الطهورية» قلت: هذا 
أعجب من الأول» لأنه تحكم حيث لا يفهم هذه التسوية من نظم الكلام» والذي ب به 
في نجاسة الماء المستعمل يقول بالتسوية من نظم الكلام. 

الثالث: أن النووي زعم أن النهي المذ كور فيه للتحريم في بعض المياه» والكراهة في 
. بعضهاء فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث» ولكن الأولى 
اجتنابه» وإن كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصحابنا: يكره» والمختار أنه يحرم لأنه 
يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي» وإن كان كثيراً وأكد فقال أصحابنا يكره 
ولا يحرم ولو قيل يحرم لم يكن بعيد واما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه 
مكروه» والصواب المختار: أنه حرام والتغوط فيه كالبول فيه» وأقبح» وكذا إذا بال في إناء 
ثم صبه في الماء قلت: زعم النووي أنه من باب استعمال اللفظ استعمال اللفظ الواحد في 
معنيين مختلفين» وفيه من :الخلاف.ما هو معروف عند أهل: الأصول. : ا 

الرابع: أن :هذا التحديت عام فلا بد من تخصيصه اتفاقاً بالماء اللمعيحر الذي لا 
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يعحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء أو بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي» أو 
بالعمومات الدالة على طهورية الماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلائة كما ذهب إليه مالك 
رحمه الله. وقال بعضهم: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه» وقد اعترف الطحاوي 
من الحنفية بذلك» لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة فى العرفت تطلق على الكبيرة والصغيرة» 
كالجرة ولم يثبت في الحديث تقديرهماء فيكون مسجملا فلا يعمل به» وقواه ابن دقيق العيد. 
قلت: هذا القائل ادعى ثم أبطل دعواه بما ذكرة فلا يحتاج إلى رد كلامه بشيء آخر. 

الخامس: فيه دليل على تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس. ٠‏ 

السادس: فيه التأديب بالتنزه ومسختص ببول نسفه. لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه 
غيره» أيضاً للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء ثم جرى إليه» وهذا 
من أقبح ها نقل عنه. 

السابع: أن المذكور فيه الغسل من الجنابة» فيلحق به الاغتسال من الحائض 
والنفساءء وكذلك يلحق به اغتسال الجمعة» والاغتسال من غسل الميت عند من يوجبها. ` 
فإن قلت: هل يلحق به الغسل المسنون أم لا؟ قلت: من اقتصر على اللفظ فلا إلحاق عنده 
كأمهل الظاهن وأما من يعمل بالقياس فمن زعم أن العلة الاستعمال فالإلحاق صحيح» ومن 
زعم أن العلة رفع الحدث فلا إلحاق عنده» فاعتبر بالخلاف الذي بين أبي يوسف ومحمد 
في كون الماء مستعملاً. 


الثامن: فيه دليل على نجاسة البول. 


- باب إا لقي على ظفِرٍ المصَلّي قَذَدُ آز جيقة لَمْ تَفْسْدْ عَلَيْهِ صلا 

أي: هذا باب في بيان حكم من ألقي على ظهره نجاسة وهو في الصلاة. وقوله: «لم 
)| تفسد عليه صلاته» جواب: إذاء والقذرء بفتح الذال المعجمة ضد النظافة يقال: قذرت 
)| الشيءء بالكسرء إذا كرهته» «والجيفة:» جثة الميت المريحة. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول يشتمل على حكم وصول النجاسة 
إلى الماء وهذا الباب يشتمل على حكم وصولها إلى المصلي وهو في الصلاة» وهذا 
المقدار يتلمح به في وجه الترتيب» وإن كان حكمهما مختلفاًء فإن في الباب الأول وصول 
البول إلى الماء الراكد ينجسه. كما ذكرناه فيه مستقصئ با قالت العلماء فيه» وفي هذا 
الباب وصول النجاسة إلى المصلي لا تفسد صلاته على ما زعم البخاري» فإنه وضع هذا 
الباب لهذا المعنى» ولهذا صرح بقوله: «لم تفسد عليه صلاته» وهذا يشي على مذهب من 
يرى عدم اشتراط إزالة النجاسة لصحة الصلاة» أو على مذهب من يقول: إن من حدث له في 
صلاة. ما ينع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته وقال بعضهم: «لم تفسد» محله ما إذا لم يعلم 
بذلك وتمادى» ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من يذهب إلى أن اجتناب النجاسة في 


خا سف رف اف مع نو مع الس مج مع قح ري موف روجا مك 


الصلاة ليس بفرض» وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ وإليه ميل 
المصنف انتهى قلت: من أين علم ميل المصنف إلى القول الثاني» وقد وضع هذا الباب 
وترجم بعدم الفساد مطلقاً ولم يقيد بشيء. مما ذكره هذا القائل؟ على أنه قد أكد ما ذهب» 
إليه من الإطلاق بما روي عن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي» رضي الله 
تعالى عنهم» على أن فيه نظراً على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. وقال هذا القائل 
أيضاً وعليه يخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من 
رماه؟ قلت: هذا الصحابي في حديث جابرء رضي الله تعالى عنه» رواه أبو داود في سننه 
قال: «خرجنا مع رسول الله ّ4 يعني في غزوة ذات الرقاع الحديث وفيه: «فنزل النبي» 
عليه الصلاة والسلام؛ منزلاًء وقال: من رجل يكلؤناء فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من 
الأنصارء وقال: كونا بفم الشعب» قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع 
المهاجري وقام الأنصاري يصليء وأتى رجلء فلما رأى شخصه عرفه أنه ربيئة للقوم» فرماه 
بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى قضى ثلاثة أسهمء ثم ركع وسجد) الحديث وتخريج هذا 
القائل صنيع هذا الصحابي على ما ذكره غير صحيح, لأن هذا فعل واحد من الصحابة» ولعله 
كان ذهل عنه» أو كان غير عالم بحكمه» والتحقيق فيه أن الدم حين خرج أصاب بدنه 
وثوبه» فكان ينبغي أن يخرج من الصلاة ولم يخرج» فلما يدل مضيه في الصلاة على جواز 
الصلاة مع النجاسة كذلكء لا بدل مضيه فيها على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. 


وكانَ أبن عُمَرَ إذا رای في به دماً وهو يُصَلي وَضَعَهُ وَمَضَى في صَلاتِه 

هذا الأثر لا يطابق الترجمة لأن فيها ما إذا أصاب المصلي نجاسة وهو في الصلاة لا 
تفسد صلاته والأثر يدل على أن ابن عمر إذا رأى في ثوبه دم وهو في الصلاة وضع ثوبه 
- يعني: ألقاه» ومضى في صلاته» فهذا صريح على أنه لا يرى جواز الصلاة مع إصابة النجاسة 
في ثوبه والدليل على صحة ما قلنا ما رواه ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عنه: 
أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه» وإن لم يستطع 
خرج فغسله ثم جاء يبني على ما كان صلى. وقال بعضهم: وهو يقتضي أنه كان يرى التفرقة 
بين الابتداء والدوام. قلت: لا يقتضي هذا أصلاً وإنما يدل على أنه كان لا يرى جواز الصلاة 
مع وجود النجاسة مع المصلي مطلقاً وهذا حجة قوية لابي. يوسف فيما ذهب إليه من إن 
المصلي إذا كان انتضح عليه البول اكثر من قدر الدرهم ينصرف ويغسل ويبني على صلاته» 
وكذلك إذا ضرب رأسه أو صدمه شيء فسال منه الدم. 


وقال ابن المُسَيّبٍ والشّعْبيٌ إذا صلَّى وفي تبه دَمٌ أ جَنَابَة أو لير القِبْلّةِ أو تَيَمَمَ 
وصلَّى م أذرك الما في وَقْتِهِ لا يُعيدُ 
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المسيب» بدل» قال: فإن قلت:فعلي هذا ينبغي أن يثنى الضمير» لأن المذ كور اثنان وهم: ابن 
المسيب والشعبي. قلت: أراد كل واحد منهما فإن ابن المسيب هو سعيد» والشعبي هو 
عامرء وهذا الأثر بما يطابق الترجمة إذا عمل بظاهره على الإطلاق أما إذا قيل: المراد من 
قوله: دم أقل من قدر الدرهم عند من يرى ذلكء أو شيء يسير عند من ذهب إلى أن اليسير 
عفو فلا يطابق الترجمة على ما لا يخفى» وكذلك الجنابة لا تطابق عند من يراه طاهرا 
والمراد من الجنابة أثرها وهو المني» أو فيه إطلاق الجنابة على المني من قبيل ذكر 
المسبب» وإرادة السبب. قوله: «أو لغير القبلة» أي: أو صلى لغير القبلة على اجتهاده ثم 
تبين الخطأ. قوله: «أو تيمم» أي: عند عدم الماءء وکل هذه قيود لا بد منها على ما لا 
يخفئ. قولة: وولا يعيد» أي: الصلاة وذكر:ابن: تطال عن اين مسعود وان عمر وسالم 
وعطاء والنخعي ومجاهد والزهري وطاوس: أنه إذا صلى في ثوب نجسء ثم علم به بعد 
الصلاةء لا إعادة عليه وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأبي ثور» وعن ربيعة ومالك: يعيد في 
الوقت» وعن الشافعي: يعيد ابد وبه قال أحمدء رحمه الله تعالى. 
۲ ل حذّثفا عَبِدانُ قال أخبرني أبي عن سُعْمَةَ عن أبي إشحاق عن عَمرو بن 
مَيِمُونٍ عَنْ عَبِدِ الله قال بنا رسول الله عه سَاجِدٌ ح قال وحدثني أحمَدٌ بن غُفْمانَ قال 
حدّثنا نا شرق بن مسْلَعَة قال حدننا إتراهمع بن ُوشف عن أبيه عن أبي إشخاق قالٌحدشني 
عدر بل کیغوت أل کی الل بن ترود عدا أن ابي عله كان لن عند اتيت واو فلي 


اعد سرس .كر E‏ لض ايم يجىء يسلا جَرُورِ يني تلان ممه فيِضَّعْهُ على ظهْر 
محمد إذا سَجَدَ فَانْبَعَتَ شق القؤم م اء يه تعر ئى إذا شجة النبي له وَضَعَهُ علّى 


ا ا جل و أ لي كبا ل کو لى سما دل تی پد ويل بَعْضّهُمْ 

على بغض ورسول الله لله ساجد لا رغ َأَسَهُ عگى جاءثة فَالِعَةُ مرحت ث عن ظهره رفع 

رام م قال اللّهعْ عَلَيِكَ برش لات رات شق عَلَتِهمْ إِذْ دَعَا عَلَيِهُمْ قال وكاثوا يرون أن 
عْوَةَ في ذَّلِكَ المد مُسكَجابة ثم م م E‏ 

ل شيط وعد السابع كَلَمْ تَحْمَطْهُ قالَ فََالدِي فيي پيد 

آقذ ريت لذبن عد رسولٌ الل عه صَرْعَى في القلِيب قَلِيب بذر 

[F1 CTA 1۸° 9594 م٠١ أطرافه في:‎ 54+٠0 [الحديث‎ 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة, لأن ظاهره يدل على ما ذهب إليه» ولكن عنه أجوبة 


تأتي فيه» بعون الله وتوفيقه. 


بيان رجاله: وهم عشرة أنفس: الأول: عبدان بن عقمان بن جبلة» 0 تقدم عن قريب 
في باب:. غسل المني وفركه. الثاني: أبو عثمان بن جبلة» بفتح الجيم والباء الموحدة. 
الثالثة: شعبة بن الحجاجء وقد تقدم مراراً. الرابع: أبو إسحاق السبيعي اسمه: عمرو بن عبد 
الله الكوفي التابعي» تقدم ذكره في باب: الصلاة من الإيمان» والسبيعي» ٠‏ بفتح السين المهملة 
وكسر الباء الموحدة. الخامس: عمرو بن ميمون أبو عبد الله الكوفي الاي ب بجح الهمرة 
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وبالدال المهملةء أدرك زمن النبي ميه ولم يلقه» وحج مائة حجة وعمرة» وأدى صدقته إلى 
عمال رسول الله ع وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت القردة فرجموهاء 
مات سنة حمس وسبعين. السادس: أحمد بن عثمان بن حكيم» بفتح الحاء وكسر الكاف: 
الأودي الكوفي» مات سنة ستين ومائتين. السابع: شريح» بضم الشين المعجمة وفتح الراء 
وسكون الياء آخر الحروف في آخره حاء مهملة» ابن مسلمة» بفتح الميم واللام وسكون السين 
المهملة الكوفي التنوحي بالتاء المثناة من فوق وبالنون المشددة وقال الجوهري» في مادق نوخ: 
وتنوخ» وهي حي من اليمن» ولا تشدد النون» الثامن: إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي 
إسحاق السبيعي» مات سنة ثمان وتسعين ومائة التاسع: أبوه يوسف المذ كور العاشر: عبد الله بن 
مسعود» رضي الله تعالى عنه. بيان لطائف إسناده وهنا إسنادان في الأول: التحديث بصيغة 
الجمع في موضع واحد والإخبار بصيغة الإفراد والعنعنة في أربعة مواضع. وفي الثاني: 
التحديث بصيغة الإفراد في ثلاثة. مواضع» وبصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضعين» 
وفيه: أن رواته كوفيون غير عبدان وأبيه فإنهما مروزيان. ومن لطائف إسناده» أنه قرن رواية عبدان 
برواية أحمد بن عثمان» مع أن اللفظ لرواية أحمد تقوية لروايته برواية عبدان» لأن في إبراهيم بن 
يوسف مقالاًء فقال عياش عن ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: ليس بالقويء وقال 
الجوزجاني: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ومن لطائفه: أن رواية أحمد صرحت 
بالتحديث لأبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ولعمرو بن ميمون عن عبد الله باستعرة ويا 
أن روايته عينت ابن عبد الله المذكور في رواية عبدان: وهو عبد الله بن مسعود. ومنها: أن 
المذكور في رواية عبدان رسول الله رف وفي رواية أحمد النبي عَل. 

بيان تعدد موضعه ومن أخر جه غيره أخرجه البخاري هناء وفي الجزية عن عبدان عن أبيه» 
وفي مبعث النبي عه عن محمد بن بشار» وشهنا أيضاً عن أحمد بن عثمان» وفي الصلاة عن 
أحمد بن إسحاق» وفي الجهاد عن عبد الله ابن أبي شيبة» وفي المغازي عن عمرو بن خالد 
مختصراً وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» وعن محمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار» وعن سلمة بن شبيب مختصراء وعن عبد الله بن عمر بن أبان. وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن خالد بن مخلد» وفي السير عن أحمد بن سليمان» 
وعن إسماعيل بن مسعودء وهذا الحديث لا يروى إلاً يإسناد أبي إسحاق المذكور. 


بيان لغاته قوله: «سلا جزور بني فلان» بفتح السين المهملة وبالقصر: هي الجلدة 
التي يكون فيها الولد» والجمع أسلا. وخص الأصمعي: السلا بالماشية وفي الناس 
بالمشيمة. وفي (المحكم) السلا يكون للناس والخيل والإبل. وقال الجوهري: هي جلدة 
رقيقة إن نزعت عن وجه الفصيل سالمة يولد وإلا قتلته» وكذلك إذا انقطع السلا في البطن. 
والثالث: وألفُ سلاء منقلبة عن ياء ويقويه ما حكاه أبو عبيد من أن بعضهم قال: سليت 
الشاة» إذا نزعت سلاها. والجزورء بفتح الجيم وضم الزاي من الإبل» يقع على الذكر 
والأنثى؛ وهي تؤنث» والجمع: الجزر. وتقول جزرت الجزور أجزرها بالضمء واجتزرتها إذا 
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نحرتها. وقال بعضهم: الجزور من الإبل ما يجزرء أي: يقطع قلت: لا يدري من أي موضع 
نقله و «فانبعث» أي أسرع وهو مطاوع بعث فانبعث بمعنى: أرسله فانبعث. قوله: «منعة» 
بفتح النون» وحكى» إسكانها قال النووي: وهو شاذ ضعيف قلت: يرد عليه ما ذكره في 
كتابه (المحكم)المنعة والمنعة والمنعة وقال يعقوب في الألفاظ منعة ومنعة» وقال 0 
فلان في منعة من قومه ومنعة أي عز. وفي كتابت ابن القوطية وابن لريقت: منع الحصن مناعاً 
ومنعة. لم يرم» وفي (الغرييبين)فلان في منعة» أي: في تمنع على من رامه» وفلان في منعة 
أي: في قوم“ يمنعونه من الأعداء. قوله: «صزعی» جع صريع» كجرحى جمع جريح قوله: 
«في القليب» بفتح القاف وكسر اللام» وهو: 0 أن يطوى. يذكر ويؤنث. وقال أبو 
عبيد: هي البعر.العادية القديمة وجمع القلة: قلبة» والكثرة: قلب 


بيان اختلاف ألفاظه قوله: «بينا رسول الله له ساجد» بقيته من رواية عبدان 
المذكورة «وحوله ناس من قريش من المشركين» ثم ساق الحديث مختصراً قوله: «إن 
عبدالله» وفي رواية الكشميهني «عن عبدالله) قوله: «فيضعه» زاد في رواية إسماعيل: «فيمد: 
إلى فرئها ودمها وسلاها ثم يمهله حتى يسجد» قوله: «فانبعث أشقى القوم»» وفي رواية 
الكشميهني والسرخسي «أشقى قوم» بالتنكير» ولا حلاف في أن أفعل التفضيلء إذا فارق 
كلمة من أنه يعرف باللام أو بالإضافة فإن قلت: أي فرق في المعنى في إضافته إلى المعرفة 
والنكرة قلت: بالتعريف والتخصيص ظاهرء وأيضاً التكرة لھا شيو ع» معناه: أشقى قوم» أي : 
قوم کان من الأقوام» يعني: : أشقى كل قوم من أقوام الدنيا. ففيه مبالغة ليست في المعرفة. 
وقال بعضهم: والمقام يقتضي الأول؛ يعني: أشقى القوم» بالتعريف لأن الشقاء ههنا بالنسبة 
إلى أولعك الأقوام فقط قلت: التنكير أولى لما قلنا من المبالغة» لأنه يدحل هنا دخولا ثانياً 
بعد الأول» هذا القائل ما أدرك هذه النكتة» وقد روى الطيالسي في مسنده هذا الحديث من 
ظريق شعبة نحو رواية يوسف المذكورة وقال فيه: «فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على 
ظهره» قوله: «لا أغني» من: الإغناء كذا هو في رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني 
والمستملى: «لا أغير»قوله: «فجعلوا يضحكون» وفي رواية «حتى مال بعضم على بعض من 


. الضحك» قوله: «فاطمة بنت رسول الله عله زاد إسرائيل: «وهي جويرية» فاقبلت تسعى 


وثبت النبي» عليه الصلاة والسلام» ساجداً» قوله: «فطرحته» بالضمير المنصوب في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «فطرحت» بحذف الضمير: وزاد إسرائيل «وأقبلت عليهم 
تسبهم» وزاد البزار «فلم يردوا عليها شيكا» قوله: «زاد البزار من رواية زيد بن أبي أنيسة عن 
إسحاق» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد: اللهم» قال البزار: تفرد بقوله: «أما بعد.» 
زيد. قوله: «ثم قال» كذا بكلمة» ثم» وهو يشعر بمهلة بين الرفع والدعاء وفي رواية الأجلح 
عند البزار «فرفع رأسه كما كان يرفعه عند مام سجوده». قوله: «فلما قضى صلاته قال: 
اللهم» ولمسلم والنسائي نحوه» والظاهر من ذلك أن دعاءه وقع خارج الصلاة» لكن.وقع وهو 
مستقبل للقبلة كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند البخاري ومسلم. قوله: «ثلاث 
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مرات» كرره إسرائيل في رواية لفظاً لا عدداً» وزاد مسلم في رواية زكريا: «وكان إذا دعا دعا 
ثلاثاً وإذا سأل سأل ثلاثا». قوله: «فشق عليهم» ولمسلم من رواية زكريا: «فلما سمعوا صوته 
ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته».قوله: «وكانوا يرون» بفتح الياءء ويروي بالضم. قوله: 
«في ذلك البلد» وهو مكة» ووقع في (مستخرجأبي نعيم من الوجه الذي أخرجه البخاري 
في الثالثة بدل قوله: «في ذلك البلد». قوله: «بأبي جهل»» وفي رواية إسرائيل: «بعمرو بن 
هشام»» وهو اسم أبي جهل: قوله: «والوليد بن عتبة» بضم العين وسكون التاء المثناة من 
فوق ثم بياء موحدة» ولم تختلف الروايات فيه أنه كذاء إلا أنه وقع في رواية مسلم من رواية 
زكريا: بالقاف بدل التاء» وهو وهم نبه عليه ابن سفيان الراوي عن مسلم وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق شيخ مسلم على الصواب قوله: «وأمية بن خحلف» وفي رواية شعبة: أو 
أبي بن خحلف» شك شعبةء والصحيح أمية» لأن المقتول ببدر هي أفية بإطباق أصحاب 
المغازي عليه وأخوه أبي بن خلف. قتل بأحد. قوله: «فلم تحفظه» بنون المتكلم» ويروي. 
بالياء آخر الحروف. قوله: «قال فوالذي نفسي بيده» أي: قال ابن مسعود ذلك» وفي رواية 
مسلم: «والذي بعث محمداً بالحق»» وفي رواية النسائي: «والذي أنزل عليه الكتاب»» وفي 

بض التسخ: «والذي نفسي بيده». قوله: «صرعى في القليب» ورواية إسرائيل من الزيادة. 
القد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر». : 

بيان إعرابه قوله: «بينا رسول الله n‏ أصله: بين» والألف زيدت لإشباع الفتحة» 
وهو مضاف إلى الجملة بعده» والعامل فيه إذ قال بعضهم الذي يجيء في الحديث بعد 
التحويل إلى الإسناد الثاني. قوله: «رسول الله عَُهِ مبتداً وخبر قوله: «ساجد» قوله: «وأبو 
جهل» مبتدأ «وأصحاب له» عطف عليه وقوله: «جلوس» خبره: والجملة نصب على الحال» 
ومتعلق» له محذوف أي: أصحاب کائنون له» أي: لأبي جهلء ويجوز أن يکون» جلوس خبر 
أصحاب» وخبر أبي جهل محذوف كقول الشاعر: 

نحن بما عندنا وأنتت بما عندك راض والرأي مختلف 
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والتقدير: نحن راضون با عندنا قوله: «رأيت الذين» عد مفعوله محذوف أي: عدهم» 
ويروي» الذي مفرداً» ويجوز ذلك كما في قوله تعالى: لإوخضتم كالذي خاضوا» [سورة 
التوبة: 19] أي: كالذين. قوله: «صرعى» مفعول ثانٍ لقوله: «رأيت» قوله: «قليب بدر» 
بالجر بدل من قوله: «في القليب» ويجوز فيه الرفع والنصب من جهة العربية؛ أما الرفع 
فعلى أنه خبر مبتداً محذوف تقديره: هو قليب بدر وأما النصب فعلى تقدير أعني قليب بدر. 

بيان المعاني: «وأبو جهل وأصحاب له السبعة المدعو عليهم» بينه البزار من طريق 
الأجلح عن أبي إسحاق. قوله: «إذ قال بعضهم» هو ابو جهل»: سماه مسلم من رواية زكرياء 
وزاد فيه. «وقد نحرت جزور بالأمس» وجاء في رواية أخري: «بينا رسول الله عه قائم 
يصلي في ظل الكعبةء E‏ ب د » إذا قال قائل منهم: ألا تنظروا إلى 
هذا المرائي»؟ قوله: «أشقى القوم» هو: عقبة بن أبي معيطء وميك شم کی ر وشح العين 
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المهملة. وقال الداودي: إنه أبو جهل فقوله: «وأنا أنظر» أي: قال عبد الله. وأنا شاهد تلك 
الحالة. قوله: «لا أغنى» أي: في كف شرهمء ومعنى: لا أغي أي: شيغاً من فعلهم. قوله: 
«فجعلوا يضحكون» أي: استهزاءً قاتلهم الله. قوله: «ويحيل» بالحاء المهملة يعني: ينسب 
فعل ذلك بعضهم إلى بعض» من قولك: أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال من 
غيرك» وجاء أحال أيضاً بمعنى: وثب» وفي الحديث: «أن أهل خيبر أحالوا إلى الحصن» أي: 
وثبواء وفي رواية مسلم من رواية زكريا: «ويميل) بالميمء أي؛ من كثرة الضحك. وفي كتاب 
الصلاةء في باب المرأة تطرح على المصلي شيئاً من الأذى» ولفظه. «حتى مال بعضهم على 
بعض» قوله: «فاطمة» هي: بنت رسول الله ی أنكحها رسول الله علا علي بن ابي طالب 
بعد وقعة أحد وسنها يومعذ حمس عشرة سنة وخمسة أشهرء روي لها عن رسول الله عله 
ثمانية عشر حديثاً. وفي الصحيحين لها حديث واحد. روت عنها عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء توفيت بعد رسول الله له بستة أشهر بالمدينة» وقيل: بمائة يوم» وقيل غير 
ذلك» وغسلها علي» رضي الله تعالى عنه» وصلى عليها ودفنت ليلا وفضائلها لا تحصىء 
وكفى لها شرفاً كونها بضعة من رسول الله عَله. قوله: «بقريش» أي: بهلاك قريش. فإن 
قلت:. كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضهم كانوا يومفذ مسلمين كالصديق وغيره؟ 
<| قلت: لا عموم للفظء ولئن سلمنا فهو مخصوص بالكفار منهم» بل ببعض الكفار» وهم أبو 
| جهل وأصحابه بقرينة القصة «مستجابة» أي: مجابة. يقال: استجاب وأجاب بمعنى واحدء 
وما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة رسول الله عله بل هي جهة المكان. قوله: «ثم 
سمى» أي: رسول الله يه بتفصيل ما أراد بذلك المجمل قوله «بأبي جهل» واسمه عمرو بن 
هشام بن المغير كانت قريش تكنيه بابي الحكم وكناه عه بأبا جهلء ولهذا قال الشاعر: 
اتناس كتوه أبنا كم ”ا وئه كتا ينا هل 
ويقال: كان يكتنئ أبا الوليف: وكان يعرف بابن الحنظلية؛: وكان أحول. وفي 
| (المحبر)كان مأبوناء ويقال: إنه أخذ من قول عتبة بن ربيعة سيعلم مصعرا إسته من انتفخ 
| سحره» وفي (الوشاح)لابن دريد هو اول من حز رأسه ولما رآه 4ء قال: «هذا فرعون هذه 
١‏ الأمة». قوله: «وعد السابع» فاعل: عد» رسول الله عه أو عبد الله بن مسعود» وفاعل: فلم 


نحفظهء عبد الله أو عمرو بن ميمونء قاله الكرماني: وقال بعضهم: قلت ؛ فلا أدري من أين 


تهياً له الجزم بذلك مع أن في رواية النووي عند مسلم ما يدل على أن فاعل: عد» عمرو بن 
| ميمون انتهى. قلت: الكرماني لم يجزم بذلك» بل ذكره بالشك» فكيف ینکر عليه بلا وجه؟ 
١‏ وأما السابع الذي لم يذكر هنا فهو مذكور عند البخاري في موضع آخر. وهو: عمارة بن 
|١‏ الوليد بن المغيرة» وكذا ذكره البرقاني وغيره. وقال صاحب «(التلويح) وهو مشكلء لأن 


عمارة هذا ذكر ابن إسحاق وغيره له قصة طويلة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فامر 


النجاشي ساحراً فنفخ في إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن 


مات في خلافة عمر» رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. قال بعضهم: والجواب أن 
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كلام ابن مسعود في أنه رآهم صرعى في القليب محمول على الأكثر انتهى. قلت: الجواب 
أخذه هذا القائل من الكرماني» فإنه قال: وأجيب بأن المراد رأى أكثرهمء بدليل أن ابن معيط 
لم يقتل ببدر وهو من الروحاء على ثلاثة أميال من المدينة. وقيل: إنه قال لرسول الله عََه: 
أتقتلني من بين سائر قريش؟ قال: نعم. ثم قال: بينا أنا بفناء الكعبة وأنا ساجد خلف المقام 
إذ أخذ بمنكبي فلف ثوبه على عنقي فخنقني غنقاً شديداً» ثم جاء مرة أخرى بسلا جزور بني 
فلان» وكان عقبة من المستهزئين أيضاً» وذكر محمد بن حبيب أنه من زنادقة قریش» واسم 
أبي معيط: أبان بن أبي عمروء خحلف» وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد بن المغيرة» أما 
أبو جهل فقتله معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء ذكره في الصحيحين «ومر عليه ابن 
مسعود وهو صریع» واحتز رأسه وأتى به رسول الله یف فقال: هذا راس عدو الله» ونقله 
رسول الله عله سيفه» وقال رسول الله عَْهِ: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان 
فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر» وفي رواية البيهقي: «فخدٌ رسول الله عي ساجدأ» وأما 
عتبة ابن ربيعة فقتله حمزة رضي الله عنه. وقيل: اشترك حمزة وعلي رضي الله تعالى عنهما 
في قتله. وأما شيبة بن ربيعة بن عبد شمس أخو عتبة بن ربيعة فقتله حمزة أيضاً. 5 
الوليد بن عتبةء بالتاء المثناة من فوق فقتله عبيدة بن الحارث» وقيل: علي. وقيل: حمزة» 
وقيل: اشتركا في قتله. وأما أمية بن خلف بن صفوان بن أمية. فقد اختلف أهل السير في 
د لو ا ا E‏ وقال ابن إسحاق إن معاذ بن 
عفراء وخارج بن زيد وحبيب بن أساف اشتركوا في قتله» وادعى ابن الجوزي أنه عله قتله 
وفي السير» من حديث عبد الرحمن بن عوف» أن بلال» رضي الله تعالى عنه» حرج إليه ومعه 
نفر من الأنصار فقتلوه» وكان» فلما قتل انتفخ فالقوا عليه التراب حتى غيبه ثم جر إلى 
القليب فتقطع قبل وصوله إليه» وكان من المستهزئين» وفيه نزل قوله تعالى:طؤويل لكل همزة 
لمزة» [الهُمَزة: ]١‏ وهو الذي كان يعذب بلالا في مكة. وأما عقبة بن أبي معيط. فقتله 
علي» رضي الله تعالى عنه» وقيل: عاصم بن ثابت» والأصح أن النبي عله قتله بعرق الظبية» 
كما ذكرناه عن قريب. وأما عمارة بن الوليد فقد ذكرنا أمره مع النجاشي. ومات زمن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله تعالى عنه» في أرض الحبشة. 

بيان استنباط الفوائد والأحكام منها: تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار وما ازداد عند 
المسلمين إلا تعظيماً عظيماً ومنها: معرفة الكفار بصدق النبي عة لخوفهم من دعائه. ولكن 
لأجل شقائهم الأزلي حملهم الحسد والعناد على ترك الانقياد له. ومنها: حلمه عي عمن 
آذاه. ففي رواية الاي عن كع في هذا الحديث: أن ابن :مسعود» رضي الله تعالى غنه» 
قال: لم أره دعا عليهم إلا يومكذ وإنما استحقوا الدعاء حينعذ لما أقدموا عليه من التهكم به 
حال عبادته لربه تعالى. ومنها: استحباب الدعاء ثلاثاً. ومنها: جواز الدعاء على الظالم. وفال 
بعضهج: :مخله ما إذا کان کافرا فأما الل سحب الإنتظان له والدعاء بالتوبة. ومنها 
أن المباشرة أقوى من السبب وآكد» وذلك لأنه عله قال في عقبة: أشقى القوم» مع أنه كان 
فيهم أبو جهل» وهو اشد منه كفراًء ولكن کان كك ل ا ومنها: أن 
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تمادى» وأجاب الخطابي عن هذا بأن أكثر العلماء ذهبوا إلى أن السلا نجس. وتأولوا معنى 

الحديث على أنه عله لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه. كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي 
تصيب ثيابهم وأبدانهمء قبل نزول التحريمء فلما حرمت لم تجز الصلاة فيهاء واعترض عليه 
ابن بطال. بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: #إوثيابك فطهر» [المدثر: 4] لأنها 
أول ما نزل عليه عله من القرآن قبل كل صلاة» ورد عليه بأن الفرث ورطوبة البدن طاهرانء 


1 والسلا من ذلك. وقال النووي: هذا ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهرء ثم إنه 


يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك من الدم في العادةء ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو 
نجسء والجواب: أنه َه لم يلعم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحاباً 
للطهارة» وما يدري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح» أو غيرها فلا 
تحب وإن وجبت الإعادة فالوقت موسع لها فلعله أعاد واعترض عليه بأنه لو أعاد لنقل ولم 
ينقل. قلت: لا يلزم من عدم النقل عدم الإعادة في نفس الأمر. فإن قلت: كيف كان لا يعلم 
با وضع على ظهره» فإن فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء ذهبت به قبل أن يرفع رأسه قلت: لا 
يلزم من إزالة فاطمة إياه عن ظهره إحساسه عل بذلك» لأنه كان إذا دحل في الصلاة 
استغرق باشتغاله بالله تعالى» ولغن سلمنا إحساسه به فقد يحتمل أنه لم يعحقق نجاسته. 
والدليل عليه أن شأنه أعظم من أن يمضي في صلاته وبه نجاسة» وقد يقال: إن الفرث والدم 
كان داخل السلاء وجلدته الظاهرة طاهرة» فكان كحمل القارورة المرصصة واعترض عليه 
بأنه كان ذبيحة وثني» فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة. وأجيب عن ذلك بأنه كان قبل التعبد 
بتحريم ذبائحهم» واعترض عليه بأنه يحتاج إلى تاريخ, ولا يكفي فيه الاحتمال. قلت 
الاحتمال الناشىء عن دليل كاف ولا شك أن تماديه عله حاله أجلّ من ذلك وأعظم. 58 
أن أشهنك المالكي احتج به على أن إزالة النجاسة ليست بواجبة. قال القرطبي: والدلائل 
القطعية توجب إزالتها عن ثوب المصلى وبدنه» والمكان الذي يصلي فيه يرد عليه» وقال 
القرطبي: ومنهم من .فرق بين ابتداء الصلاة بالتجاسةء فقال:. لا يجوز» وبين طروئها على 
المصلي في نفس الصلاة فيطرحها عنه وتصح صلاته» والمشهور من مذهب مالك قطع 
طروئها للصلاة إذا لم يمكن طرحها بناء على أن إزالتها واجبة. 
الأسئلة والأجوبة منها ما قيل: إنه كم كان عدد الذين ألقوا في القليب؟ وأجيب: بأن 
قنادة روى عن أنس عن أبي طلحة قال: لما كان يوم بدرء وظهر عليهم رسول الله عل أمر 
ببضعة وعشرين رجلاً. . وفي رواية: بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فألقوا في طوى 
من أطواء بدر. ومنها ما قيل: إن إلقاءهم في البغر دفن لهم» والحربي لا يجب دفنه بل يترك 
:فى الصحرائ وهم كانوا حرباً؟ وأجيب: بأن إلقاءهم في البئر كان تحقيراً لهم ولعلا يتأذى 
ا الناس برائحتهم ولم يكن ذلك دفناً. فإن قلت: في (سنن) الدارقطني: أن من سننه لله في 
مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه» ولا يسأل عنه مؤمناً كان أو كافراً. قلت: إنما 
سال كان يعلم بالوحي بأنه إن كان مؤمناً کان مستحق الدفن لکرامته» وإن كان کافراً 


ANS‏ ا ا و ا ا ا ا اه بلي DS‏ ا ا ا ا ب AS‏ ا لال ب برط SD‏ ا 
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فلعلا يتأذى الناس برائحته» على أن المراد بدفنه ليس دفناً شرعياً» بل صب التراب عليه 
للمواراة. ومنها ما قيل: إن صب التراب عليهم كان يقطع رائحتهم؟ قلت: كان إلقاؤهم في 
البعر أيسر عليهم في ذلك الوقت مع زيادة التحقير لهم لما ذكرنا. ومنها ما قيل: كيف كان 
والناس ينتفعون بمائها؟ وأجيب: بأنه لم يكن فيه ماء» وكانت عادية مهجورة» ويقال: وافق أنه 
كان حفرها رجل من بني النار اسمه بدر من قريش بن مخلد بن النضر بن كنانة الذي 
سميت قريش به على أحد الأقوال» فكان فألا مقدماً لهم والله تعالى أعلم. 


ما بتي سا اد ساي 
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١‏ باب الباق والمُخاط وَنَحوو في الب 

إن قلنا إن باب البصاق مبتداً يحتاج إلى خبر فيكون تقديره: باب البصاق في الثوب لا 
يضر المصلي» وإن قلنا: هو خبر مبتدأ محذوف فيكون تقديره: هذا باب في بيان حكم 
البصاق في الثوب هل يضر أم لاء والبصاق» بضم الباء على وزن: فعال: ما يسيل من الف 
وفيه ثلاث لغات: بالصاد والزاي والسين» وأعلاها الزاي وأضعفها السين. قوله: «والمخاط» 
عطف على البصاق» وهو بضم الميم» ما يسيل من الأنف. قوله: «ونحوه» بالجرء عطف 
على ما قبله. فإن قلت: كان ينبغي أن يقال: ونحوهماء لأن المذكور شيئان» قلت: تقديره. 
ونحو كل منهماء وقوله: «في الثوب» يتعلق بمحذوف» أي الكائن» أو كائناً. فإن قلت: ما 
المراد من قوله: ونحوه؟ قلت: العرق» وعرق كل حيوان يعتبر بسؤره الذي يمتزج بلعابه 
ويستثنى منه الحمار على ما عرف في الفقه. 

فإن قلت: ما وجه المناسبة. بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله؟ قلت: وجهها ظاهر 
على وضع البخاري لأنه وضع الباب الذي قبله فيما إذا ألقي على ظهر المصلي قذرء اورأى 
به عدم بطلان الصلاة في مثل هذه الصورة» وحكم هذا الباب كذلك» ولا خلاف فيه وقال 
بعضهم: ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء. قلت: هذا حكم الباب 
في البصاق الذي يصيب الثوب» وذكره عقيب الباب الذي قبله من هذه الجهةء ولا ذكر 
للماء في البابين نعم» إذا كان حكم البصاق لا يفسد القوب يكون كذلك لا يفسد الماء. ' 
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وقال عُرْوَةُ عن المسْوّرٍ وَمزوانَ خَرَجَ النبي له رَّمَنَ حُدَيْبِيّة فَذَكَرَ الحَدِيتٌ وما تَنَخْمَ 
النبي عله تُخامَة إلا وَقََتْ في كف رَجُلٍ مِنْهُمْ فمك بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ 
بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة» وهو قطعة من حديث. طويل ساقه البخاري بطوله 
في صلح الحديبية» والشروط في الجهاد» عن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروة» وقد علق منه قطعة في باب استعمال فضل وضوء الناس. 
بيان رجاله وهم ثلاثة: الأول: عروة بن الزبير التابعي» فقيه المدينة» تقدم في كتاب 
الوحي. الثاني: المسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وبالراءء ابن مخرمة 
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء» الصحابي» تقدم في باب استعمال وضوء 


٤ ۲‏ كتاب الوضوء/ باب (۷۱) 


الناس. الغالث: مروان بن الحكم بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف» الأموي» ولد على عهد 


٠‏ رسول الله عله ولم يسمع النبي عله لأنه حرج إلى الطائف طفلاً لا يعقل حين نفى النبي» 


عليه الصلاة والسلام» أباه الحكم إليهاء وكان مع أبيه بها حتى استخلف عثمان» رضي الله 
تعالى عنه فردهما إلى المدينة» وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة» وطرده رسول الله عله إلى 
الطائف لأنه کان يفشي سره» مات في خلافة عثمان» ولما توفي معاوية بن يزيد بن معاوية 
بايع بعض الناس بالشام مروان بالخلافة, ومات.بدمشق سنة خمسة وستين. فإن قلت: مروان 
لكن ضم إليه رواية مروان للتقوية والتأكيد. 

ذكر لغاته قوله: «زمن حديبية» يضم الحاء المهملة وفتح الدال وسكون الياء آخر 
الحروف الاولى وكسر الباء الموحدة وفتح الياء الثانية كذا قاله الشافعي: وبتشديد الياء عند 
أكثر المحدثين» وقال ابن المديني: أهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخففونهاء قلت: هي 
تصغير: جدباء لأن حديبية قرية سميت بشجرة هناك وهي حدباء وكانت الصحابة رضي الله 
تعالى عتهم» بایعوا زسول الله عله تحت هذه الشجرة» وهي تسمى: بيعة الرضوان» وقيل: 
هي قرية» سمينت ببعر هناك وعلى كلا التقديرين الصواب التخفيف» وهي على نحو مرخلة 
من مكة. قوله: «وما تنخم النبي به نخامة» قوله: ري فل ا بن بات التقعل 
يقال: تنخم الرجل إذا دفع بشيء من ضدره أو أنه قاله في (المحكم) وثلاثيه نخم نخماً 
E E ٣‏ (المجمل): النخامة بالفم النخاعة.» وفي (المغيث) و (المغرب) ما يخرج 
3 ب التدة الخارج . من الصدر هو ازل من لدا يم 
لكف وهو إا عط علئ: e‏ أنه ما تنخم من 
الحديبية إل وقعت في كف رجل» وإما أن يراد إنه ما تدخم قط إلا وقعت فلا يختص بزمن 
الحديبية: قال الكرماني» والأول هو الظاهر. قلت: الثاني هو الأظهر. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما وجه ذكر حديث الحديبية هنا. قلت: إما لأن أمر التنخم وقع في الحديث, وإما 
لأن الراوي ساق الحديثين سوقاً واحداً وذكزهما معاً وكثيراً ما يفعله المحدثون» كما تقدم 


. في حديث نحن الآخرون السابقون» قلت لم يقطع الكرماني على الموضع الذي ساق 


البخاري فيه الحخديث» فلذلك تردد في جواب السؤال فلو كان اطلع عليه لم يتردد. 

بيان استنباط الأحكام منها: الاستدلال على طهارة البصاق والمخاط قال ابن بطال: 
وهو أمر مجمع عليه لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روى سلمان: أنه جعله غير طاهرء وأن الحسن بن 
حي كرهه في العوب, وعن الأوزاعي أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه» وذكر ابن أبي شيبة. 
أيضاً في (مصنفه) عن إبراهيم النخعيء أنه ليس بطهور. وقال ابن حزم: صح عن سلمان 
الفارسي وإبراهيم النخعي أن اللعاب نجس إذا فارق الفم» وقال بعض الشراح. وما ثبت عن 


ن ت تد تن نت تتن ا خت تن تد ت تن لن ل 
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الشارع من خلافهم فهو المتبع» والحجة البالغة» فلا معنى لقول من خالف وقد أمر الشارع 
المصلي أن ييزق عن شماله أو تحت قدميه» وبزق الشارع في طرف ردائه ثم رد بعضه على 
بعض وقال: أو تفعل هكذا وهذا ظاهر في طهارته» لأنه لا يجوز أن يقوم المصلي على 
نجاسةء ولا أن يصلي وفي ثوبه نجاسة. قلت: أما بصاق النبي عله فهو أطيب من كل 
طيب» وأطهر من كل طاهر وأما بصاق غيره فينبغي أن يكون بالتفصيل» وهو أن البزاق طاهر 
إذا كان من فم طاهرء وأما إذا كان من فم يشرب الخمر فينبغي أن يكون نجساً في حالة 
شربه» لأن سؤره في ذلك الوقت نجسء فكذلك بصاقه» وكذا إذا كان من فم من في فمه 
جراحة أو دمل يخرج منه دم أو قيح. وقال أصحابنا الدم المساوي للريق ينقض الوضوء 
استحساناً كالغالب الناقض» ولو كان لون الريق أحمر ينقضء وإن كان أصفر فلا ينقضء ثم 
إذا حكم بطهارة البزاق على الوجه الذي ذكرناه يعلم منه أنه إذا وقع شيء منه في الماء لا 
ينجسه» ويجوز الوضوء منهء وكذا إذا وقع في الطعام لا يفسده» غير أن بعض الطباع يستقذر 
ذلك فلا يخلو عن الكراهة. ومن الاستنباط من هذا الحديث التبرك ببزاق النبي عله توقي 

وتعظيماً. 


لحك عه ع 


0 


AS 


AAS 


ت 


E وحنل‎ 


20 


E EN‏ وي يد قال حذّثنا فيان عن ځميد عن انس قال بَرَقَ 
0 َوْبِ قال أَبُو عَبِدِ الله طَوُلهُ ابن أبي مم ال أخبرنا تخين بن وب قال حدشي 
حَمَيِدُ قال سَمِعْتٌ أنساً عن النبي عله [الحديث 54١‏ أطرافه في: »٠٠٠‏ ۲١١٤ء‏ ١۳١4ء‏ 
1۷< الف الف [IYI E AYY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم سبعة الأول: محمد بن يوسف الفريابي» بكسر الفاء وسكون الراء 
وبالياء آخر::الحروف قبل الألف وبالياء الموحدة في آخره» تقدم مراراً الثاني: سفيان الثوري» 
كما صرح به الدارقطني» فاته لا دك روا هاا اديت قال: رواه سفيان بن سعيد عن 
حميد» ولم يذ كر سفيان بن عيينة» والفريابي كثير الملازمة لسفيان الثوري. ولما ذكر 
الجياني وغيره ما رواه محمد بن يوسف البكندي عن ابن عيينة لم يذ كروا هذا الحديث 
منهاء وابن عيينة مقل في حميد حتى أن البخاري لم يخرج له إلا ديا واصداء وهو الا 
في الصداق وكذا ذكره الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحم)الثالث: حميد بضم الحاء 
المشهور بالطويل فإن قلت: لا يقال: إن حميداً هذا هو حميد بن هلال لأنه في طبقة حميد 
الطويلء قلت: لأن السفيانين لم يرويا عن حميد بن هلال شيئاً. الرابع: أبو عبد الله هو 
الببخاري نفسه. الخامس: سعيد ين الحكم بن محمد بن أبي مر المصتري» أحد شيوخ 
البخاري» وله (موطاً) رواه عن مالك وهو ثقة» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. السادس: 
يحيول بن أيوب الغافقي المصري» مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العباس» مات سنة ثمان 
وستين ومائة» وفيه لين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي. السابع: 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
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دهده 


)۷۲( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ ٤ 


بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه الإخبار بصيغة الجمع في موضع واحد» وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 
التصريح بسماع حميد عن أنس خلافاً لما روى يحيل القطان عن حماد بن سلمة أنه قال: 
حديث حميد عن أنس في البزاق إنما سمعه عن ثابت عن أبي نضرة» فظهر من تصريح 
سماعه أنه لم يدلس فيه» وقال يحييل القطان» ولم يقل شيئاً لأن هذا قد رواه قتادة عن أنس. 
وقال الدارقطني: والقول عندنا قول حماد بن سلمة لأن الذي رواه عن قتادة عن أنس غير 
هذاء وهو أنه له قال: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها». وفيه: أن رواته ما 
بين مكي وبصري ومصري. 

بيان معناه قوله: «بزق النبي مَل في ثوبه» أي: ثوب رسول الله عه وهو الظاهر. 
وقال الكرماني: ويحتمل عود الضمير إلى أنس» رضي الله تعالى عنه» وهو بعيد. قلت: وجه 
بعده» وإن كان فيه احتمالء ما رواه أبو نعيم في (مستخرجه) وهو هذا الحديث من طريق 
الفريابي» وزاد في آخرهء وهو في الصلاة. قوله: «طوله» أي: طول هذا الحديث شيخه سعيد 
ابن الحكم بن أبي مريم يعن» ذكره مطولاً في باب: حك البزاق باليد من المسجد» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى. قوله: «سمعت أنسا عن النبي َيِه يعني: مثل الحديث المذكور وهو 
مفعوله الثاني حذف للعلم به. 


عه 2 لوو 0 دعوم 
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۲ باب لا ن نوز الوصو ٤ء‏ بالنْبيذ ل ولا بالمُسْكِرٍ 


أي: هذا باب فيه لا يجوز الوضوء إلخ أي: بيان عدم الجواز بالنبيذ قوله: «ولا 
بالمسكرة أي؛.ولا يجوز أيضاً بالمسكرء قال بعضهم: هومن عطف: العام غلى الخاص. 
قلت: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ ما لم يصل إلى حد الإسكارء وأما إذا وصل فلا 
يكون من هذا الباب» وتخصيص النبيذ بالذكر من بين المسكرات لأنه سحل الخلاف في 
جواز التوضىء به» قال ابن سيده: النبذ» طرحك الشيء» وكل طرح نبذ» والنبيذ الشيء ما 
نبذته من عصير ونحوه» وقد نبذ وانتبذ ونبذه والانتباذ المعالجة وفي (الصحاح)وكتاب 
(الشرح)لابن درستويه العامة تقول: أنبذت انتهى وذكره اللحياني في (نوادره)ومن حمض 
الحامض انبذت لغة ولكنها قليلة» وذكرها أيضاً ثعلب في كتاب (فعلت وأفعلت) وفي 
(الجامع) للقزازء أكثر الناس يقولون: نبذت النبيذ» بغير الألف» وحكى الفراء عن الدوسي» 
قال: وكان ثقة أنبذت النبيذ» ولا أسمعها أنا من العرب. قلت: النبيذ فعيل بمعنى مفعول» وهو 
الماء الذي ينتبذ فيه تمرات لتخرج حلاوتها إلى الماء. وفي «النهاية) لابن الأثير: النبيذ ما 
يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك يقال: نبذت الشعير 
والعنب إذا أنرلت عليه الماء“ليضيز نبيذا فصرف من مفعول إلى فعيل» وانتيذته: اتخذته نبيذاً 
سواء کان مسكراً أو غير مسكرء وهو من باب فعل یفعل» بالج في الاي والكسر في 
لصا كضرب ذكره صاحب (الدستور)في هذا الباب وفي e‏ أنبذت النبيذ لغة 


"6 )۷۲( كتاب الوضوء/ باب‎ ٤ 


عامية ونبذت الشيء تنبيذاً شدّد للمبالغة. 
فإن قلت: ما وجه المناسبة بين البابين؟ قلت: ليست بينهما مناسبة خاصة لكن من 
حيث إن كلا منهما يشتمل على حكم ويرجع إلى حال المكلف من الصحة والفشاد. 


رهه الحَسَنْ وَأَبُو العَالية 
الحسن هو البصري وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي بكسر الراء وبالياء آخر 
الحروف المخففة وكسر الحاء المهملة وقد تقدم في أول كتاب العلم ورفيع بضم الراء 
وفتح الفاء وأما الذي علقه عن الحسن فرواه ابن أبي شيبة حدّثنا وكيع عن سفيان عمن 
سمع الحسن يقول: «لا يتوضأ بنبيذ ولا بلبن» ورواه عبد الرزاق في مصنفه حدّثنا الثوري 


عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن قال: ولا يتوضأ بلبن ولا نبيذ» وروى أبو عبيد - 


من طريق أخرى عن الحسن أنه لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه فحينمذ لا 
يساعد الترجمة وأما الذي علقه عن أبي العالية فروى الدارقطني في سننه بسند جيد عن 
أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية رجل ليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به من الجنابة 
قال: لا وقال ابن أبي شيبة: حدّثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة عن أبي العالية أنه كره 
أن يغتسل بالنبيذ وكذا رواه أبو عبيد عن أبي خلدة وفي رواية فكرهه. قلت: الظاهر أن 
هذا أيضاً كراهة تنزيه. 


وقال عَطَاءٌ: التيَكُمُ أَحَبُ الي مِنَّ الوْصُوءِ بِالنَِيذٍ واللبَنِ 

عطاء هو ابن ت رباح» وهذا يدل على أن عطاء يجيز استعمال النبيذ في الوضوءء 

ولكن التيمم أحب إليه منه» فعلى هذا هو أيضاً لا يساعد الترجمة» وروى أبو داود من طريق 
ابن جريج عن عطاء إنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال: إن التيمم أحب إلي منه. قلت: أما 
التوضو باللبن» فلا يخلو إما أن يكون بنفس اللبن» أو بماء خالطه لبن فالأول لا يجوز 
بالإجماع وأما الثاني فيجوز عندنا خلافاً للشافعي. وأما الوضوء بالنبيذ فهو جائز عند أبي 
حنيفة» ولكن بشرط أن يكون حلواً رقيقاً يسيل على الأعضاء كالماء وما اشتده منها صار 
حراماً لا يجوز التوضؤ به وإن غيرته النار» فما دام حلواً فهو على الخلاف» ولا يجوز التوضؤ 
يما سواه من الأنبذة جرياً على قضية القياس. وقال ابن بطال: اختلفوا في الوضوء بالنبيذء فقال 
مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز الوضوء بنيّه ومطبوخه مع عدم الماء ووجوده تمراً كان أو 
غيره» فإن كان مع ذلك مشتداً فهو نجس لا يجوز شربه ولا الوضوء به» وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز الوضوء به مع وجود الماءء فإذا عدم فيجوز بمطبوخ التمر.خاصة. وقال الحسن: جاز 
الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة انتهى. وفي (المغني) لابن قدامة وروي عن 
عليء رضي الله تعالى عنه إنه كان لا يرى بأساً بالوضوء بنبيذ التمر» وبه قال الحسن 
والأوزاعي. وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب 
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إلي من التيمم» وجمعهما أحب إلى وعن أبي حنيفة كقول عكرمة» وقيل عنه: يجوز الوضوء 
بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفرء لحديث ابن مسعود» رضي الله تعالى 
عنه. وفي (أحكام القرآن) لأبي بكر الرازي» عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات. إحداها: 
يتوضاً به ويشتر ترط فيه النية» ولا يتيمم» وهذه هي المشهورة» وقال قاضيخان. وهو قوله 
الأول» وبه قال زفر. والثانية: يتيمم ولا يتوضأء رواها عنه نوح ابن أبي مريم» وأسد بن عمروء 
والحسن بن زيادء قال قاضيخان: وهو الصحيح عنه» والذي رجع إليها وبها قال أبو يوسف 
وأكثر العلماء واختار الطحاوي هذا. والثالثة: روي عنه الجمع بينهماء وهذا قول محمد 
وقال صاحب (المحيط)صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تميرات حتى يأخذ الماء حلاوتها 
ولا يشتد ولا يسكرء فان اشتد حرم شربه» فكيف الوضوء؟ وإن كان مطبوخاً فالصحيح أنه لا 
يتوضأ به. وقال في (المفيد)إذا ألقي فيه تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء وهو رقيق 
فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابناء ولا يجوز الاغتسال به وهذا خلاف ما قاله في 
(المبسوط) أنه يجوز الاغتسال به» وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به إلا 
عند محمدء وقال الدباس: لا يجوز وفي (البدائع) واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ 


التمر على أصل أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا يجوز لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد 


بالوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد النص» وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في 
المعنى. 


ثم لا بد من تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى في الماء شيء من 
التمر لتخرج حلاوتها إلى الماء وهكذا ذكر ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه» في تفسير 
النبيذ الذي توضاً به النبي عه فقال: تمرات ألقيتها في الماء لأن من عادة العرب أنها تطرح 
التمر في الماء ليحلو فما دام رقيقاً حلواً أو قارصاً يتوضأ به عند أبي حنيفة وإن كان غليظاً 
كالرب لا يجوز التوضو به» وكذا إذا كان رقيقاً لكنه غلا واشتد وقذف بالزبد لأنه صار 
مسكرأء والمسكر حرام» فلا يجوز التوضوؤ به لأن النبيذ الذي توضاً به رسول الله عَم كان 
رقيقاً حلواً فلا يلحق به الغليظ والنبيذ إذا كان نياً أو كان مطبوخاً أدنى طبخةء فما دام 
قارصاً أو حلواً فهو على الخلاف وإن غلا واشتد وقذف بالزيد فلاء وذكر القدوري في 
(شرحه مختصر الكرخي) الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس» على قول الكرخي: 
يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوزء ثم الذين جوزوا التوضؤۇ به احتجوا بحديث ابن 
مسعود حيث قال له النبي عه ليلة الجن: «ماذا في إداوتك؟ قال: نبيذ قال: تمرة طيبة 
وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي» وز ادء «فتوضاً به وصلى الفجر» وقال بعضهم: وهذا 
الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. قلت: إنما ضعفوه لأن في رواته ابا زيد وهو رجل 
الترمذي) ابو زيد مولى عمرو بن حریث» روى عنه راشد بن كيسان وأبو روق» وهذا يخرجه 
عن حد الجهالة» وأما اسمه فلم يعرف فيجوز أن يكون الترمذي أراد أنه مجهول الاسم. 
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على أنه روى هذا الحديث أربعة عشر رجلاً عن ابن مسعود كما رواه أبو زيد. الأول: 
أبو رافع عند الطحاوي والحاكم. الثاني: رباح أبو علي عند الطبراني في (الأوسط). الثالث: 
عبد الله بن عمر عند أبي موسى الأصبهاني في (كتاب الصحابة). الرابع: عمرو البكالي عند 
أبي أحمد في (الكنى) بسند صحيح. الخامس: أبو عبيدة ابن عبد الله. السادس: أبو 
الاحوص» وحديثهما عند محمد بن عيسى المدائني. فإن قلت: قال البيهقي: محمد بن 
عيسول المدائني واهي الحديث» والحديث باطل. قلت: قال البرقاني: فيه ثقة لا بأس به. 
وقال اللألكائي: صالح ليس يدفع عن السماع. السابع: عبذ. الله بن مسلمة عند الحافظ أبي 
الحسن بن المظفر في كتاب (غرائب شعبة). الثامن: قابوس بن ظبيان عن أبيه عند ابن 
المظفر أيضاً بسند لا بأس به. التاسع: عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي عند الإسماعيلي 
في جمعه حديث يحي ب بن أبي كثير عن يحب عنه. العاشر: عبد الله بن عباس عند ابن 
ماجة والطحاوي. الحادي عشر: ابو وائل .ث شقيق بن سلمة عند الدارقطني. الثاني عشر: ابن 
عبد الله رواه أبو عبيدة بن عبد الله عن طلحة بن عبد الله عن أبيه أن أباه حدثه. الغالث 
عشر: أبو عثمان ابن سنه عند أبي حفص بن شاهين في كتاب (الناسخ والمنسوخ) من طريق 
جيدة» وخرجها الحاكم في (مستدركه) الرابع عشر: أبو عثمان النهدي عند الدورقي في 
(مسنده) بطريق لا بأس بها:“فإن قلت: صح عن عبد الله إنه قال: لم أكن مع النبي عي ليلة 
الجن قلت يجوز أن يكون صحبه في بعض الليل واستوقفه في الباقي ثم عاد إليه» فصح أنه 
لم يكن معه عند الجن» لا نفس الخروج. 


وقد قيل: إن ليلة الجن كانت مرتين. ففي أول مرة خرج إليهم لم يكن مع النبي طبه 
ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر حديث مسلم» ثم بعد ذلك خرج إليهم وهو معه ليلة 
أخرى» كما روى أبو حاتم في (تفسيره) في أول سورة الجن» من حديث ابن جريج قال: قال 
ابن عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذي لقوه بمكة 
فجن نصيبين. وقال بعضهم: على تقدير صحته. أي: صحة حديث ابن مسعود: إنه منسوخ»› 
لأن ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا» [النساء: 48] إنما كان 
بالمدينة بلا خلاف. قلت: هذا القائل نقل هذا عن ابن القصار من المالكية» وابن حزم من 
كبار الظاهرية» والعجب منه أنه» مع علمه أن هذا مردودء نقل هذا وسكت عليه. وجه الرد ما 
ذكره الطبراني في (الكبير) والدارقطني: أن جبريل عليه السلام» نزل على رسول الله عة 
بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء وعلمه الوضوء. وقال السهيلي: الوضوء مكي» ولكنه 
مدني التلاوة» وإنما قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها. آية التيمم ولم تقل: آية الوضوءء لان 
الوضوء كان مفروضاً قبل» غير أنه لم يكن قرآناً يتلى حتى نزلت آية التيمم» وحكى عياض 
عن أبي الجهم: أن الوضوء كان سنة حتى نزل فيه القرآن بالمدينة. 

5 ل حدثنا علي ا الله قال حدّثئنا سُقْيَانَ قال حَدّثنا الرعْرِي عَنْ اب 
د د «کل هَرَابٍ اشكر فَهُوَ حَرَام». [الحديث ٤۲‏ ۲- طرفاه 
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بقة هذا الحديث للترجمة بالجر الثقيل» وكان موضعه كتاب الأشربة» وجه ذلك 
أن الشراب إذا كان مسكراً يكون شربه حراماًء فكذلك لا يجوز التوضوؤ به. وقال الكرماني: 
لخروجه عن اسم الماء في اللغة والشريعة» وكذلك النبيذ غير المسكر أيضاء هو في معنى 
المسكر من جهة أنه لا يقع عليه إسم الماء ولو جاز أن يسمى النبيذ ما لأن فيه ما جاز 
أن يسمى الخل ماءء لأن فيه ماء انتهى. قلت: كون النبيذ الغير مسكر في معنى المسكر غير 
صحيح. لأن النبيذ الذي لا يسكر إذا كان رقيقاً وقد ألقيت فيه تميرات لتخرج حلاوتها إلى 
الماء ليس في معنى المسكر أصلاً ولا يلزم أن يكون النبيذ الذي كان مع ابن مسعود في 
معنى النبيذ المسكرء ولم يقل به أحدء ولا يلزم. من عدم جواز تسمية الخل ماءًٌ عدم جواز 
تسنمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماءٌ ألا ترى أن النبي علد كيف قال: «ثمرة طيبة وماء 
طهور»» حين سأل ابن مسعود: ما في إدواتك؟ قال: نبيذ» وقد أطلق عليه الماء ووصفه 
بالطهورية» فكيف ذهل الكرماني عن هذا حتى قال ما قاله ترويجاً لما ذهب إليه» والحق 
أحق أن يتبع. 
الإداوة» بكسر الهمزة؛ إناء صغير يتخذ من جلد للماء كالسطحية ونحوهاء وجمعها: 
أداوي. ثم قال الكرماني: وقال أبو عبيدة إمام اللغة النبيذ لا يكون طاهراًء لأن الله تعالى 
شرط الطهور بالماء والصعيد ولم يجعل لهما ثالثاً والنبيذ ليس منهما. قلت: الكلام مع أبي 
عبيدة لأنه إن أراد به مطلق النبيذ فغير مسلم لأن فيه مصادمة الحديث النبوي» وإن أراد به 
النبيذ الخاص وهو الغليظ المسكر فنحن أيضاً نقول با قاله. 
بيان رجاله وهم خمسة الأول: علي بن عبد الله المدني» وقد تقدم غير مرة. الثاني: 
سفيان بن عيينة» وقد تقدم غير مرة. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة. 
بفتح اللام» عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم في كتاب الوحي. الخامس: 
عائشة الصديقة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 
. بيان لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين مديني ومدني ومكي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. 
بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن علي عن سفيان» وفي 
الأشربة عن عبد الله ابن يوسف عن مالك» وعن أبي اليمان عن شعيب» ثلاثتهم عن الزهري 
به وا جه مااع عن کی عن بالك يدو ومن باصي ابن يجو واک نن أن 
شيبة وعمر والناقد وزهير بن حرب وسعيد بن منصور» خمستهم عن سفيان به» وعن حرملة 
ابن يحيى عن أبي وهب عن يونس وعن حسن الحلواني وعبد بن حميد» كلاهما عن 
. يعقوب» وعن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمرء ثلائتهم 
عن الزهري به. وفي حديث معمر: «كل شراب مسكر حرام» وأخرجه أبو داود وفيه عن 


كتاب الوضوء/ باب (۷۳) ش ۲۹۹ 


القعنبي عن مالك به» وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن 
عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن 
مالك به. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك» وعن قتيبة بن سعيد» كلاهما 
عن مالك به» وعن ابن قتيبة عن سفيان به» وعن علي بن ميمونة عن بشر بن السري عن عبد 
الرزاق» وفيه وفي الوليمة عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر به وأخرجه ابن 
ماجة في الأشربة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به. 

بیان معناه وحكمه قوله: «وكل شراب» أي: كل واحد من أفراد الشراب المسكر 
حرام وذلك لأن كلمة» كل إذا أضيفت إلى النكرة تقتضي عموم الإفراد» وإذا أضيفت إلى 
المعرفة تقتضي عموم الإجزاء وقال بعضهم: قوله: «كل شراب أسكر» أي: كان من شأنه 
الإسكار سواء حصل بشربه الإسكار أم لا. قلت: ليس معناه كذاء لأن الشارع أخبر بحرمة 
الشراب عند اتصافه بالإسكارء ولا يدل ذلك على أنه يحرم إذا كان يسكر في المستقبل» ثم 
نقل عن الخطابيء فقال: قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي 
نوع كان لأنها صيغة عموم أشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكرء فهو كما 
قال: كل طعام أشبع فهو حلالء فإنه يكون دالاً على حل كل طعام من شأنه الإشباع» وإن 
لم يخصل الشبع به لبعض. قلت: قوله» قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان لا يشي 
في كل شراب وإئما ذلك في الخمر لما روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء موقوفاً 
ومرفوعاً «إنما حرمت الخمرة Ty‏ 0 كل شراب» فهذا يدل على أن الخمر حرام 
قليلها وكثيرها أسكرت أو لاء وعلى أن غيرها من الأشربة إنما يحرم عند الإسكار وهذا ظاهر. 
قلت: ورد عنه عه کل مسكر خمر وکل مسكر حرام» قلت: طعن فيه يحيئ بن معين ولئن 
سلم فالأصح أنه موقوف على ابن عمرء ولهذا رواه مسلم بالظن» فقال: لا أعلمه إلا مرفوعاً 
ولئن سلم فمعناه كل ما أسكر كثيره فحكمه حكم الخمر. 


باب شل المَزاة اقا الدّمَ عنْ وَجْههِ 
أي: هذا باب في بيان غسل المرأة الدم عن وجهه فقوله: «أباها» منصوب لأنه مفعول 
المصدر أعني: غسل المرأة» والمصدر مضاف إلى فاعله. قوله: «الدم» منصوب بدل من 


أباها بدل الاشتمال» ويجوز أن يكون منصوباً بالاختصاص» تقديره: أعني الدم» وفي رواية ابن 


عساكر: باب غسل المرأة عن وجه أبيهاء وهذا هو الأجود. قوله: «عن وجهه» وفي رواية 
الكشميهني: «من وجهه» والمعنى في رواية عن إما أن يكون بمعنى من وإما أن يتضمن الغسل 
معنى الإزالة ومجيءء عنء بمعنى من» وقع في كلام الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن 


عباده ويعفو عن السيئات» [الشورئ: ٠٠‏ ] وشهنا سؤالان: الأول: في وجه المناسبة بين 


البابين؟ والثاني: في وجه إدخال هذا الباب في كتاب الوضوء. قلت: أما الأول فيمكن أن 
تك طن SIL E‏ أما الأول: ففيه أن استعمال النبيذ لا يجوز. 
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وأما الغاني: فلن ترك النجاسة على البدن له يجوز فهما متساویان في عدم الجوازء وهذا 
المقدار كافء وأما الجواب عن الثاني فهو أن النسخة إن كانت كتاب الطهارة بدل كتاب 
الوضوء فلا خفاء فيه» وإن كان كتاب الوضوء فالمراد منه إما معناه اللغوي» فإنه مأخوذ من 
الوضاءة وهي: الحسن والنظافة» فيتناول حيتئذ رفع الخبثء أيضاً. وأما معناه الاصطلاحي 
فيكون ذكر الطهارة عن الخبث في هذا الكتاب بالتبعية لطهارة الحدث والمناسبة بينهما 
كونهما من شرائط الصلاة ومن باب النظافة وغير ذلك فهذا حاصل ما ذكره الكرماني 


وقال أبُو العالية: امْسَحُوا عَلى رِجْلِي انها مَرِيضَة 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنها متضمنة جواز الإستعانة في اء وإزالة 
النجاسة. 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي. وقد تقدم عن قريب» وهذا التعليق وصله عبد 
الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: «دخلنا على أبي العالية وهو وجع فوضؤوهء فلما 
بقيت غسل إحدى رجليه قال: إمسحوا على هذه فإنها مريضة. وكانت بها جمرة» ورواه ابن 
أبي شيبة أنها كانت معصوبة قلت: ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا وإنما المذكور في مصنفه: 
حدّثنا أبو معاوية عن عاصم وداود عن أبي العالية أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح 
عليها وقال: إنها مريضة. وهذا غير الذي ذكره البخاري» على ما لا يخفى» والله تعالى 
أعلم. 

حك دده محمد قال أخرنا سُفْيانُ بن عيَفنَة عن أبي حازم سَمِعَ ھل ب بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌّ وَسَألَهُ الاس ما بيني وَيَينَهُ أَحَدّ :باي سَيْءِ ووي وح غ اي يكن فقال ما بَقِي 
َد عَم , به ئي کان علي بجيءُ بعْرسِه فيه ماءٌ وفاطمة تَْسِلُ عن و+ ا 
قأخرق فُځشي به جوخة SL‏ ۳ ۲- أطرافه في: CTI C۹۰۳‏ دلت cE Vo‏ 
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بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بیان رجاله وهم أربعة: الأول: محمد هو ابن سلام البيكندي» وكذا جاء في بعض 
النسخ» وقال أبو علي الجياني: لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن سلام» وبذلك جزم 
أبو نعيم في (المستخرج) ووقع في رواية ابن عساكر: حدّثنا محمد» يعني ابن سلام» ورواه 
ابن ماجة عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار عن سفيان به» ورواه الإسماعيلي أيضاً عن 
محمد بن الصباح عن سفيان به. الثاني سفيان بن عيينة. الثالث: أبو حازم» بالحاء المهملة 
والزاي المكسورة» سلمة بن دينار المديني الأعرج الزاهد المخزومي» مات سنة خمس 
وثلاثين ومائة. الرابع: سهل بن سعد الساعدي الأتصاري أبو العباس» وكان يسمى حزناً 
فسماه ا سهلاً روي له عن رسول الله َيه مائة حديث وثمان .وثلاثون. حديفاً ذكر 
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البخاري تسعة وثلاثين» مات سنة إحدى وتسعين» وهو ابن مائة سنةء وهو آخر من مات من 


ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع 
واحد. وفيه: السماع والإسناد رباعي» والرواة ما بين مكي ومدني. 

بيان تعددم موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري شهنا عن محمدء وفي الجهاد 
عن علي بن عبد الله وفي النكاح عن قتيبة» وأخرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الطب عن ابن 
أبي عمرء وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن الصباح وهشام بن عمار» تسعتهم عنه به 
ومعنى حديثهم واحد» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ذكر لغته وإعرابه ومعناه قوله: «الساعدي» بتشديد الياء المنصوبة لأنه صفة سهل» 
وهو منصوب لأنه مفعول سمع. قوله: «وسأله الناس» وفي بعض النسح. «وسألوه الناس» على 
لغةء أكلوني البراغيث» وهذه جملة من الفعل والفاعل والمفعول» ومحلها النصب على 
الحال. قوله: «ما بيني وبينه أحد» يعني: عند السؤال عنه. قال الكرماني: هي جملة 
معترضة لا محل لها في الإعراب. قلت: الجملة المعترضة هي التي تقع بين الكلامين وليس 
لها تعلق بأحدهما. وقد تقع في آخر الكلام» ويجوز أن تكون جملة حالية أيضاًء ويكون 
محلها من الإعراب النصب» ولكن وقعت بلا واو» وذو الحالء إما مفعول» سأل» فيكونان 
حالين متداخلتين» وإما مفعول سمع» فيكونان مترادفتين. قوله: «بأي شيء» الباء فيه تتعلق 
بقوله: «وسأله» وكلمة أي للاستفهام. قوله «دووي» بضم الدال وكسر الواوء» وصيغة 
المجهول من المداواة» وقال بعضهم: حذفت إحدى الواوين في الكتابة. قلت: بالواوين في 
أكثر النسخ» وفي بعضها بواو واحدة» فحذفت منها إحدى الواوين كما حذفت من داود 
وطاوس في الخط. قوله: «أعلم» مرفوع لأنه صفة» أحدء ويجوز أن يكون منصوباً على 
الحال» وغرضه من هذا الت ركيب أنه أعلم الناس بهذه القضيةء لأن موته تأخر وكان آخر من 
بقي من الصحابة بالمدينة» كما صرح به البخاري في النكاح في روايته عن قتيبة عن سفيان» 
ومثل هذا التركيب لا يستعمل بحسب العرف إلا عند انتفاء المساوي وهذا ظاهرء وبهذا 
يسقط سؤال من قال: لا يلزم منه منافاة مساواة غيره له فيه. قوله: «فأخذ» على صيغة 
المجهول» وكذلك قوله: «فأحرق فحشي» وفي رواية البحاري في الطب. «فلما رأت فاطمة 
رضي الله عنهاء الدم تزيد على الماء كثرة» عمدت إلى حصيرة فأحرقتها وألصقتها على 
الجرح فرقي الدم»» وهذه الواقعة كانت بأحدء وزعم ابن سعد عن عتبة بن أبي وقاص» «شج 
النبي» عليه الصلاة والسلام في وجهه وأصاب رباعيته؛ فكان سالم مولى أي حذيفة يغسل 
عن النبي عب الدم والنبي» عليه السلام» يقول: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم؟ فأنزل 
الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء [آل عمران: ١7‏ الآية وزعم السهيلي: أن 
عبد الله بن قمية هو الذي جرح وجهه علا 
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بيان استبباط الأحكام منه قال ابن بطال: فيه دليل على جواز مباشرة المرأة أباها 
وذوي محارمها ومداواة أمراضهمء وكذلك قال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة» 
ولم يخص بعضهم دون بعض» بل عمهم نيعا وليه إباحة التداوي» لأن النبي علا داوى 
جرحه. وفيه: جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطع الدم» وفيه: إباحة الاستعانة في 
المداواة. 

وقال النووي: وفيه: وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء لينالوا 
جزيل الأجرء ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويأنسوا به» وليعلموا أنهم من البشر يصيبهم 
محن الدنيا ويطرؤ على أجسامهم ما يطرؤ على أجسام البشر ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون 
ولا يفتدون با ظهر على أيديهم من المعجزات كما افتتن النصارى. وفيه: أن المداواة لا 
تنافي التوكل. وفيه: سؤال من لا يعلم عمن يعلم عن أمر خفي عليه. 


باب السُواك 

أي: هذا باب في بيان أحكام السواك. قال ابن سيده: السواك» يذكر ويؤنث» والسواك 
كالمشواكء الجمع: سوك وقال أبو حنيفة ربما همز فقيل: سؤكء وأنشد الخليل لعبد 
الرحمن بن حسان» رضي الله تعالى عنهما: 

أغر الثنايا أحمر اللئات سؤك الأسحل. 

بالهمزء يقال: ساك الشيء سوكاً دلكه وساك فيمه بالعود واستاك» مشتق منه» وفي 
الجامع» السواك والمسواك ما يدلك به الأسنان من العود والتذكير أكثرء وهو نفس العود الذي 
يستاك به» وأصله المشي الضعيف يقال: جاءت الغنم والإبل تستاك هزالاً أي: لا تحرك 
رؤوسها وفي (الصحاح) يجمع على سوك مثل: كتاب وكتب» ويقال: ساك فمه» وإذا لم 
يذكر الفم يقال: استاك وشهنا سؤالان. الأول: ما وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي 
قبله؟. والثاني: ا وچ ما ند كره بن الأبوانية المذكورة ههنا؟. الجواب عن الأول: أن كلا 
منهما يشتمل على الأزالة غير أن الباب الأول يشتمل على إزالة الدم» وهذا الباب يشتمل على 
إزالة رائحة الفم» وهذا القدر كافن. وعن الثاني: ظاهرء وهو أن الأبواب كلها في أحكام 
الوضوءء» وإزالة النجاسات ونخوهاء وباب السواك من أحكام الوضوء عند الأكثرين. 


وقال ابن عباس بث عِنْدَ الذبي به فَاسْئَنَ 

هذا التعليق ليس في رواية المستملي» وهو قطعة من حديث طويل في قصة مبيت 

عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة» أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء ليشاهد صلاة النبي 
م بالليل وصله البخاري من طرق» وتقدم بعضه ويأتي الباقي إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فاستن» من الاستنان» وهو الاستياك وهو دلك الأسنان وحكها با يجلوهاء 
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مأخوذ من السن» وهو إمرار الشيء ء الذي فيه خشونة على شيء آخر» ومنه المسن الذي 
يشحذ به الحديد» ونحوه وقال ابن الأثير: الاستئان: استعمال السواك» افتعال من الأسنان وهو 

7 - حذقفا أبُو الُغمانِ قال حدّثنا حَكَادُ بن ري عن غَيِلانَ بن جرير عن أبي 
بُوَدَةَ عن أبيه قال أَنَيْتُ الب لله نَوَجَدْنُهُ يشت براك بيڍِه يَقُولُ اغ 3 والشواك فى فيه 
كأئة يتَهَوحٌ. 

مطابقة ة الحديث للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو النعمان» بضم النون. محمد بن الفضل المشهور 
بعارم» تقدم في آخر كتاب الإيمان. الثاني: حماد بن زيدء تقدم في باب المعاصي من أمر 
الجاهلية. الغالث: غيلان» بفتح بفتح الغين المعجمة»› وسكون الياء آخر الحروف. ابن جرير» بفتح 
الجيم وبالراء المكسورة ا المعولي» بسكون العين المهملة وفتح الواوو وأما الميم 
فقال النسائي: بفتحها متسوباً إلى بطن من الأزدء وقال ابن الأثير بكسرهاء مات سنة تسع 
وعشرين وماثة. الرابع : أبو بردة» بضم الباء الموحدة واسمه عامر. الخامس: أبوه أبو' موسى 
الأشعري ابن عبد الله بن قيس» وقد تقدم ذكرهما في باب: أي الإسلام أفضل. 

بيان لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفيء وأبو بردة الكوفي القاضي بكوفة» وقيل: اسمه 
الحارث. 


بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري هناء وقوله: «أغ أخ» من أفراد 
البخاري. وأخرجه مسلم في الطهارة عن يحي بن حبيب» وأبو داود فيه عن مسدد وأبي 
الربيع والنسائي فيه عن أحمد بن عبدة» خمستهم عن حماد بن زيد. 
بيان لغته وإعرابه وتفسير: الاستنان» قد مر قوله: «أغ اغ بضم الهمزة وبالعين 
المهملة. » كذا في رواية أبي ذرء وذكر ابن التين أن غيره رواه بفتح الهمزة»› ورواه کک 
وابن خزيمة عن أحمد بن غبدة عن حماد بتقديم العين على الهمزة وكذا أخرجه البيهقي من 
طريق إسماعيل القاضي عن عارم شيخ البخاري فيه وعن عن أبي داود راه أي بضم الهمزة 
0 با .والهاء + ساكنة وعند خحزية «عاعا» وفي الع الجوزقي) ي) للخ لخ بكر 
فوصفه حماد وكان ا ووصفه غيلان «کان يستن طول وكلها 0 من 5 
السواك إلى أقصى الحلق» وأع في الأصل حكاية الصوتء وفي بعض النسخ: بالغين 
المعجمةء قال الكرماني: قوله: «يتهوع» أي: يتقياً» وهو من باب التفعل الذي للتكلف» يقال: 
0 يهوع إذا قاء من غير تكلف» فإذا تكلف يقال تهوع. وفي (الموعب) هاع الرجل يهوع 
هوعاً وهواعاّء جاء القيء من غير تكلف» » وأنشد: 
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ماهاعًَ عمررٌ حين أدحل حلقه يا صاح» ريش حمامة» بل قاءَ 


والذي يخرج من الحلق يسمى هواعةء وهوعت ما أكلته إذا استخرجته من حلقك. 
وعن إسماعيل: الهوعاء. مثل. عشراءء من التهوع.. وعن قطرب: الهيعوعة من الهواع وقال ابن 
سيده: الهيعوعة من بنات» الواوء ولا يتوجه اللهم إلا أن يكون محذوفاً. قوله: «يستن» جملة 
في محل النصب على أنها مفعول ثان» لوجدته» ووجد من أفعال القلوب» لأن معناه قائم 
بالقلب» ويأتي: وجد بمعنى أصاب أيضاًء فإن جعل وجدته من هذا المعنى تكون الجملة 
منصوبة على الحال من الضمير المنصوب الذي في وجدتهء قوله: «بيده» الياء فيه تتعلق 
بمحذوف تقديره» بسواك كائن بیده» ونحو ذلك. قوله: «يقول» جملة من الفعل والفاعل في 
محل النصب على الحال. وقوله: «أغ أغ» في محل النصب على مقول القول. وقوله: 
«والسواك في فيه» أي: في فمه» ومحل هذه الجملة النصب على الحال. 

بيان استنباط الحكم: وهو: أنه يدل على أن السواك سنة مؤكدة لمواظبته مي عليه 
ليلاً نهاراً أو قام الإجماع كونه مندوباً حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء وقد جاءت 
أحاديث کشیرة تدل على مواظبته عه علیه» ولكن أكثرها فيه کلام وأقوى ما يدل على 
المواظبة وأصحه محافظته عله له حتى عند وفاته» كما جاء في البخاري من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «دخل عبد الرحمن بن أبي بكرء رضي الله عنهماء على النبي 
َيه وأنا مسندته إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأمده رسول الله عله 
ببصره» فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله مى فاستن». الحديث وقد 
اختلف العلماء فيه فقال بعضهم: إنه من سنة الوضوء وقال آخرون: إنه من سنة الصلاة» وقال 
آخرون إنه من سنة الدين» وهو الأقوى» نقل ذلك عن أبي حنيفة. وفي (الهداية) أن الصحيح 
استحبابه؛ وكذا هو عند الشافعي» وقال ابن حزم: هو سنة ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل» 
وهو يوم الجمعة فرض لازم وحكى أبو حامد الإسفرائيني والماوردي عن أهل الظاهر وجوبه 
وعن إسحاق أنه واجب إن تركه عمداً بطلت صلاته» وزعم النووي أن هذا لم يصح عن 
إسحاق وكيفيته عندنا أن يستاك عرضاً لا طولاً عند مضمضة الوضوء وأخرج أبو نعيم من 
حديث عائشة قالت: «كان عله يستاك عرضاً لا. طول» وفي (المغني) ويستاك على أسنانه 
ولسانه» ولا تقدير فيه» يستاك إلى أن يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار السنء ويأخذ السواك 
باليمنى» والمستحب فيه ثلاث مياه ويكون في غلظ الخنصر وطول الشبر والمستحب أن 
يستاك بعود من أراك وبيابس قرندى بالماء ويكون ليناً مخرماً وفي (المحيط) العلك للمرأة 
يقوم مقام السواك؛ وإذا لم يجد السواك يعالج بإاصبعه وفي حديث أنسء رواه البيهقي أنه 
َيه قال: يجزىء من السواك الأصابع» وضعفه وفضائلة كثيرة» وقد ذكرنا في (شرحنا 
لمعاني الآثار) للطحاوي ما ورد فيه عن أكثر من خمسين صحابياً. 

۷ ل هدذثنا عُثْمَان بن أ سَّيْبَةَ قال جَرِيرٌ عن مَنْصور عن أبي وَائِلِ عن . 
حدَيْعَةَ قال كان النبي مله إذا قام مِنَ اليل يَسُوصٌ فاه بِالِسْوَاكِ. [الحديث ۲٤٠٠‏ - طرفاه 
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هذا أيضاً مطابق للترجمة. 

بيان رجاله: وهم خمسة: عثمان: بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة» وجرير بن 
عبد الحميد» ومنصور بن المعتمرء وأبو وائل شقيق الحضرمي» تقدموا في باب: من جعل 
لأهل العلم أيامء وحذيفة بن اليمان صاحب 00 الله عله . 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع» وفيه: أن رواته كلهم كوفيون. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري ههنا عن عثمان» وفي الصلاة 
عن محمد بن كثير» وفي صلاة الليل عن حفص بن عمر. وأحرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي بكر بن أبي شيبة» وعن إسحاق بن إبراهيم وعن ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش وعن أبي موسى محمد بن المثنى وبندار كلاهما عن ابن مهدي عن سفيان. 
وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن كثير به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم 
وقتيبة» كلاهما عن جرير به وفي الصلاة عن عمرو بن علي ومحمد بن المثنى» كلاهما عن 
ابن مهدي بهء وعن محمد بن عبد الأعلى» وعن محمد بن سعيد وعن أحمد بن سليمان» 
وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن محمد بن عبد الله بن نمير به» وعن علي بن محمد عن وكيع. 

بيان لغته قوله: «يشوص» بالشين المعجمة والصاد المهملة: قال ابن سيده: شاص 
الشيء مشوصاً غسله» وشاص فاه بالسواك شوصاً غسله وقيل: أمره على أسنانه من سفل إلى 
علو. وقيل: هو أن يطعن به فيها وقد شاصه شوصاً وشوصاناً وشاص الشيء شوصاً دلكه 
وشاص الشيء زعزعه وفي (الجامع) كل شيء غسلته فقد شصته. وقال أبو عبيد: شصته 
نقيته وفي (الغريبين) كل شيء غسلته فقد شصته ومصته. وقال ابن عبد البر هو الحك. وقال 
الخطابي: الشوص دلك الأسنان عرضاً وقيل: الشوص غسل الشيء في لين ورفق. 

ومما يستنبط من هذا ما قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من 
النو» لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك آلة تنظيفه 
فيستحب عند مقتضاهء وقال: ظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالةء ويحتمل أن يخص 
بما إذا قام إلى الصلاة انتهى ويدل على هذا الاحتمال رواية البخاري في الصلاة بلفظ «إذا قام 
للتهجد» ولمسلم نحوه وحديث ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء يشهد له. 


اع برعي با ب 


عن 


عدف ل E‏ 


تك ري رو راج رم کک ری رک رق رز ع رک 


ا 


ا ت 


SASS 


ب باب َع السَّوّاك إلى الاكبر 
أي : هذا باب في بيان دفع السواك إلى الأكبر. والمناسبة بين البابين ظاهرة. 


۸ — وقال عَعَانُ حدئنا صخو بن مجرئرية عن افع عن ابن عر أن التبِيّ 
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ابنٍ المُبَارَكِ عن أسَامَةَ عن افع عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ تعانّى عَنْهُمَا‎ 

أخرج البخاري هذا الحديث بلا رواية» ولكن وصله غيره منهم: أبو عوانة في 
(صحيحه) عن محمد بن إسحاق الصغاني» وغيره عن عفان وأخرجه أيضاً أبو نعيم 
الأصبهاني عن أبي أحمد» حدّثنا موسى بن العباس الجويني حدّئنا محمد بن يحي حدّثنا 
عفان» وحدّثنا أبو إسحاق حدّثنا عبد الله بن قحطبة حدّثنا نصر بن علي حدّثنا أبي» قالا: حدّثنا 
صخر بن جويرية» وقال مسلم في (صحيحه) حدّثنا نصر بن علي عن أبيه عن صخر والإسماعيلي 
من طريق وهب بن جرير وسعيد بن حرب» قالا: حدّثنا صخر بن جويرية فذكره. 

بيان رجاله وهم ثمانية: الأول: عفان بن مسلم الصفار البصري الأنصاري» أبو 
عثمان» سثل عن القرآن زمن المحنة فأبى أن يقول: القرآن مخلوق»ء وكان من حكام الجرح 
والتعديل» جعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن تعديل رجل» ولا يقول: عدل أو غير 
عدل» قالوا: قف فيه ولا تقل شيعاًء فقال: لا أبطل حقاً من الحقوق» ولم يأخذها. مات 
ببغداد سنة عشرين ومائتين. الثاني: صخر بن جويرية» تصغير الجارية بالجيم» البصري أبو 
نافع التميمي الثقة. الثالث: نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي» تقدم في آخر كتاب العلم. 
الرابع: عبد الله بن عمر بن الخطاب. الخامس: أبو عبد الله هو البخاري نفسه. السادس: 
نعيم» بضم النون بن حماد المروزي الخزاعي الأعورء سكن مصر. قال أحمد: كنا نسميه 
الفارض» كان من أعلم الناس بالفرائض» وسعل عن القرآن فلم يجب مما أرادوه منه» فحبس 
بسامرا حتى مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين زمن خلافة أبي إسحاق بن هارون 
الرشيد. السابع: عبد الله بن المبارك. تقدم في كتاب الوحي. الثامن: أسامة بن زيد الليثي» 
بالمثلثة المدني. وقد تكلم فيه» ولهذا نكره البخاري» رحمه الله استشهاداًء مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتین. 

بيان لطائف الإسنادين: في الإسناد الأول: التحديث بصيغة الجمع في موضع 
واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفي الفاني: العنعنة في أربعة مواضع»› وفيه: أن رواته ما 
بين مروزي وبصري ومدني. 

ذكر معناه قوله: «أراني» بفتح الهمزة أي: أرى نفسي فالفاعل والمفعول عبارتان عن 
معبر واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوب. قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة» 
فمعناه أظن نفسي. وقال بعضهم: ووهم من ضمها. قلت: ليس بوهمء والعبارتان تستعملان 
وفي رواية المستملي: «رآني» بتقديم الراءء والأول أشهرء وفي رواية مسلم من طريق علي بن 

نصر الجهضمي عن صخر: «أراني في المنام»» وفي رواية الإسماعيلي: «رأيت في المنام»» ' 

فعلى هذا فهو من الرؤيا. قوله: «فقيل لي» القائل له. جبريلء عليه السلام. قوله: «كبر» أي؛ 
قدم الأكبر في السن. قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاري. قوله: «اختضره نعيم» أي : 
اختصر المتن نعيم» ومعنى الاختصار شهنا أنه ذكر محصل الحديث وحذف بعض مقدماته» 
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ورواية نعيم هذه وصلها الطبراني في (الاوسط) عن بكر بن سهل عنه بلفظ «أمرني جبريل» 
حدّئنا ابن المبارك أنبأنا أسامة, وحدّثنا الحسن حدّثئنا حبان أنبأنا ابن المبارك فذكره وفيه قال: 
«إن جبريل» عليه السلام» أمرني أن أدفع إلى أكبرهم) وأخرجه أحمد والبيهقي بلفظ: «رأيت 
رسول الله عله يستن فأعطاه أكبر القوم» ثم قال: إن جبريل عليه السلام» أمرني أن أكبره» 
فإن قلت هذا: يقتضي أن تكون القضية وقعت في اليقظةء وتلك الرواية صريحة أنها كانت 
في المنام فكيف التوفيق؟ قلث: التوفيق بينهما أن رواية اليقظة لما وقعت أخبرهم النبي عله 

بما رآه ف في النوم فحفط بعض الرواة ما لم يحفظ آخرون» ومما يشهد له ما رواه أبو داود 

حدّثنا محمد بن عيسيل حدّئنا عنبة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قالت: «كان رسول الله عل يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من 
الآخر فأوحى إليه فى فضل السواك أن كبرء أعط السواك أكبرهما» وإسناده صحيح. 

بيان استنباط الأحكام فيه: تقديم حق الأكابر من جماعة الحضور وتبديته على من 

هو أصغر منه» وهو السنة أيضاً في السلام والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك من 0 
وفي هذا ای تقديم ذي السن بالركوب وشبهه من الإرفاق. وفيه: أن استعمال سواك الغير 
مكروه إلا أن السنة فيه أن يغسله ثم يستعمله. وفيه: ما يدل على فضيلة السواك. 


المهلب: تقديم ذي السن أولى في كل شيء ما لم يترتب القوم في الجلوس» فإذا تر 
فالسنة تقديم ذي الاين فالأيمن. 


_ باب فَضْلٍ مَنْ بَاتَ على الؤْضوءِ 
أي: هذا بای اد فل من ا على اوو وبات من البيتوتة يقال: بات 
یبیت» وبات» بيات بيتوتة» وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله 
بالنهار. 
.وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على بيان اكتساب فضيلة وأجرء 
وأما إدخاله هذا الباب في الأبواب المتقدمة فظاهرء لأنه من تعلقات الوضوء قوله: «على 
الوضوء» بالألف واللام في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره «على وضوء»» بدون الألف واللام. 
69 7 حدائقا محمد ؛ بن مقَّاتِلٍ قال أخبرنا عَبِدُ اللّهِ قال أخبرنا سُفْيَان عن 
مَنْصُوْرٍ عن سهد ابن بيده عن البراءِ بن عازب قال قال لِي النبي عيكه: إذا أتَيْتَ مَصْجَعَكُ 
فَتَوَضَأُ وُصُوءَكَ للصّلاة م اضطجغ علّى شِفَكَ الان ثم قل | لّهُمَ أَسْلَّمْتُ وَجْهِي اليك 
وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَ وَأَلَجَأْتُ طَهْرِي إِلَيِكَ رَغبة وَرَهبةإِلَيكَ لا ملا وَل مَنججا منك إلا 
إِلَيْكَ ١‏ لهم آمَنْبُ نت بكتابك الذي أَنْرَتَ وبتك الي أَرْسَنْتَ فإن مت من لَيليِكَ انت 
على الفِطرَةٍ وَاجعَلْهُنَ آخِرَ ما تَكَلّمُ قال فَرَدَدْنُها عَلَى عَلَى النبي عله فما بلغت اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. [الحديث ١417‏ أطرافه 
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بين رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن مقاتل» بضم الميم» أبو الحسن المروزي» 
تقدم في باب ما يذكر في المناولة. الغاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: سفيان الئوري. 
وقيل: يحتمل سفيان بن عيينة أيضاٌ لأن عبد الله يروي عنهماء وهما يرويان عن منصور» 
لكن الظاهر أنه الثوري لأنهم قالوا: أثبت الناس في منصور هو سفيان الثوري. الرابع: منصور 
ابن المعتمر. الخامس: سعيد بن عبيدة» بضم العينء› مصغر عبدة بن حمزة» بالزاي» الكوفي 
كان ير رأي الخوارج ثم تركه وهو ختن أبي عبد الرحمن السلميء مات في ولاية ابن هبيرة 
على الكوفة» وليس في الكتب الستة» سعد بن عبيدة» سواه. السادس: البراء بن عازب» 
رضى الله تعالى عنه» مر فى باب الصلاة من الإيمان. 
والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين مروزي وکوفي» وخالف إبراهيم بن طهمان 
أصحاب منصور» فأدخل بين منصور وسعد الحكم بن عتبة وانفرد الفريابي بإدخال الأعمش 
بين الثوري ومنصور. 

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن محمد بن مقاتل» 
وأخرجه في الدعوات عن مسدد. وأخرجه مسلم في الدعاء عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق 
0 إيراهيم» 2ت ابن وعن ا ا أبو داود في الأدب ۴ مسدد» رن محمد 
5 والليلة عن بندار» وعن محمد بن عبد اا وعن محمد بن رافع» وعن عمرو بن 
علي وعن قتيبة) وعن محمد بن إسحاق الصغاني. 
ويروك: مضجعك أصله مضتجعك» من باب الافتعال» لكن قلبت التاء طاء والمعنى: إذا 


أردت أن تأتي مضجعك فتوضأ كما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالك 


[النحل: 318 أي إذا أردت القراءة قوله: «وجهت وجهي إليك» أي: استسلمت» كذا فسره 
وليس بوجه. والأوجه أن يفسر: أسلمت ذاتي إليك منقادة لك» طالعة لحكمكء لأن المراد 
من الوجه الذات. قوله: «وفوضت» من التفويض وهو التسليم: قوله: «والجأت ظهري 
إليك» أي: أسندت. يقال: لجأت إليه لجأ بالتحريك» وملجأ والتجأت إليه بمعنى: والموضع 
أيضاء لجأ لجأ وملجأ وألجأته إلى الشيء اضطررته إليه» والمعنى هناء توكلت عليك واعتمدتك 
في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. قوله: «رغبة» أي: طمعاً في ثوابك. قوله: 
«ورهبة» أي: خوفاً من عقابك. قوله: دلا ملجأ» بالهمزة ويجوز التخفيف. قوله: «ولا منجا» 
مقصور من: نجى ينجو والمنجأ مفعل منه» ويجوز همزه للإزدواج قوله: «على الفطرة» 


كتاب الوضبوء/ باب (953) ش ۲۷۹ 


أي: على دين الإسلام» وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة» كقوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر 
الناس عليها» [ الروم: ]١‏ وبمعنى السنة كقوله : «خمس من الفطرة» وقال الطيبي: أي : 
مت على الدين القوبم ملة إبراهيم عليه السلام» فإن إبراهيم عليه السلام أسلم واستسلمء 

وقال: إأسلمت ل العالمين [البقرة: ١7١‏ «إوجار ربه بقلب سليم» [سورة الصافات: 
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ذكر معانيه قوله: «فتوضأ» وقد روى الشيخان هذا الحديث من طرق عن البراء بن 
عازب» وليس لها ذكر الوضوء. إل في هذه الرواية» وكذا قال الترمذي قوله: «أسلمت 
وجهي إليك» وجاء في رواية أخرى: «أسلمت نفسي إليك» والوجه والنفس ههنا بمعنى 
الذات» وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يراد به الوجه حقيقة» ويحتمل أن يراد به القصدء فكأنه 
يقول: قصدتك في طلب سلامتي» وقال القرطبي: قيل: معنى الوجه القصد والعمل الصالح» 
وكذلك جاء في رواية: «اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك». فجمع بينهماء فدل 
على تغايرهماء ومعنى: أسلمت: سلمت واستسلمت أي: سلمتها لكء إذ لا قدرة لي ولا 
يجاب تفع ولا دقع شر فائرها مقوض إليك تفل بها ها تزيد بوانتسطمت] الما قعل :فلا 
اعتراض عليك فيه. قوله: «وفوضت أمري إليك» أي : رددت أمري إليك» وبرئت من الحول 
والقوة إلا بك فاكفنيٍ همه وتولني صلاحه. وقال الطيبي رحمه الله في هذا النظم غرائب 
وعجائب لا يعرفها إل النقاد من أهل البيان: قوله: وأسلمت نفسي» إشارة إلى أن جوارحه 
منقادة لله تعالى في أوامره ونواهيه. وقوله: «وجهت وجهي» أي: إن ذاته وحقيقته له مخلصة 
بريكة من النفاق وقوله: «وفوضت أمري إليك» إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة 
إليه لا مدبر لها غيره» وقوله: «ألجأت أليك) بعد قوله: «وفوضت أمري» إشارة إلى أن 
تفويضة أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ إليه» مما يضره ويؤذيه من 
الأسباب الداخلة والخارج» قوله: «آخر ما تكلم» بحذف إحدى التائين» وفي رواية الكشهمني: 
«من آخر ما تكلم» قوله: «فردتها» أي: رددت هذه الكلمات لأحفظهن قول «قال: لا» أي: 
لذ تقيل:: ووسولك بل قل: وتببك الذي أرسلت؛ 


وذكروا في هذا أوجها منها: أنه أمره أن يجمع بين صفتيه وهما: الرسول والنبي» 
صريحاً وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة. ومنها: أن ألفاظ الأذكار توقيفية في 
تعيين اللفظ وتقدير الثواب» فربما كان في اللفظ زيادة تبيين ليس في الآخرء وإن كان يرادفه 
في الظاهر. ومنها: أنه لعله أوحى إليه بهذا اللفظ. فرأى أن يقف عنده. ومنها: أن ذكره 
احترازاً عمن أرسل من غير نبوة» كجبريل وغيره من الملائكة» عليهم السلام» لأنهم رسل 
الأنبياء. ومنها: أنه يحتمل أن يكون رده دفعاً للعكران لأنه قال في الاول: «ونبيك الذي 
أرسلت»» ومنها: أن النبي. فعيل» بمعنى فاعل من النبأء وهو الخبر لأنه أنباً عن الله تعالى» أي: 
أخبر. وقيل: إنه مشتق من النبوة. وهو الشيء المرتفع ورد النبي عي على البراء حين قال: 
«ونبيك الذي أرسلت» بما رد عليه ليختلف اللفظان» ويجمع البنائين معنى الارتفاع والإرسال» 
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ويكون تعديداً للنعمة في الحالتين» وتعظيماً للمنة على الوجهين» وقال بعضهم: ولأن لفظ 
النبي» أمدح من لفظ: الرسول. قلت: هذا غير موجه. لأن لفظ النبي» كيف يكون أمدح وهو 
لا يستلزم الرسالة بل لفظ الرسول أمدح لأنه يستلزم النبوة. 

بيان إعرابه قوله: «فتوضأ» الفاء فيه جواب قوله: «رغبة ورهبة» منصوبان على 
المفعول له على طريقة اللف والنشرء أي فوضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري عن 
المكاره والشدائد إليك رهبة منك لأنه لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ويجوز أن يكون 
اتتصابهما على الحال بمعنى: راغباً وراهباً. قلت: كيف يتصور أن يكون راغباً وراهباً فى حالة ' 
واحدة لأنهما شيئان متنافيان؟ قلت: فيه حذف تقديره راغباً إليك» وراهياً منك. فإن قلت: إذا 
كان التقدير:. راهباً منك» كيف استعمل يكلمة إلى» والرهية لا تستعمل إلا بكلمة. من؟ قلا 
إليك متعلق برغبة» وأعطى للرهبة حكمهاء والعرب تفعل ذلك كثيراً» كقول بعضهم: 


راتت فلك في الوغى E‏ 0 598 ا 5 
والرمح لا يتقلدء وكقول الآخر. 
حا يم اتا وا ارا 


والماء لا يعلف. قوله: «لا ملجاً ولا منجاأًه إعرابهما مثل إعراب عصى» وفي 
الت ركيب خمسة أوجه لأنه مثل: لا حول ولا قوة إل باللهء والفرق بين نصبه وفتحه بالتنوين» 
وعند التنوين تسقط الألف» ثم إنهما كانا مصدرين يتنازعان في منك وإن کانا مکانین فلا إذ ' 
اسم المكان لا يعمل» وتقديره» لا ملجأ منك إلى أحد ل إليك» ولا منجأ رک إليك. قوله: 
«آمنت بكتابك» أي: صدقت أنه كتابك. وقوله: «الذي أنزلت» صفته» وضمير المفعول 
محذوف» والمراد بالكتاب القرآن» وإنما خصص الكتاب بالصفة بالإضافة كالمعرف باللام 
يحتمل الجنس والاستغراق والعهد» فلفظ الكتاب المضاف ههنا يحتمل لجميع الكتب 
ولجنس الكتب ولبعضها كالقرآن» وقالوا: جميع المعارف كذلك وقد قال الزمخشري: رحمه 
الله تعالى في قوله تعالى: «إن الذين كفروا سواء عليهم» [البقرة: 1] في أول البقرة: يجوز 
أن يكون للعهد, وأن يراد بهم ناس بأعيانهم» كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة 
وأضرابهم» وأن يكون للجبس متناولاً منهم كل من صمم على كفره انتهى. 

قلت: التحقيق أن الجمع المعرف تعريف الجنس معناه جماعة الآحاد» وهي أعم من 
أن يكون جميع الآحاد أو بعضهاء فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق» واحتمل 
الخصوصء والحمل على واحد منهما يتوقف على القرينة كما في المشترك هذا ما ذهب 
إليه الزمخشري؛ وصاحب (المفتاح) ومن تبعهما وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. 

بيان استنباط الأحكام . منها ما قاله الخطابي: فيه: حجة لمن منع رواية الجديث 
بالمعنى» وهو قول ابن سيرين وغيره» وكان يذهب هذا المذهب: أبو العباس التحوي» 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة في كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرق» وإن دق 
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ولطف كقوله: بلى ونعم. قلت: هذا الباب فيه خلاف بين المحدثين» وقد عرف في موضعهء 
ولكن لا حجة في هذا للمانعين لأنه يحتمل الأوجه التي ذكرناها بخلاف غيره. . ومنها ما قاله 
ابن بظال: فيه أن الوضوء عند النوم مندوب إليه مرغوب فيه» وكذلك الدعاي لأنه قد تقبض 
روحه في نومه فيكون قد ختم عمله بالوضوء والدعاء الذي هو أفضل الأعمال» ثم إن هذا 
الوضوء مستحب وإن كان متوضعاً كفاه ذلك الوضوءء لأن المقصود النوم على طهارة مخافة 
أن يموت في ليلته» ويكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه. ومنها: النوم 
على الشق الأيمن لأن النبي» > عليه الصلاة والسلام» كان يحب التيامن» ولأنه أسرع إلى 
الانتباه. وقال الكرماني: وأقول: وإلى انحدار الطعام كما هو مذكور في الكتب الطيبة. قلت: 
الذي ذكره الأطباء خلاف هذا فإنهم قالوا النوم على الأيسر روح للبدن وأقرب إلى انهضام 
الطعام» ولكن اتباع السنة أحق وأولى. ومنها: ذكر الله تعالى لتكون خاتمة عمله ذلك اللهم 
احتم لنا بالخير. 
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۵ كتاب الخُشل 

أي : هذا كتاب في بيان أحكا م الغسل» هو بضم الغين لأنه ل للأغتسال: وهو: إسالة 
الماء وإمراره على على الجسم وبفتح الغين مصدر. وفي (المحكم) غسل غسل الشيء يغسله غسلاً 
وغسلاً» وهذا لم يفرق بين الفتح والضم وجعل كلاهما مصدراً وغيره يقول بالفتح مصدر. 
وبالضم اسمء وبالكسر اسم لما يجعل مع الماء كالأشنان ونحوه» ووقع في رواية الأطيلي! 
باب الغسل وهذا أوجه لأن الكتاب يجمع الأنواع والغسل نوع واحد من أنواع الطهارة وإن 
كان في نفسه يتعدد: وكذا حذفت البسملة في رواية الأصيلي وفي رواية غيره البسملةء ثم 
كتاب الغسل. ثم إنه لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بأنواعها شرع في بيان الطهارة 
الكبرى بأنواعهاء وتقديم الصغرى لكثرة دورانها بخلاف الكبرى. 


وقول الله تعالى: طون كنك جثباً فاطّهُووا وَإِن كنم مَرضَّى أو عَلَى سَقَرِ أو ججاء اد ٌْ 
نکم م الغَائْطٍِ أو لأَمَشّم النُساءً فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَعَيَكَمُوا صَيداً طَيباً فاششضخوا 
يۇو جوھ + اتیگ ون ما يرية الله لمعل علَدِكمْ من عوج ولكن بريد ليطه رگم 
وَلِيْدِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكْمٍ َعَلْكَمٍ تشكروت[الائدة: 1]. وقوله جل ذكدةُ يا ايها الّذِينَ آمئوا 
لا قروا الصّلاة ع شكارى عفى تقلهوا ما ولوت ولا يا إلا غايري شبيل على 
تَعْتَسِلُوا وإنْ كنت مزضى أو على عقر أو باه عد ينكم مى القاِط أو لأمسئم اء 
قَلَّعْ تَجدُوا ماءَ موا صَعِيداً طيباً فاشسځوا پو مجوھکم وَأ نِدِيكع إِنَّ اللّهَ كان عَمُوَاً 
عَمُوراً [النساء: .]٤۳‏ 

افتتح كتاب الغسل بالآيتين ا إشعاراً بأن وجوب الغسل على الجنب بنص 
القرآن قوله. تعالى: «وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: 5] أي: إغسلوا أبدائكم على وجه 
المبالغة» والجنب يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذي هو الإجناب» يقال: أجنب يجنب إجناباء والجنابة الاسم وهو في 
اللغة البعد. و سمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب من مواضع الصلاة ما لم يتطهرء ويجمع 
على أجناب وجنبين. وقوله: #فاطهروا» [المائدة: ]٦‏ القاعدة تقتضي أن يكون أصله» . 
تطهروا فلما قصدوا الإدغام قلبت التاء طاء فأدغم في الطاءء واجتلبت همزة الوصل» ومعناه: 
طهروا أبدانكم. قلت: أصله من باب التفعل ليدل على التكلف والاعتمال» وكذلك باب 
الافتعال يدل عليه» نحو: أطهر أصله من: طهر يطهرء فنقل طهرء إلى باب الافتعال» فصار: ' 


أطهرء على وزن افتعل فقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء وفيه من التكلف ما ليس في 


طهرء وتمام الآية «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم نه ما ار الله 
00 
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والآية الثانية في سورة النساء: ييا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مُرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 


فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفورا» [سورة النساء: وحم قوله: ولا جنباً 


إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [سورة النساء: 47] يدل على فرضية الاغتسال من الجنابة» 
فقال بعضهم: قدم ألآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة وهي 
أن لفظه. «إفاطهروا» [سورة المائدة: 5] التي في المائدة فيها إجنال ولفظه للإحتى 
تغتسلوا» [النساء: *5] التي في النساء فيها تصريح بالاغتسال» وبيان للتطهر المذكور. 
قلت: لا إجمال في «إفاطهروا» [المائدة: ]٦‏ لأن معنى لإفاطهروا» [المائدة: 5] اغسلوا 
أبدانكم كما ذكرناء وتطهر البدن هو الاغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحاً على ما لا 
يخفى. 


١‏ باب الؤضوءٍ قبل الفُسْلٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الوضوء قبل أن يشرع في الاغتسال» هل هو واجب أو 
مستحب أم سنة؟ وقال بعضهم: باب الوضوء قبل الغسل» أي: استحبابه قال الشافعي في 
(الأم) فرض الله تعالى الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به 
المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى. قلت: إن كان النص مطلقاً ولم يذكر فيه 
شيكاً يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنهاء ذكرت عن النبي مه أنه كان يتوضأ كما يتوضأ 
للصلاة قبل غسله فيكون سنة غير واجب. أما كونه سنة فلفعله عله وأما كونه غير واجب 
فلأنهة يدخل في الغسل» كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد» ومنهم من أوجبه إذا كان 
محدثاً قبل الجنابة. وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن أتى الغلام أو 
البهيمة أو لذ لف ذكره بخرقة فأنزل» وفي أخداكولي الشائعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع 
الحدث» وفي قوله الآخر: يقعصر على الغسل لكن يلزم أن ينوي الحدث والجنابة» وفي 
قول: يكفي نية الغسل» ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسلء وأنكره علي وابن مسعود. 
رضي الله عنهماء وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ع لا يتوضاً بعد الغسل» رواه مشلم 
والأربعة. 


۸/۱ س حدفنا عبد الله بن بوش قال أخبرنا مالك عن هِسَامٍ عن ابيد عن عَاََِ 
رؤج النبي لله أن النبئ عي كات إدَا اغتصل مِنَ الججتابة بدا قصل َيه فم توأ كما يَكَوَضَأ 
لِلصّلاة ٿه E‏ 
بیديه ج في الماء عَلَى جِلْدِ كله [الحديث -۲٤۸‏ طرفاه في: [YY TAY‏ 
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بقة. الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله ولطائف إسنادة فرجاله حمسة كلهم قد ذكروا فى كتاب الوحى» وعبد 

الله هو التنيسي»› وأبو هشام هو عروة بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهمء وفيه 

التحديث بصيغة الجمع في موضع والإخبار كذلك في موضع واحد. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


مراص وفيه: التنيسي والكوفي. 


والحديث أخرجه النسائي أيضاً مثله في الطهارة» وأخرجه مسلم من حديث أبي 
معاوية عن هشام فذكرهء وفي آخره: «ثم غسل رجليه» قال ورواه جماعة عن هشام وليس في 
حديثهم» غسل الرجلين وعند مسلم» «فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» وعند ابن 
خزية ويصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلهاء ثم يصب على شماله فيغسل 
فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة» ونحن نحثو وعلى رأسنا ثلاث حثيات أو قالت: ثلاثة غرفات» 
وفي (الموطأ) سئلت عن غسل المرأة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات» ولتضغث 
رأسها بيدها يعني تضمه وتجمعه وتعممه بيدها لتدخله الماء وعند البزار «كان يخلل رأسه 
مرتين في غسل الجنابة» وعند أبي داود من حديث رجل ممن سأله عنها «أن النبي عي كان 
يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب يجتزىء بذلك ولا يصب عليه الماء». وفي لفظ: «حتى إذا 
رأى أنه قد أصاب البشرة»» أو أنة ا أفرغ على رأسه ثلاث وإذا فضلت فضلة صبها 
عليه» وعند الطوسي مصححاً. . لثم يشر ب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات» 
وفي لفظ: «ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا ألقاهما أهوى إلى حائط ثم يستقبل 
الوضوء ثم يفيض الماء على رأسه»» وفي لفظ: «إن شكتم لأريكم أثر يده في الحائط حيث 
كان يغتسل من الجنابة) وعند ابن ماجة: «كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها 
الإناء» ثم يغسل رأسه ثلاث مرات» وأما نحن فنغسل رؤوسنا حمس مراراً من أجل الضفر». 

ذكر لغاته وإعرابه ومعانيه قوله: «كان إذا اغتسل» أي: كان إذا: أراد أن يغتسل» 
وكلمة من في قوله: «من الجنابة» سببية يعني لأجل الجنابة فإن قلت: لم ذكر في ثلاثة 
مواضع بلفظ الماضي وهي قوله: وبدأ» و «فغسل» و«ثم توضأ» وذكر البواقي بلفظ المضارع 


وهي قوله: «ويدخل» و «فیخلل» و «يصب ويفيض». قلت: النكتة فيه أن إذا كانت شرطية 


فالماضي بمعنى المستقلبل» والكل مستقبل معنى» وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق 
ما هو خارج من الغسل وما ليس كذلك» وإن كانت ظرفية فما جاء ماضياً فهو على صله 
وعدل عن الأصل إلى المضارع لاستحضار صورته للسامعين. قوله: «بدأ فغسل يديه» هذا 
الغسل يحتمل وجهين: الأول: أن يكون لأجل التنظيف مما به يكره. الثاني: أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم» ويشهد له ما في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن 
هشام: «قبل أن يدخحلهما في الإناء». قوله: «كما يتوضأ للصلاة» احترز به عن الوضوء اللغوي 
الذي هو غسل اليدين فقط. فإن قلت: روى الحسن غن أبي بحديفة آنه لا مسح راسه في 
هذا الوضوءء وهو حلاف ما في الحديث. قلت: الضحيح في المذهب أنه يمسجحهاء نض 
عليه في (المبسوط) لأنه أتم للغسل. قوله: «فيخلل بها» أي بأصابعه التي أدخلها في الماء 


قوله: «أصول الشعر» وفي رواية الكشميهني: أصول شعره» أي شعر رأسه» وتدل عليه رواية 
حماد بن سلمة عن هشام: «يخلل بها شق رأسه الأيمن فيتبع بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق 
رأسه الأيسر» كذلك رواه البيهقي. قوله: «ثلاث غرف» بضم الغين المعجمة» جمع غرفة 
بالضم أيضاًء وهي قدر ما يغرف من الماء بالكف» وفي بعض النسخ: غرفات والأول رواية 
الكشميهني» وهذا هو الأصح لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلةء ولكن وجه 
ذكر: الغرف» أن جمع الكثرة يقوم مقام جمع القلة وبالعكس» وعند الكوفيين. فعل: بضم 
الفاء وكسرها من باب جموع القلة: لقوله تعالى: «إفأتوا بعشر سور» [هود: ]١١‏ وقوله 
تعالى: «إوثمانية حجج4 [القصص: ۲۷ ] قوله: «ثم يفيض» أي: يسيل من الإفاضة وهي 
الإسالة. قوله: «على جلده كله» هذا التأكيد بلفظ» الكل» يدل على أنه عمم جميع جسده 
بالغسل. 

بيان استنباط الأحكام منها: قوله «كان عَيلّه» يدل على الملازمة والتكرار فدل ذلك 
على استحباب غسل يديه قبل الشروع في الوضوء والغسل إلا إذا كان عليها شيء مما 
يجب إزالته فحينعذ يكون واجباً. ومنها: أن تقديم الوضوء قبل الغسل سنةء وقد ذكرنا 
الخلاف فيه عن قريب. ومنها: أن ظاهر قوله عَيْلُهِ: «كما يتوضأ للصلاة» يدل على أنه لا 
يؤخر غسل رجليه وهو الأصح من قول لشافعي. والقول الثاني: أنه يؤخر عملا بظاهر 
حديث ميمونه رضي الله تعالى عنهاء كما يأتي إن شاء الله تعالى» وله قول ثالث: إن كان 
الموضع نظيفاً فلا يؤخرء وإن كان وسخاً أو الماء قليلاً أخر جمعاً بين الأحاديث» وعند 
أصحابنا إن كان في مستنقع الماء يؤخر وإلاً فلا وهو مذهب مالك أيضاً. ومنها: التخليل في 
شعر الرأس واللحية لظاهر قوله: «فيخلل أصول الشعر» وهو واجب عند أصحابناء وسنة في 
الوضوءء وعند الشافعية واجب في قول: وسنة في قول. وقيل: واجب في الرأس وفي اللحية 
قولان للماليكة فروى ابن القاسم عدم الوجوب» وروى أشهب الوجوب» ونقل ابن بطال في 
باب: تخليل الشعرء الإجماع على تخليل شعر الرأس» وقاسوا اللحية عليها. ومنها: أنه 
يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه كما هو في الحديث» وعن الشافعية استحباب ذلك في 
الرأس» وباقي الجسد مثله. 


وقال الماوردي والقرطبي من المالكية: لا يستحب التثليث في الغسلء وقال القرطبي: 
لا يفهم من هذه الثلاث أنه غسل رأسه ثلاث مرات» لأن التكرار في الغسل غير مشروع لما 
في ذلك من المشقةء وإنما كان ذلك العدد لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم على 
وسط راشف كما جاء في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كان رسول الله لار 
إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر 
ثم أخذ بكفيه. فقال بهما على رأسه» رواه البخاري وأبو داود على ما يجيء. ومنها: أن قولها 
«ثم يفيض الماء على جلده كله» لا يفهم منه الدلك» وهو مستحب عندنا وعند الشافعي 


زاقدة» خمستهم عن الأعمش به وأحرجه أبو داود عن عبد الله بن داود عن ان به 


)١( كتاب الغسل / باب‎ _ ۲۸٦ 


وقال ابن بطال وهذا لازم. قلت: ليس بلازم» إذ لا نسلم وجوب الدلك في الوضوء ومنها 
جواز إدخال الأصابع في الماء. 

E‏ ا ا ا قال حدّثنا شفيانُ عن الأغمش عَنْ سايم بن 
أبي الجغڍ عن كُرَْب عن ابن ڪڳاي عن تههر ميموتة رؤج النبي مزه قالث َو صا رسول الله عله 
_ 0 هُ لِلصّلاة غَهْرَ رَجْليهِ وَغَْسَلَ فْوِجَهُ وما أَصَابهٌ من الأذّى ث م قاض عَلَيهُ الماع 2 تی 
رجليه فَعَسْلَهُمَا هَذِهِ عُْشِْلَةُ مِنَ الجنابّة. [الحديث 8 أطراقه في :لاه 237 2501041559 
TVET‏ كلاكى امكل 

هذا الثاني من حديثي الترجمة. 

ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن يوسف البيكندي» وسفيان الثوري» وسليمان 
الأعمش بن وان دمو رار وسالم ب بن أبي الجعد» بفتح الجيم وسكون العين المهملة. 
مرافي باب التسمية. والخامس: كريب» بضم الكاف» تقدم في باب التخفيف في الوضوء. 
ا عبد الله بن عباس. والسابع: ميمونه بدت الحارث زوج النبي عله وخالة ابن 
عباس. ١‏ : 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: سفيان غير 
منسوب» قالت جماعة من الشراح وغيرهم: إنه سفيان الثوري» وقال الكرماني: سفيان بن 
عيينة. وقال الحافظ المزي في كتابه (الأطراف) حديث في غسل النبي» عليه الصلاة 
والسلام» من الجنابة منهم من طوله» ومنهم من اختصره؛ ثم وضع صورة (خ) بالأحمر بمعنى: 
أخرجه البخاري في الطهارة عن محمد بن يوسف» وعن عبدان عن عبد الله بن المبارك» 
كلاهما عن سفيان الثوري وعن الحميدي عن سفيان بن عيينة) فهذا دل على أن سفيان في 
زواية مجمد.بن يوسف الذي مهنا هو الثوري» وأما ابن عيينة فروايته عن عبدإن عن ابن 
المبارك» ولم ييز الكرماني ذلك فخلط. وأخرج البخاري هذا التحديث أيضاً عرب موسى بن 
إسماعيل 'ومحمد بن محبوب» كلاهما عن عبد الواحد» وعن موسى عن أبي عوانة» وعن 
عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى» وعن عبدان 

عن أبي حمزة» سبعتهم عن الأعمش عن سالم بن بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به 
ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه: رواية التابعي عن التابعي عن التابعي على الولاء وفيه: 
ES‏ ن أخرجه غيره قد مر الآن أن البخاري أخرجه في مواضع عشرة 

أو نحوها. وأخرجه مسلم في الطهارة أيضاً عن محمد بن الصباح وإسحاق بن إبراهيم وأبي ٠‏ 
کے ل ا واي کی وأبي سعيد الأشج» خمستهم عن وكيع؛ وعن يحي بن يحبى 


وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية»› وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدریيس؛ 
وعن علي بن حجرء وعن عيسى بن يونس» وعن إسحاق بن إبراهيم عن موسى القارىء عن 


اط 


و ا ا مت عع ا رمعو رک کی N IIL‏ ربعو بوم 
ا ي س ذم سيد حا ار جزل ممه 2 دي سب س 
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وأخرجه الترمذي عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به وعن 
يوسف بن عيسى به» وعن محمد بن العلاء عن أبي معاوية به» وعن محمد بن علي بن 
ميمون عن محمد بن يوسف به» وعن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» وعن قتيبة عن عبيدة بن 
حميد» كلاهما عن الأعمش به وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد وأبي بكر بن أبي 
شيبة» كلاهما عن وكيع بقصة» نفض الماء وترك التنشيف. 


ذكر بیان ما فيه ما لم يذكر في حديث عائشة ئشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «غير 
رجليه» فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغعسل» »> وبه احتج أصحايناء على أن المغتسل 
إذا توضاً أولاً يؤخر رجليه» ولكن أكثر أصحابنا حملوه على أنهما إن كانت في مجتمع الماء 
توضأ ويؤخرهما وإن لم تكونا فيه لا يؤخرهماء وكل ما جاء من الروايات التي فيها تأحير 
الرجلين صريحاً محمول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بين الروايات التي في بعضها تأخير 
الرجلين صريحاً لا مثل ما قاله بعضهم» ويمكن الجمع بأن تحمل رواية عائشة على المجاز 
وإما على حالة أخرى. قلت: هذا خطأ لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وما الداعي 
ف بزا #الكة حي يحول كلانها على الستعار؟ ويا الصواب الذي يرجع إليه إلا ما 

قلنا: وقال الكرماني: غير رجليه. فإن قلت: بالتوفيق بينه وبين رواية عائشة؟ قلت: زيادة الثقة 
مقبولة فيحمل المطلق على المقيدء فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة 
أكثره وهو ما سوى الرجلين. قلت: قد ذكرنا الآن ما يرد ما ذكره» ثم قال الكرماني: 
ويحتمل أن يقال: إنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما. قلت: هذا في الحقيقة 
حاصل ما ذكرنا عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا إلخ. قوله: «وغسل فرجه» أي: 
ذكره. فدل هذا على صحة إطلاق الفرج على الذكر. قال الكرماني: فإن قلت: غسل الفرج 
مقدم على التوضىء فلم أخره؟ قلت: لا يجب التقديم إذ الواو» ليس للترتيب» أو أنه للحال 
انتهى. قلت: كيف يقول: لا يجب التقديم وهذا ليس بشيء» وقوله إذ الواو وليس للترتيب» 
حجة عليه لأنهم يدعون أن الواو في الأصل للترتيب» ولم يقل به أحد ممن يعتمد عليه؟ 
وقوله: أو أنه للحال» غير سديد ولا موجه لأنه كيف يتوضاً في 0 وقال 
بعضهم: فيه تقديم وتأخير» لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضى الترتيب 
انتهى. قلت: : هذا تعسف وهو أيضاً حجة عليه مع أن ما ذكره تخلاف الأضلء والضواب :أن 
الواو للجمع في أصل الوضع» والمعنى: أنه جمع بين الوضوء وغسل الفرج» وهوء وإن كان 
لا يقتضي تقديم أحدهما على الآخر على التعيين» فقد بين ذلك فيما رواه البخاري من طريق 
ابن المبارك عن الثوري» فذكر أولاً غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم مسح يده على الحائط ثم 
الوضوء غير رجليه وذكره ب ثم الدالة على الترتيب في جميع ذلك» والأحاديث يفسر 
بعضها بعضاً قوله: «وما أصابه من الأذى» أي: المستقذر الطاهرء وقال بعضهم: قوله: «وما 
أصابه من الأذى» ليس بظاهر في النجاسة. قلت: هذا مكابرة فيما قاله..قوله: «هذا غسله» 
1 هكذا في رواية الكشميهني وهي على الأصلء وعند غیره «هذه غسله» بالتأنيث» فيكون إشارة 
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184" ه ‏ كتاب الغسل / باب )١(‏ 


ا ا و م ت 


إلى الأفعال المذكورة أي: الأفعال المذكورة صفة غسله عله بضم الغين. 


ومما لم يذكر في حديث عائشة › وذكر في حديث ميمونة» رضي الله تعالى 5 
عنهاء من الزيادة: تأخير الرجلين إلى الفراغ من الاغتسال» وقد ذكرنا عن قريب. وفيه: 
التعرض لغسل الفرج. وفيه: غسل ما أصابه من الأذى ومما ذكره البخاري من حديث ميمونة 
على ما يأتي: «ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداًء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم 
أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه» وفي آخره: «ثم أتى بالمنديل فرده»» وفي رواية 
«وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه». وفي لفظ. «ثم غسل فرجه ثم مال .بيده إلى الأرض 
فمسحها بالتراب ثم غسلها» وفي لفظ «وضعت له غسلاً فسترته يثوب» وفي لفظ: «فأكفاً 
بيمينه على شماله مرتين أو ثلاث وفي لفظ: «ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره» وفيه 
وثم غسل رأسه ثلاثا» وفي لفظ: «فلما فرغ من غسله غسل رجليه»» وفي لفظ: «فغسل كفيه 
مرتين أو ثلاث وعند مسلم:«فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح يده بالحائط أو الأرض»» وفي 
(صحيح) الإسماعيلي: «مسح يده بالجدار» وحين قضى غسله غسل رجليه» وفي لفظ: «فلما- ٠‏ " 
فرغ من غسل فرجه دلك يده بالحائط ثم غسلهاء فلما فرغ من غسلها غسل قدميه» قال | 
الإسماعيلي: وقد بين زائدة أن قوله: «من الجنابة»» ليس من قول ميمونة ولا ابن عباسء إعا 
هو عن سالمء وعند ابن خزيمة «ثم غرف على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه» فأتي بمنديل 
فأبى أن يقبله» وعند أبي علي الطوسي في كتاب (الأحكام) مصححاً «فأتيته بثوب فقال بيده 
هكذا). وعند الدارقطني: «ثم غسل سائر جسده قبل كفيه) وعند أبي محمد الدارمي: 
«فأعطيته ملحفة فأبى) قال أبو محمد: هذا أحب إلي من حديث عائشة. وعند ابن ماجة: 
وفأكفاً الإناء بشماله على يينه فغسل كفيه ثلاثاء ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض 
ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه ثلاث ثم أفاض على سائر جسده» ثم انتحی 
وفي هذه الروايات. استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترف من الماء. وفيها: 
مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. وقال بعضهم: وتمسك الحنفية للقول: 
٠‏ بوجوبهماء وتعقب الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به 
لجوج ليطن ا كذلك. قلت: ليس الأمر هنا كذلك لأنهم إنما أوجبوهما في الغسل 
بالنص لقوله تعالى: #وإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]٦‏ أي: طهروا أبدانكم» وهذا 
يشمل الأنف والفم» وقد حققناه فيما مضى. وفيها: استحباب مسح اليد بالتراب في الحائط 
وفي الأرضء وقال بعضهم: وأبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة رطوبة 
الفرج. قلت: هذا القائل هو الذي أبعده» لأن من استدل بنجاسة المني أو على نجاسة رطوبة 
الفرج ما اكتفى بهذا في احتجاجه» وقد ذكرناه فيما مضى مستقصى. وفيها: استحباب 
التستر في الغسل ولو كان في البيت. وفيها: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل أو الوضوء. 
وفيها: خدمة الزوجات للأزواج. وفيها: الصب باليمين على الشمال. وفيها: كراهة التنشيف 


لخ NI SE‏ برغ لو E‏ رفو برعا از 


کتاب الغسل / باب )١(‏ ۲۸۹ 
بالمنديل ونحوه. 
وقال النووي: اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه أشهرها: أن المستحب تركه 
وقيل: مكروه ف في الصيف مباح في الشتاءء ويقال لا حجة في الحديث لكراهة التنشيف 
Et‏ يتنشف به لأمر آخر يتغلق بالخرقة» أو لكونه كان مستعنجلا 
أو غير ذلك. وقال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء تركه بلل الماء أو للتواضع أو لشيء 
رآه في الثوب من حرير أو وسخ وقد وقع عند أحمد والإسماعيلي من رواية أبي عوانة في 
هذا الحديث عن الأعمش» قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: لا بأس بالمنديل وإغا 
رده مخافة أن يصير عادة» وقال التيمي في شرحه لهذا الحديث فيه دليل على أنه. كان 
يتدشف؛ ولولا ذلك ل يأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد» نفضه الماء بيده يدل على أن لا 
كراهة في التنشيف» لأن كلاً منهما إزالة» قلت: ليس فيه دليل على على ذلكء لأن التنشيف من 
عادة المتكبرين ورده لر الثوب لأجل التواضع مخالفة لهم. 


وقد ورد أحاديث في هذا الباب. منها: حديث أم هانىء عند الشيخين: «قام وول 
لله لله إلى غسلهء فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به» هذا ظاهر في التتشيف. 
ومنها:. حديث قيس بن سعد رواه أبو داود: أتانا النبي عله فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس عليه وصححه ابن حزم. . ومنها: 
1 حديث الوضين بن عطار رواه ابن ماجة عن محفوظ بن علقمة عن سلمان: : أن النبي عله 
توضاً فقلب جبة صوف كانت عليه فسح بها وجهه وهذا ضعيف عند جماعة: ومنها: 
حديث عائشة: «كانت للنبي ل خرقة يتنشف يتنشف بها بعد الوضوء» رواه الترمذي. وضعفه» 
وصححه الحاكم. ومنها: حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: «كان النبي عه إذا توضأ مسح 
وجهه بطرف ثوبه» رواه الترمذي وضعفه.ومنها:. حديث أبي بكر: «كانت للنبي يله خرقة 
يتنتشف بها بعد الوضوء» رواه البيهقي. وقال: إسناده غير قوي. ومتها: حديث أنس مثله 
وأعله. ومنها: حديث أبي مريم» إياس بن جعفر» عن فلان رجل من الصحابة: «إن النبي عله 
كان له منديل أو خرقة مسح بها وجهه إذا توضأ» رواه النسائي في (السکنی) بسند وت 
ومنها: احديث منیب ابن مدرك المكي الأزدي قال: «رأيت جارية تحمل وضوءاً ومنديلاً 
: فأحذ عله الماء فتوضاً ومسح بالمنديل وجهه) أسئدة الإمام مغلطاي في سرحه» وقال ابن 
المتذر: أحذ المنديل بعد الوضوء عثمان ولج سن علي وأنس ونشير بن ا مسعود 
ورخص فيه الحسن» وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك» وكان مالك والثوري 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي له یرون به بأساً وكره عبد الرحمن سن أبي ليلئ م 
وابن المسيب ومجاهد :وأبو العالية. وقال بعضهم: استدل به به على طهارة الماء المتقاظر من 
أعضاء المتطهرء خلافاً لمن غلا من الحنفية» فقال بنجاستة: قلت: هذا القائل هو الذي أتى 
بالغلو خيث لم يدرك حقيقة مذهب الحنفيةء 'لأن الذي عليه الفعوى. في مذهبهم: أن الماء 
.المستعمل ظاهر حتی يجور شربه e‏ في الطبيخ و و :ذهب ٠‏ إلى ر نجاسته 
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وم 6ه كتاب الغسل / باب (؟) 


لم يقل بأنه نجس في حالة التقاطرء وإنما يكون ذلك إذا سال من أعضاء المتطهرء واجتمع 
في مكان. 


؟" ‏ باب مُسْلٍ الرَجُلٍ مع افرأته 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. 

وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب. أعني: كتاب الغسلء ظاهر لأن كلها فيما يتعلق 
بالغسل وما يتعلق بالجنب. 

e ê‏ حذثنا آم بن نُّ أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ذب عَنِ الزّمْرِي عَنْ عُرْوَةَ 
عن عائشّة قالّث کئث عسل أنا والب عن مِنْ إناءٍ واحدٍ مِنْ فدح قال ل القَرقُ [الحديث 

۰ -أطرافه في:۱٦۲› ۰۲٦۳‏ ۰۲۷۳ ۰۲۹۹ تامحف ۷۳۳۹]. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ورجاله خمسة: وقد ذكروا وابن أبي ذثب» بكسر الذال المعجمة» هو محمد بن عبد 
الرحمن القرشي» والزهري هو ابن مسلمء وعروة بن الزبير» بن العوام. وفيه: التحديث بصيغة 
الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

والحديث أخرجه مسلم والنسائي أيضاً قال: أخبرنا عمرو بن علي» قال: حدّثنا يحيئ» 
قال: حدّئنا سفيان. قال: حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشةء قالت: «كنت 
أغتسل أنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام» من إناء واحد». 

نيان لغاته وإعرابه قوله: «من 4 بفتحتين» واحد الأقداح التي للشرب» والقدح: 
بكسر القاف وسكون الدال» السهم قبل أن يراش ويركب نصله. قوله: «الفرق» بفتح القاف 
وفتح الراءء قاله القتبي وغيره» وقال النووي: هو الأفصح وقال ابن التين بتسكين الراء» وحكى 
ذلك عن أبي زيد وابن دريد وغيرهما من آهل اللغة» وعن ثعلب الفرق بالفبح» والمحدثون 
يسكنونهء وكلام العرب بالفتح» » وقال اين الأثير : الفرق بالفتح» ستة عشره رطالا وبالإسكان 
مائة وعشرون رطلاً وفي رواية مسلم: قال سفيان» يعني ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع» وقال 
النووي: وعليه الجماهير. وقيل: صاعان. وقال الجوهري: الفرق مكيال معروف بالمدينة هو 
ستة ة عشر رطلا. وقال أبو زيد الأنصاري إسكان الراء جائزء و فيه» وهو ماد ثلاثة 
أصوع ستة عشر رطلاً عند أهل الحجاز. | 

ثم الإعراب» فقال الطيبي في (شرح المشكاة) قولها: «كنت أغتسل أنا والنبي 7 1 

ل لجس اي ل فإن قلت: كيف يستقيم العطف. إذ لا يقال: أغتسل 
والنبي كله قلت: هو على تغليب المتكلم على الغائب كما غلب المخاطب على الغائب 
في قوله تعالى: . وواسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ٠١‏ الأعراف: ]١ 5 ٠‏ عطف زوجك» 
على: أنت. E‏ الفائدة في تغليب: اسكن» هي أن آدم كان صلا قي سكدى الجبة 


0 ر 


6 كتاب الغسل / باب (۳) : 
وحواء عليها السلام؛ تابعة له» فما الفائدة فيما نحن فيه. قلت: الإيذان بأن النساء محل 
الشهوات وحاملات للاغتسال فكن أصلاً فيه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون العقدير: 
أغتسل أنا ورسول الله عه من ناء مشترك بيني وبينه فيبادرني ويغتسل ببعضه ويترك ما بقي 
فأغتسل أنا منه. قلت: يخالفه الحديث الآخرء وهو أنه عله نهى أن تغتسل المرأة بفضل 
الرجل. انتهى. وعكسه أيضاً على ما تقدم فيما مضى. وقد نقل الكرماني في شرحه ما قاله 
الطيبي» ونقله بعضهم أيضاً مختصراً من غير إيضاح قوله: «من إناء واحد من قدح» كلمة 
من الأول ابتدائية والثانية بيانية. قال الكرماني: الأولى: أن يكون قدح بدلاً من إناء بعكرار 


حرف الجر في البدن. انتهى ونقله بعضهم في شرحه» وقال: يحتمل أن يكون. قدح. بدلا 


من إناء. قلت: لا يقال في مثل ذللك يحتمل: لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان 
قطعاً غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالاولوية. كما نبه عليه ثم هذا الإناء المذكور كان 
من شبه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه: 
ولفظه. «تور من شبه») بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة» وهو نوع من النحاس يقال: 
كوز شبه» وشبه بمعنى. ش 

بيان استنباط الأحكام فيه: جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وكذلك 
الوضوءء وهذا بالإجماع. وقية: تطهر المرأة بفضل الرجل» وأما العكس فجائز عند الجمهورء 
سواء خلت المرأة بالماء أو لم تخل. وذهب الإمام أحمد إلى إنها إذا حلت بالماء واستعملته 
لا يجوز للرجل استعمال فضلها. فإن قلت: ذكر ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهي أن 
يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قلت: غاب عنه الحديث المذكورء والسنة قاضية عليه. 
فان قلت: ورد نهي رسول الله عه أن يغتسل الرجل بفضل المرأة. قلت: قال الخطابي: أهل 
المعرفة بالحديث لم يرفعوا طرق أسانيد هذا الحديث» ولو ثبت فهو منسوخ» وقد استقصينا 
الكلام في باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وفيه: طهارة فضل الجنب والحائض. 
قال الدراوردي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعکسه» ويؤيده ما رواه ابن حبان من 
طريق سليمان بن موسى أنه سكل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته» فقال: سألت عطاء فقال: 
سألت:عائشة: فذكرت هذا الحديث. 


؟ ‏ باب الفْْلٍ بالصّاءٍ وتخو 
أي : هذا باب في بيان حكم الغسل بالماء قدر ملء الصاعء لأن الصاع اسم للخشبت 
فلا يتصور الغسل به. قوله: «ونحوه» أي: ونحو الصاع من الأواني التي يسع فيها ما يسع 
في الصاعء قال الجوهري: الصاع الذي يكال به وهو أربعة أمدادء والجمع أصوعء وإن شعت 
أبدلت من الواو المضمومة همزة» والصواع لغة فيه ويقال: هو إناء يشرب فيه. وقال ابن 
اا "الصا مكوال وره اه والمد مختلف فيه» فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي. 


وبه قال الشافعي وفقهاء الحجاز. وفيل: هو رطلان» ويه أاخذ ابو حنيفة وفقهاء العراق» فيكون 3 
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۹۲ ه ‏ كتاب الغسل / باب (۳) 


الصاع خمسة أرطال وثلعأء أو ثمانية أرطال. وقال عياض: جمع الصاع أصوع وآصع» لکن 
الجاري علىٍ العربية» أصوع» لا غير. والواحد: صاع 0 وصوع» ويقال: أصؤع» بالهمزة 
وهو مكيال لأهل المدينة معروف يسع أربعة أمداد بمد النبي مَل وقال أبو عمر: قال الخليل: 
الصاع طاس يشرب فيه. وفي (المطالع) يجمع على أصوع وصيعان. وقال بعضهم: قال بعض 
د وغيرهما إن الصاع ثمانية أرطال؛ وتمسكوا بما روى مجاهد عن عائشةء 
ضى الله عنها: أنه حرز الماء ثمانية أرطال» والصحيح الأول فإن الحرز لا يعارض به التحديد. 
0 قلت: هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفةء إذ 
لو عرف ما لم يأت بهذه العبارة ولم ينفرد بهذا بل ذهب إليه أيضاً إبراهيم النخعي والحجاج 
ابن أرطأة» والحكم بن عتيبة وأحمد في رواية» وتمسكوا في هذا با أخرجه الطحاوي بإسناد 
صحيح» قال حدّثنا ابن أبي عمران» قال: حدّثنا محمد بن شجاع وطليماة. من بكار وأحميد 
ابن منصور الزيادي» قالوا حذثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهني عن مجاهد. قال: «دخخلنا 
على عائشة. رضي الله تعالى عنهاء فاستسقى بعضنا فأتي بعس» قالت عائشة كان النبي له 
يغتسل بملء هذاء قال مجاهد» فحرزته فيما أحرز ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال» 
وابن أبي عمران هو: أحمد بن موسى بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصرء وثقه أبن يونس. 
وجدجنء بن شجاع البغدادي أبوعبد الله النلجي؛ > بالغاء المثلثة» فلأجل التكلم فيه ذكر معه 
شيخين آخرين. أحدهما: سليمان بن بكار أبو الربيع المصري. والآخر: أحمد بن منصور 
الزيادي» شيخ خ ابن ماجة» وأبو عوانة الأسفرائني قال الدارقطني ثقة» ويعلى بن عبيد الإيادي 
روى له الجماعة» وموسى بن عبد الله الجهني الكوفي روى له مسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجة» والحديث أخرجه النسائي أيضاًء قال: حدّثنا محمد بن عبيدء قال: حدّثنا يحيى 
ابن زكريا بن أبي زائدة عن موسى الجهني قال: «أتى مجاهد بقدح فقال: حرزته ثمانية 


أرطال» فقال حدثتني عائشة» رضي الله تعالى عنها: أن رسول الله عله كان يغتسل بمثل هذا» 


ثم قال المتمسكون به مجاهد لم يشك في ثمانية» وإنما شك فيما فوقهاء فثبت الثمانية بهذا 
الحديث وانتفى ما فوقها. قلت: الدليل على عدم شك مجاهد في الثمانية رواية النسائي» ثم 
قول هذا القائل: والصحيح الأول» غير صحيح لأن الأول فيه ذ کر الفرق» وهو كما ترى فيه ` 
أقوال»فكيف يقول الحرز لا يعارض به العحديد؟ ففي أي موضع التحديد المعين. وأما 
حديت عائشة» رضي الله تعالى عنهاء فالمذكور فيه الفرق» الذي كان يغتسل منه النبي» عليه 
الصلاة والسلام» ولم يذكر مقدار الماء الذي كان يكون فيه» هل هو ملؤه 0 أقل من ذلك. 


50/4 ل حتفنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصّمَدٍ قال حدّثني شُعْيَةُ قال 
إحدّئني أو بَكرٍ بن حفص قال سَمِعْتُ أيا لحه تهر يَقُولُ دَحَلْتٌ أنا وَأَحُو عائْشَة مُسأَلّها أثحوها 
SS‏ عت يإناءٍ تخو من صاع فَاغَْسَلَتْ وَأَفاضَث عَلَى رَأيها وَبَئِنِنَا وَبَئِنَها 
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بیان رجاله: وهم سبعة: الأول: عبد الله بن محمد الجعفي المسندي» بضم الميم» 
تقدم في باب الإيمان. الثاني: عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» مر في كتاب العلم في 
باب من أعاد الحديث ثلاثاً الغالث: شعبة بن الحجاح» تكرر ذكره. الرابع: أبو بكر بن 
حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهومشهور بالكنية» وقيل: اسمه عبد الله. الخامس: 
أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف مر في باب الوحي» وهو ابن أت عائشة من 
الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» رضي الله عنهء فعائشة خالته. السادس: أخو 
عائشة من الرضاعة» كما جاء مصرحاً به في (صحيح مسلم) واسمه فيما قيل: عبد الله بن 
يزيدء قاله النووي: وقال مسلم في (الطبقات) عبد الله بن يزيد رضيع عائشة. وقال الذداودي 
في شرحه: إنه أخوها عبد الرحمن. قيل: إنه وهم منه» وقيل: هو أخوها لأمهاء وهو الطفيل 
ابن عبد الله. قيل: هو غير صحيح. والدليل على فساد هذين القولين ما رواه مسلم من طريق 
معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث» وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون» كلهم عن 
شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة» ثم الذي ادعى أنه عبد الله بن يزيد استدل با 
رواه مسلم في الجنائز عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد» رضيع عائشةء فذكر حديئاً غير 
هذا. قلت: لا يلزم من هذا أن يكون هو عبد الله بن يزيدء لأن لها أعاً آخر من الرضاعة» وهو 
كثير بن عبيد» رضيع عائشة» رضي الله تعالى عنهاء روى عنها أيضأًء والظاهر أنه لم يتعينء 
والأقرب أنه عبد الرحمن ولا يلزم من رواية مسلم وغيره أن يتعين عبد الله بن يزيد لأن الذي 
سألها عن غسل رسول الله َي لا يتعين أن يكون هو الذي روى عنه أبو قلابة في الجنائز. 
السابع: عائشة الصديقة بنت الصديق؛ رضي الله تعالى عنهما. 

بيان لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع 
والسؤال. وفيه: راويان كلاهما بالكنية مشهوران ومشاركان في الاسم على قول من يقول أن 
اسم أبي بكر: عبد الله. وكلاهما زهريان ومدنيان. : 

بيان المعنى واستنباط الأحكام قوله: «يقول» جملة في محل النصب على الحالء 
هذا هو الصحيح إن: سمعت» لا يتعدى إلى مفعول واحده وعلى قول من يقول: يتعدى إلى 
مفعولين» منهم الفارسي» تكون الجملة في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ. قوله: «وأخو 
عائشة» عطف على الضمير المرفوع المتصل بعد التوكيد بضمير منفصلء وهو قوله: دأنار 
وهذه القاعدة أنه لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزاً كان أو مستتراً. إلا 
بعد توكيده بضمير منفصل نحو: «إلقد كنتم أنتم وآباؤ كم » [الأنبياء: ٤‏ 5] قوله: «نحو من 
صاع» بالجر والتنوين في نحو لأنه صفة إناء وفي رواية كريمة «نحواه بالنصب» فيحتمل 
وجهين: أحدهما: كونه موصوف منصوب المحل لأنه مفعول قوله: «فدعت» والآخر: 
بإضمار: أعني. ونحوه. قوله: «وأفاضت» أي: أسالت الماء على رأسهاء وهذه الجملة 
كالتفسير لقوله: «فاغتسلت». قوله: «وبيننا وبينها حجاب» جملة وقعت حال : 


وقال القاضي عياض: ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها 
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eee‏ ا ا شاهدا 0 الماء 


ما ا ا ر را ری ت وقي فعلها هذا دلالة 
على استحباب العلم بالفعل» فإنه أوقع في النفس من القول» وأدل عليه وقال aa‏ ولما 


"كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية فأنت لهما ما يدل على الأمرين معاً أما الكيفية 


فبالاقتصار على إفاضة الماءء وأما الكمية فبالاكتفاء بالصاع. قلت: لا نسلم أن.السؤال عن 


الك ايض لفن ف فك فين إل الكيفية ولا تعرض فيه للكمية لأنه قال: «فدعت 
بالماء نحو من صاع» فلا يدل ذلك على حقيقة الكمية > لأنها طلبت إناء ماء مثل صاعء 


فيجتمل أن يكون ذلك الماء ملء الإناء أو أقل منه. وفيه: ما يدل على أن العدد والتكرار في 


.إفاضة الماء لیس بشرط» والشرط وصول الماء إلى جميع البدن. 


5 
و 


قال ابو عَبْدِ اله قال يَزِيدُ بن هَارُونَ وَبَهْرُ والجُدّي عَنْ شغبة قَدْرٍ صاع. 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه حاصل كلامه أن هؤلاء الثلاثة رووا عن شعبة بن 
الحجاج هذا الحديث» ولفظه. «قدر صاع» بدل: نحو من صاع»› ويزيد بن هارون مر في 


باب العبرر في ارت وبهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخرة زاي معحمةق ابن 


أسد أبو الأسود الإمام الحجة البصري» مات بمرو في بضع وتسعين ومائة» والجدي» بضم 


:اجيم وتشديد الدال. نسبة إلى جدة التي بساحل البحر من ناحية مكة» وهو عبد الملك بن 


إبراهيم مات سنة حمس ومائتين» وأصله من جدة لكنه سكن البصرة» وروی له أبو داود 
والبخاري مقزوناً بغيره. قوله: «عن شعبة» متعلق بهؤلاء الثلاثة» وهذه متابعة ناقصة ذكرها 
البخاري تعليقاً أما طريق يزيد فرواها أبو نعيم في (مستخرجه) عن ابي بكر بن خلاد عن 
الحارث بن محمد عنه» وكذلك رواه أبو عوانة في (مستخرجه)» وأما طريق بهز فرواها 
الإسماعيلي: أحدّثنا المنيعي يعقوب وأحمد حدّثنا إبراهيم قالا: حدّثنا بهز بن أسد حدثنا 


شعبة. وأما طريق الجد فلم أقف عليه. قوله: «قدر صاع» تقديره: فدعت بإناء قدر صاعء 
ويجوز الوجهان المذكوران في: نحو من صاع» شهنا. “وقال بعضهم: والمراد من الروايتين أن 
: الاغتسال وقع بملء الف ين ا تقريياً لا تحديداً. قلت: هذا القائل ذكر في الباب السابق 
امن ديب مجاهد عن عائشة أنه حرز الإناء ثمانية أرظال» .إن الحرز لا يعارض به التحديد» 


ونقض كلامه هذا بقوله: والمراد من الروايتين إلى آخره. ' 
٠‏ 9/6 حدئنا عبد الل بن 0 بي مهد قال حدّئنا يختئ بن آدمَ قال حدئنا رهَيڙ عَنْ 
آي إشحاق قال حدثنا أبو جَعْفَرَ أنه کال عِنْدَ جار بن عَبِدِ الله هُوَ وأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ف فشالوة 
TT‏ 
شَغْراً و خير مئك م آنا في ٿو e‏ ۲۲ - طرفاه قي: ‘To Yoo‏ 


هذا أيضاً مطابق للترجمة. 
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بيان رجاله وهم سبعة الأول: عبد الله بن محمد الجعفي» تقدم عن قريب. الثاني: 
يحي بن آدم الكوفي» مات سنة ثلاث ومائتين. الثالث: زهيرء بضم الزاي بن معاوية الكوفي 
ثم الجزري. الرابع: أبو إسحاق السبيعي» بفتح السين» عمرو بن عبد الله الكوفي. الخامس: 
أب جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقره دفن بالبقيع 
في القبة المشهورة بالعباس تقدم في باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. السادس: 
أبوه هو زين العابدين. السابع: جابر الصحابي» رضي الله تعالى عنه. 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: العنعنة في 
موضع واحد. وفيه: أن بين عبد الله بن محمد وبين زهير یحی بن آدم» قال الغساني فيسقط 
ذكر يحيى في بعض النسخ» وهو خطأء إذ لا يعصل الإسناد إلا به. وفيه: أن أكثر الرواة 
كوفيون. 

والحديث أخرجه النسائي قال: أخبرنا قتيبة» قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق 
عن أبي جعفر. قال: «تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر: يكفي في الغسل 
من الجنابة صاع من ماءء قلنا: ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر: قد كان يكفي من 
كان خيراً منك وأكثر شعرا». ش 

بيان معانيه وإعرابه قوله: «هو وأبوه» أي: محمد بن علي وأبوه علي بن الحسين. 
قوله: «وعنده قوم» هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها «وعنده قومه» وكذا وقع في (العمدة) 
قوله: «فسألوه عن الغسل» أي : مقدار ماء الغسل» وفي مسند إسحاق :بن راهويه أن متولي 
السؤال هو أبو جعفر. قال الكرماني: القوم هم السائلون؛ فلم أفرد الكاف حيث قال: يكفيك 
صاع» والظاهر يقتضي أن يقال: يكفي كل واحد منكم صاع؟ قلت: السائل كان شخصاً 
واحداً من القوم» وأضيف السؤال إليهم لانه منهمء كما يقال: النبوة في قريش» وإن كان النبي 
منهم واحداء أو يراد بالخطاب العموم كما في قوله تعالی: لإولو ترى إذ المجرمون ناكسوا 
رؤوسهم» [السجدة: ]١١‏ وكقوله. عه «بشر المشائين في ظلم الليالي إلى المساجد 
بالنور التام» أي : يكفي لکل من يصح الخطاب له صاع قوله: «فقال رجل» المراد به الحسن 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب الذي يعرف أبوه» بابن الحنفية» مات في سنة مائة نحوها 
واسم الحنفية. خولة بنت جعفرء وفي رواية الإسماعيي: «فقال زجل منهم» أي : من القوم. 
قوله: «أوفى منك شعرا» ارتفاعه بالخبرية» وشعراً منصوب على التمييز أراد به رسول الله 
. قوله: «وخير منك» روي بالرفع والنصبء أما الرفع فبكونه عطفاً على: أو في وأما 
النصب فيكون عطفاً على الموصول» أعني : قوله: من فإنه. منضوب لأنه مفعول يکفي» وفي 
رواية الأصيلي: «وخبراً) بالنصب. قوله: «ثم أمنا» أي: جابر» رضي الله. تعالى عنه» والضمير 
المرفوع الذي فيه يرجع إليه» وقال الكرماني: قوله: «ثم أمنا» إما مفعول جابر» فهو معطوف 
على قوله: «کان يكفي» فالإمام رسول الله عله؟ وإما مقول أبي جعفرء فهو عطف على: 
«فقال رجل». فالإمام جابرء رضي الله عنه. وقال بعضهم: فاعل» أمنا جابر كما سيأتي ذلك 


ع سي رسيي 


3 


ر روا مره مع وو وج راك مح ب بو في رمت رقي بوك اس ا واس رو سجس سي راع سق EE‏ لل ل 


واضحاً في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله مقوله» والفاعل رسول الله مَل قلت: 
أراد بهذا الرد على الكرماني؟ فيما ذكرنا عنه وجزم بقوله: إن الإمام جابر» واحتج عليه با 5 
جاء في كتاب الصلاة» وهو ما روي عن خد ين التشكدر قال ورايت تخايرا يصلي في 
ثوب واحدء وقال: رأيت النبي عله يصلي في ثوب» فإن كان استدلاله بهذا الحديث في 
رده على الكرماني فلا وجه» وهو ظاهر لا يخفى. : 
. بيان استنباط الأحكام فيه: بيان ما كان السلف عليه من الاحتجاج بفعل النبي عه 
والانقياد إلى ذلك» وفيه: جواز الرد على من يماري بغير علم؛ إذ القصد من ذلك إيضاح 
الحق والإرشاد إلى من لا يعلم. وفيه: كراهية الإسراف في استعمال الماء وفيه استحباب 
استعمال قدر الصاع في الاغتسال. وفيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد.. 


7 
ع رت 2ه 


٣٣/٦‏ ل حدّثنا ابو عَم قال حڌئنا ابن عُييتة عن عَمْرِو عَنْ جَايرٍ يِن ريڍ عَنِ ان 
عباس أنَّ التب عه وَمَيمونة كانًا يَعْتسِلآنٍ مِنْ إِنَاءٍ واج 
بقة الحديث للترجمة غير ظاهرة. 
ووجه الكرماني في ذلك بغلاثة أوجه بالععسف. الأول: أن يراد بالإناء الفرق» 
المذكور. الغاني: أن الإناء. كان معهوداً عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثرء فترك 
تعريفه اغتماداً على العرف والعادة. الثالث: أنه من باب اختصار الحديث» وفي تمامه ما يدل 


عليه كما في حديث عائشة» رضي الله عنها. ووجهه بعضهم بأن مناسبته للترجمة مستفادة 
١‏ من مقدمة أحرى» وهو أن أوانيهم كانت صغاراًء فيدخل هذا الحديث تحت قوله: ونحوهء 
ٍ ونحو الصاعء أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة» وهو: الفرق لكون كل 
| منهما زوجة له» واغعسلت معه» فيكون حصة كل منهما أزيد من صاع» فيدخل تحت 
| الترجمة بالتقريب. قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسفاً وأبعد وجهاً من كلام الكرماني» لان 
١‏ المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد» وهذا هو مورد الحديث» 
1 وليس المراد منه بيان مقدار الإناء» والباب في بيان المقدار فمن أين يلتكم وجه التطابق بينه 
وبين الباب؟ وقوله: لكون كل منهما زوجة له كلام من لم يمس شيعاً ما من الأصول» وكون 
كل واحدة منهما امرأة له» كيف يكون وجهاً لحمل المطلق على المقيد؟ مع أن الأصل أن 
يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» والحمل له مواضع عرفت في مواضعها. : 


بيان رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين تقدم. في باب فضل من 
استبرأ لدينه. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد الازدي» 


EE aS ERN 


ابو الشعثاء البصري» مات سنة ثلاث ومائة. الخامس: عبد الله بن عباس» وفي (مسنا 
الحميدي) هكذا حدّثئنا سفيان. أخبرنا عمرو. قال: أغيرقي أبو اله شاء. و سان ين الل 
المل كور: 208 

بيان لظائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 


١ 
1١ 
1 
1 
1 
١ 
١ 


مواضع وفيه: عن ابن عباس أن النبي عله وفيه احتلاف ومنهم من يقول: لا فرق بينهماء 
ومنهم من يقول: بينهما فرق وإليه ذهب البخاري وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومكي 
وبصري. 

زْ ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
والترمذي فيه عن ابن أبي عمرء والنسائي فيه عن يحيى بن موسىء وابن ماجة فيه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة أربعتهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس به 
واللفظ «كنت أغتسل أنا والنبي عه من إناء واحد من الجنابة». 


. قال أبُو عَبْدِ ال كانَ ائْنُ مُيَيْنَةَ يقول اخياً عن ابن عباس عن مَيْمُو وة ا لشفي غا رو 


بو تي 

أبو عبد الله هو البخاري نفسه. قوله: كان ابن اخ غيينة) أي: سفيان بن عيينة» وهذا 
تعليق من البخاري» ولم يقل: وقال ابن عيينة» بل قال. ان ليدل على أنه في الأخيز أي: 
في آخر عمره كان مستقراً على هذه الرواية» فعلى هذا التقدير الحديث من مسانيد. ميمونة» 
وعلى الأول من مسانيد ابن عباس. قوله: «والصحيح» أي : في الروايتين» «ما رواه أبو نعيم» 
المذكورء وهو أنه من مسانيد ابن عباس» وهذا من كلام البخاري وهو المضحح له وصححه 
الدارقطني أيضاً ورجح الإسماعيلي أيضاً ما صححه البخاري باعتبار أن هذا الأمر لا يطلع 
عليه من النبي ر إلا ميمونة» فدل على أنه أخذه عن خالته ميمونة» الاريك المذكورون 
أخرجوه عن ابن عباس عن ميمونة» رضي الله تعالى عنهم. 

واتسفقاد ين اتسد جرا سال الل والتمراة من تواك 


٠ - 2‏ ت ۶ 
٤‏ باب مَنْ أفاض عَلى رَأْسِهِ ثلاثا 
أي: هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. 
والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرةء لأن كلها في أحكام الغسل وهيئته.. 
ا د ُو تيم قال حذّثنا رُهَيڙ عَن أبي إشحاق قال 5 سُلَيِمانٌ بن 


صُوْدٍ قال حدثسي جير جُيَئِرُ بن مظعم قال رسولٌ الله عه اما أنَا فأفيض على ريي تَلاثاً وأشار 
5-85 ة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم خمسة: أبو نعيم الفضل بن دكين» وزهير بن ن الجعفيء وأبو 
إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله» وسليمان بن صرد. بضم الصاد وفتح الراء بعدهما الدال 
المهملات من أفاضل الصحابة روي له خمسة عشر حديثاً وأخرج البخاري منها:اثنين سكن 
الكوفة أول ما نزل بها المسلمون» خرج أميراً في أربعة آلاف يطلبون دم الحسن» رضي الله 


روسل رويس 


SES ESEN 


عن ر وی رع 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) 


تعالى عنه» سموا بالتوابين» وهو أميرهمء فقتله عسكر عبيد الله بن زياد بالجزيرة سنة خمسه 
وستين» وجبيرء بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف والراء ابن مطعم» 
بلفظ اسم الفاعل من الإطعام» القرشي النوفلي» روي له ستون حديثاً أخرج البخاري منها تسعة 
كان من سادات قريش مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضعين» وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن إسناده عن أبي نعيم أعلى من إسناد 
حديث الباب الأول عنه. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه: رواية الأقران.وفيه: أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن 
يحبى» وقتيبة» ثلاثتهم عن أبي الأحوص. وعن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة. 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق عنه به. وأخرجه أبو داود فيه عن النوفلي عن زهير به وأخرجه النسائي 


افيه عن قتيبة» وعن عبيد الله بن سعد عن يحيى بن سعيد وعن سويد بن نصر عن ابن 


المبارك» كلاهما عن شعبة به. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبى شيبة به. 
ذكر معناه وإعرابه قوله: «أما أنا فأفيض» بضم الهمزة من الإفاضة» وهي الإسالة. قال 


٠‏ الكرماني: أما للتفصيل فأين قسيمه؟ قلت: اقتضاء القسيم غير واجب» ولكن سلمنا فهو 


محذوف يدل عليه السياق روى مسلم في صحيحه «أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند 
رسول الله ا فقال عليه السلام: أما أنا فأفيض» أي: أما غيري فلا يفيض» أو فلا أعلم 
حاله كيف يعملء ونحوه» انتهى قلت: التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح 
والتشديد حرف شرط وتفصيل وت وكيد والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدهاء نحو «إفأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق» [البقرة: 5؟] والتفصيل نحو قوله تعالى: 9إوأمًا السفينة 
فكانت لمساكين وأما الغلام وأما الجدار» [الكهف: ۷۹» ]۸٠‏ وأما التوكيد فقد ذكره 
النمخشريء فإنه قال: فائدة أمّا في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب قصدت 


ذلكء» وإنه لا محالة ذاهب وإنه بصدد الذهاب وإنه منه عن عزيمة قلت: اما زيد فذاهب وهنا 
أيضاً للتأكيد فلا حاجة إلى القسيم» ولا يحتاج إلى أن يقال: إنه محذوف. 


وأا الذي رواه مسلم فهو من طريق أبي الأحوص عن إسحاق «تماروا ذ في الغسل عند 
ا فقال بعض القوم: أمًا أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا» فذكر الحديث. وقال 
بعضهم: هذا هو القسيم المحذوف. قلت: لا يحتاج إلى هذا لأن الواجب أن يعطى حق كل 
كلام ہا 0 فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من طريقء لأجل حديث 


آخر في بابه من طريق آخر. قوله: «ثلاثأ» أي: ثلاث أكف» وهكذا في رواية مسلمء 


والمعنى: ثلاث حفنات كل واحدة منهن بملء الكفين جميعاًء ويدل عليه أيضاً ما رواه أحمد 
في مسنده: «فآحذ ملء كفي ثلاثاً فأصب على رأسي» وما رواه أيضاً عن أبي هريرة: «کان 
سول الله عه يصب بيده على رأسه ثلاثاً) وفي (معجم) الإسماعيلي: «إن وفد ثقيف 


حرس ري رون رب ري روط روسن رصي روج رون مي روت مج لعي روت ةر« تكن چ ست 


ا 


كتاب الغسل / باب )٤(‏ 0 ش ۲۹۹ 


النبي له فقالوا: إن أرضنا باردة فكيف نفعل في الغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي 
ثلاثأ» وفي (أوسط) الطبراني مرفوعاً: «تفرغ بيمينك على شمالك» ثم تدخل يدك في الإناء 
فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات» تدلك 
رأسك كل مرة» وقال الداودي: الحفنة باليد الواحدة. وقال غيره: باليدين جميعا والحديث 
المذكور يدل عليه» والحثية باليد الواحدة» وبا ذكرنا سقط قول بعضهم: إن لفظه ثلاثاء 
نة لكان وة لأن يكون للتوزيع على جميع البدنء قوله: «وأشار بيديه» 1 
كلام جبير بن مطعم» أي: أشار رسول الله عله بيديه الثنتين» كما قلنا: إن كل حفنة ملء 
الكفين. قوله: «كليهما» كذا في رواية الأكثرين. وفي رواية الكشميهني كلاهما. وحكى ابن 
التين في بعض الروايات «كلتاهما)». قلت: كون كلا وكلتا عند إضافته إلى الضمير في . 
الأحوال الثلاثة بالألف لغة من يراهما تثنية وإن التثنية لا تتغير كما في قول الشاعر: 


DR O‏ رزوي بيعو بعصي برق متي مزه 


سن رر 


إة نتاف اا واا اباق ٠‏ قد لاقي جد عايعاها” 

وأما وجه رواية الكشميهني كلاهما بدون التاء فبالنظر إلى اللفظ دون المعنى. 

ويستنبط منه أن المسنون في الفسل أن يكون ثلاث مرات» وعليه إجماع العلماء. وأما 
الفرض منه فغسل سائر البدت بالإجماع» وفي المضمضة والاستنشاق حلاف مشهور. وقالت 
الشافعية استحباب صب الماء على الرأس ثلاثاً متفق عليه» وألحق به أضحابنا سائر الجسد 
قياساً على الرأس» وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالثلاث من الوضوء فإن الوضوء مبني ' 
على التخفيف مع تكراره» فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى. وقال النووي: ولا نعلم فيه. ' 
حلافاً إل ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل وهو شاذ متروك» 
ورد عليه بأن الشيخ أباعلي السنجي قاله أيضاً ذكره في (شرح الفروع) فلم ينفرد به» ونقل 
ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار وأن يكون 
لتمام الطهارةء لأن الغسلة الواحدة لا تجزىء. في استيعاب غسل الرأس. قال: وقيل: ذلك 
مستحبء وما أسبغ أجزأء وكذا قال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء» وما عم 


ر 


A e‏ 2 بن بَشّارٍ قال حدّثنا عدر قال حدّثنا سُعْبَةٌ عَنْ مِخوِلٍ بن 
زاشڍ عن مهد بن علي عن اير بن عب الل قال كات اق عله بف على راي لدت 

مطابقته للترجمة ظاهرة لا تخفى. 

بيان رجاله وهم ستة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة والملقب ببندار. الفاني: غندر» بضم بضم الغين المغجمة وسكون النون وفتح الدال 
0 واسمه: اك حر i‏ وكان إماماً يم ا أمه. 
ويروى بکسز اليم 5-9 لانم ونان الروايتان عن أبي ذه ذرء ورواية الأكثرين» بکسر 


نعو ر ربعي کل کک رک رک۹ رک ماعلل + کک رک ر ید روصيو باصيو برعو + ترات ا تروف كه ل 0 ا ص 
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١‏ الميم» ورواية ابن عساكر بضم الميم» ابن راشد» بالشين المعجمة: النهديء بالنون: الكوفي 
: روى له الجماعة. 0 محمد بن علي أبو جعفر المقلب بالباقرء تقدم ذكره. السادس: 


6 2000 فيه: حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد في رواية الأكثرين» 
| وفي رواية الأصيلي: حدّثنا بصيغة الجمع. وفيه: التحديث أيضاً بصيغة الجمع في موضعين. 
:2 وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني» وليس في 
الصحيحين محمد بن بشار غيره» وليس المخول بن راشد في البخاري غيره» وهو عزيزء 
انفرد به البخاري. 
4 والحديث أخرجه النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
)]. الحارث عن شعبة. قوله: «يفرغ» بضم الياء من الإفراغ. قوله: «ثلاثاً» أي: ثلاث غرفات» 
6 وفي رواية الإسماعيلي قال: أظنه من غسل الجنابة. 
6 س حدثقا ار 5 نعَيم قال حدّثنا مَعْمَرُ بن يخيئ بن سام قال حدّثني اپو جَعْمَرِ 
( قال قال لي جايز وَأنَانِي ابن عَم يَُوْضُ بالحَسَن بنِ مُحَمْدٍ بن الحَتفِية قال كيف الفُسل 
ِن الجتابة فلت كاد الثبئ َيه أحُدُ تلا أك وَيُفِيضُها عَلَى ریو ثُمْ يُفِيضٌ عَلَّى سَائرٍ 
( سيه فَقالَ لِي الحَسَن إِنّي رجحل كير الشّعرِ فَقُلْتُ كان التّبئ عله أكثر مئك سَعَراً. 
ظهور مطابقة هذا أيضاً للترجمة واضح. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الثاني: معمرء بفتح الميم 
وسكون العين المهلمة في أكثر الروايات وبه جزم الحافظ المزي وفي رواية القابسي: بضم 
4 الميم الأولى وتشديد اليم الثانية على وزن محمد وبه جزم الحاكم» وليس له في البخاري 
9 هذا الحديث» وقد ينسب إلى جده: سام» فيقال معمر بن سام وهو بالسين المهملة 
)| وتخفيف الميم. الثالث: أبو جعفر محمد بن علي الباقر. الرابع: جابر بن عبد الله الصحابي. 
( الخامس: الحسن بن محمد بن علي. ٠‏ 
ذكر لطائف .إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وبصيغة الإفراد في 
موضع واحد. وفيه: القول من اثنين في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي 
ومدني. 7 


ذكر معانيه وإعرابه قوله: «ابن عمك» فيه مسامحة. إذ الحسن هو ابن عم أبيه لا 
6 ابن عمه. قوله: «يعرض بالحسن» جملة وقعت حالاً من جاب والتعريض خلاف التصريح 

من حيث اللغة» ومن حيث الاصطلاح هو عبارة عن كناية مسوقة لأجل موصوف غير 
مذكورء وقال الزمخشري: التعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره» وشهنا سؤال ! 
الحسن بن محمد عن جابر: بن عبد الله عن كيفية الغسل من الجنابة, وفي الحديث 


مقا تطح بوت رقي GR O O De‏ ون عت مقع تلت کن تن تن تت رش برع رک۹ رک رک 
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المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بغير لفظة» كيف» ووقع جوابه 
a‏ هناك بقوله: «يكفيك صاع»» وههنا جوابه بقوله: «كان النبسئ. صلى الله تعالى عليه 
وسلم يأخذ ثلاثة أكف». إلخ والسؤال في موضعين عن الكيفية» غير أنه لم يذكر لفظء 
كيف» هناك اختصاراء والجواب في الموضعين بالكميةء لأن هناك قال: «يكفيك صاع»» 
وههنا قال: «ثلاثة أكف» وكل منهما كم» وقول بعضهم السؤال في الأول عن الكمية» أشعر 
بذلك قوله في الجواب: يكفيك صاعء ليس كذلكء لأنه اغتر بظاهر قوله لههنا: كيف" 
الغسل؟ وقد ذكرنا أن لفظة: كيف» هناك مطويةء لأن السؤال في موضعين عن حالة الغسل 
وصفته بلفظ: كيف» لأنها تدل على الحالة. فإن قلت: كيف تقول: السؤال في موضعين عن 
خالة الغسل والجواب بالكمية. قلت: الحالة هي الكيفية» وللغسل حقيقة وحالة» فحقيقة 
إسالة الماء على سائر البدن وحالته استعمال ماء نحو صاع أو ثلاث أكف منهء ولم يكن 
السؤال عن حقيقة الغسلء وإما كان عن حاله» فوقع الجواب بالكم في الموضعين لأن» كيف 


تن ست 7 ت ا ت 


ر 
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508 5 : ۰ ۰ 
وكم من العوارض المنحصرة في المقولات التسع فطابق الجواب السؤال. والنبي عله ما | 

بعث لبيان الحقائق؟ وإنما بعث لبيان الأحكام: والأحكام من عوارض الحقائق قوله: «ثلاثة 1 

أكف» هي رواية كريمة بالتاءء وفي رواية غيرها: «ثلاث أكف»» بغير التاء. قال الكرماني: (فإن ال 

قلت:) الكف مؤنثة» فلم دخحل التاء في الثلاثة؟ قلت: المراد من الكف قدر ما فيهاء فباعتباره | 
دخلت» أو باعتبار العضو. قلت: في الجواب الأول نظر» والشاني لا بأس به» والأخسن أن i‏ 
يقول: الكف يذكر ويؤنث فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين» والمراد أنه يأحذ في ١‏ 

كل مرة كفين؛ لأن الكف اسم جنس» فيجوز حمله على الاثنين» والدليل عليه رواية إسحاق | 

ابن راهويه من طريق حسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر الحديث ١‏ 
«وبسط يديه» ويؤيده حديث جبير بن مطعم الذي في أول الباب. قوله: «فيفيضها على 1 

أسه) وذ ض النس . قوله: «ثم يفيض» أى: الماء فان قلت: له û‏ > 

1 راسه» وفي بعض النسخ بدون على. قوله: «ثم يفيض» أي: الماء فإن لم لا يكون | 


مفعوله المحذوف ثلاثة أكف, بقرينة عطفه عليه؟ قلت: لأن الثلاثة الأكف لا يكفي لسائر 
جسد عادة. قوله: «كشير الشعر» أي: لا يكفي هذا القدر من الماءء فقال: كان رسول الله 
عه أكثر شعراً منك وقد كفاه. 

ومما يستنبط منه» جواز الاكتفاء بثلاث غرف على الرأس وإن كان كثير الشعر. وفيه: 
تقديم ذلك على إفاضة الماء على جسده. وفيه: الحث على السؤال عن أمر الدين من 
العلماء. وفيه: وجوب الجواب عند العلم به. وفيه: دلالة على ملازمة النببي» عليه الصلاة 
والسلام» على ثلاثة أكف في الغسلء لأن لفظة (كان) تدل على الاستمرار. 
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3 ۶ 82 
۵ باب الغشل مَرَة وَاجدة 
أي هذا باب في بيان حكم الغسل مرة واحدة. 
۷/۷ س حدثفا مُوسَى بن إسماعيل قال حدّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ عَن الأغمش عن سام 


SS 
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تل رع 


3 ۰ ه ‏ كتاب الغسل / باب (3) 


ابن أبي الڪغڍ ڪن رئب عن اين عكاس قال قالث 6 مَيِمُوئَةُ وَضَعْتٌ لبي عله ماءً لِلْعْسْلٍ 

فَعَسَلّ يَدَيْهِ مَوِتَينِ أؤ ثَلاناً 5 TT‏ ا ل 0 
تشع اشقن قعل وه ونه لأا على حدم فم حول من مكايو فصل 
في اط NS‏ م ا 0 
غسلا وهو: مره ة واحدة» قاحسا على أنه ليس ال ف ان اا العموم 


والإسباغ لا عدداً من المرات قلت في هذا عشر احكام على ما ترى فما وجه وضع الترجمة 


على حكم واحد منها وما ثم زيادة فائدة نعم لو ذكر تراجم لبقية الأحكام ولم يبق إلا هذا 
لكان له وجه وهذا الحديث واحدء وإنما قطعة لوضع التراجم على أن قولها: «ثم أفاض»» 
يتناول القليل والكثير» فتكون مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم ستة: موسى بن إسماعيل التبوذكي» وعبد الواحد بن زياد البصري. 
والأعمش سليمان وهو وسالم بن أبي الجعد وكريب تقدموا في باب الوضوء قبل الغسل. 

أوفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في أربعة مواضع والقول. 

والحديث أخرجه مسلم والأربعة أيضاء وقد ذكرناه في باب: الوضوء قبل الغسل. 

ذكر معناه قوله: «فغسل يديه» بالتثنية في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره «يده» 
بالإفراد قوله: «أو ثلاثا» الشك من ميمونة» قاله الكرماني» وقال بعضهم: : الشك من الأعمش» 
كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه وغفل الكرماني فقال: الشك من ميمونة. قلت: هذا مر 
قي باب من أفزخ بيمينه غلى.شماله:في الغسلء > ولفظه: «فغسلهما مرة أو مرتين»» قال 
شليمان: لا أدري أذكر الثلاثة أم لاء وسلیمان هو الأعمش» ولكن الشك ههنا بين مرتين أو 
ثلاث وهناك بين مرة أو مرتين» فعلى هذا تعين الشك من الأعمش» لكن موضعه مختلف. ش 
قوله: «فغسل مذاكيرة» هو جمع ذكر على خلاف القياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو 
خلاف الأنشى» والذكر الذي هو الفرج في الجمع؛ وقال الأخفش: هو جمع لا واحد له 
كأبابيل. قلت قيل: إن الأبابيل جمع أبول كعجاجيلن جمع عجول. وقيل: هو جمع مذكار 
ولكنهم لم يستعملوه وتركوه» والنكتة في ذكره بلفظ الجمع الإشارة إلى تعميم غسل | 
الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذلك في حكم الغسل. 

والأحكام التي تستنبط منها قد مر ذكرها. 


1 باب مَنْ بَداً بالجلاب أو الطب عِنْدَ الغشلِ 


أي: هذا باب في بيان حكم الذي بدأ بالحلاب إلى آخره؛ استشكل القوم في مطابقة 
هذه الترجمة الجديث الباب, فافترقوا :ثلاث فرق: الفرقة الأولى: قد نسبوا البخازي ي إلى الوهم 
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والغلط» منهم الإسماعيلي فإنه قال في (مستخرجه) رحم الله أبا عبد الله. يعني من ذا الذي 
يسلم من الغلط» سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب» وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل 
الغسل» وإنما الحلاب إناء يحلب فيه ويسمى محلباً أيضاًء وهذا الحديث له طريق يتأمل 
المتأمل بيان ذلك حيث جاء فيه» كان يغتسل من حلاب» رواه هكذا أيضاً ابن خزيمة وابن 
حبان وروى أبو عوانة في (صحيحه) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ: «كان يغتسل 
من حلاب» فيأخذ غرفة بكفيه فيجعلها على شقه الأيمن ثم الأيسر» كذا الحديث بقوله: 
«يغتسل» وقوله: «غرفة» أيضاً مما يدل على أن الحلاب إناء الماء وفي رواية لابن حبان 
والبيهقي: «ثم صب على شق رأسه الأيمن»» والطيب لا يغير عنه بالصب وروى الإسماعيلي 
من طريق بندار عن أبي عاصم بلفظ: «كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء دون 
الحلاب» فأخذ بكفه» فبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه ماء فأفرغ على رأسه» فلولا 
قوله: «ماء» لأمكن حمله على الطيب قبل الغسلء ورواية أبي عوانة أصرح من هذه ومن 
هؤلاء الفرقة ابن الجوزي حيث قال: غلط جماعة في تفسير الحلاب» منهم البخاري» فإنه 
ظن أن الحلاب شيء من الطيبء الفرقة الثانية: منهم الأزهري» قالوا هذا تصحيف وإنما هو: 
جلاب» بضم الجيم وتشديد اللام» وهو ماء الورد فارسي معرب. الفرقة الثالفة: منهم المحب 
الطبري» قالوا لم يرد البخاري بقوله: أو الطيبء ما له عرف طيبء وإنما أراد تطييب البدن 
وإزالة ما فيه من وسخ» ودرن ونجاسة إن كانتء وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه» 
يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل. قال المحب: وكلمة. أو في قوله: «أو» الطيب بمعنى الوا 
كذا اثبت في بعض الروايات أقولء وبالله التوفيق» لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب 
ضرباً من الطيب لأن قوله: أو الطيب يرفع ذلك» ولم يرد إلا إناء يوضع فيه ماء قال الخطابي: 
الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة» والدليل على أن الحلاب ظرف قول الشاعر: 
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صاح هل رأيت أو سمعت براع ره في الضرع ما بقي في الحلاب 

وقال القاضي عياض: الحلاب والمحلب بكسر الميم» وعاء يملؤه قدر حلب الناقة 
ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف الليب» غليه بكلمة. .لو» وجعله 
قسيماً له» وبهذا يندفع ما قاله الإسماعيلي: إن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب»' 
وكيف يسبق إلى قلبه ذلك وقد عطف» الطيب» عليه والمعطوف غير المعطوف عليه؟ 
وكذلك دعوى الأزهري التصحيف غير صحيحة» لأن المعروف من الرواية بالمهملة 
والتخفيف» وكذلك أنكر عليه أبو عبيدة الهروي. وقال القرطبي: لأن في اللغة الفارسية» ماء 
الورد» هو جلاب بضم الجيم وتخفيف اللام» أصله: كلاب فكل بضم الكاف الصماء 
وسكون اللام» إسم للورد عندهمء وآب» بمد الهمزة وسكون الباء الموحدة اسم الماءء 
والقاعدة عندهم إن المضاف إليه يتقدم على المضاف وكذلك الصفة تقدم على الموصوف» 
وإنما الجلاب بتشديد اللام فاسم للمشروب. فإن قلت: إذا ثبت أن الحلاب اسم للإناء» 
يكون المذكور في الترجمة شيئين: أحدهما: الإناءء والآخر: الطيب» وليس في الباب ذكر 


2 ام‎ akî SUN IRN لاف كك‎ RN aS ت‎ iN, IN ERN ITN RN JOIN REN لو ل‎ RN aN, ORIN TREN لاهو د‎ ii 


مادق الو لوطع ساح لاص راطق ارق لكي رام اورصق امس ووس حر ع ريك لوط ا متي رتفي روط روات حر بح الوا اخ ا 


| الطيب» فلا يظابق الحديث. الذي فيه إلا بعطن الترجمة: قلت قن عقد الباب لأخن الأمرين 
| حيث جاء: أو الفاصلة دونء الواو الواصلة فوفى بذكر أحدهما على أنه كثيراً ما يذكر فى ' 
0 الترجمة شيئاً ولا يذكر في الباب حديثاً متعلقاً به لأمر يقتضي ذلك. ١‏ 
فإن قلت: ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ قلت: من حيث إن كلا منهما يقع 
في مبتدأ الغسل» ويحتمل أيضاً أنه بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب» يعني به تارة يطلب 
6 ظرف الطيب» وتارة يطلب نفس الطيب» كذا قاله الكرماني» ولكن يرده ما رواه الإسماعيلي 
من طريق مكي بن إبراهيم عن حنظلة في هذا الحديث كان يغتسل بقدح» بدل قوله: 
بحلاب» وزاد فيه. كان يغسل يديه ثم يغسل وجهه ثم يقول بيده ثلاث غرف. 
0 ۷ ل حذثنا مح بن المَُنّى قال حدّثنا أو عامس عن حَمْظَلةٌ عن القاصم عن 
6 عَائِسَةَ قالث كان الي له إا اغْعَسَلَ من الجتابة دعا بِشَّيءٍ تخو الجلاب فَأَحَدَّ بِكَنّهِ بدا 
6 بش ِشِقٌ رَأْسِهِ الاين ؛ م الأصر فَقَالَ بهما عَلَى وَسط رَأَسِه. 
01 زجاله: عمسة: محمد بن المثني وقد مرء وأبو عاصم الضحاك بن مخلد» بفتح الميم 
؟] : :وسكون الخاء المعجمة البصري المتفق عليه علماً وعملاً ولقب بالنبيل لأن. شعبة حلف أنه 
6 لا يحذث شهراً فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه. فقال: حدث وغلام العطار حر 
عن كفارة مينك فأعجبه ذلك» وقال: أبو عاصم النبيل» فلقب به وقيل لغير ذلك» وحنظلة 
١‏ ابن أبي سفيان القرشي تقدم في باب دعاؤكم وإيمانك» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
| الصديق التيمي» > أفضل أهل زمانه» كان ثقة عالماً فقيهاً من الفقهاء السبعة بالمدينة» إماماً 
0 ورعاً من. خيار التابعين مات سنة بضع ومائة. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الإفراد في موضع وبصيغة الجمع في 
6 موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن أب عاصم من كبار شيوخ البخاري: وقد 0 
عنه في هذا الكتاب» لكنه نزل في هذا الإسناد فأدخل بينه وبينه محمد بن المثنى. وفيه: أن 
5 رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 
6 ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي جميعاً في الطهارة عن محمد 
)| ابن المثنى عن أبي عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى 
١‏ ذكر لغاته ومعناه قوله: «کان علد إذا اغتسل» أي : إذا أراد أن يغتسل. قوله: ودع - 
أي: طلب. قوله: «نحو الحلاب» أي: إناء مثل الإناء الذي يسمى الحلاب» وقد وصفه أبو 
عاصم بأنه أقل من شبر في شبرء أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) عنه» وفي رواية لابن حبان: 
وأشار أبو عاصم بكفيه» حكاية حلق شبريه» يصف به دوره الأعلى» وفي رواية للبيهقي 
| «كقدر كوز يسع ثمانية أرطال» وفي حديث مكي عن القاسم: «إنه سل كم يكفي من غسل 
الجنابة» فأشار إلى القدح والحلاب»» ففيه بيان مقدار ما يحتمل من الماء لا الطيب 


فتن م کا تاا ا تل اج ار ا رک رک 


ه ب كتاب الغسل / باب (۷) ء: 0000 ْ م.م 


والتطيب» ومن له ذوق من المعاني وتصرف في التراكيب يعلم أن الحلاب المذكور في 
الترجمة إنما هو الإناء ولم يقصد البخاري إا هذا غير أن القوم أكثروا الكلام فيه من غير زيادة 
فائدة» ولفظ الحديث أكبر شاهد على ما ذكرناه لأنه قال: دعا بشيء نحو الحلاب: فلفظ: 
نحو: ههنا بمعنى: المثل» ومثل الشيء غيره» فلو كان دعا بالحلاب كان ربا يشكل على أن 
في بعض الألفاظ دعا بإناء مغل الحلاب. قوله: «فأخذ بكفه» بالإفرادء وفي رواية 
الكش هتي: : بكفيه» ؛ اة ركذا وفع فی روا عام بهل قوله: «الأيسر» وكذا وقع في 
رواية أبى داود. قوله: «فقال بهما» أي: بكفيه» وهذا يدل على أن الرواية الصحيحة» فأخذ 
بكفيه» ا حيث أعاد الضمير بالتثنية. وأما على رواية مسلم فظاهر لأنه زاد في روايته 
بعد قوله: «الأيسر» «فأخذ بكفيه» ومعنى: قال بهما. قلبت بكفيه على وسط رأسه والعرب 
تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتطلقه أيضاً على غير الكلام فتقول: قال بيده» أي: 
. أخذء وقال برجله» أي: مشى قال الشاعر: . 
العا ية س غا ا 
ش أي : أومأت وجاء في حديث آخر: «فقال بثوبه» أي: دفعه» وكل ذلك على المجاز 

0 ويقال: إن قال: يجيء لمعان كثيرة بمعنى: أقبل ومال واستراح وذهب وغلب 

وأحب وحكم وغير ذلك» وسمعت أهل مصر ب هذا في كثير من ألفاظهم» ويقولون: 
أنحذ العصا وقال به كذا أي ضرب به» ٠‏ وأحذ ثوبه وقال به عليه أي : لبسه وغير ذلك» يقف 
على هذا من تتبع كلامهم. قوله: «وسط رأسه» بفتح السين» وقال الجوهري بالسكون ظرف» 
وبالحركة اسمء وكل موضع صلح فيه بين فهو بالسكون؛ وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريك» 
وقال المطرزي: سمعت تعلباً يقول: استنبطنا من هذا الباب أن كل ما كان أجزاء ينفصل. 
قلت: فيه وسط بالتسکین» وما كان لا ينفصل ولا يتفرق» قلت: بالتحريك. تقول من الأول: 
اجعل هذه الخرزة وسشط السبحة» وانظم هذه الياقوتة. وسط القلادة» وتقول أيضاً منهء لا تقعد 
وشط الحلقة» ووشط القوم» هذا كله يتجزأ ويتفرق وينفصلء فيقول فيه بالتسكين» وتقول في 

القسم الثاني» احتجم وسط رأسه. وقعد وسط الدارء فقس على هذا. وفي (الواعي) لأبي 
محمد قال الفراء: سمعت يونس يقول: وسط ووسط بمعنى» وفي (المخصص) عن الفارسي: 
سوى بعض الكوفيين بين وسط ووسط فقال: هما ظرفان وإسمان. ' 

ومما يستنبط منه أن المغتسل يستحب له أن يجهز الإناء الذي فيه الماء ليغتسل منه» 

ويستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشق الأيسرء ثم على وسط رأسهء ويستنبط من قولها 
كان النبي ف مداومته على ذلك لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار والدوام» والله أعلم. 


1 باب المَضْعَضَة اشاق في الجَتَبَة 
أي : هذا باب في بيان حك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة هل هما 
واجبان أم سنتان؟ وقال بعضهم: : أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما 


عمدة القاري / ج٣‏ / م١٠‏ 
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٠ )۷( كتاب الغسل / باب‎  ه‎ ْ ۳٦ 


من هذا الحديث, لأن في رواية الباب الذي بعده في هذا الحديث» «ثم توضأ وضوءه 

للصلاة» فدل على أنهما للوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب. 
والمضنمضة والاستدشاق من توابع الوضوءء فإذا سقط الوضوء سقط توابعه» ويحمل ما روى 
من صفة غسله» عليه الصلاة ة والسلام» على الكمال والفضلء قلت: أن النبي عله لم 
يتركهماء فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب. فإن قلت: ما الدليل على المواظبة؟ 
قلت: عدم النقل عنه بتركه إياهماء وسقوط الوضوء القصدي لا يستلزم سقوط الوضوء 
الضمني» وعلى كل حال لم ينقل تركهماء وأيضاً النص يدل على وجوبهماء كما ذكرنا فيما 
مضى. 

15 س حلاثنا َمَدُ بن حفص بن غياثٍ قال حدّثنا أبي قال حدثنا الأَعْمَشُ قال 
علي اسار عر تروب عر ابن على كال دك تار َهُ قالّث صَبَبِتُ التي لله عُشلاً 
اقرع بد بِهَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَمَسَلهُما ثم عسل قَوَجَهُ ُه قال بِيَدِهِ الأرْض فَمسَحَها بالتراب م 
غسلها ثم مَصْحَض واشتنشق ئم عل وهه وأا على راه م تتكى فصل قَدَمَيِه ثم أني 
بیندیل ام يَنْقُضُ بها. [انظر الحديث ۲٤١۹‏ وأطرافه]. 


مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله وهم سبعة: الأول: عمر بن حفص بن غياث» بكسر الغين المعجمة وفي 
اة :ذاو فل ات سنة شح .وعشرين وماتعين ئتين. الغاني: أبوه حفص بن غياث بن طلق 
النخعي الكوفي. ولي القضاء بيغداد أوثق اا الأعمش ثقة ثقة فقيه عفيف حافظ مات سنة 
ست وتسعين ومائة. الغالث: سليمان الأعمش. الرابع CE‏ الجعد التابعي. 
الخامس: كريب. السادس: عبد الله بن عباس. السابع: ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضي الله تعالى عنهم 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مراضع وبصيغة الإفراد في 


موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: رواية 
الصحابي .عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه: حدثنا عمر بن جعفر بن 


غياث في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: حدّثنا عمر بن حفص أي: ابن غياث. 


ذكر معناه قوله: «غسلا» بالضم أي: ماء للاغتسال. قوله: «ثم قال بيده الأرض» أي: 
ضرب بيده الأرض» وقد ذكرنا عن قريب أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعالء 
وتطلقه على غير الكلام» وسيجيء في رواية في هذا الموضع: «فضرب بيده الأرض». قوله: 
«ثم تسحى» أي: بعد عن مكانه. قوله: «بمنديل» ب بكسر الميم» واكتقافة ا وهو الوسخ 
لأنه يندل بهء ويقال: تندلت بالمنديل. قال الجوهري: ويقال أيضاً تمندلت به وأنكرها 
الكسائي- ويقال تمدلت: وهو لغة فيه. قوله: «فلم ينفض بها» زاد في رواية كريمة» قال أبو 


ا الح ةا لق ا + برعا طبس E‏ مساح يرن 


عبد الله يعني لم يتمسح» وقال الجوهري: النفض التنشفء وإنما أنث الضمير لأن المنديل في 
معنى الخرقة» وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عله كانت له خرقة يتنشف بها». 
والأحكام المستنبطة منها قد ذكرت عن قريب. 


4 باب م مَْع اليد بالرابٍ لِتَكُونَ أَنْقَى 

أي: هذا باب في بيان بح لمعيل را ری ن ی أ ی ا 
محذوفة. أي: «أنقى» من غير الممسوحةء وذلك لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة 
أو باللام أو بمنء والضمير في: لتكونء اسم. كان» وخبره قوله: أنقى» ولا مطابقة بينهماء مع 
ل 

۴ س حذثتا الحُمَيْدِي قال حدّثنا سيان قال حدّثنا الأغعش عَنْ سالم بني 
الجَعْدٍ ء عن رټ عن ابن عباسٍ عن ميغوئة أ لبي ماله المتصل مئ الجتاية ا 
1 هده ٿم لَك بها الحائِط تم عُسَلْهَا تم تو ضا وُصُوءَه لِلصّلاَةٍ فَلَمَا فَرَعٌ مِنْ عُسْلِهِ عسل 
رِجْلَيِهِ. [انظر الحديث ۲٠٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترججةٍ في قوله: ؛ ثم دلك الحائط بها. 
فإن قلت: هذه الترجمة قد علمت من حديث الباب المتقدم في قوله: «ثم قال بيده الأرض 
فمسها بالتراب» فما فائدة التكرار؟ قلت: قال الكرماني: غرض البخاري من أمثاله الشعور 
باختلاف استخراجات الشيوخ وتفاوت سياقاتهم» مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في 
معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» والحميدي رواه في بيان معرض مسح 
اليد بالتراب فحافظ على السياق وما أستخرجه الشيوخ فيه مع ما فيه من التقوية والتأكيد. 

قلت: شهنا فائدة أحرى. وهي: أن في الباب الأول دلك اليد على التراب»ء وشهنا دلك اليد 

على الحائطء وبينهما فرق. 

ذكر رجاله وما في السند من اللطائف أما رجاله فهم سبعة مثل رجال الحديث 
المذكور في الباب السابق» غير أن شيخه شهنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عيينة» وبقية الرجال 


: متحدة. 


وأما لطائفه ففيه: ey‏ ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في أربعة 
مواضع. وفيه: رواية الأكثرين: حدثنا الحميدي» وفي بعضها: حدثنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي.. ٠‏ وفي بعضها حدّثتا الحميدي» عبد الله بن الزبير. قوله: «فغسل فرجه» قال 
الكرماني: فإن قلت: الفاء لاه للتعقيب» وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال يل مقدم عليه 
وكذا الدلك: والوضوء. قلت: الفاء تفصيليةء لأن هذا كله تفصيل للاختصار المجمل» 
والتفصيل يعقب المجملء وأخذ منه بعضهم وقال: هذه الفاء تفسيرية وليس بتعقيبية» لأن 
غدل الفرج لم یکن بعد الفراع ن انتهى. قلت: من دقق النظر وعرف أسرار العربية يقول: الفاء» 


کک شكال کک کک کک عمال 


مهنا عاطفة ولكنها للترتيب» وم ا أن المي ال ترج ا و ر 
و AS‏ ابام 59 


9 باب هَل ينجل الجُنْبُ يَنَهُ فِي اناه قبل أن يَعْسِلَهَا إا لَمْ يکن عَلَّى ييه قَدَرَ ع 
الجََابَةٍ 

أي: هذا باب في بيان هل يدخل الجنب يده؟ إلخ. قوله: «في الإناء» أي الإناء 
الذي فيه الماء. قوله: «قذر» أي: شيء مستكره ه من نجاسة وغيرها. قوله: «غير الجنابة» 
يشعر بأن الجنابة نجس وليس كذلك» لأن المؤمن ع لا ينجس كما ثبت ذلك في الصحيح» 
وقال بعضهم: غير الجنابة أي: حکم» لأن ا ثرها مختلف فيه فدخل في قوله: «قذر» قلت: 
لم يدحل الجنابة في القذر أصلاً لأنها أمر معنوي لا يوصف بالقذر حقيقة» فما مراد هذا 7 
القائل من قوله: أي حكمها؟ فإن كان الاغتسالء فلا دحل له ههنا وإن كان النجاسة فقد قلنا 
إن المؤمن لا ينجسء وكذا إن كان مراده من قوله: لأن أثرها أي: المني وهو طاهر في 
زعمه. 

وأدْكَلَ ابن عُمَرَ ولب ابن عازب يَدَهُ ِي الطَهُورٍ وَل يَفْسِلَهَا ثم َوَصًاً 

الكلام فيه على أنواع. ْ 

الأول: أن الواو في قوله: «وأدخل» ما هي؟ قلت: قد ذكرت غير مرة أن هذه الواو» . 
تسمى: واو اع بیج بها كلامه» وهو السماع من المشايخ الكبار. 

الثاني: أن هذا الأثر غير مطابق للترجمة و الكمال» لأن العرجمة مقيدة والأثر 
فلا ۰ 1 

الغالث: أن هذا معلق إنما أثر ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قل وصلة سعيد بن 
منصور بمعناهء وأما أثر البراء فقد وصله ابن أبي شيبة بلفظ أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن 
يغسلها. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) أخبرنا محمد بن فضيل عن أبي سنان 
ضرار» عن محارب عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي نجس وهذا 
يعارض ما ذكره البخاري. قلت: حملوا هذا على ما إذا كان بيده قذرء توفيقاً بين الأثرين» 
وقال بعضهم: أو غسل للندب وترك للجواز. قلت: كيف يكون تركه للجواز إذا كان بيده 
قذر؟ وإن لم يكن فلا يضرء فلم يحصل التوفيق بينهما ا ذكره هذا القائل» وهذا الأثر من 
قوی الدلائل لمن ذهب من الحنفية إلى نجاسة الماء المستعمل فافهم. 

الرابع: في معناه» فقوله: ويده» أي أدخل کل واحد منهما يده وفي رواية آي الوفت 
«يديهما» بالتثنية على الاصل وقال الكرماني وفي بعض النسخ يديهما ولم يغسلاهما ثم توضاً. 
بالتشنية في المواضع الثلاث. قوله: «في الطهور» بفتح الطاءء وهو الماء الذي يتطهر به في 
الوضوء والاغتسال. ْ ١‏ 


محري تر روص وي اوفع ا لت برقع وق تع رتك ع وو مروف مع لق ا لط ل مل م الل ا ا ل 
N‏ 


ا 


کتاب الغسل / باب (1) ۳۹ 


الخامس: في حكم هذا 2 وهو جواز إدخال الجنب يده في إناء الماء قبل أن 
2٠‏ يغسلهما إذا لم يكن عليهما نجاسة حقيقية. وقال الشعبي: كان الصحابة يدخلون أيديهم 
الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب» وكذلك النساء» ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض» وروي 

نحوه عن ابن سيرين وعطاء وسالم وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن أبي جبير وابن المسيب. 


Irs 


E 


تلا 


وَلَمْ ير أبن ن عُمَرَ وَابنُ عاس بَأساً بما ين ب يَنْقَضِحُ مِنْ عُسْلٍ الجِنَابَةٍ 

وجد مطابقة هذا الأثر بالتعسف كما يأتى» وهو من حيث إن الماء الذي يدحل 
الجنب يده فيه لا ينجس إذا كانت طاهرة فكذلك انتشار الماء الذي يغتسل به الجنب في 
إنائه لأن في تنجيسه مشقة ألا ترى كيف قال الحسن البصري: ومن يملك انتشار الماء؟ فإنا 
لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر 
ابن عباس فرواه ابن أبي شيبة عن حفص عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم عن 
ابن عباس في الرجل يغتسل من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله فقال: لا بأس به» وهو 
منقطع فيما بين إبراهيم وابن عباس وروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن 
فيما حكاه ابن بطال عنهم» ويقرب من ذلك ما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» فيمن 
كان يصلي فانتضح عليه البول أكثر من قدر الدرهم» فإنه لا يفسد صلاته بل ينصرف ويغسل 
ذلك ويبني على صلاته. 

M/k‏ — حدّثنا عَبِدُ الله ب ب مَسْلَّمَة قال أخبرنا ملح عن القاسِم عَن عائِشَة 
قالّث كنت أَغْتَسِلُ أنا وَالبِئْ عله من إِنَاءِ وَاحدٍ تَحْمَلِفٌ أئديئا فِيه. [انظر الحديث ٠٠١‏ 
وأطرافه]. 


سن کک روسل رک روسل رک رک رک 


تا تند تان ن 


بقة هذا الحديث للترجمة من حيث جواز إدخال الجنب يده فى الإناء قبل أن 
يغسلها إذا لم يكن عليها قذر يدل عليه من قول عائشة: «تختلف أيدينا فيه» واختلاف 
الأيدي في الإناء لا يكون إلا بعد الإدخال» فدل ذلك على أنه لا يفسد الماء. فإن قلت: 
الترجمة مقيدة» وهذا الحديث مطلق. قلت: القيد المذ كور في الترجمة مراعى في الحديث 
للقرينة الدالة على ذلك» شأن النبي عي وشأن عائشة رضي :أله عمال ی اجا مو أن 
يدخ اھا اا لی ابد رهما بن قبن" لمان کف سماد الذي يات عق 
قريب أقوى القرائن على ذلك وهذا هو التحقيق في الموضع. لا ما ذكره الكرمانيء إن ذلك 
ندب وهو جائز. ثم اعلم أن البخاري أخرج في هذا الباب أربعة أحاديث. فمطابقة الحديث 
الأول: للترجمة قد ذكرناها. والثاني: مفسر للأول على ما نذكره. والثالث والرابع: وإن لم 
يذ كر فيهما غسل اليد» ولكنهما محمولان على معنى الحديث الثاني وهذا المقدار كاب 
للتطابق» ولا معنى لتطويل الكلام بدون فائدة نافعة» كما ذكره ابن بطال» وابن المنير 
وغيرهما. 
ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: عبد الله بن مسملة» بفتح الميمين. والقعنبي» وقد تقدم 
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۳۹۰ 8 كتاب الغسل / باب (9) 


ذكره غير مرة» وفي رواية مسلم: حدّثنا عبد الله بن مسملة بن قعنب. الثاني: أفلح بن حميد 
بضم الحاء الأنصاري المدني» وقد وقع في نسختنا الصحيحة هكذاء أفلح بن حميد» بذكر 
أبيه حميد» كما وقع في رواية مسلم وفي أكثر النسخ: أفلح» غير منسوب» وهو ابن حميد 
بلا حلاف» وليس في البخاري غيره» وأخرج به أبو داود والنسائي أيضاً وفي مسلم: أفلح بن 
سعيد» وأفلح عن مولا وفي النسائي: أفلح الهمداني» والأصح أبو أفلح بن سعيد السابق» 
وليس في هذه الكتب سواهم. الثالث: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنهم. الرابع: عائشة الصديقة ْ 

بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفي رواية كريمة في 
موضع واحد لأن في روايتهما حدّثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفي رواية أبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب 
عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره: 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهارة عن عبد الله بن مسلمة نحوه. 

بيان إعرابه ومعناه قوله: «والنبي» بالرفع عطف على الضمير المرفوع في كنت» 
وأبرز الضمير أيضاً ليصح العطف عليه» ويجوز فيه النضب على أنه مفعول معه» فتكون الواو 
للمصاحبة. قوله: «تختلف أيدينا فيه» جملة في مخل النصب لأنها حال من قوله من إناء 
واحد» والجملة بعد المعرفة حال» وبعد النكرة صفةء والإناء هنا موصوف» ومعنى اختلااف 
الأيدي ني الإناء يعني من الإدخال فيه والإخراج منه» وفي رواية مسلم في آخره «من 
الجنابة) أي: لأجل الجنابة وفي رواية ا عوانة وابن ن حبان بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه 
وتلتقي» وفي رواية الإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح» تختلف فيه أيدينا 
حتى تلتقي»» وفي رواية البيهقي من طريقه» تختلف أيدينا فيبادرني حتى أقول: دع لي». 
وفي رواية النسائي فيه» يعني: «وتلتقي» وفيه إشعار بأن قوله: تلتقي» مدرج وفي رواية أخرى 
بم من طريق معاذ عن عائشة «فيبادرني عن حتى ال دع لي»» وفي رواية النسائي: 
«وأبادره حتى يقول دعي لي». 

ومما يستنبط منه: جواز اغتراف الجنب من الماء الذي في الإناء ويجوز التطهر 
بذلك الماء ومما يفضل منه» وقال بعضهم: فيه دلالة على أن النهي عن انغماس الجنب في 
الماء الدائم إنما هو للتنزيه كراهية أن يستقذرء لا لكونه يصير نجساً بانغماس الجنب فيه 
قلت: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح؛ لأن الجنب إذا انغمس في الماء الدائم لا يخلو 
إما أن يكون ذلك الماء كثيراً أو قليلاًء فإن كان كثيراً نحو الغدير العظيم الذي لا يتحرك 
أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء وإن كان قليلاً 
لا يبلغ الغدير العظيم فإن الجنب إذا انغمس فيه فإنه يفسد الماء وهل يطهر الجنب أم لا فيه 
خلاف. 


ري ير 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (4) ۳۱۹ 


ع ا که ا س 
درا به إا اعْحَسَلَ مِنَ الجتابة عَسَلّ يَدَهُ. [انظر الحديث ۲١۸‏ وطرفاه]. 

هذا الحديث مفسر للحديث السابق» لأن في الحديث السابق اختلاف الأيدي في 
الإناءء بظاهره يتناول اليد الطاهرة واليد التي عليها ما يفسد الماءء وبين هذا أنه إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يده يعني: إذا أراد الاغتسال من الجنابة غسل يده ثم بعد ذلك لا يضر 
| إدخاله في الإناء لكن هذا عند خشيته من أن يكون الحديث السابق محمولاً على تيقنه بعدم 
الأذى» وهذا بظاهره يدل على أنه يغسلها قبل إدخالها في الإناء لعدم تيقنه بطهارتها. 

ذكر رجاله وهم خمسة: مسدد بن مسرهدء وحماد هو ابن زيد لأن البخاري لم يرو 
عن حماد بن سلمةء وهشام وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام. 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

والبخاري أخرج هذا مختصراً. وأخرجه أبو داود في الطهارة عن سليمان بن حرب 
ومسددء كلاهما عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله عه إذا اغتسل من الجنابة» قال سليمان: يبدأ فيفرغ بيمنه» وقال 
مسدد: غسل يده يصب الإناء على يده اليمنى» ثم اتفقا فيغسل فرجه» قال مسدد: يفرغ 
على شماله» وربا كنت عن الفرج ثم يتوضأ كوضوئه للصلات ثم يدل يده في الإناء 
فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً وإذا 

1/7 مس حدفا أو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُّعْبَةٌ عن أبي بكر بن حفص عَنْ عُرْوَة عن 
عَائِسَةَ قالّث كنت أَعْتَسِلٌ أنَا والنبئ له من إناءٍ واج من جتَائَة. 

أبو الوليد هو الطيالسيء تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار وشعبة بن الحجاج 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في ثلاثة مواضع. 

قوله: «من جنابة» وفي رواية الكشميهني: «من الجنابة» ولمهنا كلمة من في موضعين: 
الأولى: متعلقة بمقدر كقولك آخذين الماء من إناء واحد أو الأولى ظرف مستقر. والثانية: 
لغو» ويجوز تعلق الجارين بفعل واحذ إذا كانا بمعنيين مختلفين»› فإن الثانية بمعنى لأجل 
الجنابة والأولى لمحض الابتداء. 


وَعَنْ عَبْدِ الرُحمن بن القايم عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ مله 
هذا معطوف على قول شعبة عن أبي بكر بن حفص فيتبين بهذا أن لشعبة إسنادين إلى 
عائشة أحدهما عن عروة والآخر عن القاسم كلاهما عن عائشة ولا يقال إن رواية عبد 
الرحمن معلقة وبين اتصالها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بإسنادين وقال أخرجه 
البخاري عن أبي الوليد بالإسنادين جميعا وكذا قال أبو سعيد وغيره في الاطراف وأخرجه 
النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به وزاد من 


مقع مع 


ل ےتا ا رک 


کو ر 


SE‏ ال ا برشي روصي ررس وخر اكع وق اباط سخ سا ربب بر رسع رعو مر اويا الل ND‏ م حوس ل واه 
ون © ج00 د كي چ ل ی ا اي لا ا م م اا 


الجنابة قوله: «مغله» أي مثل حديث شعبة عن أبي بكر بن حفص ويجوز فيه الرفع والنصب 
وفي رواية الأصيلي بثله بزيادة الباء الموحدة. 

14/۷ حدثنا أبو الوليد قال حَدَّمَا شُعبة عن عَمِدٍ الله بن عبد الله بن جبر قال 
سمحت انس ين مالك يَقُول: كان التبِي عه والمرأة مِن نِسَائه تسان من إِنَاءِ وَاحَدٍ. 

ابو الوليد هو الطيالسي المذكورء وعبد الله بن عبد الله بالتکریر وكلاهما بالتکبیر: 
ابن جبر» بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة» وهذا الإسناد بعينه ذكر في باب علامة الإيمان» 
او وهر ا عد شا في هذا لمان لك من یں مر ا 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والعنعة قي موضع واحد. وفيه: السماع 
والقول. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


زان مُسْلِمٌ وَوَفْبٌ عن شغبة مِنّ الجَنَابَةٍ 
مسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الحافظ الثقة المأمون» وهو من شيوخ لازي ووهب 
هو: ابن جرير بن حازم» وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت» ابن جرير أبي حازم» وبذلك جزم 
أبو نعيم وغيرة». ووقع في رواية أبي ذر» وهيبء بالتصغيرء والظاهر أنه من الكاتب. وقال 
بعضهم في ظني أنه وهم» ومن جملة إثبات الوهم أن وهب بن جرير من الرواة عن شعبة | 
: ووهيباً من أقرانه» قلت: كونه من أقرانه لا يقتضي منع الرواية عنه» ونبه البخاري بهذا على أن 
مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الوليد» فزاد في آخره من الجنابة» وروى الإسماعيلي هذا الحديث» وقال: أخبرني ابن ناجية» 
حدّثنا زيد بن أحزم حدّثنا وهب بن جرير حدّثنا شعبة» وقال لم يذكر من الجنابة» وذلك 
بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضاً من طريق ابن مهدي. فإن قلت: هل يعد هذا الحديث 
الذي رواه مسلم ووهب متصلاً أو معلقاً؟ قلت: قال الكرماني: الظاهر أنه تعليق من البخاري 
بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنة» ويحتمل أنه کان قد سمع منه» 
. وإدخاله في سلك مسلم يرد ذلك» وقال أيضاً: فإن قلت: لم يذكر شيخ شعبة فعلاً لم 
نحمله؟ قلت: على الخ المذكور في الإسناد المتقدم» وهو عبدا لله فكأنه عن. شعبة عن 
عبد الله» قال: سمعت أنساً رضي الله تعالى عنه. 


٠١‏ باب تَفْريقٍ العُسْلٍ والوْصُوءِ 


أي: هذا باب في بيان تفريق الغسل والوضوء هل هو جائز أم لا؟ وذهب انارت إلى 
أنه جائز» وأيده بفعل ابن عمرء رضي الله. تعالى عنهماء > على ما نذكرهء ثم إن هذا الباب وقع 
في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه» وفي أكثرها قبله كما ترى شهنا. 


والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل واحد منهما على فعل جائزء أما في الباب 


داع رسي رسي رايد برس ل و N‏ سد ال ب يه 
ا ا م 


ه ‏ کتاب الغسل / باب )٠١(‏ ۳4۳ 


الذي قبله فجواز إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة» وأما في هذا الباب فجواز التفريق 
في الغسل والوضوء. ٠‏ ش 


و 0 ےر و ١ر‏ 2 7 5 ر ير 
وَيُذْكَدُ عَن ابن عُمَرَ ائه غْسَل قَدَمَيْهِ بَعْدَ ما جف وَضُووَهُ 


بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة ذ في الوضوء. وقوله: «وضوؤه» بفتح الواوء» 


وهذا ا بصيخة التمريض» لأن قوله: E‏ على.صيغة المجنهول: ولو قال: وذكر 


لحنت على عيض لجار د لسع ب 6 00 بذلك» ووصله 
ااا أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن رن اله رضي 0 (أنه 


توضاً بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح راسه» ثم دعي لجنازة فد خحل المسجد ليصلي 


عليهما فمسح على خفيه ثم صلى عليهما». قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا 
يفرق» فإن قطعه فأحب إلي أن يستأنف وضوءه» ولا يتبين لي أن يكون عليه استعناف 
وضوء. وقال البيهقي: وقد روينا في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه» جواز التفريق» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديدء وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء 
وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
وعند الشافعي في القديم لا يجزيه اسا كان أو عامدا وهو قول قتادة وربيعة والأوزاعي 
والليث وابن وهب» وذلك إذا فرقه حتى جف وهو ظاهر مذهب مالكء وإن فرقه 


يسيراً جاز» وإن كان ناسياًء فقال ابن القاسم: يجزيه وعن مالك يجزيه في الممسوح 


دون المغخسول» وعن ن اين أبي زيدء يجزيه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في 
(المبسوط) يجزيه في الممسوح رأساً كان أو خفا . وقال الطحاوي: الجفاف ليس 
بحديث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة. 

0 ل حدئفا شڪ ب مشهوب قال حدثنا عَبدُ الوَاحجدٍ قال حدّثنا الأغمش عن 
سال بن أب الجتقد عن قزل نول ابن تاس لعن ابن E A‏ 
روك الله علي ماء یکيل به قارع عَلَى يَدَيْهِ مَمَسَلَهُمَا رين ؤ تلاا م أْفْرَعٌ بِيَمِينه عَلَى 
شِعَالِهِ ققصل مَذَاكيرة م لَك بده بالأزض فم ضعض واشتتقق م عسل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ 
ونل رأة كلاثاً ثم أفْرَحٌ عَلَى جَسَدِه ثم تتكى من مَقَا مه قعل كَدَمَيِه. e‏ 


هة الخدت الرجمة في تفريق غل تياد فاع آلا علي تله واي من 
مقامه. فإن قلت: 2 ا ا ا د : دل على تفريقه 
ذكر ميمونة صفة وضوئه؛ عليه الصلاة والسلام» بكلمة ِ ثم التي تدل على التراحي مطلقاً. . 


ذكر رجاله وهم سبعة: محمد بن مخبوب أبو عبد الله البصري» قيل: محبوب لقبه 
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۳4 ه ‏ كتاب الغسل / باب )١١(‏ 


واسمه الحسن» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وعبد الواحد هو ابن زياد البصري» وقد 
تقدم هذا المتن من رواية موسى بن إسماعيل عنه في باب الغسل مرة واحدة» غير أن في 
بعض ألفاظهما اختلاف فهنا قولها: «ماء يغتسل به» وهناك «ماء فغسل يديه مرتين» وههنا 
«فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين» وهناك «ثم أفرغ على شماله» وهنا «ثم أفرغ بيمينه 
على شماله» وهناك: «ثم مسح يده بالأرض» وههنا: «ثم دلك يده بالأرض» وهناك: «ثم 
مضمض» وههنا: «ثم تمضمض» وهناك: «ثم أفاض على جسده» وههنا: «ثم أفرغ على 
جسده» وهناك: «ثم تحول من مکانه» وههنا: وثم تنحى من مقامه» أي: بعد من مقامه» 
بفتح الميم: اسم مكان. قال الكرماني: فإن قلت: هو مكان القيام» فهل يستفاد منه أنه للل 
اغتسل قائماً؟ قلت: ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو 
قاعدا فيه. 


وبقية الكلام فيه مضت هناك. 


١١‏ باب مَنْ أَفْرَعْ بيمينه عَلَى شِمَلِهِ فِي العْسْلٍ 

أي: هذا باب في بيان من أفرغ الماء بيمينه على شماله» وهذا الباب مقدم على الباب 
الذي قبله عند ابن عساكر والأصيليء على كل تقد اا وا ا حبك إن 
كلاً منهما يتعلق بالوضوی وإفراغ الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء في الغسل» وهنا 
وجه واحد» ولا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناءً واسعاً 
ل ل و E RE‏ 
الماء منه على يمينه» قاله الخطابي. 

6 ب دشنا مُوسَى بن إِسْمَاعَيل قال حدثنا أبُو عَوَانَةَ قال حدثنا الأغمشٌ عَنْ 
سل بن أبي الجغڍ عن كرنب مؤلى اين عباس عن ابن عباس عن ميغر تة بت الحارثِ 
قال وَضَعْتُ لِرَسولٍ الله عله عُسْلاً وَسَعَرئُهُ قصب على ييه َمَسَلَهَا مَرَةٌ أو مَوْتَينِ قال 
شما لا أقري ار لاق آم لامع افرع يميه على ماله فصل رجه فم كلك يَدَهُ 
بالأزضٍ و لكات ل 0 وَعْسَلٌ وَجْْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعْسَلَ رَأْسَهُ ثم صَبٌ عَلَى 
جَسَده 5ع تتكى فَعَسَلّ قَدَمَبْه فتاوه خو قَهَّ قَقال بِيَدِهِ هكذا وَلَمْ يُودُها. [انظر الحديث ۲٤۹‏ 
وأطرافه]. 

١‏ مطابقته لترجمة الباب ظاهرة» وهذا الحديث تقدم: من رواية موسى بن إسماعيل 
المدكور ایا في باب الغسل مرة ة لكن شيخه هناك عبد الواحد بن زيادة» وشهنا أبو عوانة» ٠‏ 

بفتح العين المهملة» واسمه الوضّاح اليشكري» وفي ألفاظهما اختلاف. وشهنا قولها: وضعت 
0 الله عه وهناك: وضعت للنبي مله وهنا غسلاًء وهناك ماء غسل» وشهنا بعد ذلك 
م ل ا وهناك فغسل يديه مرتين أو ثلاثاء وشهناء 
وبعده قال سليمان لا أدري أذكر الثالعة أم لا ثم أقرع ييميته على شماله قفشل فرجه؛ وهناك 
ا بالأرض أو بالحائط. وشههنا: ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط 


وشهنا ثم تمضمض وهناك ثم مضمض وهنا ثم صب على جسده وهناك ثم أفاض علي 
جسده ثم تجول من مكانه فغسل قدميه وههنا: ثم تنحى إلى آخر ما ذكر. قولها:. «وغسلا» 
بضم الغين» وهو ما يغتسل به» وبالفتح مصدراًء وبالكسر اسم ما يغسل به كالسدر ونحوه. 
قولها: «وسترته» زاد ابن فضيل عن الأعمش: بثوب» أي: غطيت رأسه وقال بعضهم: 
الواو فيه حالية. قلت: ليس كذلك: بل هو معطوف على قوله: وضعت. قولها «فصب» 
معطوف على محذوف أي: فأراد رسول الله عله الغسل فكشف رأسه فأخذه فصب على 
يده» والمراد من اليد الجنس فصح إرادة كلتيهما منه. وقال بعضهم: ما حاصله: أن فصب» 
عطف على وضعت» والمعنى: وضعت له ماء فشرع في الغسل. قوله: «هذا تصرف من 
ليس له ذوق من معاني التراكيب, وكيف يكون الصب معقباً بالوضع وبينهما إغسال 
آخر؟ ولا يجوز تفسير: صب بمعنى: شرع قولها: «قال سليمان»» هو ابن مهران الأعمش 
وهذا مقول أ عوانة» وفاعل قوله: «اذكر الثالثة» هو سالم بن أبي الجعد» وقد مر في رواية ` 
٠‏ عبد الواحد عن الأعمش» فغسل يديه مرتين أو ثلاث ولابن فضيل عن الأعمش: فصب على 
يديه تلحنا ولم يشك» أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) فكأن الأعمش کان يشلك فيه تذكر 
فجزم» لأن e‏ ابن فضيل منه متأخر عنه. قولها: «فغسل قدميه» بالفاء في رواية الأكثرين» 
وفي رواية أبي ذر: بالواو» وقولها: «فقال بيده» أي: أشار بيده هكذا أي: لا أتناولها. وقد 
ذكرنا أن القول يطلق على الفعل. قولها: «ولم يردها» بضم الياءء من الإرادة لا من الردء 
وحكي في (المطالع) أن لم يردها بالتشديد رواية ابن السكن» ثم قال: وهو وهم لأن المعنى 
يفسد حينفذ» وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن أبي عوانة بهذا الإسنادء وقال في آخره: فقال 
هكذا وأشار بيده أن لا أريدها وفي رواية أبي حمزة عن الأعمش: فناولته ثوباً فلم يأخذه. 
والأحكام المستنبطة منه قد ذكرناها. 
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ظ ۲ باب إا جاع ثم عاد وَمَنْ دار علّى نِسَائِهِ في عُسْلٍ واج 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا جامع امرأته ثم عاد إلى جماعها مرة ة. أخخرى» وجواب: إذاء 
SSG‏ تقديره: إذا جامع ثم عاد ما يكون حكمه. وفي رواية الكشميهني» عاود من المعاودة 
أي : جامع. قوله: . «ومن داره عطف على قوله: اام أي : باب أيضاً يذ کر فيه من دار على 
نسائه في غسل واحد» وجواب» من» محذوف أيضاء فيقدر مثل ذلك. وقال بعضهم: قوله: عاد 
أعم من أن يكون في ليلة المجامعة أو غيرها. قلت: الجماع في غير ليلة فيها لا يسمى عوداً 
عرفاً وعادة» والمراد ههنا أن يكون الابتذاء والعود فى ليلة واحدة» أو فى يوم واحدء والدليل 
عليه حديث رواه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: وأن النبي عا طاف دات يوم على نسائه 
يغتسل عند هذه وعند هذه» فقلت: يا رسول الله ألا نجعله غسلاً واحداً. قال: «هذا أزكى 
وأطيب» وعنه قال: فإن قلت: ظاهر هذا يدل على أن الاغتسال بين الجماعين واجب. قلت: 
أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهماء وإئما هو مستحب حتى إن بعضهم استدل بهذا 
الحديث على استحبابه» على أن أبا داود روى هذا الحديث» قال: حديث أنس أصح من هذاء 
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وحديث انس» رضي الله عنه رواه أبو داود أيضاً عنه. قال: «كان رسول الله مو يطوف على 
نسائه في غسل واحد» رواه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح. وضعف ابن القطان 
حديث أبي رافع» وصححه ابن حزم» وعبارة أبي داود أيضاً تدل على صحته. : 
وأما الوضوء بين الجماعين فقد اختلفوا فيه فعند الجمهور ليس بواجب» وقال ابن 
حبيب المالكي وداود الظاهري: إنه واجب وقال ابن حزم» وهو قول عطاء وإبراهيم وعكرمة 
والحسن وابن سيرين» واحتجوا بحديث أبيٍ سعيد قال: «قال رسول الله عه إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن یعود» فليتوضاً بينهما وضوءآ أخخرجه مسلم من طريق حفص بن عاصم عن 
أبي المتوكل عنه» وحمل الجمهور الأمر بالوضوء على الندب والاستحباب» لا للوجوب» ما 
رواه الطحاوي من طريق موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة» قالت: «كاذٍ 
النبي عله يجامع ثم يعود ولا يتوضأه قال أبو عمر: ما أعلم أحداً من أهل العلم أوجبه إلا 
طائفة من أهل الظاهر. قلت: : روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدّئنا وكيع عن مسعر عن 
محارب بن دثار» سمعت ابن عمر يقول: إذا أراد أن يعود توضأ وحدّثنا وكيع عن عمر بن 
الوليد سمعت ابن محمد يقول إذا أراد أن يعود توضأء وحدّثنا وكيع عن الفضل .بن عبد 
الملك عن عطاء مثله» وما نسب ابن حزم من إيجاب الوضوء إلى الحسن وابن سيرين فيرده 
ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) فقال: حدّثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا 
یری بأساً أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضا قال:. وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم - 
بذلك بأساً إنغا قبل ذلك لأنه أحرى أن يعود. ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه حمل الوضوء 
المذكور على الوضوء اللغوي» حيث نقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل الفرج إذا 
أراد العود. قلت: يرد هذا ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن عيينة عن عاصم في الحديث 
المذكور فليتوضاً وضوءه للصلاة؟ وفي لفظ عنده: فهو أنشد للعود» وصحيح الحاكم لفظ: 
وضوءه للصلاةء ثم قال: هذه لفظة تفرد بها شعبة عن عاصم» والتفرد من مثله مقبول عند 
الشيخين: فإن قلت: يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس «قال عَيِنَهِ: إنما أمرت بالوضوء 
إذا قمت إلى الصلاة» قاله أبو عوانة في (صحيحه) قلت قيده أبو عوانة بقوله: إن كان 
صحيحاً عند أهل الحديث. قلت: الحديث صحيح» ولكن قال الطحاوي: العمل على 
حديث الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال الضياء المقدسي والثقفي» من حديث 
في نصرة الصحاح» هذا كله مشروع جائز» من شاء أخذ بهذاء ومن شاء أخذ بالآخر. 
0/0 حتفا محمد بن بَشَّارٍ قال حدّثنا ابن أبي عَدِيٍّ وَيَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنْ 
شعَبَةٌ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بنِ مُحَمدٍ بن المُتقشِر عَنْ ع أبيه قال 0 لِعَائِسَّةَ فقالتْ يوم اللّهُ ابا عد 
ا eT‏ ل 0 2 ثم شت انرما ينصح ,طيباً. 


[الحديث ۷ د طرفه في: ۲۷۰]. 
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الاحتمال ا بعيذ» والمراد به الجماع» يدل عليه الحديث الثاني الذي يليه فإنه ذكر فيه 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۲) 


ا ا ا ا کے 
أنه أعطي قوة ثلاثين» ويطوف شهنا مثل: يدورء في الحديث الثاني. ثم اعلم أن نسخ 
البخاري مختلفة في تقديم حديث أنس على حديث عائشة وعكسه» ومشى الداودي على 


ذكر رجاله وهم سبعة: الأول: محمد بن بشارء بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة 
المعروف ببندارء وقد تقدم. الفاني: ابن أبي عديء هو محمد بن إبراهيم» مات بالبصرة سنة 
أربع وتسعين ومائة. الغالث: يحييل بن سعيد القطان. تقدم. الرابع: شعبة بن الحجاج. 
الخامس: إبراهيم بن محمد بن المنتشرء بضم الميم وسكون النون وفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
الشين المعجمة. السادس: أبوه محمد المذكور. السابع: عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. .وفيه: الذكر والقول وفيه: قوله: ويحييل بن سعيد» وبين شعبة لفظة: كلاهما مقدرةء 
لأن كلاً من ابن أبي عدي ويحييل روى عن شعبة هذا الحديث» وحذفت من الكتابة 
للاصطلاح» ولكن عند القراءة ينبغي أن تثبت تثبت. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في هذا الباب وفي الباب الذي 

يليه كما يجيء عن قريب» وأخرجه مسلم في الحج عن سعيد بن منصور وأبي كامل 
ا كلاهما عن أبي عوانة وعن يحي بن حبيب وعن أبي كريب وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن هناد» وعن حميد بن مسعدة. ذكر لغاته ومعناه قوله: «ذكرته» أي: ذ کرت 
قول ابن عمر لعائشة ولفظه في حديثه الآخر الذي يأتي : «سألت اة رضن الله تعالى عنهاء 
وذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً أنضخ طيباً» فقالت عائشة: أنا طيبت 
رسول الله ل الحديث وقد بين مسلم أيضاً في روايته عن محمد بن المنكدرء قال: 
«سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً» فذكره وزادء قال ابن عمر: «لأن اطلى 
بقطران أحب لي من أن أفعل ذلك» وكذا ساقه الإسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن 
' محمد بن بشارء وقال الكرماني: «ذكرته) أي: قول اين مزه ما حب أن أصبح محرماً 
أنضخ طيباًء وكنى بالضمير عنه» لأنه معلوم عند أهل الشأن قلت: هذا كلام عجيبء فالوقوف 
على مثل هذا مختص بأهل الشأن» فإذا وقع أحد من غير أهل الشأن على هذا الحديث يتحير 
فلا يدري أي شيء يرجع إليه الضمير في قوله «وذكرته» وكان ينبغي للبخاري» لكات 
المتعين عليه أن يقدم رواية أبي النعمان هذا الحديث على رواية محمد بن بشارء لأن رواية 
أبي التعمان ظاهرة» والذي يقف على رواية محمد بن بشار بعد بعد وقوفة على رواية أني: النعمان 
لا يتوقف في مرجع الضميرء ويعلم أنه يرجع إلى قول ابن عمس رضي الله تعالى عنهماء وقال 
بعضهم: : فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة. 
قلت: هنذا أعجب من ذلك مع أنه أخذ ما قاله منه وقال أيضاً أو حدئه به محمد ين بشار 
مختضراً قلت: : فعلى هذا كان يتعين ذكره بعد ذكر رواية أبي النعمان كما ذكرنا قوله: 
«فيظوف على نسائه» قال بعضهم: هو كناية عن الجماع. قلت: يحتمل أن يراد به تجديد 
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العهد بهن» ذكره الإسماعيلي؛ ولكن القرينة دلت على أن المراد هو الجماعء والدليل عليه 
قوله في حديث أنس الذي يأني: «وكان النبي علد يدور غلى نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار» قوله: «ينضخ» بفتح الياء والضاد المعجمة بعدها خاء معجم» أي : يفور» ومنه 
قوله تعالى: «9فيهما عینان نضاختان» [الرحمن: 17] وهذا هو المشهور» وضبطه بعضهم 
بالحاء المهملة, قاله الإسماعيلي» وكذا ضبطه عامة من حدثنا وهما متقاربان في المعنى. 
وقال ابن الأثير: وقد اختلف في أيهما أكثر, والأكثر بالمعجمة أقل من المهملةء وقيل: 
بالمعجمة الأثر يبقى في الثوب والجسد, وبالمهملة الفعل نفسه» وقيل: بالمعجمة ما فعل 
متعمداً. . وبالمهملة من غير تعمد وذكر صاحب (المطالع) عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما 
رق كالماءء وبالمعجمة لما ثخن كالطيب. وقال النووي: هو بالمعجمة أقل من وقيل عسكه. 
وقال ابن بطال: من رواه بالحاء فالنضخ» عند العرب كاللطجء »> يقال: نضح ثوبه بالطيب» هذا 
قول الخليل» > وفي كتاب (الأفعال) نضخت العين بالماء نضيخاً إذا فارت» واحتج بقوله تعالى: 
«9فيهما عينان نضاختان» [الرحمن: 5] ومن رواه بالحاء فقال صاحب (العين) نضحت 
الم اناا زايا تفور وكذلك العين الناظر إذا رأيتها مغرورقة وفي الصحاح قال أبو زيد 
النضخ بالاعجام الرش مثل النضح بالاهمال؛ وهما بمعنى. وقال الأصمعي: يقال؛ أصابه نضخ 
من كذاء وهو أكثر من النضح بالمهملة. قوله: «طيباً» نصب على التميز. 


ذكر استنباط الأحكام منه فيه: دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام» وإنه لا بأس 
به إذا ادم بعد الإحرام» وإنما يحرم ابتداژه و في الإحرام وهذا مذهب الثوري والشافعي وأبي 

يوسف وأأحمد بن حنبل وداود وغیرهم» وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين a,‏ 
المحدثين والفقهاء» فمن الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية 
وعائشة ة وأم حبيبة» رضي الله تعالى عنهم. وقال آخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد 
ابن الحسن» وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين» وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان 
للنساء لا لاواحرام» وادعى أن فى هذه الرواية | تقديماً وتأخيراء للتقدير: فيطوف :على نسائه 
ينضخ طبباً ثم يصبح محرماً وجاء ذلك في ب بعض الروايات» والطيب يزول بالغسل لا سيما أنه 
ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن» وكان هذا الطيب ذريرة كما أخرجه البخاري في 
اللباس وهو مما يذهبه الغسل» » وتقويه رواية البخاري الآتية قريباً: «طيبت: رسول الله عل © ثم 
طاف في نسائه ثم أصبح محرماً» وروايته الآتية أيضاً: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في . 
مفرقه وهو محرم». وفي .بعض الروايات» بعد ثلاث» وقال القرطبي: هذا الطيب كان دهناً له 
أثر فيه فزال وبقيت رائحته» وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارع» فإنه أمْر ضاحب الجبة: 
بغسله. قال المهلب» رحمه الله تعالى السنة اتخاذ الطيب في الإحرام. ونهانا عنه لضعفنا عن ٠‏ 
ملك 000 إذ الطيب أسباب ب الجماع. وفيه: 0 لمن لا يوحب الدلك في : 


وبنيصه والطيب إذا كان 5 EE‏ ويبقى وبيصه. وفيه: عدم كراهة کو“ 
الجماع عند الطاقة. وفيه: عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع. وفيه: أن عسل 
الجتابة ليس على الفورء وإنما عب على لجان بلقم إلى الصلاةء وهذا بالإجماع | 


فإن قلت: ما سيب وجوب الغسل قلت: الجنابة مع إرادة القيام إلى الضلاة كما أن سبب 
الوضوء الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة وليس الجنابة وحدهاء كما هو مذهب بعض 
الشافعية ولا يلزم أن يجب الغسل عقب الجماع»ء والحديث ينافي هذاء ولا مجرد إرادة 
الصلاة:. وإلايلزم. أن. يجب الغسل بدون الجنابة. 

3 س حذثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارَ قال حدّثنا مُعَاذْ بِنُ هِشَام قالّحدّثني أبي عَنْ 
قَتَادَةٌ قال اشا أت بن مالك قال كان الب ع ب يدو على نسائه في الشاعة الَاحدة من 
اللّيِلَ والّهَارٍ وَمُنّ ع إخدى عَشْرَةَ قال قُلْتُ لأس أو كان يُطِيقّهُ كنا تقد دت أنه أغطي قُوَةَ 
ثلاثِينَ. [الحديث ۲۹۸ - أطرافه في: 25٠054 »۲۸٤‏ 0715]. 

مطابقتة للترجمة فى قوله: «يدور على نسائه». 

بيان رجاله زا ب الأول: محمد بن بشار» وقد مر في الحديث السابق. 
الثاني: معاذ بن هشام الدستوائي . الغالث: أبوه أبو عبد الله تقدم في باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. الرابع: قتادة الأكمه البو مر في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: 
أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد» وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: أن 1 كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ 
ابن هشام. 

ذكر معناه قوله: «يدور على نسائه» دورانه» صِلَّى اللّهُ تعالى عليه وآله وسلم في ذلك 
يحتمل وجوهاً. الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفرء حيث لا قسم يلزم لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها سافر بهاء فإذا انصرف استأنف القسم بعد ذلك» 
ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة» فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في 
وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك. الثاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن أو بإذن صاحبة 
النوبة ورضاها كنحو استفذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة.. قاله أبو عبيد. الغالث: قال 
المهلب: إن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن» فيقرع في هذا اليوم لهن أجمع؛ 
ويستأنف بعد ذلك. قلت: هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه َء في الدوام 
كما يجب علينا وهم الأكثرونء وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل. وقال ابن العربي: إن 
الله حص نبيه. عي بأشياء في النكاح. ومنها: أنه اعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق 
حتى دحل فيها جميع أزواجه» فيفعل ما يريد بهن» ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. 
وفي كتاب مسلم عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر. قوله: «في الساعة 
الواحدة» المراد. بها: قدر من الزمان» لا الساعة الزمانية التي هي حمس عشرة درجة. قوله: 
«والتهار» الواو فيه بمعنى: أو والهمزة في قوله: «أو- كان» للاستقهامء وفاعل «قلت»: هو 
قتادة» ومميز «ثلاثين» محذوف أي: ثلاثين رجلاً ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي 
. موسىاعن معاذ. بن هشام: أربعين» بدل ثلاثين» وهي شاذة من هذا الوجة» لكن في: مراسيل 
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۳۲۰ ش ه ‏ كتاب الغسل / باب (؟١)‏ 


طاووس مثل ذلك وزاد في الجماع. قوله: «وهن إحدى عشرةه قال ابن خزيةء لم يقل أحد 
من أصخاب قتادة: إحدى عشرة إل معاذ بن هشام عن أبيه» وقد روى البخاري الرواية 
الأحرى عن أنس: تسع نسوة» وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعاً في هذا الوقت كما في 
رواية سعيد: وسريتاه مارية وريحانة» على رواية من روى أن ريحانة كانت أمة» وروى بعضهم 
أنها كانت زوجة» وروى أبو عبيد أنه كان مع ريحانة فاطمة بنت شريح. قال ابن حبان: هذا 
الفعل منه في أول مقدمه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة» ولأن هذا الفعل منه کان رازا 
لا مرة واحدة. ولا يعلم أنه تزوج نساءه كلهن في وقت واحذء ولا يستقيم هذا إلا في آخخر 
أمره حيث اجتمع عنده تسع نسوة وجاريتان» ولم يعلم أنه اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة 
بالتزويج» فإنه تزوج بإحدى عشرة أولهن خديجة ولم يتزوج عليها حتى ماتت» ووقع في 
شرح ابن بطال أنه عه لا يحل له من الحرائر غير تسع» والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء 
من غير حصر. قلت: قول ابن حبان: هذا الفعل منه كان في أول مقدمه المدينة حيث كان 
تحته تسع نسوة» فيه نظرء لأنه لم يكن معه حين قدم المدينة امرأة سوى سودةء ثم دحل 
على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في الثالثة أو.الرابعة» ثم 
تزوج زينب بنت جحش في الخامسة, ثم جويرية في السادسة ثم حفصة وأم حبيبة وميمونة 
في السابعة» وهؤلاء جميع من دخل بهن في الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 
واختلفوا في عدة أزواج النبي عي وفي ترتيبهن» وعدة من مات منهن قبله» ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم ينكحهاء ومن عرضت نفسها عليه. فقالوا: إن 
أول امرأة تزوجها خحديجة بنت خويلد» ثم سودة بنت زمعة» ثم عائشة بنت ا بكر ثم 


بنت الحارث» سباها النبي عله في غزوة المريسيع» ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت 
خزيمة» ثم ريحانة بنت زيد من بني قريظة» وقيل: من بني النضير» سباها النبي عي ثم أعتقها 
وتروجها في سئة ست»› وماتت بعد وده من حجة الوداع» ودفنت بالبقيع» وقيل: ماتت بعده 
فى ع شر ع والأول صح ثم أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان أت معاوية 
ابن أبي بنفيان ليبن :في .الصحابيات من اسمها زملة غيرهاء ثم صفية بتت یی پن.أحطب 
من سبط هارون» عليه. السلام» وقعت في السبي يوم خيبر سنة سبع فاصطفاها النبي عه ثم 

وة بنك الجخارث ترويعها رسول الله لله في دي القمدة سدة منيع في رة القتباء 
بسرف على عشرة أميال من .مكة» وتزوج أيضاً فاطمة بنت الضحاك» وأسماء بنت النعمان. 


وأما بقية_-نسنائه» عليه الصلاة والسلام» اللاتي دحل بهن أو عقد ولم يدحل فهن ثما 
وعشرون امرأة. ريحانه بنت زيد» وقد ذكرناها. والكلابية» فقيل اسمها: عمرة بنت زید» 


وقيل: العالية بنت ظبيان» وقال الزهري: تزوج رسول الله عه العالية بنت ظبيان ودخل بها ٠‏ 
وطلقهاء وقيل: لم يدحل بها وطلقهاء وقيل: هي فاطمة بنت الضخاك» وقال الرهري: تزوجها 1 


| فاستعاذت منه فطلقهاء فكانت تلقط البعر و تقول: أنا الشقية. وأسماء بنت النعمان» تروجها 
| النبي مي ودعاها فقالت: تعال أنت فطلقها ا هي التي استعاذت منه: : وقيل بنت قيس 


أحت الأشعث ' بن قيس» زوجه إياها را ثم انصرف إلى حضرموت فحملها إليه فبلغه وفاة . 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۲) ۳١‏ 


رسول الله عله فردها إلى بلاده الدع السلا O‏ ومليكة بنت كعب الليثي؛ 
قيل: هي استعاذت منهء وقيل: دخل بها فماتت تت عنده» والاول أصح. 0 
السلمية» قيل: اسمها سباء قاله ابن مندهء وقيل: ابن عساكر تزوجها النبي عله فماتت 

أن يدحل بها. وأم شريك الأزدية» وإسمها عزبة» طلقها النبي عله قبل أن يدخل بهاء 0 
التي وهبت نفسها للنبي» مُه وكانت امرأة صالحة. وخولة بنت هذيل تزوجها النبي؛ عله 
فهلكت قبل أن تصل إليه. وشراف بنت خالد حت حية الكلبي تزوجها النبي نله ولم 
يدخل بها وفي (عيون الأثر) فماتت قبله. وليلى بنت الخطيم. تزوجها عليه الصلاة والسلام» 
وكانت غيوراً فاستقالته فأقالها. ضير بعت مسار الكندية مات النبي. ميه قبل أن تصل 
إليه. والجندعية بنت جندب» تزوجها ولم يدخل عليهاء وقيل: لم يعقد عليها. والغفارية. 
قيل: هي السنا تزوجها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» فرأى بكشحها بياضاً فقال: إلحقي 
بأهلك. وهند بنت يزيد» ولم يدخل بها. وصفية بنت بشامة أصابها سبياً فخيرها رسول الله 
لي فقال: «إن شتت أنا وإن شت زوجك». فقالت: زوجي فأرسلهاء فلعنتها بنو تميم. وأم 
هانىء واسمها: فاختة بنت أبي طالب أت علي بن أبي طالب» خطبها النبي يه فقالت 
إني امرأة مصبية واعتذرت إليه فأعذرها. وضباعة بنت عامرء خطبها النبي» عليه الصلاة 
والسلام» فبلغه كبرها فتركهاء وحمزة بنت عون المزني خطبهاء مَل فقال أبوها إن بها سوءاً 
ولم يكن بها شيءء فرجع إليها أبوها زارو رفي أم شبيب بن البرصاء الشاعر وسودة 
القرشية» حطبها رسول الله له وكانت مصيبة. وقالت أخاف أن تضعف صبيتي عند رأسك» 
فدعا لها وتركها وأمامة بت حخزة. بن عبد المطلب» عرضت على النبي له فقال: هي ابنة 
أحي من الرضاعة» وعزة بنت أبي سفيان ابن حرب» عرضتها أختها أم حبيبة على النبي 
ل فقال: إنها لا تحل لي لمكان أختها أم حبيبة تحت النبي ع وكلبية لم يذكر 
اسمهاء فبعث إليها رسول الله ل عائشة فرأتها فقالت: ما رأيت طائلاً فتركها. وامرأة 
من العرب لم يذكر لها اسم خطبها مله ثم تركها ودرة بنت أم سلمةء قيل له ميف 
بأن يأذها قال: إنها بنت أخي من الرضاعة. وأميمة بنت شراحيل» لها ذكر في (صحيح 
البخاري) وحبيبة بنت سهل الأنصارية» أراد النبي لله أن يتزوجها ثم تركها وفاطمة بنت 
شريح ذكرها أبو عبيد في أزواج النبي له والعالية بست ظبيان» تزوجها عه وكانت عنده 
ما شاء الله ثم طلقها. ٠‏ 


قوله: وکنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين») كذا جاء هنا في (صحيح. الإسماعيلي) 
من حديث أبي يعلى عن أبي موسى عن معاذ «قوة أربعين» وفي (الحلية) لأبي نعيم عن 
مجاهد «أعطي قوة أربعين رجلاً كل رجل من رجال أهل الجنة)». وفي (جامع الترمذي) في 
ضفة النجنة من حديث عمران:القطان عن قادة عن أنس عن النبي له: «يعطى المؤمن في 
الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ فقال: يعطي قوة مائة 
رجل» ثم قال: حديث .غريبية ضيحيخ .لا نعزفه:.من حدياث ققافة إلا.من. حديث مراد 
ااا وصحيح ابن حبان حديث ين أيضاًء فإذا ضربنا أربعين في مائة صارت أربعة آلاف» 
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۳۲ ه - كتاب الغسل / باب (۱۳) 
وذكر ابن العربي أنه كان لرسول الله عه القوة الظاهرة على الخلق في الوطءء كما في هذا 
الحديك وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية» كما جمع 
له الفضيلتين في الأمور الشرعية» حتى يكون حاله كاملاً في الدارين. 


Oa 


قال سَعِيدٌُ عَنْ قَتَادَةَ أنّ أنسَأ حَدَكهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ 

سعيد هو ابن عروبة» كذا هو عند الجميع» وقال الأصيلي: إنه وقع في نسخة شعبة 
بدل سعيد قال: وفي عرضنا على أبي زيد بمكة سعيد قال أبو علي الجياني: هو الصواب» 
قال الكرماني: والظاهر أنه تعليق من البخاري» ويحتمل أن يكون من كلام ابن أبي عدي 
ويحيرل القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة» وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من 
سعيد. قلت: هنا تعليق بلا نزاع» ولكنه وصله في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق» وهو 
الباب الثاني عشر من هذا الباب» وقال: حدّثنا عبد الأعلى بن حمادء قال: حدّثنا يزيد بن 
زريع. قال:. حدّثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: «أن النبي ا كان يطوف على 
نسائه في الليلة الواحدة وله يومكذ تسع نسوة» وأما رواية شعبة بهذا الحديث عن قتادة فقد 
٠‏ وصلها الإمام أحمد. قوله: «تسع نسوة» أي: قال بدل: إحدى عشرة نسوة تسع نسوة» وتسع 
مرفوع لأنه خبر. 

ذكر أحكام ليست فيما مضى . منها: ما أعطي النبي مه من القوة على الجما 1 
وهو دليل على كمال البنية. ومنها: ما استدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء 
بناء على أن المراد بالزائدتين على التسع» مارية وريحانة» وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه 
وفيه نظن لأن الإطلاق المذكور بطريق التغليب. ومنها: ما استدل به ابن المنير على جواز 
وطء الحرة بعد الأمة من غير غسل بينهماء ولا عبرة للمنقول عن مالك إنه يتأكد الاستحباب 
في هذه الصورة.. 


۳ باب عْسْلٍ المَذي وَالوْصْوءِ مله 

أي: هذا باب في بيان حكم غسل المذي وحكم الوضوء منه» والمذي» بفت بفتح الميم 
وکر الذال المعجمة وبكسر الذال وتشديد الياءء حكي ذلك عن ابن الأعرابي: وهو ما 
يخرج من الذكر عند الملاعبة والتقبيل» مذي الرجل» بالفتح» > وأمذى بالألف مله ويقال: 
كل ذكر يمذي وكل أنثى تقذي من قذت الشاةء إذا ألقت من رحمها بياضاًء وقال :ابن الأثير: 
المذي البلل اللزح الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء» ورجل مذاءء فعال بالتشديدى 
. للمبالغة في كثرة المذي وفي اننال هو ماء رقيق يخرچ عند ي أو الملاعبة يقال: 
هذ د وأمذى ومذىغ ر لا يجس بخروجة. 


والمناسبة بان البأبين من حيٹ ان في الباب الأول بيان حكم المني» وفي هذا الباب 


بعد 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۳) يفا | 
بيان حكم المذي» وهو من توابع المني» لح ا حي الس مدل وفي 
المذي الوضوء. 1 
۳ حذائنا أبُو الوَلِيدِ قالّ حدّئنا رَائدَهُ عَنْ أبي حصين عن ابي عَبِدٍ الؤخمنٍ 0 

عَنْ علي قال کت رجلا مَذَّاءَ كَأَمَوتُ رجلا أن يسال النبئ مه لمكانٍ ابْئيِهِ مَسَأَلَ فقال 0 
وشا اميل د كرك [انظر الحديث ۲ وطرفه]. 0 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وسأل الكرماني هنا ما محصله أن الحديث الذي في ١‏ 

هذا الباب يدل على وجوب غسل الذكر بتمامه. والترجمة تدل على غسل المذي» ومحصل |/ 
الجواب أنه روي أيضاً؛ «توضأ واغسله» والضمير يرجع إلى المذي» فيظهر من هذا أن المراد ١‏ 
مما.ورد وجوب غسل ما ظهر من المذي لا غير» على ما يجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. 1 


ش ابن قدامة, بضم القاف وتخفيف الدال المهملة الثقفي أبو الصلت الكوفي» صاحب سنة 
ورعاً صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً : في الروم. الغالث: بو حصين» يقتي الجا و كسر 
الصاد المهملتين واسمه عثمان بن عاصم ل التابعي» ثقة تقدم في آخحر باب ب ثم 

1 

كذب على النبي عََْهِ. الرابع: أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن حبيب السلمي» بضم السين 

المهلمة وفتح اللام مقرىء الكوفة أحد أعلام التابعين. صام ثمانين رمضاناً مات سنة خمس 
ومئة. الخامس: علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه: العنعنة في ثلاثة 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو الوليد هشام الاي »> تکرر ذكره. الثاني: زائدة ١‏ 


مواضع. وفيه: رواية التابعي عن التابعي. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي» فأبو الوليد [ 
بصري والبقية كوفيون. 0 
بيان ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن أبي الوليد | 
وأخرجه مسلم في العلم عن مسدد عن عبد الله بن داود» وفي في الطهارة عن قتيبة عن جرير» | 
قال:. ورواه شعبة» ثلاثتهم عن الأعمش عن منذر الثوري عنه به؛ وأخرجه مسلم في الطهارة | 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وأبي معاوية وهشيم ا | 
ابن حبيب عن خالد بن الحارث عن شعبة به» وأخرجه النسائي في الطهارة وفي العلم عن ْ 
محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث. 0 
ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث وطرقه والسائل الذي فيه . أما أولاً: فهذا ١‏ 
الحذيث أخرجه الجماعة» فلفظ البخاريء مر الآن بالسند المذكور. وأخرجه ي وقال: ٠‏ 
أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن حمن. قال: قال 
علي» رضي الله تعالى عنه: «كنت رجلاً مذاء وكانت ابنة النبي عله تحتي؛ فاستحييت أن 
أسأله» فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله فسألهء فقال: فيه الوضوء): وأخحرجه الطحاوي» 
قال: حذّثنا محمد بن خزيمة) قال: حدّئنا عبد الله بن رجاءء قال:: حدّثنا زائدة بن قدامة عن 


aN aN ON aR ARN TEIN TRIN TEN TREN TIN‏ مسجم جر جا اس بوني الم 225 200 2 اه رن الاو ب الور امو 


ع حر اي NE‏ قب SA‏ بوي روح ا 


أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال: «كنت رجلاً مذاءٌ 
وكانت عندي ابنة النبي ع فأرسلت إلى رسول الله عَيْهِ. فقال: توضأ واغسله». وفي 
رواية للطحاوي عن عليء قال: «سكل النبي عه عن المذي قال: فيه الوضوءء وفي المني 
الغسل» وفي رواية له عن هانىء بن هانىء عن علي. قال: وكنت رجلاً مذاء وكنت إذا 
أمذيت اغتسلت» فسألت النبي عه فقال: فيه الوضوء» وبنحو إسناده رواه أحمد ولفظه 
«کنت رجلا مذاءً فإذا أمذيت اغتسلتء فأمرت المقداد فسأل النبي لِك فضحكء فقال: 
فيه الوضوء» وروى الترمذي من طريق زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عليء قال: «سألت النبي عله عن المذي. فقال: من المذي الوضوء ومن المني 
الغسل» قال أبو عيسى: EE‏ مسيم > ورؤى الطحاوي من حديث محمد بن 
الحنفية عن أبيه» قال: كنت أجد مذياً فأمرت المقداد أن يسأل النبي له عن ذلك 
فاستخییت أن أسأله لگن ابنته عندي» فسأله عن ذلك» فقال: إن كل كل مذي فإذا كان 
المني ففيه الغسل» وإذا كان المذي ففيه الوضوء». وأخرجه مسلم أيضاً نحوه عن محمد بن 
الحنفيةء ولفظه: «فكنت سحي أن أسأل رسول الله ي لمكان ابنتهء فأمرت المقداد 
فسأله» فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث رافع بن خديج: «أن 
علياًء رضي الله تعالى عنه» أمر عماراً أن يسأل رسول الله ع عن المذي قال: يغسل 
مذاكيره ويتوضأ» وأخرجه النسائي أيضاً نحو وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث ابن عباس. 
قال علي رضي الله تعالى عنه. . «قد كنت رجلا مذاءِ فأمرت رجلاً فسأل النبي إل فقال: 
افيه الوضوء» وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس عن علي» رضي الله تعالى عنه» ولفظه: 
«أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله ع فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» كيف 
يفعل: قال رسول الله عيله: توضأ وانضح فرجك» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث حصين 
اين قبيصة عن علي» رضي الله تعالى عنه. قال: «كدت رجلاً مذاءً فسألت النبي عل فقال: 
إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك» وإذا رأيت المني فاغتسل» وأخرجه أبو داود أيضاً من 
لح صن بن ف عن علي رضي الله تعالى عنه» قال: «کنت رجلا مذاكٌ فجعلت 
أغتسل حتى ته تشقق ظهري قال: فذكرت ذلك للنبي عه أو ذكر لهء فقال رسول الله عَإِل: 
لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل» 
الفضخ» بالفاء وبالمعجمتين» الدفق» وأخرجه أحمد والطبراني أيضاً وفي رواية أحمد «فليغسل 
د کره وأنشييه» وأخحرجه النسائي والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن ابن في ليلى عن 
علي» رضي الله تعالى عنه» فهذا كما رأيت هذا الاختلاف فيه» ولكن لا خلاف في وجوب 
الوضوءء ولا خلاف في عدم وجوب الغسل. 


وأما الاختلاف في السائل فقد ذكر فيما سقنا من الأحاديث أن فى بعضها السائل هو 
علي رضي الله تعالی عنه» بنفسه وفي بعضها السائل غیره» ولکنه حاضر› وفي بعضها هو 
المقداف » دفي عضا هو عمار وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف أن علياً سأل عماراً أن 
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ه ‏ كتاب الغسل / باب (۱۳) Yo‏ 


يسأل, ثم أمر المقداد بذلك. ثم سأل بنفسه» وروى عبد الرزاق عن عائش بن أنس قال: 
تذاكر علي والمقداد وعمار المذي» فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا عن ذلك النبي عله 
فسأله أحد الرجلين: وقال ابن شكوال: إن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد» وصححه 
وقال بعضهم: وعلى هذا فنسبه عمار إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز لكونه 
قصده» لكن تولى المقداد الخطاب. قلت: كلاهما كانا مشتركين في هذا السؤال غير أن 
أحدهما قد سبق به» فيحتمل أن يكون هذا المقدادء ويحتمل أن يكون هو عمارء وتضخيح 
ابن شكوال على أنه هو المقداد يحتاج إلى برهان» ودل ما ذكر في الأحاديث المذكورة أن 
كلذ سوا كل سال وأن علياً سأل» فلا يحتاج بعد هذا إلى زيادة حشو في الكلام فافهم. 

ذكر معانيه قوله: «مذاء» صيغة مبالغة. يعني: كثير المذي. قوله: «فأمرت رجلا» قال 
الشراح المراد به المقداد قلت: يجوز أن يكون عماراً ويجوز أن يكون غيرهما قوله: «لمكان 
ابنته» أي بسبب أن ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنهاء كانت تحت نكاحه» وفي رواية مسلم 
من طريق ابن الحنفية» عن علي من أجل فاطمة عليها السلام. قوله: «توضأ» أمر مجزوم» 
خطاب للرجل الذي في قوله: «فأمرت رجلا على الاختلاف في تفسير الرجل. قوله: 
«واغسل ذكرك» هكذا وقع شهنا بتقديم الأمر بالوضوء على غسله» ووقع في العمدة عكسه 
منسوباً ألى البخاري؛ واعترض عليه» ولا يرد لأن» الواو لا تدل على الترتيب على أنه قد وقع 
في رواية الطحاوي تقديم الغسل على الوضوء في رواية رافع بن حديج عن علي» وقد 
ذكرناها. 

بيان استنباط الأحكام منها: جواز الاستنابة في الاستفتاء» ويؤخذ منه جواز دعوى 
الوكيل بحضرة موكله. ومنها: قبول خبر الواحد» والاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة 
على المقطوع به» فإن علياً اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي مله ومنها: 
استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر شيئاً يتعلق بجماع 
النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاريهاء ولهذا قال علي: رضي 
الله تعالى عنهء فإن عندي ابنته وأنا استحي. ومنها: أن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب 
الغسل» والباب موضوع له. ومنها: ما كان الصحابة عليه من حفظ حرمة النبي عه وتوقيره. 
ومنها: استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحي منه عرفاً. ومنها: أن قوله: «أغسل 
ذکر هل يقتضي غسل جميع الذكر أو مخرج المذي. فهذا اختلفوا فيه» فذهب بعضهمء 

منهم الزهري» إلى ل م e‏ 
مخرج المذي وحده. 

وفي (المغني) لابن قدامة. اختلفت الرواية في حكمهء فروي أنه لا يوجب الاستنجاء 
والوضوءء والرواية الثانية ينجب غسل الذكر والأنشيين مع.الوضوءء وقال القاضي عياض: 
اختلف أصحابنا في المذي: هل يجزىء منه الاستجمار كالبول أو لا بد من الماء؟ واختلفوا 
أيضاً هل يجب غسل ب جميع اکرو واھ أيضا هل eS ٠‏ ل 


ماركا ت وكات ی ا وی ی ی ی ترركتو کے کک برس ار کک کی ایک 


N 


عم 
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كتاب الغسل / باب )١7(‏ 


)| وقال أبو عمر: المذي عند جميعهم يوجب الوضوء ما لم يكن خارجاً عن علة أو بردة أو 
)| -- زمانة» اس ا سوه فإن كان سلساً لا ينقطع فحكمه 
حكم سلس البول عند جميعهم أيضاً إل أن طائفة تو جب الوضوء على من كانت :هذه حاله 
لكل صلاة» قياساً على المستحاضة عندهم» وطائفة تستحبه ولا توجبه. وأما المذي المعهود 
المتعارف» وهو الخارج عند ملاعية الرجل أهله لما يجري من اللذة» أو لطول عزبة» فعلى 
هذا المعنى حرج السؤال في حديث علي» رضي الله تعالى عته» وعليه يقع الجواب» وهو 
موضع إجماع لا حلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه» وإيجاب غسله لنجاسته 


وقال ابن حزم في (المحلى) المذي تطهيره بالماء يغسل مخرجه من الذكر وينضح 
بالماء ما مسه من الثوب انتهى. قلت: قال الطحاوي: لم يكن أمره َه بغسل ذكره 
لإيجاب غسله كله ولكنه ليتقلصء أي: لينزوني وينضمء ولا يخرجء كما إذا کان له هدي 
وله لبن فإنه ينضح ضرعه بالماء ليتقلص ذلك فيه فلا يخرج. قلت: من خاصية الماء البارد أن 
.يقطع اللبن ويرده إلى داخل الضرع» وكذلك إذا أصاب الأنثيين رد المذي وكسره. ثم قا 
الطحاوي: وقد جاءت الاثار متواترة في ذلك» فروى منها حديث ابن عباس عن علي وقد 


.6( ذکرناه» وعن غيز ابن عباس عن علي» رضي الله تعالى: عنه» ثم قال: فلا ترى أن علا رضي 


الله تعالى عنه». لما ذكر عن النبي َه ما أوجب عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة فثبت 
بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمره به فإما كان لغير المعنى الذي أوجب وضوء 
الصلاةء.ثم-قال: وقد :روئ سهل بن حنيف.عن رسؤل الله له ما قد ذل على هذا أيضاً 
اا نسل رز مرزوق وسليتاق بق شت فالا دا بسى ن انان قال مدنا ماد بن 
زيد عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد السباق عن أبيه عن'سهل بن حنيف «أنه سأل 
4] النبي يله عن المذيء فقال: فيه الوضوء» وقال أبو جعفر: فأخبر أن ما يجب فيه هو 
4 الوضوي وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره وأخرج الترمذي أيضاً هذا الحديث من 
ا :طريق محمد بن إسحاق إلخ ولفظه «كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه 
| الغسل فذكرت ذلك الشيء للنبي ي وسألته عنه» فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت: 
يا رسول الله! كيف ما يصيب وبي منه؟ قال: يكفيك أن تأحذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك 


E‏ حيث ترى أنه أصاب منه) د ثم قال الترمذي: هذا ديك جسن موتو «وأخرجه ابن ماجة 


أيضاً بنحوه) فإن قلت: روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا وجدت الماء 
'فاغسل فرجك وأنثييك وتوضاً وضوءك للصلاة» قاله. لسليمان بن ربيعة الباهلي» وكان قد 
بتزوج امرأة من بني عقيل؛ فكان يأتيها فيلاعبها فيمذي» فسأل ذلك عنه. قلت: يحتمل 
جواب ذلك ما ذكرناه من حديث رافع بن خديج, ثم شيد الطحاوي ما ذهب إليه أصحابنا 

بحا روي عن ابن عباس أنه قال: هو البني والمذي والودي: فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره ويتوضاً وا المني ففيه الغسل. وأخرجه کک من طریقین حستين جيدين وأخرجه 


كتاب الغسل / باب )١5(‏ %۷ 


ابن أبي شيبة أيضاً نحوه وروي أيضاً عن الحسن أنه يغسل فرجه ويتوضاً وضوءه للصلاة 


روي عن سعيد بن جبير قال: إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضاً وضوءه للصلاة وأخرجه 
ابن أ شيبة أيضاً نحوه ثم قال الطحاوي: وهو قول أب حنيفة وأبي يوسف» ثم اعلم أن 
ابن دقيق العيد استدل بالحديث المذكور على تعين الماء فيه دون الأحجار ونخوهاء أخذاً 

ومن أحكام هذا الحديث: دلالته على نجاسة المذي وهو ظاهرء ونقل عن ابن عقيل 
الحنبلي أنه خرج من قول بعضهم: أن المذي من أجزاء المني رواية بطهارته ورد عليه أنه لو 
كان كذلك لوجب الغسل منه. 


ا و 57 5 
٤‏ باب مَن تطيّب ثم اغتَسَل وَبَقِيَ أثْرٌ الطيّب 

أي : ولبا ال و ا ار O‏ 
للرجال eT‏ 

والمناسبة بين الحديثين من حيث إن في الباب السابق يحصل الطيب في الخاطر عند 
غسل المذي» وههنا يحصل الطيب في البدن والنشاط في الخاطر عند التطيب عند الجماع. 

E‏ 1 ُو ا 0 1 ُو عوَانَة ءء ااي ل 
قال . عائِضَّةٌ أنَا اف رسول الله 4 ا في ا SF‏ ا i‏ الحديث 
[YY‏ ش 

فإن قلت: ما وجه مطابقة الحديث للترجمة؟ قلت: هنا ترجمتان الأولى: الاغتسال 
والمطابقة فيه من قوله: «ثم طاف في نسائه» وهو كناية عن الجماع ومن لوازمه الاغتسال 
لأنه ضروري لا بد منه. الترجمة الفانية: بقاء أثر الطيب» والمطابقة فيه من قول عائشةء فإنها 
ردت على ابن عمرء فلا بد من تقدير: ينضخ طيباً» بعد لفظ أصبح محرماً حتى يتم الرد 
الوضاح: قوله: دوذكرت: لهاء 58 هو الذي EL‏ 4 قوله: «أن اس 
الهمزةء وهو إخبار عن نقسه وطيباً نصب على التمييز قوله: «تم أصبح» على صيغة الماضي 
مفرداً أي: ثم أصبح النبي ع محرماً. 

مد أن ل ع جواز رد بعض الصحابة على بعض. وفيه: 


ا س حذثفا آدَم قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال حدّثنا الحكم عن إِبْراهِيم عَن الأسْوّدٍ 


ريعي 


ome 
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ه- كتاب الغسل / باب )١6(‏ 
عَنْ عائِمَةَ قالّث كائّي انط إلى وبيص اليب في مَفْرِقٍ النبي عه وَهْوَ مُحْرمٌ. [الحديث 
۱ _ أطرافه في:8 2187 »٥۹۱۸‏ 59177]. 1 
بقة الحديث للترجمة الثانية. وهو قوله: «وبقي أثر الطيب». 
ذكر رجاله وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياس» بكسر الهمزة؛ الثانني: شعبة بن 
الخجاج. الغالث: الحكم بفتحتين ابن عتيبة مصغر العتبة. الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: 
الأسودء حال إبراهيم النخعي» كلهم تقدموا. السادس: عائشة رضي الله تعالى عنها. 
بيان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين خراساني وواسطي وكوفي. وفيه: ثلاثة من التابعين كلهم 


الي 0 


aN 


ae IRN 


ZL ع‎ 


( كوفيون» وهم الحكم وإبراهيم والأسود. 

0 ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري ههنا عن آدم» وأخرجه في 

| اللباس عن أبي الوليد» وعبد الله بن رجاء وأخرجه مسلم في الحج عن ابن مثنى وابن بشار 9 
| كلاهما عن غندرء وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن بشر بن الفضل» خمستهم 

| عن شعبة: 


ذكر لغاته قوله: «وبيص الطيب» بفتح الواو وكسر الباء الموحدة بعدها ياء آخر 
تلألؤه وذلك لعين قائمة لا للريح فقط وقال ابن التين» وهو مصدر: وبص يبص. قوله: «في 


/ مفرق النبي عي بفتح الميم وكسر الراء» وهو: مكان فرق الشعر من الجبين إلى دائرة 

7 وسط الرأس» وجاء فيه فتح الراء. 

ع : ع ع 

ومما يستنبط منه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل 

( الإحرام غير مؤثر في إحرامه. ولا يوجب عليه كفارة» قاله الخطابي: وقال النووي: منعه مالك , 


قائلاً: إن التطيب كان لمباشرة النساءء ومؤوّلاً قوله: بأنه ينضخ طيباً بأنه قبل غسله» وقولها: 
كأني أنظر إلى وبيصه وهو محرم» بأن المراد منه أثره لا جرمه. قال وهذا غير مقبول منه 
قالت: «كنت أطيب رسول الله مله لحرمه وحله» وهو ظاهر أن التطيب للإحرام لا للنساء» 
وكذا تأويله» الأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة» قلت: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مثل ما 


اا 


قاله الخطابي» E‏ 


0 باب ؛ تَخْلِيلٍ الشّعرٍ حَتَّى إا طن انه قد ازى فر أقَاضَ عَلَيْه. 
أي: هذا باب في بيان تحلل الشعرء وفي بعض النسخ تحليل الشعرء وكلاهما 
مصدر. فالأول: بن ان والثاني: من التفعيل. قوله: «أروى» فعل ماض من الإرواء يقال: 1 
أرواه إذا جعله رياناً قوله: «بشرته» أي: ظاهر جلده والمراد به ما تحت الشعر. قوله: «أفاض» ظ 
من الإفاضة وهي 00 «عليهاه» أي: .علي يشرقه» رفي بعض اميخ غاب آي على 


5 ۹ 
يحوي وو رو و سر 


ليا یی سے کن ت ا 2 اللتتصت عطاس دا ااا ا ااا اع م 


کتاب الغسل / باب )١6(‏ ۳۹ 


الشعر. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود التخليل فيهماء أما في الأول فلأن المخطيب 
يخلل شعره بالطيب» وأما في هذا فلأن المغتسل يخلله بالماء. 

۰ و lL N‏ 
عَائْسّة قات كان رسول الله عله دا اعْمَسَلَ مِنَ الجتابة ا وَتَوَضِأ وُصُوءِةٌ لِلصلا 
اغْعسَلَ ٿم يُكَللُ يده سَّعْرَهُ حَمّى إذا ظن أَنّهُ قَدْ أزوى بسر قاض عله الماة ثلاث مَوَاتٍ د 
غَسَلَ سائر جَسَدِهِ. [انظر الحديث ۲٤۸‏ وطرفه]. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة كلهم تقدموا وعبد الله هو ابن المبارك. ' 

وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار كذلك في موضع والعنعنة في 
موضعين. 


N 
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وهذا الحديث تقدم في أول كتاب الغسل عن عبد الله بن يوسف عن .مالك عن هشام. 


ذكر معناه. قوله: «إذا اغتسل» أي إذا أراد الاغتسال قوله: «ثم اغتسل» أي: لم شيل 
بالاغتسال. قوله: «إذا ظن أنه قد أروى» وفي بعض النسخ «حتى 0 فأن 
بالفعح والتخفيف وأصلها بالتثقيل» ويجب حذف ضمير الشأن معه» وظن يجوز أن يكون 
على أصله فيكتفي يالغلبة ويجوز أن يكون بمعنى تيقن. قوله: «عليه» أي: على شعره 
والمراد على رأسه. واختلفوا فيه فقال بعضهم: هو على عمومه» وخصص الآخرون بشعر 
الرأس قوله: «سائر جسده» أي : بقية جسده» وقد تقدم في رواية فالك عن هشام في أول 
كتاب الغسل: عليه ا كله إن ا لفظة ای على عمق ال کے يله ارون 
اك أما تخليل * شعر الرأس في غسل الجنابة بة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر 
للحية» فحكمه في التخليل كحكمه. » إلا إنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم: 
ل اع ا 
وروى أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجبء لهذا الحديث» ولا يجب فى الوضوء 
لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء لم يذكر فيه تخليل اللحية» وبه قال أبو حنيفة وأحمدء 
وقال الشافعي: التخليل مسنون» وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة. وقال المزني: 
تخليلها واجب في الوضوء والغسل. : 
س وَقالَت كنت أَعْعَسِلُ أَنَا وَرسِولُ e‏ تَمْرِفٌ يئ 
جميعا. [انظر الحديث ۲٠١٠‏ وأطرافه]. : 
قوله: «وقالت» عطف على: قالت كان رسول الله زل والضمير فيهما يرجع إلى 
عائشة فيكون متصلاً بالإسناد المذكور. قوله: «نغرف» جماعة المتكلم من الغرف بالغين 
المعجمة وفي رواية للبخاري في الاعتصام نشرع فيه جميعاً ولفظ جميعاً يؤكد به يقال 


قا ربجم ررس 
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معو بر ی رمعم اه 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (13) 


جاؤوا جميعاً. أي: كلهم وقد سلف بيان الحكم الذي يدل عليه هذا الحديث. 


1 باب مَنْ تَوَضُْ َفِي الجََابَةِ كم غْسَل جَْسَدَهِ وَلّمْ يُعِْ يعد عسل مَواضع الوصُوءِ مره أ خرى. 
أي: هذا باب في بيان حكم من توضاً. قوله: «ولم يعد» بضم الياء من الإعادة. قوله: 
«منه» في رواية أبي ذرء وفي رواية الباقين ليس بموجود. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود الإكمال فيهماء أما في الباب السابق 
فبالعخليل» وفي هذا الباب 3 في الاغتسال. 
۳ ل حذثفا و شف بن عِيسى قال أخبرنا القَضْل بن مُوسَى قال أخبرنا 
الأغمش عَنْ سالم عن رئب هک مَموئة قال وَصَعَ رشول 
الله له وَصُوءاً لِلْجتابة فأكفاً بيمينه عَلّى شِمَالِهِ مَتَينِ ٿا تم عسل هَرجَُ ثم صَرَب يَدَهُ 
الأ ار الايا مقأ ل م مضع واتالقق وقعل وها فزاع ع قاض على : 
رس المَاءَ ثم غَسَلَ جَسَدَهُ تم تتكى فَعَسَلَ رِجْلَيِه. [انظر الحديث ۲١۹‏ وأطرافه]. 
اختلف الشراح في وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فقال ابن بطال: حديث عائشة 
الذي في الباب قبله أليق في الترجمة فن فيه: ثم غسل سائر جسده» وأما حديث الباب ففيه 
- ثم غسل جسده فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله: «ولم يعد غسل مواضع 
الوضوء» وأجاب ابن المنير: بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام تخص أعضاء الوضوءء 
وذكر الجسد بعد ذكر الأعضاء المعينة يفهم الجسد لا جملته» لأن الأصل عدم التكرار. 
قلت: حاصل كلامه أن استخراج الترجمة بعيد لغدّ ومحتمل عرفاً إذا لم يذكر إعادة غسلها 
وأجاب ابن التين بأن مراد البخاري أن يبين أن المراد بقوله في هذه الرواية ثم غسل جسده.. 
أي: ما بقي من جسده» بدليل الرواية الأخرى. وقال الكرماني ما ملخصه إن لفظ جسده 
في قوله: ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيره» وكذا حكم الحديث ظ 
السابق» إذ المراد بسائر جسده أي: باقي جسده هو غير الراس لا غير اعضاء الوضوء وغيره 
وقال بعضهم في كلام ابن المنير وفي كلام ابن التين نظر لأن هذه ألقصة غير تلك القصة. 
وقال: في كلام الكرماني من لازم هذا التقدير أن الحديث غير مطابق للترجمة» ثم قال هذا 
القائل: والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز أي: ما بقي» 
ودليل ذلك قوله بعد ففسل جلي إذ لو كان قوله: وغسل جسده» سيولا على عمومه لم 
يحتج لغسل رجليه ثانا لأن غسلهما دخل في العموم» وهذا أشبه بتصرفات البخاري» إذ من 
شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى. قلت: ما ثم في هذا الذي ذكره هؤلاء المذكورون 
أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق وأبعد من هذا دعواه 
أن البخاري حمل لفظ الجسد على المجازء فلا يعلم هو أن المجاز لا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة أو لنكتة أخرى» وأي ضرورة شهنا إلى المجازء ومن قال: إن البخاري قصد 
هذا؟ وأبعد من ذلك أنه علل ما ادعاه بغسل النبي حو رجليه ثانياً؟ وما ذاك إلا لكون رجليه 


كتاب الغسل / باب )١7(‏ 


في مستنقع الماى وحاصل الكلام» كلام ابن المنير أقرب في وجه مطابقة الحديث للترجمة. ١‏ 


ذكر رجاله وهم سبعة: يوسف ين عيسى بن يعقوب المروزي» والفضل بن موسى أبو 
عبد الله السناني» والبقية ذكروا عن قريب. 
ss‏ فيه: NT‏ ا 


ذكر معانيه قوله: «وضوء للجنابة» بفتح الواو» في رواية كريمة وضوء لجنابة بلام واحدةة. 
وفي رواية الكشميهني. وضوء الجنابة وقوله: «وضع» على بناء المعلوم» ورسول الله فاعله ويروي 
على بناء المجهول؛ وضع لرسول الله عي أي: لاجله قوله ل E‏ 


ورواية أبي ذر فكفأء أي: قلب قوله: «على يساره كذا هو للأكثرين» ولكريمه والمستمان على 
شماله قوله: «ضرب يده بالأرض» كذا هو للأكثرين وللكشميهني» بيده الأرض. 


قالت فَائَيْتهُ بخزقة فَلَمْ بُرذها فَجَعلَ يض بيده 
فاعل قالت ميمونة ووقع في رواية الأصيلي: قالت عائشة؛ وهو غلط ظاهرء وبيان: 
الأحكام قد تقدم فيما مضى, , 


باب إذَا كر فِي المشجد اله جُئْبُ يَخْرُهُ كما هُوَ ولا يَتَيَمَمْ 


أي : هذا باب فى بيان ذاذ المسجد أنه جنب» وحكمه أنه 7 
في من | في و يخرج على 


حالته ولا يحتاج إلى التيمم قوله: «ذكره من الباب الذي مصدره الذكر بضم الذال» لا من 


الباب الذي مصدره الذ كر بالكسر؟ وهذه دقة لا لفينمنيا إلا من له ذوق من نكات الكلام : 


فلذلك فسر بعضهم قوله: ذكر بقوله: تذكر فلو ذاق هذا ما ذكرناه لما احتاج إلى تفسيرء فعل 
يتفعل. قوله: «يخرج» رواية أبي ذر وكريمة ورواية غيرهما. «خرج) ما موصولة وموصوفة وهو 
مبتدأ وخبر محذوف أي كالأمر الذي هو عليه قلت: على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب 


على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت 
مثل هذا الكاف تسمى. بكااف المقارنة أي خرج مقارناً للأمر أو الحالة هو عليها انتهى قوله: كما - 


هوه أي: على هيئته وحاله جنباً وقوله: «رلا يتيمم» توضيح لقوله كما هو وقال الكرماني: ما 
موصولة أو موصوفة وهو مبتداً أو خبره محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها 
قلت: : على كل تقدير هذه الجملة محلها النصب على الحال من الضمير الذي في يخرج وقال 
الكرماني أيضاً فإن قلت: ما معنى التشبيه ههنا قلت مثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة أي 
خرج مقارناً للأمر أو لحالة هو عليها انتهى أيضاً فإن قلت: تسمية هذه الكاف» بكاف المقارنة 
تصرف منهء واصطلاح» بل الكاف» هنا للتشبيه على أصله ونظير ذلك قولك لشخص: كن كما 
أنت عليه والمعنى: على ما أنت عليه» ثم في هذا وجؤه من الإعراب. الأول: أن تكون ما 


موصولة وهو مبتداً وخبره محذوف» والتقدير: كالذي هو عليه من الجنابة. الثاني: أن يكون هو 


ع رجو روعي NEY‏ روصيو ST E ETL NE NEL NE NEL SL SEL‏ لح ملق موق ملق ل ا لق ل لت 


حبرا محذوف المبتدأء والتقذير: كالذي هو عليه» كما قيل في قوله تعالى: لإاجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة» [الأعراف: "١ع‏ أي: كالذي هو لهم آلهة. والغالث: أن تكون ما زائدة ملغاة عن 0 
العمل والكاف» جارة» وهر عير برقو أنيب عن المجرورء كما في قولك: ما أنا كانت 
والمعنى : يخرج في المستقبل ممائلاً لنفسه فيما مضى. . والرابع : أن تكون ماء کافة) وهو مبتداً 
محذوف الخبر» أي : عليه أو كائن ن. والخامس: أن تكون ما كافة» وهوء فاعل» والأصل: 
يخرج كما کان» ثم حذفت كان فانفصل الضميرء وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون ما مصدرية. 

۷/۷ حذٹنا عَعِدُ الله به ب محمد قال حدّثنا عثْمَانُ بن عُمَرَ قال أخبرنا يُونْس 

عن الأفري عَن أبي سلَحة عن أبي هريزة قال أقيمت اللا وغذات e‏ 
جا رسول الله ته هلما قام في مصلا کر أنّهُ شب 2 جيب فقالَ لا مکاتكم فم رَجَعَ فَاغْمِسَلَ ثم 
ترج إِلينَا و وَرَأْسَهُ بف اتا مه مَعَهُ. [الحديث ۲۷۰ _ طرفاه في .]11١ ›٦۳۹:‏ 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

RR‏ عبد الله بن محمد الجعفي المسندي تقدم في باب أمور 
الإيمان» وعثمان بن عمرو بن فارس أبو محمد البصري» ويونس بن يزيد والزهري محمد بن 
مسلم» وأبو سلمة. عبد الرحمن بن عوف» تقدموا في باب الوحي 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بشي ا جنع ف والإخبار بصيغة الجمع 
في موضع واحد» والعنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأيلي ومدني. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن إسحاق الكوسج عن محمد 
ابن يوسف عن الأوزاعي به وأخرجه مسلم في الصلاة ة أيضاً عن زهير بن حرب عن الوليد ابن 
مسلم عن الأوزاعي نحو وعن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم به مختصراً وأخرجه أبو 
داود فى الطهارة عن أبي بكر ابن الفضل عن مسلم نحو حديث زهير بن حرب» وفي الصلاة 
عن محمود بن خالد وداود بن رشيد كلاهما عن الوليد بن مسلم نحو حديث إبراهيم بن 
موسى وأخرجه النسائي في الطهارة عن عمرو بن عثمان الحمصي عن الوليد بن مسلم نحوه. 1 

ذكر معانيه قوله: : «أقيمت الصلاة» المراد من الإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة 
المشهورة المشعرة بالمتروع في ا وهي أحت الأذان كذاء قاله الكرماني: قلت: معناه 
إذا نادى المؤذن بالإقامة» فأقيم المسبب مقام السبب قوله: «وعدلت» أي: سويت» وتعديل 
الشيء تقويمه. يقال: عدلته فاعتدل أي: قومته فاستقام وفي رواية فعدلت الصفوف قبل أن 
يخرج إلينا رسول الله عله وبين البخاري ذلك في الصلاة في رواية صالح بن كيسان أنه 
كان قبل أن يكبر النبي عه للصلاة ة. قوله: «قیاماً» جمع قائم» كتجار بكسر التاء جمع 
0 ويجوز أن يكون مصدراً جارياً على حقيقته. وقال ن فهو تمييز أو محمول على 

سم الفاعل» فهو حال. قلت: إذا كان لفق قياما مصدارا يكرن منصوباً على التمييز لأن في 

00 وعدلت الصفوف فيه إبهام» فيفسره قوله قياماًء أي : من حيث القيام» وإذا كان جمعاً ظ 
لقائي يكون انتصابه على الحالية» وذو الحال محذوف تقديره» وعدل القوم الصفوف حال 
كونهم قائمين. قوله: «في مصلاه» بضم الميم» وهو موضع صلاته قوله: «فقال لنا مكانكم» 
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بالنصب أي: إلزموا مكانكم. وقال بعضهم: وفيه إطلاق القول على الفعلء فإن في رواية 
الإسماعيلي: فأشار بيده أن مكانكم. قلت: ليس فيه إطلاف القول على الفعلء بل القول 
على حاله» ورواية الإسماعيلي لا تستلزم ذلك لاحتمال الجمع بين الكلام والإشارة. فإن 
قلت: في رواية ابن ماجة «قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكثواء ثم انطلق فاغتسل 
م ل ل حل E E‏ 
حتى قمت في الصلاة» وفي رواية الدارقطني من حديث أنس: «دخل في صلاة فكبر 
وكبرنا معه» ثم أشار إلى القوم كما أنتم» وفي رواية لاحهد من حديث علي: «كان قائما 
فصلى بهم إذا انصرف» وفي رواية لأبي داود» من حديث أبي بكر: «دخل في صلاة الفجن 
فأومأ بيده أن: مکانکم» وفي رواية أخرى: «ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم) وفي رواية 
أخرى له مرسلة: «فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا» وفي مرسل ابن سيرين وعطاء والربيع 
ابن أنس: «كبر ثم أومأ إلى القوم أن أجلسوا». قلت: هذا كله لا يقاوم الذي في الصحيح» 
وأيضاً من حديث أبي هريرة هذا. «ثم رجع فاغتسل فخرج إلينا ورأسه يقطر فكبر» فلو كان 
كبر أولاً لما كان يكبر ثانياً على أنه اختلف في الجمع بين هذه الروايات» فقيل أريد بقوله: 
كبر» أراد أن يكبر عملاً برواية الصحيح قبل أن يكبر» وفي رواية أخرى في البخاري فانتظرنا 
تكبيره» وقيل: إنهما قضيتان أبداه القرطبي احتمالاً وقال النووي: إنه الأظهر وأبداه ابن حبان 
في صحيحه فقال بعد أن أخرج الروايتين من حديث أبي هريرة» وحديث أ بكرة, وهذان 
فعلان في موضعين متبايدين خرج عله مرة فكبرء ثم ذكر أنه جنب فانصرف فاغتسل ثم جاء 
فاستأنف بهم الصلاة وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبر ذكر أنه جنب قبل أن يكبرء فذهب 
فاغتسل ثم رجع فأقام بهم الصلاة» من غير أن يكون من بين الخبرين تضاد ولا تهاترء وقول 
أبي بكرة» فصلى بهم» أراد بذلك بدأ بعکبیر محدث لأنه رجع فبنى على صلاته» إذ محال 
أنه يذهب» عليه الصلاة والسلام» ليغتسل ويبقي الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام 
إلى أن يرجع انتهى. ولما رأى مالك هذا الحديث مخالفاً لأصل الصلاة قال: إنه خاص 
بالنبي عله وروى عنه بعض أصحابنا أن انتظارهم له هذا الزمن الطويل بعد أن كبروا من قبيل 
العمل اليسير» فيجوز مثلة. فإن قلت: كيف قلت كبروا. قلت: لأن العادة جارية بأن تكبير 
لدتو يقع عقب تكبير إمامهم» ولا يؤخر ذلك إلا القليل من أهل الوسوسةء فإن قلت: إذا 

ثبت أنه عل لم يكبرء فكيف كبروا؟ وأيضاً فكيف أشار إليهم ولم يتكلم» ولم انتظروه 
قياماً؟ قلت: أما تكبيرهم فعلى رواية " تكبير النبي عي وأما قولك: ولم يتكلم» فيرده مجيء 
قوله ع مكانكم فإن قلت: إذا ثبت أنه تكلم بهذه اللفظة فالإشارة لماذا؟ قلت: يحتمل أنه 
جمع بين الكلام والإشارةء أو يكون الراوي روى أحدهما بالمعنى» فإن قلت: هل اقتصر على 
الإقامة الأولى أو أنشأ إقامة ثانية؟ قلت: لم يصح فيه نقل» ولو فعله لنقل قوله: «ثم رجع» 
أي: إلى الحجرة. قوله: «ورأسه يقطر» جملة إسمية وقعت حالاً على أصلها بالواو قوله: 


«يقطر» أي: من ماء الغسلء» ونسبة القطر إلى الرأس مجاز من قبيل ذكر المحل وإرادة 


ا 


3-5 


NLNE‏ ريسل روسو روسو ريسل 


E 


اند تت سی 


ر 


عن 


IS 


SN 


تحت رحب یک ت ی 


ar 


رديه و ی ی 


(SE ST SEY 


فتن تذخ تن K‏ ل ملق مقع ممعم مجم ملعم :ست ست سن کل کے ر م ت 


< ش ه ب كتاب الغسل / باب (۱۷) 
الحال. 
ذكر استباط الأحكام فيه: تعديل الصفوف وهو مستحب بالإجماع» وقال ابن حزم: 
فرض على المأمومين تعديل الصفوف قبل أن يخرج» فكيف هذا؟ وقد جاء «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» قلت: لعله كان مرة أو مرتين لبيان الجواز أو لعذر أو لعل 
قوله: «فلا تقوموا حتى تروني» بعد ذلك فإن قلت: ما الحكمة في هذا النهي؟ قلت: لعلا 
يطول عليهم القيام؛ ولأنه قد مرضي له عار ماخر بی : 
وقد اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر 
الإمام فذهب الشافعي وطائفة إلى أنه يستحب أن لا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة» 
وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة 
والكوفيون: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة» فإذا قال: قد قامت الصلاة» كبر 
)| الإمام» وحكاه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة» وقيس بن أبي سلمة وحماد» وقال جمهور 
)| العلماء من السلف والخلف» لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن قلت: مذهب مالك أن السنة 
عنده أن يشرع الإمام في الصلاة بعد فراغ المؤذن من الإقامة وندائه باستواء الصف» وعندنا 
يشرع عند التلفظ بقوله: قد قامت الصلاة. وقال زفر: إذا قال: قد قامت الصلاةء فأمواء وإذا 
قال ثانياً افتتحوا وعن ان يوسف أنه يشرع عقيب الفراغ من الإقامة محافظة على القول بمثل 
ما يقوله المؤذن» وبه قال أحمد والشافعي. 
وفيه: أن الإمام إذا طرأ له ما يمنعه من التمادي استخلف بالإشارة لا بالكلام وهو أحد 
القولين لاصحاب مالك» حكاه القرطبي. وفيه: جواز البناء في الحدث وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. وفيه: جواز النسيان على الانبياء عليهم السلام في العبادات. وفيه: كما قال 
ابن بطال: حجة لمذهب مالك وأبي حنيفة أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام» وهو قول 
عامة الفقهاء قال: والشافعي أجاز تكبير المأموم قبل إمامه أي: فيما إذا أحرم منفرداً ثم نوى 
الاقتداء في أثناء الصلاة» لأنه روى حديث أبي هريرة على ما رواه مالك عن إسماعيل بن أبي : 
الحكم عن عطاء بن يسار: أنه َء كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن 
أمكثواء فلما قدم كبر. والشافعي لا يقول بالمرسل» ومالك الذي رواه لم يعمل به لأنه الذي 
صح عنده أنه لم يكبر انتهى. قلت: ذكر ابن بطال أن أبا حنيفة مع مالك غير صحيح, لأن 
مذهب أبي حنيفة أن المأموم يجب عليه أن يكبر مع الإمام مقارناً وعند أبي يوسف ومحمد 
يكبر بعده» ثم قيل: الخلاف في الأفضلية. وفيه: ما استدل به البخاري على أن الجنب إذا 
دخل في المسجد ناسياً فذكر فيه أنه جنب يخرج ولا يه يتيمم» فلذلك ذكر في الترجمة 
بقوله: يخرج كما هو ولا يتيمم. وقال ابن بطال من ا من يقول: إن الجنب إذا نسي 
فدحل المسجد فإنه يتيمم ويخرج» قال: والحديث يرد عليهم. قلت: من الذين ذهبوا إلى 
التيمم الثوري وإسحاق» قال: وكذا قول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه 
عين ماء» فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد وفي (نوادر) ابن 
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أبي زيد من نام في المسجد ثم احتلم ينبغي أن يتيمم لخروجه» وقال الشافعي: له العبور في 
المسجد من غير لبث» كانت له حاجة أو لا ومثله عن الحسن وابن المسيب وعمرو بن دينار 
وأحمد وعن الشافعي به المكث فيه إذا توضاً وقال داود والمزني: يجوز له المكث فيه مطلقا 
واعتبروه بالمشرك› وتعلقوا بقوله عات :«المؤمن رھ ينجس). وروی سعيد بن منصور في 
(سننه) بسند جيد عن عطاء «رأيت رجالا من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة 
إذا توضۇوا للصلاة) وحديث وفد ثقيف وإنزالهم في المسجد وأهل الصفة وغیرهم» کانوا 
ل ا د TS‏ ار 
[f‏ قال الشافعي: قال بعض العلماء: القرآن i‏ ا ٤ e‏ 
بأن المراد بالآية نفس الصلاة وحملها على مكانها مجازاً وحملها على عمومها أي: لا تقربوا ٠|٠‏ 
الصلاة ولا مكانها على هذه الحال إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمموا واقربوا ذلك» وصلواء 
وقد نقل الرازي عن ابن عمر وابن ن عباس: أن المراد بعابري السبيل المسافر يعدم الماء يتيمم 
ويصليء واي يرقع الجا فأبيح لهم الصلاة تخفيفاً. وفيه: طهارة الماء المستعمل 
لأنه خرج ورأسه يقطر وفي رواية أخرى: ينطف› وهي بمعناها. 

111 


تابَعَهُ عَبْدُ الاملّى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزهري وَرَوَاهُ الأوزاعي عَنِ الزمرِي 


أي : تابع عثمان بن عمر عبد الأعلى السامي: بالسين المهملة» عن معمرء بفتح الميم 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري وهذه متابعة ناقصة» وهو تعليق للبخاري» وهو موصول 
عند الإمام أحمد عن عبد الأعلى. قوله: «ورواه» أي: روى هذا الحديث عبد الرحمن 
الأوزاعي عن محمد بن مسلم الزهري» وروايته موصولة عند البخاري في أوائل أبواب اللإمامة 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقال بعضهم: ظن بعضهم أن السبب في التفرقة بين قوله: تابعه 
وبين قوله ورواه كون المتابعة وقعت» بلفظه؛ والرواية بمعناه» وليس كما ظن بل من التفنن في 
العبارة انتهى. قلت: أراد بقوله: ظن ۽ بعضهم» الكرماني فإنه قال في (شرحه) فإن قلت: لم قال 
أولاً تابعه» وثانياً رواه؟ قلت: لم يقل: وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه ' 
بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت» والرواية أعم من 
ذلكء وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة بين الوزام 
والزهري» وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك انتهى فهذا كما رأيت جواب الكرماني طبه 
بثلاثة أجوبة وكلها جيادء والجواب الذي استحسنه هذا القائل من الكرماني أيضاًء ولكن قصده 
الغمز فيه حيث يأخذ منه ثم ين ينسبه إلى الظن مع علمه بأن الذي اختاره بمعزل عن هذا الفن. 


ا بلب تفش اليتقن و الغْسْلٍ عَنْ الجَتَابَ 


أي: هذا باب في بيان حكم نفض اليدين من الجنابة» ويروى من غسل الجنابة» 
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وكلمة من الأولى متعلقة بالنفض» والثانية بالغسل. 
0 والمناسبة بين الأبواب ظاهرة لأن كلها في أحكام الغسل. : 


/ 0 - حدذثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا أَبُو حَهْرّةَ قال سَمِعْتُ الأعغمشٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ 
4 ال 0 


6 يَدَيْهِ فَعَسَلَّهُمَا ثم صب يِيِمِينه عَلَى شِعَالِهِ فَْسَلّ فَرْجَهُ قَصَرب بيده الأزض كَمسحها تم 
6 غسلها فُمَضْمَضٌ واسْتَنْشَقَ وَعَْسَلَّ وَجْهَهُ وَدْرَاعَيِهِ َم صَبٌ عَلَّى رَأْسِهِ وأقاضٌ عَلَى جُسَدِه ثم 
6 تتكى فََسَلَ قَدَمَيِهِ فَتَاوَلْتُهُ تَؤباً قَلّمْ يَأَحُذهُ فَانْطُلَّقَ وَهُوَ يَنْمْضُ يَدَيْهِ. [انظر الحديث ۲٤۹‏ 
6 وأطرافه]. 
و بقة الحديث للترجمة ظاهرة فإن قلت: ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه؟ 
6 قلت: الإشارة بها إلى أن لا يتخيل أن مثل هذا الفعل إطراح لأثر العبادة ونفض له فبين أن 
)| هذا جائز ونبه أيضاً على رد قول من زعم أن تركه للثوب من قبل إيثار إبقاء آثار العبادة عليه , 
| وليس كذلك» وإنما تركه خوفاً من الدخول في أحوال المترفين المتكبرين. 

واعلم أن البخاري قد ذكره قبل هذا في ست مواضعء وهذا هو السابع» وسيذكره مرة 
أخرى فالجملة ثمانية» كلها في كتاب الغسل. الأول: عن موسى بن إسماعيل عن عبد 
الواحد عن الأعمش. الغاني: عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش. الغالث: عن 
( الحميدي عن سفيان عن الأعمش. الرابع: عن محمد بن محبوب عن عبد الواحد عن 
( الأعمش. الخامس: عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن الأعمش. السادس: عن 

يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن الأعمش.السابع: عن عبدان عن أبي حمزة عن 

( الأعمش. الثامن: الذي أي عن عبدان عن عبدالله عن سفيان عن الأعمش» وهذا کله حديث 
واحد ولكنه رواه عن شيوخ متعددة بألفاط مختلفة» وترجم لكل طريق ترجمة. 
2 وأبو حمزة اسمه محمد بن ميمون السكري المروزيء ولم يكن يبيع السكرء وإنما 
١‏ سمي به لحلاوة كلامه. وقيل: لأنه كان يحمل السكر في كمه. وقال ابن مصعبء كان 
مجاب الدعوة. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: السماع. وفيه: 
العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: مروزيان» عبدان وشيخه أبو حمزة» وكوفيان 
| الأعمش وشيخه سالم بن أبي الجعد ومدنيان: كريب مولى ابن عباس وعبد الله بن عباس | 
١‏ وفي الإسناد الذي قبله كذلك: يوسف بن عيسى وشيخه الفضل بن موسى مروزيان 
وخراسانيان» وفيما قبل ذلك» موسى وأبو عوانة شيخه بصريان» وكذا موسى وعبد الواحده 
وكذا محمد بن محبوب وعيد الواحدء وفيما قبل ذلك: مكيان الحميدي وشيخ سفيان بن ' 
عيينة» وكلهم رواه عن سليمان الأعمش. 

قوله: «فانطلق» أي: ذهب. قوله: «وهو ينقض يديه» جملة من المبتداً والخبر وقعت 
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15 باب مَنْ بَدَآ بشِق رأْسِهِ الائْمَن ة في الَعْسْلٍ 
أي : هذا باب في بيان من بدأء إلخ. یکر ل الشين وتشديد القاف» بمعنى 
الجانب» وبمعنى نصف الشيء» ومنه: «تصدقوا بث بشق تمرة» أي: ٠‏ نصفها. وقوله: «الأيمن» صفة 
۹ حدّثفا خلاةُ ب خت حدّثنا راهيم ب بن افع َنِ الحَسَنٍ بن مُشلِم عَنْ 
صَفِيةٌ ينت شيبة عَنْ عائِشّة قالّث كنا إذًا أصابَتُ ث [خداا جتابة ب أَحَدَّتْ بِيَدَيْهَا ثلاثاً قوق رَأسِهَا 
نع تاد يدها عَلَى ثِقَّهَا امن يها الأشرى عَلَى شَّقّها الأيسر. 
فة اديت ل ةعافر ان فلت ك طهون هده المطابعة والتريسه عدم 
الشق الأيمن من الرأس والحديث تقديم الأيمن من الشخص. قلت: المراد من أيمن الشخص 
أيمنه من رأسه إلى قدمه. فيدل حيكذ على الترجمة. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: خلادء بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» ابن يحب 
ابن صفوان الكوفي أبو محمد السلمي» سكن مكة مات سنة سبع عشرة ومائتين. الثاني: 
۰ إبراهيم بن نافع المخزومي المكي. القالث: الحسن بن مسلم بن يناق» بفتح الياء آخر 
الحروف وتشديد النون وبالقاف» المكي ثقة صالح. الرابع: صفية بنت شعبة بن عثمان 
الحجي القرشي واختلف في أنها صحابية» والجمهور على صحبتهاء روي لها خمسة 
أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة» بقيت إلى زمان ولاية الوليد وهي من صغار 
الصحابة» وأبوها شيبة صحابي مشهور. الخامس: عائشة. 
ذكر لطائف إسناده أن فيه: حديثاً بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع أحدها عن صفيةء وفي رواية الإسماعيلي: أنه سمع صفية. وفيه: أن رواته كلهم 
مكيون ما خلا خلاداً وهو أيضاً سكن مكة, كما ذكرنا. وفيه: رواية صحابية عن صحابية. 
والحديث أخرجه أبو داود حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدّثنا يحييل بن أبي بكيرء 
قال: حدّثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قالت: 
«كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات» هكذا يعني بكفيها جميعاً» فتصب 
على رأسهاء وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق» والأخرى على الشق الآخر) 
فمجموع هذا الغسل من ثلاث حفنات وغرفتين» الحفنات الثلاث على الرأس والواحدة من 
الغرفتين على الشق الأيمن والأخرى على الأيسر. قولها: «إذا أصاب» وفي رواية كريمة ‏ 
أصابت. قولها: «إحدانا» أي: من أزواج النبي عََللّه 'قولها: وأخذت بيديها» وفي رواية 
كريمة: «بيدها» أي : الماع ر به الإسماعيلي في روایته» قولها: «فوق رأسها» أي: تصبه 
3 رأسهاء وفي الاسبماعيلي: وأحذت بيديها ثم صبت على رأسها» «وبیدها الأخرى» أي : 
ثم أخذت بيدها الأحرى» وقال الكرماني في قولها: «أخذت بيديها» وفي بعض اللخ 
5 يديها بدون الجار فلا بد به ا إما بنصبه ينزع الخافض» وإما بتقدير مضاف أي: 


Sa‏ عو وو ع روج ع عدو ب م سي ربدي A‏ بوم د ع وسو واب مو جا ا و عي يبر سفن يبر ف ادي عمو مز سو اكز ماي الل وبي ياي ابض جا عير لخدن E‏ عون ابر 
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أحذت ملء يديها. قلت: هذا توجيه حسن إن صحت هذه الرواية. فإن قلت: ما حكم هذا 
الحديث؟ قلت: حكمه الرفع» لأن الظاهر اطلاع النبي عي على ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


*'ل باب مَنٍ اسل عُزياتً خد فِي الخَلْوَِ ومن تسار فالشساز فصل 

أي: هذا باب في نيان راز عسل الحزيات وه إلا أن المت اقل وعدا اللفظ ول 
على الجواز قوله: «وحده في خلوة» أي : من الناس» وهذا تأكيد لقوله: وهما لفظان 
بحسب المعنى متلازمان» وانتصاب وحده» على الحال قوله: «ومن تستر» عطف على من 
اغتسل قوله: «والتستر أفضل» جملة اسمية من المبتدأ والخبر» وموضعها النصب على الحال 
ولا حلاف إن التستر أقضل كما قاله وبجواز الغسل عرياناً في الخلوة قال مالك والشافعي 
وجمهور العلماء» ومنعه ابن أبي ليلى» وحكاه الماوردي وجهاً لأصحابهم فيما إذا نزل في 
الماء عرياناً بغير مغزرء واحتج بحديث ضعيف لم يصح عن النبي يَِنَهُ: «لا تدخلوا الماء 
إلا بمنزر فإن للماء عامرأ» وروى ابن وهب عن ابن مهدي عن خالد بن حميد عن بعض 
أهل الشام» أن ابن عباس لم يكن يغتسل في بحر ولا نهر إلا وعليه إزار» وإذا سكل عن ذلك 
قال: إن له عامراً. وروي عن مكحول عن عطية مرفوعاً: ومن اغتسل بليل في فضاء فليحاذر 
على عورته» ومن لم يفعل ذلك وأصابه لمم فلا يلومن إل نفسه» وفي مرسلات الزهري: فيما 
رواه أبو داود في مراسيله عن النبي عب قال: «لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن تجدوا 
متوارى فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم كالدائر ة» ثم يسمي الله تعالى ويغتسل فيه»» 
وروی ابو داود في (سننه) قال: حذّثنا ابن نفيل: قال: حدّثنا زهيرء قال عبد الملك بن أبي 
سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى. «إن رسول الله عله رأى رجلاً يغتسل بالبراز فصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حي ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» وأخرجه النسائي أيضاًء ونص أحمد فيما حكاه ابن تيمية على. كراهة دخول 
الماء بغير إزار» وقال إسحاق: هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين رضي الله 0 
عنهماء وقد قيل لهما وقد دخلا الماء عليهما بردان فقالا: إن للماء سكاناً. 


مه . . 6 وم - 0 5 6 
قال هر عَنْ ابيه عَنْ جو عَنِ النبئ عله الله احق أن يُسْتَّخْيَا مِنْهُ مِنَ الاس 


الكلام فيه على أنواع: الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة» وهو إنما يطابق إذا حملناه 
على الندب والاستحباب لا على الإيجاب» وعليه عامة الفقهاء كما ذكرناه وقال بعضهم: 
ظاهر حديث بهز أن التعري في الخلوة غير جائزء لكن استدل المصنف على الجواز في الغسل 
بقصة موسى وأيوب» عليهما السلام. قلت: على قوله لا يكون حديث بهز مطابقا للترجمة» 
فلا وجه لذكره مهنا لكن نقول: إنه مطابق» وإيراده مهنا موجه لأنه عنده محمول على 


رعا رع وي رو ريف رو رس يي مويق وف رص ريعي برعي لعي E‏ رس RE‏ رسي روسل ريع ملق ب 
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الندب» كما حمله عامة الفقهاء فإذا كان مندوباً كان التستر أفضل فيطابق قوله: «والتستر 
أفضل» خلافاً لما قاله أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين عنه» يريد بقوله: «فالله أحق أن 
يستحيى منه من الناس»» أن لا يغتسل أحد في الفلاة» وهذا فيه حرج بين» ونقل عنه أنه قال: 
معناه أن لا يعصي» وهذا جيد. وقال الكرماني: قال العلماء» كشف العورة في حال الخلوة 
بحيث لا يراه آدمي: إن كان لحاجة جازء وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته 
وتحريمه والأصح عند الشافعي أنه حرام. 
النوع الثاني في رجاله: وهم ثلاثة: الأول: بهزء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء 
وفي آخره زاي معجمة» وقال ا بهر كان من النقات.ممن يجج بحدينه. وإنما لا يعد 
من الصحيح روايته عن أبيه عن جده» لأنها شاذة ولا متابع له فيهاء وقال الخطيب: حدث 
عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة. الثاني: أبوه 
حكم» بفتح الحاء وكسر الكاف» ووقع في رواية الأصيلي: وقال بهز بن حكيم يذكر أبيه 
صریحاًء وهو تابعي ثقة ثقة. الغالث: جدّه معاوية بن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف» وهو صحابي على ما قاله صاحب (الكمال) وكلام البخاري يشعر بذلك أيضاً. 
النوع الغالث: إن هذا تعليق من البخاري» وهو قطعة من حديث طويل أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة فأبوا داود أخرجه في كتاب الحمام» والترمذي في الاستعذان في 
موضعين» والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة في النكاح» وقال: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدّثنا يزيد بن هارون وأبو أسامة قالا حدّثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: 
«قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منه وما نذر ؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما 
ملكت يينك قلت: يا رسول الله: أرأيت أن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت 


0 أن لا تريها أحداً فلا ترها. قلت: يا رسول الله فإن كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحق أن 


٠‏ يستحي منه من الناس». 
الحاكم» وأما عند البخاري فبهز وأبوه ليسا من شرطه» وأما الإسناد إلى بهز فصحيح» ولهذا 
لما علق في النكاح شيئاً من حديث بهز وأبيه لم يجزم به» بل قال: ويذكر عن معاوية بن 
. حيدة؛ فمن هذا يعرف أن مجرد جزمه بالعليق لا يدل على صحة الإسناد إلا إلى من علق 
عنه» وأما ما فوقه فلا يدلء فافهم. 
النوع الخامس في معناه وإعرابه, قوله: «عوراتنا» جمع عورة» وخي كل ما يستيضى 
منه إذا ظهبر» وهي من الرجل ما بين السرة وال ركبة ومن الحرة جميع الجسد إل الوجه 
ليدين إلى الكوعين» وفي أخمصها خحلاف» ومن الأمة مثل الرجل» وما يبدو منها في الحال 
8 كالرأس والرقبة والساعد فليس بعورة» وستر تر العورة في الصلاة وغير الصلاة واجب» 
وفيه عند الخلوة حلاف وکل لل و في ع و غورة» قوله: «وما نذر» أي: وما 
نترك وأمات العرب ماضي يذر ويدع إلا ما جاء في قراءة شاذة في قوله تعالى: «إما 
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ودعك» [الضحى: ”ع بالتخفيف قوله: «أرأيت» معناه أخبرني. قوله: «من الئاس» يتعلق 
بقوله: «أحق»وفي بعضها بدل «أن يستحيي منه». «أن يستتر منه»» وهو رواية السرخسي 
u ê 0‏ إشحاق بن ن ضر قال حدّثنا عبد الدِرّاقٍ عَنْ رن همام بن 
عن أبي هُرَيْرَةَ ن الي مكل قال: دكاتث بثو إشرائيل يَفْتَسِلُونَ عرَاةَ ينظ بَعْصُهُمْ إِلَى 
نغ وكا قوی َل وخدة فقاو ال ما تخ قوی أن قعل مت إل له ادر 
قَدَهَبَ مَرَة يَفتَسِلُ فَوَضَعَْ تبه عَلَى = عجر فَقَر الحجز زيه فَخرَجَ وسى في إفرهِ يفول 
تَؤبي يا حجر حى نَظرث بئو إشرَائي یل إلى مُو اي ا 
ؤه طفق بالحَجَرٍ صَرْبأ» فقال اپو هُرَْرَةَ واللّهِ اله تدب بالحجر سه سَِةٌ أؤ سَبِعَةٌ صَوباً 
ِالْحَجَر. [الحديث ۲۷۸ - طرفاه في: 25٠05‏ 4799]. 
بقة هذا الحديث للترجمة في اغتسال موسى ميه عرياناً وحده خالياً عن الناس» 
ولكن هذا مبني على أن شرع من قبلنا من الأنبياء» عليهم الصلاة والشلام» هل يلزمنا أم لا 
فيه خلاف, والأصح أنه يلزمنا إن لم يقص الله علينا بالإنكار. 
' ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: إسحاق بن نصر السعدي النجاري» قد يذكره 
البخاري تارة في هذا الكتاب بالنسبة إلى أبيه بأن يقول: إسحاق بن إبراهيم بن نصرء وتارة 
بالنسبة إلى جده كما ذكره ههناء وقد تقدم ذكره في باب فضل من علم وعلم. الثاني: عبد 
الرزاق الصنعاني. الثالث: معمر بن راشد. الرابع: همام» بفتح الهاء وتشديد الميم» بن منبه» 
بكسر الباء الموحدة» وقد تقدموا في باب حسن إسلام المرء. الخامس: أبو هريرة رضي الله 
ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي 
موضع آخر عن انحط بن راقع عن یار الززات و ر ال موسي عليه ا ينه 
مويه) بضم الميم وفتح الواو وإسكان. الياءء تصغير الما وأصله موه» والتصغير يرد الأشياء 
إلى أصلهاء هكذا هو في بعض نسخ مسلم: روى ذلك العذري والباجي. وفي معظم نسخ ‏ 
مسلم: مشربة» بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتح الباء الموحدة» وهي 
حفرة في أصل النخلة. وقال عياض: وأظن الأول تصحيفاء وقال القرطبي: كانت بنو ٠‏ 
إسرائيل تفعل هذا معاندة للشرع ومخالفة لنبيهم» عليه الصلاة والسلام. 


ذكر لغاته قوله: وكانت بنو إسرائيل» قاسم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحلمن» صلوات الله عليهم وسلامه» وسمي به لأنه سافر إلى خاله لأمر ذكرناه فیما مضىء 
وكان خاله في حران» وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار» وكان بنو يعقوب اثني عشر رجلاً 
وهم: روبيل ويهوذا وشمعون ولاؤي ؤداتي ويفتالي وزيولون وجاد ويساخر وأشير ويوسف 
وبنيامين؛ وهم الذين سماهم الله الأسباط» وسموا بذلك لان كل واحد منهم والد قبيلة» 
والسبط في كلام العرب الشجرة الملتفة الكثيرة الأغصان, والأسباط من بني إسرائيل 
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كالشعوب من العجم» والقبائل من العرب» وموسى عليه الصلاة والسلام» من ذرية لاؤْي» وهو 
موسى بن عمران بن فاهث بن لاؤي. قوله: «آدر»» زعم ثعلب في (الفصيح) أنه كآدمء وقال 
كراع في (المنتخب) الأدرة على مثال فعلة» فتق يكون في إحدى الخصيتين» وقال علي بن 
حمزة فيما ذكره ابن عميس يقال أدرة وأدرة بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك 
وفي (المخصص) لابن سيده الإدرة الخصية العظيمة إدر الرجل درا وقيل: الأدر: الذي 
ينفتق سفاقه فيقع قصبه في صفنه. وله تی إلا من احانبة الأيسن وقد تأدر الرجل من داء 
يصيبه» والشرج ضده وفي (المحكم) الأدر والمأدور الذي ينفتق صفاقه» وقيل: هو أن يصيبه 
فتق في إحدى الخصيتين» ولا يقال: امرأة أدراء إما لأنه لم يسمع» > وإما أن يكون لاعف 
الخلقة» وقد أدر إدراه» والاسم الأدرة وقيل: الخصية الأدراء العظيمة من غير فتق» وفي 
(الجامع) الأدرة والأدر مصدران» واسم المنتفخة الأدرة. وقيل: أدر الرجل يأدر. إذا أصابه 
ذلك. وفي (الصحاح) الأدرة نفخة في الخصية» يقال: رجل أدر بين الاد وفي (الجمهرة) هو 
العظيم الخصيتين. قوله: «فخرج» وفي رواية تجبح موسی» زعم ابن سيده أنه يقال: جمح 
الفرس بصاحبه جمحاً وجماحاً ذهب يجري جرياً عالياًء وکل شيء مضى ليس على وجه 
فقد جمح قال نفطويهء الداية الجموح هي التي تميل في أحد شقيها وفي (التهذيب) لأبي 
منصور: فرس جموح» إذا ركب فلم يرد اللجام رأسه» وهذا ذم» وفرس جموح أي: سريع» 
وهذا مدح. قوله: «في إثره» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة. وقال كراع | ثر الشيء واثره 
واثره» بمعنى وقال في (المنشخب) بوجهيه إثر واثر واثر وفي (الواعي) الأثر محركة هو ما يؤثر 
الرجل بقدمه في الأرض. قوله: «ثوبي يا حجر» أي : أعطني ثوبي» وإنما خاطبه لأنه أجراه 
مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه» فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان» فناداه فلما 
لم يطعه ضربه» وقيل: يحتمل أن يكون موسی» عليه السلام» أراد أن يضربه إظهاراً للمعجزة 
بتأثير ضربه؛ ويحتمل أن يكون عن وحي لإظهار الإعجاز» ومشي . الحجر إلى ب بني إسرائيل 
بالثوب أيضاً معجزة أخرى لموسئل عليه السلام. قوله: «بالحجر ضربا» كذا هو في رواية 
الأكثرينء وفي رواية الكشميهني والحموي: «فطفق الحجر»» وستذكر إعرابه قوله: «لندب» 
بفتح النون وفتح الدال وفي آخره باء موحدة. قال أبو المعالي في (المنتهى) الندب أثر 
الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد» وجرح نديب ذو ندب» وقد انتدبته. جعلته في جسمه ندباً 
وأثرأ» والجمع أنداب وندونية. . وفي (المحكم) عن أب زيد» والجمع ندب» وقيل: الندب 
واحد» وندب ظهره ندباً وندوبه وندوباً فهو ندب» صارت فيه ندوب» وأندب بظهره وفي 
ظهره غادر فيه ندوباً وفي (الاشتقاق) للرماني عن الأصمعي: هو الجرح إذا بقي منه أثر 
مشرف» يقال: ضربه حتى أنديه. 


ذكر إعرابه قوله: «بنو إسرائيل» لفظ بنو جمع السلامة أصله بنون لكنه على خلاف 
القياس لوقوع التغير في مفرده» وأما التأنيث في الفعل فعلى قول من يقول: : حكم ظاهر الجمع 
مطلقاً حكم ظاهر غير الحقيقي» » فلا إشكال وأما على قول من يقول: كل جمع مؤنث إلا 
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4 ا ه - كتاب الغسل / باب ( ۲۰) 
جمع السلامة المذكر فتأنيثه أيضاً عنده على خلاف القياس أو باعتبار القبيلة. قوله: «عراة» 
جمع عار كقضاة جمع قاضء وانتصابها على الحال. قوله: «ينظر إلى بعض» جملة فعلية 
وقعت حالا قوله: «يغتسل» جملة وقعت حالاء وهي حال منتظرة. قوله: «يقول» جملة من 
الفعل والفاعل حال. قوله: «ثوبي» مفعول فعل محذوف تقديره» رد ثوبي أو أعطني ثوبي. 
قوله: «من بأس» كلمة من زائدة» وهو اسم كان على تقدير: ما كان بموسى من بأسء» وفي 
أكثر النسخ ما بموسى» فعلى هذاء من بأس اسم ما. قوله: «فطفق الحجر» بنصب: الحج 
وهي رواية الكشميهني والحموي. وطفق من أفعال المقاربة: بكسر الفاء وفتحها لغتان: 
والحجرء منصوب بفعل مقدر وهو: يضربء أي: طفق يضرب الحجر ضرباً وفي رواية 
الا كثرين: «فطفق بالحجر». بزيادة الباءء ومعناها: جعل ملتزماً بذلك يضربه ضرياً. 


واعلم أن أفعال المقاربة ثلاثة أنواع: الأول: ما وضع للدلالة على قرب الخبرء وهو 
ثلاثة» نحو: كاد وكرب وأوشك. الثاني: ما وضع للدلالة على رجائه» وهي ثلاثة» نحو: 
عسى واخلولق وحرى. الثالث: ما وضع للدلالة على الشروع فيه» وهو كثير. ومنهء طفق 
وهذه كلها ملازمة لصيغة الماضي إلا أربعة فاستعمل لها مضارع وهي: كاد وأوشكء: وطفق» 
وجعل واستعمل مصدر لاثنين وهما: طفق وكاد» وحكى الأخفش طفوقاًء عمن قال: طفق 
بالفتح» وطفقاً عمن قال: طفق بالكسر. قوله: «قال أبو هريرة» قال بعضهم: هو من تتمة 
مقول همام وليس بمعلق وقال الكرماني: قوله: قال بأحد الأمرين غير مقطوع به. قوله: «ستة» 
بالرفع على البدلية أي: ستة آثارء أو هو منصوب على التمييزء وكذلك: ضرباً تمييز فافهم. 


ذكر استنباط الأحكام فيه: دليل على إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث 
يأمن أعين الناس. وفيه: دليل على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة 
أو براء من العيوب أو إثباتهاء كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيها مما لا بد فيها من رؤية 
البصر بها. وفيه: جواز الحلف على الإخبار» كحلف أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
دلالة على معجزة موسی» عليه الصلاة والسلام» وهو: مشي الحجر بثوبه إلى ملا من بني 
إسرائيل ونداؤه» عليه الصلاة والسلام» للحجر. وتأثير ضربه فيه. وفيه: دليل على أن الله 
تعالى كمل أنبياءه خلقاً وخلقاء ونزههم عن المعايب والنقائص. وفيه: ما غلب على موسى 
َه من البشرية حى ضرب الحجر. فإن قلت: كشف العورة حرام في حق غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فكيف الذي صدر من موسى عَللِلَةِ؟ قلت: ذاك في شرعناء وأما في 
شرعهم فلا والدليل عليه أنهم كانوا يغتسلون عراة وموسى ا يراهم لا ینکر علیهم» ولو 
كان حراماً لأنكره. فإن قلت: إذا كان كذلك فلم» كان موسى ينفرد في الخلوة عند الغسل؟ 
قلت: إنما كان يفعل ذلك من باب الحياء لا أنه كان يجب عليه ذلك» ويحتمل أنه كان 
نفوسهم. فإن قلت: ما هذا الحجر؟ قلت: قال سعيد. بن جبير: الحجر الذي وضع موسى 
زه ثوبه عليه هو الذي كان يحمله معه في الأسفار فيضربه فيتفجر منه المائه والله أعلم. 


RON ههه إل انيور‎ 0 TERN TERT N TERE N Gini N. ihn ON بلا و سر‎ Fie N JT N FERN Kise Ta aa Tei ES N a 


تمت س ست س ست ت س ر ر رر 


کتاب الغسل / باب ( ۲۰) r4‏ 


0 س وَحَنْ ل أبِي هُرَنرَةَ عَنٍ ابي لله قال: تيتا أَُوبُ يَخْتسِلُ غُزياناً خُر عََي 
جراد من َب فَجَعَلَ أَيُوبُ يحي لَْبَهُ قَادَاهُ رَه ا ايوب أل كن أَعْتينُكَ عَما تَرى قال 
َلَى وَعِزَتِكَ وَلْكِنْ لا غتی بي عَنْ بَرَكْتِكُ». [الحديث ۲۷۹ - طرافاه في:۳۳۹۱» .]۷٤۹۳‏ 


هذا معطوف على الإسناد الأول» وقد صرح أبو مسعود وخلف فقالا في أطرافهما: إن 
البخاري زواة شهنا عن إسحاق ين تصن رقي أجادية الايا عن عاد ابل ين محمد 
الجعفي» كلاهما عن عبد الرزاق» رواه أبو كيم اا عن أبي أحمد ابن شيرويه» حدّثنا 
إسحاق أخبرنا عبد الرزاق فذكره وذكر أن البخاري رواه عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق» 
وأورد الإسماعيلي حديث عبد الرزاق عن معمرء ثم لما فرغ منه قال: «عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ع بينا أيوب يغتسل» الحديث. وقال بعضهم: وجزم الكرماني بأنه تعليق 
بصيغة التمريض» فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور. قلت 
الكرماني لم يجزم بذلك» وإنما قال: تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لاله لم يطلع 
على ما ذكرنا. قوله: «بينا» بالألف أصله: بين بلا الألف» زيدت الألف فيه لإشباع الفتحة 
والعامل فيه قوله: «خر» وما قيل: إن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية. إذ 
تبينء متضمن للشرط فجوابه: لا.نسلم عدم عمله لا سيما في الظرف إذ فيه توس 
والعامل: خرء المقدرء والمذكور مفسر لهء وما قيل: إن المشهور دخول إذ وإذا في جوابه 
فجوابه كما أن إذا تقوم مقام الفاء في جواب الشرط نحو. قوله: «إوإن تصبهم سيئة با 
قدمت أيديهم إذا هم يقنطون4 [الروم: 75] تقوم الفاء مقام: إذا في جواب: بينء فبينهما 
معاوضة. قوله: «أيوب» اسم أعجميء وهو ابن أموص بن زراح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وهذا هو المشهور. وقال بعضهم: أيوب بن أحوص بن زيرح 
ابن زعويل بن عيص بن إسحق وقال آخرون أيوب بن موسى بن زراخ بن روم بن عيص بن 
إسحق وأمه بنت لوط عليه الصلاة والسلام وكان أيوب في زمان يعقوب» وقال ابن الكلبي: 
كانت منازله الثنية من أرض الشام والجابية من كورة دمشق وكان الجميع لهء ومقامه بقرية 
تعرف بدير أيوب» ور يها وإلى. علم جرا وهی قزية بسن نوى عليه ميك وناك قم زفي 
حجر يقولون إنها أثر قدمهء وهناك عين يتبرك بهاء وكان أعبد أهل زمانه وعاش ثلاثاً وتسعين 
سنة. قوله: «يغتسل» جملة في محل الرفع لأنها خبر المبتداً. وهو قوله: «أيوب». والجملة 
في محل الجر بإضافة بين: إليه. قوله: «عريانا» نصب على الحالء ومصروف لانه فعلان 
بالضمء بخلاف فعلان بالفتح» كما عرف في موضعه. قوله: «جراد» بالرفع فاعل: خرء قال 
ابن سيده: الجراد معروف: قال أبو عبيد قيل: هو سروة» ثم دباء ثم غوغاء ثم كتفان» ثم 
خيفان» ثم جراد. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل 0 : أول ما يكون الجراد دباء 
ثم يكون غوغاً إذا ماج بعضه في بعض» ثم يكون کتفاناً» ثم يصير خيفاناً إذا صارت فيه 
خطوط مختلفة» الواحدة خيفانةء ثم يكون جراداً وقيل: الجراد الذكر والجرادة الأنثى» ومن 
كلامهم: رأيت جراداً على جرادة» كقولهم: رأيت نعاماً على نعامة وفي (الصحاح) الجراد 
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معروف» والواحدة الجرادة» يقع على الذكر والأنثى وليس الجراد بذكر للجرادة: إنما هو اسم 
جنس كالبقر والبقرة» والتمر والتمرة» والحمام والحمامة» وما أشبه ذلك فحق مؤنثه أن لا 
يكون مؤنثه من لفظه كلا يلتبس الواحد المذكر بالجمع» وقال ابن دريد في (الجمهرة) سمي . 
جراد لأنه يجرد الأرض» فإنه يأكل ما عليهاء وكذا هو في (الاشتقاق) للرماني. قوله: 
«يحتشي») من باب الافتعال من الحثء بفتح الحاء المهملة» وسكون الثاء المثلثة. قال ابن 
سيده الحشي» ما رفعت به يديك يقال: حثى يحثي ويحثوء والياء أعلى» وزعم ابن قرقول أنه 
يكون باليد الواحدة أيضاً. . وفي (الصحاج) حثى في وجهه التراب يحثو. ويحثي حثواً وحثياً 
وتحئياء وحفوت له إذا أعطيته شيثاً يسيرأء ويقال: الحثية باليدين جميعاً عند أهل اللغة. وقال 
الكرماني: يحتثشي أي : يرمي. يعني: يأخذ ويرمي في ثوبه» وقال بعضهم: وقع في رواية 
القابسي عن زيد: يحتشن» بنون في آخره بدل الياء. قلت: أمعنت النظر في كتب اللغة فما 
وجدت له وجهاً في هذا. قوله: «فناداه ربه» يحتمل أن يكون كلمه كما كلم موسى وهو 
أولى بظهر اللفظء ويحتمل أن يرسل إليه ملكاً فسمى هذا بذلك. قوله: «بلى» أي: بلى. 
أغنيتني. وقال الكرماني: ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل: بلى نعم» لا يجوزء بل يكون 
كفر. قلت: لأن: بلى مختصة بإيجاب النفي» ونعم مقررة لما سبقها والمراد في قوله تعالى: 
«ألست بربكم قالوا بلى [الأعراف: ]١۷۲‏ أنت ربنا وقال المفسرون: لو قالوا نعم لكفروا. 
والفقهاء لم يفرقوا في الأقارير لأن مبناها على العرف» ولا فرق بينهما في العرف. قوله: «لا 
غنى بي» قال بعضهم: لا غنى بالقصر بلا تنوين على أن لا بمعنى: ليس قلت: هذا القائل لم 
يدر الفرق بين لاء بمعنى ليسء وبين» لا التي لنفي الجنسء فإذا كانت بمعنى: ليس» فهو 
منون مرفوع» وإذا كانت بمعنى: لاء لنفي الجنس يكون مبنياً على ما ينصب به» ولا ينوّن 
ويجوز ههنا الوجهان» ولا فرق بينهما في المعنى» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 
وقال صاحب (الكشاف) في أول البقرة» قرىء: «إلا ريب [البقرة: ؟] بالرفع» والفرق بينها 
وبين القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الإستغراق وهذه تجوزه. فإن قلت: خبز: لا ما 
هو؟ هل هو لفظ: بي أو: عن بركتك؟ قلت: يجوز كلاهماء والمعنى صحيح على التقديرين. 
قوله: «عن بركتك» البركة كثرة الخير. 
ش ومما يستنبط منه ما قاله ابن بطال: جواز الاغتسال عرياناء لأن الله تعالى عاتب 
أيوب» عليه السلام» على جمع الجرادء ولم يعاتبه على الاغتسال عرياناً. وفيه: جواز الحلف 
بصفة من صفات الله تعالى» وقال الذاودي: فيه فضل الكفاف على الفقرء لأن أيوب» عليه 
السلا لم يكن يأخذ ذلك مفاخراً ولا مكائرء وإنما أخذه ليستعين به فيما لا بد منه» ولم 
يكن الرب» جل وعلاء ليعطيه ما ينقص به حظه. وفيه: الحرص على الحلال. وفيه: فضل 
الغنى لأنه سماه بركة. 


َه 2 


وروا راهيم عَنْ مُوسَى بْنٍ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطاءٍ بْنِ يسار ء٤‏ ن ابي مُرَئَة من 
ار : «بَيْنا آي يُوبُ تسل عُرْيَان 
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أي : روى هذا الحديث المذكور إبراهيم: وهو ابن طهمان» بفتح الطاء الخراساني ابو 
سعيدء مات > ة سنة ثلاث وستين ومائة عن موسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف. 
وفتح الباء الموحدة» التابعي» تقدم في باب الوضوء عن صفوان بن سليم» بضم السين المهملة 
وفتح اللام التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوةء يقال: إنه لم يضع جنبه على الأرض 
أربعين سنة» وكان لا يقبل جوائز السلطان. وقال أحمد: يستنزل بذكره القطرء مات بالمدينة 
عام اثنين وثلاثين ومائة» عن عطاء بن يسان ضد اليمين تقدم في باب كفران العشير» وهذه 
الرواية موصولةء أحرجها النسائي عن أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم به. وأحرجه 
الإسماعيلي فقال: حدّثنا أبو بكير بن عبيد الشعراني وأبو عمرو أحمد بن محمد الحيري 
قالا: حدّثنا أحمد بن حفص حدّئني أبي حدّثني إبراهيم عن موسى بن عقبة إلخ ولما ذكره 
الجميذ. قال عطاى تعليقاً عن أبي هريرة» ثم قال: لم يزد يعني ۲ البخاري على هذا الحديث 
من رواية عطای وقد أخ رجه ولم يذكر اسم شيخه وأرسله: وقال الكرماني: فإن قلت: ار 
الإسناد عن المتن؟ قلت: لعل له طريقاً آخر غير هذاء وت ركه وذكر الحديث تعليقاً لغرض من 
الأغراض التي تتغلق بالتعليقات»› ثم قال: ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الآخر» وهذا أيضاً 
تعليق لأن البخاري لم يذكر عصر إبراهيم ثم إن المحدثين كثيراً منهم يذكر الحديث أولاً 
ثم يأتي بالإسناد لكن الغالب عكسه. 


ومن لطائف إسناده: أن فيه: العنعنة في أربعة مواضع. وأن فيه: رواية تابعي عن تابعي. 


فإن قلت: قوله: «بينا أيوب» ما وقع من أنواع الكلام؟ قلت: هو بدل من الضمير المنصوب 
في رواية إبراهيم 


١‏ باب التسار فِي المّسْلٍ عِنْدَ الاس 

أي: هذا باب في بیان التستر إلى آخره» ویروی» من الناس. 

والمناسبة بين البابين من حيث إنه لما بين حكم التعري في الخلوة شرع ههنا يبين 
التستر عند الناس. 

0١‏ س حدثنا عَبِدُ الله ين مَسلَمة عَنْ مَالِكِ عن أبي النَضْرٍ مَؤلّى عُمَر بن عبد 
الل أن آي مره تؤلى ام هانىء پئ أبي طالب أخبرة آله صيع َم قانىءٍ ينك أبي طالب قول 
ذَهَْتُ إِلَى رسولٍ الله عله عام القفح فوَجَذْنُهُ يَعْتَسِل وَفَاظِمَةُ تسر فَقَالَ: «مَن هَذِه» فَقُلْتْ 
5 1 انىء. [الحديث ۲۸۰ - أطرافة في: الاوك الال مه 1ا]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 1 1 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله. بن مسلمة. بفتح الميم واللام» تقدم في 
بَابْ:من الدين الفرار من الفتن. الغاني: مالك بن أنس الإمامء تقدم هناك أيضاً. الثالث: أبو 
النضرء بفتح النون وسكون الضاد المعجمة واسمه سالم ب بن اني أمية مولی عمر» بدون الواوء 
ابن عبيد الله بالتصغيرء » التابعي تقدم في باب المسح على الخفين. الراب بع: أبو مرة بضم 
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الميم وتشديد الراءء تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. فإن قلت: ذكر فيه أنه 
مولى عقيل بن أبي طالب قلت هو مولى أم هانىء ولكن ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل نسب 
)| إليه وقيل كان لهما. الخامس: أم هانىء بالنون وبهمزة في آخره» وكنيت باسم ابنهاء 
واسمها: فاحتة» وقيل: عاتكة بالعين المهلمة» وبالتاء المثناة من فوق» وقيل فاطمةء وقيل: 
هندء وهي حت علي» رضي الله تعالى عنهماء وروي لها ستة وأربعون حدياً. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والعنعنة في 
موضع واحد. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد. وفيه: السماع والقول. وفيه: رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابية» وأن رواته مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الأدب أيضاً عن عبد الله بن 
مسلمة» وأخرجه في الصلاة عن إسماعيل بن أويس» وأخرجه في الجزية عن عبد الله بن 
يوسف» ثلاثتهم عن مالك وأخرجه مسلم في الطهارة» وفي الصلاة عن يحي بن يحي عن 
را مالك به وفي الطهارة أيضاً عن محمد بن رمح عن ليث عن يزيد بن ابي حبيب» وعن عن أبي 
2 حيو الى ابتك عن الاين كور فر جيه لي خلا لو ات E‏ عن أم هانى به 
مختصراً وفي الصلاة أيضاً عن حجاج ابن الشاعر عن معلى بن أسد عن وهب بن خالد عن 
<| جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة عن أم هانىء به مختصرأً وأحرجه الترمذي في 
:| الاستكذان عن إسحاق بن موسى عن معن عن مالك به مختصراء وقال: صحيح» وفي السير 
|١‏ عن أبي الوليد الدمشقي وهو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار عن الوليد بن مسلم عن ابن 
3 أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة عن عن أم هانىء. وأخرجه النسائي في الطهارة عن 
2| يعقوب بن إبراهيم عن ابن مهدي عن مالك نحو حديث معن» وفي السير عن إسماعيل بن 
<| مسعود عن خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب نحو حديث الوليد» وأخرجه ابن ماجة في 
: الطهارة عن محمد بن رمح. 
1 ذكر بة بقية الكلام قوله: «عام الح أي: فتخ مكة. وكان في رمضان سنة ثمان. 
)| قوله: «يغتسل» جملة في محل نصب على أنها مفعول ثان لوجدت. قوله: «وفاطمة تستره». 
6 جملة إسمية ومحلها النصب على الحالء وفاطمة هي بنت النبي َيه تقدم ذكرها في باب 
ب غسل المرأة أباها الدم. قوله: «فقال من هذه»» يدل على أن الستر كان كثيفاء وارب أيضاً 
. | أنها امرأة لكون ذلك الموضع لا يدخل عليه فيه الرجال.. 
٠‏ ومما يستدبط منه. وجوب الاستتار في الغسل عن أعين الناسء فكما لا يجوز لأحد 
| أن يبدي عورته لأحد من غير ضرورة» فكذلك لا يجوز له أن ينظر إلى فرج أحد من غير 
)| ضرورة» واتفق أئمة الفتوى» كما نقله ابن بطال» على أن من دخل الحمام بغير مغزر أنه ٠‏ 
)| تسقط شهادته بذلكء وهذا قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» والشافعي واختلفوا إذا 
غ نزع مغزره وذخل الحوض وبدت عورته عند دخوله: فقال مالك والشافعي: تسقط شهادته 
)| بذلك أيضاًء وقال ایو جديفة ل ا بذلك» وهذا يعذر به لأنه لا يكن 


لا ل ل ا کک کک یں ی ل" 


کتاب الغسل / باب (۲۲) ٠‏ ۰ 4¥ 


التحرز عنه. قال: وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته. وفيه: ما قال 
الثوري: فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه 
وبينها ساتر من ثوب أو غيره. 

عالت س حدذّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا سُفْهَاكُ عن الأغمش عَنْ 
سام بنِ بي الجَغْدٍ عَنْ کرپ عَن وااو عفاي عق ار وال يكرك اا ع وخر 
يَمْكسِلُ مِنَ الجَتَابَةٍ قصل يديو ثم صب بويد ٤‏ شِعَالِهِ فصل فوج وَمَا أَصَابَهُ تم مسح 
بدو على الحائط أز الأزض تم تَوَضَّأ وُصُوءَهُ لِلصّلاةٍ غَيِرَ رَجْلَيِهِ نَم أقَاضٌ عَلى بسَدِو المَاءً 
م تتكى فَعَسَلَ قَدَمَيِهِ. [انظر الحديث 745 وأطرافه]. 

مطابقته د في قوله: «سترت رسول الله عله وقد قلنا إن البخاري ذكر حديث 
ميمونة هذا في ثمانية مواضعء وهذا هو الثامن» وقد تقدم هذا في أول الغسل غير أن بينه 
وبين سفيان الثوري هناك واحداً وهو شيخه محمد بن يوسفء وههنا بينه وبين سفيان الثوري 
اثنان: إحداهما هو شيخه عبدان» والآخر: عبد الله بن المبارك. 


وقد ذكرنا ما فيه من أنواع ما يتعلق به مستقصى. 


تابح أَبُو عَوَانَةَ وابنُ فُضَيْلٍ في السار 
أي: تابع سفيان أبو عوانة الوضاح اليشكري في الرواية عن الأعمشء وقد ذكر 
00 هذه المتابعة 1 باب يه بيمينه حيث قال: حدثنا موسى e‏ قال: 
0 عن ميمونة ة الحديث. قوله: ا نش 78 وتابعه ا محمد بن a‏ بن غروات 
في الرواية عن الاعمش» وروايته موصولة في «(صحيح) أبي عوانة الاسفرائني نحو رواية أبي 
عوانة البصري. قوله: «في الستر» وفي'بعض النسخ في التستر أراد تابعا سفيان في لفظ 
«سترت البي . 


۲ باب إِذَا المت المَرآةٌ 


أي: هذا باب ما يكون فيه من الحكم إذا احتلمت المرأة» والاحتلام من الحلم» وهو 


عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياءء يقال: حلمء بالفتح: | إذا رأى» وتحلم إذا ادعى 
الرؤيا كاذباً. ١‏ 


وجه TE‏ المذكور في كل منهما بيان حكم الاغتسال 
من الجنابة» فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة» فما وجه تقييد هذا الباب 
بالمرأة وتخصيصه بها؟ قلت: الجواب عنه بوجهين: أحدهما: أن صورة السؤال كانت في 
المرأة» فقيد الباب بها لموافقته صورة السؤالء والثاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع 
منه في حق المرأة دون الرجل» فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في هذا ا ألا 
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ترى كيف قال عليه الصلاة والسلام» في جواب أم سليم: «المرأة ترى ذلك أعليها الغسل؟ 
نعم إنما النساء شقائق الرجل»؟ رواه أبو داودء والمعنى أن النساء نظائر الرجال وأمثالهم في 
الأخلاق والطباع كأنهن شققن منهن؛ وحواء خلقت من آدم» عليهما السلام. والشقائق جمع 
شقيقة» ومنه: شقيق الرجل وهو أخوه لأبيه وأمه» ويجمع على أشقاء أيضاً بتشديد القاف» 
ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما روى ابن أبي شيبة في 


(مصنفه) عنه ذلك بإسناد جيد فكأن النووي لم يقف على هذا واستبعد صحته عنه. 


E علطم لد + اعد ربخ سه ارجا‎ © EZ 


ae 


8/17 ب حتفا عبد الو بن وشت قال أخبزنا ما عن هام بن مزوة عن أبيه 
عن ريب يئڪ أبي سَلَعَة: م المُؤْمِدِينَ أنّها قَالَتْ جات آم ليم امرأة أبي طَلَحَة إلى رسولٍ 
لل كله فقالَتْ يا رسول اللو إن الله لآ شقجي مِنَ ال حت هَل عَلّى المَرأة مِنْ عُسْلٍ إِذَا هي 
اخْتَلّمث قال يول الله (لَعَمْ ِذَا رَأَْتِ المَاءن. [انظر الحديث ۳۰ وأطرافه]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. القاني: مالك بن أنس. 
الغالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: زينب بنت ت 
سلمة» واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» وفي (تهذيب التهذيب) أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومي أحد السابقين عبد الله أخو النبي عا من الرضاعةء وذكر البخازي 
هذا الحديث في باب الحياء في العلم. وفيه زينب بنت أم سلمة» فنسبت زينب هناك إلى 
أمهاء وشهنا إلى أبيها واسم أم سلمة: هند بنت أبي أمية» واسمه حذيفة ويقال: سهل بن 
المغير بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وأم سلمة أم المؤمنين» كانت قبل النبي عي عند أبي 
سلمة المذكورء وزينب هي أخت سلمة» فكنى كل واحد من أم زينب وأبيها بسلمةء فلذلك 
تنسب زينب تارة إلى أبيها ببنت أبي سلمةء وتارة إلى أمها ببنت أم سلمة» والمعنى واحد. 
السادس: أم سلمةء أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. وأم سليم» بضم السين المهملة وفتح ش 
اللام» واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة» وقيل: رميئة» وقيل: مليكة» وقيل: الغميصاءء وقيل: 
الرميصاءء وأنكره أبو داود» وقال الرميصاء أختهاء وعند ابن سعدء أنيفة» وأنكره ابن حبان» وأم 
سلمة بنت ملحان الخزرجية النجارية» والدة أنس بن مالك زوجة أبي طلحة» كانت فاضلة 
دينة» واسم أبي طلحة» زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاريء النقيب» كبير القدرء 
بدري مشهور: 

ذكر لطائف إسناده فيه: التتحديث بصيغة الجمع وهو موضع وابخد. :و وفية: الإخبار 
كذلك في مومع واحد» وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: الخو وفيه: ثلاث 
صحابيات. وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في ستة مواضع. في الغسل هاهنا 


إسماعيل» وفي خلق آدم عن مسددء وفي العلم عن محمد بن سلام» وأخرجه مسلم في 
الطهارة عن يحي بن يحيئ» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب» وعن ابن أبي عمر. 
وأخرجه الترمذي في الطهارة عن ابن أبي عمر به وأخرجه النسائي فيه» وفي العلم عن شعيب بن 
يوسف وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن ابن أبي شيبة» وعلي بن محمدء ورواه أبو داود عن 
أحمد بن صالح» قال: حذّثنا عنبسة عن يونس بن شهابء قال: قال عروة عن عائشة: «إن ام 
سليم الأنصارية» وهي أم أنس بن مالك» قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقء أرأيت 
المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أو لا؟ قالت عائشة: فقال النبي له نعي 
فلتغتسل إذا وجدت الماء. قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف لك» وهل ترى ذلك 
المرأة؟ فاقبل علي رسول الله عب فقال: تربت يينك يا عائشة, ومن أين يكون الشبه. 


ذكر الاختلاف في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة كما رأيته» وقد 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب» ورواه 
أيضاً مسلم من رواية الزهري عن عروة» لكن قال: «عن عائشة»: قال أبو داود: وكذلك رواه 
عقيل والزبيدي ويونس وابن أخي الزهري وابن الوزير عن مالك عن الزهري» ووافق الزهري 


. مسافع الحجبي» قال: عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة» فقال عن عروة عن زينب ` 


بنت أبي سلمة عن أم سلمة: «أن أم سليم جاءت إلى رسول الله عه وقال القاضي عياض 
عن أهل الحديث إن الصحيح أن القصة وقعت لأم سلمة لا لعائشة ونقل ابن عبد البر عن 
الذهلي أنه صحح الروايتين. قلت: قول عياض يرجح رواية هشام بن عروة» وقول أبي داود 
عن مسافع يرجح رواية الزهري» وقال النووي: يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعاً أنكرتا 
على أم سليم. والزبيدي هؤ محمد بن الوليدء ويونس بن يزيدء وابن أخي الزهري اسمه 
محمد بن عبد الله بن مسلم» وابن أبي الوزير اسمه إبراهيم بن عمر بن مطرف الهاشمي 


مولاهم المكي» ومسافع» بضم الميم المهملة وكسر الفاء ابن عبد الله ابو سليمان القرشي 


الحجبي المكي. 

ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث لفظ البخاري في باب الحياء في العلم بعد. قوله: 
«إذا رأت الماءء فغطت أم سلمة» يعني وجههاء وقالت: يا رسول الله: أوتحتلم المرأة؟ 
قال: «نعم تربت يينك» فبم يشبهها ولدها» وفي لفظ بعد قوله: «إذا رأت الماء. فضحكت 


أم سلمة. فقالت: أتحتلم المرأة؟ فقال النبي عَلُهُ: فبم شبه الولد» وفي لفظء قالت أم 


سلمة «فقلت: فضحت النساء». وعنذ مسلم من حديث أنس: وأن أم سليم حدثت أنها 
سألت النبي ع وعائشة عنده يا رسول الله: المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام من نفسها 
ما يرى الرجل من نفسه» فقالت عائشة يا أم سلينم فضحت النساء تربت يمينك. فقال لها: 
«مه. بل أنت تربت يمينك, نعم فلتغتسل يا أم سليم» وفي لفظ: «فقالت أم سليمء 
واستخييت من ذلك» وهل يكون هذا؟ قال: «نعم ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة 
رقيق أصفرء أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»» وفي لفظ: «فقال رسول الله عَله: إذا 
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كان منها ما يكون من اللارجل فلتغدسل» » وفي لفظ: «قالت عائشة: فقلت لهاء أف لك؛ 
أترى المرأة ذلك)؟ وفي لفظ: «ترتب يداك وألت» فقال رسول الله عه دعيها تربت يمينك 
وألت» وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الرجل أخواله. 
وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه» وفي لفظ أبي داود: «تغتسل أم لا. فقال: فلتغتسل ' 
إذا وجدت الماء» وفي لفظ: «والمرأة عليها غسل؟ قال: نعم» إنما النساء شقائق الرجل». 
وفي لفظ النسائي: «فضحكت أم سلمة»» وعند ابن أبي شيبة: «وقال: هل تجد شهوة؟ قالت: 
لعله قال: تجد بللاً قالت لعله. فقال: فلتغتسل. فلقيها النسوة فقلن: فضحتنا عند رسول الله 
كله فقالت: والله ما كنت لا أنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام». وعند الطبراني في 
(الأوسط) قلت: يا رسول الله: أمر يقربني إلى الله أحببت أن أسألك عنه: قال: أصبت يا أم 
سليم. فقلت» الحديث وعند البزار: «فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: نعم إنغا 
هن شقائق الرجال». وعند ابن عمر: «إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسلء فقالت أم سليم: 
أيكون هذا»؟ وعند الإمام أحمد: «أنها قلت: يا رسول الله إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها 
في المنام» أتغتسل؟» وعند عبد الرزاق في هذه القصة: «إذا رأت إحداكن الماء كما يرى 
الرجل». وقد جاء عن جماعة من الصحابيات أنهن سألن رضي الله تعالى عنهن» كسؤال أم 
سليم» منهن» خولة بنت حكيم» روى حديثها ابن ماجة من طريق علي بن جدعان: «ليس عليها 
غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل»» وبسرة ذكره ابن أبي شيبة بسند لا بأس به» وسهلة بنت سهب» 
رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث ابن لهيعة أكثر الكلام مضى في باب: الحياء في العلم. 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه» واختلفوا فيمن رأى بللا ولم يتذكر احتلاماً 
فقالت طائفة يغتسل روينا ذلك عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي» وقال 
أحمد: أحب إلي أن يغتسل إل رجل به أبردة» وقال أبو إسحاق: يغتسل إذا كانت نطفة» 
وروينا عن :التحسن أنه قال: إذا كان انتشر إلى أهله من الليل فوبجد من ذلك بلة فلا غسل 
عليه» وإن لم يكن كذلك اغتسلء» وفيه قول ثالث: وهو أن لا يغتسل حتى يوقن بالماء 
الدافق اه وهو قول قتادة. وقال مالك والشافعي وأبو يوسف: يغتسل إذا علم بالماء الدافق» 
وقال الخطابي: ظاهره يوجب الاغتسال إذا رأى البلة» وإن لم يتيقن أنه الماء الدافق» وروي 
هذا القول عن جماعة من التابعين. وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم 
أنه بلل الماء الدافق. 


وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن النساء ليس كلهن يحتلمن»› :ولهذا انكرت عائطة ۰ 

على أم سلمة» وقد يعدم الاحتلام في بعض الرجال فالنساء أجدر أن يعدم ذلك فيهن» وقد . 
قيل: إن إنكار عائشة لذلك إنما كان لصغر سنها وكونها مع زوجها لأنها لم تقض إلا عن ٠‏ 

وم تفقده فقداً طويلاً إلا بموته عليه الصلاة والسلدمء فلذلك لم تعرف في حياته الاحتلام» 3 
أن الاحتلام .لا يعرفه التساءء ولا أكثر الرجال إلا عند عدم الرجال بعدم المعرفة :به» فإذا فقد 1 


۵ کتاب الغسل / باب (۲۳) ۳01 
سس سبح جيجح يبي 
النساء أزواجهن احتلمن. والوجه الأول عندي أصح» وأولى» لأن أم سلمة فقدت زوجها 
وكانت كبيرة عالمة بذلك» وأنكرت منه ما أنكرت عائشةء فدل ذلك على أن من النساء من 

لا تنزل الماء في غير الجماع الذي يكون في اليقظة ولقائل أن يقول: إن أم سلمة أيضاً 
تزوجت أبا سلمة شابة ولما توفي عنها زوجها تزوجها سيد المرسلين, > لا سيما مع شغلها 
بالعبادة وشبهها التي هي وجاء لغيرها أو تكون قالته إنكاراً على أم سليم لكونها واجهت به 
سيدنا رسول الله ی يوضحهء فقالت أم سلمة وغطت وجهها. 


وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وفيه: دليل على وجوب الغسل 
على المرأة بالإنزال» ونفى ابن بطال الخلاف فيه» وقد ذكرنا في أول الباب خلاف النخعي. 
رقيه: رد علي من زعم أن ماء المرأة لا يبرزء وإنما تعرف إنزالها بشهوتها وحمل قوله: إذا رأت 
الماء أي: إذا علمت به لأن وجود العلم هنا متعذر, لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه 
أنزل في النوم * ثم استيقظ فلم ير بللاً لا يجب عليه الغسل فكذلك المرأة» وإن أراد علمها 
بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح» لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان 
مشاهداء فحمل الكلام على ظاهره الصواب. فإن قلت: قد جاء عن أم سلمة» فضحكت» 
وجاءء فغطت وجههاء فما التوفيق بينهما؟ قلت: معنى ضحكت تبسمت تعجباً» وغطت 
وجههاء حياءً ومعنى: تربت يميمنك» في الأصلء لا أصابت خيراً» غير أن في (لسان العرب) 
يطلق ذلك وأمثالهاء ويراد به ا وفي كتاب (أدب الخواص) للوزير أبي ا المغربي» 
وفي كتاب (الأيك والغصون) لأبي العلاء المعري معنى قوله: ترتب يمينك أي: افتقرت من 
الم مما سألت عنه أم سليم» وفي «المحكم) ترب الرجل صار في يده التراب» وترب ترباً 
ألصق بالتراب من الفقر وترب ترباً ومتربة خسر وافتقر» وحكى قطرب: ترب وأترب. قوله: 


1 0 تربت يمينك معناه: صاحت لما أصابها من شدة» هذا الكلام» وروي ألت» 


بضم الهمزة مع التشديد أي : طعنت بالالة» وهي الحربة العريضة الفصل. 


۳ے باب عرق الجُنْبٍ وَأنُ المُسْلِمَ لا ينس 


5 أي هذا باب في عرق الجنب» ولم يبين ما حكم عرق الجنبء ولا ذكر في هذا 
الباب شيعا يظابق هذه الترجمة وقال بعضهم: كأن المصنف يشير بذلك إلى الخلاف في 
عرق الكافن وقال قوم: إنه نجس بناء على القول بنجاسة عينه. قلت : ما أبعد هذا الكلام عن 
الذوق.: فكيف يتوجه ما قاله: والمصنف قال: باب عرق الجنب؟ وسكت عليه ولم يشر إلى 
حكمه لا في الترجمة ولا في الذي ذكره في هذا الباب؟ وفائدة ذكر الباب المعقود بالترجمة 
ذلك ما عقدت له الترجمة, وإلاً فلا فائدة في ذكرهاء ويمكن أن يقال؛ إنه 0 
٠‏ والترجمة الثالثة تدل على أن المسلم طاهرء ومن لوازم طهارته طهارة عرقه» ولكن لا يختص 
0 بعرق المسلمء > والحال أن عرق الكافر أيضاً طاهر. قوله: «وإن لس ل د 
E‏ إليه» والتقدير: وباب أن المسلم لا ينجس 
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وذكر هذا الباب بين الأبواب المتقدمة والآنية لا يخلو عن وجه المناسبة» وهو ظاهر. 


دقفا عليي بی عبد الل قال حدّثنا یخی ټی قال حدّثنا حُمَيِدٌ قال حدّثنا 
ټکڙ عن أبي رافع عَنْ ابي هُرَنرة ان ابي ڪه لقِيهُ في خض طريق المديئة ر وَهُوَ مجنب 
انْحَمَسَتُ ينه هَدَمَبِتُ فاغِْسَلْتُ ثُمْ جاءَ فقال أن ع كُنْتَ يا أبَا هُرَيْرَةَ قال ئت ججثباً قَكرِهْتُ 
اَن أجالسكَ وتا عَلَى غَيِرِ طْهارَةٍ ةِ فَقَال سُْبِحَانَ الله إن المُؤْمِنَ لا يجس ئ. [الحديث ۲۸۳ - 
أطرافه في: .]۲۸١‏ 


بقة هذا الحديث لإحدى ترجمتي هذا الباب ظاهرة وهي الترجمة الثانية. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: علي بن عبد الله المديني. . الغاني: يحييل بن سعيد 
القطان. القالث: حميدء بضم الحاء الطويل التابعي» مات وهو قائم يصلي. الرابع: بكرء بفتح 
الباء الموحدة ابن عبد الله بن عمر بن هلال المزني البصري. الخامس: أبو رافع واسمه» 
نفيع بضم النون وفتح الفاى الصائغ» بالغين المعجمة. البصري» تحول إليها من المدينة أدرك 
الجاهلية ولم ير النبي . السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع» العف في 
موضعين: وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه: أن رواته بصريون» ومن أجل 
لطائفه أنه متصل» » ورواه مسلم مقطوعاً حميد عن أبي رافع كذا في طريق الجلودي» 
والحافظ الجياني» والصواب ما رواه البخاري وغيره: حميد عن بكر عن أبي رافغ» وذكر أبو 
مسعود د وخلف أن مسلماً أخرجه أيضاً كذلك. وقال صاحب (التلويح) قد رأينا من قال 
ين قلت قلت: ذكر البغوي في (شرح السنة) أن مسلماً 

ا و و اقرب البخاري أيضاً عن عياش بن الوليد عن 
عبد الأعلى: وأحرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن زهير بن حرب. 
وأحرجه أبو داود في الصلاة عن مسدد. وأخرجة الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور. 
وأحرجه. النسائي فيه عن حميد بن مسعدة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
به. 

ذكر لغاته ومعناه قوله «في بعض طريق» كذا هو في رواية الكش وفي رواية كريمة 
والأصيلي طرق بالجمع وفي رواية أي داود والنسائي: «لقيته في بعض طريق من طرق 
المدينة» قوله: «فانخنست» فيه روايات كثيرة. الأولى: «فانخنست» كما في الكتاب 
بالنون ثم بالخاء المعجمة ثم بالنون ثم بالسين المهملة» وهي رواية الكشميهني والحموي 
وكريمة. ومعناه تأخرت وأنقضت ورجعت» وهو لازم ومتعد» ومنه خنس الشيطان. الثانية: 
فانخعدست مثل الرواية الأولى في المعنى» غير أن اللفظ في الرواية الأولى من باب الانفعال» 
وفي هذه الرواية من باب الافتعال. الثالغة: فانبجست» بالباء الموحدة والجيم» وكذا جو في 
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رواية الترمذي» ومعناه اندفعت ومنه قوله تعالى: «إفانبجست منه اثنتا عشرة عيناه [الأعراف: 
5 أي: جرته واندفعت» وهي رواية ابن السكن والأصيلي أيضاً وأبى الوقت وابن عساكر 
أيضاً. الرابعة: فانتتجستء من النجاسة من باب الافتعال» والمعنى: اعتقدت نفسي نجساً 
وهو رواية المستملي. الخامسة: فانتجشت» بالشين المعجمة» من النجشء وهو الإسراع. 
السادسة: فانبخست» بالباء الموحدة والخاء المعجمة والسين المهملة من النخس» وهو 
النقصء فكأنه ظهر له نقصانه عن مماشاته رسول الله عله وهو رواية المتسملي لما اعتقد 
في نفسه من النجاسة. السابعة: فاحتبست» بخاء مهملة ثم تاء مثناة من فوق لم ياء موحدة 
ثم سين مهملة» من الاحتباس» والمعنى: حبست نفسي عن اللحاق بالنبي عله الثامنة: 
«فانسللت». التاسعة: «فانسل»» وهو رواية مسلم والنسائي أيضاً. وقال بعض الشارحين: لم 

يثبت لي من طريق الرواية غير ما تقدم» وأراد به رواية الكشميهني وأبي الوقت والمستملي» 

ونسب بعضها إلى التصحيفء ولا يلزم من عدم ثبوت غير الروايات الثلاث عنده عدم ثبوتها 

ظ فد غرف ولي ادب أن بسب بعطن غير ها وقق عليه إلى الشكيت» لاو السامل 
بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به. قوله: ديا با هريرة» بحذف الهمزة في الأب 
تخفيفاً. قوله: وجنب» يقال: أجنب الرجل فهو جنب» وكذلك الإثنان والجمع والمذكر. 
والمؤنث» قال ابن دريد» وهو أعلى اللغات» وقد قالوا: جنبان وأجناب» ولم يقولوا: جنبة» 

وفي (المنتهى) رجل جنب وامرأة جنب وقوم جنب وجنوب وأجناب» وفي (الصحاح) أجنب 

الرجل وجنب أيضاً» بضم النون. وفي (الموعب) لابن التياني عن الفراء وقطرب جنب الرجل 

وجنب بكسر النون وضمهاء لغتان. وقال المطرزي: يقال: من الجنابة أجنب الرجل وجنب 

بفتح النون وكسرهاء وجنب وتجنبء لا يقال عن العرب غيره وحكى بعضهم: جنب بضم 

لنوت وليس بالمشهور: رفي (الاشتقاق) للرماني: وأجنب الرجل لأنه يجانب الصلاة. وقال 

أبو منصور: لأنه نهى عن أن يقرب مواضع الصلاة وقال العتبي: سمي بذلك لمجانبة الناس 

وبعده منهم» حتى يغتسل. قوله: «سبحان الله» قال ابن الأنباري معناه: سبحتك تنزيهاً لك يا 

ربنا من الأولاد والصاحبة والشركاءء أي: نزهناك من ذلك. وقال القزاز: معناه: برأت الله 

تعالى من السوءء وقال أبو عبيدة: نسبح لك بحمدك ونصلي لكء وقال الزمخشري في 

(أساس البلاغة) سبحت الله وسبحت له وكثرت تسبحاته وتسابيحه» وفي (المغيث) لابي 
المدني: سبحان الله قائم مقام الفعل أي: أسبحه. وسبحت أي: لفظت سبحان الله وقيل: 
معنى: سبحان الله. أتشرع إليه وألحقه في طاعته من قولهم فرس سابح. وذكر النضر بن . 

شميل أن معناه: السرعة إلى هذه اللغة لأن الإنسان يبدأ فيقول: سبحان الله. قوله: «لا 
ينجس» قال ابن سيده النجس والنجس والنجس القذر من كل شيء ورجل نجسء والجمع 
أنجاس» وقيل: النجس يكون للواحد والاثتين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فإذا كسروا النون 

جمعوا وأنثوا ورجل» رجس نجس» يقولونها بالكببر لمكان رجسء فإذا أفردوا وقالوا: نجس» 

. وفي (الجامع) أحسب اببضغر من قولهم: نجس ينجس نجسأء .والاسم النجاسة. وذكره ابن 
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القوطية وابن طريف في باب: فعل وفعلء فقالا: نجس الشيء ونجسا نجاسة ضد طهر. وفي 
(الصخاح) نجس الشيء بالكسر ينجس نجساً فهو نجس ونجس وفي (كتاب ابن عديس) 
نجس الرجل ونجس نجاسة ونجوسة بكسر الجيم وضمها إذا تقذر. 

ذكر إعرابه قوله: «وهو جنب» جملة إسمية وقعت الا من الضمير المنصوب الذي 
في لقنيته. قوله: «فذهبت فاغتسلت» قال الكرماني: وفي بعضها أي: في بعض النسخ فذهب 
فاغتسل. قلت: على تقدير صحة الرواية بها يجوز فيه الأمران الغيبة بالنظر إلى نقل كلام أبي 
هريرة بالمعنى» والتكلم بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه على سبيل الحكاية عنه. وأما جواز لفظه 
بالغيبة فمن باب التجريدى وهو أنه جرد من نفسه شخصاً وأخبر عنه. قوله: «كنت جنباً» أي: 
ذا جنابة. قوله: «وأنا على غير طهارة» جملة إسمية وقعت حلا من الضمير المرفوع ؛ في 
أجالسك. «زأجالسك» في قوة المصدر بأن المصدرء وإنما فعل أبو هريرة هذا لأنه» عليه 
السلا كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه ودعا له كما ورد في النسائي من حديث أبي 
وائل عن ابن مسعود. قال: «لقيني النبي لله وأنا جنب فأهوى إليّ فقلت: إني جنب» فقال: 
«إن المسلم لا ينجس». قوله: «سبحان الله»» سبحان علم للتسبيح» كعثمان» علم للرجل. 
وقال الفراء منصوب على المصدر كأنك قلت: سبحت الله تسبيحاً فجعل: سبحان في 
موضع التسبيح والحاصل أنه منصوب بفعل محذوف لازم الحذف فاستعماله في مثل هذا 
الموضع يراد به التعجب» ومعنى التعجب هنا أنه كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليك. 

بيان استتباط الأحكام الأول: وقد عقد الباب له» أن المؤمن لا ينجس وأنه طاهر 
وء کان :جنباً أو محدثاً حياً أو ميتأء وكذا سؤره وعرقه ولعابه ودمعه وكذا الكافر في هذه 


الأحكام وعن اي قولان في الميت أصحهما الطهارة» وذكر البخاري في (صحيحه) عن 
:ابن عباس 7 لقا الشات لا سجس حيا ولا معا ووصله الحاکم فی امت تر لقال 


أخبرني إبراهيم عن عصمة. قال: حدّثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي أخبرنا أبو بكر 
وعثمان ابنا أبي شيبة» قالا: حدّثنا سفيان بن عينينة عن عجرو بن دار عن عطاء عن ابن 


عباس قال: قال رسول الله عَئلهِ: دلا تنجسوا موتكم فإن المسلم لا ينجس حياً ولا ميتأ» 


:قال: صخيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهو أصل في طهارة المسلم حياً وميقاً أمنا الحي: 


فبالإجماع حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها وأما الكافر فحكمه كذلك على ما 
نذكرهء إن شاء الله تعالى. وفي (صحيح ابن خزيمة) عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة 
عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه أنجس ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد 
خرقة أو خرقاً فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه» ولم تر أن ذلك ينجسهء وفي لفظ: 


ثم صليا في ثوبهما وروى الدارقطني من حديث المتوكل ابن فضيل عن أم القلوص العامرية 


عن غائشة: کان النبي عي لا يرى على البدن جتابة ولا على الأرض جنابة ولا يجنب 


الرجل» وعن مدي السنة البغوي»› قال: معنى :قول ابن عباس: اربع لا يجنین» الإنسان» 
م 0 والأرضء يريد: الإنسان لا يجتب بمماسة الجنب ولا ا إذا لبشه 


الجنب» ولا الأرض إذا أقضى إليها الجنب» ولا الماء ينجس إذا غمس الجنب يده فيه. 


وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهرء وثبت ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة أنهم قالوا ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» ولا أحفظ 
عن غيرهم خلاف قولهما. وقال القرطبي: الكافر نجس عند الشافعي؛ وقال أبو بكر ابن 
المنذر: وعرق اليهودي والنصراني والمجوسي طاهر عندي» وقال ابن حزم: العرق من 
المشركين نجس لقوله تعالى: ما المشركون نجس» [التوبة: ۲۸] وتمسك أيضاً بمفهوم 
حديث الباب» وادعى أن الكافر نجس العين والجواب عنه: أنهم نجسو الأفعال لا الأعضاء أو 
نجسو الاعتقادء ومما يوضح ذلك أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن 
عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن» ومع ذلك لا يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما 
يجب عليه من غسل المسلمة» فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين إذ لا فرق بين 
النساء والرجال وفي (المدونة) على ما نقله ابن التين إن المريض إذا صلى لا يستند لحائض 
ولا جنب» وأجازه ابن أشهب. قال الشيخ أبو محمد: لأن ثيابهما لا تكاد تسلم من النجاسة. 
وقال غيره لأجل أعينهما لا لشيابهماء وما ذكرناه يرد بذلك» فإن قلت: على ما ذكرت من أن 
المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً ينبغي أن لا يغسل الميت لأنه طاهر. قلت: اختلف العلماء من 
أصحابنا في وجوب غسله.:فقيل: إنما وجب لحديث يحله باسترخاء المفاصل لا لنجاسته» 
فإن الادمي لا ينجس بالموت كرامة» إذا لو نجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان 
الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة. لكن ذلك إنما كان نفياً للحرج 
فيما يتكرر كل يوم» والحدث بسبب الموت لا يتكرر» فكان كالجنابة لا يكتفى فيها بغسل 
الأعضاء الأربعة» بل يبقى على الأصلء وهو وجوب غسل البدن لعدم الحرج» فكذا هذا. 
وقال العراقيون يجب غسله لنجاسته بالموت لا نسبب الحدث لأن للآدمي دما سائلاً 
فیتنجس بالموت قياساً غلى غيرة ألا ترى أنه لو :نات في ابقر اتجسنها؟ ول ك اللمسيلي 
لم تجز صلاته ولو لم يكن نجساً لجازت كما لو حمل محدثاً. 

الغاني: من الأحكام فيه استحياب احترام أهل الفضلء وأن يوقرهم جليسهم 
ومصاحبهم» فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات» وقد استحب العلماء لطالب العلم 
أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه» فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشموت المأمور بإزالتهاء 
نحو: قص الشارب» وقلم الأظفار وإزالة الروائح المكروهة وغير ذلك. 

الغالث: فيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً يخاف عليه فيه خلاف 
الصواب» سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. 

. الرابع: فيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» والواجب أن لا يؤخره إلى أن 

يفوته وقت صلاة. 

الخامس: فيه جواز انصراف الجنب في حوائجه قبل الاغتسالء ما لم يفته وقت 
الصلاة. 
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- كتاب الغسل / باب (5؟) 


السادس: فيه أن النجاسة إذا لم تكن عيناً في الأجسام لا تضرها فإن المؤمن طاهر 
الأعضاءء فإن من شأنه المحافظة على الطهارة والنظافة. 

السابع: فيه ائتلاف قلوب المؤمنين» ومواساة الفقراء والتواضع للهء واتباع أمر الله تعالى 
حيث قال جل ذكره: إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 


[الكهف: 8]]. وقال بعضهم: وفيه: استحباب استكذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه. 


قلت: هذا بعيد لأن الحديث المذكور لا يفهم منه ذلك لا من عبارته ولا من إشارته ولا فيه 
التابع والتبوع لأن أبا هريرة لم يكن في تلك الحالة تابعاً للنبي للل في مشيه بل إنا لقيه 
النبي عله في بعض طرق المدينة» كما هو نص الحديث. وقال أيضاً وبوب عليه ابن حبان 
الرد على من زعم أن الجنب إذا وقع في البثر فنوى الاغتسال أن ماء البثر ينجس. قلت: هذا 
الرد مردود. حينغذ» لأن الحديث لا يدل عليه أصلاً والحديث يدل بعبارته أن الجنب ليس 
بنجس في ذاتهء ولم يتعرض إلى طهارة غسالته إذا نوى الاغتسال. 


ب E‏ يخرچ وَيَنثي في السُوقي عبرو 

د 0 e‏ 
ويمشي في السوق وغيره وهذا قول أكثر الفقهاى إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة 
وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن 
علي والنخعيء وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء 
والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا فإن قلت: لم كان باب 
بالتنوين ولم يضفه إلى ما بعده؟ قلت: يجوز ذلك ولكن يحتاج حينعذ أن يقدر الجواب نحو 
أن يقول له ذلك أو يجوز ذلك» ونحوهما وعند الانفصال لا يحتاج إلى ذلك. قوله: 
«ويمشي» بالواو عطف على قوله: «يخرج» وفي بعض النسخ: بمعنى: واو العطف, فإن صحت 
هذه يكون يمشي» في موضع النصب على الحال المقدرة. قوله: «وغيره» بالجر عطف على 


قوله: e ae‏ ويحتمل نحو: يأكل وينام» عطفاً على يخرج من جهة 


. 5 
والمناسبة بين اه لأن كلا منهما في حكم الجنب. 
تقل عَطَاءٌ يَخْتَّ || و و لم أَظْفَارَةُ وَيَخْلِق مضه وإن 1 0 
بقة الحديث للعرجمة في وغیره» بالرفع ظاهرة وأما بالجر الذي هو الأظهر فلا 


تكون المطابقة ر من جهة المعنىء > وهو أن الجنب إذا جاز له الخروج من بيته والمشي في 


السوق وغيره جاز له تلك الأفعال المذكورة في الأثر المذكورء وهذا التعليق وضله عبد 


ْ الرزاق في (مصنفه) عن ابن جريج عنه وزاد فيه ويطلى بالنورة. 


٥‏ حدثنا عبد د الأغلى بنُ حَمَادٍ قال حدّثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قالّ حدّثنا سَعِيدٌ 


بذ روسب در مع بد ار تسعد 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (80؟) : بوم 


de 


عن قَعَادَةَ أن اتس بن مالك حَدَءٌ نَهُمْ آذ تبي الله له كاد يَطوفُ عَلَى نيسائه فِي اللَهلَةٍ 
الوَاحِدَة وَل يَوْمَقِذٍ يشم نِشْوَّةٍ. [انظر الحديث ۲٦۹۸‏ وطرفيه]. 

بقة بقة الحديث للترجمة تفهم من قوله: «كان يطوف على نسائه» وذلك أن نساءه 
كانت لهن حجر متقاربة» فبالضرورة كان النبي عله إذا أراد الطواف عليهن يحتاج إلى 


. المشي من حجرة إلى حجرة قال بعضهم: لكن في غير السوق. قلت: المشي أعم من أن 


يكون من بيت إلى بيت» ومن بيت إلى سوقء وإلى غيره» وحديث أنس هذا قد مر في باب: 
إذا جامع ثم عادء وقد مر الكلام فيه مستوفي» وسعيد الذي يروي عن قتادة هو سعيد بن أبي 
عروبة قال الغساني: وفي نسخة الأصيلي بدل: سعيد» لفظ شعبة أي ابن الحجاج» وليس 
صواباً. : 

— حدثنا عياش قال حدّثنا عَبِدُ فلي قال حدّثنا حمَيدٌ عَنْ ټکر عَنْ 
زافع عَنْ أبي هرر قال لقني رسول الله َه وأنا + ب + جئٽ فأحَڏ بدي هَمَشَدِتُ به حى قَعَدَ 
فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيِتُ الوحلّ فَاعْتَسَلْتٌ تُمَ جِفْتٌ وَهُوَ قاعِدٌ فقال: أئْنَ كنت يا أبا جره كَقُلْتُ لَه 
فقالٌ م«سْبِحَانَ الله يا أبا هر إن المُؤْمِنَ لا نجش جسش». [انظر الحديث ۲۸۳]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمشيت معه) والحديث مر في الباب الذي قبله فاعتبر 
التفاوت في الرجال وفي ألفاظ المتن» والكلام فيه مر أيضاً مستوفىئ» وعيّاش» بتشديد الياء 
آأخير صرت وهو اين اوليك التصرئ: وهو اين عبد الأعلى ين ماد مات نة ست 
وعشرين ومائتين وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي» بالسين المهملة» وحميد الطويل وبكر 
المزني وأبو رافع نفيع» وقد مروا. قوله: «فأخذ بيدي» وفي بعض النسخ بيميني.قوله: 
«فانسللت» أي: خحرجت» يقال: انسل من بينهم» أي : خرج في خفية» وأتيت الرحل؛ بالحاء 
المهملة» وهو منزله» ومكانه الذي يأوي إليه.قوله: «أين كنت» كان؟ هذه تامةء فلا تحتاج 
إلى الخبر أو ناقصة فأين خبرء له؟ قوله: «فقلت له» مقول القول محذوف أي: قلت له سبب 
رواحي للاغتسالء قوله: «يا أبا هريرة» وفي رواية الكشميهني والمبيعملي: ديا أبا هر» 
بالترخيم. 

وقال ابن بطال: فيه: أنه يجوز للجنب التصرف في ا كلها قبل الوضوءء وفيه يرد 
على من أوجب عليه الوضوء وقد استوفيت الكلام فيه في الباب الذي قبله. وفيه: جواز أخذ 
الإمام والعالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمداً عليه ومرتفقاً به. وفيه: أن من حسن الأدب لمن 
مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك» ألا ترى إلى قوله عه لأبي 
هريرة: «أين کنت» فدل ذلك على أنه عله استحب أن لا يفارقه حتى ينصرزف مغه. وفيه: 


اك 


ي 


١‏ أن أخذ النبي عه بيد أبي هريرة يدل على طهارة الجنب» وأنه غير نجس 


0 پاب مون الجُنْب فِي الَبِيتٍ ا وشا ل أن لتيل 
أي: هذا باب في بيان جواز كينونة الجنب في بيته إذا توضأ قبل الاغتسال» والكينونة 
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ردان ۵ كتاب الغسل / باب (۲۵) 


مصدر: کان يقال: يكون كوناً و کینوت أيضاً شبتهوه بالحيدودة والطيرورة من ذوات الياى 


”ولم يجيء من الواو على هذا إلا أحرف: كينونة وكيعوعة وقيدودة وأصله: كينونة» بتشديد 


اليایى فحذفوا كما حذفوا من هين وميت» ولولا ذلك لقالوا: كونونة. قوله: «إذا توضأ 


| الجنب». وفي رواية أن الوقت وكرية. «إذا توضاً أ قبل أن يغتسل» وليس في رواية الحموي 
| 'والمستملي: إذا توضأء قبل أن يغتسل. 


ووجه المناسبة بين البابين ظاهر. 
83/800 حدثفا ابو تُعَهِم قال حدّثنا هِضَامٌ شيعا عن ييي عَنْ أبي سَلَعةَ قال 
سألتٌ عائِضَة أكانَّ النَبِئ عله يرد وَهُوَ جنب قالَتُْ َعَم وَيَكَوَضَّأ. [الحديث 585 - طرقه 
في: 584]. 

بقة الحديث للترجمة ظاهرة» قيل: أشار المضنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما 

رواه أبو داود.وغيره من حديث عليء رضي الله تعالى عنه» مرفوعاً «إن الملائكة لا تدخل 
. بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا جنب»: قلت: هذا بعيد؛ لأن المراد من هذا الجنب الذي 
'يتهاون بالاغتسال ويتخذه عادة حتى تفوته صلاة أو أكثر» وليس المراد منه من يؤخره ليفعله» 
أو يكون المراد منه من لم يرفع حدثه كله أو بعضه» لأنه إذا توضأ ارتفع بعض الحدث عنه 
والحديث المذكور صححه ابن حبان والحاكم» .والذي ضغفه قال: في إسناده نجي 
. الحجضرميء بضم النون.وفتح الجيمء لم يرو عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهولء لكن وثقه 
ْ ذكر رجاله وهم ستة: أبو نعيم» بضم النون الفضل بن دكين» وهشام الدستوائي» 
وشيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤدب صاحب حروف وقراآت» ويحيئ بن أبي كثير» وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» تقدموا بهذا الترتيب في كتاب العلم إلا هشاماً فإنه مر في 
باب زيادة الإيمان. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التعديث يعينة المع فى رون وفيه: ال في 
موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: رواية ابن ۳ شيبة بتحديث أبي سلمة 2 الأوزاعي عن 
يحميل بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمرء رواه النسائي. 

ذكر إعرابه قوله: «أكان» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «وهو جنب» جملة إسمية 
وقعت الا م النبي عَيِلهِ. قوله: «ويتوضأ» عطف على محذوف تقديره» نعم يرقد ويتوضاً. 
:فإن قلت: هل كان يتوضاً بعد الرقاد؟ قلت: الواو لا تدل غلى الترتيب» والمعنى أنه يجمع 
بين الوضوء والرقاد» ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة» كان إذا أراد أن ينام وهو 
٠ |‏ نجنب يتوضاً وضوءه للصلاة؛ وهذا واضح لما قررناء فآل:معنى رواية البخاري نعم إذا أراد 
"ا النوم يقوم ويتوضاً ثم يرقدء ويوضح هذا أيضاً حنيك ابن Se N‏ 
ل ل 34 


7خ O‏ د ا ا الا امي سراي بابي بسن سك كد رعو رست رو ويا راد A A E E‏ 
ا ا شك کے 


ه ‏ کتاب الغسل / باب ۲۷) ۰ ۳0۹ 


والذي يستنبط من هذا الحديث أن الجنب إذا أراد النوم يتوضاً ثم هذا الوضوء 
مستحب أو واجب؟ ب الكلام فيه عن قريب. 


مي 


1 - باب نَّوْم الجُنُب 


- 


د 


aD‏ قُعَيِبَةُ قال حدثنا للت عل افع عن ابن مر أن حمر بن 
الخطاب سَأَنَ رسولّ الله عله أَيَوقْدُ أَحَدُنا وَهُْوَ مجنت قال: «نَعَمْ إِذَا تو ضَأْأَحَدُكُمْ فَلْيَرْقَدُ 


رم وور 


وَهوّ جُثب». [الحديث ۲۸۷ - طرافاه في: ۰۲۸۹ ۲۹۰]. 
بقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز كينونته 
فيه» ومعنى ا وفي بعض النسخ» > قبل هذا الحديث» باب نوم الجنب: حدّثنا قتيبة 
إلى آخرهء وهذا وقع في رواية كريمة» ولا حاجة إلى هذا لحصول الاستغناء عنه بالباب الذي 
يأني عقبه» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق وعلى التقييد فلا تكون 
زائدة. قلت: لا يخرج عن كونه زائدا لان المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة 
فائدة» فلا حاجة إلى ذكره وقال الكرماني: هذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخر كتاب 
العلم. قلت: نعم» كذا ذكره في باب ذكر العلم والفتيا في المسجدء حيث قال: حدّثنا قتيبة 
ابن سعيد حدّثنا الليث بن سعدء قال: حدّثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد 
الله بن عمر أن رجلاً قام في المسجد الحديث» فالإسنادان سواءء غير أن هناك نسب الرواة» 
وهاهنا اكتفى بأساميهم وأن الذي هناك يوضح الذي هاهناء ومع هذا لكل واحد منهما متن 
حلاف متن الآخر. فإن قلت: هذا الحديث يعد من مسند عمر بن الخطاب أو من مسند ابنه 
عبد الله؟ قلت: ظاهره أن ابن عمر حضر سؤال انيه عمرء فيكون الحديث من مسنده» وهو 
المشهور من مسند عمر» وكذا رواه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر عن عمرء رضي الله تعالى عنه» وهذا لا يقدح فيه صحة الحديث.قوله: 
«أيرقد»؟ الهمزة للاستفهام عن حكم الرقاد لا عن تعيين الوقوع» فالمعنى: أيجوز الرقود 
لأحدنا؟ قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا توضأ» ظرف محض. لقوله: «فليرقد» 
والمعنى: إذا أراد أحدكم الرقاد قليرقد بعد التوضيء وقال الكرماني: ويجوز أن يكون ظرفاً 
متضمناً للشرط ثم قال: الشرط سبب» فما المسبب الرقود أم الأمر بالرقود ثم أجاب بأنه 
يحتمل الأمرين مجازاً لا حقيقة كأن التوضيء مسبب لجواز الرقود أو لأمر الشارع به. ثم 
قال: فإن قلت: الرقود ليس واجباً ولا مندوباًء فما معنى الأمر؟ قلت: الإباحة بقرينة الإجماع 
على عدم الوجوب والتدب. انتهى. ش 
قلت: هذا كلام مدمج وفيه تفصيل وخلافء فنقول: وبالله التوفيق» ذهب الثوري 
والحسن بن حي وابن المسيب وأبو يوسف إلى أنه لا بأس للجنب أن ينام من غير أن يتوضأء 
واحتجوا في ذلك بما زواه الترمذي» حدّثنا هنادء قال: حدّثئنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش 
عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال: «كان النبي عي ينام وهو جنب ولا يمس ماي 
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ورواه ابن ماجة: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود 
عن عائشة قالت: «إن رسول الله عله إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا 
يمس ماء» وأخرجه أحمد كذلك» وأخرجه الطحاوي من سبعة طرق. منها: ما رواه عن ابن 
أبي داود عن مسدد قال: حدّثنا أبو الأحوصء قال: حدّئنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة. 
قالت: «كان رسول الله عه إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى 
أهله فإن كانت له حاجة قضاها ثم نام كهيئته ولا يمس طيباً» وأرادت بالطيب الماءء كما وقع 
في الرواية الأحرى» ولا يمس ماءء وذلك أن الماء يطلق عليه الطيب كما ورد في الحديث 
فإن الماء طيب لأنه يطيب ويطهرء وأي طيب أقوى فعلاً في التطهير من الماء؟ وذهب 
الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وابن المبارك وآخرون 
إلى أنه ينبغي للجنب أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام» ولكنه اختلفوا في صفة هذا الوضوء 
وحكمه فقال أحمد: يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانياً أو يأكل أن يغسل فرجه 
ويتوضأ روى ذلك عن علي وعبد الله بن عمرء وقال سعيد بن المسيب: إذا أراد أن يأكل 

. يغسل كفيه ويتمضمض وحكى نحوه عن أحمد وإسحاق» وقال مجاهد: يغسل كفيه. وقال 
مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. 


وقال أبو عمر في (التمهيد) وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على 
الجنب» فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لا على الوجوب. وذهيت 
طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه» وهو 
التنظيف» وذلك عند العرب يسمى» وضوءاً. قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم 
الوضوء الكامل» وهو روى الحديث وعلم مخرجه» وقال مالك: لا ينام الجنب ختئى يتوضا 
وضوءه للصلاة» قال: وله أن يعاود هله ويأكل قبل أن يتوضا؛ إلا أن يكون في يديه قذر 
فيغسلهماء قال: والحائض تنام قبل أن تتوضا. وقال الشافعي» في هذا كله نحو قول مالك 
وقال أبو حنيفة والشوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوءء وأحب إلينا أن يتوضأء 
قالوا: فإذا أراد أن يأكل تمضمض وغسل يديه» وهو قول الحسن ابن حى. وقال الأوزاعى: 
الحائض: والجنب أرادا أن يطعما غسلا أيديهما. وقال الليث بن سعد: لا:ينام الجدت جك 
يتوضأ رجلا كان أو امرأة. انتهى. 
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أ حبيب يرى وجوبه» وهو مذهب داود» وقال ابن حزم في (المحلى) ويستحب الوضوء 
٠ |‏ للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر اللهء وليس ذلك بواجب. قلت: قد خالف 


ابن حزم داود فيي هذا الحكم وقال ابن العربي: قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام 
قبل أن يتوضاً. وقال بعضهم: أنكر بعض المتأخرين هذا النقل؛ وقال: لم يقل الشافعي ٠‏ 
٠‏ بوجوبه» ولا يعرف ذلك أصحابه» وهو كما قال» لكن كلام ابن العربي محمول على أنه أراد 
نفي الإباحة المستوية الطرفين» لا إثبات الوجوبء أو أراد بأنه واجب وجوب سنة أي: متأكد 
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الاستحباب» ويدل عليه أنه قابله بقول ابن حبيب: را وجوب الفرائض.. انتهى. قلت: 
إنكار المتأخرين هذا الذي نقل عن الشافعي إنكار مجرد فلا يقاوم الإثبات» وعدم معرفة 
أصحابه ذلك لا يستلزم عدم قول الشافعي بذلكء وأبعد من هذا قول هذا القائل» وهو كما 
قال: فكيف يقول بهذا وقد بينا فساده» وأبعد من هذا كله حمل هذا القائل كلام ابن العربي 
على ما ذكره» يعرف ذلك من يدقق نظره فيه. ١‏ 
ش ثم اعلم أن الطحاوي أجاب عن حديث عائشة المذكورء فقال: وقالوا هذا الحديث 
غلط لأنه حديث مختصرء اختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه» 
وذلك أن بهزاً حدّثنا قال: أخبرنا أبو غسان» قال أخبرنا زهيرء قال: حدّثنا أبو إسحاق قال: 
أتيت الأسود بن زيدء وكان لي أخاً وصديقاً فقلت له: يا أبا عمر حدثني ما حدثتك عائشة 
أم المؤمنين عن صلاة النبي ميه فقال: «قالت عائشة كان النبي َيه ينام أول الليل ويحيي 
آحره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يمس ماءء فإذا كال عند النداء 
الأول وثب» وما قالت: قام» فأفاض عليه الماءء وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم ما تريدء وإن نام 
جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة» فهذا الأسود بن زيد قد بان في حديثه لما ذكر بطوله أنه 
كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» وأما قولها: فإن كانت له خاجة قضاها 
ثم نام قبل أن يمس ماءء فيحتمل أن يكون ذلك محمولاً على الماء الذي يغتسل به» لا على 
الوضوءء وقال أبو داود: حدّثنا الحسين الواسطي» سمعت يزيد بن هارون يقول: .هذا الحديث 
وهم» يعني حديث أبي إسحاق. وفي رواية عنه: ليس بصحيح» وقال المهني: سألت أبا عبد 
الله عنه فقال: لبن لميحيخ قلت لم قال: لأن شعبة روى عن الحاكم عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة: «أن النبي عله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» 
قلت: من قبل من جاء هذا الاختلاف؟ قال: من قبل أبي إسحاقء قال: وسألت أحمد بن 
صالح عن هذا الحديث» فقال: لا يحل أن يروى. وقال الترمذي وأبو علي الطوسي» روى 
غير واحد عن الأسود عن عائشة: «أنه ا كان يتوضاً قبل أن ينام وهو جنب» يتوضاً وضوءه 
للصلاة» وهذا أصح من حديث أبي إسحاقء قال: وكانوا يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق» 
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وقال ابن ماجة» عقيب روايته هذا الحديث قال سفيان: دقرت الحديث يعني هذل يومأء 
فقال لي إسماعيل: شد هذا الحديث يا فتى بشيء. 
و جماعة لتصحيح هذا الحديث. 
منهم الدارقطني: فإنه قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين,» لأن عائشة'قالت: ربا 
قدم الغسل» وربما أخره» وكما حكى ذلك غصيف وعبد الله بن أبي قيس وغيرهما عن 
عائشةء وأن الأسود حفظ ذلك عنها. فحفظ أبو إسحاق عنه تأخير الوضوء والغسل» وحفظ 
إبراهيم وعبد الرحمن تقديم الوضوء على الغسل. 
ومنهم البيهقي: وملخص كلامه أن حديث أبي ا ضخيخ من جهة ة الروايةء 
وذلك أنه بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنهء والمدلس إذا بين سماعه ممن روئ 
عنه» وكان ثقةء فلا وجه لرده» ووجه الجميع بين الروايتين على وجه يحتمل» وقد جمع 
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بينهما أبو العباس ابن شريح فأحسن الجمع» وسثل عنه وعن حديث عمر: «أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: نعم» إذا توضاً» وقال الحكم لهما جميعاً أما حديث عائشة فإنما أرادت أنه كان 
لا يمس ماء للغسل. وأما حديث عمر: «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم 
فليرقد). فمفسره ذكر فيه الوضوء وبهء نأخحذ. 

ومنهم ابن قتيبة. فإنه قال: يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا فالفعل لبيان 
الاستحباب» والترك لبيان الجوازء ومع هذا قالوا: إنا وجدنا لحديث أبي إسحاق شواهد 
ومتابعين» فممن تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائي فيما ذكره أبو إسحاق الجرمي في 
كتاب (العلل) قال: وأحسن الوجوه في ذلك أن صح حديث أبي إسحاق فينا رواه ووافقه 
هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت الأسود أنه كان ربما توضأء وربما أخر الوضوء والغسل حتى 
يصبح» فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضاً وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل» وهذا 
أحسن وأوجه. 

فإن قلت: قد روي عن عائشة ما يضاد ما روي عنها أولأء وهو أن الطحاوي روى من 
حديث الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: «كان رسول الله عه إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل كفيه» وروي عنها: «أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة». قلت: أجاب الطحاوي عن 
هذا بأنها لما أخبرت بغسل الكفين» بعد أن كانت علمت بأنه عه أمر بالوضوء التام» دل 
ذلك على ثبوت النسخ عندهاء وقال بعضهم: جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء 
التنظيف» واحتج بأن ابن عمر راوي الحديث وهو صاحب القصةء كان يتوضأ وهو جنب لا 
يغسل رجليه» كما رواه مالك في (الموطأ) عن نافع وأجيب بأنه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة 
في رواية عائشة فيعتمد عليها ويحمل ترك ابن عمر غسل رجليه» على أن ذلك كان لعذر. 
قلت: هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه» فإنه قائل بورود هذه الرواية عن 
عائشة» ولكنه حمله على النسخ كما ذكرناه» وكذلك ما روي عن ابن عمر حمله على 
النسخ لأن فعله هذا بعد علمه أن النبي عل أمر بالوضوء التام للجنب يدل على ثبوت النسخ 
عنده» لأن الراوي روى شيئاً عن النبي مه أو علمه منهء ثم فعل أو أفتى بخلافه يدل على 
ثبوت النسخ عنده» إذا لم يثبت ذلك لما كان له الإقدام على خلافه» وكذلك روى من قول 
ابن عمر ما رواه من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «إذا أجنب الرجلء» وأراد أن 
يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعیه» وغسل فرجه 
ولم يغسل قدميه» فبهذا ابطل قول هذا القائل: ويحمل ترك ابن عمر غسل قدميه على أن 
ذلك كان لعذر. 

فإن قلت: ما الحكمة في هذا الوضوء؟ قلت: فيه تخفيف الحديث يدل عليه ما رواه 

ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي قال: إذا أجنب أحدكم من 
الليل؛ ثم أراد أن ينام فليتوضاً فإنه نصف غسل الجنابة» وقيل لأنه إحدى الطهارتين فعلى هذا 
يقوم التيمم مقامه» وقد روى البيهقي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنه 
کا کان إذا أجتب فأراد أن ينام يتوضاً أو يتيهم) قلت: الظاهر أن التيمم هذا كان عند عدم 


ه ‏ كتاب الغسل / باب (۲۷) AT,‏ 


الماءء وقيل: 2 ينشط إلى العود أو إلى الغسلء و ابن الدع الحكمة فيه أن الملائكة 


باب الجنّب E‏ ينام 

أي : هذا باب في بيان 0 الجنب يتوضاً ثم 5 ا بين .البابين ظاهرة. 

۹ -/ حذثنا يخي بن بُكَيرٍ قال حدشنا اللِّثُ عَنْ عبد الله : ن أبي جغقر عن 
ميد بن عَبِدٍ الوِحْمَنٍ عَنْ عُرْوَةَ عن عَائْسَةَ قَالَتْ كان التب عه إِذَا اراد اَن ام وَهُوَ جْتَ 
عسل فَوِجَهُ وَتَوَضَأ لِلصّلاةٍ. [انظر الحديث 1857]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحييل بن بكير» بضم الباء الموحدة سبق في باب 
الوحي» وهو يحي بن عبد الله بن بكير: المصري» وينسب غالبا إلى جده. الثاني: الليث بن . © 


الرحمن أبو الأسود الأسدي المدني» بتيم عروة بن الزبير كان أبوه أوصى به إليه. الخامس: 


عروة بن الزبير. السادس: أم المؤمنين عائشة. 


بیان لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في أربعة : 


مواضع. وفيه: أن نصف رواته مصريون. والنصف الآخر مدنيون. 


ذكر معناه قوله: «كان» يدل على الاستمرار. قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: . 
«غسل» جوابء إذا قوله: «توضأ للصلاة» لبن ماه أنه توضأ لأداء الصلاة إذ لا يجون. ' 


الصلاة له قبل الغسل» بل معناه توضأ وضوءاً مختصاً بالصلاة» يعني وضوءاً شرعياً لا وضوء 
لغوياً أو يقدر محذوف أي: توضأ وضوءاً كما يتوضأ للصلاة» وفي بعض الروايات وضوءه 
للصلاة. 

|۹ — حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا جُوَيْرِيَةٌ عن لافج عَنْ عَبَدِ الله قال 
اشتفقى مر الئبي يله يتام أَحدُنًا وَهُوَ جنب قال نَعَمْ إِذَا تَوَضَأ. [انظر الحديث ۲۸۷ 
وطرفه]. 


جويرية» بالجيم والراء» مصغرا اسم رجل» واسم أبيه أسماء بن عبيد الضبعي» سمع من 


داقع ومن عا قوله: «عن عبد الله بن عمر» وفي رواية ابن عساكر: عن ابن عمر. قوله: 
«استفتى» أي: طلب الفتوى من النبي رل قوله: «أينام أحدنا» صورة الاستفتاء. قوله: 
«فقال: نعم» جوابه والهمزة ف في: أينام للإستفهام. قوله: «وهو جنب» جملة حالية. قوله: «إذا 
وأ وفي روا مسلم من عر أبن جر أن اق ليتوضاً ثم لينم. 

0 ل حذففا عَبِدُ اللّهِ بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالل عرق عه اللو بن دبا عن 
ا ا سور لجَتَابَةٌ مِنَ الْليِلٍ 
لَهُ رسولٌ الله ل تَوَضَاً وَاغْسِلٌ كرك تم تم. [انظر الحديث ۲۸۷ و 
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هكذا رواه مالك في (الموطأ) عن عبد الله بن عمرء وكذا رواه أبو زيدء ورواه ابن 
السكن عن الفربري فقال مالك عن نافع وقال: الجياني في بعض النسخ» جعل نافعاً بدل 
عبد الله بن دینار» وكلاهما صوابء لأن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما. لكنه برواية عبد 
الله أشهر وقال ابن عبد البرء الحديث لمالك عنهما جميعاً. لكن المحفوظ عن عبد الله بن 
دينار» وحديث نافع غريب. قلت: لا غرابة» ا ا ا 
ولكن الأول أشهر. قوله: «ذكر عمر بن الخطاب» يقتضي أن يكون الحديث من مسند ابن 
عمر قوله: «أنه تصيبه الجنابة من الليل» الضمير في أنه يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى 
عمر يدل عليه رواية النسائي من طريق ابن عون عن نافع قال: أصاب ابن عمر جنابة فأتى 
عمر فذكر ذلك له فأتى عمر إلى رسول الله عله فاستأمره فقال: ليتوضاً وليرقد وكذلك 
الضمير في له» يرجع إلى عبد الله بن عمر لا إلى عمر. فإن قلت: ظاهر عبارة البخاري يدل 
على أن الضمير في أنه وله يرجع إلى عمر. قلت: الظاهر كذاء ولكن رواية النسائي بينت أن 
الضمير لعبد الله فكأنه حضر إلى رسول الله عله بعد أن ذكر عمر ذلك» فلهذا خاطبه بقوله: 
«توضأ واغسل ذكرك» وإن لم يكن حضر فالخطاب لعمر» رضي الله تعالى عنهء لأنه جواب 
استفتائه» ولكنه يرجع إلى ابنه عبد الله لأن الاستفتاء من عمر لأجل عبد الله كما دل عليه ما 
رواه النسائي قوله: «فقال له» ليست لفظة له بموجودة في رواية الأصيلي قوله: «توضاً واغسل 
ذكرك» معناه إجمع بينهما لأن الواو لا تدل على الترتيب لأنه من المعلوم أن يقدم غسل 
الذكر على الوضوء وفي رواية أبي نوح عن مالك: اغسل ذكرك ثم توضأ ثم ثم وهو على 
الأصل. 

وفيه: رد على من حمل الرواية الأولى على ظاهرها وأجاز تقديم الوضوء على غسل 
الذكر لأنه ليش بوضوء ينقضه الحدث وإنما هو للتعبد. 


باب إِذَا التَقَى الخِتَانانٍ 
أي : هذا 0 التقى الختانان يعني: ختان الرجل وختان المرأة 
وقال بعضهم: المراد بهذه التثنية حتان الرجل وخفاض المرأق وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليباً له 
قلت: ذكروا هذا ولكن ذكر هذا بناء على عادة العرب» فإنهم يختنون النساء. وقال عله 
«الختان للرجال سبة وللدساء مكرمة» رواه الجصاص في كتاب (أدب القضاء) عن شداد بن 
أون» رضي الله تعالى عنه» ثم الختان قطع جليدة الكمرة» وكذلك الختن والخفاض قطع جلدة 
من أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة» وكذلك الخفض. 
5 د يدانا عاذ زق خشالة قال جاتنا نام وحذها رانين عن عدم ع 
قَتَادَةٌ عَنْ الحسنٍ عن آي اف عن آي هُرَيْرَةَ عَنِ الئَّبِيَ عي قال «إذا جلس ب سُعَبِها الازبع 


مطابقة اة ا في قوله: «ثم جهدها» لأنه روي: «وألزق الختان بالختان»» 
بدل قوله: «ثم جهدهاه على ما يأني بیانه» إن شاء الله تعالى. 
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ذكر رجاله وهم سبعة لأنه رواه من طريقين. الأول: عن معاذ بن فضالة» بضم الميم 
في معاذ وفتح الفاء في فضالة البصري عن هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة المفسر عن 
الحسن البصري عن أبي رافع نفيع الصائغ» والطريق. الثاني: عن أبي نعيم الفضل بن دكين 
عن هشام الخ وعلم على الطريقين بصورة (ح) بين الإسنادين من التحويل. 
ذكر لطائف إسناده: فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
ستة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 


ذكر من أخرجه غيره: أخر جه مسلم في الطهارة عن أبي حنيفة زهير بن حري»› وأبي 
غسان المسمعي وابن المثنى» وابن بشارء أربعتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن الحسن به 
وعن محمد بن عمرو عن ابن أبي عدي عن ابن المثنى عن وهب بن جرير» كلاهما عن 
شعبة به وأخرجه أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم عن هشام وشعبة» كلاهما عن قتادة 
وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة به وأخرجه 

د لغاته قوله: «بين شعبها» بضم الشين المعجمة وفتح العين المهلمة جمع شعبة» 
ويروى: اشعبهاء جمع شعب» وقال ابن الأثير: الشعبة الطائفة من کل شيء» والقطعة منه 
والشعب» النواحي» واختلفوا في المراد بالشعب الاربع» فقيل: هي اليدان والرجلان» وقيل: 
الفخذان والرجلان» وقيل: الرجلان والشفران» واختار القاضي عياض» أن المراد من الشعب 
الأربع نواحيها الأربع» والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين أو الرجلين والفخذين ويكون 
الجماع مكنياً عنه بذلك» يكتفي با ذكر عن التصريح» وإنما رجح هذا لأنه أقرب إلى 
الحقيقة في الجلوس بينهماء والضمير في جلس» يرجع إلى الرجل» وكذلك الضمير المرفوع 
في: جهدهاء وأما الضمير الذي في شعبهاء والضمير المنصوب في: جهدهاء فيرجعان إلى 
المرأة» وإن لم يض ذكرها الدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى: فإحتى توارت 
بالحجاب [ص: ۳۲] قوله: «ثم جهدها» بفتح الجيم والهاء أي: بلغ جهده فيها وقيل: بلغ 
مشقتها يقال: جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته» وقيل: معناه كدها بح ركته وفى رواية مسلم 
من طريق شعبة وهشام عن قتادة ثم اجتهد» ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معاً عن 
قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه» عن النبي عله قال: «إذا 
قعد بين شعبها الأربع, وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل» أي : موضع الختان 
بموضع الختان» لأن الختان اسم للفعل» وهذا يدل على أن الجهد هاهنا كناية عن معالجة 
الإيلاج» وفي رواية البيهقي من طريق ابن ابي عروبة عن قتادة «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» وروي أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة, أخرجه الشافعي من طريق سعد بن 
المسيب عنهاء ولكن في طريقة علي بن زيد» وهو ضعيف ورواه ابن ماجة من طريق القاسم 
ابن محمد عنها برجال ثقات» رواه مسلم من طريق أبي موسى الاشعري عنهاء ولفظه: «(ومس 
الختان الختان» والمراد بالمسء الالتقاءء دل عليه رواية الترمذي بلفظ: «إذا جاوز» ولیس 
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المراد حقيقة. المس» حتى لو حصل المس بدون التقاء الختانين لا يجب الغسل بلا حلاف 
والحاصل أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني» بل متى غابت الحشفة في الفرج 
وجب الغسل عليهاء » وإن لم يتزل يدل عليه رواية مسلم من طريق مطر الوراق عن الحسن 
في آخر هذا الحديث: «وإن لم ينزل» ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاًء رواه ابن أبي خيثمة 
في (تاريخه) عن عفان قال: حدّئنا همام وأبان قالا أخبرنا قتادة به وزاد في آخره: «أنزل أو لم 
ينزل»» وكذا رواه الدارقطني وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان» وكذا ذكرها أبو 
داوذ الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة» وقيل: الجهد من أسماء النكا e‏ 
جامعهاء وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً. 

ذكر استباط الحكم منه يستنبط من الحديث المذكور: أن إيجاب الغسل لا يتوقف 
على نزول المني» بل متى غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلاء وهذا لا حلاف 
فيه اليوم» وقد كان الخلاف فيه في الصدر الأول فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطىء في 
الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل» واحتجوا في ذلك بأحاديث نذكرها الآن وفي ا 
وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال عثمان بن عفان وعلي ن آي 
. طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وابن ميمونة ونا بن 
خديج أبن :نميه" البخدري وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير 
وزيد بن ثابت وجمهرة الأنصارء رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عطاء بن أبي راح ا 
سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة والأعمشء وبه قالت الظاهرية. 

ومن الآثار التي احتجوا بها ما رواه البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني: : «أنه 
سأل عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل» فقال: ليس عليه إلا الوضوءء» وقال عثمان أشهد أني 
سمعت ذلك من رسول الله . 

ومنها: حديث أبي بن كعب» رواه مسلم حدّثنا أبو الربيع الأنصاري حدّثنا حماد عن 
هشام بن عروة وحدّثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدّثنا أبو معاوية» قال: حدّثنا هشام عن أبيه . 

عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: «سألت رسول الله ملل عن الرجل يصيب من المرأة 

ثم يكسلء فقال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وأحمد 
والطحاوي. 

ومنها: حديث قي سعيد الخدري» أخرجه البخاري ومسلم عنه» «أن رسول الله عله 
مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطرء فقال: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم يا 
رسول الله قال: إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء أخرجه الطحاوي 
وأخرج الطحاوي أيضاً عن أبي سعيد الخدريء قال: قلت لإخواني من الأنصار اتركوا الأمر 
كما يقولون الماء من الماءء أرأيتم أن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج 
مما قضى الله ورسوله» وأخرج أبو العباس السراج أيضاً في (مسنده) حدّثنا روح بن عبادة عن 
زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار أن ابن عباس أخبره أن أبا سعيد الخدري كان ينزل في 


رع عب مسن رص معان روفن راك دعي روك مي بصع ميدن نص رفن رع م ب بود ب د 
امع واي ع بار ا د ال ل وا ا و ا ا ا 
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داره» وأن أبا سعيد أخبره أنه كان يقول لأصحابه: أرأيتم إذا اغتسلت وأنا أعرف أنه كما 
تقولون؟ إلا حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى ا لله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا 
ينزل وأخرج مسلم أيضاً عن سعيد عن رسول الله َة قال: «الماء من الماء». 

ومنها: حديث أبي أيوب أخرجه ابن ماجة والطحاوي عنه قال: قال النبي عَلِلهِ: 
«الماء من الماء». 

ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي عنه قال: «بعث رسول الله عل إلى رجل 
من الأنصارء فأبطأء فقال: ما حيسك؟ قال: كنت أصبت من أهلي فلما جاءني رسولك 
اغتسلت من غير أن أحدث شيئاًء فقال رسول الله عله «الماء من الماءء والغسل على من 
أنزل». 

ومنها: حديث عتبان الأنصاريء رواه أحمد عنهء أن عتبان الأنصاري» قال: قلت: يا 
نبي الله! إني كنت مع أهلي» فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله عي: 
«الماء من الماء». 

ومنها: حديث رافع ابن خديج» أخرجه الطبراني وأحمد عنه. «ناداني رسول الله عه 
وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت» فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي 
فقمت ولم آمن» فاغتسلت فقال رسول الله عه «لا عليه الماء من الماء». 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه أبو يعلى عنه قال: انطلق رسول الله عر 


1 في طلب رجل من الأنصار فدعاه» فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماي فقال رسول الله عله : 


ما لرأسك؟ فقال دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصببت 
علي الماء ثم حرجت فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا قال: إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن 
اغتسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة» فإن الماء من الماء»» وأخرجه البزار 
أيضاً. 

ومنها: حديث عبد الله بن عباس أخرجه البزار عنه قال: «أرسل رسول الله عل إلى 
رجل من الأنصار قأبطأ عليه فقال: ما حبسك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على امرأتي». 
فقمت فاغتسلت فقال: وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون 
ذلك». 

ومنها: حديث عبد الله بن عبد الله بن عقیل» أخرجه معمر بن راشد في (جامعه) عنه» 
قال: «سلم النبي عي على سعد بن عباد فلم يأذن لهء كان على حاجته فرجع الني ف 
فقام سعد سريعا فاغتسل ثم تبعه» فقال: يا رسول الله إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت» 
فقال النبي : «الماء من الماء». 

وحجة الجمهور حديث الباب» وحديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «أنها سئلت 
عن الرجل يجامع فلا ينزل» فقالت: فعلته أنا ورسول الله ع فاغتسلنا منه جميعاً» أخرجه 
الطحاوي» وأخرجه الترمذي أيضاًء ولفظه: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا 


ورسول الله له فاغتسلنا وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة أيضاً» وروى 
مالك عن يحيئل بن سعد عن سعيد بن المسيب: «أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله عي في أمر 
إني لأعظم أن أستقبلك به؟ فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فاسألني عنه! فقال لها 
الرجل ي يصيب أهله فيكسل ولا ينزل قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو 
0 0 أسأل أحداً عن هذا بعدك أبدأ» ورواه الشافعي أيضاً عن مالك وأخرجه البيهقي من 
طريقه وقال الإمام أحمد: هذا إسناد سک إلا أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وقال أبو عمر: هذا الحديث موقوف في (الموطأ) عند جماعة من رواته» وروى موسى 
ابن طارق» وأبو قرة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعاً عن جابر بن عبد الله قال: أخبرتني أم كلثوم عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن رجلاً سأل رسول الله عه عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل» هل عليه من غسل؟ 
وعائشة جالسةء فقال رسول الله مَُِهِ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» قالوا: فهذه الآثار 
تخبر عن فعل رسول الله عه أنه كان يغتسل إذا جامع وإن لم ينزل. 

وقالت الطائفة الأولى: هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله 4ء وقد يجوز أن يفعل 
ما لم عليه بعتي كاذ يقعلة بطريق الاستصيات لا بطريق a‏ الاستدلال بها 
والآثار الأول تخبر عما يجب وما لا يجب فهي أولى. 


وأجاب الجمهور عن هذه أن هذه الآثار على نوعين: أحدهما: الماء من الماع لا 
غيره فهذا ابن عباس قد روي عنه أنه قال: مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا 
في الاحتلام» وأخرج الترمذي عن علي بن حجر عن شريك عن أبي الحجاف عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام» يعني إذا رأى أنه 
يجامع ثم ينزل فلا غسل عليه والنوع الآخر: الذي فيه الأمرء وأخبر فيه القصة» وأنه: لا 
غسل في ذلك حتى يكون الماء قد جاء حلاف ذلك عن النبي عَنّهُ وهو حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب» وهذا ناسخ لتلك الاثار. فإن قلت: ليس فيه دليل 
على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ. قلت: قد جاء ما يدل على النسخ صريحاً 
وهو ما روى أبو داود في (سننه) حدّثنا أحمد بن صالح حذثئنا ابن وهبء قال: أخبرني عمرو 


يعني بن الحارث عن ابن شهاب» قال: حدثني بعض من أرضى: أن سهل بن سعد الساعدي . 


أخبره أن أبي بن كعب أخبره: «أن رسول الله عه إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول 


الإسلام لقلة الثبات ثم أمرنا بالغسل» ونهى عن ذلك» قال أبو داود: يعني الماء من الماء؛ 
وأخرجه الطحاوي أيضاء وأخرج أبو داود أيضاً حدّثنا محمد بن مهران الرازي» قال: حدّثنا 
مبشر الحلبي عن محمد بن غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. قال: حدثني ابي بن 
كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون إن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله له 
في بدء الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعد» وأخرجه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن 


لعي لني مخ م رط اط رع اع م ملح لق > يق لس م 
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صحيح» فإن قلت: في الحديث الأول مجهول وهو قوله: حدثني بعض من أرضى. قلت: 
الظاهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج لأن البيهقي روى هذا الحديث. ثم قال: رويناه 
ياسناد آخر موصول عن أبي حازم عن سهل بن سعد والحديث محفوظ عن سهل عن أبي 
ابن كعب كما أخرجه ابو داود. وقال ابن عبد البر في (الأستذكار) إنما رواه ابن شهاب عن 
أبي حازم» وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه) قال: 
حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن زيد بن أبي حبيب عن معمر 

ابن أبي حية» مولى ابنة صفوان» عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع» قال: 
«بينا أنا عند عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء إذ دحل عليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة» فقال عمر: 
علي به فجاء زيدء فلما رآه عمرء قال: أي عدو نفسه» قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك! 
فقال: يا أمير المؤمنين» بالل ما فعلت» لكني سمعت من أعمامي حديثاً فحدثت ثت به» من أبي 
أيوب» ومن أبي بن كعب» ومن رفاعة بن رافع» فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد 
كنتم تفعلون ذلك؟ إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك 
على عهد رسول الله عه فلم يأننا فيه تحريم» ولم يكن من رسول الله يه فيه نهي» قال: 
رسول الله عل يعلم ذلك؟ قال: لا أدري. فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصارء فجمعوا له 
فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي» رضي الله تعالى 
عنهماء فإنهما قالا: الغالث: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمرء رضي الله 
تعالى عنه» هذا وأنتم أصحاب بدرء وقد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً قال: فقال علي؛ 
رضي الله تعالئ عنه: سرس EE‏ اع بهذا eS‏ ل لاق 
أزواجه» فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل فقال عمرء رضي الله تعالی عنه» لا أسمع برجل فعل ذلك 
إلا أوجعته ضرباً» ورواه الطحاوي أيضاً فيه: لا أعلم أحداً فعله ثم لم يغتسل إلا جعلته تكالاً. 
ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي» فإن أراد أحد أن 
يتقنه فعليه بكتابه (معاني الآثار) وشرحنا الذي عملناه عليه المسمى (بمباني الأخبار). 


فإن قلت: ادعى بعضهم أن التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكم 
عما عداهء لأن الأنصار 0 عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله عَلينَهِ: «الماء من 
الماء» أي: الاغتسال واجب بالمنيء فالماء الأول هو المطهر. والثاني هو المني» ومنء 
للسببيةء والأنصار كانوا من أهل اللسان وفصحاء العرب وقد فهموا والتخصيص منه حتى 
استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء ولو لم يكن التنصيص باسم 
الماء موجباً للنفي لما صح استدلالهم على ذلك. قلت: الذي يقول بهذا أبو بكر الدقاق 
وبعض الحنابلة» والجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيصء بل إنما هو من 
اللام المعرفة الموجبة للاستغراق عند لدم المعهود» ونحن نقول: هذا الكلام 0-7 


۳۷۰ ش ه ‏ کتاب الغسل / باب (۲۸) 


والانحصار» كما فهمت الأنصار» لكن لما دل الدليل وهو الإجماع على وجوب الاغتسال 
من الحيض والنفاس أيضاً نفي الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني» وصار المعنى 
جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر فيه لا يثبت لغيره. فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن 
لا يجب الغسل بالإكسال لعدم الماء. قلت: الماء فيه ثابت تقديراً لأنه تارة يثبت عياناً كما 
في حقيقة الإنزال ومرة دلالة كما في التقاء الختانين فإنه سبب لنزول الماء فأقيم مقامه لكونه . 
أمراً حفياً کالنوم» فأقيم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه. فإن قلت: المنسوخ ينبغي أن كرد 
حكماً شرعياًء وعدم وجوب الغسل عند عدم اور ثابت بالأصل. قلت: عدمه ثابت 
بالشرع» إذ مفهوم الحصر في» إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور» ونفي غير 
المذكورء فيفيد أنه لا ماء من غير الماء وقال الكرماني: ثم الراجح من الحديثئين يعني 
حديث: «الماء من الماء) حديث أبي هريرة المذكور في الباب: حديث التقاء الختانين» لانه 
بالمنطوق يدل على وجوب الغسل» وحديث «الماء من الماء» بالمفهوم يدل على عدمه. 
وحجة المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم» وعلى هذا 
التقرير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. قلت: عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالنسخ غير 
صحيح» لأن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا اباب 
المتضادة إل يإثيات النسخ على ما ذكرناه. فإن قلت: حديث الالتقاء مطلق» وحديث: «الماء 
من الماء» مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت: هذا سؤال الكرماني على مذهيبه. 
ثم أجاب: ليس ذلك مطلقا بل عاما لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه» وكلما و 
الوصف وجد الحكم» وهذا ليس مقيدا بل خاصاء وكأنه قال: بالالتقاء يجب الغسل. ثم 

قال: بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسلء فيصير من باب قوله مَِهِ: دأيما إهاب دبغ ا ثم 
قال عَيكهُ: «ودباغها طهرهاء وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. 


تابه عَمْرُو بن مَرْزُوقٍ عَنْ شغبة مثلهُ 


عمرو: بالواو وهو عمرو بن مرزوق البصريء أبو عثمان الباهلي: يقال: مولاهم وصرح 
به في رواية كريمة» روى عن شعبة وزهير بن معاوية وعمران القطان والحمادين وآخرين» روى 
عنه البخاري في أول الديات» وفي مناقب عائشة» وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين 
وروى عنه أبو داود أيضاً وذكره صاحب (اسماء الرجال) للبخاري» ومسلم في أفراد البخاري 
من هذه الترجمة يعني» من ترجمة عمرو بالواو» فدل على أن مسلماً لم يرو عنه ولا روى له 
شيعا وإنما ذكر منه هذاء لأن صاحب (التلویح) ذكر في شرحه أن رواية عمرو بن مرزوق هذه 
عند مسلم: عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن ابي عدي كلاهما عن 
عمرو بن مرزوق عن شعبة» وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) وهو من الغلط الصريح» 
وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة» وقال الكرماني هذا اللفظ. يعني. قوله: «تابعه 
لعرر ا دل ا روصو ل ع ااا ا 0 فيختلف 
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الضمير في تابعه بحسب المرجع. قلت: لا ا للضمير فيه» بل هو راجع إلى هشام 
على کل حال وهذا إل لتعليق وصله عثمان بن أحمد بن السماكء فقال: حذثئنا عثمان بن عمر 
الضبي حدّثنا عمرو بن مرزوق حدّثئنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة 
إلى آخره» نحو سياق حديث الباب لكن في روايته: ثم أجهدهاء من باب الإجهاد. قوله: 
دمثله» أي: مثل حديث الباب. 


وقال مُوسَى حدثنا بان قال حدثنا قَتادةُ قال أخبرنا الْحَسَنْ مله 

موسى: هو ابن إسماعيل التبوذكي أحد مشايخ البخاري» وأبان هو ابن يزيد العطارء 
والحسن هو البصري. 

وفي هذا الإسناد التتحديث في موضعين: أحدهما: موسى عن أبان» وفي رواية 
الأصيلي: هو الإخبار بصيغة الجمع. والآخر: أبان عن قتادة. وفيه: الإخبار في موضع واحدء 
وهو قتادة عن الحسن. 

ومن فوائد هذا أن فيه التصريح بتحديث الحسن لقتادة» لأن في رواية حديث الباب 
قتادة عن الحسنء وقتادة ثقة ثقة ثبت لكنه مدلس» وإذا صرح بالتتحديث لا يبقى كلام. وقال 
صاحب «التلويح) رواية موسي هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عثمان وهشام» كلاهما 
عن موسى عن أبان وتبعه على ذلك صاحب (التوضيح) كلاهما غلطا ولم يوج الي إل 
من طريق عثمان عن همام وأبان جميعاً عن قتادة. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: تابعه 
عمروء وقال موسى: ولم يسلك فيهما طريقاً واحدأء قلت: المتابعة أقوى. لأن القول أعم من 
الذكر على سبيل النقل والتحمل» أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة» فأراد 
الإشعار بذلك؛ ثم قال: واعلم بأنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه 
و على سبيل التعليق» قلت: كلاهما تعليق صورة» ولكن الاحتمال المذ كور موجود 
لان كليهما من مشايخ البخاري. 


4 باب غَسْلٍ ما يُصيبُ من رُطُوبَةِ فزع المَرة 

أي : هذا باب في بيان حكم غسل ما يصيب الرجل من فرج المرأة من رطوبة. 

والمناسبة بين اد من حيث إن ا 0 - عند التقاء a‏ 
ع سل فعاو لاف حا لعفي اة مان اذ بی من 

ا مع الؤجل امراك فلم ين كَالَ عُنْمَاكُ يَكوضَأ كما يَعَوَضَأ لِلصَّلاةٍ وَيَْسِلٌ ذَّكَرَهُ قال 
0 سيئ مِنْ رسولٍ اله عله فسأت عَن ذَلِكَ علي بن ابي طالب والرُبيِرَ بن العام وطلحة 
ل ئ تند اله وأ بن غب رضي الله عنهم فأتزوة يذلك. .قال يعي وأخيرتي أب و شلمة أن غزوة 
ابن اتير أخيرة أنَّ أبا وب أخْبرة أنه سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسولٍ الله ع رانظر الحديث .]١79‏ 


1 


E 


بقة الحديث للترجمة في قوله: «ويغسل ذكره» يعني: إذا جامع امرأتة فلم ينزل 

يغسل ذکره لأنه لا شك أصابه من رطوبة فرج المرأة. 

ذكر رجاله والمذكورون فيه أربعة عشر نفسأء منهم سيعة من الصحابة الأجلاء وهم: 
عثمان بن عفان» وزيد بن خالد» وعلي بن أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد 
الله» وأبي بن كعب» وأبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيدء والسبعة الباقية: أبو معمن 

بفتح الميم عبد الله بن عمروء وعبد الوارث بن سعيد» والحسين بن ذكوان المعلم» ورواية 
O ET‏ ویحیی بن أبي كثير وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعطاء بن يسار ضد اليمين» وعروة بن الزبير بن العوام. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
موضع واحد وفيه: لفظ الإخبار في خمسة مواضع: منها بلفظ أخبرني» في موضعين» وبلفظ 
أنخبرة في أربعة مواضع. وفيه: لفظ القول في موضعين: أحدهما: هو قوله: قال يحيول» أي : 
قال الحسين. قال يحيى» ولفظ. قال الأولى يحذف في الخط في اصطلاحهم» وقال الآخر 
قوله» وقال عثمان. وفيه: السؤال في موضعين. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: قال يحيى . 
وأخبرني هذا عطف على مقدر تقديره» قال يحيى أخبرني بكذاوكذا وأخبرني بهذا وإنما 
احتجنا إلى التقدير لأن أخبرني» مقول قال وهو مفعول حقيقة» فلا يجوز دخول الواو بينهماء 
ووقع في رواية مسلم بحذف الواو» على الأصلء وفي رواية البخاري دقة وهو الإشعار بأن 
هذا من جملة ما سمع يحبى من أبي سلمة. فإن قلت: قول الحسين» قال يحيى» يوهم أنه لم 
يسمع من يحيى» ولذا قال ابن العربي: أنه لم يسمع من يحيىء فلذلك قال: قال يحبى قلت: . 
وقع في رواية مسلم في هذا الموضع عن الحسين عن يحيى» فإن قلت: العنعنة لا تدل ' 
صزيحاً على التحديث» قلت: الحسين ليس بمدلس» وعنعنة غير المدلس محمولة على 
السماع» على أنه قد وقع التصريح في رواية ابن خزية» وفي رواية الحسين عن يحيى | 
بالتحديث» ولفظه حدثني يحيى بن أبي كثيرء وأيضاً لم ينفرد به الحسين» فقد رواه عن 
يحبى أيضاً معاوية بن سلام» أخرجه ابن شاهين» وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه البخاري في 
باب الوضوء من المخرجين: حدّثنا سعد بن حفصء قال: حدّثنا شيبان عن يحيى عن أبي 
سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان الحديث» وقد | 
تقدم الكلام فيه. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هاهنا عن أبي معمرء وفي باب 
الوضوء من المخرجين عن سعد بن حفص كما ذكرناه الآن وأخرجه مسلم عن زهير بن 
حرب» وعبد بن حميد» وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم به. ١‏ 
ذكر معناه الجهني بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد. قوله: 
«فقال: أرأيت» أي: فقال زيد لعثمان أرأيت» وفي بعض النسخ: قال له: أرأيت؟ أي : قال زيد 
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لعثمان. قوله: «أرأيت» أي: ي: أخبرني. قوله: «فلم يمن» بضم الياء آخر الحروف» من الإمناء 
إرادته أنه لم ينزل المني» وهذا أفصح اللغات. والثاني: منها فتح الياء. والثالث: بضم الياء 
مع فتح الميم وتشديد النون. قوله: «فقال عفمان: سمعته من رسول الله َيِه الضمير 
المنصوب فيه يرجع إلى ما ذكره من قوله: «يتوضاً للصلاة ويغسل ذكره» وذلك باعتبار 
المذكورء وهذا سماع ورواية وقوله: أولاً فتوى منه. قوله: «فسألت عن ذلك» أي: عمن 
يجامع امرأته فلم يمن» والظاهر أن سؤاله عن علي والزبير وطلحة وأبي» رضي الله تعالى 
عنهم» استفتاء عن عثمان» وفتوى منهم لا رواية لكن رواه الإسماعيلي مرة بإظهار أنه رواية 
وصرح به أخرى ولم يذكر علياًء ثم ذكر بعد ذلك» روايات وقال: لم يقل أحد منهم عن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» غير الحماني» وليس هو من شرط هذا الكتاب. 


قوله: «فأمروه» الضمير المرفوع فيه يرجع إلى الصحابة الأربعة: وهم: علي والزبير 
وطلحة وأبي بن كعبء والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المجامع الذي يدل عليه قوله: 
«إذا جامع الرجل امرأته» وهذا من قبل قوله تعالى: «أعدلوا هو أقرب للعقوى» [المائدة: ۸] 
أي: العدل أقرب للتقوی» وقال بعضهم: فيه التفات لأن الأصل فيه أن يقول: فأمروني» قلت» 
ليس فيه التفات أصلاً لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن فأجابوا له بما أجابواء 
والكلام على أصلهء لأن قوله: فأمروه عطف على قوله: «فسألت» أي: فأمروا المجامع الذي 
2 يمن بذلك أي: بغسل الذكر والوضوء والإشارة ترجع إلى الجملة باعتبار المذكور. قوله: 
«وأخبرني أبو سلمة» كذا ت في رواية ا ذر» ووقع في رواية الباقين قال يحيل: : وأخبرني 
أبو سلمة» وهذا هو المراد لأنه معطوف على قوله: قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء 
ابن يسارء فيكون داخلاً في الإسناد فيندفع بهذا قول من يقول: إن ظاهره معلق» والدليل عليه 
أيضاً ما رواه مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بالإسنادين جميعاً. قوله: 
«أنه سمع ذلك» أي: أغخبر أبو أيوب: الأنضاري عروة بن ¿ الزبير أنه سمع ذلك. أي: غسل 
الذكر والوضوء كوضوء الصلاة» وتذكير الإشارة باعتبار المذكور كما قلنا آنفاً مثله» وقال 
الدارقطني: : فيه وهم» لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول الله ع وإنما سمعه من أبي بن 
كعب عن رسول الله َيه قال ذلك هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. قلت: 
قوله: لم يسمعه من رسول الله مََيله. نفي» وقد جاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي 
أيوب عن النبي عزف وهو إثبات» والإثبات مقدم على النفي» على أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف أكبر قدراً وسناً وعلماً من هشام بن عروة» وحديث الإثبات رواه الدارمي 
وابن ماجة. فإن قلت: حكى الأثرم عن أحمد أن حدذيث زيد بن خالد المذكور في هذا 
الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. قلت: أفتوا 
بخلافه لا يقدح في صحة الحديثء لأله كم من جتدية سوح وهو ستيج فللا مانا 
بينهماء ألا ترى أن أبياًء رضي الله تعالى عنه» كان يرى الماء من الماء لظاهر الحديث» ثم 
أخبر عنه سهل بن سعد أن النبي ع جعل الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» ثم نهى 
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عن ذلك وأمره بالغسل. 

وأما الذي يستنبط من حديث الباب إن الذي يجامع امرأته ولم ينزل منيه لا يجب 
عليه الغسل» وإفما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة وهذا منسوخ لما بيناه 
ومذهب الجمهور هو أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني» بل متى غابت 
الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة» ولهذا جاء في رواية أخرى في 
(الصحيح) وإن لم ينزل» وفي (المغني) لابن قدامة تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب 
للخل سوا کان الفرج قبلا أو دبراً من كل حيوان آدمي أو بهيم حياً أو ميتاً طائعاً أو مكرها 
نائماً أو مستيقظاً انتهى. وقال أصحابنا: والتقاء الختانين يوجب الغسل أي: مع تواري الحشفة 
فإن نفس ملاقاة الفرج بالفرج من غير التواري لا يوجب الغسل» ولكن يوجب الوضوء 
عندهماء خلافاً لمحمد. وفي (المحيط) لو أتى امرأته وهي بكر فلا غسل ما لم ينزل» لأن 
ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج» ولكن إذا جومعت البكر فيما دون الفرج فحبلت 
فعليهما الغسل لوجود الإنزال لأنه لا حبل بدونه» وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطء 
الت أن الي إلا ادان 

ا حدثفا مُسَدّدٌ قال حدّثنا يَحْتَى عَنْ هسام بْنِ عمزوة قال أخبرني أبي قال 
أخيرنيٍ بُو یوب قال أخبرني بي : ب كغب 3 قال يا رسول الله إِذَّا جام مَعَ الو جل المَوأةٌ فَلَمْ 
زل قالَ: «يَفْسِلُ ما مَس المَرَأَةَ u‏ م رصا ويصَلِي». 


بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله وهم ستة: الأول: مسدد بن مسرهد. والثاني: يحيى القطان. والثالث: 
هشام بن عروة. والرابع: أبوه عروة بن الزبير أشار إليه بقوله: أخبرني أبي» وربا يظن ظان أنه 
أبي» بض بضم الهمزة» وهو ابي ابن كعب لكونه ذكر في الإسناد. والخامس: ابو أيوب 
الأنصاري» واسمه خالد بن زيد. والسادس: أبي بن كعب. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية الصحابي عن الصحابي» 
وأبو أيوب يروي عن رسول الله عي في تلك الطريق بلا واسطة وفي هذه الطريق بواسطة 
لأن الطريقين مختلفان في اللفظ والمعنى وإن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من 
رسول الله َء ومن أبي بن كعب وذكر الواسطة تكون للتقوية أو لغرض آخر. 

ذكر معناه قوله: «إذا جامع الرجل المرأة» ويروى: «امرأته» قوله: «ما مس المرأة 
منه» وفي: مس» ضمير وهو فاعله يرجع إلى كلمة ماء ومحلها النصب على أنها مفعول 
لقوله: ويغسل» أي: يغسل الرجل المذكور العضو الذي مس فرج المرأة من أعضائهء قال 
الكرماني: فإن قلت: المقصود منه بيان ما أصابه من.رطوبة فرج المرأة» فكيف يدل عليه 
وظاهن: أن ما مس المرأة مطلقاً من ي يدِ ورجل ونحوه لا يجب غسله؟ قلت: فيه إما إضمار أو 
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كناية لأن تقديره يغسل عضواً مس فرج المرأق» وهو إطلاق أسم اللازم» وهو: مس المرأة» 
وإرادة اللزوم» وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله: «ثم يتوضأ» صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما 
يصيبه منهاء وزاد عبد الرزاق عن الثوري عن هشام فيه» وضوءه للصلاة. قوله: «ويصلي» هو 


قال ابُو عبد الله الْعْسْل أحُوَط ودَاكَ الآخِيرُ إنْما بَيّنّا لإخْتِلافِهِم 


فاعل: قال» محذوف هو الراوي عن البخاري. وأبو عبد اللهء هو كنية البخاري. قوله: 
«الغسل أحوط» مقول القول» أي : الاغتسال من الجماع بغي بغير إنزال أحوط أي : أكثر احتياطاً 
في أمر الدين» وأشار بقوله: وذلك الأخيرء إلى أن هذا الحديث الذي في الباب غير منسوخ 
أي: آخر الأمرين من الشارع. قوله: «الأخير» على وزن فعيل» وهو رواية أبي ذرء وفي رواية 
غيره» وذلك الآخرء بالمد بغير ياء وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الخاء. قوله: «إنما بينا 
لاختلافهم» وفي رواية كريمة: «إنما بينا احتلافهم» وفي رواية الأصيلي: «إنما بيناه لاختلافهم» 
أي: لأجل اختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو لاختلاف المحدثين في صحته 
وعدمهاء وقد خبط ابن العربي على البخاري لمخالفته في هذا الجمهورء فإن إيجاب الغسل 
أطبق عليه الصحابة. .ومن بعدهم» وما خلف 0 داود» ولا عبرة بخلافه» وكيف يحكم 
باستحباب الغسل وهو أحد أئمة الدين» ومن أجلة علماء المسلمين» ثم قال: ويحتمل أن 
يكون مراده بقوله: الغسل أحوطء أي: في الدين؟ وهو باب مشهور في أصول الدين» ثم قال: 
وهو الأشبه بإمامته وعلمه؟ قال بعضهم: قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه. فإنه لم يترجم 
بجواز ترك الغسلء وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث بغير هذه المسألة. قلت: من 
ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة وأنه هو 
الواجب» والغسل غير واجب» ولكنه مستحب للاحتياط. وأما قول ابن العربي: أطبق عليه 
الصحابة» ففيه نظرء فإن الخلاف مشهور في الصحابة ثبت عن جماعة منهم» كذا قال 
بعضهم: قلت» لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلافه بيانه ما رواه الطحاوي: 
ا ووج بن الچ قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير» قال: حدثني الليث» قال: 
حدثني معمر بن أبي حيية» بضم الحاء المهملة وفتح الياء آحر الحروف المكررة» فهي حيية 
بنت مرة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن شعيبء قاله الزبير» وقال ابن ماکولا ومن قال فيه 
ابن أبي حبيبة» فقد غلط ومعمر هذا يروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال تذاكر 
أصحاب رسول الله عله عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسلء وقال بعضهم: الماء من الماء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم 
أهل بدر الأخيارء فكيف بالناس بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين! إن أردت 
أن تعلم ذلك فارسل إلى أزواج النبي عله فاسألهن عن ذلك: فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب ال فقال عمر عند ذلك لا أسمع أحداً يقول: الماء من 


ديام ه ‏ كتاب الغسل / باب (۲۹) 


الاي إلا جما تكلا هال الطحاوي» هذا حمر قن خمل الاس على هذا ية أصحات 
زول الله حه فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين» 
وفيه نظر» لأن الخطابي قال: قال به جماعة من الصحابة» فسمى بعضهم: ومن التابعين ' 
الأعمشء وتبعه القاضي عياض: ولكنه قال: لم يقل به أحد من بعذ أصحابه غيرة» وفيه نظرء 
ا د و ل ل ا 
سوك و ا «أن رسول Ed‏ الماء من الماءة 
وكان أبو سلمة يفعل ذلك» وعند هاشم ابن عروة عن عبد الرزاق وعنده أيضاً عن أبي 
جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي حتى أغتسل من أجل اختلاف الئاس لآخذ بالعروة 
الوثقى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الحيض 


أي: هذا كتاب في بيان أحكام الحيض. ولما فرغ مما ورد في بيان لكام الطهارة 
من الإحداث صل وخلفاء شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو من الأنجاس» 
وقدم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس. 

والحيض في اللغة السيلان» يقال حاضت السمرة» وهي شجرة يسيل منها شيء 
کالدې ويقال: الحيض لغة الدم الخارج يقال: حاضت الأرانب» إذا ع منها اليم وفي 
(العباب) التحييض التسييل» يقال حاضت المرأة تحيض عيضا ا وفيا وعن 
اللحياني: حاض وجاض وحاص» بالمهملتين» وحاد كلها بمعنى: والمرأة حائض» وهي اللغة 
الفصيحة الفاشية بغير تاءء واختلف الجا في دات فقال الخليل: لما لم يكن جارياً على 
الفعل كان بمنزلة المنسوب بمعنى حائضيء أي: ذات حيض» كدارع ونابل وتامر ولابن» وكذا 
طالق وطامث وقاعد للايسة أي : ذات طلاق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء مذكر أي 
شيء أو إنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيين أنه استغنى عن علامة التأنيث لأنه 
مخصوص بالمؤنث» ونقض: بجمل بازل» وناقة باذل» وضامر فيهما. 

وأما معناه في الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغرء وقال الأزهري: 
الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة من قعر الرحم» وقال الكرخي: 
الحيض دم تصير به المرأة بالغة بابتداء حروجه» وقيل: هو دم ممتد حارج عن موضع 
مخصوصء وهو القيل» والاستحاضة» جريان الدم في غير أوانه» وقال أصحابنا: الاستحاضة 
ما تراه المرأة في أقل من ثلاثة أيام أو على أكثر من عشرة أيام. 
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وقؤل الله تَعالَى: إويشالوتك عن المحيض فل هُوَ اذى فَاعَدَزلوا الثْسَاء 


في المَحِيض» إلى قوله: ريحب يُحبُ المُتَطْهّرِينَ» [البقرة: ؟؟؟] 

قول الله بالج عطفاً على قوله: الحيش المضاف إليه لفظء كتاب» وسبب. نزول 

هذه الآية ما روأه مسلم من حديث أنس» رضي الله. تعالى عنه: (أن اليهود كانوا إذا حاضت 

المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب رسول الله عي فأنزل الله 

تعالى: «إويسألونك عن المحيض» 0 7ع الآية فقال النبي عَيَه: «افعلوا كل شيء 

إا النكاح» وقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح» وفي مسلم أن أسيد بن حضير وعباد بن 

بشر قالا بعد ذلك» أقلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله لي الحديث» وهذا بيان للأذى 

ش المذكور في الأية وقال الطبري: سمي الحيض أذىٌ لنتنه وقذره ونجاسته» وقال الخطابي: 

: الأذى + المكروه الذي ليس بشدید كما قال تعالى: «لن يضروكم ر رال عمران: 
a VY‏ ْ 
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]١١١ |‏ فالمعنى أن المحيض أذىٌ يعتزل من المرأة بوضعه» ولكن لا يتعدى ذلك إلى بقية 
)) بدنها. قالوا:: والمراد.من المحيض الأول الد وأما الثاني فقد اعتلف فيه أهو نفس الدم أو 
: زمن الحيضء أو الفرج؟ والأول هو الأصح. فإن قلت: أورد هذه الآية هاهنا ولم يبين منها 
)| شيعاً فما كانت فائدة ذكرها هاهنا. قلت: 1 فائدة التنبيه إلى نجاسة الحيض» والإشارة أيضاً 


١‏ باب كَيْفَ كان د بَدْءُ الحَيْض 
أي: هذا باب» فارتفاعه على أنه حبر مبتداً محذوف» ويجوز فيه التنوين بالقطع عما 
بعده» وتركه للإضافة إلى ما بعده» والباب أصله: البوب» قلبت الواو ألفاً لح ر کها وانفتاح ما 
قبلها, ويجمع على أبواب وأبوبةء والمراد من الباب هنا النوع. كما في قولهم: من فتح باباً 
من العلم أي: نوعاً» وكلمة كيف اسم لدخول الجار عليه بلا تأويل في قولهم: على كيف 
تبيع الأخمريةة فإن قلت: ما محل: كيفء من الإعراب؟ قلت: يجوز أن تكون حال كما 
في قولك كيف جاء زيدء أي: على أي حالة جاء زيد؟ والتقدير هاهنا على أي حالة كان 
ابتداء الحيض؟ ولفظ كان من الاأفعال الناقصة تدل على الزمان الماضي من غير تعرض 
لزواله في الحال أو لا زواله وبهذا يفترق عن: صارء فإن معناه الانتقال من حال إلى حال» 
”| ولهذا لا يجوز أن يقال: صار اللهء ولا يقال إلا كان الله. قوله: «بدء الحيض» من بدأ يبدو 
١‏ بدوعاً أي: ظهرء والبداً بالهمزة في آخره على فعل» بسكون العين من بدأت الشيء بداً: 
ابتدأت به. 1 


١‏ وقؤل الب الله هذا كَيْءٌ كته الله على بَنَاتٍ آم 

٠١:6‏ :هذا من يعلييقاتِ البخاري» والآن يذكره موصولاً لا عقيب: هذاه وید گره أبضاً في 
)| الباب السادس في جملة حديث» وقال بعضهم: وقول النبي عَْيَِهِ: هذا شيء؛ يشير إلى 
)| حديث عائشة المذكور عقيبه. قلت: هذا الكلام غير صحيح» بل قوله عل4: هذا شيء يشير 
6] به إلى الحيض فكذلك لفظ: شيء في الحديث الذي سيأتي في الباب السادس».ولكنه 
)| بلفظ: «فإن ذلك شيء كتبه الله على بئات آدم» وفي الحديث الذي عقيبه: «إن هذا أمر كتبه 
4| الله على بنات آدم» وعلى كل تقدير الإشارة إلى الحيض» وقد استدركه هذا القائل في آخر 
| كلامه بقوله: والإشارة بقوله هذا إلى الحيض. 


( 

0 قال بَغضُّهُم كان أل ما أَزيلَ ايض عَلّى بني إنرانِيلٌ 
: ( هذا قول عبد الله بن مسعود وعائشة» رضي الله انعا عدي ار عند الاق 
6 عنهما ولفظه وكان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون حمطا وکانت .المرأة تتش ا 

| للرجل قلق لله عليهن الحيض ومنعهن المساجد». فإن قلت: الحيض اسل على يات عن 


۳۹ )١( كتاب الحيض / باب‎ ٦ 


إسرائيل على هذا القول: ولم يرسل على بنيه» فكيف قال: على بني إسرائيل؟ قلت: قال 
الكرماني: يستعمل بنو إسرائيل» ويراد به أولاده» كما يراد من بني آدم أولاده. أو المراد به 
القبيلة. قلت: هذا من حيث اللغة يمشي» ومن حيث العرف لا يذكر الإبن ويراد به الولده 
نی لو أوضى :يثلث ماله لابن زيدء وله ابن وبنت لا تدخل البنت فيه» ودخول البنات في 

بني آدم بطريق التبعية. وقوله: أو المراد به القبيلة» ليس له وجه أصلاً لأن القبيلة تجمع الكل 
دعل نيه ارا أيضاً. وقد علم أن طبقات العرب ست» فالقبائل تجمع الكل ويمكن أن 
يقال إن المضاف فيه محذوف تقديره» على بنات بني إسرائيل» يشهد بذلك قوله: عليه 
الصلاة والسلام: «كتبه الله على بنات بني آدم» وقد ذكر التوفيق بينهما عن قريب إن شاء الله 
تعالی. فإن قلت: ما محل قوله: على بني إسرائيل من الإعراب؟ قلت: النصب لانها جملة 
وقعت خبراً لكان قوله أو ل مرفوع لأنه اسمه» وكلمة ماء مصدرية تقديره» كان أول إرسال 
الحيض على بني إسرائيل. 


قال ُو عبد الله وَحَدِيثُ النْبي عله اذز 


أبو عبد الله هو البخاريء نفسه. وكأنه أشار بهذا الكلام إلى درجة التوفيق بين الخبرين» 
وهو أن كلام الرسول» ّل أكثر قوة وقبولاً من كلام غيره من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم. وقال الكرماني: 2 ویروی: «أكبر» بالباء الجوجدة ومعناه: هذاء وحديث النبي 
لله أعظم وأجل وآكد ثبوتاً وفسر الكزماني الأكثرء بالغاء المثلثة» أي: أشملء لأنه يتناول 
بئات إسرائيل وغيرهن» وقال بعضهم: أكثر أي: أشمل لأنه عام في جميع بنات بني آد» 
فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن. قلت: لم لا يجوز أن يكون الشمول في بنات إسرائيل ومن 
بعدهن؟ وقال الداودي ليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» وقال 
بغضهم: فعلى هذا فقوله: بنات آدم أزيد به الخصوص. قلت: ما أبعد كلام الداودي في 
التوفيق بينهما. نعم» نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» ولكن الكلام في لفظ 
الأولية فيهما ولا تنتفي المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأولية» وأبعد من هذا قول هذا 
القائل: عام أريد به الخصوص فكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي عي بكلام غيره؟ ثم 
قال هذا القائل: ويمكن أن يجمع بينهما بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه 
بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. قلت: هذا كلام من لا يذوق المعنى» وكيف يقول: لا 
ابتداء وجوده؟ والخبر فيه أول ما أرسلء وبينه وبين كلامه منافاة» وأيضاً من أين ورد أن 
الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل؟ ومن نقل هذا؟ وقد روى الحاكم بإسناد صحيح 
عن ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما. أن ابتداء الحيض كان على حواءء عليها الصلاة 
والسلام» بعد أن أهبطت من الجنة وكذا رواه ابن المنذر. وقد روى الطبري وغيره عن ابن 
عباس وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عَه: «إوامرأته قائمة فضحكت4 [هود: ]۷١‏ 
أي: حاضت» والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب» لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق 
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)١ كتاب الحيض / باب‎ - ٦ A۰ 


ابن إبراهيمء عليهم الصلاة والسلام. قلت: ولقد حضر لي جواب في التوفيق من الأنوار 
الهية یمون ولطفه؛ وهو أنه یکن آن لله تما قطع نس" > لأن من حكم الله تعالى أنه 
جعل الحيض مسبباً لوجود النسل» ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة؟ أعادة 
عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع» فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتباں 
لأنها من الأمور النسبية فافهم. 

4/١‏ حذثنا عَلِيُ ؛ بن عَبِدٍ الله المديني قال ا سَفْجَانُ قال سَمِعْتُ عَبِدَ 
لخدي بن القاس قال سيعت القايم قول سمغت عَائْسَةَ ‏ تَقُولُ حَرَجنَا لا رى إلا الحخ 
عا كنا برف مضت فَدَحَلَ َل رسول الله َه آنا بكي فقال مالك أنِسْتٍ كلت تع 
قال إن هذا مر تبه الله عى بتات آدم فَاقضِي ما يَفْضِي الْحَاجُ غَيرَ أن لا تطُوفي 
بالْبَيْتِ قَالَثْ وضَحكى رسول الله عله عَنْ نِسَائِهِ بالبَقّر. [الحديث ۲۹٤‏ - أطرافه في 
CTI T°‏ لاالء تال Ao Ao <o coo Mo\A o17 TYA‏ 
ATTA‏ .مكلك ١ "V۹‏ الاك AVTYT‏ لامعال AVY‏ الالال الالال AVAT‏ 
YAT‏ لازلاك AVAA‏ مكلك كوول VootA cor fA cf cEFAo‏ 
[VY cT\oV 000۹‏ 

مطابقة الحديث للعرجية في الوله: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم». وعلى 
رأس هذا الحديث في رواية أبي ذر وأبي الوقت باب الأمر بالنفساء إذا نفس» وفي أكثر 
الروايات هذه الترجمة ساقطةء أي: هذا باب في بيان الأمر المتعلق بالنفساءء قال الكرماني: 
الببحث في الحيضء فما وجه تعلقه به. قلت: المراد بالنفساء الحائض. قلت: النفساء مفرد» 
وجمعه نفاس. وقال الجوهري ليس في الكلام من فعلاء يجمع على فعال غير نفساء 
وعشراء» وهي الحامل من البهائم» ثم قلت: ويجمع أيضاً على نفساوات بضم النون» وقال 
صاحب (المطالع) بالفتح أيضاًء ويجمع أيضاً على نفس» بضم النون والفاءء قال: ويقال في 
الواحد نفسى مثل كبرى» وبفتح النون أيضأء وامرأتان نفساوان» ونساء نقاس» والنفاس مصدر 
نفست _المرأة بضم النون وفتحها إذا ولدت فهي نفساء قوله: إذا نفس» بضم الفاء وفتحهاء 
والضمير الذي فيه يرجع إلى النفساءء وتذكيره باعتبار الشخص أو لعدم الإلتباس كما ذكرناه 
عن قريب فإن قلت: الباء في النفساء ما هي؟ قلت: زائدة لأن النفساء مأمورة لا مأمور بهاء أو 
يكون التقدير الأمر الملتبس بالنفساء. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله المديني؛ ب بفتح الميم وكسر الدال 
فال اين الائ تسوب :إلى دة رسول الله ق هذا أحدانا ا بالتسب فيه خارجاً 
عن القياس» فإن قياسه المدني» وقال الجوهري: تقول في النسبة إلى مدينة رسول الله عه 
مدني وإلى. مدينة المنصور: مديني) للفرق. الثاني: سفيان. بن عيينة. الثالث: عبد الرحمن 
0 . الرابع: القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق» رضي الله تعالى . عنه. ار 
ئشة الصديقة» رضي الله تعالى عنها.' 


كتاب الحيض / باب )١(‏ مم 


ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: السماع في 
ثلاثة مواضع: وفيه: أن رواته ما بين بصري ومكي ومدني. 

ذكر تعدده ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن قتيبة وعن 
مسدد وأخرجه مسلم في الجخ عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن 
سفيان. وأخرجه النسائي في الطهارة عن إسحاق ب بن إبراهيم» وفي الح عن مجع بن عيد 
الله والحارث بن 0 وعن محمد بن رافع عن يحييل بن آدم» وأخرجه ابن ماجة في 
الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان وأخرجه النسائي 
في الطهارة عن إسحاق بن إبراهيم» وفي الحج عن محمد بن عبد الله والحارث بن مسكين» 
وعن محمد بن رافع عن يحبى بن آدم وأخرجه ابن ماجة في الحج عن أبي بكر بن أبي شيبة 
وعلي بن محمد. 

ذكر معناه وإعرابه قوله: فلا نرى إلا الحج؛ جملة في محل النصب على الالء ولا 
نری» بط بضم النون» بمعنى: لا نظن وقوله: إل الحج» يعني :ل قصد الحج. لأنهم كانوا يظنون 
امتناع العمرة ذ في أشهر الحج. » فأخبرت عن اعتقادهاء أو عن الغالب عن حال الناس» أو عن 
حال الشارع 37 هي فقد قالت: إنها لم تحرم إلا بالعمرة. قوله: «فلما كنت» وفي بعض 
النسخ: «فلما كنا». قوله: «بسرف» بفتح السين المهملة وكسر الراء في آخره فاء وهو اسم 
موضع قريب من مكة بينهما نحو من عشرة أميال» وقيل: عشرةء وقيل: تسعة» وقيل: سبعةت 
وقيل: ستة» وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «حضت» بكسر الحاء لأنه من حاض 
يحيخض» كبعت من باع يبيع» أصله حيضتء قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين فصار» حضتء بالفتح ثم أبدلت الفتحة كسرة لتدل على الياء 
المحذوفة. قوله: «وأنا أبكي» جملة إسمية وقعت حالاً بالواو. قوله: «أنفست؟» الهمزة فيه 
. للاستفهام» ونفست» قال النووي: بضم الفاء وفتحها في الحيض والنفاس» لكن الضم في 
الولادة والفتح في الحيض أكثر. وحكى صاحب (الأفعال) الوجهين جميعاً وفي (شرح 
مسلم) المشهور في اللغة أن نفست» بفتح النون وكسر الفاء معناه: حضتء وأما في الولادة 
فيقال: نفست» بضم النون» وقال الهروي: نفست» بضم النون وفتحها في الولادة وفي 
الحيض بالفتح لا غير. 

. قوله: «إن هذا أمره إشارة إلى الحيض» فالأمر بمعنى الشأن. وقال الكرماني: قوله: أي 
وفي الترجمة» شيء» فهو إما من باب نقل الحديث بالمعنى» وإما أن اللفظين ثابتان. قلت: لا 
يحتاج إلى الترديد» إذ اللفظان ثابتان. قوله: «فاقضي» خطاب لمعائشةء فلذلك لم تسقط الياى 
5 فأدي لأن القضاء ء يأني بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة 

نتشروا»ه [التجمعة: ]٠١‏ أي: إذا اديت :صلاة الجمعة: قوله: «ما يقضي الحاج» قال 
1 المراد من الحاج الحسنء » فيشنمل الجمع» هو كقوله تعالى: لإسامراً تهجرون» 
[المؤمنون: 1۷] .قلت:: لا-ضرورة إلى هذا الكلام» بل هو اسم فاعل» وأصله» حاججء وربما 
باي في ضرورة الشعر مكذا قال الراجز: 
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A1‏ 5 س كتاب الحيض / باب (؟) 
بكل شيخ عامرأوحاجج 

وفي (الصحاح) تقول: حججت البيت أحجه حجاً فأنا حاج» ويجمع على: جج 
مثل: بازل وبزل. قوله: «غير ألا تطوفي» بنصب غير وإلا بالتشديد أصله أن لا يجوز أن 
تكون: أن مخففة, من المثقلة» وفيه ضمير الشأن» ولا تطوفي» مجزوم والمعنى لا تطوفي ما 
دمت حائضا لفقدان شرط صحة الطواف» وهو الطهارة. قوله: «بالبقر» ويروي: «بالبقرة» 
والفرق بينهما: كتمرة وتمرء وعلى تقدير عدم التاء يحتمل التضحية بأكثر من بقرة واحدة. 

ذكر استنباط الأحكام منها: أن المرأة إذا حاضت بعد الإحرام ينبغي لها أن تأتي 

بأفعال الحج كلها غير أنها لا تطوف بالبيت» فإذا طافت قبل أن تتظهر فعليها بدنةء وكذلك 
النفساء والجنب عليهما بدنة بالطواف قبل التطهر عن النفاس والجنابةء وأما المبحدث فإن 
طاف طواف القدوم فعليه صدقة» وقال الشافعى: لا يعتد بهء والطهارة من شرطه عنده» وكذا 
الجكم.في. كل طواف هو تطوع ولو طاف طواف الزيارة منحدثاً فعليه شاةء وإن كان جنباً 
فعليه بدنة» وكذا الحائض والنفساء. ومنها: جواز تضحية الرجل لامرأته.. وقال النووي: هذا 
ل علق أ علق نين في ذلك» فإن تطبحية الإنسان عن غيره لا يجوز إلا يإذنه 
قلت: هذا في الواجب» وأما في التطوع فلا يحتاجٍ إلى الإذن» فاستدل مالك به على أن 
التضحية بالبقر أفضل من البدنة» ولا دلالة فيه والأكثرون» . منهم الشافعي ذهبوا إلى أن 
التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لتقديم البدنة على البقرة في حديث ساعة الجمعة. 

وهذا الحديث الذي رواه البخاري هاهنا حديث طويل فيه أحكام كثيرة وخلافات بين 
العلماء» وموضعها كتاب الحج. 


5 باب غَسْلٍ الحَائِضٍ راس رَوْجِها وَتَرْجِيلِ 
أي: هذا باب في بيان غسل الحائض رأس زوجهاء وحكم ترجيل رأسه» والترجيل 
EE‏ وهو بالجيم: تسريح شعر الرأس. وقال ابن السكيت» ا 
بفتح الجيم وكسرهاء إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطاًء تقول منه: رجل:شعره ترجیلا. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن كلاً منهما مشتمل على حكم متغلق بالحائض. 
۲ ل حدئنا عَبدُ الل ب يُوسُفَ قال حدئنا مالك عَنْ هسام بن عرو عَنْ أبيه 


عن عَائِشَة. قالك. كنت أَرَجلٌ رَس رسول الله َيه وأنا حائضش. [الحديث 6 - أطرافه في : 
«[YAYo Ye Te e4 Te TA TY ۹7‏ ۰ 


مطابقته للترجمة في ترجيل رأس رسول الله عت وأما أمر الغسل فلا مطابقة له وال 
بعضهم: : الحتق:به: الس قياساً أو إشارة إلى الطريق الآتية في باب مباشرة الحائض» فإنه . 
e :‏ والوجهان إل اللذان ار هذا الروك لي اا أما الا فلآن:. . 


e‏ کر * 2 ا روک کے کی کر ا ر 
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كتاب | لحيض / باب )۲( AY‏ 
حكم آخر. وأما الثاني: فهل وجه الوضع ترجمة في باب» والإشارة إلى المترجم الذي وضع 
لها في الباب الغالث. 

ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة. في ثلاثة 
مواضع: وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا عبد الله فإنه تنيسي. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أحرجه البخاري أيضاً في اللباس عن عبد الله بن 
يوسف» وأخرجه الترمذي في الشمائل عن إسحاق بن موسى عن معن وأخرجه النسائي في 
الطهارة» وفي الاعتكاف عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك. قوله: «كنت أرجل رأس رسول الله 
عله فيه الإضمار تقديره: كنت أرجل شعر رسول الله ع لأن الترجيل للشعر لا للرأس» 
ويجوز أن يكون من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. قوله: «وأنا حائض» جملة إسمية 
وقعت حالا. 


ومما يستتبط منه جواز ترجيل الحائض شعر رأس e‏ أنه لم يختلف أحد 
في غسل الحائض رأس زوجها وترجيله إلا ما نقل عن ابن عباس أنه دخل على ميمونة» 
رضي الله تعالى عنها. فقالت: «أي بني مالي أراك شعث الرأس؛ فقال: إن أم عمار ترجلني 
وهي الآن حائض. فقالت: آي يني ليست الحيضة بايد كان رسول الله عي يضع رأسه في 
حجر إحدانا وهي حائض) ذكره ابن أبي شيبة. فقال: حذّثنا ابن عيينة) قال: حذّثنا منبوذ عن 
أبيه به. ومما يؤخذ منه جواز استتخدام الزوجة برضاها وهو إجماع. 

7 7 حذثنا إثراهیم بن شوى قال أخبرتا هِشَامٌ بِنُ وشت ن اټ ريج 
أَخْبَرَمُع قال أخبرني هِضَامٌ عَنْ عُرْوَةَ ائه شيل اتځدميي الحَائِضٌ أؤ ڏو ئي الحَزأةُ وهي 
جح نْب فقا عُزوةٌ کل ذلك عي ڪي وکل ذَلِكَ تځڎميي لوس عَلى أَحَدٍ في ذلك باس 
أخبرثيي عاِسَة انها كانت ترَجُلٌ تغني رَأْسَ رسول الله عله وهي حائيض ورسولٌ الله عله 
حيئيذٍ مُجَاوِرٌ في المشجدٍ يُدْني لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ في حُجْرَتِهَا مَتْرَجُلُهُ وهي حائِض. [انظر 
الحديث: ۲۹۰ وأطرافه]. 

۰ بقة هذا الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق. 


| ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى بن زيد التميمي الرازي أبو إسحاق 
الفراء». يعرف بالصغيرء وكان أحمد ينكر على من يقول له الصغيرء وقال: هو كبير في العلم 
والجلالة. الثاني: هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء من أبناء الفرس» 
وهو أكبر اليمانيين وأحفظهم وأتقنهم» مات سنة سبع وتسعين ومائة. الغالث: ابن جريج؛ 
بضم الجيم وفتح الراء واسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي القريشي المدني 

أصله رومي» وهو أحد العلماء المشهورين» وهو أول من صنف في الإسلام في قول: وكانت 
له كنيتان أبو الوليد وأو حالكء مات سنة حمسين ومائةء وهو جاوز السبعين. الزابع:: هشام بن 
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إن ْ 1 كتاب الحيض / باب (؟) 


عروة بن الزبير بن العوام. امن عروة بن الزبعر بن العوام. السادس: عائشة الصديقة بنت 
الصديق» رضي الله تعالى عنهما 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة ا في موضع. وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في أربعة مواضع غير أن في قوله: قال أخبرني» روي: أخبرنا والأول أكثر. وفيه: 
العنعنة في موضع واحد. وفيه: القول في موضع واحد. وفيه: لطيفة حسنة وهي أن ابن جريج 
يرؤي عن عشام» وهشام يروي عن ابن جريج فالأعلى ابن عروة» والأدنى ابن يوسف. وفيه: 
أن رواته ما بين رازي وصنعاني ومكي ومدني. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنه سئل» أي: عروة سغل» وهو على صيغة المجهول. 
قوله: «أتخدمني الحائض؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «أو تدنو؟» أي: أو تقرب؟ قوله: 
«وهي جنب» جملة إسمية وقعت حالا. ولفظ جنب» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمع» وهي اللغة الفصيحة قوله: «كل ذلك» إشارة إلى الخدمةء والدنو اللذان يدلان 
عليهما لفظ أتخدمني وتدنو؟ وجاءت الإشارة بلفظ ذلك للمثنى قال الله تعالى: «إعوان بين 
ذلك» [البقرة: 1۸] قوله: «هين» أي : سهلء وهو بالتشديد والتخفيف: كميت وميت» 
وأصله: هيون إجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الياء. قوله: «وكل ذلك» أي: الحائض والجنبء والتذكير باعتبار المذكور لفظأء ووجه 
التغنية قد ذكرناه. قوله: «وليس على أحد في ذلك بأس» أي: حرج» وكان مقتضى الظاهر 
أن يقؤل ل: وليس علي في ذلك بأسء لكنه قصد بذلك التعميم مبالغة فيه ودخل هو فيه 
بالقصد الأول. قوله: «ترجل رسول الله ع أي: شعر رسول الله عله قوله: دوهي 
حائض» جملة حاليةء وإفما لم يقل: حائضة: لعدم الالتباس» وأما قولهم: جاء الحاملة 
والمرضعة» في الاستعمال» فلارادة التباسهما بتلك الضفة بالفعل» فإذا ريد التباسهما بالقوة. 
يكون بلا تاء» وقال الزمخشري في قوله تعالى: «ويوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت#4 [الحج: ”] فإن قلت: لم قيل مرضعة دون مرضع؟ قلت: المرضعة التي هي في 
حال الإرضاع تلقم ثديها الصبيء والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع 
في حال وصفها به. قوله: «حینغذ» أي: حين الترجيل. قوله: «مجاور» أي:. معتكف. قوله: 
«يدني» بضم الياء أي: يقرب لهاء أي: لعائشة رأسه. والحال أنها في حجرتهاء وكانت 
حجرتها ملاصقة للمسجدء والحجرةء بضم الحاء البيت. قوله: «فترجله» أي: ترجل عائشة 


رسول الله ب أي: ترجل شعر رأسهء والحال أنها حائض. 


والحديث دل على جواز خدمة الحائض فقطء وأما دلالته على دنو الجنب فبالقياس 


ْ علبي والتجامع اشتراكهها في الخدث الأكبر» ر القيا س الجليء لأن الحكم 
بالفرع أولى» لأن الاستقذان من الحائض أكثر. 


. ومما يستنبط من الحديث أن المعتكف إذا أخرج رأسه أو يده اند ا 


' لم بيبطل اعتكافه؛ وأن من حلف لا يدخل داراً أو.لا يخرج منها فأدخل بعضه أو أخرج بعضه . 


لا يحنث. وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل ونحوه برضاهاء وأما بغير رضاها فلا 
يجوز لأن عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقطء وقال ابن بطال: وهو حجر على 
طهارة الحائض وجواز مباشرتها. وفيه: دليل على أن المباشرة التي قال الله تعالى: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» [البقرة: ۱۸۷] لم يرد بها كل ما وقع عليه اسم 
المسء وإنما أراد بها الجماع أو ما دونه من الدواعي للذة. وفيه: ترجيل الشعر للرجال وما في 
معناه من الزينة. وفيه: أن الحائض لا تدحل المسجد تنزيهاً له وتعظيماً. وهو المشهور من 
مذهب مالك» وحكى ابن سلمة أنها تدخل هي والجنبء وفي رواية: يدخل الجنب ولا 
تدخل الحائض. وقال ابن بطال: وفيه: حجة على الشافعي في أن المباشرة الخفيفة مثل ما 
في هذا الحديث لا تنقض الوضوء. وقال الكرماني: ليس فيه حجة على الشافعي» إذ هو لا 
يقول بأن مس الشعر ناقض للوضوءء وقال بعضهم: ولا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط 
فيه حجة على الشافعي» إذ هو لا 3 بأن مس الشعر ناقض للوضوء وقال بعضهم: ولا 
حجة فيه» لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوءء وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل 
بالصلاة» وعلى تقدير ذاك E‏ قلت: وليس في الحديث أيضاً أنه 
توضأ عقيب ذلك» والله أعلم بالصواب. 


٣‏ باب قِرَاءَةٍ الرَجُل في حِجْرٍ امْرأتِه وَهِي حاِض 
أي: هذا باب في بيان حكم قراءة الرجل في حجر امرأته» والحال أنها حائض» 
والحجر بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم» والجمع حجورء ومحل: في حجر 
امرأته,ٍ نصب على الحال تقديره قراءة الرجل حال كونه متكا على حجر امرأته وكلمة: 
في»› تأتي بمعنى على كما في قوله تعالى: «ولأصابتكم فيٍ جذوع النخل» رطه: الا] أي: 
عليها ويجوز أن يقدرء واضعاً رأسه على حجر امرأته ومستنداً إليه. 
a‏ انرون يح عي اعمال EE LR‏ 
وهو ظاهر. 


وكان أبُو وَائِلٍ شل خَادِمَهُ وهي حائض إلى ابي رين َتَأَتِيه بالتضقف 'قتمسكة.تعلاقته 
ش الكلام في هذا على أنواع: 

ْ الأول: في وجه مطابقة هذا للترجمة فقال: صاحب (التلويح) وتبعه صاب 
(التوضيح) لما ذكر البخاري حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف»› نظرها يمن يحفظ 
E MG E‏ 
هذا نات حي درل العلاقة :وقراءة 0 i‏ اف الکرته في الجوقة: 
0 قلت: هذا في غاية البعد, لأن بين قراءة الرجل فيٍ حجر امرأته» وبين حمل الحائض 
0 المضحجت بعلاقته: إي علج بن اجه لحي ذكرت» لأن قوله: نظرهاء. إما بی و قياس 
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فإن أراد به التشبيه» وهو تشبيه محسوس بمعقولء فلا وجه للتشبيه» وإن أراد به القياس 
فشروطه غير موجودة فيه» ويمكن أن يقال: وجه التطابق بينهما هو جواز الحكم في كل 
منهماء فكما تجوز قراءة الرجل في حجر الحائض. فكذلك يجوز حمل الحائض المصحف 
بعلاقته» وفي كل منهما دخل للحائض» وفيه وجه التطابق. ثم لو قيل: ما قيل في ذلك فلا 

النوع الغاني: أن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند صحيح. فقال: 
حدّئنا جرير عن مغيرة» كان أبو وائل. فذكره. 

النوع الثالث: في معناه: فقوله: «يرسل خادمه» الخادم اسم لمن يخدم غيره» ويطلق 
على الغلام والجارية» فلذلك قال: وهي حائضء فأنث الضمير. قوله: «بعلاقته» بكسر العين: 
ما يتعلق به المصحفء وكذلك علاقة السيف ونحو ذلك. وأبو وائل: اسمه شقيق بن سلمة 
الأسدي أدرك النبي عله ولم يره» روى عن كثيرين من الصحابةء وقال يحيئ بن معين ثقة 
لا يسأل عن مثله؛ قال الواقدي مات في خلاقة عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» وأبو 
رزين» بفتح الراء وكسر الزاي المعجمة اسمه مسعود بن مالك الأسدي مولى أبي وائل 
الكوفي التابعي» روى له مسلم والأربعة. 

النوع الرابع في استنباط الحكم منه. وهو جواز حمل الحائض المصحف بعلاقته» 
وكذلك الجنب» وممن أجاز ذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب وعطاء والحسن البصري» 
ومجاهد وطاوس وأبو وائل رزين وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور والشعبي والقاسم بن محمد» وقال ابن بطال: رخص في حمله الحكم 
وعطاء ابن أبي رباح وسعيد بن حبير وحماد بن أبي سليمان وأهل الظاهرء ومنع الحكم مسه 
بياطن الكف خاصة» وقال ابن حزم» وقراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله 
تعالى جائزء كل ذلك بوضوء وبلا وضوء وللجنب والحائض» وهو قول ربيعة وسعيد بن 
المسيب وابن جبير وابن عباس وداود وجميع أصحابناء وأما مس المصحف فإن الآثار التي 
احتج بها من لم يجز للجنب مسه» فإنه لا يصح منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا 
نستند به وإما عن ضعيف» والصحيح عن ابن عباس عن أبي سفيان حديث هرقل الذي فيه 
. #قل.يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعاً ولا 
يعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون» [آل عمران: 
]٤‏ فهذا النبي به قد بعث كتاباً فيه قرآن للنصارى» وقد أيقن أنهم يمسونه. فإن ذكروا 
حديث ابن عمرء «نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» قلنا: هذا حق 
يلزم اتباعه وليس فيه لا يمس المصحف جنب ولا كافرء وإنما فيه أن لا ينال أهل الحرب 
القرآن فقط» فإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة» قيل: لهم: ولم ينع من غيرها وأنتم 
أهل قياس» فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها فإن 
ذكروا قوله جل وعلا: إلا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ۷۹] قلنا: لا حجة فيه لأنه ليس 
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أمراً وإنما هو خبر» والرب تعالى لا يقول إلا حقاً ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى ل 
لس إل يصن جلي أر إجماع سيقن قلما راه المضحف هسه الطاهر وغير الطاهر اناك 
لم يعن المصحف» » وإنما عنى كتاباً آخر عنده كما جاء عن سعيد بن جبير في هذه الآية هم 0 
1 ع يم - 5 N‏ 

الملائكة الذين في السماءء وكان علقمة أراد أن يتخذ مصحفاً أمر نصرانياً فينخسه له» وقال ار 
أبو حنيفة لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته» وغير المتوضىء عنده كذلك» وأبى 1 
قال أبو محمد: وهذه تفاريق للا دليل على صحتها. انتهى كلامه. 7 
ش والجواب عما قاله. فقوله بأن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه إلخ» |, 
ليس كذلك» فإن أكثر الآثار في ذلك صحاح. منها: ما رواه الدارقطني في (ستنه) بسند |« 


عاك بجع ده زر ل لقان أعطوني الكتاب الذي عندكم فاقرؤوه فقالت له أخعه: | 
إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون) [الواقعة: ۷۹] فقم فاغتسل أو توضأء فقام وتوضاً ثم |( 
أخذ الكتاب بيده» والعجب من أبي عمر بن عبد البر إذ ذكره في سيرا ابن إسحاق وقال: هو إل 
معضلء وتبعه على ذلك أبو الفح القشيري: وهذا أعجب منه؛ وقال السهيلي: هو من ١|‏ 
أحاديث السير. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً بسند صحيح من حديث سالم يحدث عن أبيه | 


قال رسول الله عإنلك: دلا يمس القرآن إلا طاهر» ولما ذكره الجوزقاني في كتابي قال: هذا ١‏ 
حديث مشهور حسن. ومنها: ما رواه الدارقطني أيضاً من حديث الزهري عن أبي بكر بن |( 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عله كتب إلى أهل اليمن كتاباً |( 
فيه» لا يمس القرآن إلا طاهر» ورواه في (الغرائب) من حديث إسحاق الطباع عن مالك مسندا ا 
ومن الطريق الأولى خرجه الطبراني في (الكبير) وابن عبد البر والبيهقي في (الشعب). 

وقد وردت أحاديث كثيرة بمنع قراءة القرآن للجنب والخائض. منها: حديث عبد الله 1 
ابن رواحة» رضي الله تعالى عنه. «نهى رسول الله ع أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب». قال إل 
أبو عمر: رويناه من وجوه صحاح. ومنها: حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن شلمة عن ١‏ 
علي» رضي الله تعالى عنه» يرفعه: ولا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة) صححه 1 
جماغة منهما ابن خزيمة وابن حبان وأبو علي الطوسي والترمذي والحاكم والبغوي في (شرح 1 
السنة) وفي (سؤالات الميموني) قال شعبة: ليس أحد يحدث بحديث أجود من ذاء وفي لأ 
(كامل) ابن غذي عنهء لم يرو عمرى أحسن من هذا و كان شعبة- يقوؤل: هذا ثلث رأس:ماليء ألا 
وخرجه ابن الجارود في (المنتقى) زاد ابن حبان» قد يتوهم غير المتبحر في الحديث أن الأ 
حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء كان یذ کر الله تعالی على كل أحيانه» يعارض هذاء 4 
وليبس كذلك» لأنها :أرادت الذ كر الذي هو غير القرآنء إذ القرآن يجوز أن يسمي ذكراً وكات ” الآ 
لا يقرأ وهو جنب» ويقرؤه في سائر الأخوال. ومنها: حديثك جابر أن التبي لَه قال: «لا يقرأ ١‏ 
الحائض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيعا رواه الدارقطني ثم البيهقي» وعن الأسود ٠‏ 
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أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بسند لا بأس به وإبراهيم لا يقرأ الجنب» وعن الشعبي 
وأبي وائل مثله بزيادة» والحائض 
والجواب: عن الكتاب إلى هرقل فنحن نقول به لمصلحة الإبلاغ والإنذار» وأنه لم 
يقصد به التلاوة. 
وأما الجواب عن الآية بأن المراد بالمطهرين الملائكة» كما قاله قتادة والربيع بن 
«المطهرين» ولم يقل: المتطهرين إن تخصيص الملائكة من بين سائر المتطهرين على 
حلاف الأصل» > وكلهم مطهرون» والمس والإطلاع عليه إنما هو لبعضهم دون الجميع. 


ee BT‏ ن يم القضل ٿن دكين سَجع عير عن ضور بن صَفئة ف صَفيَدَ أن أَكَهُ 
دنه أن عائِسَةَ حَدَّنَتْها أنَّ اک يه كان يتكى يَتَكىءٌ في حجري وأنا حائِضٌ نم يَقْرَأً المُرَآنَ. 


ا ۷ - طرفه في: .]۷٥ ٤۹‏ 

قال صاحب (التوضيح) وجه مناسبة إدخال حديث عائشة فيه أن ثيابها بمنزلة العلاقة, 
والشارع بمنزلة. المصحف لأنه في جوفه وحامله إذ غرض البخاري بهذا الباب الدلالة على 
جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القرآن» فالمؤمن الحافظ له أكبر أوعيته.:قلت: ليس 
في الحديث إشارة إلى الحملء» وفيه الاتكاءء والاتكاء غير الحمل» وكون الرجل في حجر 
الحائض لا يدل على جواز الحمل» وغرض البخاري الدلالة على جواز القراءة بقرب موضع 
النجاسة لا على جواز حمل الحائض للمحصف» وقراءتها القرآن قلت: رده عليه إنما يستقيم 
في قوله: قراءتها القرآنء لأنه ليس في الحديث ما يدل على جواز قراءة الحائض القرآن» 
والذي فيه يدل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائض» وعلى جواز حمل المصحف لها 
بعلاقته» فأورد حديثاً وأثراً فالحديث يدل على الأولء والأثر يدل على الثاني» لكنه غير مطابق 


. للترجمة؛ وكل ما كان من هذا القبيل فيه تعسف ولا يقرب من الموافقة فقة إلا بالنجر التقيلٌ. 


ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم. الثاني: زهير بن معاوية بن خديج 
الجعفي. الثالث: منصور بن صفية بنت شيبة وأبو منصور عبد الرحمن الحجي العبدري 
المكي» E ED oT‏ بها ولأنه 
رزوی عنها. الرابع: صفية. بنت شيبة. الخامس: عائشة رضى ي الله تعالى عنها | 
: بيان لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة ا في موضع واحد» وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: اع في موضع واحدء والعنعنة كذلك. وفيه: أن رواته ما بين كوفي 


. ومکي. 
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سفيان الثوري وأخرجه مسلم.ة في الطهارة عن يحي بن يحي عن داود بن عبد الرحمن 
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إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر كلاهما عن سفيان بن عيينة وأخرجه ابن ماجة عن 4 

محمد بن يحي عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري أربعتهم عن منصور بن عبد الرحمن به. 2١‏ إل 

ذكر معناه وغيره قوله: «يتكىء في حجري» قال القرطبي: كذا صوابه» ووقع في : 

رواية العذري» «حجرتي»» بتاء مثناة من فوق» وهو وهم. قوله: «یتکیء» بالهمزة من باب 1 


الافتعال» أصله» يوتكىء» قلبت الواء تاءٌ وأدغمت التاء في التاء» وثلاثيه وكأ وهي جملة في 
محل النصب لأنها خبر كان قوله «وأنا حائض» جملة اسمية وقعت حالاً قال الكرماني اما 
من فعل يتكئ» وإما من المضاف إليه» وهو ياء المتكلم. قلت: من فاعل يتكىء لا وجه له 
على ما لا يخفى» وما هي إلا من ياء المتكلم في: حجريء ولا يمنع وقوع الحال من 
المضاف إليه إذا كان بين المضاف والمضاف إليه شدة الاتصال كما في قوله تعالى: 
«إواتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النساء: ١١٠٠ء‏ والنحل: 7١]وكلمة‏ في قوله: «في حجري» 
بمعنى: على كما في قوله تعالى: «لأصلبتكم في جذوع النخل» رطه: الام أي: على 
جذوع النخلء فإن قلت: ما فائدة العدول عنه؟ قلت: لبيان التمكين فيه كتمكن المظروف 
في الظرف. قوله: «فيقرأ القرآن» وفي رواية البخاري في التوحيد: «كان يقرأ القرآن ورأسه 
في حجري وأنا حائض» فعلى هذا المراد بالاتكاء موضع رأسه في حجرها. 

وقال ابن دقيق العيد: في هذا القول إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن» لأن قراءتها 
لو كانت جائرة لما توم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها. وفيه: 
جواز ملامسة الاش لأنها طاهرة. وفيه: جواز القراءة بقرب محل النجاسة»ء قال النووي: 
قلت: فيه نظرء لأن الحائض CR EO AS‏ كير لامر في كلوقت بن 
أوقات الحيض» فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاءء ومع هذا ينبغي أن يكره 
تعظيماً للقرآن, لأن ما قرب إلى الشيء يأخذ حكمه. وفيه: جواز استناد ل في صلاته 
إلى الحائض إذا كانت ثيابها طاهرة قاله القرطبي: وفيه نظر. 
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اكب عن ف لفن دا 

أي : هذا باب في بيان من سمى النفاس حيضاء وكان ينبغي أن يقول: باب من سمى ٠|‏ 
الحيض نفاساًء لأن في حديث الباب «فقال: أنفست. أي: أحضت؟» أطلق على الحيض |7 
النفاس» وقال ابن بطال: لم يجد البخاري للنبي يه نصاً في النفاس» وحكم دمها في المدة أل 
المختلفة وسمى الحيض نفاساً في هذا الحديث» فهم منه أن حكم دم النفساء حكم دم , 
الحيض في ترك الصلاةء لأنه إذا كان الحيض نفاساً وجنت أن يكون.التفاس حيضاً ألا 
لاشتراكهما في التسمية من جهة اللغة لأن الدم هو النفس» ولزم الحكم لما لم ينض عليه ١‏ 
مما نص» وحكم النفاس ترك الصلاة ما دام موجوداً. وقال الخطابي: ترجم أبو عبد الله بقوله: ‏ أل 
وين سكن اشاي جيضاً» :والذي ظنه من ذلك وهم» وأصل هذه الكلمة مأخحوذ من النفس 1 
وهو الدم رو أنهم فرقوا فقالوا: نفست» بفتح النون» إذا حاضت» وبضم :التون إذا ولدت» وقال 2 ال 
الكرماني: ليس الذي ظنه وهماً لأنه إذا ثبت هذا الفرق...والرواية التي هي بالضم صحيحة» 


REINS‏ كاي مودي ا 
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صح أن يقال حينعذ سمي النفاس حيضاً وأيضاً يحتمل أن الفرق لم يغبت عنده لغة» بل 
٠ |)‏ وضعت نفست» مفتوح النون ومضمومها عنده للنفاس» بمعنى الولادة». كما قال بعضهم بعدم 
الفرق أيضاً بأن اللفظين للحيض والولادة كليهما 
وقال اين اي اما کن هلا اة الد رقي فس ال نايا لا 
تسمية النفاس حيضا؟ قلت: للتنبيه على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة ونحوها 
..واحدء وألجأه إلى ذلك أنه لم يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس» فاستنبط من هذا 
الحديث أن حكمهما واحد. قلت: هذا الكلام في الحقيقة مضمون كلام ابن بطال» وكلامه 
: يشعر بالمساواة بين مفهومي الحيض والنفاس» وليس كذلكء لجواز أن يكون يتينما 0 
وخصوص من وجه كالإنسان والحيوان» وقول الكرماني: يحتمل أن الفرق لم يغبت 
لخت إلئ آحره غير سبديدء لأن هذا لا يقال عن أحد را ممن يكون من أئمة اللغة 0 
من أئمة الحديثء» والصواب الذي يقال هاهنا على وجهين: أحدهما: أن هذه الترجمة لا 
فائدة في ذكرها لأنه لا يُبنى عليها مزيد فائدة. والثاني: لو سلمنا أن لها فائدة فوجهها أن 
يقال: لما لم يغبت الفرق عنده بين مفهومي الحيض والنفاس» يجوز ذكر أحدهما وإرادة 
الآخرء ففي الحديث ذكر النفاس وأريد الحيض» فكذلك ذكر المصنف النفاس وأراد 
الحيض» وعلى هذا معنى قوله: باب من سمى» باب من ذكر النفاس حيضا يعني: ذكر 
:النفاس وأراد به الحيض» فكذلك المذكور في الحديث نفاس» والمراد حيض وذلك أنه لما 
.قال له لها: أنفستء أجابت بنعم» وكانت حائضاًء فقد جعلت النفاس حيضاًء فطابق 
:'الحديث ما ترجم به. 


ٌ م لمحي بن باهي قال حدّثنا هِضَامٌ عَنْ يَحْيى ابن أبي كثِيرٍ عَنْ 
يي سَلَمَة أن رتت تة اَم سَلْمَةَ حَدّنَئَهُ أ ام سَلَمَةَ حَدَّنَئْها قالث بَيْنَا أنا م IE‏ 


مُضصْطْجِعَةٌ في - م a aS‏ تبات عيضي فال الريك بلك نعم 
٠‏ قدَعاني فَاضْطحَفْتٌ مَعَهُ مَعَهُ في الحَمِيلّة. [الحديث ۲۹۸ - أطرافه في: 57ل ۰۳۲۳ ۱۹۲۹]. 


وجه المطابقة قد ذكرناه مستقصى. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: a‏ ال أبو السكن البلخي» 
رضي الله عنه. الغاني: هشام الدستوائی» رضى الله عنه: الثالث: : يحيل بن كثيرء بالثاء 
المثلثة, رضي الله عنه. الرابع : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. 
16 الخامس: زيب بنت أم سلمة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهاء السادس: أم سلمة أم 
E‏ واسمها هند بنت آي أمية» رضي الله تعالى اعنها. 
١‏ ذكر لاف ا إسناده فيه: 0 Ba‏ 
a 2‏ کنیتان ت اعبار شخص رحد بل سائمة الأول هو ولد ابن عبد الله الرحمن؛ رضي 1 


1 چ وي وي رو ا ري‎ 720000 ON TAN ZIN I EIN EON IN AN TON EN AIZEN, 


ا ا کت تن ل ا ل ل ل N‏ الع را A‏ 


ح کاب انخیشن ا باب 4) ۰ ۳۹۱ 


تعالى عنه» وسلمة الثاني ولد ابن عبد الأسدء رضي الله تعالى عنه» والغرض أن أبا سلمة 
رضي الله تعالى عنه» ليس أبا ربيب النبي عَيَهِ. وفيه: أن يحي روى عن أبي سلمة» رضي 
الله عنه بالعنعنة وفي رواية مسلم روى عنه بالتحديث قال: حدثني أبو سلمة» أخرجها من ر 
طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وفيه: رواية التابعي عن صحابية. وفيه: أن رواته ما بين بلخي 
وبصري وي اني ومدني. ١‏ ش 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره اخرجه البخاري أيضاً 8 الصوم عن مسدد» 
رضي الله عنه» وفي الطهارة أيضاً عن سعد بن حفص عنه» وأخرجه مسلم في الطهارة عن 
أبي موسى محمد بن المثنى a E CI‏ 
وإسحاق بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود» رضي الله تعالى عنه 

ذكر لغاته وإعرابه قوله: «بينا» أصله بين أشعث فتحة النون بالألف» وبينا وبينما ظرفا 
زمان بمعنى المفاجأة» ومضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى جواب 
يتم به المعنى» والأفصح في جوابهاء أن لا يكون فيه» إذ وإذاء وهاهنا جاء الجواب» يإذ» وهو 
قوله: «إذ حضت» وهو العامل فيه. قوله: «مضطجعة» أصله:. مضتجعة» لأنه من باب الافتعال» 
فقلبت التاء طاء ويجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع فعلى الخبرية وأما النصب فعلى الحال 
قوله: «في خميصة» بفتح المعجمة وكسر الميم وهي كساء مربع له علمان» وقيل: الخمائض 
ثياب من خز ثخان سود وحمرء ولها أعلام ثخان أيضاء قاله ابن سيده» وفي (الصحاح) 
كساء أسود مربع وإن لم يكن معلماً فليس بخميصة: وفي (الغريبين) قال الأصمعي: 
الخمائص ثياب خز أو صوف» معلمة» وهي سود» كانت من لباس الناس» وقال ابن سيده: 
والخميلة والخملةء القطيفة» وقا السكري: الخميل القطيفة ذات الخمل» والخمل هدب 
القطيفة ونحوها مما ينسج» ويفضل له فضولء» رقي الجاع هي فة ورعم التووي» 
رحمه الله أن أهل اللغة قالوا: وهو كل ثوب له حمل من أي لون كان» وقيل: هو الأسود من 
الثاب. قولها: «فانسللت» أي : ذهبت في خحفية لاحتمال. وصول شيء من الدم إليه ا أو 
لأنها تقذرت نفسها ولم ترتضها لمضاجعته 4ء وخافت أن ينزل الوحي على النبي ل 
فانسلت لكلا تشغله حركتها عما هو فيه من الوحي أو غيره. قوله: «أنفست» بفتح التون 
وكسر الفاءء قال النووي: رحمه الله هذا هو الصحيح في اللغة بمعنى: حضتت فأما في 
الولادة» فنفست» يضم النون وكسر الفاءء وقيل: بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا 
غير» وفي (الواعي) نفست: بضم النون» حاضت وفي (نوادر اللحياني) ومن خط أبي موسى 
الحافظ: نفست. المرأة تنفس» بالكسر في الماضي والمستقبل» إذا حاضتء وفي (أدب 
الكتاب) عن ثعلب» النفساء الوالدة والحامل والحائض» وقال ابن سيده: والجمع من كل 
ذلك» نفساوات ونفاس ونفاس ونفس ونفس ونفس ونفس ونفاس. قوله: «ثياب حيضتي» 
بكسر الحاءء وهي حال الحيض هذا هو الصحيح المشهورء وقال الكرماني: وقيل يحتملء 
فتح الحاء هنا أيضا فإن الحيضة: بالفتح» هي الحيض. قلت: لا يقال هنا بالاحتمالء فإن 
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6 كلا منهما لغة ثبت عن العرب» وهي أن الحيضة: بالكسرء الاسم من الحيضء والجال التي 
4 تلزمها الحائض من التجنب والتحيض» كالجلسة والقعدة من الجلوس 2 فأما الحيضة 
6 بالفتيح» فالمرة الواحدة من دفع الحيض أو ثوبه وأنت تفرق بينهما بما تقتضيه قرينة الحال من 


مساق الحديث» وجاء في .حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: ليتني كنت حيضة ملقاق 
هي بالكسر خرقة الحيض» وجزم الخطابي هنا برواية الكسرء ورجحها النووي» ورجح 
القرطبي رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: حيض بغير تاء. 
ذكر استنباط الأحكام منها: جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في 
لحاف واحد. ومنها: استحباب اتخاذ المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة. ومنها: أن 
عرقها طاهر. فإن قلت: قال الله تعالى: «إفاعتزلوا النساء في المحيض» [البقرة: ۲۲۲] قلت: 
معناه فاعتزلوا وطئهن. ومنها: التنبيه على أن حكم الحيض والنفاس واحد في منع وجوب 
الصلاة وعدم جواز الصوم ودخول المسجد والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ونحو 
ذلك. فإن قلت: لِم لم ينص البخاري على حكم النفاس وحده؟ قلت: قال المهلب: لأنه لم 
' يجد حديثاً على شرطه في حكم النفاس. 
واستنبط من الحديث أن حكمهما واحد. قلت: النصوص فيها كثيرة. منها: حديث أم 

سلمة» رضي الله تعالى عنها: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله عي أربعين يومأ» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الترمذي: لذ يترفة إلا من دت مهيل غ اة الإردية 
.عن أم سلمة» وحسنه البيهقي والخطابي» وقال الأزدي: حديث مسة أجسنها. وعند 
الدارقطني: «أن أم سلمة سألت رسول الله عه كم تجلس المرأة» إذا ولدت؟ قال: أربعين 
يوماً إل أن ترى الطهر قبل ذلك» وعند ابن ماجة» من حديث سلام بن سليم عن حميد عن 
أنس» رضي الله عنه: «وقت النبي عله للنفساء أربعين يومأه وحديث عثمان عن أبي العاص 
مثله» وضعفه ابن عدي. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنة. مرسل صحيح» 
فإن الحسن لم يسمع من عثمان» وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» أخرجه 
الحاكم في (المستدرك) وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء أخرجه أحمد بن حنبل في 
كتاب الحيض» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه ابن عدي» وحديث عائذ بن 
عمرو ضعفه الدارقطني» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه رواه الطبراني في (معجمه 
الأوسط) وحديث عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه ضعفه ابن حزم» وحديث العلاء بن 
كقير عن أبي الدرداء وأبي هريرة» رضي الله عنهماء رواه ابن عدي بالإرسال فيما بين 
مكحول وبينهما. وأما موقوف ابن عباس فسنده صحيح في مسند الدارمي» وخرجه أيضاً ابن 
الجارود في (المنتقى) ) وفي (كتاب الأحكام) لأبي علي الطوسيء أجمع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن التفساء ع الصلاة أربعين يوماً إل أن ترى الطهر قبل 
ذلك فإنها تغتسل وتصلي» » فإذا رأت. الدم بعد الأزيعين:فإن أكثر أهل العم قالوا: .لا مداع 
الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر اهل العدم من الفقهاءء ويروى عن الجن جع الصلاة 


N a‏ هوم 
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9 r ش‎ E 
مين يوم وعن عطاء ستين يوماً.‎ 
1 باب مار لاض‎ 0 
أي: هذا باب: في بيان حكم النباشرة مع زوجته الحاقض وأراد بالمباشزة هنا مماسة ا‎ 
5 الجلدين لا الجماع» فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى.‎ 
5 والمناسبة بين البابين ا جداء وهو وجود المباشرة في كل منهما.‎ 
0 
0 ل حذثفا قَيِيصَة قَبِيصّةٌ قال حدّثنا فاك عن عنضور عن [نتاجيع عن الأشود عن‎ 1 
۲٠١ والتبيع عله مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ كلانًا جثث. [انظر الحديث‎ ١ عائِسَةَ قَالَتْ كُنتُ قيال أن«‎ 
طرفاه فى:‎ - ٠٠١ ب وكا يأمُرني كَأتزِرٌُ فَيباشرني وأنا حائِض: [الخديث‎ "٠ 
[YT °۲ 


ب وکات خر رَأْسَةُ إلى وَهُوَ مُغقكفٌ فَأَعْسِنُةُ وأا حائِضٌ. [انظر النحديث 
٥‏ وأطرافه]. 

مطابقة الحديث للترجمة في قولها: «فيباشرني». 

ذكر رجاله وهم ستة: قبيصة»› بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الصاد المهملة وفي آخره تاء: ابن عقبة أبو عامر الكوفي» وسفيان الثوري» ١‏ 
ومنصور بن المعتمر» وإبراهيم يم النخعي» وخالد E E‏ علامة : 
المنافق. ْ 1 

ذكر لطائف إسنادة فيه: لديف ف العم ل ا وفيه: العنعنة في أربعة ۹ 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم عائشة كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن الصحابية. فإن قلت: | 
إبراهيم» هل أدرك أحداً من الصحابةء أو سمع من أحد منهم؟ قلت:ذكر العجلي: إبراهيم | 


عع صر رو اي اي ا ب اك نر 


النخعي لم يحدث عن أحد من الصحابةء وا لخرك متهم جمماعة؛ وقد رأى عائشة») رضي الله ١‏ 

تعالى عنهاء ويقال: رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى ولم رمم وعن ابن |[ 

حبان بأنه سمع المغيرة والله تعالى أعلم. | 7 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه I us‏ 1 

ابن يوسف الفريابي» وأخرجه مسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ال 

وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن جرير عن منصور به» وأخرجه أبو داوب فيه عن متسل بن آلا 

إبراهيم عن شعبة وأخرجه الترمذي فيه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان به وأخرجه النسائي 7 
فيه عن إسحاق بن إبراهيم به وفي عشرة النساء عن محمود بن غيلان عن وكيع عن سفيان 1 

به وعن إسماعيل بن مسعود» وأخرجه ابن ماجة في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 
0 


ذكر معناه وإعرابه قولها: «أنا والنبي» النبي بالرفع والنصب وأما الرفع فبالعطف على 


CN 
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الضمير المرفوع في: كنت» وأما النصب فعلى أن: الواو» بمعنى المصاحبة. وقولها: «أنا» ذكر 
لأن في عطف الظاهر على الضمير المرفوع المستكن بدون التأكيد خلافاً كما ذكر في 
موضعه. قولها: «كلانا جنب» وقع حالآء وإنما لم تقل: كلانا جنبانء لأنها اختارت اللغة 
الفصيحة وقد ذكرنا أن الجنب يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع في اللغة الفصحىء وإن 
كان يقال: جنبان وجنبون. قولها: «وكان يأمرني» أي : وكان النبي علد يأمرني بالاتزار قولها: 
«فأتزر» بفتح الهمزة وتشديد التاء المثناة من فوق» وأصله ائتزرء بالهمزتين أولاهما مفتوحة» 
والثانية ساكنةء لأن أصله من أزرء فنقل إلى باب» افتعل» فصارء اتزر يتزر» وكذا استعمل من 
غير إدغام في حديث آخرء وهو: «كان النبي َيه يباشر بعض نسائه وهي مؤتزرة في حالة 
الحيض». وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات: وهي مكتزرة» وهو خطأء لأن الهمزة 
لا تدغم في التاء. قلت: فعلى هذا ينبغي أن يقرأً: فآتزر بالمدء لأن الهمزتين إذا اجتمعتا 
وكانت الأولئ. متحركة: والثانية ساكنة أبدلت الفانية حرف علة من جنس حركة الأولى» 
فتبدل ألفاً بعد الفتحةء فكذلك هاهناء لأن أصله أتزرء بهمزتين الأولى متحركة والثانية 
ساكنة» فأبدلت الثانية ألفاً فصارت: آتزر بالمد. وقال ابن هشام: وعوام المحدثين يحرفونه 
فيقرؤونه بألف وتاء مشددة» ولا وجه له لأنه افتعل من الإزارء ففاؤه همز فساكنة بعد همزة 
المضارعة المفتوحة» وكذا الزمخشري أنكر الإدغام. وقال الكرماني: فإن قلت: لا يجوز 
الإدغام فيه عند التصريف» قال صاحب (المفصل) قول من قال: اتزر خحطأ. قلت: قول 
عائشة» وهي من فصحاء العرب» حجة في جوازه» فالمخطىء مخطىء قلت: إنما يصح ما 
ادعاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت بالإدغام» فلم لا يجوز أن يكون هذا خطأ مثل ما قال 
معظم أئمة هذا الشأن» ويكون الخطأ من بعض الرواة أو من عوام المحدثين لا من عائشة» 
رضي الله تعالى عنها. قولها: «وأنا حائض» في الموضعين جملة حالية» وكذلك قولها: «وهو 
معتكف» الاعتكاف في اللغة مجرد اللبث» وفي الشريعة: لبث في المسجد مع الصوم 
والاعتكاف من باب الافتعال من: عكف يعكف عكوفاً إذا أقام» وعكفه عكفاً إذا حبس. 
ذكر استباط الأحكام منها: جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد» وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ. ومنها: جواز مباشرة الحائض وهي: الملامسة» من لمس بشرة الرجل 
بشرة المرأةء .وقد ترد المباشرة بمعنى الجماع» والمراد هاهنا المعنى الأول بالإجماع. 
' ثم اعلم أن مباشرة الحائض على أقسام: أحدها: حرام بالإجماعء ولو اعتقد حله 
يكفر» وهو أن يباشرها في الفرج عامدء فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود 
إليه» وهل يجب عليه الكفارة أو لا؟ فيه حلاف» فذهب جماعة إلى وجوب الكفارة» منهم: 
قتادة والأزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم» وقال في الجديد: لا شيء عليه» ولا 
ينكر أن يكون فيه كفارة لأنه وطء محظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلماء لا شيء 
عليه سوى الاستغفار» وهو قول أصحابنا أيضاً. وقال الثوري: ولو فعله غير معتقد حلهء فإن 
كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً تحريه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن 


جو سعد ولي سود وا سعد جاور اسع لو اعد وزو سل جا عد لل سمل ی ددا روا سعد وان سماد حولي سردي بولق ی تمع و اسع حت وت وس جو تت ت ت 


كان عالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً عامداً فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها 


كبيرة» ويجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان: أصحهماء وهو قول الأئمة الثلاثة: لا 
كفارة عليه. ثم اختلفوا في الكفارة» فقيل: عتق رقبة» وقيل: دينار ونصف دينار على اختلاف 
بينهم» هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؟ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد 
انقطاعه؟ فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عله في 


قلت: رواه البيهقي وأعله بأشياء: منها: أن جماعة رووه عن شعبة. موقوفاً على ابن عباس 


وان شعبة رجع عن رفعه. ومنها: انه روي مرسلا. ومتها: أنه روي معضبلا وهو رواية 


الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي بي قال: «أمرت . 
أن يتصدق بخمسي دينار»» والمعضل نوع خاص من المنقطع» فكل معضل منقطع» وليس 
كل منقطع معضلا وقوم يسمونه مرسلا ومنها: أن في متنه اضطراباء لانه روي: بدينار». 


ونصف دينار على الشك» وروي: يتصدق بدينار فإن لم يجد فبنتصف دينار» وردوي: يتصدق 
بنتصف دینارء وروي: إن کان دماً أحمر فدینارء وإن كان أصفر فنصف دینار» وروي: إن كان 
الدم عبيطاً فليتصدق بدينارء وإن كان صفرة فنصف دينار. قلت: هذا الحديث صححه 
1 الحاكم وابن القطان» وذکر, الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد 
الحميد» وهو أحد رواة هذا اديت وهو من رجال الصحيح»› وهو عبد الحميد بن عبد 


الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي الهاشمي العدوي» عامل عمر بن عبد العزيز ‏ 
على الكوفةء رأى عبد الله بن عباس وسأله» وروى عن حفصة زوج النبي عطقل وقيل لاحمد: ٠‏ : 


تذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة» ثم إن شعبة إن كان رجع عن رفعه فإن غيره رواه 
مرفوعاء وهو عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة» ومن طريقه أخرجه النسائي» وكذا رواه قتادة 
مرفوعاً وأسقطا في روايتهما عبد الحميده ومقتضى القواعد أن رواية الرفع أشبه بالصواب لأنه 
زيادة ثقة» وأما ما روي فيه من خمسي دينارء أو عتق نسمة» وغير ذلك» فما منها شيء يعول 
عليه 1 الذين ذهيوا إلى عدم وجوب الصدقة» چ أن ؛ قوله 3 «يتصدق», 00-7 


في ا 

البو الثاني من المباشرة: فيمافوق السرة وتبحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو 
المعانقة أو اللمس أو .غير اذلك» فهذا حلال بالإجماع» إل ما حكي عن عبيدة السلماني 
وغيره من أنه لا یباشر شيقاً منهاء فهو شاذ منكر مردود بالأحاديك الصحيحة المذكورة في 
(الصحيحين) وغيرهما في مباشرة النبي عه فوق الإزار. ش 

النوع الغالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر» فعند أبي حنيفة 
حرام» وهو رواية عن أبي يوسفء وهو الوجه الصحيح للشافعية» وهو قول مالك: وقول أكثر 
العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وعند 


ا 


ا 


رو ر و 
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١‏ محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية يتجنب شعار الدم فقطء وممن ذهب إليه عكرمة 
6 ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه 
وأبو ثورة ة وابن المنذر وداود» وهذا أقوى دليلاً لحديث أنس» رضي الله تعالى عنه: «اصنعوا 
كل شيء إا النكاح» اقتصار النبي عله في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على 
أ الاستحباب» وقول محمد هو المنقول عن علي وابن عباس وأبي طلحة» رضي الله تعالى 
( عنهم» وذكر القرطبي عن مجاهد: كانوا في الجاهلية يتجنبون النساء في الحيض» ويأنونهن 

في أدبارهن في مدته. والنصارى كانوا بجامعونهن في فروجهن» واليهود والمجوس كانوا 
يبالغون في هجرانهن وتجنبهن فيعتزلونهن انقطاع الدم وارتفاعه سبعة أيام» ويزعمون أن ذلك 


ا في كتابهم. 

6 ومنها: جواز استخدام الزوجات. ومنها: فيه طهارة عرق الحائض. ومنها: أن إخراج 
| الرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف. 

و 71 حدففا إِسْمَاعِيلُ : بْنُ خَلِيلٍ قال أَخهرنا علي بن مُشهر قال أخبرنا أو 


6 إشحاق هُوَ لاني عن عَِدٍ الؤحمنِ بن الأو ود عن أيه عن عائِسَةً قالّث كانث إخداتا إا 
6][ كائث حائضاً فأرَاد رسول الله م أنْ يتَاشِرهَا مرها ن رر في قَوْرٍ ححيضَيها ثم م يَُاشِدها 
| قالث وأيكم يخْلِكُ إزبة كما كان التبئ عله يك إزية. [انظر الحديث 0 
مطابقته للترجمة ظاهرة. . 

: ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسماعيل بن خليل أبو عبد الله الكوفي الخزاز, بالخاء 
المعجمة والزايين المعجمتين جم مشددة» قال البخاري: جاءنا نعيه سنة خحمس وعشرين 
ومائتين. الثاني: علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو 
ا الحسن القرشي الكوفي» مات سنة تسع وثمانين ومائة. الثالث: أبو إسحاق الشيباني سليمان 
6 ابن فيروز» من مشاهير التابعين» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. الرابع: عبد الرحمن بن 
1 الاسود بن يزيد النخعي» من خيار التابعين والعلماء العاملين» مات سنة تسع وتسعين. 
| الخامس: أبوه الأسود بن يزيد» وقد مر غير مرة. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله 

١ a 


ذكر لطائف إسناده فيه: حليل»› بدون الألف واللام في رواية ا ذر وكريمة» وفي 
)| رواية غيرهما: الخليلء بالألف واللام. فإن قلت: هو علم فلا تدخله أداة التعريف. قلت: إذا 
| قصد به لمح الصفة يجوز كما في: العباس والحارث ونحوهما وفيه: التحديث» أشار إلى 
| أنه تعريف له من تلقاء نفسه» وليس من كلام شيخه. وفيه: أن رواته كلهم إلى عائشة 
)| كوفيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابة. 

ذكر من أخرجه غيره أخرجه مسلم في الطهاة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
حجر. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة عن جريرء وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي 


باحس و لوطه ا الف E‏ رع رع مروت لق + روه الف جا اع ا بردم + لز ع ةج عو ارك مرج + كد ا 


بكر بن أبي شيبة به وعن أبي سلمة يحي بن خلف. 
ذكر معناه قولها: «كانت إخدانا» أرادت: إحدى زوجات النبى عله وفى رواية 
تسم كان ادات بذوة افا وکن سره فين كباية آنه قال بعش العرب». قال اضرأة 
قوله: «أن يباشرها» من المباشرة التي هي أن يمس الجلد الجلد» وليس المراد به الجماع؛ 
كما ذكرنا فيما مضى. قوله: «أن تتزر» قد ذكرنا أن اللغة الفصحى بأتزر بالهمزة بلا إدغام. 
قوله: «في فور حيضها» بفتح الفاء وسكون الواو» وفي آخره راء وأرادت به معظم حيضتها 
ووقت كثرتهاء وقال الجوهري: فورة الحر شدته» وفار القدر فوراً إذا حاشت» وحيضتها بفتح 
الحاء لا غير. قوله: «إربه» بكسر الهمزة وسكون الراء وبالباء الموحدة» وقيل: المراد عضوه 
الذي يستمنع به» وقيل: حاجته» وفي كتاب (المنتهى) فيه لغات إرب وإربة وأراب ومأربة 
ومأربة ومأربة» عن أبي سلمة» وفي الحديث: ولكنه «أملككم لإربه»» قال الأصمعي: هي 
الحاجةق أي : أضبطكم لشهوته» وقال ابن الأعرابي: أي: لجزمه» وضبط نفسه وقد أرب 
يأرب إرباً إذا احتاج. يقال إن فلاناً لأرب بفلانة إذا كان ذا هم بهاء ويشهد لقول ابن 
الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: «أملككم لنفسه) وفي (المحكم) و (الجامع) والمأرب» 
وهي الإراب والأرب» وقال الخطابي: وأكثر الرواة يقولون: لإربه» والإرب العضوء وإنما هو 
الأرب مفتوحة الراءء وهي الوطء وحاجة النفس» وقد يكون الإرب» الحاجة أيضاًء والأول 
أميزء وكذا حكاه صاحب (الواعي) وأما ابن سيده وابن عديس في كتاب (الباهر) فقالا 
الإرب بكسر الهمز جمع إربة» وهي الحاجةء وقال أبو جعفر النحاس: أخطأ من رواه بكسر 
الهمزة. قال: وإنما هي بفتحها. وفي (مجمع الغرائب) لعبد الغافر هو في الكلام معروف 
الإرب والإربة بمعنى الحاجة» فإن كان الأول محفوظاًء يعني في حديث عائشة ففيه ثلاث 
لغات» الإرب والأرب والإربة» والإرب يكون بمعنى العضو فيحتمل أنها أرادت كان أملككم 
لعضوه» لأنها ذكرت التقبيل في الصوم وفي (المغيث) لأبي موسى: أرب في الشيء رغب 
فيه» والحاصل أن النبي ل كان أملك الناس لأمره» فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره 
ممن يحوم حول الحمى» وكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره. 
ذكر استنباط الأحكام منها: جواز مباشرة الحائض فيما فوق الإزار» وقد مر الكلام فيه 
مستوفئ» ومنها: أن الحائض لا بد لها من الاتزار في أيام حيضهاء إلا أن النبي ميه أمر 
عائشة بذلك» وذلك لتمتنع المرأة به عن الجماع» وروى أبو داود عن ميمونة» رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي عَيْلل: « كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى 
أنصاف الفخذ أو الركبتين تحتجز به) أي : بالإزار عن الجماع في رواية محتجزة به أي : 
حال كون المرأة ممتنعة به عن الجماع» وأصله من حجزء يحجزه حجزاً أي: منعه من باب: 
نصر ينصرء ومنه الحاجز بين الشيئين» وهو الحائل بينهما. ومنها: أن هذه المباشرة إنما تجوز 
لزنا كان و تقسة رما بن ودع ني اتا وإن كان لا يلك ذلك فلا يجوز له 
ذلك» لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وعليه بعض الشافعية» واستحسنه 


لعل روسل رصعو روسل رصعو روعي رمعا رک ر 
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النووي. ومنها: أن التقييد بقولها: في فور حيضتهاء يدل على الفرق بين ابتداء الحيض وما 
بعده» ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجة في (سننه) يإسناد حسن عن أم سلمة» رضي الله تعالى 
عنها أنه مَرَلِْهِ: «كان يتقي سورة الدم ثلاثاً ثم يباشرها بعد ذلك» ولا منافاة بينه وبين 
الأحاديث الدالة على المباشرة مطلقاًء لأنها تجمع بينها على اختلاف الحالتين» والله تعالى 
أعلم. 

أي تابع علي بن مسهر خالد بن عبد الله الواسطي في رواية هذا الحديث عن أبي 
إسحاق الشيباني» وقد وصلها أبو القاسم التنوخي من طريق وهب بن بقية عنه. قوله: 
«وجرير» عطف على: خالد أي: وتابعه أيضاً جرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث 
عن الشيباني عن عبد الرحمن؛ وقد وصل هذه المتابعة أبو داود» وقال: حدّثنا عثمان بن أبي 

شيبة» وقال: حدّثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن ب بن الأسود عن أبيه عن عائشة» قالت: 

«وكان رسول الله عله يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر ثم يباشرناء وأيكم كان يملك إربه؟ كان 
رسول الله عله يملك إربه» رواه الإسماعيلي والحاكم في (مستدركه) أيضاً. قوله: «في فوح 
حيضتنا» فوح الحيض» بالفاء والحاء المهملة» معظمه وأوله. مثله» فوعة الدم» يقال: فاع وفاح 
بمعنى واحد» وفوعة الطيب أول ما يفوح منه» ويروى بالغين المعجمة وهو لغة فيه» وفي رواية 
البخاري ومسلم: «في فور حيضتنا» كما ذكرناه. 

لبا ل حدففا أَبُو التُعُمانٍ قال حدّثنا عَبِدُ الَْاحِدٍ قال حدّثنا اسان قال حدّثنا 
عبد اللّهِ : بن داو قال شيعت عَيمُوتة تقول كان رسول الله و كله ذا أَرَادَ أن يُبَاشِرَ امْرأَةٌ من 
ساي أَمَرَها فَاتْرَرَتُ وَهِيَ حائض. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأؤل: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي المعروف. 
١‏ بعارم. القاني: عبد الواحد بن زياد البصيري. الثالث: أبو إسحاق الشيباني. الرابع: عبد الله 


5 ابن شدادء بتشديد الدال ابن الهاد الليثي. الخامس: ميمونة» أم المؤمنين» رضى الله تعالى 


|1 ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه: السماع في 
موضع واحدچ وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية. وفيه: أن رواته ما بين بصري» 
وكوفي ومدني. ش 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن يحيى بن يحيئ عن خالد بن 
عبد الله عن الشيباني به وأخر جه أبو داود في التكاح عن مسدد» ومحمد بن. العلاءء كلاهما 
عن حفص بن غياث عن الشيباني» وأخرجه ابن ماجة بسند صحيح من حديث أم حبيبة 
رضي الله تعالى عنها: «کانت حم في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى أنصاف 
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كتاب الحيض / باب ۷) ۳4۹ 


فخذيها ثم تضطجع معه. عليه الصلاة والسلام» وأخرج أبو يعلى الموصلي» من حديث عمرو 
رضي الله تعالى عنه: «له ما فوق الإزار ولیس له ما تحته) وفي لفظ: «لا يطلعن إلى ما تحته 
حتى يطهرن» وأخرج أبو داود بسند صحيح عن بعض أزواج النبي عَِه: «أنه كان إذا أراد من 
الحائض شيكاً ألقى على فرجها ثوباً) وأخرج ابن أني داود بسند جيد عن أم سلمة: «أن رسول 
الله ّل كان يباشرها وعلى قبلها ثوب» تعني: وهي حائض» وأخرج أبو داود من حديث 
معاذ وعبد الله بن سعد: «ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار» وفي 
حديث معاذ: «والتعفف عن ذلك أجمل)» وأخرج عبد الله بن وهب بسند صحيح من حديث 
كريب» قال: سمعت أم المؤمنين تقول: «کان رسول الله عل يضطجع معي وأنا حائض» 
وبيني وبينه ثوب»» وأخرج الدارمي في (مسنده) من حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل» 
قال: «قالت أم المؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض وأدخل مع النبي عي في لحافه» وإسناده 
صحيح» وفي (الموطأ) عن زيد بن أسلم: «سأل رجل النبي E.‏ ما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» قال أبو عمر: لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث مسنداً بهذا اللفظ. 


وراه سَفْيَانُ عَنِ الشَيْبَاِي 

. يعني: روى هذا الحديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني» كذا قال بعضهم 
سفيان هو: الثوري. وقال الكرماني» سواء كان هو الثوري أو ابن عيينة فهو على شرط 
. البخاري فلا بأس في إبهامه» وقال صاحب (التلويح) وكان البخاري يريد بتابعة سفيان هنا 
المعنى لا اللفظء وذلك أن أبا داود قال: حدّثنا محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن 
أبي إسحاق الشيباني سمع عبد الله بن شداد عن ميمونة: «أن النبي عو مرط على بعض 
أزواجه منه وهي. حائض» وقد رواه عن الشيباني أيضاً بهذا الإسناد خالد بن عبد الله عند 
مسلم وجرير بن عبد الحميد عند الإسماعيلي» ورواه عنه أيضا بإسناد ميمونة حفص بن 
غياث عند أبي داود» رحمه الله وأبو معاوية عند الإسماعيلي وأسباط بن محمد عن أبي 


عوانة في (صحیخه)» وقال الكرماني: فإن قلت: قال رواه» ولم يقل تابعه؟ قلت: الرواية أعم . 


منهل فلعله لم يروها متابعة. 


باب ترك الحَائْضٍ الصّوْمَ 

أي: هذا باب في بیان ترك الحائض الصوم ف في أيام 0100 
سواميت EE O‏ 
الحيض. فإن قلت: الحائض تترك الصلاة أيضاً فما وجه ذكر الصوم في تركها دون الصلاق 
مع أنهما مذكوران في حديث الباب؟ قلت: تركها الصلاة لعدم وجود شرطها وهي الطهارة» 
فكانت ملجأة إلى ذلك بخلاف الصوم» فخصص الصوم بالذكر دون الصلاة إشعاراً لما 
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دوع 5 كتاب الحيض / باب ۷) 
ذكرنا. 

۹ سے حفن حعدد بن أبي تزع قال أخبرنا حك فن بجغقر جَعْمَرٍ قال أخبرني رَد هُوَ 
اب أشلّعَ عن عِياضٍ بن عَبِدٍ اللَهِ عن بي سَهِيدٍ هيد الحتري قال رج رسول الله ته في 


ضحي أؤ فِطرٍ إلى المُصَلّى فَمَرْ عل النّساءٍ فقال: «يا مَعْضَرَ النُساء تَصَدَّفْنَ فاي يكن 
أكقر أَهْلٍ الئار فَقُلنَ وَبِمَ يا رسول اللَّهِ قال كُبزن اللّغنَ رت العَشِيْرَ ما رَأَيْتُ من 
ناقصات عَفْلٍ ودين اذب لِلْبِ الرجلٍ الحازم مِنْ إخداكن قُلْىَ وما تُقُصانٌ دِينِئَا وَعَقْلِنَا يا 
سول الله قال الس طَهَادةُ المأ يفل ضف شَهَادةٍ ال جل قُلْنَ بَلَى قال ذلك مِن 
فما ن عَفْلِها الس إذا حاصّث لَمْ تل وَلَمْ تم صم قُلْنَ بى قال فَذَلِكِ مِنْ تُقْصَانٍ دينها. 
[الحديث ۳۰٤‏ - أطرافه في: 21551 419861١‏ 5550/8ع. 
بقة الحديث للترجمة في قوله: «ولم تصم». 

بيان رجاله وهم خمسة: الأول: سعيد بن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن محمد 
ابن سالم المعروف بابن أبي مريم الجمحيء أبو محمد المصريء مر ذكره في باب من 
سمع شيئاً في كتاب العلم. الثاني: محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثيرء بفتح الكاف وبالثاء 
المثلثة الأنصاري. الثالث: زيد بن أسلمء بلفظ الماضيء أبو أسامة المدني» مر في باب 
كفران العشير. الرابع: عياض» بكسر العين المهملة بن عبد الله وهو ابن أبي سرح العامريء 
لأبيه صحبة. الخامس: ابو سعيد الخدري: واسمه سعد بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: الإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع واحد: وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: رواية تابعي عن تابعي: عن صحابي. 
وفيه: أن رواته مدنيون ما خلا ابن ابي مريم فإنه مصري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري مقطعاً في الصوم والطهارة وفي 
الزكاة؛ وأخرجه في العيدين بطوله وأخرجه مسلم في الإيمان عن حسن الحلواني ومحمد بن 
إسحاق الصاغاني» كلاهما عن ابن أبي مريم عن يحيئل بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجرء 
ثلائتهم عن إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عنه به» وأخرجه ا في اتاد عن 
قتيبة عن عبن العزيز بن محمد وعن عمرؤ بن علي عن يحيئ بن سعيد. وأخرجه ابن ماجة 

عن أبي كريب عن ابي أسامة, ثلاثتهم عن داود بن قيس نحوه. 

بيان لغاته ومعناه قوله: «خرج رسول الله ډه يعني: حرج إما من بيته أو من 
مسجده. قوله: «في أضحى» أي: في يوم أضحى» قال الخطابي: الأضحية شاة تذبح يوم 
الأضحىء وفيها أربع لغات: أضحية» بضم الهمزة وبكسرهاء وضحية وأضحاة» والجمع: 


أضحى» وبها سمي يوم الأضحى» والأضحى يذ كر ويؤنث وقيل: سميت بذلتك لأنها تفعل ٠‏ 


في الأضحى وهو ارتفاع النهار. قوله: دأو فطر» أي : أو يوم فطرء وهو يوم عيد الفط والشك 
من الراوي. وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد. قلت: لا يتعين ذلك. قوله: «إلى المصلى» 
هو موضع صلاة العيد في الجبانة. قوله:. «فقال: يا معشر الدساءه» المعشر: الجماعة متخالطين 


ا 


٤١ )١ كتاب الحيض / باب‎ ٦ 


كانوا أو غير ذلك» قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيحىء قال: المعشر والنفر 
والقوم والرهط» هؤلاء معناهم: الجمع لا واحد لهم من لفظهم للرجال دون النساء» وعن 
الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحدء وهذا هو الظاهرء وقول أحمد بن يحي مردود 
بالحديث» ويجمع على معاشر. قوله: «اللعن» في اللغة الطرد والإبعاد من الخير» واللعنة 
والاسمء ومعناه: أنهن يتلفظن باللعنة كثيراً. قوله: «ويكفرن» من الكفر وهو السترء وكفران 
النعمة وكفرها سترها بترك أداء شكرهاء والمراد يجحدن نعمة الزوج يستقللن ما كان منه. 
قوله: «العشير» هو: الزوج سمي بذلك لمعاشرته إياها. وفي (الموعب) لابن التياني: عشيرك 
الذي يعاشرك أيديكم وأمركما واحد» لا يكادون يقولون في جمعه عشراء ولکنهم» معاشروك 
وعشيرون. وقال بعضهم: هم عشراؤك. وقال الفراء: يجمع العشير على عشراءء» مثل: جليس 
وجلساءء وإن العرب لتكرهه كراهة أن يشاكل قولهم» ناقة عشراء والعشير: الخليط. 
والعشير: الصديق والزوج وابن العم. قوله: «عقل» العقل 9 اللغة ضدء الحمق» وعن 
الأصمعي: هو مصدر: عقل الإنسان يعقل» وعن ابن دريد» اشتق من عقال الناقة» لأنه يعقل 
صاحبه عن الجهل» أي: يحبسه ولهذا قيل: عقل الدواء بطنهء أي أمسكه» وفي (العين) 
- عقلت بعد الصباء أي: عرفت بعد الخطأ الذي كنت فيه» واللغة الغالبة» عقل» وقالوا: عقل 


يعقل مثل حكم يحكم وهو المعقول وقال ابن الانباري العاقل الجامع لامره ورأيه وفي تهذيب : 
الازهري العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذاً من قولهم: اعتقل لسانه إذا حبس» ‏ 


ومنع من الكلام. . وفي (المخصص) قال سيبويه» قالوا: العقل» كما قالوا: الظرف» أدخلوه في 
باب عجر لأنه مثله, والعقل من المصادر المجموعة من غير أن تختلف أنواعها. وقال م 
علي: العقل والحجى» والنهي. كلها متقاربة المعاني» وعن الأصمعي: هو الإمساك عن القبيح 
وقصر النفس وحبسها على الحسن»› وقالوا: عاقل وعقلاء وهو چ : الحلم واللب والحجر والعظم 
وات والمرجح والحول والخوف والذهن والهرمان والحصاق وفي (المحكم) وجمعه 
عقول. وقال القزاز: مسكنه عند قوم في الدماغ» وعند آخرين في القلب الأول قول أبي 
حنيفة» والثاني قول الشافعي. وقيل: مسکنه الدماغ وتدبیره فى القلب. قلت: وعن هذا قالوا: 
العقل جوهر خلقه الله في الدماغ وجعل نوره في القلب» تدرك به المغيبات بالوسائط 
ٍ والمحسوسات بالمشاهدة» وعند المتكلمين» العقل العلنم» وقيل: بعص العلوم هي الضرورية» 
وقمل: قوة ييز بها حقائق المعلومات» وفي كتاب (الحدود) لأبي علي بن سيناء هو اسم 
مشترك لمعان عدة: عقل لصحة الفطرة الأولى في الناس» وهو قوة يميز بها بين الأمور القبيحة 
والحسنة» وعقل لما يكتسبه بالتجارب بين الأحكام: تكون مقدمة ييحصل بها الأغراض 
والمصالح» » وعقل لحك آخر» وهذه هيعغة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه وأما 
الحكماء فقد فرقوا بينه وبين بين العلمء وقالوا: العقل النظري والعملي» وبالفعل والفعال» وتحقيقه 
في كتبهم؛ > وإنما سمي: العقل» عقلاً من قولهم: ظبي عاقل» إذا امتنع في أعلى الجبل» يسمى 
هذا به لأنه في 0 الجسد 0 الذي في أعلى الجبل. وقيل: العاقل: الجامع لأموره 
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برأيه» مأخوذ من قولهم: عقلت الفرس إذا جمعت قوائمه وحكى ابن التين عن بعضهم: أن 
المراد من العقل الدية» لأن ديتها على النصف من دية الرجل. قلت: ظاهر الحديث يأباه. 
بيان إعرابه قوله: «إلى المصلى» يتعلق بقوله: «خرج». قوله: «يتصدقن» مقول 
القول» والفاء في: فإني» للتعليل. قوله: «أريتكن» بضم الهمزة وكسر الراء على صيغة 
المجهولء والمعنى أراني الله إياكن أكثر أهل النار» وقال صاحب (التوضيح) أكثر» بنصب 
الراء على أن أريت» يتعدى إلى مفعولين. أو على الحال إذا قلنا أن أفعل لا يتعرف بالإضافةء 
كما صار إليه الفارسي وغيره وقيل: إنه بدل من الكاف في: أريتكن. انتهى. قلت: نقل هذا 
من صاحب (التلويح) وليس كذلك» بل قوله: أريتكن متعد إلى ثلاثة مفاعيل: الأول التاء التي 
هي مفعول ناب عن الفاعل. والثاني:. قوله: «كنٌ». والغالث:. قوله: «أكثر أهل النار» فإن 
قلت: في أين أريهن أكثر أهل النار؟ قلت: في ليلة الإسراء» وعن ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء بلفظ «أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء» فإن قلت: ورد في الحديثء قال: لكل ٠‏ 
رجل زوجتان من الآدميين. قلت: لعل هذا قبل وقوع الشفاعة. قوله: «وبم يا رسول الله» قال 
بعضهن: الواو» استكنافية. قلت: للعطف على مقدر تقديره» ما ذنبناء وج» الباء للسبيبة» وكلمة 
ما استفهامية. وقال الكرماني: حذفت ألفها تخفيفاً. قلت: يجب حذف ألف» ها الاستفهامية 
إذا جرت» وإبقاء الفتحة دليل عليها ونحوهاء إلا وَعَلمَ وعلة حذف الألف» الفرق بين 
الاستفهام والخبرء فلهذا حذفت في نحو: إفيم أنت من ذكراها» [النحل: ]٠٠‏ «إفناظرة بم 
يرجع المرسلون [النازعات: ]٤١‏ وأما قراءة عكرمة وعيسيل: وإعما يتساءلون» [النباً: ]١‏ 
فنادر. قوله: «تكثرن اللعن» في مقام التعليل» وكان المعنى: لأنكن تكثرن اللعنء .الإكثار. قال 
الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم لأن قوله: «ما رأيت» إلخ زيادة» فإن قوله: 0 
اللعن وتكفرن العشير» جواب تام» فكأنه من باب الاستجباع» إذ الذم بالنقصان ا 
بأمر آخر غريب» وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للنساء الناقصات عقلاً وديناً. 5 
«من ناقصات عقل» صفة موصوف محذوف أي: ما رأيت أحداً من ناقصات. قوله: «أذهب» 
أفعل التفضيل من الإذهاب» هذا على مذهب سيبويه حيث جوز بناء أفعل التفضيل من الثلاڻي 


المزيد فيه» وكان القياس فيه أشد إذهاباً. 


بقية ما فيه من المعاني والأسئلة والأجوبة قوله: «قلن وما نقصان ديننا» ويروى: 
«فقلن» بالفاءء وهذا استفسار منهن عن وجه نقصان دينهن وعقلهن» وذلك لأنه خفى عليهن 
ذلك حتى استفسرن. وقال بعضهم: ونفس هذا السؤال دال على النقصان لأنهن سلمن ما 
نسب إليهن من الأمور الثلاثة: الإكثار والكفران والإذهاب» ثم استشكلن كونهن ناقصات. 
قلت: هذا استفسار وليس باستشكال» لأنهن بعد أن سلمن هذه الأمور.العلاثة» لا يكون 
عليهن إشكال» ولكن لما خفي سبب نقصان دينهن وعقلهن سألن عن ذلك بقولهن: ما 
نقصان ديننا وعقلناء والتسليم بهذه الأمور كيف يدل على النقصانء وبَيمَ عليه الصلاة 
والسلام» ما خفي عليهن من ذلك بقوله: «أليس شهادة المرأة» إلى آخره؟ وهذا جواب منه» 


وی بي تاديد شا YEY «N LL‏ ت خد ن کک کک کک کک 


س 


3 


4۳ )1( كتاب الحيض / باب‎ ٦ 


ست ب 


عليه الصلاة والسلام» بلطف وإرشاد من غير تعفيف ولا لوم» بحيث خاطبهن على قدر 
فهمهن» لأنه عله أمر أن يخاطب الناس على قدر عقلوهم» قول النووي: وأما وصفه النساء 
بنقصان 0 لتركهن الصلاة والصوم فقد يستشكل معناه وليس بمشكلء فإن الدين والإيمان 
والإسلام مشتر ك في معنى واحدء فإن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ون ميت جاده 
نقص دينه. قلت: دعواه الاشتراك في هذه الثلاثة غير مسلمة» لأن ينها نرق ا ورا 
وقوله: زاد إيمانه ونقص» ليس براجع إلى الذات» بل هو راجع إلى الصفة كما تقرر هذا في 
موضعه. قوله: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» إشارة إلى 57 تعالى: 
إفرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء©» [البقرة: ۲۸۲] فإن قلت: النكتة في تعبيره بهذه 
العبارة ولم يقل: أليس شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل؟ قلت: لأن في عبارته تلك تنصيصاً 
على النقص صريحاً. بخلاف ما ذکرت» فإنه يدل عليه ضمناً فافهم فإنه دقيق فإن قلت: 
أليس ذلك ذماً لهن؟ قلت: لا وإنما هو على معنى التعجب بأنهن مع اتصافهن بهذه الحالة 
يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذاء فإن قلت: هذا العموم فيهن يعارضه قوله عَِلَه: «كمل من 
الرجل كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بعت عمران وآسية بدت مزاحم» وفي رواية 
أربع» وهو ما رواه الترمذي» وأحمد من حديث أنس: رضي الله تعالى عنه» قال: «قال النبي 
عله حسبك من نساء العالمين بأربع: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد عله قلت: أجاب بعضهم بأن الإفراد خرج عن ذلك لأنه نادر 
عا اسم ا 1 عسو لمر ررس ما 
من أفراده بذلك الشيء» وقال النووي: ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به کمن 
0 الصلاة بلا عذرء وقد يكون على وجه لا يأثم له» كمن ترك الجمعة بعذرء وقد يكون 
على وجه هو مكلف به به كترك الحائض الصلاة والصوم. فإن قيل: فإذا كانت معذورة» فهل 
۰ تثاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض؛ ويكتب 
له في مرضه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته. والجواب أن ظاهر هذا 
الحديث أنها لا تثاب» والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لهاء 
والحائض ليست كذلك» بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض» وكيف لا وهي حرام عليها؟ 
قلت: ينبغي أن يثاب على ترك الحرام. قوله: «فذلك» إشارة إلى ما ذكر من قوله: «أليس 
٠‏ شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل». قوله: «فذلك» بكسر الكاف» خطاباً للواحدة التي 
تولت الخطاب» ويجوز فتح الكاف على أنه للخطاب العام. 


- 


مي نت ره 


بيان استنباط الأحكام: وهو على وجوه: الأول: فيه استحباب خروج الإمام مع القوم 
إلى مصلى العيد في الجبانة لأجل صلاة العيدء ولم يزل الصدر الأول كانوا يفعلون ذلك» ثم 
تركه أكثرهم لكثرة ة الجوامع» ومع هذا فإن أهل بلاد شتى لم يتركوا ذلك. الثاني: فيه 
الحث على الصدقة لأنها من أفعال الخيرات والميراث فإن الحسنات يذهين السيئات» ولا 
سيما في مثل يوم العيدين 00 الأغنياء والفقراءء» وتحسر الققراء عند رؤيتهم الأغنياء 
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وعليهم الثياب الفاخرة» ولا سيما الأيتام الفقراء والأرامل الفقيرات» فإن الصدقة عليهم في 
مثل هذا اليوم مما يقلل تحسرهم وهمهم» وأما تخصيصه عه النساء في ذلك اليوم» حيث 
أمرهن بالصدقة فلغلبة البخل عليهن» وقلة معرفتهن بثواب الصدقة وما يترتب عليها من 
الحسن والفضل في الدنيا قبل يوم الآخرة. الغالث: فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى 
المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه عله وأما اليوم فلا تخرج 
الشابة ذات الهيئة» ولهذا قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله عه ما 
أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد» كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من 
عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي لى وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلكء فلا يرخص في 
خروجهن مطلقاً للعيد وغيره؛ ولا سيما نساء مصر» على ما لا يخفى. وفي (التوضيح) رأى 
جماعة ذلك حقاً عليهن» يعني: في خروجهن للعيد منهم: أبو بكر وعلي وابن عمز وغيرهمء 
ومنهم من منعهن ذلكء منهم: عروة والقاسم ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف» 
وأجازه أبو حنيفة نة مرة ومنعه ا ت e‏ 3 الشابة دون غيرهاء وهو مذهب ال 


العو قلت: كان ذلك 4 الأمن أيضاء ال قل الأمني ا نین ومذهب 


أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة او 
في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات» لقوله تعالى: ورن في بيوتكن» [الأحزاب: . 


[YY‏ ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين» ولا حلاف 
أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ماء فإذا خرجن يصلين صلاة العيدء في رواية الحسن عن 


أبي حنيفة» وفي رواية أبي يوسف عنههء لا يصلين» بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن ش 


بدعائهم» وفي حديث أم عطيةء قالت: «كان رسول الله مل يخرج العواتق ذوات الخدور 


والحيض في العيدء وأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين» أخرجه . 


البخاري ومسلم وقالء عليه الصلاة والسلام: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» أخرجاه وفي 
رواية أبي دواد: «وليخرجن ثقلات غير عطرات»»› العواتق: جمع عاتق» وهي البنت التي بلغت 
وقيل: التي لم تتزوج» والخدور جمع: خدرء وهو الستر» وفي (شرح المهذب) للنووي: يكره 
للشابة ومن تشتهي الحضور. ولخوف الفتنة عليهن وبهن. الرابع: فيه جواز عظة النساء على 
حدة» وهذه للإمامء فإن لم يكن فلنائبه. الخامس: فيه إشارة إلى الإغلاظ في التصح با 
يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب أو الذنب الذي يتصف به الإنسان السادس: فيه أن لا 
يواجه بذلك الشخص المعين» فإن في الشمول تسلية وتسهيلاً. السابع: فيه أن الصدقة تدفع 
العذاب وأنها تكفر الذنوب. التامن: فيه أن جحد النعم حرام» وكفران النعمة مذموم. التاسع: 


فيه أن استعمال الكلام القبيح: كاللعن والشتم حرام» وأنه من المعاصي: فإن داوم عليه صار. 


كبيرة» واستدل النووي على أن اللعن والشتم من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. العاشر: فيه ذم 
الدعاء باللعن لأنه دعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى. قالوا: إنه محمول على ما إذا كان على 


من 


م 
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معين. الحادي عشر: فيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن الملة تغليظاً على 
فاعلها. الثاني عشر: فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله. الثالث عشر: فيه مراجعة 
المتعلم والتابع المتبوع والمعلم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه. الرابع عشر: فيه تنبيه على 
أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. الخامس عشر: قال الخطابي: فيه دليل على أن النقص 
من الطاعات نقص من الدين. قلت: لا ينقص من نفس الدين شيء وإنما النقص أو الزيادة 
يرجعان إلى الكمال. السادس عشر: فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل. السابع عشر: 
فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. الثامن عشر: فيه الشفاعة 
للمساكين وغيرهم أن يسأل لهم. التاسع عشر: فيه حجة لمن كره السؤال لغيره. العشرون: 
فيه ما دل على ما كان عليه النبي بء من الخلق العظيم والصفح الجميل والرأقة والرحمة 
على أمته» عليه أفضل الصلوات وأشرف التحيات. 


۷ باب فضي الحَائِْضَ المَنَاسِكَ كُلّها إلا الطواف بِالبَيْتِ 

باب منون لأنه مقتطوع عما بعده أي: هذا باب فيه بيان أن المرأة إذا حاضت بعد 
الإحرام 0 أي: تؤدي جميع المناسك كلها إل أنها لا تطوف بالبيت. والمناسك: ج 
منسكء بفتح السين وكسرهاء وهو التعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان وسمت أمور 
الحج 5 مناسك الحج» وسكل ثعلب عن المناسكء ما هو؟ فقال: هو مأخوذ من النسيكة 
وهو سبيكة الفضة المصفاة كأنه صفى نفسه لله تعالى. وفي (المطالع) المناسك مواضع 
متعبدات الحج» والمنسك المذبح أيضاًء وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح» والنسكة الذبيحة» 
وجمعها: نسك والنسك أيضاً الطاعة والعبادة» وكل ما تقرب به إلى الله تعالى: والنسك: ما 
أمرت به الشريعة والورع» وما نهت عنه» والناسك العابدء وجمعه الننساك. ٠‏ 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» لأن في الأول ترك الحائض الضومء وهو فرض» وفي 
هذا تركها الطواف الذي هو ركن» وهو أيضاً فرض» وبقية الطواف كال ركعتين بعده أيضاً لا 
تعمل إلا بالطهارة» وهل هي شرط في الطواف» أم لاء فيه خلاف مشهور. 


وقال إِبْرَاهِيمٌ لا بَأسن ان تَفرا الآية 
وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث أن الحيض لا ينافي كل 
عيادة» بل صحت معه عبادات بدنية من الاذكار نحو: التسبيح والتحميد والتهليل» ونحو 
ذلك» وقراءة ما دون الآية عند جماعة والآية عند إبراهيم» ومناسك الحج كذلك من جملة ما 
لا ينافيه الحيض إل الطواف» فإنه مستثنى من ذلك فمن هذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة» 
وكذلك الآثار التي تأتي» وحكم الجنب كحكم الحائض فيما ذكرناء وإذا وجد التطابق 
بأدنى شيء يكتفى به» والتطويل فيه يؤول إلى التعسف. 
قوله: «قال ممت إبراهيم النخعي. قوله: دلا بأس» أي: لا حرج أن تقرأ أي 
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لحائض الآية من القرآن» وقد وصله الدارمي بلفظ أربعة لا يقرؤون القرآن: الجنب. والحائض 
وعند الخلاء وفي الحنمام إلا آية وعن إبراهيم فيه أقوال: في قول: يستفتح راس الآية ولا 
يتمهاء وهو قول عطاء وسعيد بن جبير» لما روى ابن أبي شيبة حدّثنا أبو خالد الأحمر عن 
حجاج عن عطاء؛ وعن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير في الحائض والجنب: يستفتحون 
رأس الآية ولا يعمون آخرها. وفي قول: يكره قراءة القرآن للجنب» وروى ابن أبي شيبة: . 
حدّثئنا وكيع عن شعبة بن حماد أن سعيد بن المسيب قال: يقرأ الجنب القرآن قال: فذكرته 
لإبراهيم فكرهه. وفي قول: يقرأ ما دون الآية ولا يقرأ آية تامة وروى ابن أبي شيبة حدّثنا 
وكيع عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقرأ ما دون الآية: ولا يقرأ آية تامة وفي قوله: يقرأ القرآن ما 
لم يكن جنباء رجفا وكيع عن شعية عن مانا عن رام فن خر قال تقرأ الحائض 
القرآن. 


م َر ير اين عباس بالقِراءة ُنْب بَأساً 
هذا الأثر وضله ابن المنذر بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب.. وقال ابن 
أبي شيبة: حدّثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يقراً 
الجنب الآية والآيتين» وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك: وقد 
حكى عنه أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن» لأن 
أيام الحائض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. 


وكانَ الب عه يكر اله على كل أَخيانه 
هذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: يروى 
على كل أحوا اله وأراد البخاري بإيراد هذاء وبما ذكره في هذا الباب» الاستدلال على جواز 
قراءة الجنب والحائض» لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وبه قال الطبري وابن 
المنذز وداود. 
وقالّث أَمْ عَطِيْةَ كنا تُؤْمَرُ | أن يكز الخئض كان يكبيو ده وَيَدعُونَ 
هذا التعليق وصله البخاري في أبواب العيدين في أيام التكبير: أيام منى» وإذا غدا إلى 
عرفة حدّثنا محمد قال حدّثنا عمر بن حفصء قال: حدّثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم 
عطية» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تخرج البكر من 
خدرهاء وحتى تخرج الحيض» فيكنٌ خلف الناس فيكتبّرنَ بتكبيرهم ويدعون بدعائهم 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته»» ورواه أيضاً في باب خروج النساء الحيض إلى المصلى 
على ما يأتي بيانه» إن شاء الله تعالى. ' 
ووجه الاستدلال به ما ذكرناه من أنه لا فرق بين الذكر والتلاوة» لأن الذكر أعم. وقال 


f۷ )۷( كتاب الحيض / باب‎ 1١ 
بعضهم: ويدعون» كذا لأكثر الرواةء وللكشميهني: يدعين» بياء تحتانية بدل الواو. قلت: هذا‎ 
الذي ذكره مخالف لقواعد التصريف, لأن هذه الصيغة معتل الأم من ذوات الواو» ويستوى‎ 
فيها لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعاً.‎ 

وفي التقدير مختلف» » فوزن الجمع المذكر: يفعلون» ووزن اجنم المؤنث يفعلن» 
وسيأتي مزيد الكلام في موضع» إن شاء الله تعالى. 


وقال ابن عباس أَخْبر ني ابو فان ان ول ها كاب لبي عله قا ا فيه بشم لل 
الأخمن رجيم ويا هل الكتاب َعَالوا إلى كلِن4 الآية [آل عمران: 54] 

هذا قطعة من حديث أبي سفيان في قصة هرقل: وقد وله البخاري: في ايده الرسي 
وغیره» وقال: حدئنا أبو اليمان الحكم ب بن نافع» قال: أخبرنا. شعيب عن الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أخبره «أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش إلى أن قال: ثم دعا بكتاب رسول الله عله 
الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرىء فدفعه إلى هرقل فقرأه» فإذا فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى أما بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت 
فعليك إثم الأريسين. فيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يعخذ بعضنا بغضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون» [آل عمران: 14]. 

وجه الاستدلال به أنه يلل كدب إلى الروم وهم كفارء والكافر جنب» كأنه ا إذا 
جاز مس الكتاب للجنب مع كونه مشتملاً على آيتين» فكذا يجوز له قراءته» والحاصل أن 
رسول الله ع بعث للكفار القرآن مع أنهم غير ظاهرين» فجوز مسهم وقراءتهم له فدل على 


وقال عَطَكُ عَنْ جابر حاضّث عائشَة فَنَسَكَتٍ الماك كلها غير الطوافي بالبَْتٍ ولا مُصَلَي 

عطاء هو ابن أبي رباح» وجابر بن عبد الله الأنصاريء وهذا قطعة من حديث ذكره 
البخاري موصولاً في كتاب الأحكام في باب قول النبي 2َّهِ: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» حدّثنا الحسن بن عمر حدّثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
«كنا مع رسول الله عي فلبينا بالحج وقدمنا مكة إلى أن قال: وكانت عائشة قدمت مكة 
وهي حائضء فأمرها النبي عل أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى 


تطهر» الحديث. 


قوله: «فنسکت»» بفتح ال والمعنى: قامت بأمور الحج كلها غير الطواف بالبيت 


a 
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ا 
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والصلاةء وقال صاحب (التلويح) وتبعه صاحب (التوضيح) قوله: دول" تصلي» يحتمل أن 
يكون من كلام عطاى أو من كلام البخاري» والله أعلم. 


وقال الحَكَم إِنّي لأَدْبَعْ ونا جُنْبّ وقال الله: : «ولا تكُلُوا مِمَالَمْ يُذكر ر اشم الله عَلَيْي4 
[الأنعام: ١‏ ١ع‏ 
الحكم: بفتح الحاء المهملة وفتح الكاف ابن عتيبة» بضم العين المهلمة وفتح التاء 
المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» الكوفي» وقد تقدم في باب 
السمر بالعلم» وهذا التعليق وصله البغوي في (الجعديات) من روايته عن علي بن الجعد عن 
شعبة عنه. قوله: «إني لأذبح» أي : إني لأذبح الذبيحة والحال أني جنب» ولكن لا بد أن 
أذكر الله تعالى بحكم هذه الآية وهي: «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: 
:١‏ وأراد بهذا أن الذبح مستلزم شرعاً لذكر الله بمقتضى هذه الآية» فدل على أن الجنب 
يجوز له التلاوة. 
واعلم أن البخاري ذكر في هذا الباب ستة من الآثار إلى هناء واستدل بها على جواز 
قراءة الجنب القرآن» وفي كل ذلك مناقشة» ورد عليه الجمهور بأحاديث وردت ممنع الجنب 
عن قراءة القرآن. 
ومنها: حديث عليء رضي الله تعالى عنه» أخرجه الأربعة» فقال أبو داود: حدّثنا 
حفص بن عمرء قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» قال: دخلت على 
علي رضي الله تعالى عنه» أنا ورجلان: رجل منا ورجل من بني أسدء أحسب فبعثهما علي 
بعثاً وقال: إنكما علجان فعالجان عن دينكماء ثم قام فدخل المخرج» ثم خرج فدعا بماء 
فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» فقال: «إن رسول الله عل 
كان يجيء من الخلاء فيقراً بنا القرآن ويأكل معنا اللحم لا يحجزه عن القرآن شيء ليس 
الجنابة». فإن قلت: ذكر البزار أنه لا فروى عن علي إلا حديث عَمْرو بن مرة عن عبد الله بن 
سلمة» وحكى البخاري: عن عمرو بن مرة» كان عبد الله» يعني ابن سلمة يحدّثناء فنعرف 
وننكر» وكان قد كبر ولا يتابع في حديثه» وذكر الشافعي هذا الحديث» وقال: وإن لم يكن 
أهل الحديث يثبتونه. وقال البيهقي: وإنما توقف الثاني في ثبوت هذا الحديث لأن مداره 
على عبد الله بن سلمة الكوفي» وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة» وإنما 
روى هذا الحديث بعد كبر. قاله شعبة» وذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث 
علي هذاء ويضعف أمر عبد الله بن سلمة وذكره ابن الجوزي في (الضعفاء والمتروكين) وقال 
النسائي: يعرف وينكر. قلت: الترمذي لما أخرجه قال: حديث حسن صحيح» وصححه ابن 
حبان أيضاء وقال الحاكم في عبد الله بن سلمة» أنه غير مطعون فيه. وقال العجلي: تابعي 
ثقة. وقال ابن عدي: رجو أنه لا بأس به. قوله: لا يحجزه» بالزاي المعجمة أي: ويروى» 
بالراء المهملة» بمعناه ويروى: لا يحجبه» بمعناه أيضاً. ومنها: حديث ابن عمرء أخرجه الترمذي 
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بن ماجة عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
0 ولا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن». وضعف هذا الحديث بإسماعيل بن 
عياش قال البيهقي: روايته عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بهاء قاله أخمد ويحيئ وغيرهما 
من الحفاظ. ومنها: حديث جابرء رواه الدارقطني في (سننه) من حديث محمد بن الفضل 
عن أبيه عن طاوس عن جابر مرفوعاً نحوه» ورواه ابن عدي في (الکامل) وأعله بمحمد بن 
الفضل وأغلظ في تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين. قلت: وربما يعتضدان 


٠‏ بحديث علي المذكور» ولم يصح عن البخاري في هذا الباب حديث» فلذلك ذهب إلى 


جواز قراءة الجنب والحائض أيضاً واستدل على ذلك بما صح عنده وعند غيره من حديث 
عائشة الذي رواه مسلم الذي ذكر عن قريب» قال الطبري في (كتاب التهذيب) الصواب أن 
ما روي منه عليه الصلاة والسلام» من ذكر الله على كل أحيانه وأنه كان يقرأ ما لم يكن 
جنباً أن قراءته طاهراً اختيار منه لأفضل الحالتين والحالة الأخرى أراد تعليم الأمةء وأن ذلك 
جائز لهم غير محظور عليهم ذكر الله وقراءة القرآن. 

٣/۷‏ ل حذثفا ار نع ڪيم قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيرٍ بن أبي سَلَّعَة عن عَبِدٍ ال حمَنِ مَن بن 
اقام عن اقيم تن مد عن عاك الك حرجنا عم لذن تكله لذو إل رع قلعا جقا 
عرف طوفت فَدََل ع علي المي عه أنا بكي فقال ما تيك ي فلت لوَدِدْتُ واللَه آنّي لَم احج 
العام قال «لَعَلّك تُفشتټ» قُلْتُ ب َعَم قال دفن ذلك شيء كتبةُ اللّهُ عَلَى بات أَدَمَ فَافْعَلِي 7 
يَفْعَلُ الحا عير أَنْ لا تطوفي 0 حٌى تَطْهُرِي». [انظر الحديث ٤‏ ۲۹ وأطرافه]. 


هذا الحديث قد تقدم في أول كتاب الحيض عن علي بن عبد الله المديني عن 
سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم» وأخرجه أيضاً في الأضاحي عن قتيبة وعن 


مسدد» وشرحناه هناك مستوفي. 


قوله: «سرف» بفتح السين وكسر الراء اسم موضع بالقرب من مكة قولها: «طمثت» 
بفتح الميم وكسرها: أي حضت. 


باب الاشْيَحَاضة 
أي: هذا باب في بیان 8 الاستحاضة. وهي 1 دم المرأة من د رسيا في غير 
أوانة» ويخرج من عرق :يقال له: العاذل» بالعين المهملة. والذال. المعحجمة. ٠‏ 
والمناسبة بين البابين ظاهرة ت لأن. الحيض والاستخاضة من أحكام المرأة. 


0 لل حذثقا عَبِدُ الله ان وشت قال أخبرنا مالك عن ڪام ان غزقة عن أب 
عن عائِمَةَ أنّها قالّتْ الث فاطمَة ينت أبي + 5 بيش لرسول الله عله يا َشول الله إن لا طهر 
فدح الصلاة فقالَ رسول ل الله عزلله : 57 َلك عرق وَلَيِسَ باخيِصَة فإدًا قبل الِيِضَةٌ 


0 فَائركي الصلاةَ فإذا فت قذها فاغْسِلِي عَنكِ الم وَصلّي)». [انظر الحديث Y۸‏ ؟.وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنه في حكم الاستحاضة ومر هذا الحديث في باب غسل 
الدم» وصرح فيه بالاستحاضة» وذلك في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة» قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عه فقالت فيا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟» الحديث. 


رجاله قد تقدموا مراراً. وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار 
كذلك» وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وهشام بن عروة بن الزبير» وحبيش» بضم الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف» وفي آخره شين معجمة؛ وقد مر 
الكلام فيه مستوفئ في باب غسل الدم» ونذكر هاهنا غير ما ذكرنا هناك. 

قوله: «وصلي» أي: بعد الاغتسال» كما سيأني التصريح به في باب إذا حاضت في 
شهر ثلاث حيض» وفي لفظ: «فدعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها» وفي رواية 
ابن منده من جهة مالك: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي» وفي لفظ: «ثم توضئي لكل صلاة» وعند أبي داود من حديث عائشة: «أن أم حبيبة بنت 
جحش استحيضت سبع سنين» فاستفتت النبي ع في ذلك فقال رسول الله عَيْلِنَهِ: «إن هذه 
ليست بالحيضة؛ ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي»» وكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها 
زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم على الماء. وعنده أيضاً من حديث غائشة: «أن سهلة 
بنت سهيل اسعحيضت» فأنت النبي عله فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلك 
أمرها أن چ بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل ا وعنده من 
حديث عائشة أيضاً قالت: «استحيضت امرأة على عهد رسول الله ع فأمرت أن تعجل العصر 
وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلاء وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً وتغتسل 
لصلاة الصبح» وعنده من حديث عائشة في المستحاضة: «تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام 
إقرائها» وفي لفظ: «فاجتنبي الصلاة» إثر محيضك ثم اغتسلي وتوضئيء لكل صلاة» وإن قطر 
الدم على الحصير» وعند أبي عوانة الإسفرائني وفإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم) وعند 
الترمذي مصححاً: «توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت»» وعند الإسماعيلي: «فإذا أقبلت 
الحيضة فلتدع الصلاة» وإذا أدبرت فلتغتسل ولتتوضاً لكل صلاة»» وعند الطحاوي مرفوعا: 
«فاغتسلي لطهرك وتوضئي عند كل صلاة) وعند الدارمي: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وتوضئي وصلي» قال هشام: وكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول» ثم ما يكون بعد ذلك فإنها 
تطهر وتصلي» وعند أحمد: «اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي»» وقال الشافعي: ذكر الوضوء 
عندنا E‏ ولو كان محفوظاً لكان أحب إلينا من القياس» وفي (التمهيد) رواه أبو حنيفة 
عن هشام مرفوعاً كرواية يحي عن هشام سواء قال فيه: «وتوضئي لكل صلاة»» وكذلك رواه 
حماد بن سلمة عن هشام مثله» وحماد في هشام ثقة ثبت - 


' واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عبد جمهور العلماءء حكاه ابن 
المنذرء وعن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن أبي 


عن وص رع E E SD‏ م رف ب قووف بجع يه بو بزو ويا رع ةركل الروك A N‏ ال ل ل ا ا 
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او ونع ل نه 


سليمان وبكر المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي تعلقا بما في كتاب أبي داود بسند حبيد أن حمنة كانت مستحاضة» وكان زوجها 
يأتيهاء قال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها قالت: لا يأنيها زوجهاء وبه قال النشخعي 


قيار 


e 


الجا وسليمان ابن يسار والزهري والشعبي وابن علية وكرهه ابن سيرين» وقال أحمد لا ا( 
يأنيها إلا أن يطول ذلك بهاء وفي رواية: لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت» وعن اأ 
منصورء تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما شاءت من الفرائض والتوافل. 
وفي وجه للشافعية: لا تستبيح النافلة أصلاء ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة ١‏ 
واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية وحكي ذلك عن عروة والثوري وأحمد وأبي ثور» 0 
وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة ة فى ال فتلي في ات يلهارتها الراجية ما شاءت, وقال 5 
مالك وربيعة وأبو داود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا طهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما 
شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تحدث بغير الاستحاضةء ويصح وضؤوها لفريضة قبل دخحول | 
وقتهاء خلافاً للشافعي» ولا يجب عليها الاغتسال لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا 0 
مرة واحدة إلا في وقت انقطاع حيضهاء وبه قال جمهور العلماء» وهو مروي عن علي وابن مسعود ۹ 
وابن عباس وعائشة» رضي الله تعالى عنهم» وهو قول عروة وأبي سلمة ومالك وأبي حنيفة وأحمد. ل 
وروي عن ابن عمر وعطاء بن ّي رباح وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة» أ 


وروي أيضاً عن علي وابن عباس وعن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يوم غسلاً واحداً وعن ابن 
المسيب والحسن» تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. 


دمت 


فائدة: كان حي رمن وول 001 جك بسساعة امن الساء مستحاضات: منهن: أم حبيبة | 

بنت جحش وسيأني حديثها وزينب أم المؤمنينٌ وأسماء أخت ميمونة لأمها وفاطمة بنت أبي ا 
سيان وخم منت عمس ذكرها أب ذاودة وسولة فك یل د كرها أيضاء و كذ و ٠:‏ 
بنت جحش وسودة بنت زمعة ذكرها العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر بن | 
محمد بن علي بن حسين» وزينب بنت أم سلمة ذكرها الإسماعيلي في جمعه لحديث يحي اأ . 


ابن أبي كثير» وأسماء بنت مرشد الحارثية ذكرها البيهقي» وبادية بنت غيلان» ذكرها ابن | 
الأثير. قلت: هي الثقفية التي قال عنها: هيت المخنث: تقبل بأربع وتدبر بثمان» تزوجها عبد اأ 
الرحمن بن عوف» وابوها أسلم وتحته. عشرة نسوة. 


a 


E E 


9 باب غْسْلٍ دَم المَحِيضٍ 
أي : هذا باب في في بيان غبيل دم الحيض» وفي نسخة دم المحيض» وفي بعضها 
دم الحائض» وقد ذكر في كتاب الوضوء» باب غسل الدم وهو أعم من هذه الترجمة. ١‏ 


المناسبة بين البابين ظاهرة لا تخفى. 
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e 


Vj‏ عت حذكنا عبد الله بن يُوشف- قال أخمرنا مالك عَنْ هسام عَنْ فاظِمَةَ بنْتِ 
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المُنْذِر عَنْ اُشَاءَ ئت أبي يکر أنها قالّث سَأَلْتِ امرأةٌ رسول الله مله فقالث يا رسولَ الله 
ريت إخدانًا دا أُصَابَ تَؤْبَها الدّمُ مِنَ الحَيضَّةٍ كيف تَضْتَمُ تم فال رسولٍ الله ل4: «إدًا 
أَصَابَ كَوْبَ إِخدَاكُنَ الم مِنَ الحيِضَة رض ضه فم لَتنضَحْهُ ياء م لمُصَلَّي فِيهه. [انظر 
الحديث .[YYY‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

بيان رجاله وهم خمسة: فالثلاثة الأول هم المذكورون بأعيانهم في صدر سند 
الحديث في الباب الذي قبلهء ومتن هذا الحديث ی فقال: حدّثنا ابن 
المثنى» قال: حدثنا يحيول عن هشام» قال: : حدثتني فاطمة عن أسماء قالت: رجاءت امرأة إلى 
النبي عل فقالت» الحديث. 

ورجال هذا الحديث مدنيون ما خلا عبد الله بن يوسف وقد استوفينا الكلام فيه هناك 
! 4/1 ل حدثفا أصَبَُ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمغرو بن الحارِثِ عَنْ 
عد اوحجن ن ٿن القاسم حَدَّنَُ عن ابي عَنْ عائْسَةَ ِضََةَ قال كانت إخدانًا قحي تم تَفْترصُ الدّمَ 

مِنْ تَؤبها بها عند طْهرها ْله وصغ څ على سائره ثم تُصَلِي فيه. 
بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


بيان رجاله: وهم ستة: الأول: اس بن الفرج الفقيه المصري. الثاني: عبد الله بن 
وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث المصري» وتقدموا في باب المسح على ا 
الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 
الخامس: أبوه القاسم. السادس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: الإخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: 


أن الرواة الثلائة الأول منصريونء والثلاثة الباقية مدنيون. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن ٠‏ 


الصحابية. 
ا وأجرج ابن جاجة هذا الحديث في الطهارة عن جرملة بن حي عن إين وهب: عن 
عمرو بن الحارث به. ش 

ذكر بقية الكلام قولها: كانت إحدانا» أي: ساك النبي عَيلَه: ومعناه أنهن 


كن يصنعن ذلك في زمانه عه : وبهذا المعنى يكون حكم هذا الحديث الرفع» ويؤيده 
حديث أسماء الذي قبله» وقال ابن بطال: حديث عائشة» رضى الله تعالى عنهاء يفسر حديث 
أشتمائ والمراد بالنضح» في حديث انتما الغسل» وأما قول عائشة› «وتنضح على سائرة»: 


فإنما فعلت دفعاً للوسوسة قولها: «ثم تقترص» بالقاف والصاد المهملة غلى وزن تفتغل أي : ١‏ 


تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن الجوزي: معناه تقتطع كأنها تحوزه دون باقي المواضع: 


ا ا ا لاعة جوع لل OE‏ اف لزي بح وال E O O‏ ر رع NA‏ رموه عقر 0 NE‏ روسو رفع مات 
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الأول أشبه بحديث أسماء لأن فيه: فلتقرصء بالقاف وضم الراء والصاد المهملة» ويروي هنا: 
«ثم تقرص الدم من ثوبهاه وإنما أمر النبي َيِه بالقرص لأن الدم وغيره مما يصيب الثوب إذا 
قرص كان أحرى بأن يذهب أثره وينقى الثوب منه, لأنَّ القرص يكون بالإصبعين» وهو قلعه 
وإزالته. بهماء قولها: «عند طهرها» كذا في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: 
«عند طظهره») أي : الثوب. 


باب الاغكاف لِلْمُسْتَحاضَةٍ 

أي: هذا في بيان حكم المستحاضة إذا اعتكفت» وحكمه أنه يجوز وفي بعض النسخ 
باب الاعتكاف للمستحاضة. 

والمناسبة بين البابين ظاهرة» وقد ذكرنا أن الاعتكاف في اللغة هوء اللبث» والعكف 
هو الحبس» وفي الشرع هو: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. 

mel,‏ 0 قال حدّثنا خَالِد بن عَبِدٍ عبد الله عَنْ حَالِدٍ عن عِكَرَمَةَ عن ع 
عائْسَةَ أن لبي لھ اغتتكفت مَعَهُ بغ نِسَائهِ وهی مُشْتَحَاضّةٌ تَرَى الم فرعا وَضعَتٍ الست 
تختها مِنّ الدم وَرَعَمَ کا 9 عائِشَة عات ماع العُضصْمْرِ فقالت کان هَذَا سىء کاٹ قُلانَةٌ 


م 
£ 


َجدهُ. [الحديث ۳۰۹ - أطرافه في: ۳۱۰» ١الاء‏ ۲۰۳۷]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. 
وسكون الشين المعجمة» الواسطي» جاوز المائة. الثاني: خالد بن عبد الله الطحان أبو الهيثم 
المتصدق بوزن نفسه الفضة ثلاث مرات. الغالث: حالد بن مهران الذي يقال له: الحذاي 
. بالحاء المهملة والذال المعجمة المشددة. الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: 
عائشة» رضي الله تعالى عنها 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه: العنعنة فى ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين واسطي وبصري ومدني. وهو: عكرمة» والحذاء هو البصري» 
ومدار هذا الحديث عليه. 


02 ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري أيضاً عن مسدد في هذا الباب 

٠‏ وأخرجه في الصوم» عن قتيبة عن زيد :بن زريع» وأخرجه أبو داود في الصوم عن محمد بن 
عيسى وقتيبة. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة. وأبي الأشعث العجلي ومحمد بن 
عبد الله بن ربيع» وأخرجه ابن ماجة في الصوم عن الحسن بن محمد ين الصباح عن عفان 
ابن مسلم» خمستهم عن يزيد بن زريع. 

0 ذكر لغاته ومعانيه وإعرابه: قولها: «بعض نسائه» يرفقع: لأنه فاعل اععكفت. قولها: 
.دوهي مستحاضة» جملة إسمية وفعت حالاً ووجه التأنيث مع أن لفظة: هي ترجع إلى لفظ 
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بعض اكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه أو التأنيث باعتبار ما صدق عليه لقظ 
البعض» وهو المراد» وإنما لحق تاء التأنيث فى المستحاضة»ء وإن كانت المستجاضة من 
خضائص النساء للإشعار بأن الاستحاضة حاصلة لها بالفعل. قولها: «ترى الدم» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول» صفة لازمة للمستحاضةء وهو دليل على أن المراد أنها كانت في 
حال الاستحاضة: لا أن من شأنها الاستحاضة: يعني: أنها مستحاضة بالفعل لا بالقول» 
ويجوز أن تكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسميةء وإنمالم يجز أن يقال 
المستحيضة» على بناء المعلوم» لن المتبع هو الاستعمال» وهو لم يستعمل إل يل 
كما في نحو: جنّ من المجنون. وقال الجوهري: استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد 
أيامهاء فهي مستحاضة. فإن قلت: قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي َه من كانت 
مسحاضة» قال: والظاهر أن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أشارت بقولها: من نسائه» أي: من 
النساء المتعلقات به وهى اة بدت يدش اعت زینب بنت جحش زوج النبي En‏ 
كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب: إحداهما امرأة من أزواجه» والأخرى 
كان بعض أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضة» على ما يأتيان عن قريب» وأيضاً فقد 


1 يبعد أن يعتكف مع النبي عه امرأة من غير زوجاته» وإن كان لها به تعلق» وذكر ابن عبد 


البر أن بنات جحش الغلاثة كن مستحاضات» زينب أم المؤمنين» وحمنة زوج طلحة وأم 
حبيبة زوج عبد الرحمن بن عوف وهي المشهورة منهن» بذلك» وسيأتي BE‏ 


ذكروا في هذه المبهمة» وهو قولها: «بعض نسائه»» ثلاثة أقوال: فقيل: هي سودة 
بنت زمعة. وقيل: رملة أم حبيبة بنت ي سفيان. وقيل: زینب بنت جحش الأسدية أول من 
مات من أزواج النبي عله بعده. وأما على ما زعم ابن الجوزي من أن المسحاضة ليست من 
أزواجه عله فقد روى: فكانت زينب بنت أم سلمة أستحيضت وهي لها تعلق بالنبي عل 
لأنها ربيبته» ولكن هذا الحديث رواه أبو داود من حكاية زينب على غيرهاء وهو الأشبه» فإن 
زينب كانت صغيرة في زمنه ټی لأنه دخل على أمها في السنة الثالثة وزينب ترضع. قولها: 
«الطست» أصله» الطسء بالتضعيف» فأبدلت إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جمعت أو 


صغرت ردت إلى أصلها فقلت: طساس وطسيس» وفي اللغة البلدية بالشين المعجمة» ويجمع 


على طشوت. قولها: «من الدم» كلمة من ابتدائية أي: لأجل الدمء قاله الكرماني: قلت: من 
هنا للتعليل قولها: «وزعم» فعل ماض وفاعله» عكرمة» وهو بمعنى: قال قال الكرماني: أو لعله 


ثبت صريح القول من عكرمة بذلك» بل علم من قرائن» الأحوال منه» فلهذا لم يسندالقول ٠‏ 
إليه صريحاً وهذا إما تعليق من البخاري؛ وإما من بعضهم: وزعم معطوف على معنى العنعنة» ٠‏ 
أي: حدثني عكرمة بكذا وزعم كذاء وأبعد من زعم أنه معلق انتهى. قلت: هذا القائل يريد . 
بذلك الرد على على الكرماني: فلا وجه لرده» لأن وجه الكلام هو الذي قاله: وتردد: هذا الاحتمال 9 
لا يدفع بقوله: وزعم) معطوف على معنى العنعنة» والعطف من أحكام الظواهر في الأصل.. 2 
قولها: «ماء العصفره. بضم العين المهملة وبالفاء وسكون الصاد المهملة» وهو زهر القرطم» . 


E 
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قولها: «كأن» بتشديد النون قبلها همزة. قولها: «فلانة» الظاهر: أنها هي المرأة التي ذكرت 
قبل» وفلانة غير منصرف كناية عن اسمهاء قال الزمخشري: فلان وفلانة كناية عن أسماء 
الإناث» وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا: الفلان والفلانة. قولها: تجده أي: 
في زمن استحاضتها. 

ومما يستنبط منه جواز اعتكاف المستحاضة: وجواز صلاتها لأن حالها حال 
الطاهرات» وأنها تضع الطست لكلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس 
كدم الحيض» ويلحق بالمستحاضة ما في معناها كمن به سلس البول والمذي والودي» ومن 
به جرح يسيل في جواز الاعتكاف. 

0 س حدففا فة قال حدّئنا يَِيدُ بی ررَئعِ عَنْ خا لِد عَنْ عِكْرَمَةَ عن عائِضَةَ 
قالَتُ اعكَكفٹ َع رسو الله ڪه ائرأةٌ مِن أَرْوَاجِهِ فكاتت كرى-الِدّمَ وَالصَفْرَةٌ والطّشتٌ 
تَختهًا تختهَا وهي ُصلي. [انظر الحديث ۳۰۹ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 
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ورجاله قد ذكروا غير مرة» وقتيبة» بضم القاف هو ابن سعيد» وخالدء هو الحذاء. 
قولها: «ترى الدم والصفرة» كناية عن الاستحاضة. قولها: «والطست تحتها» جملة حالية» 
وفي نسخة» بدون الواو» وهو جائز. 
ومما يستنبط منه جواز الحدث في المسجد بشرط عدم التلويث. 


رع مف ره 


کی یوی انعد وجاك 


7 ل حدذثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَة مَة عَن عَائْسَةَ أن بَعْضَ 
مهات المُوّمِنينَ اغتَكَنَث وهي مشكحاصة. اظ الحديث ۳۰۹ وأطرافة]. 


الحذاء. 


عت 
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اب باب هل صي المرآةٌ قي ؤب حاضت فة 
باب: إنما يكون منوناً إذا كان حبر مبتدأ محذوف ا هذا باب فيه هل تصلي المرأة 
في ثوبها الذي حاضت فيه؟ وهل» استفهام استفسارء وسؤال» وجوابه محذوف تقديره يجوز 
أو نحو ذلك. 
0 ولا يخفى وجه المناسبة بين البابين» لأن هذه الأبواب كلها.فيما يتعلق بأحكام 
٠‏ ۷/۷ سس حذاثفا اپو ل يم قال حدثنا إبْرَاهِيمُ : نافع عَنِ ان أبي تجح عن مُجاهد 
قال قالَّتٌ عَائِصَةٌ ما كان و إلا نو نت واحد تتحيض فيد فإذا أَضابَةُ سَيْءٌ مِنْ دم قالتٌ 
ب بريقها فَقَصَعَبْهُ فَقَصَعَتةٌ فَمَصَعَتَهُ بظفرها. 
00 مطايقتة لترجمة الباني من. حيث أما من لم يكن لها إل لوب واد تبحيض فيه لأ شك 
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4۹ 1 - كتاب الحيض / باب )١١(‏ 
أنها تصلي فيه» لكن بتطهيرها إياه» دل عليه قولها: «فإذا أصابه شيء من دم إلخ». 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: أبو نعيم الفضل بن دكين. الغاني: إبراهيم بن نافع 
بالنون والفاءء المخزومي أوثق شيخ بمكة في زمانه الثالث: عبد الله بن أبي نجيح» »وا سم أبي 
0 نجيح: يسار ضد اليمين» المكي. الرابع: مجاهد بن جبيرء تكرر ذكره. الخامس: عائشة 

رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في 
| موضعين: وفيه: القول. قيل هذا الحديث منقطع ومضطربء أما الا نقطاع فإن أبا حاتم 
ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وشعبة وأحمد قالوا: YY‏ 
عائشة» وأما الاضطراب فلرواية أبي داود له عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن 
الحسن بن مسل بدل ابن أبي نجيح» ال i‏ 
هذا الإسناد في عدة أحاديث» وكذا أثبت سماعه منها ابن المديني وابن حبان مع أن الإثبات 
مقدم على النفي» أما الاضطراب الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه محمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين» وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ أبي داود ومحمد 
ابن كثير» وقد تابع أبا نعيم» خالد بن يحيى وأبو حذيفة والنعمان بن عبد السلام فرجحت 
روايته» والمرجوح لا يؤثر في الراجح 

والحديث أخرجه أبو داود أيضاًء فقال: حدّثنا محمد بن كثيرء قال: أخبرنا إبراهيم بن 
نافع قال: سمغت الحسن يعني أبا سليم يذكر عن مجاهد. قال: قالت عائشة: ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها فمصعته بريقها. 
ذكر ما فيه من المعنى والحكم قولها: «لإحدانا» أي: من زوجات النبي» عليه 

٠‏ الصلاة والسلام» قال الكرماني: «فإن قلت:» هذا النفي لا يلزم أن يكون عاماً لكلهن لصدقه 
| بانتفاء الثوب الواحد منهن. قلت: هو عام» إذ صدقه بانتفاء الثوب لكلهن ولا لكان لإحداهن 
أا الوب فيلزم الخلف» ثم لفظ المفرد المضاف من صيغ العموم على الأصح. قوله: «تحيض 
فيه» جملة في محل الرفع على أنها صفة لثوب. قوله: «قالت بريقها» يعني: صبت عليه من 
أ ريقهاء وقد ذكرنا أن القول يستعمل في غير معناه الأصلي بحسب ما يقتضيه المقام أو 
ا المعنى: بلته بريقها كما صرح به في رواية أبي داود. قوله: «فمصعته بظفرها» يعني ف رکته» 
( ومادته ميم وصاد وعين مهملتان وفي رواية: «فقصعته» بالقاف والصاد والعين المهملتين كما 
في رواية أبي داود» ومعنى: قصعته دلكته به ومعنى قصع القملةء إذا شدخها بين أظفاره وأما 
( قصع الرطبة فهو بالفاءء وهو أن يأخذها بإصبعه فيغمزها أدنى غمز فتخرج الرطبة خالصة 
قشرهاء وقال ابن الأثير قصعته أي: دلكته بظفرهاء وقال البيهقي: هذا في الدم اليسير الذي 
يكون معفواً عنه وأما ف في الكثير منه» فصح عنها أنها كانت تغسله. قلت: هم لا يرون بان 
0 اليسير من النجاسات عفوء ولا يعفى عندهم منها عن شيء سواء كان قليلاً أو كثيرا وهذا 
لا يشي إلأ على مذهب أبي حنيفة. فيان المسير :بده عفو. وهو ما دون الدرهمة فجي ْ 
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الحديث حجة عليهم حيث اختصوا في إزالة النجاسة بالماء» لا يقال: إن هذا الحديث 
معارض بحديث أم سلمة لأن فيه: «فأحذت ثياب حيضتي»» وهو يدل على تعدد الثئوب 
لإمكان كون عدم التعدد فيه في بدء الإسلام» فإنهم كانوا حينكذ في شدة وقلة» ولما فتح الله 
الفتوح واتسعت أحوالهم اتخذت النساء ثياباً للحيض سوى ثياب لباسهن» فأخبرت أم سلمة 


عنه. 
ثما يستنبط منه: إزالة النجاسة بغير الماء فإن الدم نجس وهو إجماع المسلمين 
وإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بل المراد الإنقاء. 


١‏ باب الطيب لِلْمَرَةٍ عنْدَ عُسْلِهَا مِنَّ الحَيْضٍ 
أي: هذا باب في بيان إباحة الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض» وفي بعض النسخ 
من المحيض. 
وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول إزالة الدم من الثوب» زه 
التنظيف والإنقاء» وفي هذا الباب» التطيب» وهو زيادة التنظيف. 
۳|۷ — حدّثنا عَبِدٌ اللّهِ بن عَبِدِ اركاب قال حدّثنا حَمَادُ بن ريد عَن ايوب عَنْ 
فة فال و عد اله أذ گام ن ڪان عن عفص ا عن ام عَطَِةٌ عن الي ماله قالّث كنا 
تھی أن جد على مَيْتٍ وق ثلاث إلأ عَلَى رؤج أزبعة أَْهْرٍ وَعَشراً ولا كتيل ولا تتطيِت 
ولا تلبس وبا مضو غا إلا تؤب عضب وذ رخص لتا عند الطهْرٍ إا اَسلّث إخداتا مِنْ 
مَحِيضِها في دة يڻ كشت أَظمَارٍ وکا نُنْقَى عَنُ تباج الجَتَائز. [الحديث ۳٠۳‏ - أطرافه 
في: ۰1۲۷۸ 0۲۷۹ 0£« [oY co «o£‏ 
بقة هذا الحديث للترجمة في قوله: «وقد رخص لنا عند الطهر» إلى أخره. وفيه 
من التأكيد حتى إنه رخص للمحد التي حرم عليها استعمال الطيب. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبو محمد البصري. 
الثاني: حماد بن زيدء تقدم غير مرة. الغالث: أيوب السختياني. الرابع: حفصة بنت سيرين 
الأنصاري أم الهذيل. الخامس: أم عطية من فاضلات الصحابة» كانت تمرض المرضى 
وتداوي الجرحى وتغسل الموتى» واسمها نسيبة بنت. الحارث. وقيل:: بنت: كعب الغاسلة. 
بين لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته الأربعة بصريون. وفيه: في رواية المستملي وكريمة. قال: حدّثنا حماد 
ابن زيد عن أيوب» قال: أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة وأبو عبد الله هو الببخاري 
نفسةء فكأنه شك في شيخ حماد وهو أيوب أو هشام ولیس .ذلك عند بقية الرواة» ولا .عند 
أضحات الأطر اف» وقد اور د البخاري هذا الحديث في كتاب الطلاق بهذا الإسناد فلم يذكر 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن عبد 
الوهاب. وأخرجه مسلم في الطلاق عن أبي الربيع الزهراني» كلاهما عن حماد بن زيد عن 
أيوب به وأخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن أبي نعيم عن عبد السلام بن حرب قال: وقال 
الأنصاري: أخرجه مسلم فيه عن حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس وعن ابي بكر بن 
أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» وعن عمرو الناقد عن يزيد بن هارون. وأخرجه أبو داود في 
الطلاق عن هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الله المسمعي» كلاهما عن هارون بن عبد الله 
وعن عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن بكر السهمي وعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحسين بن محمد عن خالد وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن 


أبي شيبة به. 


ذكر لغاته: قولها: «أن نحد» بضم النون وكسر الحاء المهملة من الإحدادء وهو 

الامتناع من الزينة» قال الجوهري: أحدت المرأة: أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة 

| زوجهاء وكذلك حدت تحد بالضمء وتحد بالكسر حداداً وهي حادء ولم يعرف الأصمعي 
إلا أحدت» فهي محدة» كذا في اې وأصل هذه المادة المنع» ومنه قيل: البواب 
حداد لأنه يمع الدحول والخروج» وأغرب بعضهم فحكاه ه بالجيم نحو: جددت الشيء» إذا 
قطعت» فكأنها قد انقطعت عن الزينة عما كانت عليه قبل ذلك. قوله: «ثوب عصب» بفتح 
العين وسكون الصاد المهملة» وفي آخره باء موحدة» وهو من برود اليمن يصبغ غزلها ثم 
تنسجء وفي (المحكم) هو ضرب من برود اليمن يعصب غزلها أي يجمع ثم يصبغ ثم 
ينسج» وقيل: هي مخططة. وفي (المنتهى) العصب في اللغة إحكام الفتل والطي وشدة 
اللجمع واللي وکل شيء أحكمته فقد عصبته» ومنه أحذ عصب اليمن» وهو: المفتول من 
يرودهاء والعصب الخيار».وفي لمك وليس من برود الرقمء ولا يجمع إنما يقال: برد 
عصب وبرود وعصبء وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه العصب لأن البرد عرف بذلك زاد في 
انف لا يغتى ولا يجمع لأنه أضيف إلى الفعلء إنما العلة فيه بالإضافة إلى الجنس 
وقال الجوهري: ومنه قيل للسحاب کاللطخ؛ عصب» قال القزاز: وكان الملوك 
وروی عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه أراد أن ينهى عن عصب اليمنء وقال: نبعت أنه 
يصبخ ثم بالبولء ثم قال: نهينا عن التعمق» > وفي حديث ثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من 
عصب» قال الخطابي: إن لم تكن القياب اليمانية فلا أدري» وما أرى أن القلادة تكون منها 
وقال أبو موسى ذكر لي بعض أهل اليمن أنه سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها 
الخرز وغيره يكون أبيض. قوله: «في نبذة» بضم النون» وفتحها وسكون الباء الموحدة 
وبالذال المعجمة» وهو الشيء اليسيرء والمراد به القطعة» قال ابن سيده: والجمع أنباذ. قوله: 
وكست أظفار» كذا هو في هذه الرواية» وقال ابن التين: صوابه» قسط ظفار» منسوب إلى 
ظفارء وهي ساحل من سواحل عدن. وقال القرطبي: هي مدينة باليمن؛ والذي في مسلم 
٠‏ قسط ا وهو عبن ف فإنها نوعان قيل: هو شيء من العطر أسود القطعة منه شبيهة 
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بالظفرء وهو بخور رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهةء وقال أبو عبيد 
البكري: ظفار» وبفتح أوله وفي آخره راء مكسورة مبني على الكسرء وهو مدينة باليمن» وبها 
قصر الملكة» ويقال: إن الجن بنتها وعن الصفاني» ظفار في اليمن أربعة مواضع: مدينتان 
وحصنان أما المدينتان. فإحداهما: ظفار الحقلء كان ينزلها التابعية» وهي على مرحلتين من 
صنعاء وإليها ينسب الجزع, والأخرى: ظفار الساحل» قرب مرابط» وإليها ينسب القسط: 
يجلب إليها من الهندء والحصنان: أحدهما: في يماني صنعاءء على مرحلتين؟ ويسمى: ظفار 
الواديين. والغاني: في بلاد همدان ويسمى: ظفار الطاهرء وفي (المحكم) الظفر ضرب من 
العطر أسود مقلب من أصله على شكل ظفر الإنسان يوضع في الدخنة» والجمع أظفار 
وأظافير. وقال صاحب (العين) لا وانحد له» وظمّر ثوبه: طيبه بالظفر» وفي (الجامع) الأظفار 
شيء من العطر يشبه الأظفار يتخذ منها مع الأخلاط ولا يفرد واحدها: وإن أفرد فهو أظفارة. 
وفي كتاب (الطيب) للمفضل بن سلمة» القسط والكسط والكشطء ثلاث لغات قال: وهو 
من طيب الأعراب» وسماه ابن البيطار في كتاب (الجامع) راسناً أيضاً وفي كتاب أبي موسى 
المديني» قال الأزهري» واحده ظفرء وقال غيره الأظفار» شيء من العطر وقال الإمام 
إسماعيلي: الأظفار شيء يتداوى به كأنه عود وكأنه يغقب ويجعل في القلادة» وفي أثبت 
الروايات: «من جزع ظفار» وفيٰ رواية أخرى: «ظفاري». 

ذكر معانيه وإعرابه قولها: «كنا ننهی»» بضم النون الأولى على صيغة المجهول» 
والناهي هو النبي عله كما دلت عليه رواية هشام المعلقة المذكورة في آخر الحديث» وهذه 
الصيغة في حكم المرفوع» وكذلك» كنا وكانواء ونحو ذلك لأنه وقع في زمن النبي عله 
وقررهم عليه فهو مرفوع معنى: قوله: «أن تحد» كلمة أن مصدريةء والتقدير: كنا ننهى عن 
الإحداد. قوله: «فوق ثلاث» يعني به الليالي مع أيامها ولذلك أنث العدد. قوله: «إلا على 
زوج» كذا هو في أكثر الروايات» وفي رواية المستملي والحموي: إلا على زوجها الأول 
موافق للفظ: تحد غائبة: والثاني: بصيغة المتكلم قاله الكرماني: ويقال: توجيه الثاني أن 
الضمير يعود على الواحدة المندرجة في قولها: وكنا نتهى» أي : كل واحدة متهن. قوله: 
«وعشرأ» أي: عشر ليال» إذ لو أريد به الأيام لقيل: ثلاثة بالثاءء وقال الزمخشري: في قوله 
تعالى: «إأربعة أشهر وعشراً» [البقرة: ]۲٠١‏ لو قلت في مثله: عشرة» لخرج من كلام 
العرب» لا نراهم قط يستعملون التذكير فيه» وقال الفرق بين المذكر والمؤنث في الأعداد إا 
هو عند ذكر المميز أما لو لم يذكر جاز فيه التاء وعدمه مطلقاء فإن قلت: وعشراً منصوب 


بماذا؟ قلث: هو عطف على قوله: أربغة وهو منصوب على الظرفية. قوله: «ولا تكتحل» 1 


بالرفع» ويروى بالنصب» فتوجيهه أن تكون لا زائدة وتأكيداً فإن قلت: لاء لا تؤكد إلا إذا 
تقد تقدم النفي عليه. قلت: : تقدم معنى النفي وهو النهي. قوله: «وقد رخص» أي: التطيب. 


ذكر استباط الأحكام: الأول: وجوب الإحداد على کل من هي ذات زوح؛ سواء فيه 
ا بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والنيب» والحرة والأمةه وعند أبي - حديفة: 
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6 إحداة على المتعيزة ولاعلى الزوججة لأف ولخي آن: لا [حماد على آم الرلد والأمة إا 
6 ثور وأبو عبيد: عليها الإحدادى وهو قول ضعيف للشافعي» وقال عظاء وربيعة ومالك والليث 
( والشافعي وابن المنذر: بالمنع» وحكي عن الحسن البصري أنه لا يجب الإحداد على 
6 المطلقة وا على المتوفي عنها زوجهاء وهو شاذء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على وجوب 
6 الإحدادء إل الحسن فإنه قال: ليس بواجب» وتعلق أبو حنيفة وأبو ثور ومالك في أحد قوليه» 
| وابن كنانة وابن نافع وأشهب بأن لا إحداد على الكتابية المتوفي عنها زوجها المسلم بقوله 
6) في الحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد» الحديث, وقال الشافعي وعامة 
١‏ أصحاب مالك: عليها الإحداد سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فإن قلت: لم خص الأربعة 
0 الأشهر والعشرة؟ قلت: لأن غالب الحمل تبي حر کته في هذه المدة» وأنٹ العشر» لأنه أراد 
6 به الأيام بلياليهاء وهو مدهب العلماء. كافة إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير» والأوزاعي 
0 أنه أراد أربعة أشهر وعشر ليال؛ وإنها تحل في اليوم العاشء وعند الجمهور : N:‏ تجل حتى 
| تدخل الليلة الحادية عشرة» وهذا حرج على غالب أحوال المعتدات أنها تعتد بالأشه أما إذا 
6|. كانت حاملاً فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع؛ سواء قصرت 
)| المدة أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة 
)| أشهر وعشراً وإن لم تضع الحمل. 

( الثاني: فيه دليل على تحريم الكحر سواء احتاجت إليه أم لا وجاء في (الموطأ) 
أ وغيره عن أم سلمة: إجعليه وامسحيه بالنهار. ووجه الجمع إذا لم تحتج إليه لا يحل لها 
| فعله» وإن احتاجت لم يجز بالنهار دون الليلء والأولى تركه لحديث: إن ابنتي اشتكت عينها. 
| أفنكحلها؟ قال: لاء ولهذا إن سالماً وسليمان بن يسار قالا: إذا خشيت على بصرها إنها 
)ا تكتحل وتتداوى به وإن كان مظَيبا وجوزه مالك فيما حکاه الباجي تکتحل بغیر مطيب 
|١‏ وقال صاحب «(التوضيح) والمراد بالكحل الأسود والأصفرء أما الأبيض كالتوتيا ونحوه فلا 
ا الغالث: فيه تحريم الطيب» وهو ما حرم عليها في حال الإحرام وسواء ثوبها وبدنها. 
١‏ 

١ 


”| وفي (التوضيح) يحرم عليها أيضاً كل طعام فيه طيب. 

الرابع: فيه تحريم لبس الثياب المعصفرة» وقال ابن المنذر: أجمع العلماء» على أنه لا 
6 يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إل ما صبغ بسواد» فرخص فيه عروة العصب» 
6 وأجازه الزهري وأجاز مالك تخليطه» وصحح الشافعية تحريم البرود مطلقاء وهذا الحديث 
حجة لمن أجازه نعم أجازوه فيما إذا كان الصيغ لا يقصد به الزينة» بل يعمل للمصيبة 
6 واحتمال الوسخ كالأسود: والكبجل» » بل هو أبلغ في الحداد بل عت الماوردي وجهاً أنها 
6 يلزمها في الحدادء أعني : الأسود. 

6 . الخامس: فيه الترخيص للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة» وقال 


/ٍ 


ASS‏ عط نام عد جنات ص جور درف A‏ رجاف مسح جل E E E‏ سويد حا حول جل اعد وق مف جل سل رق عسل جار سمت E AD‏ طق سد جل سد جا تع 
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النووي وليس القسط والظفرة مقصوداً للتطييب» وإنما رخص فيه لإزالة الرائحة» وقال المهلب: 
رخص لها في التبخر به لدفع رائحة الدم عنهاء لما تستقبله من الصلاة. وقال ابن بطال: أبيح 
للحائض: محداً أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور 
بالقسط مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لعلا تؤذيهم رائحة الدم. وقال النووي في (شرح 
مسلم) المقصود باستعمال المسك إما تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة» وإما كونه أسرع 
إلى علوق الولدء إن قلنا بالأول يقوم مقامه القسط والأظفارء وشبههما. قلت: كلامه يدل 
على أن الأظفار بالهمزء تطيب لا موضع. 

السادس: فيه تحريم اتباع النساء الجنائز وسنذكره مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعالى. 


لس 


تخ ريع ررح + مت ا لزت رو ره لزب ا + لزي 


قال Il EGS‏ 
المذكورء 0 أنه موصول»› ورواه في كتاب الطلاق موصولا من حديث هشام 
المذكور على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال الكرماني: وهو إما تعليق من البخاري» وإما 


ا 0 


5 

مقول حماد» فيكون مسندا قلت: قوله إما تعليق فظاهر. وأما قوله: وإما مقول حماد فلا وجه 3 
له وفي ز نسخة ذكر البخاري حديث هشام أولا وفي ب بعضها ذكره آخر أو قال مسلم في ١‏ 
(صحيحه) EE‏ حدّثنا E‏ قال: حدثنا هشام عن حفصة به 4 
داودع والنسائي وابن ماجة من حديث هشام مسنداً. وقال البخاري في موضع آخر: «توفي ل 1 
لأم عطيةء فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به» وقالت: نهينا أن نحد أكثر من 7 
ثلاث إل لزوج». وعند الطبراني : «وأمرنا أن له نلبس في الإحداد الئياب المصبغة إل العصب» 
9 مط ل أدناه للطهرة» الكست والأظفار» وفي لفظ: «ولا نختضب».وفى ٠|‏ 
ي 1 5 3 

7 فين "ين 5 5 م ير و م ش‎ E ٠ 

- بلي تلاو نمراق مها © هرذ من الحجيض كيف لفقل واد فصّة 4 
يم مه م بع و 2 

أي: هذا باب في بيان استحباب ذلك 0 أة نفسها إذا تطهرت من المحيض» أي: 2 |( 
الحيض. قوله: «وكيف تغتسل» عطف على قوله: «دلك المرأة نفسها» أي: وفي بيان 0 
كيف تغتسل المرأة. قوله: «وتأخذ» عطف على قوله: «تغتسل» أي: وكيفن تأحذ فرصة» 0 
ا وسكون الراء وفتح الصاد المهملة وهي القطعة» يقال فرصت الشيء فرصاً أي: 0 


قطعته» وقال الجوهري هي قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة من الحيض. قوله: «ممسكة» 
20 بتشديد السين وفتيح , الكاف» ولها معنيان: أحدهما: قطعة فيها مسك. والآخر:. خرقة مستعمل 
بالإمساك عليهاء على ما سنوضح ذلك عن قريب. قوله: «فتتبع بها» أي: بتلك الفرصة وفي 


يفف 1 ` س كتاب الحيض / باب )١5(‏ 


بعض النسخ: تتبع بدون الفاءء وهو بلفظ الغائبة مضارع بالتاآت الثلاث» فحذفت إحداها 
فافهم. | 

والمناسبة بين البابين ظاهرة في كل منهما استعمال الطيب. 

0 ع حدشنا : يَختى قال حدئنا ابن عي عن مَنصور بن صَفِعَةٌ عن َه عَنْ 
عائْسَةٌ أن امرأة عا شين كه عن لها من العبيض اترما هن مكيل ال «حُذي 
ُرْصَةَ صَهَ مِن شك قَعَطَهّرِي بهاء قلت كيف تَر قال: «تَطهّرِي بها» قالَتْ كيف قال سُبْحَانَ 
الله تَطهُّرِي فاجتبَذْتها إلى فَقُلْتٌ َء تتڳڃي يها أَثَرَ الدّم. [الحديث "١5‏ طرفاه في: 27١8‏ 
.[VTov‏ 

بقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة إلا في الدلك وكيفية الغسل صريحاًء لأن الترجمة 
مشتملة على الدلك أولاً وكيفية الغسل وأخذ الفرصة الممسكة» والتتبع بها أثر الدم؛ 
والحديث أيضاً مشتمل على هذه الأشياء ما خلا الدلك» وكيفية الغسل» فإنه لا يدل عليها 
صريحاً» ويدل على الدلك بطريق الاستلزا» لأن تتبع الدم يستلزم الدلك» وهو ظاهرء وأما 
كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة لغسل المحيضء وهو التطيب لا نفس الاغتسال» 
ولعن سلمنا أن المراد بالكيفية ية نفس الغسل فهي في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به 
على عادته بذ كر ترجمة» اک ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره إما لكون 
تلك الطريق على غير شرطه» أو باكتفائه بالإشارة أو لغير ذلك من الأغراض» وتمامه عند 
مسلم» فإنه أخرجه من طريق ابن عيينة عن منصور التي .أخرجه منها البخاري فذ كره بعد قوله: 
«کیف تغتسل» > ثم تأحذ» تراه امي عقا و وفيها كيفية 
الاغتسال ولفظه: «فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها. «أي: أصوله» ثم تصب عليها الماءء ثم 
تأخذ فرصة» فذكر الحديث, وإنما لم يخرج البخاري هذا الطريق لكونه من رواية إبراهيم بن 
مهاجر عن صفية» وليس هو على شرطه» وقال البخاري عن علي بن المديني لإبراهيم هذا 
نحو أربعين حديثاً وقال ابن مهدي: قال سفيان: لا بأس به وقال أحمد لا بأس به. وقال 
يحي بن سعيد القطان: لم يكن بقوي» وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: يحيئ هو ابن موسى البلخي» وجزم به ابن السكن 
في روايته عن الفربري» وقال البيهقي هو يحي بن جعفر. وقال الغساني: في (تقييد المهمل) 
قال ابن السكن: يحيئل هو ابن عيينة المذكور في باب الحيض هو: يحيى ابن موسى» وقال 
في موضع أختر ممه :على سيل القاعدة الكلية كل ما كان للبخاري في هذا الصحيح عن 
يخبى غير منسوب فهو :يحيئ :ين موسى البلخلي المعروف ببخت» بفتح الخاء المنقوطة 
وشدة المثناة من فوق؛ ويعرف بالخنشى» وبابن حت أيضأء كان من خيار المسلمين» مات 
سنة أربعين وماتنين» وقال: وذ كر أبو نضر الكلاباذي أنه يحيى بن جعفر أي: البيكندي» يزوي 
عن ابن عيينة. وقال الكرماني: وفي بعض النسخ التي عندنا هكذا: حدثني يحيى بن 


ا ل ا و ل وي الو E‏ لظ و ل رو تبي ور كر لصحيه DE‏ 5د E‏ مد سج ولد جنا رنب E‏ ته ب ب 
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البيكندي: حدّثنا ابن عيينة» وقال صاحب (التوضيح) ووقع في شرح بعض شيوخناء حدّثنا 
يحيى يعني ابن معاوية بن أعين» ولا أعلم في البخاري من اسمه كذلك وفي (أسماء رجال 
الصحيحين) يحيى بن عبد ربه بن سالم أبو زكريا السختياني الحذائي البلخي: يقال له: 
ختء؛ روى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضع» وذكر ابن ماكولا في باب: حت وخحب 
وثب» أما حت بخاء معجمة وتاء معجمة باثنتين من فوقها. فهو يحي بن موسى يعرف بابن 
البلخي بابن حت البلخي. الثاني: سفيان بن عيينة. الغالث: منصور بن صفية. الزابع: صفية 
بنت شيبة. الخامس: عائشة» رضي الله عنها. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين: وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع» ووقع في (مسند الحميدي) التصريح بالسماع في جميع السند. وفيه: أن رواته ما 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره أخرجه البخاري في الطهارة عن مسلم بن 
إبراهيم عن وهيب» وفي الاعتصام عن محمد بن عيينة عن فضل بن سليمان» وفيهما جميعاً 
عن يحبى عن سفيان بن عبينة: ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن» وهو منصور بن صفية؛ 
وأخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو الناقد وابن أبي عمرء كلاهما عن سفيان به» وعن أحمد 
ابن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن وهيب به» وأخرجه النسائي فيه عن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن الزهري عن سفيان به» وعن الحسن بن محمد عن عفان عن وهيب 


به. 


راصف رع رسي بف 


عن روسل برعت 


كع 


تت 


کر 


ا ی و با 
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ذكر لغاته قوله: «فرصة» المشهور فيه كسر الفاء وسكون الراء. قال مسدد كان أبو 
عوانة يقول: فرصة» وكان أبو الأحوص يقول: فرصة وقال .ابن ښيده: فرص الجلد فرصا 
قطعه» والمفراص الحديدة التي يقطع بهاء والفرصة والفرصة والفرصة الأخيرتان عن كراع 
القطعة من الصوف أو القطن» وقال كراع» هي: الفرصة: بالفتح والفرصة» القطعة من المسك 
عن الفارسي» حكاه في البصريات» وقال أبوغلي الهجري في. كتاب (الأمالي) وقد فرص 
يفرص لزيد من حقه يعني قطع له منه شيئ وقال أبو سليمان: يفرص وأفرص لزيد فريصة من 
حقه» بجر الفاء لا اختلاف فيهاء وافترص لي من حقي فرصة» الفرصة الخرقة التي تستعملها 
الحائض لتعرف التبرئة ونقاءها عند الحيض في آخره. وفي (غريب) أبي عبيد هي: القطعة 
من الصوف أو القطن أو غير ذلك. وفي (الباهر) لابن عديس» والفرص بالكسر والصاد: جمع 
الفرصة» وهي القطعة من المسكء وأنكر ابن قتيبة كونها بالفاء» وقال: إنما هي قرضة بالقاف 
والضاد المعجمةء وهي القطعة وقال بعضهم إنما هي: قرصة» بقاف وصاد مهملة وقال 
المنذري أي شيئاً يسيراً مثل القرصةء بطرف الإصبعين. ١‏ 
. قوله: «من مسلك» يعني دم الغزال المعروف. وقال بعضهم: ميمه مفتوحة أي: جلد 
عليه شعر. قال القاضي عياض: وهي رواية الأكثرين» وأنكرها ابن قتيبة وقال: المسك لم 
يكن عندهم من السعة بحيث يمتهنونه في هذاء والجلد ليس فيه ما يميز غيره فيختص به قال: 


لحا ت اي ب ا 
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وإنما أراد فرصة من شيء صوف أو قطن أو خرقة أو نحوه» يدل عليه الرواية الأخرى: فرصة 
U ag‏ الى 2 a‏ 
أو نحوها مطيبة بالمسك» وروى بعضهم: : ممسكة بضم الميم الأولى وسكون الثانية وسين 
مخففة مفتوحة» وقيل: مكسوة أي: من الإمساك وفى بعض الروايات: «خذي فرصة ممسكة 
فتحملي بهاء قيل: أراد الخلق العي أمسكت كثيراً. فإنه أراد أن لا تستعمل الحديث 
بن E‏ وغیره للارتقاق به. ولأن الخلق أصلح لذلك» و في كتاب عبد الرزاق 
يعني بالفرصة: بالمسكء قال بعضهم هي: الذريرة» وفي الأوسط للطبراني: «خذي 
سكيكك». 


ذكر معانيه قولها: «إن امرأة» زاد في رواية وعيك: «من الأنصار» وسماها مسلم في 
زواية الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل» ب بفتح الشين المعجمة والكاف وفي 
آخره لام ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة الا وقال الخطيب: أسماء بنت 
يزيد» وجزم به الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء وتبعه ابن الجوزي في (التسقيح) 
والدمياطي وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيفء ويحتمل أن يكوت شكلء لقباً لا إسمأء 
والمشهور في المسانيد الجاع في هذا الحديث أسماء بنت شكل» كما في ن 
وأسماء بغير نسب كما في أي داود» وكذا في (مستخرج) آي نعيم من الطريق التي اأحرجه 
منها الخطيب» وحكى النووي في (شرح مسلم) الوجهين من غير ترجيح» وتبع رواية مسلم 
جماعات منهم ابن طاهر وأبو موسى في كتابه معرفة الصحابة» وصوب بعض المتأخرين ما 
قاله الخطيب لأنه ليس في الأنصار من اسمه» شكلء وفي (التوضيح) بنت يزيد» ولم ينفرد 
مسلم بذلك» فقد أخرجه ابن منده بين الترجمتين» وابن سعيد والطبراني وغيرهما لم يذكروا 


٠‏ هذا الحديث في ترجمته» بنت يزيد» ولم ينفرد مسلم بذلك» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في 


(مسنده) وأبو نعيم في (مستخرجه) كما ذكره مسلم سواء قولها: «من المحيض» وفي 

رواية: «من الحيض» و مصدران قولها: «قال: خذي» هو بيان لأمرها وقال الكرماني: 
فإن قلت: كيف يكون بياناً للاغتسال وهو إيصال الماء إلى جميع البشرة لا أحذ الفرصة؟ 
قلت: السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال» لأن ذلك معلوماً لكل أحد, بل إنما كان ذلك 
مختصاً بغسل الحيض فلذلك أجاب به أو هو جملة حالية لا بيانية انتهى. قلت: هذا 
الجواب غير كاف لأنها سألت عن غسلها من المحيض؛ > وليس هذا إلا سؤالاً عن ماهية 
الاغتسال» فلذلك قال مه في جوابه إياها: فأمرها كيف تغتسلء يعني قال لها: اغتسلي كذا 
وكذاء وهذا بمعناه» ثم قوله: «خذي فرصة من مسك» ليس بيانا للاغتسال المعهود» وقوله 


لأن ذلك معلوم لكل أحد. مح ا بو كا و اس ار 


كان في اعتقادها أن الغسل عن المحيض حلاف الغسل عن الجنابة» فلذلك قالت:عائشة 
سألت النبي» »عليه الصلاة والسلام» عن غسلها من المحيض» والأوجه عتدي أن الذي 1 
البخاري مختصر عن أطل هذا الحديث» وفيه بيان كيفية الغسل وغيره على ما زوأة امسلم: 
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أن أسماء سألت عن غسل المحيض. فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن 
الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها 
الما ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهاء فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله 
تطهرين بها. فقالت عائشة؛ كأنها تخفى ذلك: تتبعين بها أثر الدم» وسألته غسل الجنابة 
فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى 
تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قولها: «فتطهري بها» قال: في الرواية التي بعدها: 
«فتوضعي ثلاثاً». قوله: «سبحان الله» وزاد في الرواية الآتية» «ثم إن النبي عله استحيا فأعرض 
بوجهه) وفي رواية الإسماعيلي: «فلما رأيته يستحي علمتها» وزاد الدارمي: «وهو يسمع ولا 
ينكر»» وقد ذكرنا: أن: سبحان الله» في مثل هذا الموضع يراد بها التعجب» ومعنى التعجب 
هنا: كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر؟ قوله: 
«فجبذتها» وفي بعض الرواية: «فاجتبذنها» وفي رواية: «فاجتذبتها» يقال: جذبت واجتذبت 
واجتبذ» وهو مقول عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قوله: «تتبعي ) أمر من التتبع» وهو المراد من 
تطهري. قوله: «أثر الدم» مقول: تتبعي» وقال النووي: المراد به عند العلماء الفرج» وقال 
المحاملي: يستحب أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنهاء قال» ولم أره لغيره» ويؤيد ما 
قاله المحاملي رواية الإسماعيلي» «تتبعي بها مواضع الدم». 


بيان استباط الأحكام فيه: استحباب التطيب للمغتسلة من الحيض والنفاس على 
ا ضع التي س 8 من بدنها - ا لأنه أسرع e‏ اع 

0 وفيه: أنه لا عار على من سأل 0 دينه. وفيه: استحباب تطييب 0 المرأة بأخذ 
قطعة من صوف ونحوهاء وتجعل عليها مسكاً أو نحوه وتدخلها في فرجها بعد الغسل» 
والنفساء مثلها. وفيه: التسبيح عند التعجب. وفيه: استحباب الكنايات مما يتعلق بالعورات. 
وفيه: سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي تحتشم منها ولهذا قالت عائشة في نساء الأنصار: 
«لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور 
المستهجنة. وفيه: تكرير الجواب لإفهام السائل. وفيه: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خحفي 
عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه: أن السائل إذا لم يفهم فهمه بعض من في مجلس العالم 
والعالم يسمع» » ون ذلك سماع من العالم يجوز أن يقول فيه: : حدثني وأخبرني. وفيه: الأحذ 
عن المفضول مع وجود 00 وحضرته. وفيه: ضحة ة العرض على المحدث إذا أقره» ولو 

لم يقل عقيبه نعم. وفيه: أنه لا ي يشترط فهم السامع لجميع ما يسمعه. وفيه: الرفق بالمتعلم 
وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه: أن المرء مطلوب بستر عيوبه. وفيه: دلالة على حسن خلقه 
عليه الصلاة والسلام: 
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أي: هذا باب في بيان الغسل من الحيض» وغسل المرأة من الحيض كغسلها من 
الجنابة سواءء غير أنها تزيد على ذلك استعمال الطيب» وهذا الباب في الحقيقة لا فائدة في 
ذكره» لأن الحديث الذي فيه هو الحديث المذكور في الباب الذي قبله» غير أن ذلك عن 
يحي عن أبن :عيينة :غن منصورء وهذا عن مسلم ين إبراهيم عن وهيب بن خالك عن متصور: 

٣/٢‏ ل حذّثنا مُسِلِمٌ قال حدّثنا وُعَيِتٌ حدّثنا مَنْصُودٌ عَنْ امه عن عاِضَّةَ أن امرأةٌ 
بن انار تا لشي تال كيت امكل من المحيض قال شي فرص ممشكة وقي 
ثلاثاً تم أن د الثبي عله اشتخيا فَأَعْرَضٌ بِوَجْْهِهِ أو قال توصي بها فَاحَذْنُهَا نَجَذِيُها فأخبرثها با 
ريد التَبِ عَبْه. [انظر الحديث ١5‏ وطرفيه]. 

قيل: الترجمة لغسل المحيضء والحديث لم يدل عليها فلا مطابقة. قلت: إن كان 
لفظ الغسل في الترجمة بفتح الغين» والمحيض اسم مكان» فالمعنى ظاهزء وإن كان بضم 
الغين والمحيض مصدر فالإضافة بمعنى اللام الاختصاصية» فلهذا ذكر خاصة هذا الغسل وما 
به يمتاز عن سائر الاغتسال. 

الكلام فيما يتعلق به قد مضى في الباب الذي قبله. قوله: «وتوضئي ثلاثاً» وفي 
بعضها: : فتوضئي. . قوله: «ثلاثأ» يتعلق: بقال» أي: : يقال ثلاث مرات لا تتوضئي» ويحتمل. تعلقه 
بقالت أيضاً بدليل الحديث المتقدم. قوله: «أو قال» شك من عائشةء والفرق بين الروايتين 
زيادة لفظة بها يعني: تطهري بالفرصة» ووقع في رواية ابن عساكر بالواو من غير شك. قوله: 
«بما يريد» أي: يتتبع أثر الدم وإزالة الرائحة الكريهة من الفرج. 


0 باب امتشاطٍ المَراةٍ عِنْدَ عُسْلِها مِنَ المَحِيضِ 

أي: هذا باب في بيان امتشاط المرأة» وهو تسريح رأسها عند غسلها من المحيض 
أي: الحيض. 

وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في كل منهما ما يشعر بزيادة التنظيف والنقاءة 
ولا يحفى ذلك على المتأمل. 

۷ - حدثفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال حدّثنا راهيم قال حدّثنا اب شِهابٍ عَنْ 
عُرْوَةَ أن عائِضَّةَ قالَتُ أهْللْتُ مَعَ رسولٍ الله تله في حجة الداع فَكنْتُ من نَع 5 
الذي كَرَعَمَتْ أنّها حاضّث وَل تطهر > گی دَحَلَتْ لَيلهُ عَرَفَةَ فقالّث يا رسول الله هذه ليله 
عرق وما كت عت بغر ُِعْرَةٌ فقال لها رسول الله عله : «انقضي رَأْسَكِ راشي وأَمسكي 
عَنْ عمْردِ يك معت فعا يث الحم أمر عبد الوخدن ليل الحضبة فأغعرني ين التنجيم 
كان عُمْرَتِي الي نَسَكتُ. [انظر الحديث ۲۹٤۲‏ وأطرافه]. 

قال الداودي ومن تبعه ليس فيه دليل على الترجمة لأن أمرها بالامتشاظ كان للإهلال 
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وهي حائض» لا عند غسلهاء أجاب الكرماني عن هذا بأن الإحرام بالحج يدل على غسل 
الإحرام لأنه سنئة» ولما سن الامتشاط عند غسله فعند غسل الحيض بالظريق الأولى: لأن 


متيب ا تان 
1 


المقصود منه التنظيف» وذلك عند إرادة إزالة أثر الحيض الذي هو نجاسة غليظة أهم أو لأنّه ١‏ 
إذا سن في النفل ففي الفرض أولى» وقيل: إن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال صريحاً في ١‏ 
هذه القصةء ء فيما أخرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر ولفظه: «فاغتسلي ڈ ثم أهلي 0 
بالحج» وقيل: جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق |( 
الحديث» وإن لم يكن منصوصاً فيما ساقه كما ذكرنا في باب المرأة نفسها 1 

ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل التبوذكي. الثاني: إبراهيم بن اأ 
سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني نزيل بغداد. الثالث: محمد بن مسلم بن 0 
شهاب الزهري. الرابع: عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة رضي الله تعالى عنها 7 

ذكر لا إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع: وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدنيين. وفيه: أن إبراهيم يروي عن الزهري بلا |2 
واسطة» وروي عنه في باب تفاضل أهل الإيمان بواسطة» روى عن صالح عن الزهري. 

ذكر معانيه قولها: «أهللت» أي:. أحرمت ورفعت الصوت بالتلبية» قولها: «ممن تمتع» ٠‏ 
فيه التفات من المتكلم إلى الغائب لأن أصله أن يقال: تمتعت» ولكن ذكر باعتبار لفظ من أ“ 
قولها: «الهدي» بفتح الهاء وسكون الدال وبكسرها مع تشديد الياءء وهو اسم لما يهدى إلى ا 
مكة من الأنعام قال الكرماني: قوله: «ولم يسق الهدى» كالتأكيد لبيان التمتع» إذ المتمتع لا | 


يكون معه الهدي. قلت: المتمتع على نوعين: أحدهما: أنه يسوق الهدي معه» والآخر: له 
يسوق. وحكمها مختلف كما ذكر في فروع الفقه قولها: «فزعمت» إنما لم يقل» فقالت: 
لأنها لم تتكلم به صريحاً إذ هو مما يستحي في تصريحه» قوله: وقالت: عطف على 
حاضت» ويروي» قالت» بغير عطف قولها: «تمتعت بعمرة» تصريح با علم ضمنا إذا التمتع هو 
أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من على مسافة القصر من الحرم» ثم يحرم بالحج في سنة تلك 
العمرة بلا عود إلى ميقات» ويعد ففي هذا الكلام مقدرء تقديره» تمتعت بعمرة» وأنا حائض. 
قوله: «انقضي» بضم القاف» وفي بعض الروايات انقضي» بالفاء» والمضاف محذوف أي: 
شعر رأسكء قولها: «ففعلت» أي: فعلت النقض والامتشاط والإمساكء وهاهناء أيضاً مقدرء 
وهو في قولها: «فلما قضيت الحج» أي: بعد إحرامي به» وقضيتء أي: أديت قولها: «أمر 
عبد الرحمن»» أي أمر رسول الله عي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قولها 
«ليلة الحصبة» بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين ثم بالباء الموحدة» وهي الليلة التي نزلوا 
فيها في المحصب» وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من منئ خارج مكة؛ وهي الليلة التي 
بعد أيام التشريق سميت بذلك لأنهم نفروا من منئ» فنزلوا في المحصب وباتوا به» والحصبة 
والحصباء والأبطح والبطحاء والمحصب وخيف بني كنانة يراد بها موضع واحدء وهو بين 
مكة ومنئ. قولها: «فأعمرني» ر ويروى ا «من ا وهو ل من النعمة» 
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وهو موضع على فرسخ من مكة على طريق المدينة» وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء قولها: «التي نسكت» من النسك» كذا هو في رواية الأكثرين؛ ومعناه: أحرمت بهاء أو 
قصدت النسك بهاء وفي رواية أبي زيد المروزي: «سكت» من السكوت أي: عمرتي التي 
تركت أعمالهاء وسكت عنها وروى القابسي: «شكت» بالشين المعجمة. أي: شكت العمرة» 
من الحيض وإطلاق الشكاية عليها كناية عن إخلالها وعدم بقاء استقلالهاء ويجوز أن يكون 
الضمير فيه راجعاًء إلى عائشةء وكان حقه التكلم» وذكره بلفظ الغيبة التفاتاً. 


ذكر استنباط الأحكام الأول: أن ظاهر هذا الحديث أن عائشةء رضي الله تعالى عنهاء 
امت رة ار وهو صريح حديثها الآتي في الباب الذي بعده» لكن قولها في الحديث 
الذي مضى: «خرجنا مع رسول الله عه لانذكر إلا الحج» وقداختلفت الروايات عن عائشة 
فيما أحرمت به اختلافاً كثيراً كما ذكره القاضي عياض» ففي رواية عروة «فأهللنا بعمرة»» 
وفي رواية أخرى: «ولم أهل إلا بعمرة» وفي رواية: «لا نذكر إلا الحج» وفي أخرى «لا نرى 
إلا الحج» وفي رواية القاسم عنها: «لبينا بالحج» وفي أخرى: «مهلين بالحج». واختلف 
العلماء في ذلك خمنهم من رجح روايات الحج وغلط روايات العمرة وإليه ذهب إسماعيل 
القاضي ومنهم من جمع لثقة رواتها بأنها أحرمت اول بالحج» ولم تسق الهدي. فلما أمر 
الشارع من لم يسق الهدي بفسخ الحج إلى العمرة إن شاء فسخت هي فيمن فسخ» وجعلته 
عمرة وأهلت بها؛ ثم إنها لم تحل منها حتى حاضت فتعذر عليها إتمامها والتحلل منها فأمرها 
أن تحرم بالحج فأحرمت فصارت قارنة ووقفت وهي حائض ثم طهرت يوم النحر فأفاضت. 
وذكر ابن حزام أنه عه خيرهم بسرف بين فسخه إلى العمرة» والتمادي عليه» وإنه بمكة 
أوجب عليهم التحلل إلا من صح معه الهدي» والصحيح أنها حاضت بسرف أو قريب منها 
فلما قدم مكة قال رسول الله ل4: «اجعلوها عمرة». وقال أبو عمر: الاضطراب عن عائشة 
في حديثها في الحج عظيم وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه» ودفع بعضهم بعضاً فيه 
ببعض ولم يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معانيها. روى محمد بن عبيد 
عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: أفلا تعجب من اختلاف عروة والقاسم 
قال القاسم: أهلت عائشة بالحج» وقال عروة: أهلت بالعمرة. وذكر الحارث بن مسكين عن 
يوسف بن عمرو عن ابن وهب عن مالك» أنه قال: ليس العمل في رفض العمرة لأن العمل 
عليه عنده في أشياء كثيرة. منها أنه جائز للإنسان أن يهل بعمرة. ؤمنها أن القارن يطوف 
واحداً أو غير ذلك» وقال ابن حزم في «المحلى»: حديث عروة عن عائشة منكر وخطأ عند 
اهل الحكم بالسديك :ثم روف باسباده إلى أعمف بن كتيل د کر علي باك دعن أب 
الأسود عن عروة عن عائشة: «خرجنا مع رسول الله عي عام حجة الوداع» الحديث. فقال 
أحمد: أشعر في هذا الحديث من العجب خطأء قال الأثرم: فقلت له: الزهري عن عروة عن 
عائشة بخلافه» قال: نعم» وهشام بن عروة وفي «التمهيد» دفع الأوزاعي والشافعي وأبو ثور 
وابن علية حديث عروة هذا وقالوا: هو غلط لم يتابع عروة على ذلك أحد من أصحاب 
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عائشة» وقال إسماعيل بن إسحق قد اجتمع هؤلاء يعني القاسم والأسود وعمرة على أن أم 


المؤمنين كانت محرمة بحجة لا بعمرة فعلمنا بذلك أن الرواية عن عروة غلط. 

الثاني: أن ظاهر قولها يا رسول الله هذه ليلة عرفة إلى آخره يدل على أنه عليه الصلاة 
2 برفض عمرتها وأن تخرج منها قبل تمامها. وفي التوضيح وبه قال الكوفيون في 
المرأة تحيض قبل الطواف جى وات الموج إنها ترفض العمرة وقال الجمهور إنها تردف 
الحج» وتكون قارنة» وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وحمله بعض المالكية على 
أنه عله أمرها بالإرداف لا بنقض العمرة واعتذروا عن هذه الألفاظ بتأويلات. 

أحدها: أنها كانت مضطرة إلى ذلك فرخص لها كما رخص لكعب بن عجرة في 
الحلق للأذى. ثانيها أنه حاص بها. ثالثها: أن المراد بالنقض والامتشاط تسريح الشعر لغسل 
الإهلال بالحج ولعلها كانت لبدت رأسهاء ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الظفر والتسريح» وقد اختلف العلماء في نقض المرأة شعرها عند الاغتسال فأمر به ابن 
عمر والنخعي ووافقهما طاوس في الحيض دون الجنابة ولا يتبين بينهما فرق ولم توجبه 
عليها فيها عائشة وأم سلمة وابن عمر وجابر. وبه قال مالك والكوفيون والشافعي وعامة 
الفقهاء والعبرة بالوصول فإن لم يصل فتنقض. 

الثالث: أن قول عائشة تمتعت بعمرة يدل على أنها كانت معتمرة أولاً. قال النووي فإن 
قلت أصح الروايات عن عائشة: أنها قالت: لا نرى إلا الحج ولا نذكر إلا الحج» وخرجنا 
مهلين بالحج» فكيف الجمع بينها وبين ما قالت تمتعت بعمرة. قلت الحاصل أنها أحرمت 
بالحج ثم فسخته إلى العمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة 
أمرها النبي عَُهِ بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة الحج على العمرة وقارنة لما 
ثبت من قوله عَلَهُ؛ «يكفك طوافك لحجك وعمرتك» ومعنى امسكي من عمرتك ليس 
إبطال لها بالكلية والخروج منها بعد الإحرام بنية الخروج» وإنما تخرج منها بالتحلل بعد 
فراغهاء بل معناه أمضي العمل فيهماء وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس 
والامتشاط إبطال العمرة؛ لأنهما جائزان عندنا فى الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء لكن يكره 
الاتعفاط إلا لعلو وتأولوا فملها:علئ أنينا كانت معذورة بان كات راضها أذى وقيل ليس 
المراد بالامتشاط حقيقته» بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج» لا سيما إن 
كانت لبدت رأسها فلا يصح غسلها إلا يإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم منه نقضهء فإن 
قلت: معناه أراد أن يكون لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين 
وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة ثم أحرموا بالحج» فحصل 
لهم عمرة منفردة وحج منفرد فلم يحصل لها إلا عمرة مندرجة في حجة القران فاعتمرت بعد 
ذلك مكان عمرتها التى كانت أرادت أولاً حصولها منفردة غير مندرجة» ومنعها الحيض عنه» 
وما فعلت كذلك حرصاً على كثرة العبادات انتهى. قلت: المشهور الثابت أن عائشة كانت 
منفردة بالحج وأنه عليه الصلاة ا ا اق ن العمرةء وقولها في الحديث وأرجع 
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بحجة واحدة» دليل واضح على ذلكء وقولها: ترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا 
بالحج» صريح في رفض العمرة» إذ لو دخل الحج على العمرة لكانت هي وغيرها سوایى 
ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج الذي فعلتهماء وقوله عه عند عمرتها 
الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في أنها حرجت من عمرتها الأولى ورفضتها إذ لا 
تكون الثانية مكان الأولى» والأولى منفردة وفي بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك. فإن 
قلت: قال البيهقي في (المعرفة) معنى قوله: ودعي العمرة أمسكي عن أفعالهاء وأدخلي عليها 
ESS E E‏ حقيقة قو له: دعي العمرة: بل حقيقته أنه أمرها برفض العمرة 
بالحج» وقوله: انقضي رأسك 0 يدل على ذلك» ويدفع تأويل البيهقي بالإمساك عن 
أفعال العمرةء إذ المحرم ليس له أن يفعل ذلك. فإن قلت: قال الشافعي: لا يعرف في الشرع 
رفض العمرة بالحيض. قلت: قال القدوري في (التجريد) ما رفضتها بالحيض» لكن تعذرت 
أفعالهاء وكانت ترفضها بالوقوف» فأمرهم بتعجيل الرفض. 


باب نَقْضٍ المَزةٍ ّ شَعْرَمَا عِنْدَ غْسْلٍ المَحِيضٍ 
أي: هذا باب في بيان نقض المرأة شعر رأسهاء عند غسل المحيض أي: الحيض» 
وجوابه مقدر أي: هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب» وقد ذكرنا الاختلاف في الباب 
السابق. 
والمناسبة بين البابين ظاهرة لأن النقض والامتشاط من جنس واخد وحكم واحد. 
۷/۳٣‏ ل حدذقفا عُبَقِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ قال حدّثنا أب پو أسامَةً تحن هسام عَنْ أبيه 0 
عَائِسَةٌ قالّث حَرَجْنَا مُوافينَ هلال ذِي الججة فقال رسول الله عله م مَنْ أحبٌ أن بهل بغر 
و ل هكلت يغهرة اهَل بَعْضّهُع يدر و وَأَهْلُ بَعْصّهُمْ بحج 58 
يعن أل يعهرةٍ فأذْرَكيِي يوم عَرَمَةَ وأنا حائِضٌ فَشَكَوْتُ إلى التي لله فقالَ دعي 
8 وَالْقُضَي َأُْسَكِ وَامْعَشِطِي وأملى بعيه متعلث عتى إا كان ليل الحضبة ازل 


مَعِي أخي عَهدَ الو حمَنِ ن بن أبي ڪر فَكَرَ جحت إلى الذي فَأَعَلَلْتُ بعُمر بعُعْرَةٍ مَكَانَ عُُمْرتي قالَ هشامٌ 
َل يکن في ڪَيْءِ من ذَلِكَ هَذَيّ ولا صَوْمٌ ولا صَدَقة. E‏ ادق 44 وأطرافه]. 
بقة للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد بن إسماعيل بن محمد الهباري» بفتح الهاء 
وتشديد الباء الموحدة وبالراء المهملة. الكوفي» ويقال اسمه عبيد الله مات سنة خمسين 
ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي» مر في باب فضل من علم. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع : أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة» رضي الله 
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ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وفيه: العنعنة في ثلاثة 
مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي ومدني. 

ذكر بقية الكلام قولها: «موافين لهلال ذي الحجة» أي: مكملين ذي القعدة 
مستقبلين لهلاله» وقال النووي: أي مقارنين لاستهلاله» وكان خروجهم قبله لخمس بقين من 
ذي القعدة» ويقال موافين أي: مشرفين يقال: أوفى على كذا أي: أشرفء ولا يلزم الدخول 
فيه» وقدم النبي عله مكة لأربع أو حمس من ذي الحجةء أقام في طريقه إلى مكة تسعة أيام 
أو عشرة أيام قوله: «فليهل»» بتشديد اللام في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيليء 
«فليهلل»» بفك الإدغام أي: فليحرم بها. قوله: «أهديت» أي: سقت الهدي» وإنما كان وجود 
الهدي علة لانتفاء الإحرام بالعمرة» لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينحره 1 
ينحره إل يوم النحرء والمتمتع يتحلل قبل يوم النحرء فهما متنافيان. قوله: «فأهل بعضهم 
بعمرة» أي: صاروا متمتعين» وبعضهم بحج أي: صاروا مفردين. قوله: «دعي عمرتك» 20 
الكرماني: أي: أفعالها لا نفسهاء قلت: قد ذكرنا في الباب السابق أنه أمرها بالترك حقيقة, 
وذكرنا وجهه. قوله: «ليلة الحصبة» كلام إضافي مرفوع وكان تامة بمعنى وجدت ويجوز 
نصب الليلة على أن تكون كان ناقصة ويكون اسم كان الوقت وقال الكرماني هذا الحديث 
دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد فماذا قال الشافعي في دفعه؟ قلت: أنه عله إنما قاله من 
أجل من فسخ الحج إلى العمرة والذي هو خاص بهم في تلك السنة خاصة لمخالفة 
الجاهلية من حيث حرموا العمرة في أشهر الحج» ولم يرد بذلكء التمتع الذي فيه الخلاف 
وقال هذا تطيباً لقلوب أصحابه وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إليها لإرادتهم موافقته 
2 وان ی من براك مما أمرتكم به إلا سوقي الهدي» ولولاه لوافقتكم قلت: 
الرواية عن أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع كمذهب الشافعي» ولكن المذهب التمتع 
أفضل من الإفراد لأن فيه جمعاً بين عبادتي العمرة والحج في سفر واحدء فأشبه القِران. قوله: 
«قال هشام» أي: ابن عروة» هذا يحتمل التعليق» ويحتمل أن يكون عظفاً من جهة المعنى 
على لفظ هشام» ثم قول هشام: يحتمل أن يكون معلقاًء ويحتمل أن يكون متصلاً بالإسناد 
المذكورء والظاهر الآول. 

ع اعلم أن ظاهر قول هشام مشكلء فإنها إن كانت قارنة فعليها هدي القرآن عند 
كافة العلماءء إلا داود وإن كانت متمتعة فكذلك» لكنها كانت فاسخة كما سلف» ولم تكن 
قارنة ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج ثم نوت فسخه في عمرة» فلما خاضت ولم يتم لها 
ذلك رجعت إلى حجها فلما أكملته اعتمرت عمرة متبدأة» نبه عليه القاضي» لكن يعكر عليه 
قولها: وكنت ممن أهل بعمرة» وقولها: ولم أهل إلا بعمرة» ويجاب بأن هشاماً لما لم يبلغه 
ذلك أخبر بنفيه» ولا يلزم من ذلك نفيه من نفس الأمر» ويحتمل أن يكون لم يأمر به» بل 
نوى أنه يقوم به عنهاء بل روى جابر» رضي الله تعالى عنه» أنه عليه الصلاة والسلام أهدى 
عن عائشة بقرة وقال القاضي عياض فيه دليل على أنها كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران» 
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لأن العلماء مجمعون على .وجوب الدم فيهما. 


۷ باب لِمحَلْقةٍ وَغيْر مخلقة4 [الحج: ه] 

الكلام فيه على أنواع. 

الأول في إعرابه: الأحسن أن يكون: باب» منوناًء ويكون خبر مبتداً محذوف تقديره: 
هذا باب فيه بيان. قوله عَرلّهُ: «فإذا أراد أن يقضي الله خلقهء قال الملك: مخلقة؛ وإن لم 
يرد قال: غير مخلقة». وروي عن علقمة: «إذا وقعت النطفة في الرحم قال له الملك: مخلقة 
أوغير مخلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجت الرحم دمأء وإن قال: مخلقة. قال أذكر أم أنثى؟» 
ويحتمل أن يكون البخاري أراد الآية الكريمة» فأورد الحديث لأن فيه ذكر المضغة» والمضغة 
مخلقة وغير مخلقة وقال بعضهم: رويناه بالإضافة أي: باب تفسير قوله تعالى: «إمخلقة وغير 
مخلقة4[الحج: ه] قلت ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري 
وكيف يقول باب تفسير قوله تعالى: إمخلقة وغير مخلقة» [الحج: 0] وليس في متن 
حديث الباب: مخلقة وغير مخلقة» وإنما فيه ذكر المضغة» وهي مخلقة وغير مخلقة. لما 
ذكزناءا 

النوع الثاني: إن غرض البخاري من وضع هذا الباب هنا الإشارة إلى أن الحامل لا 
تحيض» لأن اشتمال الرحم على الولد ينع خروج دم الحيض. ويقال: إنه يصير غذاءً للجنين» 
وممن ذهب إلى أن الحامل لا تحيض الكوفيون» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن 
حنبل وأبو ثور وابن المنذر والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وعطاء والحسن البصري وسعيد بن 
المسيب ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد والشعبي ومكحول والزهري والحكم وحماد 
والشافعي في أحد قوليه» وهو قوله القديم» وقال في الجديد: إنها تحيضء وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان» وحكي عن بعض المالكية: إن كان في أخر الحمل فليس بحيض» وذكر 
الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها. وقال ابن بطال: 
غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية مذهب من يقول: إن الحامل 
لا تحيض. وقال بعضهم: وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنها لا تحيض نظرء لانه 
لا يلزم من كون ما يخرج من الحامل من السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه 
المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض» وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من 
فضلة غذائه أو من دم فاسد لعلة فمحتاج إلى الدليلء لأن هذا دم بصفات دم الحيض» وفي 
زمن إمكانه فله حكم دم الحيض. فمن ادعى خلافه فعليه البيان. 

قلت: إنما ادعيت الخلاف وعلي البيان: أما أولاً فنقول: لنا في هذا الباب أحاديث 
وأخبار. منها: حديث سالم عن أبيه وهو: «إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر 
النبي له فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» متفق 
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عليه. ومنها: حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عنه» قال في سبايا أوطاس: دلا 
توطا حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» رواه أبو داود. ومنها: حديث رويفع 
ابن ثابت» قال: قال رسول الله له: ولا يحل لأحد أن يسقي بمائه زرع غيره» ولا يقع على 
أمة حتى تحيض أو يتبين حملها». رواه أحمدء فجعل عله وجود الحيض علما على براءة 
الرحم اا في الحديثين» ولو جاز اجتماعهما لم يكن دليلاً على انتفائه» ولو كان بعد 
الاستبراء بحيضة احتمال الحمل لم يحل وطؤها للاحتياط في أمر الإبضاع. وأما الأخبار 
فمنها: ما روي عن علي» رضي الله تعالى عنه» أنه قال: «إن الله تعالى رفع الحيض عن 
الحبلى وجعل الدم رزقاً للولد مما تفيض الأرحام»» رواه أبو حفص بن شاهين. ومنها: ما 
روي عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: «إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل 
الدم رزقاً للولد»» رواه ابن شاهين أيضاً. ومنها: ما رواه الأثرم» والدارقطني بإسنادهما عن 
عائشة في: «الحامل ترى الدم» فقالت: الحبلى لا تحيض وتغتسل وتصلي»» وقولها: تغتسل» 
استحباب لكونها مستحاضة» ولا يعرف عن غيرهم خلافه. ثم قال هذا القائل: واستدل ابن 
التين على أنه: ليس بدم حيضء بأن الملك موكل برحم 0 والملائكة لا تدحل بيتاً 
فيه قذر. وأجيب: أنه لا هلزم من كون الملك موكلاً به أن يكون حالاً فیدء ثم هو مشترك 
الإلزام لأن الدم كله قذر. ة قلت: ولا يلزم أيضاً أن لا يكون حالاً فيه والدم في معدته لا 
يوصف بالنجاسة» وإلا يلزم أن لا يوجد أحد طاهراً خالياً عن النجاسة. 

النوع الثالث في معنى المخلقة: وعن قتادة: «إمخلقة وغير مخلقة) [الحج: 5] 
أي: تامة وغير تامة» وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا أكسيت في الخلق الرابع 
كانت مخلقة» وإذا قذفتها قبل ذلك كانت غير مخلقة. وعن أبي العالية: المخلقة المصورة» 
وغير المخلقةء السقط. وقال الجوهري: مضغة مخلقة أي تامة الخلق» وقال الزمخشري: 
مخلقة أي مسواة ملساء من النقصان والعيب» يقال: خلق السواك إذا سواه وملسه» وغير 
مخلقة أي غير مسواة. 
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النوع الرابع في وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله من حيث إن الباب 
الذي قبله يشتمل على أمور من أحكام الحيض؛ وهذا الباب أيضاً يشتمل على حكم من 
أحكام الحيض» وهو أن الحامل إذا رأت دماً هل يكون حيضاً أم لا؟ وقد ذكرنا أن غرض 
البخاري من وضع هذا الباب هو الإشارة إلى أن الحامل لا تحيض» ونذكر كيفية ذلك إن 


شاء الله تعالى. 
ل ب ا ا يا ا 1 
مالك عن التي الله قال إن الله عر وجل كل بلقم ملكا قول يا رب فة يا رَبٌ عَلَفَةَ يا ١‏ 


رب مُضْعَةٌ فَإِذًا أرَادَ اَن يَقْضِيَ حَلْقَهُ قال كر اَم أَنْتَى ا وة كَمَا الورْق وما الأجل 


يه ب 


وجه تطابق هذا الحديث للترجمة من حيث إنه يفسر المخلقة وغير المخلقةء فإن 
عمدة القاري / ج” / ۲۸۲ 
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قوله: «فإذا أراد أن يقضي خلقه» هو المخلقةء وبالضرورة يعلم منه أنه إذا لم يرد خلقه 
يكون غير مخلقة. وقد بين ذلك حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح من طريق داود بن أبي 
هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه» قال: «إذا وقعت النطفة في 
الرحم بعث الله ملکاء فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة: : فإن قال: غير مخلقة» مجها الرحم 
دماًء وإن قال: مخلقة. قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ فيقال له: إنطلق إلى أم الكتاب 
فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب»» وهو موقوف لفظأء مرفوع 
حكماً لأن الإخبار عن شيء لا يدركه العقل محمول على السماع. 

ذكر رجاله وهم أربعة: الأول: مسدد بن مسرهد. الثاني: حماد بن زيد البصري. 
الغالث: عبيد الله بلفظ التصغيرء ابن أبي بكر بن أنس بن مالكء أبو معاوية الأنصاري. 
الرابع: أنس بن مالك» وهو جده يروي عنه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: : التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلا 
مواضع. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. وفيه: الرواية عن الجد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في خحلق بني آدم عن أبي 
النعمان» وفي القدر عن سليمان ابن حرب. وأخرجه مسلم في القدر عن أبي كامل 
الجحدري» الكل عن حماد بن زيد. 

ذكر لغاته: قوله: «نطفة». بضم النون» قال الجوهري: النطفة الماء الصافي قل أو كش 
والجمع النطاف. ونطفان الماء سيلانه» وقد نطف ينطف وينطف من باب: نصر ينصرء 
وضرب يضربء وليلة نطوف: تمطر إلى الصباح. ويقال: جمع النطفة نطف أيضأء وكل شيء 
خفي نطفة ونطافة حتى إنهم يسمون الشيء الخفي بذلك» وأصله للماء القليل يبقى في ٠‏ 
الغدير أو السقاء أو غيره من الآنيةء ويقال له» ما دام نطفة: صراة» ذكره ابن سيده في 
(المخصص). قوله: ««علقة»» بفتح اللام. قال الأزهري في (التهذيب): العلقة الدم الجامد 
الغليظ ومنه قيل لهذه الدابة التي تكون في الماء: علقة» لأنها حمراء كالدم» وكل دم 
غليظ: علق. وفي (الموعب): العلق الدم ما كان. وقيل: هو الجامد قبل أن ييبس» وقيل: هو 
ما اشتدت حمرته والقطعة منه علقة. وفي (المغيث): هو ما انعقد. وقيل: اليابس كأن بعضه 
علق ببعض تعقداً ويبساً. قوله: «مضغة»» قال الجوهري: المضغة قطعة لحم وفي (الغريبين): 
وجمعها مضغ» ويقال: مضيغة» وتجمع على: مضائغ» ويقال المضغة اللحمة الصغيرة قدر ما 
يمضغ. وفي (المحكم): قال عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: إنا لا نتغافل المضغ 
بينناء أراد الجراحات» وسماها مضغاً على التشبيه بمضغة الإنسان في حلقه» يذهب بذلك إلى 
تصغيرها وتقليلها. 

ذكر معناه ونكاته قوله: «وكل». بالتشديد كما في قوله تعالى: #ملك الموت الذي 
وكل بكم#» [السجدة: ١١]وظاهر‏ قوله: «أن الله وكل بالرحم ملكأه يدل على أن بعثه إليه 


AR 
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عند وقوع النطفة في الرحم» ولكن فيه اختلاف الروايات. ففي (الصحيح) عن ابن مسعود. 
رضي الله تعالى عنه: وإن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل 
لك لع كرون مجه ال الك لي بريير الماك اقيق قند الروك كدي رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد». وظاهره إرسال الملك بعد الأربعين الثالئة» وفي رواية: 07 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو حمسة وأربعين ليلة» فيقول: يا 

شقي أو سعيد؟». وعند مسلم: «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون» أو ثلاثة وأربعون» 0 
وأربعون». وفي أخرى: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ا وخلق 
سمعها وبصرها وجلدها». وفي رواية حذيفة بن أسيد: «إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» 
ثم يتسور عليها الملك». وفي أخرى: «إن ملكاً وكل بالرحم إذا أراد 0 أن يخلق شيئاً يأذن 
له لبضع وأربعين ليلة». وجمع العلماء بين ذلك بأن الملائكة لازمة. ومراعية بحال النطفة في 
أوقاتهاء وأنه يقول: يا رب! هذه نطفةء هذه علقةء هذه مضغة» في أوقاتها. وكل وقت يقول 
فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم. 


ع ريع شيع روس ار ا 


SEES 


يعن ريسي ر 


xs 


ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها: حين يكون نطفةء ثم ينقلها علقة» وهو أول 

علم الملك أنه ولدء إذ ليمن كل نطفة تصير ولد وذلك عقيب الأربعين الأولى» وحيتكذ 
يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم للملك فيه تصرف آخر وهو: تصويره وخلق سمعه 
وبصره وكونه ذكراً أو أنثى» وذلك إنا يكون في الأربعين الغانية» وهي مدة المضغة» وقبل 
انقضاء هذه الأربعين وقبل نفخ الروح» لأن النفخ لا يكون إل بعد تمام صورته. والرواية 
السالفة: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» ليست على ظاهره» قاله عياض وغيره» بل المراد 
بتصويرها وخلق سمهها إلى آخره» أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخرء لأن التصوير 
عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثانية» وهي مدة المضغة 
' كما قال الله تعالى: 9ولقد حلقنا الإنسان من سلالة4 [المؤمنون: ؟١]الآية»‏ ثم يكون 

. للملك فيه تصرف آخرء وهو وقت نفخ الروح عقيب الأربعين الغالغة حتى يكمل له أربعة 


أشهر. 


عن روعي 


ا 


واتفق العلماء أن نفخ الروح ايكون إلا يعد أزيعة أشهر ودخوله في الخامسة. وقال 
الراغب: وذكر الأطباء أن الولد إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهرء وإذا كان أنثى بعد أربعة 
أشهر. فإن قلت: وقع في رواية البخاري: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين» ثم 
يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث الله فيه الملك فيؤذنء باربع كلمات» 
یکیپ رزقه وال وشقي م یی م يفخ فيه الروج فد فأتى فيه بكلمة: ثم التي هي 
تقتضي التراخي في الكتب إلى ما بعد الأربعين الثالغةء والأحاديث الباقية تقتضي - 
So‏ کک أجيب بأن قوله: «ثم يبعث إليه الملك فيژذن باریع لمات 
6» معطوف على قوله: «يجمع في بطن أمه»» ومتعلقاً به لا ما قبله» وهو قوله: «ثم 
رن ا ويكون قوله: ار عق ا ا 


عن راس ارام ررس ررد 


المعطوف والمعطوف عليه» وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح» وكلام 
العرب. وقال عياض: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشاء أمره بها والتصرف فيها بهذه 
الأفعال والأً فقد صرح في الحديث بأنه وكل بالرحم ملكا وأنه يقول: يا رب نطفة يا رب 
علقة. وقوله في حديث أنس: «وإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال: يا رب أذكر أم ی ر لا 
يخالف ما قدمناه» ولا يلرم منه أن يقول ذلك بعد المضغةء بل هو ابتداء كلام وإخبار عن 
کاله أخرىء فأخير أولة بحال الملك مع النطفةء ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد خلق النطفة 
علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعقل 
والذكورة والانوثة يظهر ذلك للملك فيؤمر بإنفاذه وكتابته» وإلا فقضاء الله تعالى وعلمه 
وإرادته سابقة على ذلك. قوله في حديث أنس: «فيكتب»» بيانه في حديث يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة: حدّثنا داود عن عامر عن علقمة عن أبن مسعود يرفعه: وأن النطفة إذا استقرت 
في الرحم أخذها الملك بكفه. قال: أي رب أذكر أم أنثى؟ ما الأمر بأي أرض تموت؟ فيقال 
له: انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفةء > فينطلق فيجد صفتها في أم الكتاب». 
قوله: «وما الأجل؟» ويروى: «فما الرزق والأجل؟». قوله: «فيكتب» ويروى: «قال: فيكتب». 


بیان إعرابه قوله: «ملكأ» منصوب بقوله: «وكل». قوله: «يقول»» جملة من الفعل 
والقاعل» وهو الضمير الذي فيه يرجع إلى الملك» ني محل النصب لأنها صفة الملك. 
وقوله: «يا رب» بحذف ياء المتكلم؛ »> وفي مثله يجوز: يا ربي» ويا رب ويا ربا ويا رباه» بالهاء 
وقفا. قوله: «نطفة»» يجوز فيه الرفع والنصب: أما النصب فهو رواية القابسي ووجهه أن يكون 
منصوباً بفعل مقدر تقديره: جعلت المني نطفة في الرحم» أو خلقت نطفة. وأما وجه الرفع 
فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي: يا رب هذه نطفة. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد 
نطفة علقة مضغة؟ قلت: هذه الأخبار الثلاثة تصدر من الملك في أوقات متعددة ل" في وقت 
واحدء ولا يقال: ليس فيه فائدة الخبر ولا لازمه, لأن الله علام الغيوب» لأنا نقول» هذاء إنما 
يكون إذا كان الكلام جارياً على ظاهره. أما إذا عدل عن الظاهر فلا يلزم المحذور المذكور ' 
وههنا المراد التماس إتمام خلقه والدعاء بإفاضة الصورة الكاملة عليه» أو الاستعلام عن ذلك 
ونحوهماء ومثل هذا كثيرء ووقع في القرآن أيضاً في قوله تعالى» حكاية عن أم مريم عليهما 
السلام:«وربي إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 85]فإنه يكون للاعتذار وإظهار التأسف. قوله: 
«فإذا أراد أن يقضي» أي: فإذا أراد الله أن يقضيء أي: أن يتم خلقه» أي: خلق ما في الرحم 
من النطفة التي صارت علقة» ثم صارت مضغةء ويجيء القضاء بمعنى الفراغ أيضاً. قوله: 
«قال» أي: الملك. قوله: «أذكر أم أنثى؟) أي: أذكر هو أم أنثى؟ وقوله: «ذكر) مبتدأ أو خب 
فإذا قلنا: خبرء يكون لفظة: هوء المؤخرة مبتدأء ولا يقال: النكرة لا تقع مبعداً لأن فيه 
المسوغ لوقوعها مبتدأ. وهي كونها قد تخصصت بثبوت أحدهماء إذ السؤال فيه عن التعيين 
فصح الابتداء به» وهو من جملة المخصصات اوفرع المبتداً نكرة. ويروى: «أذ كرأ» بالنتصب» 
فوجهه إن صحت الرواية أي: أتريد أو دان ق ذکرا؟ «شقي 8 سعید؟» الكلام فيه مل 


e 
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الكلام في: أذكر أم أنثى» ومعنى شقي: عاص لله تعالى» وسعيد أي: مطيع له. قال الكرماني: 
«فإن آم المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام» فأين هي؟ قلت» مقدرة. ووجودها في قرينها 
يدل عليه كماء هو قول الشاعر: 
سبع ريدن الجمرم بثلمنٍ 

أي: أبسبع: قوله: «فما الرزق؟» الرزق في كلام العرب: الحظ. قال الله تعالى: 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون#[الواقعة: 87] أي: حظكم من هذا الأمرء والحظ هو: 
نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره» وقيل: الرزق: كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهذا 
باطلء لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: «إوأنفقوا مما رزقناكم [البقرة: 
+ ”ءوالمنافقون: ١٠]فلو‏ كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه. وقيل: الرزق هو ما 
يملك» وهو أيضاً باطل» لأن الإنسان قد يقول: اللهم ارزقني ولداً صالحاً وزوجة صالحة» وهو 
لا يملك الولد والزوجة. وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه» فقال أبو الحسين البصري: 
الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» ولما 
فسرت المعتزلة الرزق بهذاء لا جرم» قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. وقال أهل السنة: الحرام 
رزق لأنه في أصل اللغةء الحظ والنصيب» كما ذكرناء فمن انتفع بالحرام فذلك الحرام صارٍ 
خفلا لها وتصيياء قوب أن يكوت ززقا له. وأيضاً قال الله تعالى: «وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها© [هود: ٦]وقد‏ يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن 
نقول: طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. قوله: «وما الأجل؟». ويروى: «والأجل؟» بدون 
كلمة: ماء والأجل: هو الزمان الذي علم الله أن الشخص يموت فيه أو مدة حياته» لأنه يطلق 
على غاية المدة وعلى المدة. قوله: «فيكتب» على صيغة المعلوم» قيل: الضمير الذي هو 
فاعله هو الله تعالى. وقيل: يرجع إلى الملك» ويروى على صيغة المجهول» وهذه الكتابة 
يجوز أن تكون حقيقة لأنه أمر ممكن, والله على كل شيء قدير» ويجوز أن تكون مجازاً عن 
التقدير. قوله: «في بطن أمه» ظرف لقوله: «يكتب»» وهو المكتوب فيه» والشخص هو 
المكتوب عليه» كما تقول: كتبت في الدارء فإن: في الدار» ظرف لقولك: كتبت» 
والمكتوب عليه خارج عن ذلك» والتقدير: أزلي» وهو أمر ععلي محص سس نضا 
والحاصل في البطن تعلقه بالمحل الموجود ويسمى قدراء والمكتوب هو الأمور الأربعة 
المذكورة. 

ذكر ما يستنبط منه من الفوائد وغيرها من الأحكام: إعلم أن هذا الحديث جامع 
لجميع أحوال الشخصء إذ فيه من الأحكام: بيان حال المبدأء وهو ذاته ذكراً وأنثى. وحال 
المعاد وهو السعادة والشقاوة وما بينهماء وهو الأجلء وما يتصرف فيه وهو الرزق. وقد جاء 
أيضاً: «فرغ الله من أربع من الحُلق والحُلق والأجل والرزق». و: الخلقء بفتح الخاء إشارة 
إلى الذكورة والأنوثة» وبضمها السعادة وضدها. وقال المهلب: إن الله تعالى علم أحوال 


USS SE, 


الخلق أن و وهو مذهب امل السنة. حت العلماء أن : المت تكون: : ولد بما 


1 


م ا O‏ 


سي کی 


ميد يي ب ع ب ع راق ماي ل ا وی ا ايد ليرا 


لم وطس ر 


لا 
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أسقطته من ولد تام الخلق. واختلفوا فيمن لم يتم خلقه من المضغة والعلقة» فقال الأوزاعي 
ومالك: تكون بالمضغة أم ولدء مخلقة كانت أو غير مخلقة» وتنقضي بها العدة» وعن ابن 
القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع» وعن أشهب لا تكون به أم ولد» وتكون بالمضغة 
والعلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق 
ا فهي أم ولدء وعلى مثل هذا انقضاء العدة. 

ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق والأجل والسعادة والشقاوة والعمل والذكورة 
والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك ويؤمر يإنفاذه وكتابته» واا فقضاء الله وعلمه وإرادته سابق على 
ذلك. قال القاضي عياض: :ولم يختلق أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماء 
وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» وهذا موجود بالمشاهدة» وعليه يعول فيما يحتاج 
إليه من الأحكام من الاستلحاق ووجوب النفقات» وذلك للثقة بحركة الجنين في الجوف» 
وقيل: إن الحكمة في عدتها عن الوفاة بأربعة أشهر والدخول في الخامس تحقق براءة الرحم 
ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل. ونفخ الملك في الصورة سبب لخلق الله عنده فيها 
الروح والحياة» لأن النفخ المتعارف» إنما هو إخراج ريح من النافخ فيصل بالمنفوخ فيه» فإن 
قدر حدوث شيء عند ذلك النفخ فذلك بإحداث الله تعالى لا بالنفخ» وغاية النفخ أن يكون 
سبباً عادة لا موجباً عقلء وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة. 


باب كيف مهل الحائْضٌ بالج والعُفْرة 

أي : هذا باب في بيان كيفية إهلال الحائض بالحج أو العمرة» والمراد من الكيفية: 
الحال من الصحة والبطلان والجواز وغير الجوازء فكأنه قال: باب صحة إهلال الحائض 
بالحج أو بالعمرة» أو: باب جوازها. والمقصود من الصحة أعم من أن تكون في الابتداء أو 
في الدوام. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن البخاري أراد من وضع الباب السابق الإشارة إلى أن 
الحامل لا تحيض» وهو حكم من أحكام الحيض. وفي هذا الباب أيضاً حكم من أحكام 
الحيض» وفيه نوع من تعسف» وفي بعض النسخ هذا الباب قد ذكر قبل الباب السابق. 

4 ل حدثفا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللّثْ عن عُمَيلٍ عن ابن شِهَابٍ عن 
غزوة عن عة قال خرجتا م ياتى مو اوو ا + من اَهَل يعُمْرَةٍ وَمِنّا مئ 
أل يتيج حج فَقَدِمنَا مَكَة فقال رسول E‏ و E‏ 

بغر وأفدي فلا جل حثى يحل تخر هذيه رقن بحَج فليم حَجهُ قالّثْ فَحِضْتُ 
م رل حائضاً حتّى كان يَوْمُ عرَقة ولم أَمْيِلْ إلا بعْمْرَةٍ التب عه أن انفش أي 
وأمكشط وال بح رارك القدزة قعل ذلك سي قف عجن نيوت مم عند المت 
ابن ني بكر وأمرني أن أَغْتمر مَكَانَ عفر تي من التتعيم. [انظر الحدیث ۲۹٤۲‏ وأطرافه] 
مطابقته ا رامل بحي فإن سه لك يلت » لأن عائشة 


عن ونم ب رق ةو اط ا RS BE RS‏ و SE‏ ب بلع ا نك ا E‏ ا ا د ل د ل ب ل 


كتاب تعد انا (19) ألو 


لأنها أحرمت 5 وهي ا وكانت معتمرة اا قالت: «أمرني رسول الله ص أن 
أترك العمرة»»› وترك الشيء لا يكون إلا بعد وجوده. 
6 رمال وهم ستة: الأول: يحبى ENE‏ ع الباء 0 3 الكاف 


وو احم اير NER‏ العو لون حصا وال ا SA‏ لمعا 


رجح ات ع E‏ الاي 0 )1 
الزهري. الخامس: عروة بن الزبير بن العوام. السادس: عائشة› رضي الله تعالى عنها. 
0 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين | 
بصري وأيلي ومدني. 0 
3 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في المناسك» ويأتي بزيادة في الحج إن شاء الله تعالى. ‏ |“ 

5 

قولها: «في حجة الوداع»» بفتح الواو وكسرهاء وكانت حجة الوداع في سنة عشر 4 

. الهجرة. قولها: «ومنا من أهل بحجة» بفتسى الحا ها بالتاء رواية المسة ر 
من الهجرة. قولها: «ومنا من أهل بحجة» بفتح, ء وكسرهاء وهو بالتاء رواية المستملي ا 
ورواية غيره: «بحج». قولها: «فقدمنا» بكسر الدال. قولها: «ولم يهد» بضم الياء: من الإهداء» |” 
وهو جملة وقعت حالا. قوله: «فليحلل», بكسر اللام من الثلاڻي› وفي مثل هذه المادة يجوز 1 
الإدغام وفكه. قوله: «حتی يحل نحر هدیه»»› يعني يوم العيد. ویروی: «حتى يحل بنحر ر 
١‏ 

هديه), بزيادة: الباى لا يقال: لومحم ناد بد لع من صللا عن الطمرة ».+ ثم إحرامه بالحج 1 
قبل الوقوف لأنا نقول: لا يلزم أن يكون متمتعاً لجواز أن يدخل الحج في العمرة فيصير قارناً 1 
فلا يتحلل. قوله: «ومن أهل بحجة»» كذا هو في زراب المستملي والحموي. وفي رواية 4 
غيرهما: 0-0 بدون التاء» ومعناه: أفل دة وتو الإفراد» سواء كان معه هدي أو لا. ر 
ولهذا يقيد: بلم یهد ولا: بأهدى. قولها: «حتی كان يوم عرفة» برفع: يوم» و: كان» 7 
تامة. قوله: «وأترك العمرة»»› صريح بفسخ العمرة. وهو حجة على الشافعية. قولها: «حتی ٤‏ 
قضيت حجتي». ويروى: «حجي». قولها: «فأمرني», بفاء العطف» ويروى: «أمرني»» بدون ˆ ١‏ 
الفاء. قولها: «من التنعيم» يتعلق بقوله: «أن أعتمر». 7 
وقال ابن بطال: فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة وتبقى على إحرامهاء وتفعل ما إإإ 

يفعل الحاج كله غير الطواف» فإذا طهرت اغتسلت وطافت وأكملت حجهاء وأمر النبي عله إن 
أن تنقض شعرها وتمتشط وهي حائض ليس للوجوب» وإنما ذلك لإهلالها بالحج» لأن من سنة |( 
الحائض والنفساء أن يغتسلا له والله تعالى أعلم. 7 
0 

2 0 

8 باب إفبال المحِيض وإذباره ۱ 

5 


أي: هذا باب في بيان إقبال الحيض وإدباره. وقال ابن بطال: إقبال الحيض هو الدفعة 


فى اد وق كات كوم اد جار اندم وول لضا وال البت وثاق اند كران اما جاور دا وال ددح جلاان ابد لأسا جاو ترج رطان سد رجت شام جه امون لمر ف ترون فد وا داواي اع جور ماين 


والعادةء فإذا أحلت ا تحرت»› 00 بالأقل. ` 
ون نِسَاهُ يعن 0 لصّفْرَة فَتَقُول لا تغْجَلنَ حتّى 
ق“ اخ د 7 
ََيْنَ القصة البَيْضَاءَ يُرِيدُ بلك الطهر مِنَ الحَيْضَة 


مطابقته للترجمة في قولها: «حتى ترين القصة البيضاء». فإنها علامة إدبار الحيض» 
وهذا الأثر ذكره مالك في (الموطأ) فقال: عن علقمة بن أبي علقمةء عن أمه مولاة عائشة 


أنها قالت: «كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة من دم الحيض 


يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءء تريد الطهر من الحيضة». 
وقال ابن حزم: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من روايتهاء واسم: أم علقمة» مرجانة سماها 
ابن حبان في (كتاب الات وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة: وفي (التلويح): كذا ذكره 
البخاري هنا معلقاً مجزوماء وبه تعلق النووي فقال: هذا تعليق صحيح لان البخاري ذكره 
بصيغة الجزم» وما علم أن هذه العبارة قد لا تصح كما سبق بيانه في كثير من التعليق 
المجزوم به عند البخاريء ولو نظر كتاب (الموطأ) لمالك بن أنس لوجده قد قال: عن 
علقمة إلى آخره» ولو وجده ابن حزم لما قال: خولفت أم علقمة بما هو أقوى من رواياتها. 
قلت: حاصل كلامه أنه يرد على النووي في دعواه الجزم به» ولهذا قال ابن الحصار: هذا 
حديث أخرجه البخاري من غير تقييد. 

قوله: «وكن نساء»» بصيغة الجمع للمؤنث» وفيه ضمير يرجع إلى النساء ويسمى 
مثل هذا الضمير بالضمير المبهم» وجوز ذلك بشرط أن يكون مشعراً بما بعده» فإذا كان 
كذلك لا يقال: إنه إضمار قبل الذكر. قوله: «نساء»» بالرفع لأنه بدل من الضمير الذي في: 
وكنء وهذا على لغة: أكلوني البراغيث. وفائدة ذكره بعد أن علم من لفظ كن إشارة إلى 
التنويع» والتنوين فيه يدل عليه. والمراد أن ذلك كان من بعضهن لا من كلهن. وقال بعضهم: 
والتنكير في النساء للتنويع. قلت: إن لم يكن هذا مصحّفاً من الناسخ فهو غلط لأنه ما ثم 
كسر في النساءء وإنما فيه الرفع كما ذكرناء أو النصب على الاختصاصء لا يقال: إنه نكرة 
وشرط التعدب: على الاختصاصض أن يكون عرفت لات قزل جاه تة كما جاء شعرقة. "وال 
الهذلي: : 
ويأوي إلى نسوة عطل وشعكاً مراضيع مشل السعالي 


قوله: «بالدرجة». بضم الدال وسكون الراء. قاله ابن قرقول. وقيل بكسر الدال وفتح 
الراء» وعند الباجي بفتح الدال والراء. قال ابن قرقول: وهي بعيدة عن الصواب. وقال ابو 
المعاني في كتاب (المنتهى): والدرجء بالتسکین: خض اعا ادر شي« درج دل 


3 ۰ )١9( كتاب الحيض / باب‎ ١ 


في حيا الناقةء ثم تشمه فتظنه ولدها فتراه. وكذا ذكره القزازء وصاحب (الصحاح) وابن سيده 
زاد: والدرجة أيضاً خرقة يوضع فيها دواء ثم يدخل في حيا الناقة» وذلك إذا اشتكت منه. 


وفي (الباهر): الدرجة بالكسرء والإدراج جمع: الدرج»› وهو سفط صغير. والدرجة مثال رطبةء.. 


وفي (الجمهرة) لابن دريد: الدرج سفط صغير تجعل فيه المرأة طيبها وما أشبهه. وقال ابن 
قرقول: ومن قال بكسر الدال وفتح الراء فهو عنده جمع درج» وهو سفط صغير نحو خرج 
وخحرجة» ونحو ترس وترسة. قوله: «الكرسف» بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين 
المهملة» وفي آخره فاء: وهو القطنء كذا قاله أبو عبيد. وقال أبو حنيفة الدينوري في كتاب 
(النبات): وزعم بعض الرواة أنه يقال له: الكرسف» على القلب» ويجمع الكرسف على 
كراسف. وفي (المحكم): إنما اختير القطن لبياضه» ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار 
الدم ما لا يظهر من غيره. قوله: «فتقول» أي عائشة» رضي الله تعالى عنها. قولها: «لا 
تعجلن» بسكون اللام نهي لجمع مؤنث مخاطبة» ويأتي كذلك لجمع المؤنث الغائبة» ويجوز 
ههنا الوجهان. وكذا: «في ترين» فافهم. قولها: «حتى ترين» صيغة جمع المؤنث المخاطبة» 
وأصلها: ترأين» على وزن: تفعلن» لأنها من: رأى يرأى رؤية بالعين» وتقول للمرأة: أنت ترين» 
وللجماعة: أنتن ترين» لأن الفعل للواحدة والجماعة سواء في المواجهة في خبر المرأة من 
بنات الياءء إلا أن النون التي في الواحدة علامة الرفع» والتي في الجمع نون الجمع. فإن 
قلت: إذا كان أصل: ترين ترأين» كيف فعل به حتى صار: ترين؟ قلت: نقلت حركة الهمزة 
إلى الراء» ثم قلبت ألفاً لتح ركها في الأصل وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين 
فصار: ترين» على وزن: تفلن لأن المحذوف منه عين الفعل وهو الهمزة فقطء ووزن 
الواحدة: تفين, لأن المحذوف منه عين الفعل ولامه. قولها: (القصة البيضاء»» بفتح القاف 
وتشديد الصاد المهملةء وفي تفسيرها أقوال. قال ابن سيده: القصة والقص والجص» وقيل: 
الحجارة من الجص. وقال الجوهري: هي لغة حجازيةء يقال: قصص داره أي: جصصها. 
ويقال: القصة القطنة والخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض. وقال القزاز: 
القصة الجصء هكذا قرأته بفتح القاف وحكيت بالكسر. وفي (الغريبين) و(المغرب) 
و(الجامع): القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. وفي (المحيط) من 
كتب أصحابنا: القصة الطين الذي يغسل به الرأس. وهو أبيض يضرب إلى الصفرة. وجاء في 
الحديث: «الحائض لا تغتسل حتى تري القصة البيضاء». أي: حتى تخرج القطن التي 
تحتشي بها كأنها جضة لا تخالطها صفرة. قلت: أريد بها التشبيه بالجصة في البياض 
والصفاءء وأنث لأنه ذهب الى المطابقة» كما حكى سيبويه من قولهم: لبنة وعسلة. وقال ابن 
قرقول: قد فسر مالك القصة بقوله: تريد بذلك الطه أي: عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 
بقولها: «حتى ترين القصة البيضاء»: الطهر من الحيضة. وفسر الخطابي :بقوله: تريد البياض 
التام. وقال ابن وهب في تفسيره: رأت القطن الأبيض كأنه هوء وقال مالك: سألت التساء 
عن القصة البيضاءء فإذا ذلك أمر معلوم عند النساء يرينه عند الطهر. وروى البيهقي من 


LÎ 


e a, 


عن ودع رةه ارعس جرع ع 


رمك ين بجع رقا رك وک بر ب سر 


عل ريدي ربع رد 


تت 


روسو روس 


فين رسيي E‏ بي E‏ اب د a‏ 


NE‏ عيب ررم 


الدع 


س۹ر 


E ١‏ راسي 


حديث ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن فاطمة بنت محمد» وكانت في حجر عمرة. 
قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة كرسفة قطن فيها. - أظنه أراد الصفرة - تسألها إذا 
لم تر من الحيضة إلاً هذا طهرت؟ قال: فقالت: لا حتى ترى البياض خالصاً. وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك» فإن رأت صفرة في زمن الحيض ابتداء فهو حيض عندهم. وقال 
أبو يوسف: لا حتى يتقدمها دم. 


30 5 7 ل 
وَبَلَعْ بنّة رَيدِ بن ثابتٍ أن ذ ء يد يَدْقُونَ بِالمَصَابِيحِ مِنْ جو وف في الليْلٍ يَنْظرْنَ إلى الطهر 
فَقَالَتْ ما كانَ النَّسَاهُ يَصْدَعْنَ هَن كب عله 


مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرةء لأن نظر النساء إلى الطهر لأجل أن يعلمن إدبار 
الحيض. 

وأخرجه مالك في (الموطأ) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت 
أنه: بلغنا. .. فذكرهء وعمة ابن أبي بكر اسمها عمرة بنت حزم ووقع ذكر بنت زید بن ثابت ` 
ههنا هكذا مبهماًء ووقع في (الموطأ)» وقال الحافظ الدمياطي: لزيد بن ثابت من البتات: أم 
إسحاق وحسنة وعمرة وأم كلثوم وأم حسن وأم محمد وقريبة وأم سعد. وفي (التوضيح): 
ويشبه أن تكون هذه المبهمة أم سعدء. ذكرها ابن عبد البرافي الصحابيات» وقال. بعضهم: 
ولم أر لواحدة منهن - يعني من بنات زيد - رواية إلا لأم كلعومة:وكاسته زوج سبالم بن عبد 
الله بن عمرء فكأنها هي المبهمة هنا. وزعم بعض الشراح أنها أم سعد. قال لأن ابن عبد البر 
ذكرها ذ في الصحابة» ثم قال هذا القائل: وليس في ذكره لها دليل على المدعيء لأنه لم 
يقل: إنها صاحبة هذه القصة؛ بل لم يأت لها ذكر:.عدده ولا عند غيرة إلا من طريق عئيسة بن 
عبد الرحمن» وقد كذبوه» وكان مع ذلك يضطرب فيهاء فتارة يقول: بنت زيدء وتارة يقول: 
امرأة زيد. ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب في أولاد زيد من يقال لها أم سعد. 
ا 


قلت: ذكره الذهبي» فقال: أم سعد بنت زيد بن ثابت. وقيل: امرأته» وأيضاً عدم رؤية 
هذا القائل رواية الواحدة من بنات زيد إلا لأم كلثوم لا ينافي رواية غيرها من بناته» لأنه ليس 
من شأنه أن يحيط بجميع الروايات. وقوله: زعم بعض الشراح» أراذ به صاحب (التوضيح)» 
فليت شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: فكأنها هي المبهمةء أي: أم كلثوم 
هي المبهمة في هذا الأثر؟ على أن صاحب (التوضيح) ما جزم با قاله» بل قال: ويشبه أن 
تكون هذه الميهمة أم سعد. 
قوله: «إن نساء» هكذا وقع في غالب النسخ بدون الألف واللام» وفي بعضها: إن 
النساء»؛ بالألف واللام» حتى قال الكرماني: إن اللام» 0 عن: نساء الصحابة» وبدون اللام 
أعم وأشمل. قوله: «يدعون» بلفظ الجمع المؤنث» ويشترا ك في هذه المادة الجمع المذكر 
والمؤنث» دي التقدير مختلف» فوزن OR ١‏ کر: شرن ووزن ا المؤنث: بقعلن؛ 1 
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يخفىء ثم قال هذا القائل: قال صاحب (القاموس): دعيت لغة في دعوت. قلت: أراد بهذا |( 
تقوية.صححة ما زواه عن الكشميهتي» ولا يفيده هذل لأن صاحب (القاموس) تكلم فيه. قوله: ر 
«إلى الطهر» أي: إلى ما يدل على الطهر من القطنة. قوله: «وعابت عليهن»» أي: عابت | 
بنت زيد بن ثابت على النساء المذكورات» وإنما عابت عليهن لأن ذلك يقتضي الحرج وهو | 
مذموم» وكيف لا وجوف الليل ليس إلا وقت الاستراحة؟ وقيل: لكون ذلك كان في غير 0 


وقت. الصلاة» وهو جوف الليل. قال بعضهم: فيه نظ لأنه وقت العشاء. قلت: فيه نظر لأنه 
لم يدل شيء أنه كان وقت العشاءء لأن طلب المصابيح لأمر غالب. لا يكون إل في شدة 
الظلمة» وشدة الظلمة لا تكون إلا في جوف الليل. وروى البيهقي من حديث عباد بن 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى 
أنفسهن ليلذ في الحيضء وتقول: «إنها قد تكون الصفرة والكدرة». وعن مالك: لا يعجبني 
ذلك» ولم يكن للناس مصابيح. وروى ابن القاسم عنه: أنهن كن لا يقمن بالليل. وقال 
صاحب (التلويح) يشبه أن يكون ما بلغ ابنة زيد عن النساء كان في أيام الصوم لينظرن الطهر 
لنية الصوم» لأن الصلاة لا تفختاج لذلك» لأن وجوبها عليهن إنما يكون بعد طلوع الفجر. 

واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغسل حتى يطلع الفجر. فقال أبو 
حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامت وقضتء وإن كانت عشرة صامت ولم تقض. 
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي بمنزلة الجنب تختسل وتصوم» ويجزيها صوم ذلك اليوم» 
وعن عبد الملك بن ماجشون: يومها ذلك يوم فطر. وقال الأوزاعي: تصومه وتقضيه. 

وفي (القواعد) لابن رشد: اختلف الفقهاء في علامة الطهرء فرأى قوم أن علامته القصة 
أو الجفوف. قال ابن حبيب: وسواء كانت المرأة من عادتها انها تطهر بهذه» وفرق قوم 
فقالوا: إن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف. وقال ابن حبيب: الحيض أوله دم ثم يصير 
صفرة ثم تربة ثم كدرة ثم يكون ريقاً كالقصة ثم ينقطع» فإذا انقطع قبل هذه المنازل وجف 
أصلاً فذلك إبراء للرحم. وفي (المصنف) عن عطاء: الطهر الأبيض الجفوف الذي ليس معه 
صفرة ولا .ماء؛ وعن أسماء بنت اس بكر رضي الله عنه: سكلت عن الصفرة اليسيرة» قالت: 
اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا لبناً خالضاً. 

0 7 حدثفا عبد الله بِنُ محمد قال حدّثنا شُفيان عن هسام عن أ ب بيه عن 
عائِسَةَ أن فاطِمَة يئت أبي بيش كانت تُشتحاشُ فسألتٍ الي عله فقال: «ذَلِكَ عزف 
وَلَيْسَتْ بِالحَيْصَةٍ فَإِذًا أقَبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاة وإذًا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلّي) [انظر 
الحديث ۲۲۸ وأطرافه] 
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مطابقغه آل تة اة وهي فى قوله: وفإذا أقبلت: وإذا أدبرت». وقد مر الكلام فيه 


a N 


4.44 5 الت كنات التسيطن اب د 
| لأن عبد الله بن محمد وهو المسندي - لم يسمع من سفيان الثوري؛ ولفظ الحديث في 
6 باب غسل الدم: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» من غير إيجاب الغسل» وقالى عروة: 
6 ثم توضئي لكل صلاة لإيجاب الوضوءء وهنا قال: «فاغتسلي وصلي» لإويجاب الغسل» لان 
6 أحوال المستحاضات مختلفة» فيوزع عليها. أو نقول: إيجاب الغسل والتوضىء لا ينافي عدم 
0 التعرض لهماء وإنما ينافي التعرض لعدمهما. وقوله: «فاغتسلي وصلي» لا يقتضي تكرار 
| الاغتسال لكل صلاة» بل يكفي غسل واحدء ولا يرد عليه حديث أم حبيبة: كانت تغتسل 
)| لكل صلاة» على ما يأتي في باب عرق الاستحاضةء لأنها لعلها كانت من المستحاضات 
)| التي يجب عليها الغسل لكل صلاة. وقال الشافعي» رحمه الله تعالى: إنما أمرها أن تغتسل 
)| وتصلي» وليس في أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشكء إن شاء الله تعالى» أن 
|٤‏ غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به. وذلك واسع. 

؛ً ۴ باب لآ تَقْضي الحائْض الصّلاةً 

٠ :: |‏ أي: هذا باب فيه الحائض لا تقضي الصلاة» وإنما قال: لا تقضي الصلاة ولم يقل: 
| تدع الصلاة» كما في حديث جابر وأبي سعيد, لأن عدم القضاء أعم وأشمل. 

6 والمناسبة بين البابين من حيث إن في الباب الأول ترك الصلاة عند إقبال | لأحيض»› 
وهذا الباب فيه كذلك. 


وقال جاير وأبُو سَعِيدٍ عن النْبِيّ عه : «تَدَع الصّلاقٌ 
بقة هذا التعليق للترجمة من حيث إن ترك الصلاة يستلزم عدم القضاءء ولأن 
الشارع 2 بالترك» ومتروك الشرع لا يجب فعله فلا يجب قضاؤه إذا ترك. أما التعليق عن 
جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن جابر في قصة حيض 
عائشة في الحج» وفيه: «غير أنها لا تطوف ولا تصلي». ومعنى قوله: «ولا تصلي» تدع 
الصلاة» ورواه مسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر» رضي الله تعالى عنه. وأما التعليق 
عن أبي سعيد الخدري فأخرجه في باب ترك الحائض الصومء وفيه: «إذا حاضت لم تصم». 
وقال الكرماني: «فإن قلت: عقد الباب في القضاء لا في الترك! قلت: الترك مطلق أداء 
وقضاء. قلت: عقد الباب في عدم القضاءء وعدم القضاء ترك» والترك أعم. وقال بعضهم: 
0 والذي يظهر لي أن هذا كلام صادر من غير تأمل» لأن الترك وعدم القضاء بمعنى واحد في 
الحقيقة» وكلامه يشعر بالتغاير بينهماء فإذا سلمنا ذلك كان يتعين عليه أن يشير إليهما في 
الترجمة» وحيث لم يشر إلى ذلك فيهاء علمنا أن ما بينهما مغايرة» فلذلك اقتصر في الترجمة 
| على أحدهما. 
6 57 س حدئنا مُوسَى بن إِسْماعِيلَ قال حدّثنا هام قال حدئنا فاه قال 
)| حدتتيي مُعَادَةٌ أن هرأ قالّت لِعَائْسَةٌ جي إخدانًا صَلاَتَهًا إذّا. طهُرت فقالت اور 4 أنتِ 
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کئا نَحِيضُ مع الب مھ ملا يمنا به أؤ قالّث قلا تَفْعَلهُ. 

مطابقته للترجمة في قولها: دفلا 7 به» أي: بقضاء الصلاة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي . الثاني: 
همام» بالتشديد: بن يحيى بن دينار العدوي. قال أحمد: همام ثبت في كل المشايخ» مات 
سنة ثلاث وستين ومائة. الغالث: قتادة الأكمه المفسر. الرابع: معاذة: بضم الميم وبالعين 
المهملة وبالذال المعجمة: بنت عبد الله العدوية الثقة الحجة الزاهدة» روى لها الجماعةء 
وكانت تحيي الليل» ماتت سنة ثلاث وثمانين. الخامس: عائشة أم المؤمنين» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع واحد. وفيه: تصريح لسماع قتادة عن معاذة» وهو رد على ما ذكره شعبة وأحمد 
أنه لم يسمع منها. وفيه: أن رواته كلهم بصريون. 

ذكر من أخرجه غيره: هذا الحديث أخرجه الستة: مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن 
حماد بن زيد» وعن محمد بن المثنى عن غندر» وعن عبد بن حميد عن عبد الرزاق. وأبو 
داود عن موسى بن إسماعيل» وعن الحسن بن عمرو. والترمذي عن قتيبة عن حماد بن زيد. 
والنسائي عن عمر بن زرارة. وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلهم أخرجوه في 
الطهارة. والنسائي أخرجه أيضاً في الصوم عن علي بن مسهر. 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «أن امرأة» ههنا مبهمة؛ أبهمها همام» وبين في روايته عن 
قتادة أنها هي معاذة الراوية. وأخرجه الإسماعيلي من طريقه» وكذا مسلم من ريق عاصم 
وغيره» عن معاذة» قالت: «سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية» ولكن أسأل» كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». وفي لفظ آخر: «قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول 
الله عر لا نؤمر بقضاء». وفي لفظ آخر: «قد كن نساء رسول الله ينه يحضن ولا يأمرهن 
أن يجزين». قال محمد بن جعفر يعني: يقضين. قولها: «أتجزي إحداناي» بفتح التاء المثناة 
من فوق» وكسر الزاي غير مهموزء وحكي بعضهم الهمزة» ومعناه: أتقضي» وبه فسروا قوله 
تعالى: «إلا تجزي نفس عن نفس شيعا [البقرة: ٤۸‏ و١١]ولا‏ يقال: هذا الشيء يجزي 
عن كذاء أي: يقوم مقامه. قولها. «صلاتها» بالنصب على المفعولية. ويروى: «أتُجزى)». على 
صيغة المجهول» وعلى هذا: «صلاتها» بالرفع» لأنه مفعول قام مقام الفاعل» ومعناه: أتكفي 
المرأة :الصلاة. الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء عن الفائتة؟. قولها:. «أحرورية أنت؟» 
جملة من المبتداً وهو: أنت» والخبر وهو: أحروريةء دخلت عليها همزة الاستفهام الإنكارية. 
وفائدة تقدم الخبر الدلالة على الحصر أي: أحرورية نت لا غير؟ وهي نسبة إلى حروراء» قرية ‏ ||! 

[| بقرب الكوفة» وكان أول اجتماع الخوارج فيها. وقال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا‎ ٠ 
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6 إليهاء فمعنى كلام عائشة هذا: أخارجية أنت؟ لأن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض 
)| قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيضء وهو خلاف الإجماع. 
i‏ وكبار فرق الحرورية ستة: الأزارقة والصفرية والنجدات والعجاردة والأباضية والثعالبةء 
: والباقون فروع» وهم الذين خرجوا على علي» رضي الله تعالى عنه» ويجمعهم القول بالتبري 
1 من عثمان وعلي؛ رضي الله عنهماء > ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححود 
المناكحات إلا على ذلك» وكان خروجهم على عهد علي» رضي الله عنه» لما حكم أبا 
0 موسی الأشعري وعمرو بن العاص» وأنكروا على علي في ذلك» وقالوا: شككت في أمر أيه 
م ستة آلاف». فخرج لتم ل فقاتلهي وکانوا یشددون في ا ومنه قضاء الصلاة عاك 
الحا ئض-: قالوا: إذ لم يسقط في كتاب الله تعالى عنها على أصلها. E‏ 
قرية. ٠‏ وهي ممدودة» وقال بعضهم بالقصر أيضاًء حكاة أبو عبيد. . وزعم أبو القاسم الغورانى 
١‏ أن حروراء هذه موضع بالشام» وفيه نظرء لأن علياًة رضى اله تعالی عنه» إغا کان ا 
وقتاله لهم غ كان هناك ولم يأت أنه قاتلهم بالشام»› لأن الشام لم يكن في طاعة علي»› 
رضي الله تعالى عنه». وعلى ذلك أطبق المؤرحون. وقال المبرد: النسبة إلى حروراء. حروراو» 
وكذلك كل ما كان في آخره ألف التأنيث الممدودة» ولكنه نسب إلى البلد بحذف الزوائد 
( فقيل: الحروري. 
قولها: «مع النبي e‏ أي : مح وجوده» والمعتى: في عهده» والغرض منه بيان أنه 
. له كان مطلعاً على حالهن من الحيض وتركهن الصلاة في أيامه» وما كان يأمرهن 
بالقضاءء ولو كان واجباً لأمرهن به. وقولها: «فلا يأمرنا به» أي: بل كان النبي عه يأمرنا 
. بقضاء الصوم. قولها: دأو قالت: لا نفعله»ء أي: القضاءء ولفظة: أوء للشك. قال الكرماني: 
. والظاهر أنه من معاذة وعند الإسماعيلي من وجه آخر: فلم نكن نقضي ولم نؤمر به». 
1 ذكر ما يستنبط منه وهو أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا حلاف في ذلك بين الأمة 
0 إلا الطائفة من الخوارج. قال معمر: قال الزهري: تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. 
0 قلت: عمن؟ قال: أجمع المسلمون عليه وليس في كل شيء تجد الإسناد القوي؛ أجمع 
| المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليها الصلاة ولا الصوم في الحال» وعلى أنه 
٠ |‏ لا يجب عليهما قضاء الصلاة وعلى أنه عليهما قضاء الصومء والفرق بينهما أن الصلاة كثيرة 
( متكررة. فشق قضاؤهاء ‏ بخلاف الصوم»› فإنه يجب في السنة مرة واحدة, ومن السلف من كان 
6 يأمر الحائض بأن تتوضأ عند وقت الصلاةء وتذ كر الله تعالى»: تستقبل القبلة ذاكرة الله جالسة» 
0 روي ذلك عن عقبة بن عامر ومكحول» وقال: کان ذلك مر هدي نساء المسلهينة في 
6 حيضهن. وقال عبد الرزاق: بلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. وقال 


ب 
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يكرهونه. قال أبو قلابة: سألنا عن ذلك فلم نجد له أصلاً. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما 
نعرفه وإنا لنكرهه. وفي (منية المفتي) للحنفية: يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ 
وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل مقدار أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل 
عادتها. وفي (الدراية): يكتب لها ثواب أحسن صلاة كانت تصلي. فإن قلت: هل الحائض 
مخاطبة بالصوم أو لا؟ قلت: لاء وما يجب عليها القضاء بأمر جديد» وقيل مخاطبة به مأمورة 
بتر که» كما يخاطب المحدث بالصلاة» وإنه لا يصح منه في زمن الحدث» وهذا غير 
صحيح» وكيف يكون الصوم واجباً عليها ومحرماً عليهاء بسبب لا قدرة لها على إزالت 
بخلاف المحدث فإنه قادر على الإزالة؟ والله أعلم بالصواب. 


تان رز > رق ريع رس رزوي بعك بسي 


١‏ باب الُم مع الحَائِضٍ وفي في ثِيَابها 
أي : هذا باب في بيان حكم النوم مع زوجته الحائض» والحال أنها في ثيابها التي 
معدة لحيضهاء وهو جائز لدلالة حديث الباب عليه. 
م اسن CL‏ وان اوور الي 
كب الك أبي اة حذلقة أن ام نَم قال حك واا ا مِيلَةٍ 
فَانْسَلَلْتٌ شرك ملها داعا ټيټ جسطجي ليله عن بي ,سرد ل چ 
«أثفست» فُلْتُ د َعَم مَدَعَانِي فَأَدْحَلَيِي مه في الحَمِيلَةٍ قالّث وَحدئتيي أن التي عله كات 


a2 


ار 
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N 
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ِلها وَهْوَ صَائِم وَكُنْتُ أَعْسِل أنَا والنّبئ عله مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَتَابَةِ. [انظر الحديث 
۸ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة ف في الم الأول» لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام, 
وقد مر هذا الحكم» وهو الجزء الأول منه» في باب من سمى النفاس حيضاًء وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من رجال الإسناد ولطائفه وتعدد موضعه ومعانيه وأحكامه؛ فنذكر هنا 
ما لم نذكر هناك. 

ورجاله ههنا: سعد بن حفص عن شيبان النحوي عن يحيى وهو ابن أبي كثيرء وهناك 
مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحبى بن أبي كثيرء والخميلة: القطيفة» والخميلة الثانية هي 
الخميلة الأولى لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون الثاني عين الأول. قوله: «قالت» أي: 
زينب» وظاهره التعليق» لكن السياق مشعر بأنه داخل تحت الإستاد المذكور. وقولها: 
«حدثتني» عطف على مقدر هو مقول القول. قولها: «وکنت»» عطف على مقدر تقديره: 
وقالت: كنت أغتسل» وإظهار الضمير بعده لصحة العطف عليه» وهو لفظ النبي؛ ويجوز فيه 
التصب على المعية. قولها: (فن إناء واحد من الجنابة) كلمة: من» فيهما يتعلقان بقوله: 
«أغتسل»» ولا يمتنع هذا لأن الابتداء في الأول: من عين» وفي لقان : من معنى. وإنما يمتنع إذا 
کان الابعداء من شيكين: هما من جنس واحد: کرمانین» تنجو: رأيته من شهر من سنة» أو 


r 
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مكانين نحو: حرجت من البصرة من الكوفة. فإفهم. 


# عا ن افد كيت اميش موي وباي 'اقطون 

أي: هذا باب في بيان من اتخذ من النساء ثياباً معدة للحيض سوى ثيابها التي 
تلبسها وهي طاهرة» وفي رواية الكشميهني: باب من أعدء من الإعداد. 

والمناسبة بين البابين من حيث إن الحديث المذكور فيهما واحد. 

4 س حدثفا مُعَاذُ بن قَضَالةَ قال حدّثنا مشا عن يخيى عن أبي سَلَمَة عَنْ 
E‏ ان اللي له تشطببعة ني وياو حطث 
فَانْسَلَلْتٌ َأَحَذْْتُ ثيابَ حِيضَّتِي فقالَ أَنْفِسْتٍ فقُلْتُ نعم فَدَعَانِي فَاصْطَْجَعْتٌ مَعَه في 
الخميلة. [انظر الحديث ۲۹۸ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومعاذ بن فضالة الزهراني البصري أبو زيد» وهشام هو 


الدستوائي» ويحيى هو ابن 5 كثير. قولها: «فقلت»» ويروى: «قلت» بدون الفاء. وقال ابن 
بطال: إن قيل هذا الحديث يعارض قول عائشة» رضي الله تعالى عنها: «ما كان لإحدانا إل 


ثوب واحد تحيض فيه). قيل: لا تعارض» فإن حديث عائشة في بدء الإسلام لقيام الشدة 


والقلة حيظٍ قبل فتح الفتوح من الغنائم» فلما فتح عليهم اتسعت واتخذ النساء ثياباً للحيض 
سوى ثيابهن في اللباس» فأخبرت أم سلمة عن ذلك الوقت. 


؟ ‏ باب شهُودٍ الحائْض الْعِيدئِنِ وَدَعْوَةٌ المُسْلِمِينَ ودن المُصَلَى 
أي: هذا باب في بيان حكم حضور الحائض في يوم العيدين. قوله: «ودعوة 
المسلمين»» بالنصب عطف على العيدين وهي الاستسقايء نص عليه الكرماني» وهي أعم 
منه على ما لا يخفى قوله: «ويعتزلن» أي: حال كونهن يعتزلن المصلى» وهو مكان الصلاةء 
وإنما جمعه. لأن الحائض اسم جنسء فبالنظر إلى معناه يجوز الجمع» وفي رواية ابن عساكر: 
واعتزالهن. 
والمناسبة بين البابين من حيث إن المذكور فيه حكم من أحكام الحائضء كما أن 
المذكور في الباب السابق كذلك. 
— حدّثنا مُحَمّدٌ هُوَابنُ سَلام قال أخجرتا عَيِدُ الراب عن أيُوبِ عن 
حفْصة قالث كنا نمغ عَوَاتِمّنا أن يرجن في | لعِيدَيْن فَقَدِمَتٍ اهرَأهٌ َرَت قَصْرَ بني حَلَفٍ 
عدت عن أغيها وكات روخ أخيها غر ع لثبي عله بلقن عطرة وكائث أخيي مَعَهُ في 
ست ست قالّث كنا تُدَاوِي الكلْمَى وَنَقُومُ عَلّى الْمَوْضَى قَسَألَتْ أخِي الي ل أُعَلّى إغخدانًا 
بأ سن إا لم یکن لَهَا جلما أن لا ترج قال: ولل شهًا صَاجِبَتُهَا من جَلَبَابِهَا وَلْتَضْهَد الْخَير 
روف ادييت ها ينت ث آم عَطية سَألَتُّهَا أسَيعْتِ م ج اتی چ تالف بابي قم وا 9 
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دة إلا قالث بأبي سمغ شه يقُول: هَخْرْجُ العَرَاتِقُ وَدْ وَذْوَابُ ك لخدو أو العوَاد تِقُ ذَوَاتُ 
الْحُدُورِ «والخيض ا الخير وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِبِينَ وَيَعْءِ يَعْتَزِلٌ الخيئضش المُصَلَّى» قالث 
عَفْصَةٌ كَقُلْتُ الْحُهسُ فقالث اليس تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذًا. [الحديث 784 - أطرافه في: 
AVE AVY <1‏ عمف لحف [oY‏ ش 


EE 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: محمد بن سلام البيكندي» كذا وقع: محمد بن 
سلام في رواية أبي ذر» ووقع في رواية كريمة: محمد هو ابن سلام» وفي رواية الأكثرين: 
حدّثنا محمد بغير ذكر أبيه. الثاني: عبد الوهاب الثقفي. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: 
حفصة بنت سيرين» أم الهذيل الأنصارية البصرية» أخت محمد بن سيرين» روى لها الجماعة. 
الخامس: امرأة في قوله: «فقدمت امرأة» ولم يعلم اسمها. السادس: أختهاء قيل: هي خت 
أم عطية» وقيل: غيرها. ونص القرطبي أنها أم عطية. السابع: زوج أختها ولم يعلم اسمها. 
الثامن: أم عطية. واختلف في اسمها فقيل: نسيبة» بضم النون وفتح السين المهملة وسكون 
الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: بنت الحارث. وقيل: بنت كعب» وقيل» بفتح النون 
وكسر السين كذا ذكره الخطيب» وزعم القشيري أنها بنون وشين معجمة. وفي (التنقيح) 
لابن الجوزي: لسينة» بلام مضمومة وسين مفتوحة وياء ساكنة ونون مفتوحة. 

ذكر لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
موضعين. وفيه: القول والسؤال ا وفيه: إن رواته ما بين ب بعخاري وبصري ومدني. 


ل کک ملت ملت کک 


ر 


عن عبد الوارث» E‏ ممم 7 ا 
مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية» أربعتهم عن أيوب به. وأخرجه مسلم في العيدين عن 
عمرو الناقة عنعيسيئ.ين يونسن. وأحرجه أبو داود في الصلاة عن النفيلي عن زهير به 
وأخرجه أيضاً محمد بن عبيد عن حماد بن زيد به» وعن موسى بن سلمة وأخرجه الترمذي 
في الصلاة أيضاً عن أحمد بن منيع عن هشيم عن منصور به. EE‏ فيها من اني 
بكر بن علي عن شريح بن يونس عن هشيم به» وعن قديبة. وأحرجه ابن ماجة فيها عن 
محمد بن الصباح عن سفيان عن أيوب به. : 

ذكر لغاته ومعناه: قولها: «کنا نمنع عواتقنا»» جمع: عاتق» أي: شابة اول ما 0 
فخدرت في بيت أهلها ولم تفارق أهلها إلى زوج. وفي (الموعب): قال أبو زيد: العاتق من 
النساء التي ب بين التي قد أد ركت وبين التي عنست. والعاتق التي لم تتروج. وعن الام 
هي من الجواري فوق المعصر. ومن أبي جام هي التي للم قن عن أهلها. وعن ثايث هي 
البكر التي لم تبن إلى الزوج. وعن ثعلب: سميت عاتقاً لأنها عتقت عتقت عن خدمة أبويها ولم 
يملكها. زوج بعد. ٠‏ وفي لحيس ): التي ار وقال الأزهري: عي الاي التي 


رجف جع به رمه 


متم رتح رص رات ريس 
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قد أدركت وبلغت ولم تتزوج. وقيل: التي بلغت أن تدرع وعتقت من الصباء والاستعانة بها 
في مهنة أهلها. قولها: «فقدمت امرأة» لم يسم اسمها. قولها: «قصر بني خحلف» هو مكان 
بالبصرة منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات» كذا 
قاله بعضهم. قلت: ليس منسوباً إلى طلحةء بل هو منسوب إلى خلف جد طلحة المذكور. 
وكذا جاء مبيناً في رواية. قولها: «ثنعي عشرة غزوة» هذه رواية الأصيليء ورواية غيره «ثنتي 
عشرة» فقط» وعشرة بسكون الشين» وتميم تكسرها. قولها: «وكانت» أي: قالت المرأة 
المحدثة: كانت أختي ) ولا بد من تقدير: قالت» حتى يصح المعنى» وتقدير القول في 
الكلام غير عزيز. قولها: «معه» أي مع زوجهاء أو مع رسول الله عَيه. قولها: «في ست» أي 
في ست غزوات» وروى الطبراني أنها غزت معه سبعاً. قولها: «قالت» أي: الأخت لا المرأق 
٠‏ وإنما قالت: «كنا» بلفظ الجمع لبيان فائدة. حضور النساء الغزوات على سبيل العموم. 


قولها: وكلمى» جمع: كليم» وهو على القياس» لأنه فعيل بمعنى مفعول» والمرضى 
محمول علیه» والكلمى: الجرجئ. .وقال اين سيده: جبمع كليم وکلوم. وكلام وکاسمه ويكلمه 
ويكلمه من باب: نصر ينصر وضرب يضرب. وکلماً» بالفتح مصدره» وكلمه: جرحه. ورجل 
مكلوم وكليم وفي (الصحاح): التكليم: التجريح قولها: «بأس): أي حرج وإثم. قولها: 
«جلباب»» وهو خمار واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصدرها. وتجلبيت المرأة 
وجلببها غيرهاء ولم يدغم لأنه ملحق. وفي (المحكم): الجلباب القميص» وقيل: هو ثوب 
واسع دون الملحفة تلبسه المرأة. وقيل: ما يغطي به الثياب من فوق كالملحفة. وقيل: هو 
. الخمار. وفي (الصحاح: الجلباب الملحفة» والمصدر: الجليبة ولم تدغم لأنها ملحقة 
بدحرجة. وفي (الغريبين): الجلباب الإزار. وقيل: هو الملاة التي تشتمل بها. وقال عياض: 
هو أقصر من الخمار وأعرض» وهي المقنعة. وقيل: دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها 
وصدرها. قوله: «لتلبسها» أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج المعيرة إليه. وقيل: تشركها 
معها في ليس الثغوب الذي عليهاء وهذا مبني على أن يكون الثوب واسعاً حتى يسع فيه 
اثنان» وفيه ب ل د وقيل: هذا مبالغة 
معتاه: اليخرجن ولو كانت نتان في ثوب. 


قوله: «وليشهدن الخيره أي: وليحضرن مجالس الخير كسماع لايك وعيادة 
المريض. قوله: «ودعوة المسلميني»» » كالاجتماع لصلاة الاستسقاء. وفي رواية: «ودعوة 
المؤمنين»» وهي رواية الكشميهني. قوله: «وذوات الخدور»» بضم الخاء المعجمة والدال: 
جمع خدرء بكسر الخاء وسكون الدال: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. 
'وقال ابن سيده: الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من بيت 
ونحوه حدر والجمع: خدور وأخدان وأخادير جمع الجمع. اجر تحشبات تنصب. فوق 
٠‏ قتب البعير مستورة بثوب» وهودج مخدور ومخدر: ذو خدرء وقد أخدر الجارية وخدرها 
e‏ ارت وفي | وي الخدر ثوب يمد في .عرض الخباء فتكون فيه 
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الجارية. وفي (المغيث) عن الأصمعي: الخدر ناحية البيت يقطع للستر فتكون فيه الجارية ' 


البكر. وقيل: هو الهودج. وقال ابن قرقول: سرير عليه ستر» وقيل: الخدر البيت. قولها: 
«والحيض» بضم الحاء وتشديد الياء جمع: حائض. قولها: «وكذا» أي:: نحو المزدلفة 
وكذا: أي نحو صلاة الاستسقاء. 


ذكر إعرابه: قولها: «عواتقنا) منصوب لأنه مفعول نمنع» وهذه الجملة في محل 


النصب لأنها خبر: كناء قولها: «أن يخرجن»» أي: من أن يخرجن» وأن مصدرية. أي: من 
خروجهن. قولها: «أعلى إحدانا» الهمزة فيه للاستفهام. قولها: «أن لا تخرج» أي: لأن لا 
تخرج. وأن مصدرية. أي: لعدم خروجها إلى المصلى للعيد. قولها: «لتلبسها» بجزم السين. 
«وصاحبتها» بالرفع فاعله. ويروى: «فتلبسها»» بضم السين. قولها: «ودعوة المسلمين» كلام 
إضافي منصوب عطفاً على: الخير. قولها: «سألتها» أي قالت حفصة: سألت أم عطية. قولها: 
«أسمعت النبي ع الهمزة للاستفهام» وتقديره: هل سمعت النبي عله يقول» المذكور 
والمفعول الثاني محذوفء وقد قلنا في أول الكتاب: إن النحاة اختلفوا في: سمعت» هل 
يتعدى إلى مفعولين على قولين: فالمانعون يجعلون الثاني حالاً. قولها: «بأبي» قال الكرماني: 
فيه أربع نسخ المشهور هذاء وبيبي» بقلب الهمزة ياء. وبأباء بالألف بدل الياء. وبيباء بقلب 
الهمزة ياء. قلت: الباء: في: #بأبي» متعلقة بمحذوف تقديره: أنت مفدى بأبي» فيكونٍ 
المحتاوف إسمآ وما بعده في محل الرفع على الخبرية» ويجوز أن يكون :المحذوف فعلاً 
تقديره: فديتك بأبي» ويكون ما بعده في محل النصبء وهذا الحذف لطلب التخفيف لكثرة 
الاستعمال وعلم المخاطب به» واللغتان الأوليان فصيحتان» وأصل بأبا: بأبي هوء ويقال: 
بأبأت الصبي» إذا قلت له بأبي أنت وأمي. فلما سكنت الياء قلبت ألفاً. وفي رواية الطبراني 
«بأبي» أي: رسول الله مفدى بأبي. أو: أنت مفدي بأبي. ويحتمل أن يكون قسماً أي: أقسم 
بأبي» لكن الوجه الأول أقرب إلى السياق وأظهر وأولى. 


قولها: «سمعته يقول» ليس من تتمة المستثنى» إذ الحصر هو في. قوله: بأبي» فقط فقط 

بقرينة ما تقدم من قولها: بأبي نعم. قوله: «وذوات الخدور» فيه ثلاث روايات: الأولى بواو 
العطفء والثانية: بلا واو وتكون صفة للعواتقء والثالفة: ذات الخدور بإفراد: ذات. قوله: 
«والحيض»» بضم الحاء وتشديد الياء عطف على العواتق. قوله: «ويعتزلن الحيض» بلفظ 
الجمع على لغة: أكلوني البراغيث» ويروى: يعتزل الحيض بالإفراد. قولها: «فقلت الحيض؟» 
بهمزة الاستفهام» كأنها تتعجب من إخبارها بشهود الحائض. فإن قلت: وليشهدن عطف 
٠‏ على ماذا؟ قلت: على قوله: تخرج العواتق. فإن قلت: كيف يعطف الأمر على الخبر؟ قلت: 

.. الخبر من الشارع في الأحكام الشرعية محمول على الطلب» فمعناه: ليخرج العواتق 


وليشهدن. قولها: «أليس يشهدن؟؟» الهمزة فيه للاستفهام. ويروى: «أليس تشهد آي: : 


الحيض وألس» بدون اليا وفية ضمير الشأن. . وفي رواية الكشميهني: (أليست تشهد؟) بالعاء 
في لیس وهو على الأصبل: وفي رواية الأصيلي: «ألسن پشتهدن؟» بنون الجمع في: لسن. 
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قوله: «عرفة». فيه المضاف محذوف أي: يوم عرفة في عرفات. 

٠‏ ذكر استنباط الأحكام منها: أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالى. ومنها: ما قاله 
الخطابي: أنهن يشهدن مواطن الخير ومجالس العلم خلا أنهن لا يدخلن المساجد. وقال 
ابن بطال: فيه جواز خروج النساء الطاهرات والحيض إلى العيدين» وشهود الجماعات» 
وتعتزل الحيض المصلىء وليكن ممن يدعو أو يؤمن رجاء بركة المشهد الكريم. قال النووي: 
قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء في العيدين غير ذوات الهيعات والمستحسنات» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم» وقد صح عن 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: «لو رأى رسول الله عب ما أحدث النساء بعده 
المنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». 

وقال عياض: وقد اختلف السلف في خروجهن» فرأى جماعة ذلك حقاًء منهم: أبو 
بكر وعلي وابن عمر في آخرين» رضي الله عنهم» ومنعهن جماعة» منهم: عروة والقاسم 


ويحيى ابن سعيد الأنصاري ومالك وأبو يوسف؟؛ وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه مرق وني 


الترمذي: وروي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجهن في العيدين» فإن أبت المرأة إلا أن 
تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة» فإن أبى ذلك فللزوج أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه 
كره اليوم خروجهن قلت: اليوم الفتوى على المنع مطلقاًء ولا سيما في الديار المصرية. 
ومنها: أن بعضهم استدلوا بهذا على وجوب صلاة العيدين؛ وقال القرطبي: لا يستدل بذلك 
على الؤجوت لأن هذا إنما توجه لمن ليس مكلف بالصلاة بالاتفاق» وإنما. المقصود العدرب 
على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإسلام. وقال القشيري: لأن أهل ا 
كانوا إذ ذاك قليلين. 

ومنها: جواز استعارة القياب للخروج إلى الطاعات» وجواز اشتمال المرأتين في ثوب 
واحد لضرورة الخروج إلى طاعة الله تعالى. ومنها: أن فيه غزو النساء ومداواتهن للجرحى» 
وإن كانوا غير ذوي محارم منهن ومنها: قبول خبر المرأة. ومنها: أن في قولها: كنا نداوي» 
جواز نقل الأعمال التي كانت في زمن النبي. ف وإن كان عليه الصلاة والسلام» لم يخبر 
بشيء من ذلك. ومنها: جواز النقل عمن لا يعرف اسمه من الصحابة خاصة وغيرهم إذا بين 
مسكنه ودل عليه. ومنها: امتناع خروج النساء بدون الجلابيب. ومنها: جواز تكرار: بأبي» 
في الكلام. ومنها: جواز السؤال بعد رواية العدل عن غيره تقوية لذلك. ومنها: جواز شهود 


. الحائض عرفة. ومنها: اعتزال الحيض من المصلىء واختلفوا فيه» فقال الجمهور: هو منع 


تنريه :وسببه الضيانة والاحتراز: عن مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاةق وإنما لم 


٠‏ يحرم لأنه ليس مسجداً. وقال بعضهم: يحرم المكث في المصلى ,عليها كنا يجزم مكثها 


في المسجد لأنه موضع للصلاةء فأشبه المسجد. والصواب الأول. وقال الكرماني: فإن 
قلت: الأمر بالاعتزال للوجوب» فهل الشهود والخروج واجبان أيضاً؟ قلت :ظاهر الأمر 
الوجوب» لكن علم من موضع آخر أنه ههنا للتدتب. .وقال ‏ بعضهم: أغربت الكرماني فقال: 
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الاعتزال واجب والخروج مندوب قلت: لم يقل بوجوب الاعتزال وندبية الخروج من هذا |!! 
1 

7 يه‎ dT 
3 

أي: هذا باب في بيان حكم الحائض إذا حاضت في شهر واحد ثلاث حيض» بكسر | 
الحاء وفتح الياء: جمع حيضة. قوله: «وما يصدق» أي : وفي بيان ما يصدق النساي بضم ١‏ 
الياء وتشديد الدال. قوله: «في الحيض» أي: في مدة الحيض. قوله: «والحمل» وفي ١‏ 
نسخة: «والحبل»» بفتح الباء الموحدة. قوله: «فيما يمكن من الحيض» يتعلق بقوله: ١‏ 
«ويصدق»» أي: تصدق فيما يكن من تكرار الحيض» ولهذا لم يقل: وفيما يكن من الحبل» إل 
لأنه لا معنى للتصديق في تكرار الحمل. قوله: «لقول الله» تعليل للتصديقء ووجه الدلالة ١‏ 
عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب الإظهارء فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة. 5 
ر 

وزوئ 'الطيراتي واناد اجيج عن الزهري» قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن 
الحمل أو الحيض» ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدةء ولا يملك الزوج العدة إذا 
كانت له. وروي أيضاً يإسئاد حسن عن ابن عمرء قال: لا يحل لها إذا كانت حائضاً أن تكعم ٠|‏ 
حيضهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حملها. وعن مجاهد: لا : تقول: إني حائض» وليست ١‏ 
بحائض» ولا لست بحائض وهي حا ثض» وكذا في الحبل. 7 
ولگ عن علبي شبن إن انرا جانث يبيو من بان لفلها ينان يضَى بین انا حاضَث : 
: ۴ 7 

ل 

الأول: أن علياً هذا هو ابن ابي طالب» وشريحاً هو ابن الحارث بالمثلثة الكندي 0 

أبو أمية الكوفي» ويقال: إنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمنء أدرك النبي عي ولم يلقهه | 
استقضاه عمرء رضي الله تعالى عنه» على الكوفة وأقره من بعده إلى أن ترك هو بفسه زمن 0 
الحجاج» كان له مائة وعشرون سنةء مات سنة ثمانية وتسعين» وهو أحد الأئمة 1 
الثاني: أن هذا تعليق بلفظ التمريض» ووصله الدارمي: أخبرنا يعلى بن عبيد أخبرنا |( 
إسماعيل بن أبي خالد غن عامر هو الشعبيء قال: «جاءت امرأة إلى عليء رضي الله تعالى أذ 
3 


03 
دك 


بينهما. : إقال: ا امنيب ات - قال: : اق بينهما. قال: .إن اھ من بطانة أملها 


x 
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وال فلا. قال علي رضي الله تعالى عنه: قالون». ومعناه بلسان الروم: أحسنت: ورواه ابن 


- حزم وقال: رویناه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي حالد عن الشجبى: «أن علیاًء رضي الله 


تعالی عنه» أتى برجل طلق امرأته فحاضت م ا a o E‏ 
علي لشريح: إقض فيها. فقال: إن جاءت بالبينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن 
يرضى صدقه وعدله أنها رت ما يحرم عليها الصلاة من الطهر الذي هو الطمثء وتغتسل عند 
كل قرء وتصلي فية» فقد انقضت علتها. وإلاً فهي كاذبة. فقال علي بن أبي طالب: قالون». 
ومعناه: أصبت. قال ابن حزم: هذا نص قولها. انتهى. واختلف في سماع الشعبي عن علي 
ابن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فقال الدارقطني: بدت ا جا اس ره 
وقال الحازمي: لم تثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي. وقال ابن القطان: منهم من 
يدخل بينه وبينه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسنه محتملة لإدراك علي. وقال صاحب 
(التلويح): فكأن البخاري لمح هذا في علي لا في شريح» ا م 

منه» فينظر في تمريضه الأثر عنه» على رأي من يقول: إنه إذا ذكر شيعا بغير صيغة الجزم لا 
يكون صحيحاً عند وكأنه غير جيد. لأنه ذكر في العتمة. ويذ كر عن أبي موسى: كنا 
نتناوب بصيغة التمريض» وهو سند صحيح عنده. 


.النوع الثالث: في معناه: فقوله: «إن جاءت» في رواية كريمة: «إن المرأة جاءت» 
بكسر النون «ببينة من بطانة أهلها» أي خواصها. وقال القاضي إسماعيل: ليس المراد أن 
تشهد النساء أن ذلك وقعء وإنما هو فيما نرى أن يشهدن أن هذا يكون» وقد كان في نسائهن 


٠‏ وفيه نظرء لأن سياق هذا الحديث يدفع هذا التأويلء لأن الظاهر منه أن المراد أن يشهدن بأن 
ذلك وقع متها وكأن مراد إسماعيل رد هذه القصة إلى موافقة مذهبه. ومذهب أبي حنيفة أن 


المرأة لا تصدق في انقضاء العدة ف في قل من ستين يوما. وحن عتمي بق الحضين ا 
حنكاه. ابن حزم عنه أربعة ENT‏ وعن أبي يوسف: تصدق في تسعة وثلاثين يوماً. 
قال این بطال: وبه قال محمد بن الحسن والئوري. وعن الشافعي: تصدق في ثلاثة وثلاثين 


يوما. وعن أبي ثور: في سبعة واربعين يوما. وذ کر ابن ابي زيد عن سحنون: اقل العدة اربعون 


يوماً: 


٠‏ التوع الرابع: في أن هذا الأثر يطابق الترجمة في قوله: «وما يصدق النساء» إلى آخرهء 
لأن المراد: ما يصدق النساء فيما راس والشهر يمكن فيه ثلاث حيض ا 


الصلاة والصوم وتحريم الوطء دفعة» وعند الشافعيي EF‏ ا يوم وليلة» وهو قول 


أحمد: فإن قلت عندكم أيها. الحنفية أقل الحيض ثلاثة أيام» قَلِمَ شرطتم في تصديقها بستين 
يوقا على مذهب أبي حنيفة؟ قلت: لأن أقل الطهر عندنا خمسة عشر يوماًء فإذا أقرت 
بانقضاء عدتها لم تصدق في أقل من ستين يوماء لأنه يجعل كأنه طلقها أول الطهر وهو 
خمسة عشر» وحيضها خمسة اعتباراً للعادة» فيحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث حيض. 
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وقال عطاءٌ أقْراؤُمَا ما كانّث 
أي: عطاء بن أبي رباح» والأقراء جمع: قرءء بضم القاف وفتحهاء معناه أقراؤها في 
زمن العدة ما كانت قبل العدة أي: لو ادعت فى زمن الاعتداد أقراء معدودة فی مدة معينة في 
شهر مثلاء فإن كانت معتادة بما ادعته فذاك» وإن ادعت في العدة ما يخالف ما قبلها لم 
تقبل» وهذا الأثر المعلق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. 


0 
0-7 نحوه. 


وقال عَطَاءٌ الخ يوم يَوْمُّ الى خمسن عَشْرَةٌ 

هذا إشارة إلى أن أقل الحيض عند عطاء يوم وأكثره خمسة عشرء يعني أقل الحيض 
يوم وأكثره خمسة عشرء وهذا المعلق وصله الدارمي بإسناد صحيح» قال: «أقصى الحيض 
خمسة عشر وأدنى الحيض يوم وليلة»». ورواه الدارقطني: حدّثنا الحسين حدّثنا إبراهيم حدّثنا 
النفيلي حدّئنا معقل بن عبد الله عن عطاء: «أدنى وقت الحيض يوم وأكثره خمسة عشر». 
وحدّثنا ابن حماد حدّثنا الحرمي حدّثنا ابن يحيى حفص عن أشعث عن عطاء. قال: «أكثر 
الحيض خمس عشرة». وقد اختلف العلماء في أقل مدة الحيض وأكثره» فمذهب أبي حنيفة: 
أقله ثلاثة أيام وما نقص عن ذلك فهو استحاضة» وأكثره عشرة أيام. وعن أبي يوسف: أقله 
يومان والأكثر من اليوم الغالث» واستدل أبو حنيفة بما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه: 
«الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشرء فإن زاد فهي 0 
رواه الدارقطني» وقال: لم يروه غير هارون بن زياد» وهو ضعيف الحديثء وبا روي عن أبي 


أمامة رضي الله عنهء أن التبتي عليه الصلاة والسلام» قال: «أقل الحيض للجارية البكر 


والشيب ثلاث وأكثره ما يكون عشرة أيام فإذا زاد فهي مستحاضة)». رواه الطبراني 
والدارقطني» وفي سنده عبد الملك مجهول» والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث» ومكحول 
لم يسمع من أبي أمامة. وبما روي غن واثلة ب بن الأسقع قال: قال رسول الله عل : «أقل 
الحيض ثلائة أيام وأكثره عشرة أيام). زواه الدارقطني» وفي سنده نحماد بن منهال. مجهول» 
وبما روي عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله له يقول: «لا حيض دون ثلائة أيام» ولا 
حيض فوق عشرة يام فما زاد على ذلك فهي استحاضة, تتوضاً لكل صلاة إل أيام 
أقرائها. ولا نفاس دون أسبوعينء ولا نفاس فوق أربعين يوماً. فإن رأت النفساء الطهر دون 
الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد أربعين». رواه ابن عدي في (الكامل) وفي 
سنده محمد بن سعيد عن البخاري» وقال ابن معين: إنه يضع الحديثء وبا رواه أبو سعيد 


الخدري عن النبي له قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل ما بين الحيضتين 
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خمسة عشر يوماًه. ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) وفيه أبو داود النخعي واسمه 
سليمان؛ قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وبما روى أنس أن النبي عله قال: «الحيض 
ثلائة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة., فإذا جاوز العشرة فهي 
استحاضة»»› رواه ابن عدي» وفيه الحسن بن دينار ضعيف. وبما روي عن عائشة» رضى الله 
عنهاء عن النبي ع قال: «أكثر الحيض عشر وأقله ثلاث» ذكره ابن الجوزي في 
(التحقيق)» وفيه حسين بن علوان» قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وأجاب القدوري في 
(العجريد) أن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد فيه قادح» وضعف الراوي لا 
يقدح إل أن يقوي وجه الضعف. وقال النووي في (شرح المهذب): إن الحديث إذا روي من 
طرق ومفرداتها ضغاف يحتج به على انا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة 
بطرق مختلفة كثيرة يقوي بعضها بعضاًء وإن كان كل واحد ضعيفاًء لکن يحدث عند 
الاجتماع ما لا بحدث عند الانفراد» على أن بعض طرقها صحيحة» وذلك يكفي للاحتجاج» 
خصوصاً في المقدرات» والعمل به أولى من العمل بالبلاغات والحكايات المروية عن نساء 
مجهولة». ومع هذا نحن لا نكتفي بما ذكرناء بل نقول: ما ذهبنا إليه بالآثار المنقولة عن 
الصحابة» رضي الله عنهم» في هذا الباب» وقد أمعنا الكلام فيه في (شرحنا للهداية). 


وقال مُعْتَّمِرُ عَنْ أبيه سَأَلْتُ ابن سِيرِينَ ڪن الْمَزاَةٍ تَرى الم بَعْدَ فُرثِها بَِمْسَةٍ ايام قال 
النّساهُ أهلّمٌ بذلك. 


معتمر هو ابن سليمانء وكان أعبد امل زمانه» وأبو سليمان بن طرحان» قال شعبة: ما 
رأيت أصدق من سليمان» كان إذا حدث عن النبي ڪيه يتغير لونه. وقال: شكه يقين»ء وكان 
يصلي الليل كله بوضوء عشاء الآخخرة. وابن سيرين هو محمد بن سيرين تقدم» ووصل هذا 
الأثر الدارمي عن محمد بن عيسى عن معتمرء قال الكرماني: قوله «بعد قرئها» أي: طهرها لا 
حيضها بقرينة لفظ الدم» والغرض منه أن أقل الطهر هل يحتمل أن يكون خمسة أيام أم لا؟. 
قلت: ليس المعنى هكذاء وإنما المعنى أن ابن سيرين سكل عن امرأة كان لها حيض معتادء ثم 
رأت بعد أيام عادتها خمسة أيام أو أقل أو أكثرء فكيف يكون حكم هذه الزيادة؟ فقال ابن 
سيرين: هي أعلم بذلك» يعني التمييز بين الدمين راجع إليهاء فيكون المرئي في أيام عادتها 
حيضاء وما زاد على ذلك استحاضة: فإن لم يكن لها علم بالتمييز يكون حيضها ما تراه إلى 
أكثر مدة الحيض» وما زاد عليها يكون استحاضة»ء وليس المراد من قوله: بعد قرئهاء أي: 
طهرهاء كما قال الكرماني» بل المراد: بعد حيضها المعتادء كما ذكرنا. وقال صاحب 
(التلويح)» بعد ذكر هذا الأثر عن ابن سيرين: وهذا يشهد لمن يقول: القرء الحيض» وهو قول 
أبي حنيفة. وقال السفاقسي: وهو قول ابن سيرين وعطاء وأحد عشر صحابياً والخلفاء الأربعة 
وابن عباس وابن: مسعود ومعاذ وقتادة وأبو الدرداء وأنس رضي الله تعالى عنهم» وهو قول ابن 
المسيب وابن جبير وطاوس والضحاك والنخعي والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي 
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کتاب الحيض / باب fo )۲٤(‏ 


0 ل حذثفا أَحْمَدٌ بن أبي رَجاءٍ قال حدثنا أبُو أُسَامَةٌ مَهَ قال سَمِعْتٌ هِشَّامَ بنَ 
عرو قال أخبرني أبي عن عائِسَة ا فايلمة ڀنٿ بي مهش سات الي لله قالث إِنّي 
أشْتَحاضٌ قلا أَطهُدٌ أفأدّع الصلاةَ فقال: دلا إنَّ ذلك عزق ولكن دعي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيّام 
الي كنت تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمْ اغْتَسِلِي وَصَلّي». [انظر الحديث: ۲۲۸ وأطرافه]. 


وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة أنه عله وكل ذلك إلى أمانتها وعادتهاء فقد يقل 
ذلك ويكثر على قدر أحوال النساء في أسنانهن وبلدانهن. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: اد بن أبي رجاي بفتح الراء وتخفيف الجيم 
وبالمد» واسمه عبد الله بن أيوب الهروي» ويكنى اتك بأبي الوليد» وهو حنفي النسب لا 
المذهب» مات بهرات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. الثاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبو عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة الصديقة 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه: العنعنة في مُوضع واحد. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين 
هروي وكوفي ومدني. ش 

وقد ذكرنا أكثر بقية الأشياء في باب الاستحاضة وفي باب غسل الدم مستقصئ 

قوله: «قالت»: بيان لقولها: «سألت», ويروى: «فقالت»» بالفاء التفسيرية. قوله: 
«أستحاض» بضم الهمزة على بناء المجهولء كما يقال: استحيضت. ولم يبن هذا الفعل 
للفاعل» وأصل الكلمة من الحيض» والزوائد للمبالغة. قوله: «أفأدع؟» سۇال عن استمرار 
حكم الحائض في حالة دوام الدم وإزالته» وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من 
الصلاة. قوله: «إن ذلك عرق». أي: دم عرق» وهو يسمى بالعاذل. قوله: «ولكن» 
للاستدراك. فإن قيل: لا بد أن يكون بين كلامين متغايرين. أجيب: بأن معناه: لا تتركي 
الصلاة في كل الأوقات» لكن اتركيها في مقدار العادة. ولفظ: قدر الأيام» مشعر بأنها كانت 


معتادة. قوله: «دعي الصلاة» أي: اتركي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء مثلاً إن' 


كانت عادتها من كل شهر عشرة أيام من أولهاء أو من وسطهاء أو من آخرها تترك الصلاة 
عشرة أيام من هذا الشهرء : نظير ذلك فإن قلت من أين كانت تحفظ فاطمة عدد أيامها التي 
كانت تحيضها أيام الصحة؟ قلت: لولم تكن تحفظ ذلك لم يكن لقوله عَيكله: «دعي 
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» من الشهرء فائدة. وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره» في حديث أم سلمة «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن 
يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا حلفت ذلك فلتغتسل ثم 
لتستثفر بثوب ثم لتصلي». وجاء أيضاً في حديث فاطمة بنت أبي حبيشء رواه أبو داود 
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هع ٦‏ ل کتاب الحيض / باب )0( 


والنسائي» فقال لها النبي عَيَهِ: «إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك 
فأمسكي عن الصلاةء وإذا كان الآخر فتوضئي» وصليء فإنما ذلك عرق». فإن قلت: كيف 
كان الأمر فيمن لم تحفظ عدد أيامها؟ قلت: هذه مسألة مشهورة في الفروع؛ وهي أنها 
تحسب من كل شهر عشرة حيضها ويكون الباقي استحاضة»ء واحتج ج الرازي لأصحابنا في 
(شرح مختصر الطحاوي) بقوله عَْلهِ: «قدر الأيام التي تحيضين فيها» على تقدير أقل 
الحيض وأكثره» لأن أقل ما يتناوله اسم الأيام ثلاثةء وأكثره عشرة أيام» لأن ما دون الثلاثة لا 
تسمى أيامآء ونقول ثلاثة أيام إلى عشرة أيام» ثم نقول: أحد عشر يوما. 


0 باب الصُفْرَة والكدْرَةٍ فِي غير ايام الْحَيِْضٍ 

أي: هذا باب في بيان الصفرة والكدرة اللتين تراه المرأة في غير أيام حيضهاء 

يعني: لا يكون حيضاء وألوان الدم ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربية. 
أما . فهو اللون الأصلي للدم إلا مستا ابه السواة نيت إلى السوادء وعند غلبة 
الصفراء يضرب إلى الصغرة» ويتبين ذلك لمن اقتصده» وأما الصفرة فهي من ألوان الدم إذا 
راق» وقيل: هي كصفرة البيض أو كصفرة القز. وفي (فتاوي قاضيحان): الصفرة تكون كلون 
القز أو لون البسر أو لون التبن» فالسواد والحمرة والصفرة حيض» والمنقول عن الشافعي في 
(مختصر المزني): أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض. واختلف أصحابه في ذلك 
على وجوه مذ كورة في كتبهم. وأما الكدرة فهي حيض عند أبي حنيفة ومحمد» سواء رأت 
في أول أيامها أو في آخرهاء وهي لون كلون الصديد يعلوه اصفرار. وأما الخضرة فقد اختلف 
مشايخنا فيهاء فقال الإمام أبو منصور: إن رأتها في أول الحيض يكون حيضاً. وإن رأتها في 
آخر الحيض واتصل بها أيام الحيض لا يكون حيضاًء وجمهور الأصحاب على كونها حيضاً 
كيف ما كان. وأما التربية فهي التي تكون على لون التراب» وهو نوع من الكدرة» فحكمها 
حكم الكدرة» وهي بضم التاء المثناة من فوق وسكون الراء وكسر الباء الموحدة وتشديد 
الياء آخر الحروف» ويقال: الترابية. وفي (قاضيخان): التربية على لون لتربة. وقيل فيها: تربية 
على وزن تفعلة» من الرؤبة» وقيل تريبة على وزن فعيلة» وقيل: تربية بالتشديد والتخفيف بغير 
همزة. 

لس حدائنا می بن سوب قال حِدّثنا إشماعيل عن. أَيُوبَ عن مُحَمَدٍ عن اَم 
عة قات كنا لآ تعد الكذرة والضفرة سَّيعاً. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس بشيء. 
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: قتيبة وقد تكرر ذكره. الثاني: إسماعيل بن أبي علية 
قم في باب حي رسول الان اراد الغالث: أيوب السختياني . الرابع: محمد بن 

سيرين. وقد تكرر ذكره. الخامس: أم عطيةء قد مر ذكرها عن قريب. 
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة 


مواضع. وفيه: رواية من رأى أنس بن مالك عن الصحابية. وفيه: أنه موقوف» كذا قاله ابن 
عساكرء ولكن قولها: «كنا»» يعني في زمن النبي مء أي: مع علمه بذلك وتقريره إياهنء 
وهذا في حكم المرفوع. 


ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه 
عن عمرو بن زرارة. وأخرجه ابن ماجة فيه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب به. وقال المدني: رواه وهيب عن أيوب عن حفصة عن أم عطية»ء قال محمد بن 
يحيى: خبر وهيب أولاهما عندنا. فإن قلت: ما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح لمتابعة معمر له عن أيوب» لأن إسماعيل أخفظ لحديث أيوب من غير 
کو أن .كرت اوت قد اسک من د وين ج ا 

ذكر استنباط الأحكام: يستنبط منه أن الكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إذا كانت في 
غير أيام الحيض» وهو معنى قولها: «لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً» أي: شيئاً معتداً به. وإنما 
قيدنا بقولنا: إذا كانت في غير أيام الحيض» لأن المراد من الحديث هكذا. ويوضحه رواية 
أبي داود عن أم عطية» وكانت بايعت النبي له قالت: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد 
الطهر شيئاً». وعلى هذا ترجم: البخاري» وصححه الحاكم. وعند الإسماعيلي: «كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيئاً في الحيض». وعند الدارقطني: «كنا لا نرى التربية بعد الطهر شيف 
وهي الصفرة والكدرة». وروى ابن بطال من رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن حفصة: «كنا 
لا نرى التربية بعد الغسل شيئاً». 


قال الكرماني: فإن قلت: قد روي عن عائشة: «كنا نعد الكدرة والصفرة حيضأً». فما 
وجه الجمع بينهما؟. قلت: هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته. قلت: حديث عائشة 
أخرجه ابن حزم بسند واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب» ووقع في (وسيط الغزالي) ذكره 
له من حديث زينب» ولا يعرف. وروى البيهقي حديث عائشة أنها قالت: «ما كنا نعد 
الكدرة والصفرة شيعء ونحن مع رسول الله ّله. قال: وسنده ضعيف لا يسوى ذكره» قال: 
وقد روي معناه عن عائشة بسند أمثل من هذاء وهو أنها قالت: «إذا رأت المرأة الدم فلتمسك 
عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة؛ فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولتصل فإذا رأت بعد ذلك 
صفرة أو كدرة فلتتوضاً ولتصلٌ» فإذا رأت ماء أحمر فلتغتسل ولتصلّ». وقال ابن بطال: ذهب 
جمهور العلماء في معنى هذا الحديث إلى ما ذهب إليه البخاري في ترجمته» فقال أكثرهم: 
الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض خاصة»ء وبعد أيام الحيض ليس بشيء روي هذا عن 
علي» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وربيعة والثوري والأوزاعي 
والليث وأبو حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو يوسف: ليس قبل الحيض 
حيض» وفي آخر الحيض حيضء وهو قول أبي ثور. وقال مالك: حيض في أيام الحيض 
وغيرهاء وأظن أن حديث أم عطية لم يبلغه.. 
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2 1 - كتاب الحيض / باب (3؟) 


۳ - باب زق الاسْيِحَاضّة 
أي: هذا باب في بيان عرق الاستحاضةء وهو بكسر العين وسكون الراء» وقد ذكرنا 
6 أنه يسمى هذا العرق العاذل» وأراد بهذا أن دم الاستحاضة من عرق» كما صرح به في 
6 حديث الباب» وفي رواية أخرجها أبو داود: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة». 
والاة بي اين ل عيت a‏ بعلي لاخر جع سوط 
: ۷/۳ ب حدئفا إبْرَاهِيمٌ بن الْمنْذِرٍ قال حدما مَعْنٌ قال حدثني ابن أبي ذ 
ان ا و وعد عدر عن ا ر ی ا م رة اشيش 
0 سبع سيين مَسأَلْثْ رسول الله الله عن دَلِكَ كَأمَرَها أن نكيل فقا «هَذا عزق» دكا 
:| تقل لكل صَلاة. 
6 مطابقته للترجمة ظاهرة. 
( ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: إبراهيم بن المنذرء بضم اليم وسكون النون وكسر 
( الذال المعجمة: الحزامي» بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة» سبق في أول كتاب العلم 
6 ونسبته إلى حزام أحد الأجداد المنتسب إليه. الثاني: معن بن عيسى القزازء بتشديد الزاي 
6 الأولى» مر في باب: ما يقع من النجاسات في السمن. الفالث: محمد بن عبد الرحمن بن 
6 أبي ذئب» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف» ومر في باب حفظ العلم. 
الرابع: "حمل بن سبلم بن شهاب الزهري. الخامس: عروة بن الزبير. السادس: عمرة بنت 
6 عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة العالمة» ماتت سنة ثمان وتسعين. السابع: عائشة 
6 الصديقة» رضي الله عنها. 
0 ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين» وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون» وفيٍ رواية ابن شهاب: 
8 عن عروة وعن عمرة» بواو العطف كلاهما عن عائشة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية 
| أبي الوقت وابن عساكر: عن عروة عن عمرة عن عائشة» بحذف الواوء والمحفوظ إثبات 
الواوء وأن ابن شهاب رواه عن شيخين: عروة وعمرة كلاهما عن عائشة. وكذا أخرجه 
الإسماعيلي وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب. وكذا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث وأبو 
داود من طريق الأوزاعي كلاهما عن الزهري وعن عروة وعمرة. وأخرجه سحام أيضاً من 
طريق الليث عن الزهري عن عروة وحده» وكذا من طريق إبراهيم بن سعدء وأبو داود من 
طريق يونس» كلاهما عن الزهري عن عمرة وحدها. قال الدارقطني: هو صحيح من رواية 
الزهري عن عروة عن عمرة جميعاً. 

ڏک هن اغرجة غيره: قال صاحب (التلويح): هذا حديث أخرجه الستة في كتبهم. 
قلت: أخرجه مسلم في الطهارة عن قتيبة ومحمد بن رمح. وأبو ووو فيه عق يزيد يرن کا 
ابن موهبء ثلائتهم عن ليث به. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعا فيه عن قتيبة به. وقال 


ا . 
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امتح تند تت 


الأوزاعي: عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. وأخرجه أبو داود أيضاً عن عطاء عن 
محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن ابن أبي ذئب به» هكذا وقع في رواية اللؤلؤي عن 
أي داود. وقال أبو الحسن بن العبد وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبن داود بإسناده عن 
عروة وعن عمرة عن عائشة. 

ذكر ما فيه مما يتعلق به من الفوائد: قولها: «أن أم حبيبة» هي: بنت جحش أخت 
زينب أم المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتها. وقال الواقدي والحربي: اسمها حبيبة» وكنيتها أم 
حبيب بغير هاءء ورجحه الدارقطني» والمشهور في الروايات الصحيحة: أم حبيبة» بإثبات 
الهاءء وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» كما ثبت عند مسلم من 
رواية عمرو بن الحارث» ووقع في (الموطأ): عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي 
سلمة «أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض...»» 
الحديث» فقيل: هو وهم» وقيل: بل صواب» وإن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. وأما كون 
اسم أحتها أم المؤمنين زينب فإنه لم يكن اسمها الأصلي» وإنما كان اسمها برة فغيره النبي 
لَه فلعله سماها باسم أختها لكون أخحتها غلبت عليها الكنية» فأمن اللبس» ولها أخحت 
أخرى اسمها: حمنة» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وفي آخره نون» وهي إحدى 
المستحاضات» وفي كتاب ابن الأثير: روى ابن عيينة عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم 
حبيبة أو حبيب» وعند ابن عبد البر: أكثرهم سقطو الهاءء يقولون: أم حبیب» وأهل السير 
يقولون: المستحاضة حمنة» والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتان جميعاً. 
وقيل: إن زينب أيضا استحیضت» ولا يصح. 

قوله: «سبع سنين» هو جمع للسنة على سبيل الشذوذ من وجهين: الأول: أن شرط 
جمع السلامة أن يكون مفرده مذكراً عاقلء وليست كذلك. والآخر: كسر أوله والقياس 
فتحه. قوله: «فأمرها أن تغتسل» أي: بان تغتسل› وأن» مصدرية. والتقدير: فأمرها بالاغتسال. 
وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «فأمرها أن تغتسل وتصلي»» ثم إن هذا الأمر بالاغتسال مطلق 
يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة» ويحتمل الاغتسال في الجملة. وعن أبي داود رواية تدل 
على الاغتسال لكل صلاة» وهي: حدّثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله َه فأمرها 
بالغسل لكل صلاة. وقال البيهقي: رواية ابن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر 
الروايات عن الزهري؛ ولكن يمكن أن يقال: إن كان هذا مخالفة الترك فلا تناقض» وإن كان 
هذا مخالفة التعارض فليس كذلك» إذ الأكثر فيه السكوت عن أمر النبي مله لها بالغسل 
عند كل صلاة» وفي بعضها انها فعلته هي. 1 

قلت: قد تابع ابن إسحاق سليمان بن كثيرء قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي 
ولم أسمعه منه» عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة: «استحيضت زينب 
بنت جحش» فقال النبي : ا کل صلاة» وقال أبو داود: رواه عبد الصمد عن 


عي 


صصح جا عدج 


x 
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سليمان بن كثيرء قال: «توضغي لكل صلاة»» ثم قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمدء 
والقول فيه قول أبي الوليدء يعني قوله: توضئي لكل صلاة» وهم من عبد الصمد. قلت: ذكر 
هذا في حدية خاد أخرجه النسائي وابن ماجة. وقال مسلم في (صحيحه): وفي حديث 
حماد بن زيد حرف تركناهء وهي: «توضئي لكل صلاة». وقال النووي: وأسققطها مسلم لأنها 
مماانفرد به حماد. قلنا: لم ينفرد به حماد عن هشام» بل رواه عنه أبو عوانة» أخرجه 
الطحاوي في كتاب (الرد على الكرابيسي) من طريقه بسند جيد» ورواه عنه أيضاً حماد بن 
سلمة» أخرجه الدارمي من طريقه» ورواه عنه أيضاً أبو حديفة. وأخرجه الطحاوي من طريق 
أبي نعيم وعبد الله بن يزيد المقري عن أبي حنيفة عن هشام. وأخرجه الترمذي وصححه من 
طريق وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام» وقال في آخره: وقال أبو معاوية في حديثه: 
«توضئي لكل صلاة»» وقد جاء الأمر أيضاً بالوضوء فيما أخرجه البيهقي في باب المستحاضة 
إذا كانت مميزة من حديث محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى آخره» على أن حماد بن زيد لو انفرد بذلك لكان كافياً لثقته وحفظه» لا سيما في 


أهشيام» وليس هذا بمخالفة, بل زيادة ثقة وهي مقبولة لا سيما من مثله. وفى (التلويح): وقوله 


«فكانت تغتسل لكل صلاة» قيل: هو من قول الراوي ومعناه: تغتسل من الدم الذي كان 
يصيب الفرج» إذ المشهور من مذهب عائشة» رضي الله تعالئ عنهاء أنها كانث لا ترى الغسل 
لكل صلاة» يدل على صحة هذا قوله عَيْلَِهِ: «هذا عرق»., لأن دم العرق لا يوجب غسلا. 

وقيل: إن هذا الحديث منسوخ بحديث فاطمةء لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة بعد 
النبي عه وخالفت حديث أم حبيبة» ولهذا إن أبا محمد الإشبيلي قال: حديث فاطمة أصح 
حديث يروى في الاستحاضة. وقال الشافعي: إنما أمرها يله أن تغتسل وتصليء وإنما كانت 
تغتسل لكل صلاة تطوعاً. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم: لم يذكر ابن 
شهاب أنه عله أمرها أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي» وإلى هذا ذهب 
الجمهورء قالوا: لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة» لكن يجب عليها الوضوء إلا 
المتحيرة. وقال الخطابي: هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرهاء 
وكيفية شأنهاء وليس كل مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة» وإنما هي فيمن تبتلى 
وهي لا تميز دمهاء أو كانت لها أيام فنسيتها وموضعها ووقتها وعددهاء فإذا كانت كذلك 
فإنها لا تدع شيعاً من الصلاة» وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاةء لأنه لا يكن أن يكون 
ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمهاء فالغسل عليها عند ذلك واجب. 


۷ # باب الْمَراة تَجيض بَعْدَ الإقَاضة 


أي: هذا في بيان حكم المرأة التي تسيس و راف الإفاضة» وهي التي تسمى 
أيضاً: طواف الزيازة» وهو من أركان 5-3 يعني هل تنفر وتترك طواف او فالجواب: 
نعم تترك وتبضرء 
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وجه المناسبة بين البابين من حيث إن في الباب السابق حكم المستحاضة» وفي هذا 
الباب حكم الحائض» فالحیض والاستحاضة من واد واحد. 

۳ س حدّثفا عبد اله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن عهڍ الله بن أبي کر 
ابن مُحَمْدٍ بن عَمرو بن حرم عن أبيه بيه عن عَغرَة يئت عب الرُخْمنٍ عن عائشة رؤج الئبي 


َيه انها قالث إرسول الله له يا رسول الله إل صف ب لعن ا ل 


الله كه لعلا تخبشتا أَلَمْ تكن طَافَت مَعَكُنٌ فقانُوا بى قال فاؤجي. [انظر الحديث 
٤‏ ۲ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهو أن صفية إنما حاضت بعد طواف الإفاضة. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: عبد الله بن يوسف التنيسي. الثاني: الإمام مالك بن 
أنس. الثالث: عبد الله بن أبي بكر المدني الأنصاريء قال الإمام أحمد: حديثه شفاء.مر في 
باب الوضوء مرتين مرتين. الرابع: أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بفتح الحاء 
المهملة وسكون الزاي» ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله 
تعالى عنه» مر في باب كيف يقبض العلم. الخامس: عمرة بنت عبد الرحمن» وهي 
المذكورة في الباب السابق» وعمرة خالته التي تربت في حجر عائشة» رضي الله تعالى عنها. 
السادس: عائشة زوج النبي مَيَكنه. 

ذكر لطائف إسناده. فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وصيغة الإخبار 
كذلك. وفيه: العنعنة في ثلائة مواضع. وفيه: القول. وفيه: أن رواته كلهم مدنيون غير عبد 
الله فإنه مصري ثم تنيسي: وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعنعنة» وهم ما بين مالك وعائشة» 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الحج عن يحيى بن يحيى عن مالك. 
وأخرجه النسائي فيه عن الحارث بن مسكين» وفيه في الطهارة عن محمد بن سلمةء كلاهما 
عن ابن القاسم عن مالك به. 


ذكر بقية الكلام: قوله: «إن صفية)». بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد الياء ‏ 
آخحر الحروف: بنت حيي بضم الحاء المهملة وباليائين الأولى مفتوحة مخففة. والثانية 


مشددة» ابن أخطبء بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة بعدها باء 
موحدة» النضرية» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة» من بنات هارون أخي موسى عليهما 
الصلاة والسلام» سباها النبي» عَم عام فتح خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء 
روي لها عشرة أحاديث» للبخاري واجد منهاء ماتت سنة سعين فى خلافة معاوية. قاله 
الواقدي: وقال غيره ماتت في خلافة علي» رضي الله تعالى عنه؛ سنة ست وثلاثين. قوله: 
«لعلها تحبسنا» أي: عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت» ولعل» 


أههنا ليست للترجيء بل للاستفهام أو للتردد أو للظن وما شاكله. قوله: «طافت» أي طواف 
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الركن» وفي بعض النسخ: «أفاضت»» أي: طافت طواف الإفاضة» وهو طواف الركن» لأنه 
يسمى طواف الإفاضة وطواف الركن وظواف الزيارة. قوله: «وقالوا»» أي: النساء ومن معهن 
من المحارمء وكذا قاله بعضهم» وليس بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذكور. وقال 
الكرماني: أي قال: الناس» ولا فحق السياق أن يقال: فقلن أو فقلنا قلت: الأوجه أن يقال: 
قالواء أي الحاضرون هناك وفيهم الرجال والنساء. قوله: «قال فاخرجي» أي قال النبي عَيَلهِ: 
أخرجي) كذا هو في رواية الأكثرين ن بالإفراد في الخطاب» وفي رواية المستملي 
والكشميهدي: «فاخرجن»» بصيغة الجمع للإناث. أما الوجه الأول ففيه الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب» يعني قال لصفية مخاطباً لها: اخرجي أو يكون الخطاب لعائشة لأنها هي القائلة 
لرسول الله عَيلهُ: إن صفية قد حاضتء فقال لها: اخرجي فإنها توافقك في الخروج إذ لا 
يجوز لها تأخر بعدك» لأنها قد طافت طواف الركن ولم يبق عليها فرض. وفيه وجه آخر 
وهو: أن يقدر في الكلام شيء تقديره: قال لعائشة: قولي لها اخرجي. وأما الوجه الثاني فعلى 
السياق. 
فإن قلت ما الفاء في قوله: فاخرجي؟ قلت: فيه أوجه: الأول: أن يكون جواباً: لأماء 
مقدرة» والتقدير: أما أنت فاخرجي كما يخرج غيرك. والغاني: يجوز أن تكون زائدة. 
. والثالث: يجوز أن تكون عطفاً على مقدر تقديره: إعلمي أن ما عليك التأخرء فاخرجي. وقال 
النووي في (شرح صحيح مسلم) ففي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض» 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا عن غيرهاء وأن الحائض 
تقيم له حتى تطهرء فإن ذهبث إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة. انتهى. قلت: 
تبقى محرمة أبداً حتى تطوف في حق الجماع مع زوجهاء وأما في حق غيره فتخرج عن 
الإحرام. وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت» فإن هجمت وطافت وهي حائض ففيه 
تفصيل: فإن كانت محدثةء وكان الطواف طواف القدوم» فعليها الصدقة عندنا وقال 
الشافعي» لا يعتد به» وإن كان طواف الركن فعليها شاة» وإن كانت حائضاً وكان الطواف 
طواف القدوم فعليها شاة» وإن كان طواف الركن فعليها بدنة» وكذا حكم الجنب من 
الرجال والنساء. 


ا ۴ سب .ذقنا مُعلّى بن أسَدٍ قال حذّثنا ؤُعَهِبٌ عن عَبِدٍ الله بن 
طاؤس عَنْ أب بيه عن ابنِ عباس قال دخصّ لِلْحَائْضِ أنْ تَتْفِرَ إذّا حاضَتٌ 0 * وكانٌ ابْنُ غُْمَرَ 
َُولُ في ؤل مره إنّها لا تنفد فم سَمِعْه يول فر إن ر سول الله عله رخص لَهُنّ. 
[الحديث ۳۲۹ - طرفاه في: .]١977٠ 21١5©‏ [الحديث ٠٠١‏ - طرفه في: ١51/ا١].‏ 


ذكر هذين الأثرين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهم» إيضاحاً 


الهيثم البصريء مات سنة تسع عشرة ومائتين. ووهيب:. تصغير وهب» بن خالد أثيت شيوخ 
البصريين. وعبد الله بن طاوس مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. قال معمر: ما رأيت ابن فقيه 


لمعنى الحديث السابق؛ ومعلى» بضم الميم وتشديد اللام: ابن أسدء مرادف: الليث» أبو . 


مح ا تت تت ت > ہک > ت سك 


مثل ابن طاووس» وأبوه طاووس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس» كان يعد 
عشرة ومائة. 


قوله: «رخحص»» بلفظ المجهولء والرخصة: حك يغبت على خلاف الدليل لعذر. 


قلت: الرخصة حكم شرع تيسيراً لنا. وقيل:هو المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. 
والعذر: هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل عليه. قوله: «أن تنفر»» بكسر الفاء 
وضمهاء والكسر أفصح» وكلمة: أن» مصدرية في محل رفع لأنه فاعل ناب عن المفعول» 
والتقدير: رخص لها النفورء أي: الرجوع إلى وطنها. قوله: «وكان ابن عمر يقول»: هو كلام 
طاوس» وهو داخل تحت الإسناد المذكور قوله: «في أول أمره»» يعني: قبل وقوفه على 
الحديث المذكور. قوله: «لا تنفر» بمعنى: لا ترجع حتى تطوف طواف الوداع. قوله: «ثم 
سمعته» أي قال طاووس: ثم سمعت ابن عمر يقول: تنفر» يعني ترجع بعد أن طافت طواف 
الركن». أراد أنه رجع عن تلك الفتوى التي كان يفتيها أولاً إلى خلافها. قوله: «إن رسول الله 


َه من كلام ابن عمر في مقام التعليل لرجوعه عن فتواه الأولى» وذلك أنه لما لم يبلغه 


الحديث أفتى باجتهاده. ثم لما بلغه رجع عنه. أو كان وقف عليه أولاً ثم نسيه» ثم لما 
تذكره رنجع إليه وإما أنه سمع ذلك من صحابي آخر رواه عن رسول الله عه فرجع إليه. 
قوله: «رخص لهن» أي: للحائض» وإنما جمع نظراً إلى الجنس. 


8 باب إن رات الْمُسْتَحَاضَةُ الطهْ 

أي: هذا باب في بيان أن المستحاضة إذا رأت الطهر بأن انقطع دمها تغسل وتصلي 
ولو كان ذلك الطهر ساعة» هذا هو المعنى الذي قصده البخاري» والدليل عليه ذكره الأثر 
المروي عن ابن عباس على ما يذكر الآنء وقال بعضهم: أي تميز لها دم العرق من دم 
الحيض» فسمى الاستحاضة طهراً لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيضء ويحتمل أن يراد به 
انقطاع الد والأول أوفق للسياق انتهى. قلت: فيه خدش من وجوه: الأول: أن كلامه يدل 
على أن دمها مستمرء ولكن لها أن تميز بين دم العرق ودم الحيض» والترجمة ليست كذلك» 
فإنه نص فيها على الطهر وحقيقته الانقطاع عن الحيض. والثاني: أنه يقول: فسمى دم 
الاستحاضة طهر وهذا مجازء ولا داعي له ولا فائدة. والقالث: أنه يقول: إن الاول أوفق 
للسياق» وهذا عكس ما ما قصده البخاريء بل الأوفق للسياق ما ذكرناه. 


ل ابن عباس فقيل لقا اراك اند رسا إِذَا ل الصَّلاةٌ 0 


الداودي: معناه 0 3 الطهر ساعة ثم انها + دم فإنها 0 > وهذا التعليق رواه 7 


بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن خالد عن أنس بن سيرين عن ابن عباس به» والقائل 


عمدة القاري / ج٣‏ / ٣٠۴‏ 
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المذكور آنفاً كأنه اشتبه حيث قال عقيب هذا الكلام: وهذا موافق للاحتمال المذكور أولاً. 
قوله: «تغتسل» معناه المستحاضة إذا رأت طهراً تغتسل وتصلي ولو كان ذاك الطهر ساعة. 
وفي بعض النسخ: «ولو ساعة من نهار»» ومن هذا يعلم أن أقل الطهر ساعة عند ابن عباس» 
وعند جمهور الفقهاء أقل الطهر خمسة عشر يوماًء وهو قول أصحابناء وبه قال الثوري 
والشافعي. وقال ابن المنذر: ذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه فيما نعلم» وفي 
(المهذب): لا أعرف فيه خلافاً. وقال المحاملي: أقل الطهر خمسة عشر يوماً بالإجماعء 
ونحوه في (التهذيب). وقال القاضي أبو الطيب: أجمع الئاس على أن أقل الطهر خمسة عشر 
يوماً. وقال النووي: دعوى الإجماع غير صحيح, لأن الخلاف فيه مشهورء فإن أحمد 
وإسحاق لكر التحديد في الطهرء فقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون» وقال 
إسحاق توقيفهم الطهر بخمسة عشر غير صحيح» وقال ابن عبد البر: أما أقل الطهر فقد 
اضطرب فيه قل مالك وأصحابه. فروى ابن القاسم عنه عشرة أيام» وروی سحنون عنه ثمانية 
أيام» وقال عبد الملك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» ورواه عن مالك رحمه الله. 
قوله: «ويأتيها زوجها» أي: يأني المستحاضة زوجها يعني: يطؤهاء وبه قال جمهور الفقهاء 
وعامة العلماء ومنع من ذلك قوم» وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«المستحاضة لا يأتيها زوجها». وهو قول إبراهيم النخعي والحكم وابن سيرين والزهري. وقال 
الزهري: (إنما سمعنا بالرخصة في الصلاةء وحجة الجماعة أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع 
الصلاة والصومء فوجب أن لا يمنع الوطءء وروى أبو داود في (سننه) من حديث عكرمة» 
قال: «كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاهاه. أي: يجامعها. ورواه البيهقي أيضاًء 
وروى أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة»› وكان زوجها 
يجامعها». وقال الحافظ ركن الدين: في سماع عكرمة عن أم حبيبة وحمنة نظرء وليس 
فيهما ما يدل على سماعه منهما. قوله: «إذا صلت». ليس له تعلق بقوله: «ويأتيها زوجها»» 
بل هي جملة مستقلة ابتدائية جزائية» وفي جوابها وجهان: الأول: على قول الكوفيين: جوابها 
ما تقدمهاء وهو 54 «تغتسل وتصلي». والتقدير على قولهم: المسةبحاضة إذا صلت يعني 
إذا أرادت الصلاة تغتسل وتصلي. الوجه الثاني: على قول البصريين: إن الجواب محذوف 
تقديره: إذا صلت تغتسل وتصلي. قوله: «الصلاة أعظم» جملة من المبعداً والخبرء كأنها 
جواب على سؤال مقدر بأن يقال: كيف يأني المستحاضة زوجها؟ فقال: الصلاة أعظمء أي: 
أعظم من الوطء. فإذا جاز لها الصلاة التي هي أعظم. فالوطء بطريق الأولى. وقال بعضهم 
قوله: «الصلاة أعظم» الظاهر أن هذا بحث من البخاري» وأراد به بيان الملازمة أي: إذا 
جازت الصلاة فجواز الوطء أولى. قلت: قوله: وأراد به بيان الملازمة اذه من الكرماني. 
60 ب حذئقا أُحَْمَدٌ بن وئس عن َير قال حدّثنا شام عن عزو عن عائشة 


قالث قال النبئ عَلله: «إذًا أقبلتِ الْحَيِْصَةٌ فَدَعِي الصّلاةَ وإذًا أذْبَرّث فاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ 
وصَلَي». [انظر الحديث ۲۲۸ وأطرافه]. 


ND‏ ا ا ا ن ت < ا ت ت کت کک ا کچ ا ل 


بر e‏ 
ا 


وجه مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: باب إذا رأت المستحاضة الطهرء باب 
في بيان حكم الاستحاضة إذا رأت الطهرء كما ذكرناه. والحديث دل على حكمها من 
وجوب الصلاة عليها عند إدبار الحيض ورؤية الطهرء والحديث مختصر من حديث فاطمة 
بت أبي حبيش المصرح فيه بأمر المستحاضة بالصلاةء وقد تقدم في باب المستحاضة. 
وزهير في هذا ذا الإسناد هو: زهير بن معاوية. قوله: «فدعي» أي: اتركق: 
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4 باي الصلاءٍ عَلَّى النْفْسَاءٍ وَسُنْيَا 

أي : هذا باب في بيان الصلاة على النفساء وبيان سنتها. أي: بيان سنة الصلاة عليها. 
قال ابن بطال: يحتمل أن يكون اناري قد بفدة الترجمة أن النفساءء وإن كانت لا 
تصليء إن لها حكم غيرها من النساءء أي: في طهارة العين لصلاة ة النبي عله عليهاء قال: 
وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس بالموت» لأن النفساء جمعت الموت وحمل 
النجاسة بالدم الملازم لهاء فلما لم يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 
وقال ابن المنير: ظن الشارح - أراد به ابن بطال - أن مقصود الترجمة التنبيه على أن النفساء 
طاهرة العين لا نجسة» 7 النبي» 4ء صلى عليهاء وأوجب لها بصلاته حكم الطهارة 
فيقاس المؤمن الطاهر مطلقاً عليها في أنه لا ينجسء وذلك كله أجنبي عن مقصوده. والله 
أعلم. وإنما قصد أنهاء وإن ورد أنها من الشهداءء فهي ممن يصلى عليها كغير الشهداءء وقال 
ابن رشيد: أراد البخاري أن يستدل بلازم من لوازم الصلاة» لأن الصلاة اقتضت أن المستقبل 
فيها ينبغي أن يكون محكوماً بطهارته» فلما صلى عليهاء أي إليهاء لزم من ذلك القول 
بطهارة عينها. قلت: كل هذا لا يجدي» والحق أحق أن يتبع» والصواب من القول في هذا: 
أن هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيضء ومورده في كتاب الجنائز» ومع هذا ليس له 
مناسبة أصلاً بالباب الذي قبله» ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبة» وقول ابن بطال: إن 
حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في طهارة العين لصلاة النبي له عليها مسَلّم؛ 
ولكنه لا يلائم حديث الباب» فإن حديث الباب في أن النبي عه صلى على النفساء وقام 
في وسطهاء وليس لهذا دخل في كتاب الحيض. وقول ابن المنير» أبعد من هذاء لأن مظنة 
ما ذكره في باب الذهيب » وليس له دخل في كتاب الحيض. وقول ابن رشيد أبعد من الكل» 
لأنه ارتكب أموراً غير موجهة. الأول: أنه شرط أن يكون المستقبل في. الصلاة ة طاهراًء فهذا 
فرض أو واجب أو سنة أو مستحب؟. والقاني: ارتكب مجازاً من غير داع إلى ذلك. 

والثالث: ادعى الملازمة» وهي غير صحيخة على. ما لا يخفئ: علئ المتأمل: 
/ 8# ل حدثنا أَحَمَدُ بن أبي سُرَئِج قال أخيرنا باي به قال أخجرنا سُعْبَةٌ عن 
مسي الْمعَلّمٍ عن ابن بُرئدة عن سَعرة بن مجلذب أن ائرأةٌ مانث في بطي قَصَلَى عَلَيها 

الب عه هَقَامَ وَسَطَهًَا. [الحديث 7٠5‏ طرفاه في: 217701 .]١١۳۲‏ 
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ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن أبي سريج أبو جعفر الرازي» انفرد البخاري 
بالرواية عنهء وأبو سريج اسمه: الصباح» وهو بضم السين المهملة وبالجيم. الثاني: شبابة» 
بفتح الشين المعجمة وتخفيف البائين الموحدتين: ابن سوارء بفتح السين المهملة وتشديد 
الواو وبالراء: الفزاري» بفتح الفاء وتخفيف الزاي: المدايني» وأصله من خراسان» مات سنة 
أربع ومائتين. الثالث: a‏ الرابع: حسين المعلم» بكسر اللام: المكتب» مر 
في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. الخامس: عبد الله بن بريدة» بضم الباء الموحدة وفتح 
الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن الحصيب» بضم الحاء وفتح الصاد 
المهملتين وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة: الأسلمي المروزي التابعي 
المشهورء وقال الغساني: قد صحف بعضهمء فقال: هو خصيب بالخاء المعجمة المفتوحة. 
السادس: سمرة بن جندب» بضم الجيم وفتح الدال وضمها: ابن هلال الفزاري» روي له مائة 
حديث وثلاثة وعشرون حديثأء للبخاري منها أربعة» وكان زياد استخلفه على الكوفة ستة 
أشهرء. ؤعلى البصرة ستة أشهن مات سنة تسع وخمسين. قال الغساني: ومنهم من يقول: 
سمرة» بسكون الميم تخفيفاً نحو: عضدء في عضد وهي لغة أهل الحجازء وبنو تميم يقولون 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء وفيه الإخبار 
بصيغة الجمع في الموضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين رازي. 
ومدائني وبصري ومروزي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجنائز عن مسدد. 


وأخرجه مسلم في الجنائز عن يحيى بن يحيى» وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن علي بن 


حجر وعن ابن المثنى. وأحرجه أبو داود فيه عن مسدد به. وأخرجه الترمذي فيه عن علي بن 
حجر به. وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر به» وعن حميد بن مسعدة وعن سويد بن 
نصر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن علي بن محمد عن أبي أسامة عن الحسين بن ذكوان به. ' 

ذكر لغاته ومعناه: قوله: «أن امرأة» هي: أم كعب» سماها مسلم في رواية من طريق 
عبد الوارث عن حسين المعلم» وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية. قوله: «ماتت في 
بطن» كلمة: فيء ههنا للتعليلء كما في قوله: عَيُْه: «إن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستها). . وكما في قوله تعالى: «إفذلكن الذي لمتسي فيه» [يوسف: ۳۲] والمعنى: ماتت 
لأخل عرض كل ةا ونحوه. ولكن قال ابن الأثير: الأظهر ههنا أنها ماتت في 
نفاس» لأن البخاري ترجم عليه بقوله: باب الصلاة على النفساء. وقال الكرماني: قال التيمي: 


قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة حيث ظن أن المراد بقوله: «ماتت في بطن» ماتت في 


الولادةء فوضع الباب على باب الصلاة على النفسايی ومعنى: ماتت فى بطن» ماتت مبطونة. 
روى ذلك مبيناً من غير هذا الوجه» ثم قال: أقول: ليس وهماً لأنه قد جاء صريحاً في باب 
الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها في كتاب الجنائزء وفي باب أين يقوم الإمام من 
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المرأة» عن سمرة بن جندب» قال: «صليت وراء النبي عله على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها 
وسطها»»ء فالترجمة صحيحة والموهم واهم. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «ماتت في بطن» 
أي : بسبب بطن يعني الحمل. ثم قال ما قاله التيمي» ثم أجاب عنه با أجاب به الكرماني» 
ونسب الجواب إلى نفسه» بقوله: قلت: بل الموهم له واهم إلى آخر ما قاله الكرماني. 


قلت: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون من سمرة حديثان أحدهما في التي ماتت 
في بطن» والآخر في التي ماتت في نفاسهاء ويكون الوهم في استعمال معنى الحديث الثاني 
الذي فيه التصريح بالنفاس في معنى الحديث الأول الذي فيه التصريح بالبطن؟ قوله: «فقام 
وسطها» يعني: قام محاذياً لوسطها. قد ذكرنا الفرق بين الوسط بالسكون وبين الوسط 
بالتحريك» وجاء ههنا كلاهماء وضبطه ابن التين بفتح السين» وضبطه غيره بالسكون. وفي 
رواية الكشميهني: «فقام عند وسطهاء.ٍ فمن اختار الفتتح يقول: إنه اسم» ومن اختار السكون 
يقول إنه ظرف» ولا يقال بالسكون إل في متفرق الأجزاء: كالناس والدواب» وبالفتح فيما 
كان متصل الأجزاء كالدار. 


ذكر ما يستنبط منه وهو أن الإمام يقوم من المرأة بحذاء وسطها. قال الخطابي: 
اختلفوا في موقف الإمام من الجنازة» فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل 
بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي: يقوم منهما بحذاء الصدرء وفي (المغني): لا يختلف 
المذهب في أن السنة أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند صدر الرجل وعند منكبيه وحذاء 
وسط المرأة. وروى حرب عن ابن حنبل كقول أبي حنيفة» فقال: رأيت أحمد صلى على 
جنازة فقام عند صدر المرأة. وفي (المبسوط): وأحسن مواقف الإمام من الميت بحذاء 
الصدر. قال في (جوامع الفقه): هو المختار» واختاره الطحاوي» وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقوم بحذاء وسط المرأة» وبه قال ابن أبي ليلى» وهو قول النخعي. وفي (البدائع): 
وروى الحسن عنه في كتاب الصلاة أنه يقوم بحذاء وسط الرجل وعند رأس المرأة. قال: 
وهو قول ابن أبي ليلى. وفي (المبسوط): الصدر هو الوسط فإن فوقه يديه ورأسه وتحته 
بطنه ورجليه. وفي (التحفة) و(المفيد): المشهور من الروايات عن أصحابناء في الأصل 
وغيره» أن يقوم من الرجل والمرأة حذاء الصدرء وعن الحسن بمدذاء الوط هتيار إلا أنه 
يكون في المرأة إلى رأسها أقرب» وعن أبي يوسف أنه: يقف بحذاء الوسط من المرأة وحذاء 
الرأس من الرجل» ذكره في (المفيد) وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وفي ظاهر الرواية» 
قالا: يقوم منهما بحذاء صدرهما. وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه» ومن المرأة عند 
منكبيهاء إذ الوقوف عند أعالي المرأة أمثل وأسلم. وقال أبو علي الطبري من الشافعية: يقوم 
الإمام عند صدره» واختاره إمام الحرمين والغزالي» وقطع به السرخسي. قال الصيدلاني: وهو 
اختيار أثمتنا. وقال الماوردي: وقال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره» وهو قول الثوري. 
وقال البغداديون عند رأسه» وقالوا ليس في ذلك نص» وممن قاله: المحاملي في (المجموع) 
و(التجريد) وصاحب (الحاوي) والقاضي حسين إمام الحرمين. 
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أي: هذا باب إن قرىء بالتنوين» ولا فبالسكون» لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد 
والتر كيب» ولما كان حكم الحديث الذي في هذا الباب خلاف حكم حديث الباب الذي 

قبله» فصل بينهما بقوله: باب» ولكنه ما ترجم له» وهذا في رواية أبي ذرء وفي رواية 
الأصيلي وغيره لم يذكر لفظ باب» بل أدخل حديث ميمونة ة الآتي في الباب الذي قبله. 

ووجه مناسبة ذكر حديث ميمونة فيه هو التنبيه والإشارة إلى أن عين الحائض والنفساء 
طاهرة» لأن ثوب النبي ل كان يصيب ميمونة» رضي الله تعالى عنهاء إذا سجد وهي 
حائض» ولا يضره ذلك» فلذلك لم يكن يمتنع منه عَيلِله. 

rr |v‏ — حدّثنا الْحَسَنٌ بن مُذْرِكِ قال حدّثا يَحْصى بن حَمَادٍ قال أخبرنا أبو 
عَوَانَةَ اسْمة اوضاخ مِنْ كتابه قال أخبرنا سْلَيمانٌ الشَّيَِانِي عن عبد الله بن سداد قال ست 
خالبي مَهِمُوئَةَ رؤج التبى عله انها كانت تَكُونُ حائضاً لا ُصَلّي شي مُفْعَرِسَةٌ بِحِذدَاءِ 
مشجدٍ رسول الع وَهْوَ يُصَلّي عَلَى حُهْرَتِهِ إِذّا سَجَدَ أصَابَيِي بَعْضٌ نَوْبِ. [الحديث 
۳ - أطرافه في: ولا ۳۸۱» لالف 6امع. 

لم يذكر ترجمة لهذا الحديث» لأنه ذكر قوله: باب» كذا مجرداًء لأنه بمعنى فصلء 
فلا يحتاج إلى ذكر شيء. وأما على الرواية التي لم يذكر فيها لفظ باب فوجهه ما ذكرناه 
الآن. 

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: الحسن بن مدرك بضم الميم من الإدراك أبو علي 
السدوسي الحافظ الطحان البصري. الثاني: يحيى بن حماد الشيباني» ختن أبي عوانة» مات 
سنة حمس عشرة ومائتين. الغالث: أبو عوانة بفتح العين واسمه الوضاح» وقد تكرر ذكره. 
الرابع: سليمان بن أبي سنان فيروز أبو إسحاق الشيباني. الخامس: عبد الله بن شداد بن 
الهادء تقدم ذكره. السادس: ميمونة بنت الحارث زوج النبي عَيْلهِ وهي خالة عبد الله بن 
شداد» لأن أمه سلمى بنت عميس حت لميمونة لأمهاء أي: أحت أخيها فيه. 

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع واحدء وهو قوله: أبو عوانة. وفيه: العنعنة في موضع واحد» وفيه 
السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني. وفيه: رواية البخاري من صغار 
خيوخةء زهو الحسن المذكورء والبخاري أقدم منه سماعاً. وروى البخاري عن يحيى بن 
حماد أيضاً بث شيخ الحسن المذكورء والنكتة فيه أن هذا الحديث قد فات البخاري عن شيخه 
يحبى ) ا عن الحسن لأنه عارف بحديث يحيى بن حماد» وفيه: الإشارة إلى أن أبا عوانة 
حدث بهذا الحديث» من كتابه» تقوية لما روي عنه» قال أحمد: إذا حدث أبو عوانة من 
كتابه فهو أثبت» وإذا حدث من غير كتابه ربما وهمء وقال أبو زرعة: أبو عوانة ثقةء إذا حدث 
من الكتاب» وقال ابن مهدي: كتاب أبي عوانة أثبت من هشيم. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن مسدد» 
وعن عمرو بن زرارة» وعن أبي النعمان. وأخرجه مسلم في الصلاة عن يحبى بن يحبى» وعن 
أبي بكر بن أبي ية وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون عن خالد به. وأخرجه ابن 
ماجة عن ابن أبي شيبة به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «أنها». أي: أن ميمونة. قوله: «كانت تكون» فيه ثلاث 
أوجه: أحدها: أن يكون أحد لفظي الكون زائداً كما في قول الشاعر: 

ش EE‏ تعس انرا جره 

فلفظ: كانواء زائدء و: كرام» بالجر صفة: لجيران. الثاني: أن يكون في: كانت» 
ضمير القصة وهو اسمهاء وخبرها. قوله: «تكون حائضاً» في محل النصب. الثالث: أن يكون 
لفظ: تكون» بمعنى: تصير» في محل النصب على أنها إسم: كانت» ويكون الضمير في 
كانت راجعاً إلى ميمونة» وهو اسمها. وقوله: «حائضا» يكون خبر تكون التي بمعنى: تصير. 
قوله: «لا تصلي» جملة مؤكدة. «لقوله حائضاً» وأعرب الكرماني: لا تصلي صفة لحائضاً 
في وجه» وفي وجه أعربه حال وأعرب: لا تصلي خبراً لكانت» والتحقيق ما ذكرناه. قوله: 
«وهي مفترشة» جملة إسمية وقعت حال يقال: افترش الشيء»؛ انبسطء وافترش ذراعيه» 
بسطهما على الأرض. قوله: «بحذاء»» بكسر الحاء المهملة وبالمد بمعنى: إزاء. قوله: 
«مسجد رسول الله ّل أي: موضع سجوده في بيته» وليس المراد منه المسجد المعروف 
المعهود. قوله: «على عر بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: وهي سجادة صغيرة 
تعمل من سعف النخل» تنسج بالخيوط» وسميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر 
الأرض وبردهاء وإذا كانت كبيرة سميت حصيراً. قوله: «أصابني بعض ثوبه» جملة من 
الفعل والفاعل والمفعول. فإن قلت: ما محلها من الإعراب؟ قلت: النصب على الحال» وقد 
علمت أن الجملة الفعلية الماضية المثبتة إذا وقعت حالاً تكون بلا: واوء فافهم. 

ذكر استنباط الأحكام منها: أن فيه دليلاً على أن الحائض ليست بنجسة لأنها لو 
كانت نجسة لما وقع ثوبه يِه على ميمونة وهو يصليء وكذلك النفساء. ومنها: أن 
الحائض إذا قربت من المصلي لا يضر ذلك صلاته. ومنها: ترك الحائض الصلاة. ومنها: 
جواز الافتراش بحذاء المصلي. ومنها: جواز الصلاة على الشيء المتخذ من سعف النخل» 
سواء كان كبيراً أو صغيراء بل هذا أقرب إلى التواضع والمسكنةء بخلاف صلاة المتكبرين 
على سجاجيد مثمنة مختلفة الألوان والقماش. ومنهم من ينسج له سجادة من حرير» فالصلاة 
عليها مكروهة» وإن كان دوس الحرير جائزا لأن فيه زيادة كبر وطغيان. 

كمل بعون الله .تعالئ. وإعانته الجزء الثالث من (غمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
للإمام العيني» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع ومطلعه كتاب التيمم 
وفقنا الله عز وجل لإكماله فإنه ولي التوفيق 
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۲ .- باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض RE‏ 
۳ - باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخحذ فرصة 


0 ا ا‎ E باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض و‎ - ٠١ 
E E a ]5 باب إمخلقة وغير مخلقة)[الحج:‎ - ۷ 
E e. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة‎ 2 ۱۸ 
E E O باب إقبال المحيض وإدباره ا‎ - ۹ 
E O باب لا تقضي الحائض الصلاة ا‎ - ٠ 
E O E باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها‎ - ١ 
11 1 باب من اتخذ ثياب. الحيض سوى ثياب الطهر‎ - ۲ 
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعترلن المصلى ا‎ 7+ 
ب باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل‎ 4 


فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى: إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله 


ض بعد الإفاضة 
۸ - باب إذا رأت ۱ 000 : 
۲ - باب الصلاة على النفساء وسنتها 
۹ 3 باب 


